فك 


مسأ [ أت 
فو ثقافة التنمية والإصلاح 
مم 
الجزء السادس 


حسن بن موسى الصفار 
و 
مسأ [ أت 
فو ثقافة التنمية والإصلاح 
9 


الجزء السادس 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأولى: 1438ه-2017م 


أطياف للنشر والتوزيع 


هاتف / قاكس : 1045910 (7 )١‏ 977 + 
القطيف - شلايعالقدس 
ص.ب 517116 القطي ض 519١!‏ 
المملكة العرييةالسعودية 
للهت. المتم العم -أمبؤه : المع 


الرالرضن ازيم 


[ الحَمدٌ لله ربٌ العَالِين اللّهُمَ صَلَّ عَلَى 
| مُحَمَّدٍ حاتم التبيين وتَّمَام عِذَة المُرْسَلِين 
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أُوّل المسار 00 


بعد أن كسبت الأمة معركة التمسّك بهويتها وانتمائها الديني» في مواجهة من 
أرادوا سلخها من تلك الهوية والانتماء» بفرض أنظمة استبدادية متطرفة في علمانيّتها 
ومناوأتها للدين على شعوب الأمة» وبدعم تيارات وأحزاب تناقض الفكر الديني 
وتستفز مشاعر الامة. 

لقد قاومت الأمة كل الخطط والمشاريع التي استهدفت دينها وهويتها الحضارية» 
وقدّمت قوافل من الشهداء» وتحمّلت آلام التضحيات لعقود من الزمن» حتى تكسب 
هذه المعركة المصيرية؛ لأنها رأت في الدين ملاذًا وملجأً لحفظ عرّتها واستقلالها 
المستهدف من قبل الغزاة المستعمرين» والطغاة المستبدين. 

لكنها الآن تجد نفسها أمام معركة أخرى أشدٌ خطورة وأكثر شراسة» وهي معركة 
الوعي والفهم لقيم وتعاليم الدين» الذي عقدت عليه آمال الخلاص والنجاة» من 
واقعها المتخلف الفاسد. 

ذلك أنْ ما ورثته الأمة من دينها يتمثل أساسّا في نصوص الكتاب والسنة؛ وآراء 
العلماء والفقهاء السّالفين» ولاشك أنه إرث عظيم» لكنه بحاجة إلى إعادة قراءة 
وتمحيصء تخلّصه من الشوائب التي لحقت به وأضيفت إليه من قبل الوضاعين 
والهدلسين حيك أجبعت الآمةغلى حصول الكذب والاقتراء على رسول الله #8 
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وعلى الآئمة من آل بيته وخيار صحابته. 


ورغم الجهود التي بذلها علماء الحديث لتنقية السّنة مما لحق بها من أكاذيب 
وإضافات» عبر وضع معايير ومقاييس لتصحيح وتخريج الأحاديث. إلا أن ذلك لا 
يعني اكتمال هذه المهمة» وانتهاء دور علمي الدراية والرواية» خاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار ما يمكن أن توفره الخبرة المتراكمة» والتطور في وسائل البحث ومناهج 
التحقيق فى التراث والآثار. 

كما أن قسمّامن النصوص الدينية» وخاصة فيما يتعلق بشؤون الحياة وإدارة المجتمع؛ 
قد تكون محدودة ومحكومة بزمن وبيئة صدورهاء ولا يقصد الشارع منها الإطلاق 
والشّمول لكل الأزمنة والأوضاع الاجتماعية المختلفة» فهي تشريعات تدبيرية» وضعها 
الرسول 8# أو الآئمة والخلفاءء بحكم الممارسة لموقع الإدارة والقيادة. 

أما آراء العلماء والفقهاء السّابقين فهي غير ملزمة لأجيال الأمة» وليست سقمًا يمنع 
العلماء والفقهاء اللاحقين من إعادة القراءة والفهم للنص الديني» فكما اجتهد أولئك 
بحن لفولاء الاجتهاد وإبداء النظر» وذلك هو مبرّر وجوب الاجتهاد فى المعرفة 
الدينية»؛ وضرورة وجود الفقهاء المجتهدين في كل عصر وجيل. 

ومع تقدّم العلم وتطور الحياة في مختلف المجالات. فإِنْ هناك تحدّيات وأوضاعًا 
مستجدة» وأسئلة حادثة» تتطلب الإجابة والمعالجة. 


وهذا هو ميدان المعركة الجديدة التي تواجهها الأمة اليوم» بعد تجاوزها لمعركة 
الحفاظ على الهوية والانتماء. فماهي صورة الدين الذي تتطلع الآمة إلى تطبيقه في 
هذا العصر؟ 

هل يمكن إقامة الخلافة وإدارة الحياة بأسلوب القرون السّابقة؟ وهل إن فتاوى 
الفقهاء الماضين التي ربما كانت تناسب أزمنتهم وبيئاتهم لاتزال صالحة لهذا العصر 
والزفان؟ 


عم أُوَل المسار 1 


هناك من يرى ذلك في أوساط الأمة» فيعتمد نهج السَّلف ليس في إطار المبادئ 
والقيم فقط» ولاافي مجال العبادات والشعائر فحسبء فذلك ما لا مشكلة فيه؛ وإِنّما 
يريد فرض طريقة السَّلف في إدارة الحياة السّياسية والاجتماعية» وأنماط المعيشةء 
وأسلوب التعامل والتعاطي مع سائر الشعوب والمجتمعات. 


ولا نتتحدث هنا عن جهات تقوم بالتنظير والتأصيل لتوجّهاتها السّلفية» بل نتحدث 
عن قوى أخذت موقعها على الأرض» كسلطات حاكمة» وأبرزها نموذج طالبان 
وداعشء, وكحركات وتنظيمات فاعلة على المستوى الإقليمي والدوليء تهدّد العالم 
كله بمشروعها السَّلفي المتطرفء وبممارساتها الإرهابية المرعبة» التي تجاوزت كل 
الحدود والتصورات من حيث الفظاعة والبشاعة. 


وتستقطب هذه الجهات المتطرفة مجاميع من أبناء الأمة على أساس أنها تمثل 
النموذج الإسلامي, وتطبّق الأحكام الشرعية» وفق منهج السّلف الصّالح. ويجدون 
في التراث الديني ما يبرّر ويشرعن حتى أسوأ الجرائم الإرهابية» وأبشع الممارسات 
اللاإنسانية» كسبي النساء وبيعهن» كما حدث للنساء الإيزيديات في العراق» وحرق 
الأحياء كما صنعوا بالطيار الأردني معاذ الكساسبة» وتفجير المساجد وسفك دماء 
المصلين فيهاء وأخيرًا التشجيع على قتل الوالدين والأقارب» كحادثة الحمراء في 
الرياض التي هزت المجتمع السعودي بقتل توأم لأمّهما وإصابة أبيهما وأخيهماء وقد 
سبقتها حوادث قتل لأقرباء وأرحام. 

فهل هذا هو الدين الذي تتطلع الآمة لتطبيقه وتريد أن تفاخر به الآمم؟ 

لاشك أنْ العزلة عن العالم» والتدكّر لمنجزات الحضارة الحديثة» ليس خيارًا مقبولّا 
ولا ممكنا في هذا العصرء والمتطرفون الذين يدفعون بهذا الاتجاه. إنما ينطلقون من 
قراءة خطأ للتراث الديني» فهم يلتقطون منه ما ينسجم مع ميولهم المتشدّدة» ورغبتهم 
في الانتقام من الآخر المختلف ديئًا وحضارة» كما أنّهم يخلطون بين قيم الإسلام 


وتعاليمه من جهة» وبين آراء السَلف وممارساتهم وطريقة حياتهم الملائمة لزمانهم 
من جهة أخرىء فيصبح كل ذلك عندهم في ذات الدرجة من التقديس ولزوم التمثل 
والاتباع. 

إن نتائتج وتداعيات هذه التوجّهات السّلفية المتطرفة بالغة الخطورة والتأثير السّلبِي 
على واقع الأمة» ومن أبرز تلك النتائج والتداعيات استمرار العنف والاحتراب داخل 
مجتمعات الأمة» بما يهدّدها بمزيد من التمزق والانقسام ويصيب أوطانها بالخراب 
والدمار» كما هو حاصل بالفعل في أكثر من بلد إسلامي. 

ومن النتائج السّسيئة استعداء كل الشعوب والمجتمعات ضدٌّ الإسلام والمسلمين» 
وتشويه صورة الإسلام أمام العالم» كدينٍ منتج للتطرف والتشدّد والإرهاب. ولعل 
من أخطر التداعيات تعويق مسيرة مجتمعات الآمة نحو النهوض والتقدم» وحدوث 
ردة فعل في نفوس قطاع كبير من أبنائها تجاه الدين باعتباره دعوة للتخلف والتوحخش 
والانقسام. 

إن هذه المعركة التي فرضت نفسها على الأمة» قد تستغرق زمنًا طويلاء وتستنزف 
جهودًا وإمكانات هائلة» وإذا كانت المعركة تستدعي المواجهة العسكرية والأمنية 
مع الباغين من أصحاب هذه التوجّهات المتطرفة» فإِنّها بالتأكيد لا ايصح أن تقتصر 
على ذلك. بل لا بد من المواجهة الفكرية والثقافية؛ لأنْ التطرف ينطلق من منظومة 
فكرية لها جذورها في التراث الديني» عبر ما أضيف إليه» وما حرّف من نصوصه عن 
مواضعه؛ وقد تسرّبت بعض هذه الجذور إلى مناهج التعليم» ومنابر الخطاب الديني. 

وقد برع المتطرفون في استخدام مختلف الوسائل من أجل الوصول إلى عقول 
أبناء الأمة» والسّيطرة على أفكارهم, اعتمادًا على هذه الأرضية التراثية. 


إِنَّ مواجهة فكر التطرفء وثقافة التشدّدء تقتضى تضافر جهود الواعين من قيادات 


م أُوَلَ المسار ١١‏ 


الأمة» لتنقية التراث الدينى» وإزالة الشوائب التى لحقت به فى عصور التخلف 
والاستبداد» وإعادة قراءته بعقلية عصرية منفتحة» تتجاوز أفهام الماضين؛ وتنجه 
صوب القيم الأساس في الدين» والمقاصد الرئيسة للشريعة. 

كما تستدعى مواجهة فكر التطرف. حشد كل القدرات والطاقات. للتبشير بثقافة 
وتفنيذ كل العريرات المفتعلة لتبعاوؤهاه بشرغنة سلوك التركش والارهاب: 

وبعدل: 

فهذا هو الجزء السّادس من كتاب «مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح» يحوي 
للقيام بها سنة "57 ١ه‏ أقدّمها بين يدي القرّاء الكرام» خاصة إخوتي المبلّغين والدعاة 
والخطباء» بهدف تدوير الأفكار» وتبادل التجارب» وعسى أن أستفيد من ملاحظاتهم 
ونقدهم البناء. 

وفق الله جميع العاملين لخدمة دينه وعباده وفرّج عن أمتنا ما تعيشه من كرب 


عظيم. 


حسن الصفار 
7مضان 21437 
2يوليو 2016م 
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الجمعة 18 محرم 1434ه | 22 نوفمبر2013م 


الحوزة العلمية والانفتاح على 2 
الآخر 
ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 92 أنه 


قال: سئل أمير المؤمنين 22 عن أعلم الناس. 
قال:من جمع علم الناس إلى علمه”". 


إن اطّلاع المرء على ما عند الآخرين من علم, يمنحه فرصة التعرف عليهم وأخذ 
المفيد منهم. كما يتيح له فرصة المقارنة بين ما لديه وما لدى الآخرين» وهذا ما يمكن 
أن يزيد ثقته فيما لديه» أو يكشف له عن خلل وخطأً فيه. كما أن الاطلاع على معارف 
الآخرين يجعل المرء أقدر على الحوار والتعاطي معهم, لعلمه بآرائهم وخلفيتهم 
الفكرية» من هنا تأتي أهمية الانفتاح العلمي المعرفيء في أيّ علم من العلوم. وضمن 
هذا السّياق يمكن أن نفهم قول الإمام علي #2: «أعلم الناس من جمع علم الناس إلى 
علمه)». 

إن أحدّ أعظم الأمراض التي يمكن أن تفتك بشخصية أي أحد. هو الاصابة 
بالعجب والغرور بما عنده. فلا يرى داعيًا للاطّلاع على ما عند الآخرين» وهذا خطأ 
محض. إذ لا بّدَ للمرء في أيّ حقل من حقول العلم والمعرفة» أن يكون مطّلعًا على ما 
لدى الآاخرين في ذات الحقل. 


. من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج 4» ص 795 حديث‎ )١( 
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الوسط الديني بين الانفتاح الانغلاق 

ينبغي أن نقول هنا: إِنْ أيّ مستوى من الانفتاح المعرفي في أيّ مجالٍ من المجالات 
هو أمر مفيد. لكنه سيكون أكثر فائدة وضرورة في أروقة الحوزات والأوساط الدينية. 
ذلك أن من المظاهر التي تهيمن على الأوساط الدينية إجمالاء هي حالة الانغلاق 
على الذات» والنأي عن الاطّلاع على ما لدى الآخرين من أفكار ومعتقدات. وهذه 
النزعة من الجمود تضرٌ بأصحابها ضررًا بالعَاء إذ إن الانفتاح على الأديان والمذاهب 
الأخرى هو الأنفع. 

إن من المعروف أن الأوساط العلمية كالجامعات والحوزات هي مركز صناعة 
القيادات في الأمة. كما أنها مركز إنتاج الفكر الديني» وإذا سادت هذه الحوزات 
والمراكز أجواء الانفتاح والفهم الموضوعي لآراء الآخرين» عندها سترفد الأمة 
بقيادات أكثر انفتاحًا وتسامحًاء وقابلية للحوار والتفاهم مع الآخرء كما أنها ستنتج 
فكرًا وثقافة تسامحية مرنة. وعلى النقيض من ذلكء إذا كانت الحوزة العلمية تعيش 
حالة من الانكفاء والانغلاق» فمن الطبيعي أن تنعكس تلك الحالة على المتخرجين 
منها من علماء وخطباء ودعاة» وهؤلاء سيساهمون في نشر الانغلاق والتعصب 
والجحموة: 

وبالاطّلاع على سيرة النبي الأكرم 4# والأئمة من آل البيت #8 نلمح في سيرتهم 
أقصى حالات الانفتاح على الآخرين. وليس خفيًا أن صاحب العقيدة الوائقة لايخشى 
الاطّلاع على الثقافات والأديان الأخرى. في هذا السّياق تجدر الإشارة إلى حجم 
الانفتاح العلمي والمعرفي الذي لمسته في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة» فأثناء 
زيارتي الأخيرة إلى هناك”'» وقفت على أجواء ومظاهر رائعة من الانفتاح العلمي 
المعرفي. هذه الحوزة العلمية التي تأسست في عام ١75٠‏ من الهجرة» وهي بهذا 


.ه١‎ 418 زار سماحته قم المقدسة خلال أيام عشرة المحرم‎ )١( 


4 الحوزة العلمية والانفتاج على الآخر ١‏ 


المعيار تُعَدّ حوزة ناشئة» أصبحت اليوم صاحبة الريادة باعتبارها أكبر حوزة علمية 
لمذهب أهل البيت في العالم» تضمٌ بين جنباتها أكثر من ٠١0‏ ألف طالب وطالبة) 
خصوصًا بعد أن تعرضت الحوزة العلمية في النجف الأشرف لمصاعب جمة في 
الحقبة الماضية» خلال فترة حكم نظام البعث البائد في العراق. 
قم مدينة علمية منميزة 

هنا أكاد أجزم, أنه لا توجد مدينة واحدة في العالم» تعيش نشاطًا مكثمًا وفاعلية 
علمية يومية في مجال العلوم الدينية» بحجم ما تعيشه مدينة قم المقدسة. فالمدينة 
الصغيرة نسبيًا تشكل في مجملها مدينة علم وبحث ودراسة. ففيها أكثر من ٠١‏ جامعة 
ومدرسة» وتصدر فيها أكثر من ٠١‏ جريدة ومجلة يومية وشهرية وفصلية. كما أن بها 
نحو 5٠‏ دار نشر للكتب بمختلف اللغات» و0١‏ مؤسسة للدراسات والتحقيق» علاوة 
عن وهرة ١6‏ مكنة عامة قرف تقنيل نسب ارشاد مرتقعة: ولعل أكدر ها يلفتك 
النظر في هذه المدينة هو انتشار المكتبات التخصصية في مجالات العلوم الدينية: 
التي لم أقف على ما يشببها في أيّ بلاد إسلامية أخرى» من حيث شموليتها. فهناك 
سبع مكتبات تخصصية في قم, أنشأها مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني» 
وبينها؛ مكتبة لعلوم القرآن الكريم؛ مكتبة لعلوم الحديثء مكتبة لعلوم الفقه والأصول 
والحقوق. مكتبة للآدب, مكتبة للفلسفة» مكتبة للتاريخ» ومكتبة للمصادر والفهرسة. 

وقد سنحت لي الفرصة لزيارة المكتبة المتخصصة بعلوم الحديث. التي تضم 
أكثر من نصف مليون مجلد من الكتب التخصصية. وقد وجدت في هذه المكتبة كل 
كتب الحديث الخاصة بجميع المذاهب والطوائف الإسلامية» موزعة على نحو بالغ 
التنظيم» فهناك على سبيل المثال قسم مخصّص لمصنف صحيح البخاري بمفرده. 
بجميع طبعاته المتوفرة منذ طبعاته الأولى وصولا لطبعاته الجديدة. إضافة إلى جميع 
شروحات الصحيح وترجماته إلى اللغات الأخرى. كما أن هناك في المكتبة زاوية 
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أخرى مشابهة» مخصصة لصحيح مسلم.ء وثالثة لمسند أحمد بن حنبل. وعلى غرار 
ذلك يجري الأمر مع كل مصادرالحديث لدى أهل السنة» وكل مصادر الحديث لدى 
الشيعة» ومثلها مصادر الحديث لدى المذهب الزيدي والإياضى وغيرها. 


جامعة الأديان والمذاهب 

ولعل أكثر ما لفت نظريء هو أن من بين عشرات الجامعات والمدارس في قم 
المقدسة» هناك جامعة متخصصة بعلوم الأديان والمذاهب. هذه الجامعة تأسشّست 
قبل نحو سبع سنوات» وتضم ثلاث كليات: كلية لدراسة الآديان الإبراهيمية» اليهودية 
والمسيحية» والإسلام» إلى جانب الأديان غير الإبراهيمية كالبوذية والهندوسية 
والسيخية والكنفوشوسية وغيرها. وكلية خاصة بدراسة المذاهب الإسلامية» الكلامية 
والفقهية» فيما الكلية الثالثة متتخصصة بالمعارف الشيعية. والمثير للانتباه» أن تدريمس 
الأديان في كل كلية يجري على يد هيئة تدريس من الديانات ذاتهاء فمن يدّرس 
اليهودية هو باحث يهودي» ومدرس المسيحية مسيحي متخصّصء وهكذا الأمر 
مع بقية الديانات والمذاهب. والأهمٌّ في كل ذلك هو أن يكون لدى طلاب الحوزة 
العلمية في قم المقدسة فرصة الاطّلاع العلمي المباشر والوثيق على سائر الأديان 
والمذاهبء عوضًا عن اللجوء إلى الكتب الوسيطة أو المناوئة التي لا تتيح معرفة 
صحيحة وموضوعية. 

ومع وجود مدرّسين أكفاء ومتخصصين في دراسة الأديان والمذاهب في 
هذه الجامعة» ووجود مكتبة تخصصية تحتوي أكثر من ٠٠١‏ ألف مجلد في مجال 
علم الآديان والمذاهبء توفر هذه الجامعة سلسلة ثرية من الأبحاث والدراسات 
اتتخصصية في مجال الأديان والمذاهب. كما أنها توفر بيئة علمية للحوار والتعارف. 
واستقبال الزيارات والبعثات الدينية من مختلف بلاد العالم» وقد شهدت بنفسي 


5 
3 


استقبال مكتب المرجع السيستاني وفدًا مسيحيًا جاء من أوكرانياء تمّ إطلاعهم على 


ب الحوزة العلمية والانفتاج على الآخر 13 


إنه لأمر جديربالتأمّل حقاء أن تكون قم المقدسة؛ وهي العاصمة الدينية للمسلمين 
الشيعة التي تزخر بأعاظم العلماء والمراجع» أن تكون في الوقت عينه مكانًا لدراسة 
وتدريس عقائد وآراء مختلف الأديان والمذاهب» وعلى يد علماء ومتخصصين من 
تلك الأديان والمذاهب نفسهاء دونما أدنى حرج. 


من هنا نجدء كم أن المراكز الدينية في بلداننا أحوج ما تكون لتوفير بيئة علمية على 
غرار مدينة قم المقدسة. ما يجعلها أكثر انفتاحًا على الأديان الأخرى» فضلا عن فكر 
وثقافة المذاهب الإسلامية نفسها. إِنْ من المؤسف حقاء أن نجد البعض يتحدث عن 
إخوانه من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرىء كما لو أنه يتحدث عن أناس يعيشون 
في كوكب المريخ» فلا تكاد تنلمس في كلامه أدنى معرفة بحقيقة معتقداتهم وأفكارهم 
وتوجّهاتهم, والسبب في ذلكء أن أمثال هؤلاء المتحدثين لا يستقون معلوماتهم من 
مصادرها على نحو مباشر. وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال لانتشار التعصب والتشدد 
الديني. 

كما أننا بحاجة ماسّة إلى تشجيع طلاب العلوم الدينية الوافدين من مختلف 
المناطق على مدينة قم المقدسة؛ على الاستفادة من حالة الانفتاح الفكري والديني 
الموجودة هناك. ومن أسنبٍ نقولء إِنْه حتى مع وجود هذا الانفتاح العلمي والديني 
الهائل في هذه المدينة» إِلَّا أن بعض طلبة العلوم الدينية من أبنائنا الموجودين هناك 
غير معنيين بذلك؛ موثرين العيش ضمن حالة اختيارية من الانغلاق على جماعة 
محدودة؛ ربما تكون من أهل بلدهم ومحلّتهم» مفوتين على أنفسهم فرص الاستفادة 
الكبيرة من الأجواء الفكرية المنفتحة هناك. 


استنفارالأمة هد الإرو[ر_ الططاشنيه 


لوَإِذْ أَحَذْنَا مِيناقَكُمْ زلا تشيكرن 


دِمَاءَكُمْ ولا حر خرِحِونَ سم 
ديرك كم أَفْرَرْتُم وَأنكمْ تَشْهَدُونَ4. 
[سورة البقرق الآية: 6]ء 


هناك أمران أساسان أخد الله سيعاته وتعالن فى شأنيما العيية المفالظة على 
أتباع الشرائع السّماوية» هما حرمة الدماء وحقٌّ المواطنة. ووفقًا للتعبير القرآني 
«لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرجُونَ أَنفْسَكُم من دِيَارِكُمْ4. ذلك أن الله تعالى حين 
أنزل الشرائع على بني البشر وآمنوا بها فقد شكلت كل شريعة في جوهرهاء عهدًا 
بين هؤلاء المؤمنين وبين خالقهم؛ حيث يعتبر قبول الأمة بتلك الشريعة إمضاءً فعليًا 
على ذلك العهد والميثاق مع ربّهم عزّ وجل. وقد ظهرجليًا أن أكثرها شذد عليه هذا 
الميثاق الإلهي» هو حرمة الدماءء أي الحلٌّ في الحياة» والأمر الآخر هو حقٌّ المواطنة» 
الذي يعني حرية الإنسان في الإقامة في وطنه وعلى أرضه. 
حرمة الدماء وحق المواطنة 

ِنّ تعمّد الإنسان قتل أخيه الإنسان يمثل في المفهوم القرآني قتلّا للذات. فقد 
جاء في الآية الكريمة #لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفْسَكمْ) مع أن الإنسان 
إجمالًا لا يسفك دمه. ولا يخرج نفسه من دياره. غير أن دقة التعبير القرآني جاءت 
للتوضيح بأن ارتكاب جرائم سفك الدماء بحقٌ الآخرين, إنما هو بالدرجة الأساس 


بو استنفار الأمة ضدّ الإرهاب 3 


اعتداءٌ فاضح من الفاعلين على ذواتهم وقتلًّا لأنفسهم, لما في سفك الدماء من تشريع 
ضمني للتناحر الداخلي ذ في المجيع» » علاوة على ما فيه من اعتداء على الناس عامة 


00706 م 


حسمب الآية الكريمة كايا قتل الاي بيع 4 


ويجري التشديد الرّباني ذاته على حقٌ الجميع في التمتع بحقّ المواطنة والحماية 
من التهجير القسري. ومن المعلوم أنْ حالات النزوح أو التهجير القسريء إنما تنشأ 
عن الاضطهاد ومصادرة الحقوق, والتضبيق على الأرزاق والتهديد بارتكاب جرائم 
الإبادة الجماعية» ما يقود لنزوح وهجرة الناس عن ديارهم طلبًا للآمن في مناطق 
أخرى. إِنْ التعاليم الإلهية في هذا الصدد تؤكّد بشدة حقٌ جميع أبناء الأمة في التمة 
بالعيش في أوطانهمء وأَلَا يتعرّضوا للإخراج من ديارهم. 

ولقد أكدت الشريعة الإسلامية أيّما تأكيد حرمة سفك الدماء في كثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث الشريفة. وذلك على ما يبدو ابتغاء إظهار الأمة باعتبارها الأكثر 
حرصًا والأشدّ حفاظًا على أرواح الناس. فقد جاء في الآية الكريمة #وَمَن يَقتل مُؤْمِنَا 
مُتَعَمّدًا قَجَرَاؤُه جَهَنّمْ حَالِدًَا فِيهَا وَعَضِبَ اللمُعلة وَتَعه راعذ لعرَانا فليا اسه 
عاد لاحل ورد عن اللني الأكرم 9 أنه قال ١مَنْ‏ شَرِكَ في دم حَرَام بِشَّطْر كَلِمَة جا 
يَوْمٌ الْقِيَامَةِ مَك توت ييه آبسٌ مِنْ رَحْمَةٍ اللّدا2» وهذا ما يعني بوضوح أنَّ أولتك 
الضالعين في فتاوى القتل وسفك الدماء» ونشر ثقافة التطرف والحض على الكراهية» 
التي تؤسّس الأرضية لسفك الدماء والاعتداء على الحرمات» هؤلاء المفتون جميعًا 
هم شركاء مباشرون مع القتلة الإرهابيين في سفك دماء المدنيين الأبرياء. 


مسرح للفتل 
إن أشدٌ ما يؤسف عليه اليوم هو ما نراه من تحول السّاحة الإسلامية إلى مسرح 
لسفك الدماء. فقد أصبحت دماء المسلمين رخيصة على بعضهم بعضًاء وسادت بينهم 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» ج١١‏ ص55. 
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ثقافة مباينة لثقافة القرآن الكريم» ففي حين يقول القرآن #وَمَن يَقثل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا 
قَجَرَاؤُهُ جَهَنّمُ حَالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ العا ركه رام 11 عَذَابَا عَظِيمًا#» يأتي في 
مقابل ذلك من الدّعاة من يبشرون من ينخدع بهم من الانتحاريين» أنهم فور تفجير 
أنفسهم سيفتحون أعينهم في أحضان الحور العين في الجنة» وسيتناولون الغذاء مع 
النبي!. وفي ذلك استغلال لجهل هؤلاء الانتحاريين المراهقين وحماسهم. 

هذا ولا ينبغي أن نغفل عن الدور الاستخباري الدولي الذي نجح في التغلغل في 
المجموعات الإرهابية» وصار يوجّهها للعمل على نشر الفوضى في الأمة. وكان من 
نتيجة ذلك. ابتلاء الآأمة بمجموعات انتحارية» ليس عندها أسهل من سفك الدماءء 
ونشر الرعب في بلاد المسلمين» حتى بلغ الحال بهم حدٌ إدخال البعض في الإسلام 
من بوابة الإرهاب والتطرف والعتف. لذلك غدت بلاة المسلميخ حمامات ذماء: 
لا يكاد يمرٌ يوم إلا وتصمٌ الأسماع أنباء الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية» التي 
تحصد أبناء الآمة في العراق ومصر ولبنان وسوريا وتونس وليبيا والصومال وباكستان 
وأفغانستان» حتى وصف أحد تقارير منظمة هيومن رايتس واتش العمليات الانتحارية 
في العراق بأنها عمل من أعمال الإبادة الجماعية. 


إعلان حالة طوارى 
الاك اما سي 
لا بت ا 
إن من أولى الواجبات في هذا المجالء أن يتحمّل علماء الأمة مسؤوليتهم» وأن 
يقولوا كلمتهم في تحريم الإرهاب والعمليات الانتحارية. في هذا السياق لا بد 
للعلماء أن يفصحوا عن آرائهم في هذه المسألة» وأن يسمّوا الأشياء بأسمائهاء على 


/> استنفار الأمة ضدّ الإرهاب ف 


نحو صريح وواضح دون مداهنة أو مواربة. إن من غير الصحيح غضٌ الطرف عن 
أفعال الإرهاب عندما تضرب جهة معينة أو طاتفة من الناس» ذلك أنْ أيّ عمل إجرامي 
يطال أبناء الأمة في بلدء فإِنْ تداعياته وآثاره ستطال الجميع. 


والأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه» هو إشاعة ثقافة العمل السلمي وفتح 
قنوات الحراك السياسي. إذ ليس هناك بلد في العالم يخلو من تيارات متنافسة وفئتات 
متنوعة» تعتريها في أحيان كثيرة حالة من الصراع وتضارب المصالحء لكن الآخرين 

عو 

نجحوا في خلق السبل لإدارة صراعاتهم بالطرق السلمية» من خلال الأطر والقنوات 
القانونية. وهكذا ينبغي أن يكون الحال في بلاد المسلمين. 

أما ثالث الأولويات» فينبغي محاصرة التيارات المتطرفة والتحذير من خطورتها. 
ذلك أن أجيالًا من الشباب باتوا ينخدعون بهذه التيارات الإرهابية» ويقعون فريسة 
لتظليلاتها. 

وأخيراء لا بد من تعاون جادٌ بين الحكومات على مواجهة الإرهاب. والآهمٌ من 
ذلك الكف عن استخدام المجموعات الإرهابية كمخلب قط في الصراعات الإقليمية. 
إن توجّه أيّ حكومة إلى تشجيع الإرهاب في بلد آخرء لن يجعلها في منأى عن خطر 
هذا الإرهاب نفسهء ولن يكون بمقدورها منع امتداداته إلى أراضيها ومواطنيها. 
لا ينبغي بأيّ حالٍ أن تتورط الحكومات في دعم الجماعات الإرهابية مهما كانت 
المبررات» ومهما بلغت حدّة صراعها مع نظام البلد الآخر؛ لأن ارتدادات ذلك ستعود 
عليها غالبًا. 


الجمعة 26 محرم 1435ه | 30 نوفمبر 2013م 


الإنسان كاثئن مسؤول ظ 2 


قال زين العابدين عليّ بن الحسين 2 في 
رسالة الحقوق: «وأمًا حق نفسك عليك فأن 
تستوفيها في طاعة الله. فتؤدي إلى لسانك 
حقه وإلى سمعك حقه. وإلى بصرك حقه. 
وإلى يدك حقها. وإلى رجلك حقها. وإلى 
بطنك حقه. وإلى فرجك حقه وتستعين بالله 
على ذلك200. 


لقد حمّل الله سبحانه وتعالى الإنسان مسؤوليات كبيرة وكلّفه الاضطلاع بها. ذلك 
أن الله سبحانه وتعالى حين منح الإنسان نعمة الوجود. وجعل تحت تصرفه مختلف 
القدرات والإمكانات, فإنه سبحانه قد وضعه في موقع الاختبار» ليتحمّل المسؤولية 
تجاه وجوده» وتجاه ما منحه الله تعالى من قدرات» فالله سبحانه لم يخلق الإنسان 
عبتا وإنما خلقه كائنًا مسؤولاء قال تعالى: لأَفَحَِيَْمْ أَنمَا حَلَقَنَاكُمْ عبن وَأَنَكُمْإِلَيْنَ 
لا تا جَعُون #اسنة المونرة الله هق :ذلك يشير إلى أن الأنساث إثما خلق لتحم 
المسؤولية في هذه الحياة. 


بالعقل نتحمّل المسؤوليات 
إن مجال تشخيص المسؤولية المنوطة بالفرد هو العقل» فيما تنحرف بالإنسان 


)١(‏ الحسن بن علي بن شعبة الحراني. تحف العقولء الطبعة الخامسة ١91/5‏ م, (بيروت: مؤسسة الأعلمي 
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رغباته وشهواته لصالح اللذات العاجلة» فالإنسان غالبا ما يجد نفسه أمام مفترق طرق» 
بين مواقف تدفعه إليها شهواته» ومواقف أخرى يتبناها عقله» ويشير إليها وجدانه 
وإدراكة» وذلك لأن الشهوات والرغبات تمثل ضغوطًا كبيرة على الفرد» ولذلك نجده 
غالبًا ما ينزلق باتجاه الموقف المنبعث من الرغبات والشهوات. 

من هنا جاءت الرسالات السماوية وبعث الله الأنبياء انتصارًا لموقف العقل» في 
مقابل ضغط الرغبات والشهوات على الإنسان. فالشرائع الإلهية متسقة تمامًا مع العقل» 
بل إِنْ هذه الشرائع إنما هي الوجه الآخر للعقل» يقول الإمام موسى الكاظم 22: «إِنْ لله 
على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة, فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة. 
وأما الباطنة فالعقول)”"» وكلا الحجتين تقولان: أيّها الإنسان؛ لا تنس أنك كائن مسؤول» 
وأنعليك التصرف بمنتهى المسؤولية» وأنك ستحاسب أمام خالقك سبحانه وتعالى. 


رسالةالحفوق تدكير بالمسؤولية 

وقد لفت الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين #8 إلى جملة من المسؤوليات 
المنوطة بالإنسان في رسالته المعروفة برسالة الحقوق. إن هذه الرسالة العظيمة التي 
تركها الإمام تلفت نظر الإنسان على نحو خاص إلى مسؤولياته في هذه الحياة» تجاه 
وجوده. وتجاه ما وهبه الله سبحانه» وما وضع تحت تصرفه من إمكانات وقدرات 
جسمانية. جعل سبحانه للإنسان حرية التصرف فيها لكن تحت طائلة المسؤولية. ومن 
ذلك المحافظة على سلامة هذه الأعضاءء فلا يجوز للإنسان شرعا أن يُعرّض حياته 
للخطره ولا أن يُعرَّض عضوًا من أعضائه أو جهازًا من أجهزة جسمه للتلف, إذ ليس 
للإنسان الحرية المطلقة في التصرف في هذه الأعضاء بشكل يعرضها للتلف. هذا 
أولا: أما كالكاء فالأساق مسؤول غم بحسن امشخدافه الأجيرة وأعواء حسه ثاذ 
ينبغي استخدامها في الموارد الخطأء التي تضرٌ بالإنسان نفسه, أو تضرٌ بالآخرين. 


2200 ابن شعبة الحراني» تحف العقول» ص 0/1 وصية الإمام الكاظم ها لهشام. 


/ الإنسان كائن مسؤول ”أ 


لقد تناولت رسالة الحقوقء في جانب منهاء وعلى نحو مركز الحقوق الجسمانية 
المنوطة بالإنسان. فهي توجه الفرد إلى أن كل عضو من أعضاء جسمه له حقوق عليه: 
وعليه أن يلتزم هذه الحقوق» تجاه سمعه وبصره وفرجه وبطنه وسائر أطرافه» وذلك ما 
يعني أن على المرء أن يتصرف مع أعضاء جسمه بمنتهى الوعي والمسؤولية» وضمن 
وثيقة وحقوق واضحة. 

في رسالته العظيمة أورد الإمام زين العابدين #2 الحقوق على نحو إجمالي تارة» 
ثم على نحو تفصيليّ مبينًا حقٌ كل عضو بمفرده؛ تارة أخرى. فيقول 28: «وأما حقٌ 
نفسك عليك»» وفي ذلك ذكر للحقوق الواجبة تجاه أصل وجود الانسان بشكل 
عام «فآن تستوفيها في طاعة الله»» فالمرء مطالب أن يستوفي هذه الحياة في الطريق 
الصحيح. وطاعة الله هي الطريق الصحيح للإنسان» ثم يمضي 2 في القول: «فتؤدي 
إلى لسانك حقه. وإلى سمعك حقه؛ وإلى بصرك حقه. وإلى يدك حقهاء وإلى رجلك 
حقهاء وإلى بطنك حقهء وإلى فرجك حقه. وتستعين بالله على ذلك»» وهنا إشارة 
إلى أن أداء هذه الحقوق ليس أمرًا يسيرّا بل هو مهمة كبيرة تحتاج إلى الاستعانة بالله 
تعالى» ثم يتحدث 2ك عن حقٌ كل عضو من هذه الأعضاء على نحو التفصيل. 


اللامبالاة والإهمال نفيض المسؤولية 

نحن في أمسٌ الحاجة إلى قراءة هذه الرسالة العظيمة» والتدبر في مضامينهاء وأن 
نجدّد العهد من خلالها مع أنفسنا في تحمل المسؤولية تجاه وجودنا في هذه الحياة. 
وأن نأخذ من ذلك درسًا وعبرة في التصرف في سائر ما تحت يدنا من إمكانات. ذلك 
أن بعض الناس يتصرفون مع الإمكانات التي تحت أيديهم دون اهتمام وبلا مبالاة. 
فالله سبحانه رزق الإنسان المال والمنزل والمركب ومختلف أنواع الأرزاق والنعم» 
وأقل ما ينبغي للمرء هو التصرف بمسؤولية تجاه هذه النعم» بالمحافظة عليها أولاء 
والنأي عن التبذير والإسراف فيها ثانيّك دون اعتداد وزعم بأنها أموال خاصة. فيبيح 
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لنفسه الإسراف والتبذير فيهاء وإنما ينبغي العمل على حمايتها وصيانتها. 

هنا تجدر الإشارة:؛ إلى ما يقع فيه بعض الناس من إهمال في تفقد وصيانة 
ممتلكاتهم. فقد يكون لدى أحدهم بيت أو سيارة» فلا يعتني بصيانة منزله أو سيارته. 
ونرى لدى هذا الصنف من الناس الإهمال باديًا فى تجاهل الأعطال التى تحيط 
ممسمناكاه نح 1 انيه وعدا برعي ايكون اللعساء بالنمى قن مايل م 
نراه لدى البعض الآخر من الناس من انتظام في تفقد وصيانة أشيائهم وممتلكاتهم» 
عبر تلمّس مواضع الخلل» وأماكن التلف فيها. ولربما لمس كثيرون ممن عاشوا في 


- 
3 


مجتمعات أخرىء كيف أن جيرانهم غالبا يهتمون شخصيًاء » بالعناية بحدائق منازلهم 
وصيانة بيوتهم ومركباتهم, أو يلجؤون إلى شركات الصيانة للقيام بذلك الدور. 

ِنَّ أسوأ تداعيات حالة الإهمال في عناية المرء بما حباه الله من النعم» هو انسحاب 
حالة الإهمال هذه على مختلف شؤون حياته. فلا يعود يهتم بصحته على غرار عدم 
احتمافة يممتلكاته» وهذا غبلاق ما هو مظلوت من الإنسان؛ فالاسان كاقنخ مسؤول» 
ينبغي أن يتحمّل المسؤولية كاملة تجاه نفسه وكل ما تحت يده وتصرفه. 

على الإنسان أن يبي نفسه على تحمل المسؤولية تجاه كل ما هو تحت رعايته. 
وإلى هذا يشير الحديث الشريف عن النبي الأكرم 88: اكُلَكُمْرَاع وَكُلكُمْ تشؤول عَنْ 
رَعِتَه ييه" فالمرء راع على أسرته ومنزله وسائر ممتلكاته؛ ولأن الإنسان كائن مسؤول؛ 
فلا ينبغي بأيٌّ حال التساهل والتهاون تجاه هذه المسؤولية» نتيجة المماطلة والتسويف 
وس وكات اللغذار القارغة 

إن مشكلة الإهمال بالذات هي ما يعاني منها الفرد في المجتمعات المتخلفة» وما 
نشأت حالة التخلف في هذه المجتمعات في أحد أوجههاء إلا نتيجة التراكم المضطرد 
في حالات الإهمال والتقاعس لدى مجموع الأفراد في هذه المجتمعات» وانعدام 
تحمّل المسؤولية» وقلة اهتمام الأفراد بأنفسهم وبما حولهم. 


() صحيح البخاري. ج ١اص١7١”,‏ حديث ؟61. 


الخطبة الثانية 


الظلم المنزلو أفحش الظلم 0 


ورد عن أبي جعفر محمد الباقر © قال: : «لمًا 
خضر عَلِيَ بْنَ الحْسَيْنَ 2* الْوَفاةُ ضَمّني إلى 
صذره. ثم قال يَابْني أوصيك بم أوْصَانِي به 


أبي 9 حين خضرته الوفاةٌ وبما ذكز أن أَباهُ 
أَوْضَاهُ به. قال: :يا يا بي ! إنّاك وَظلَمَ مَنْ لا يجِدْ 
عَلَيْك ناصراإلااللم)”". 


ثمة وصيّة أخلاقية عظيمة أولاها الدّين قدرًا كبيرًا من الأهمية» وهي تلك المتعلقة 
بالتحذير من ظلم الضعفاء من الناس» وخصوصًا النساء والأطفال» لضعفهم وقلة 
حيلتهم. وقد كانت آخر وصية أوصى بها الإمام زين العابدين ولدّه الإمام الباقر جاء 
فيها: ايا بني» إِيَّاك وظلم من لا يجد عليك ناصرًا إلا الله) . ولا بِدٌ أن لهذه الوصية عند 
أئمة أهل البيت خصوصية معينة» لجهة عناية كل منهم بتلقينها للإمام الذي يليه في 
اللحظات الأخيرة التي يُودّع فيها الدنيا. 

لقدحبا الله سبحانه الناس إجمالَا القدرة على الدفاع عن أنفسهم والانتصار لحقوقهم. 
وقد ورد في الآية الكريمة #وَلَوْلَا َفْعُ اللَّهِ الس بَعْضَهُم ببَعْض لَّمَسَدَتِ الْأَرْض#اسررة 
البقرة الآية: »]10١‏ ومن فضل الله تعالى أن منح الناس القدرات والإمكانات التي يحمون بها 
اوالوواويا لسرت ييا عرو رو وانشى مو سحا الاج كن اتيم الالرتعانى 
فَمَنِ اعتَدَى : عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيّه بِثْلٍ ما اعْتَدَىئ ١‏ عَلَيَكُم #[سورة البقرة الآية: 145]. 


و 
)١(‏ محمد بن يعقوب الكليّني» الكافي» ج 7» ص ١‏ ”ا حديث 6 


لا أسوأ من ظلم الضعيف 

لكن هناك فئة من الناس ‏ ولأسباب مختلفة ‏ ليست لها القدرة على الدفاع عن 
نفسها. فقد يحصل أن يمنح البعض نفسه الحقٌ في الاعتداء على حقوق الغير» نتيجة 
اختلال فى موازين القوة» في الوقت الذي يعجز فيه الطرف المقابل لضعفه وقلة 
خيلقة عن القاع عن تقنه أماء هذا الظلم والعيف» وها تحديدا ما ُخري الظالميخ 
على المبالغة في ظلم الآخرين. إن ارتكاب الظلم بحدّ ذاته عمل قبيح» ويكون أشدّ 
قبِحًا إذا ارتكب بحقٌ الضعفاء من الناس. 

من هنا نجد في النصوص الدينية الوعيد الإلهي لهؤلاء الظلمة» بالانتقام من 
ظلمهم للضعفاء المظلومين» النين لويكن لهو يله في الدفاع عن أنفسهم. «إياك 
وظلم من لا يجد عليك ناصرًا إلا الله». وروي عن النبي الأكرم 4# أنه قال: (إِنَ العبد 
إذا ظلم فلم ينتصرء ولم يكن له من يا اتصروورم طرف إلى يما واد عا ناكا نه 
لبيك أنا أنصرك عاجلا وآجاد)", » كما ورد في نص آخر عنه 85 الله يوم يتهات 
فيه للمظلوم من الظالم»”"» وعنه # حاكيًا عن الله تعالى: «لا يجوز إلى جنتي اليوم 
ظالم» ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالم ولأحدٍ من المسلمين عنده مظلمة حتى يأخذها 
منه”" فهناك انتقام إلهيّ في الآخرة وانتقام في الدنياء ولربما أوقع الله الانتقامين على 
الظالم الذي يمارس ظلمه على الناس. وعنه 5: لاشتد غضب الله على من ظلم من 
لا يجد ناصرًا غير الله)2). وسئل علي 289: أيَّ ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال المع 
ظلم من لا ناصر له إِلّا الله0”*. وعن الإمام الصادق 88: «مامن مظلمة أشد من مظلمة 
لاجد صاضييا علبياعرثا إلذ اللدعر وجز :0 


كنز العمال» ج ' ص/ 5٠‏ حديث 71/5. 

(؟) بحار الأنوار» ج ١8‏ ص8/اء حديث 7/8. 

(”) الكافي؛ ج 4 ص5 .٠١‏ 

(5) كنز العمال؛ ج "ا ص ,)56٠‏ حديث 1/1065. 

(5) الاختصاصء الشيخ المفيد» ص54 77. 

(5) وسائل الشيعة» ج ١57‏ ص5 4. باب تحريم الظلم» حديث .١‏ 


/ الظلم المنزلي أفحش الظلم " 


هناك مصداقان لظلم الضعفاء تتحدث عنهما النصوص الدينية» هما: المصداق 
العام الذي ينطبق على ظلم الشعوب المقهورة» والمصداق الخاصٌ هو العنف 
الأسري. والأخير هو ما يرتكبه الأفراد على نحو شخصيٌ تجاه الأضعف منهم داخل 
المنزل وبين أفراة الأسرة. 


الشعوب المقهورة 

وينطبق المصداق العام لظلم الضعفاء. على ظلم واضطهاد الحكام المتجبرين 
للشعوب. وعلى الأخصٌّ حين تواجه تلك الشعوب التجاهل من قبل الرأي العام 
العالمي» سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الرأي العام العالمي ليس منصفا باستمرار» 
ولاعتبارات سياسية ومصالح حيوية واختلال ميزان القوى» يجري غضٌ الطرف عن 
ظلامات بعض الشعوب. لذلك نجد ماثلًا أمامنا كيف تعاني بعض الشعوب من الظلم 
الكبير الواقع عليها من حكوماتهاء دون أن يناصرها أو يدافع عنها أحد. 

إن على هذه الشعوب أن تعلم أن الله تعالى سينتصر لهاء وأنَ عليها أن تثق بنفسها 
على نحو أكبرء وأَلَا يعتريها الانكسار في داخلها؛ لأن هذا الظلم الممارس بحقها لا 
يمكن أن يدومء وفي المقابل عليها أن تستنفر طاقتها للانتتصار لحقوقها والانتقام من 
ظالميهاء حتى مع اختلال موازين القوى لغير صالحها. 

ونذكر في هذا السّياق معاناة شعوب ثلاثة» هي: الشعب العراقي» والشعب 
الفلسطينيء وأقلّية الروهينغا المسلمة في بورما. فلقد عاث حزب البعث العراقي وعلى 
رأسه الطاغية المقبور صدام حسين في الشعب فسادًا وظلمًا وجورًا طوال ثلاثة عقود. 
كم قتل من الناس» وكم فتك بعوائل وأسر علمية شريفة» وكم مارس الظلم والجور, في 
حين كان العالم ساكنًا عن ظلمه وجوره. بل كانوا يصمُقون له وكان يعتبر زعيمًا بطلا في 
أعين الكثيرين» لكن رأينا ورأى العالم كيف انتقم الله من هذا الطاغية شر انتقام. 

وعلى غرار ذلك ما يجري من تجاهل عالمي لمأساة الشعب الفلسطيني. خصوصًا 
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في ظل المحاباة الدولية لإسرائيل» التي تمارس عدوانها على هذا الشعب» وتقضم 
المزيد من أراضيه المحتلة» من خلال زرع المستوطنات» وهدم المنازل» وتجريف 
المزارع» في ظل تواطئ القوى الكبرى مع هذا الكيان الغاصب. لقد ناضل الشعب 
الفلسطيني طويلاء وقدم من دماء أبنائه الكثير» فيما لا تزال السجون الإسرائيلية 
تعجّ بالمعتقلين الفلسطينيين» الذين مرّت عليهم سنوات طوالء ويبقى أن على هذا 
الشعب ألا يفقد الثقة بذاته» وأن يُبقي معنوياته عالية» ذلك أنْ الله تعالى قد وعد جميع 
المظلومين بأن ينتتصر لهم عاجلًا أم آجلًا. 

وسمحت] الآمر .ذاته ضلى الأفلة المسلمة فى كدولة بورها والنعروفة ياقلة 
الروهينغا. هذه الأقلّية المسلمة التي تتعرض منذ سنوات إلى حملات الإبادة المنظمة 
والتهجير القسريء دون أن يلتفت لمعاناتها أحدٌ في هذا العالم» سيما والأمة الإسلامية 
ليست في مستوى من الاستعداد بحيث تدافع عن هذا الشعب المظلوم, فيما القوى 
الدولية ليست لها مصالح تدفعها للتدخل أو الاهتمام بتلك المنطقة» بل الحاصل أن 
هناك تواطوًا دوليًا مع ما يجري هناك» فيما عدا بعض بيانات الإدانة الخجولة. غير أن 
ثقتنا وإيماننا المطلق» هو أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده. وسينتقم لجميع 
المظلومين. إِنْ عاجلًا أم آجلًا. 

وعلى الشعوب التي تعاني هيمنة وظلم الحكومات الاستبدادية آلا يتسرّب إليها 
الانكسار أو اليأس والهزيمة. ذلك أن حركة التاريخ تسير مع حقٌّ الشعوب وتحرّرها 
من عالم الاستبداد والظلم. 
العنف الأسري 

أما المصداق الخاصٌ للظلم» فهو العنف الأسريٌ. وهو ما ينطبق على الأوضاع 
الشخصية للأفراد» وجنوحهم لظلم الأضعف منهم داخل المنزلء وبين أفراد الأسرة 


أو الخدم. فهذا النوع من الظلم» هو الآخر مصداق جليٌ لظلم الضعيف, وظلم من لا 
جد علباك قاض | ]ل الله 


الظلم المنزلي أفحش الظلم ا 


وقد بلغ من أهمية هذا الموضوع أنْ حدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا 
لمناهضة العنف ضد المرأة» وهو الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام استشعارًا 
لأهمية هذه المشكلة وانعكاساتها المدمّرة على النساء والأطفال في مختلف دول 
العالم. إِذْ إِنَ ضحايا هذا العنف ربما كانوا أطفالًا صغارًا ممن أودعهم الله أمانة عند 
بريه : الذيم يتترضن زو حبا هي وتتشعو ».و الأعتمام يفي غير أن ماخرى أعينا 
هو العكس تمامًاء حيث حالات الظلم والعدوان» فمن لهذا الطفل الضعيف الذي 
يتعرّض للظلم داخل أسرته؟ ومن للمرأة التي تُظلم على يد زوجها؟ وخاصة إذا كانت 
الأعراف والتقاليد تقف إلى جانب الزوجء ويزيد من ذلك سوءًا غياب القوانين التي 
تحمي النساء والأطفال من مثل هذا العنف والعدوان. كما ينطبق ذلك على خدم المنازل 
الذين يعيشون حالة من الضعف ويقع عليهم ظلم كبير» في كثير من الأحيان. من هنا 
يعتبر العنف الأسري هو الأكثر قسوة على الضحايا؛ لأن هذا العنف صادر عن الجهة 
التي يفترض بها توفير الرعاية لهؤلاء الضحاياء فإذا هي تتحول إلى مصدر شقاء لهم. 
قوانين الحماية ضد العنف الأسري 

ولحسن الحظ فإِنْ البشرية شرعت في وضع قوانين الحماية ضد العنف الأسري. 
فقد ست بلدان كثيرة قوانين صارمة ضد العنف الأسريء تنتصر للضعفاء من النساء 
والأطفالء الذين يظلمون ويُستضعفون داخل أسرهم. وفي الحضن الذي يجب أن 
يوفر لهم الرعاية والشفقة والحنان. ومن المناسب التنويه هناء إلى أنْ بلادنا بدأت 
مؤخرًا في وضع قانون للحماية من العنف الأسري, مكون من ١7‏ مادة» وبضمنها 
عقوبة الحبس والغرامة على مرتكبي العنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة. 

نحن اليوم في أمسٌ الحاجة إلى نشر الوعي والثقافة العامة في أوساط المجتمع؛ 
حتى يرتدع الناس عن ظلم بعضهم بعضّاء خاصة تجاه الضعفاء منهم. إِنْ من المؤسف 
أن شحن هذه المماوسات الظالمة بحن الضعفاء في مجتمعات إسلامية محافظة!. 


0 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


وفي هذا الشأن يذكر تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية» أن المحاكم العامة 
في المملكة تلقت العام الماضي 454 قضية عنف ضد المرأة”"'» وورد عن مستشار 
البرامج الاجتماعية في الوزارة أن هناك حالات عنف كثيرة قد تبقى داخل المنازل ولا 
تصل للقضاءء وأنْ ما يصل إلى أروقة المحاكم هو الشيء القليل» وسبب ذلك هو قلة 
الحيلة لدى ضحايا العنف من النساء والأطفال» علاوة على ما ينتابهم من مخاوف 
اجتماعية إزاء تشويه السمعة» والتعرض للتشهير» والاتهام بنشر غسيل منازلهم» 
فيتحملون نتيجة ذلك ما يتعرضون له من ظلم داخل المنزل. 

إن من المهم أن يدرك مرتكبو العنف الأسري ضد الضعفاء من النساء والأطفال» 
أن الله تعالى لهم بالمرصاد. فهذا الأب أو 0 الزوج أو الزوجة» اللذان يمارس 
أحدهما الظلم على الآخرء أو تجاه الأطفالء ينبغي أن يدركوا أن الله سبحانه وتعالى 
تركس انكام نهذ الفلان ليمك لا شطع الا تسر لش ولك الله تدا 
ينتصر له. وينتقم من ظالميه. ينبغي أن يفهم الجميع أن مجرد رفع الصوت على نحو 
مخيف في وجه هؤلاء الضعفاء ء هو أمر يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة» فضلًا عن 
سائر أنواع العنف!. 

من هناء فإِنَ على المرء أن يتقي الله في تعامله مع زوجته وأبنائه» وأن يضع في 
اعتباره دائمًا أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه ليس في يوم القيامة فحسب. وإنما 
قد تبدأ عواقب الظلم الأسري من داخل القبر وفي عالم البرزخ» وفق ما تشير له 

جص سوس 0ه ررق عن العى الأ لالسديا كن جد اجبداناه وال 

المسلمون بالجنة» حتى قالت أمّه: يا سعد, هنيئًا لك الجنة» فخاطبها 3#: (يا أمّ سعد 
مَهُ! لا تجزمي على ربكء فإن سعدًا قد أصابته ضمّة)» أي ضغطة في قبره» وأوضح 86 
سبب هذه الضمّة (إِنّه كان في خلقه مع أهله سوء»”". 


.ه١57”5 شوال‎ ١ صحيفة البلاد السعودية الصادرة بتاريخ‎ )١( 
.517/ حديث‎ »٠١7ص‎ ١١ (؟) بحار الأنوار» ج‎ 


الجمعة 2 صفر 1435ه | 6 ديسمبر 2013م 


الخطبة الأولى 


فو معنى التوفيق وأسبابه 0 


«وَما ,تؤفيقى إِلّا باللَّه عَلَيْهِ توك 
َإَعْهِ 4 ني [سورة هود الآية اا 


لاشك أن كل إنسان يتطلع إلى تحقيق قد يق النجاح عند السعي إلى أيّ مقصد أو غاية. 
بَيْدَ أن الظروف قد لا تساعد المرء دائمّاء نظرًا لتشابك أمور الحياة» فقد يسعى أحدهم 
إلى تحقيق غرض من الأغراض» ويبذل في سبيل ذلك كل جهده. لكنه لا يصل إلى 
مبتغاه» نتيجة بروز عائق من العوائق المانعة من ذلك. 

وفى أحيان أخرىء قد يحقق الإنسان مبتغاه» لكنه بعد ذلك لا يراه وفق الغاية التى 
توقعها وأرادها. 

وفي حالة ثالثة» قد يحقق أحدهم المقصد المطلوب تمامّاء إلا أن عارضًا طارنًا 
يأتي عليه فيكدّر عليه صفوه ويسلب منه بهجة الإنجاز. والأكثر مما سبق» أن يكتشف 
الواحد أنه كان مخطًا من الأساس فى مسعاه لتحقيق مقصد معيّن. 

إن جميع تلك الحالات قد تصادف المرء في حياته العادية أو يلمسها عند آخرين. 
لذلك يأتي السؤال» عن كيفية اكتشاف المرء الخيار الأصلح له منذ البداية» حتى يضبط 
حركته في الاتجاه السليم» وكيف يتأتى له توفير الأسباب المساعدة لتحقيق مقاصده. 
كل هذه الخاصر يمكن أن يجمعها غتواك واحد هو التوفيق» بخييك يقال إن فلانًا مخ 
الناس قد وَُفْق في تحقيق غايته. 


ان مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


جاء في تعريف التوفيق أنه الوصول إلى ما ينويه الإنسان ويطلبه. وبعبارة أدقٌ» قيل 
إن التوفيق هو جعل الأسباب متوافقة فى الأداء إلى المطلوب قيما يخصّ الخير إذ 
لا يطلق معنى التوفيق على من يبلغ الغاية الشريرة. فإذا كان المطلوب خيرّاء وسلك 
الإنسان الأسباب إليه. حتى بلغ ما يريد من أمور الخير» فذلك هو التوفيق بعينه» من 
هنا فالتوفيق من الله هو توجيه الأسباب نحو مطلوب الخير. 

وتشير جملة من الروايات فى هذا الصّدد إلى كيفية حضول الإتسان على العوفيق 
فيما يريد من أموره الدنيوية والدينية. ومن ذلك ما ورد عن الإمام جعفر الصادق #2: «ما 
كل مَنْ نَوَى شينًا قَدَرَ عليه» ولا كل مَنْ قدّرٌ على شيءٍ وَفقٌّ له ولا كل مَنْ وَفْقّ أصاب 
له موضعًاء فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهناك تمت السّعادة)20©. 
النية الحسنة 

إن التوفيق في بلوغ الغايات يتطلب توفر العديد من العوامل المساعدة. 

فالعامل الأول وفقًا للنصوص الدينية؛ هو توفر النيّة الحسنة» فعندما ينوي المرء 
الإقدام على أمر من أمور الدنيا أو الدين» فينبغي عندها أن ينطلق من نية حسنة غايتها 
الخير. من هنا تؤكد النصوص على أن حسن النية هو من عوامل التوفيق. وعلى 
النقيض من ذلك. عندما يهمٌ المرء بعمل شيءٍ لمجرّد النكاية بأحدء أو تلبية لغريزة أو 
شهوة غير مناسبة» فهذه النئية ليست نية حسنة أي حال من الأحوال. إِنّ النية الحسنة 
ولاشك من أسباب التوفيق» وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوله 9: 
«مَنْ حَسَدَتْ نِيَنْهُ أَمَدَّهُ التَوفِيْقَ»”", وجاء عن الإمام الصادق 88: (إِنَمَا قَدّرَ اللهُ عَوْنَ 
العبَادِ عَلَى قَدْرِ نَِاتِهِم قَمْنْ صَحَتْ ننه نَم عون الله لّه0". من هنا ينبغي للمرء دائمًا 


.0١ثيدح‎ ,35١٠١ص بحار الأنوار» ج 5ه‎ )١( 


() غرر الحكم ودرر الكلم» ص١5‏ 7, حكمة 75 7. 
() بحار الأنوار» ج /51 ص١١7,‏ حديث؟ 7. 


بي في معنى التوفيق وأسبابه ام 


وَأيدًا أن مطلى هن الثات الحسنة. 


الجذوالاجتهاد 


أما العامل الثاني من عوامل التوفيق في تحقيق الغايات» فهو الجدٌ والاجتهاد. فإذا 
أراد المرء أن يكون موققًا في عمله؛ فعليه بالجدٌ والاجتهاد» فقد ورد عن الإمام علي بن 
موسى الرضا قوله #68: ١مَنْ‏ سَأَلَ الله التَوفيْقَ وَكَمْ َجْتَهِدَ قَقَدْ اسْتَهرَأ بتَفْسِه)”2» فانعدام 
الجذية في نظر الإمام 2 استهزاء بالنفس قبل أيّ شيءٍ آخرء لذلك ينبغي التزام الجدّ 
في أن يسلك الإنسان كل الأسباب التي يمكن أن تؤدي به إلى تحقيق غاياته. 


الاستعانة بالله 


ثالث العوامل المهمة والأساسية التى تبعث على التوفيق» هى الاستعانة بالله 
سيدانه وتحالي#والركية إلب فى الترفين: #الاسناة تبهو الطلي مرو خائقه الترفيق 
في كل عمل يقصده ويتطلع إلى تحقيقه؛ وأنْ يشعر قلبه بهذه الرغبة. إِنَّ من الخطأ 
الغفلة عن الاستعانة بالله سبحانه» تحت وَهْم الاتكال الكلي على النفس في ترتيب 
الأمور والاستعداد لهاء وكم من واحدٍ رتب أموره. إِلَا أن غياب التوفيق ذهب بكل 
ترتيباته أدراج الرياح. ذلك أن الله سبحانه هو المهيمن على كل شيء» فالحري بالمرء 
أن يسأل خالقه التوفيق والتيسير له في كل الأمورء حتى وإن كان قد رتب كل أموره. 
وأخذ كلّ استعداداته. يقول الإمام علي #8 في هذا الشَأن: «التَوفِيقُ عَِايَةٌ الرََحْمَنْ)”2, 
وفي وصيته 22 لابنه الإمام الحسن 282: «وَائْدَا قَبْلَ نَظَركَ في ذَلِكَ بِالاسْتِعَانَة بإِلْهكَ 


ومن مصاديق التوفيق التي وقفت عليها شخصيّاء ما حدّثني به أحد الأخوة حول 
)١(‏ بحار الأنوار» ج0/ا ص5 75 ح١11.‏ 
() عيون الحكم والمواعظء علي بن محمد الليثي الواسطي» ص١‏ 5. 
(7) نهج البلاغة» وصية رقم )1١1(‏ من وصية له للحسن بن علي 0ا. 
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قضية حدثت معه. فقد كانت لدى هذا الأخ معاملة رسمية يبتغي تخليصها في وقت 
متأخر من آخر يوم عمل من أيام الأسبوع» وكان متخوّفًا إنْ لم تنجز المعاملة في ذلك 
اليوم» فتبعات ذلك ستكون كبيرة ومكلفة» وقد سعى في هذا الشأن عبر مختلف السبل» 
واستعان بأطراف مختلفة» دون فائدة تذكر. لدرجة أوشك معها على اليأس من إتمام 
المعاملة» حتى إذا لمحه شخص مسؤول في تلك الدائرة الرسمية» وهو حائر في أمره. 
فسأله المسؤول: أوَلست أنت ذاك الشخص الذي التقيته في المدينة المنورة الصيف 
الماضيء وقد أفرغت لي غرفة أخيك بعد أن تقطعت بي السبل وعائلتي دون مأوى 
حتى منتصف الليل» حينها تذكره صاحبناء وقال بلى» فقال له ذلك المسؤول بأني اليوم 
سأردٌ لك ذلك الجميل» فدعني أسعى في تخليص معاملتك بنفسي» وهكذا كان. 

هنا ندرك بأن لحظة التوفيق التي واتت صاحبناء هي تلك اللحظة التي قرر فيها 
أن يساعد رجلا غريبًا عنه» وأن يُسدي له خدمة» وهو ليس مضطرًا لتقديمهاء زد على 
ذلك, لحظة التوفيق التالية وهي تلك التي دخل فيها ذلك المسؤول تلك الدائرة» ورأى 
هذا الأخ فعرفه فورّاء وقد كان قادرًا على مساعدته» ففعل ذلك بملء إرادته. هذا ولا 
شك مخ مظاغر النوفيق. 

من هناء ينبغي للمرء أن يسعى لطلب التوفيق» من خلال تمثل النية الحسنة» والجد 
والاجتهاد. والاستعانة بالله والرغبة إليه» هذه بأجمعها عوامل تساعد الإنسان على أن 
يمنحه الله تعالى توفيقه. 


دمار للأوطان 


حينما دخل رسول الله : مكة المكرمة 
فاتحًا خاطب أهل مكة قائلا: الحمد لله الذي 
صدق وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده, 
يا معشر قريش, ماذا تقولون؟ ماذا تظنون؟ 
«قالوا نقول خيرًا ونظن خيرًاء نبي كريم: واخ 
كريم, وابن أخ كريم: وقد قدرت. فقال رسول 
الله 9: «فإني أقول كما قال أخي يوسف: «لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهوارحم 
الراحمين».«اذهبوافأنتم الطلقاع)”". 


تمثل السيرة النبوية أفضل مدرسة للإدارة السياسية في المجتمع البشري. فلا يكاد 
يخلو مجتمع من قادة ومجموعات عاملة في الشأن السياسي» ولكل منها استهدافاتهاء 
لكن السؤال يبقى دائمًا عن النموذج والكيفية التي يدار بها الشأن السياسي في هذا 
المجتمع أو ذاك. وقد قدم النبي الأكرم 4# ذلك النموذج المثالي» الذي يقوم على 
تحكيم العقل» واحترام الإنسان بالدرجة الأساسء وترجيح الاعتدال والرفق» وتجنب 
العنف والصراع ما أمكن» وذلك في مجتمع جاهلي كان قد أَلِفَ لغة الانتقام» ومنطق 
القوة» وأخذ الثأر. والحروب التي لا تكاد تنقطع» وإذا به 8# يأتي بمنطق جديد. 
ولغة مختلفة تمامّاء وطريقة ملؤها التسامح والاحترام للإنسان» وتحكيم العقل بدل 
الانفعالات والأحقاد. وإخراج الضغائن والكراهية من النفوس. 


(1) سبل الهدى والرشادء الصالحي الشامي» جه ص57 ؟. 


لقد تجلت السياسة النبوية الحكيمة بأجلى صورهاء خلال فتح مكة» وانتصار 
المسلمين على قريش. ومما يذكر فى هذا الشأن أن سعد بن عبادة» وهو أحد قادة جيش 
المسلمين» وقد كان متألمًا وحانقا على قريش نتيجة ما فعلته بالمسلمين؛ أنه هتف 
إيَان دخول جيش المسلمين إلى قلب مكة بشعار «اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الحرمة» اليوم أذلٌ الله قريشّااء فلما بلغ ذلك النبي 4# قال: «اليوم يوم المرحمة»)". 
هذه هى لغة النبوة والعقل. 
رفض لغة الحقد السياسي 

إن السياسة النبوية في إدارة الشأن العام» كانت دائمًا أبعد ما تكون عن لغة الحقد 
وشهوة الانتقام» واستخدام العنف. فالنبي لم يمارس حرب الإلغاء والإقصاء حتى 
مع من حاربوه وأساؤوا إليه» ومن لطيف ما ذكر في هذا الصدد أنه 8 بعد فتح مكة 
مباشرة طلب مفتاح الكعبة» فجيء به إليه» وقد كان يتوارثه بنو شيبة منذ زمن بعيد 
فأشار عليه عمّه العباس بأن يحول إليه مفتاح الكعبة» حتى تجتمع عند بني هاشم 
عمارة البيت الحرام إلى جانب ما درجوا عليه من سقاية الحاجء فأبى النبي ذلك» وقد 
أرجع المفتاح إلى بني شيبة» وكان قادرًا على سلبهم هذا الامتياز. بل على النقيض 
من ذلك تمامّاء فقد ذهب 4# بعيدًا فى الإحسان حتى إلى أعدائه الذين حاربوه؛ ولعلّ 
موقفه من أبي سفيان رأس الكفر وزعيم قريش إِبّان فتح مكة موقف معروف ومشهورء 
حين أعطاه # وكل قريش من خلفه الأمان بقوله «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن)”". 

لم يكن النبي الأكرم 4# جبارًا ولا متكبرّاء حتى في ذروة انتصاره العسكري 
والسباس : حرف تذكر كنب النيرة آنه 48 إتان دخرل مكة وكان. محاطا بالفرسان 


.185 أسد الغابة» ج7. ص‎ )١( 
700717 (بيروت: دار الجنان)» ص/117/7., حديث‎ ه١‎ 5٠ (؟) سنن أبى داوود. الطبعة الأولى؟9‎ 


يا سياسات العنف والإقصاء دمار للأوطان ا 


الشجعان إلى جانب عشرة آلاف مقاتل» لمح أحد العرب من أهل مكة, وقد كان يهمّ 
بالحديث معه؛ غير أن الرهبة أخذت الرجل نتيجة ما رآه من هيبة الموكب الحربي 
الزاحف بين يدي النبي» حتى إنه ارتعد من شدة الخوف. فلما رآه رسول الله 8 التفت 
إليه قائلا: «هوّن عليكء فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد)"©. 


السياسة النبوية في جوهرها تعني التزام الرفق والسلم» واحترام الطرف الآخرء 
والنأي عن إقصاء الآخرين. بما في ذلك قريش التي حاربته حتى آخر لحظة» فلم 
يعمد 4# إلى إقصائها عن موقعيتها الاجتماعية» بل أتاح لأبناء قريش نفسها ما أتاح 
لباقي المسلمين تبعًا لكفاءاتهم وقدراتهم. 
الأمة ساحة عنف واحتراب 

ويبقى السؤال الأبرز هناء وهو: كيف تحولت الساحة الإسلامية في وقتنا الراهن 
الى ساحة عنف واحتراب واقتتال وسفك للدماء. مع أن لديهم هذه السيرة النبوية 
العطرة وهذا المنهج العظيم في السياسة وإدارة الشأن العام؟ 

إن من المفهوم وجود تضارب في المصالح السياسية بين الفئات المختلفة في أيٍّ 
مجتمعء لكن ما ليس مفهوماء هو بروز واستمرار نزعة الاحتراب والتدميرء التي تأكل 
الأخضر واليابس في بلادناء فهل من العقل أن يستمر الاقتتال بيننا على هذا النحو 
المدمّرء الذي لم يوفر حتى تلك الشعوب العربية التي خرجت للتوٌ من عقود من 
الحكم الاستبدادي؟ ومن أسف نقول إِنْ مردّ ذلك إلى نخبها التي سجّلت عجرًا كبيرًا 
في تحقيق التوافق الوطني» وذلك نتيجة استفحال نزعة الانتقام وأخذ الثآرء والإقصاء 
والإلغاء والتصفية» فكل فئة تريد إلغاء وتهميش الفئة الأخرىء وأن تنتقم منهاء وهذا 
ما حول بلادنا إلى ساحة من الاحتراب وسفك الدماء. 

إن ما يجري في بلاد المسلمين من اقتتال دمويء لا يتناسب أبدًا مع أمة لديها 


(1) سنن ابن ماجة جا ص/17. حديث 75791. 
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هذا الرسول العظيم 8#. فلا يكاد يمرّ يوم إلا وتتوارد فيه الأنباء عن هجوم دام هناء 
وانفجار هناك» واغتيال في مكان آخرء واحتراب في مكان رابع» حتى إِنْ سفك 
الدماء أصبح المهمة الأسهل في أمتنا. ولعل أغرب ما رأينا هذه الأيام» هو النقاش 
الذي دار بين بعض رجال الدين على صفحات الجرائد المحلية» على خلفية انضمام 
امرأة سعودية انتحارية إلى المجموعات المسلحة في سورياء فرجال الدين هؤلاء لم 
ينشغلوا بالنقاش حول حرمة الدماع» ولا جريمة قتل النفس والانتحار» ولاانية هذه 
المرأة في قتل الآخرينء بقدر ما انشغلوا بمدى جواز ومشروعية خروجها من البلاد 
بدون محرم!. إلى هذا الحدّ بلغت بهذه الأمة الضحالة الفكرية وقلة الوعي. 

ولا يبدو أن هناك مخرجًا لهذه الأمة إلا بالعودة إلى منطق الإسلام ولغة العقل. 
وذلك من غلذل العخلى تمامك عن لكة الاقصاء والعيميش والألغاء» وآن سرد فن 
مقابل ذلك التعاون بين الجميع من أجل بناء أوطانهم» ذلك أن الاحتراب والقتل 
والتدمير لا يعود على أحدٍ إلا بالخراب والدمار لهذه الأوطان. 
مانديلا أنموذج المصالحة الوطنية 
الثائر والزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلاء عبرة. فهذا الرجل قدّم بسيرته أنموذجًا 
للثائر الذي غلّب لغة المصالحة الوطنية» على منطق الثأر والانتقام» وكم عانى هذا 
الرجل وجماعته الأكثرية السوداء في جنوب أفريقياء من ظلم وتسلّط واستبداد النظام 
العنصري الذي تزعمته الأقليّة البيضاء هناك وناضل طويلًا حتى دفع من حياته 
بلده. ولمّا تهيأت له أسباب الانتصارء دعا إلى المصالحة» ورفض رفضًا قاطعًا أن 
يجري هناك أيّ شكلٍ من أشكال الانتقام من الأقلية البيضاءء بل تقاسم معهم السلطة 
منذ البداية» ومنع من محاسبة أيّ منهم على أفعالهم السابقة» أو أن يصادر أي شي من 


يا سياسات العنف والإقصاء دمار للأوطان 2 


أموالهم وأملاكهم. لقد دافع مانديلا عن حقوق السّودء ولكن دون أن يحمل حقدًا 
على البيضء وقد جرى انتخابه رئيسًا للبلاد في 495١م‏ وبعد أن انتهت فترة رئاسته 
لم يتشبث بالحكم. بالرغم من شعبيته الساحقة» والاحترام الواسع الذي يحظى به في 
الشارع الجنوب أفريقي» فاستنكف عن ترشيح نفسه لرئاسة البلاد مرة ثانية» بل تقاعد 
وأفسح المجال لغيره. لقد مثل مانديلا نموذجًا مثالا للحكمة السياسية» وتغليب لغة 
العقل. 

فالأجدر بالمسلمين أن تتكرر فيهم نماذج من أمثال الزعيم مانديلا. وذلك بأن 
تكون السياسة السائدة في مجتمعاتهم» هي تلك القائمة على العفو والمصالحة 
والمشاركة: بدل الانتقام وطلب الثآر والإقصاء والإلغاء. 


الجمعة 9 صفر 1435ه | 13 ديسمبر 2013م 


اختكارالختة نين الطوائف حت 

الدينية 
لوََائوا أن ن يَخْلَ له إلا من كن 
هُودًا ار كصارة ي َك أمَانيّهُم ل هَانُوا 


يُرْهَانَكمْ إن كُنهُمْ صَادِقِينَ لمن 
أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ حَحْيِنٌ فلَهُ جر 

عِندَ رَبَّهِ ولا خَوْف عَليّهِمْ وَلا هُمْ 
كحْرَُونَ(7)* [سورة ة البقرة» الآيتان: ١11و7١١].‏ 


ثمّة نقاش في الفكر الديني متعلق بمصير غير المسلمين في الدار الآخرة» وما إذا 
كانت ترجى لهم النجاة والرحمة في تلك الدار. فهناك على مدى الزمن شخصيات 
كثيرة ظلت تحظى بالاحترام في مجتمعاتهاء فيما حظيت شخصيات أخرى بالاحترام 
على المستوى البشريء إِمّا لآنها قدمت خدمات جليلة للبشرية» أو لأنها جسّدت في 
حياتها قيمّا نبيلة ومواقف مشرقة. من هنا يأتي السؤال فيما إذا كان يحقٌّ لنا أن نرجو 
لأمئال هذه الشخصيات الخير والرحمة في الآخرة أم لا؟ كما ينسحب السؤال نفسه 
على عامة الناس من غير المسلمين» هل سيحظون بالنجاة في الآخرة آم لا؟ 
غير المسلمين بين الجهل والعناد 

والمتأمّل في مواقف وأصناف غير المسلمين, إزاء دين الإسلام الذي نعتقد أنه 
الحق» يجدهم ينقسمون إلى فريقين. 

الفريق الأول هو الذي تبيّنت له أحقية الدين الإسلامي» بعد أن وصلته الدعوة 
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وتبين له أن هذا الدين هو الحقٌّء وبذلك قامت عليه الحجة؛ غير أنه ظلٌ على عناده 
وجحوده ورفضه الخضوع إلى الحقء وعليه فأتباع هذا الفريق حسب المنظور الأوليٌ 
- لا يُرجى لهم الخير والرحمة في الآخرة. علمًا بأن الله سبحانه هو من يقرّر مصائر 
البشر فهو خالقهم وحسيبهمء ولكن استنادًا إلى القيم والمبادئ والنظرة الموضوعية 
السليمة» يبقى الإنسان الذي يرفض الخضوع والانقياد للحقء بعد أن تبيّن له وقامت 
عليه الحجة. ممن لا يرجى له الخير ولا ترجى له الرحمة في الاخرة. 

أما الفريق الثاني فهم ممن لم يتبيّن لهم الح. ولم تصلهم الدعوة إلى الدين أو 
لربما وصلهم شيء من ذلكء لكنهم كانوا يعيشون في بيئة لا ينقدح معها في أذهانهم 
إمكانية أن يكون الدين الذي يعتقدونه دين ضلال وخطأ وباطل. 

ذلك أن البيئة المحيطة بهؤلاء الناس» لا تجعلهم يلتفتون إلى احتمال أن يكون 
هناك دين آخر أصمحٌ من دينهم, وبهذا المعنى لم تتضح الحقيقة لأتباع هذا الفريق» 
ولم تقم عليهم الحجة. 

ويمكن إرجاع سبب موقف أتباع هذا الفريق» إِمّا إلى القصور أو التقصير كما في 
المصطلح الديني» فالشخص القاصر هنا هو من لم تتوفر له فرصة التعرف على الحق. 
بسبب البيئة التي يعيش فيهاء فهو بذلك ممن يرجى له الخير والرحمة في الآخرة. أما 
الشخص المقصّرء فهو ذاك الآخر الذي كان بإمكانه التعرف على الحقٌّء وكانت قواه 
العقلية وحواسّه الوجدانية تشير له بإمكانية أن يكون الحقٌ في اتجاه مختلف. غير 
الذي هو عليه غير أنه قابل جميع ذلك بالتجاهل وقلة الاهتمام» فهذا ممن يوصف 
بالجاهل المقصّرء وهو بذلك ربما دخل ضمن أولئك الذين لا ترجى لهم الرحمة في 
الآخرة» نتيجة تعمّده حرمان نفسه من بلوغ الحقٌّ والوصول للخير. 


معظم البشر ترجى لهم الرحمة 


ويتضح مما سبق» أن غالبية الناس هم على الأرجح من القاصرين» أي غير 


/ احتكار الجنة بين الطوائف الدينية اا 


المعاندين» وبذلك يرجى لهم الخير والرحمة في الدار الآخرة. وعلى ذلك يمكن 
القول إن كل إنسان كان يمتلك القابلية لقبول الحقٌ» ولكن لسبب أو آخر لم يتبيّن له 
ميات ام ال ل اييهود 
ب ا 
اليهود والنصارى تلك بالأماني» ذلك أن أتباع كل دين أو ملة يتمنون في دواخلهم أن 
تكون الجنة من نصيبهم وحدهمء وحكرًا عليهم؛ لذلك جاء الاحتجاج الإلهيّ عليهم 
في الآية الكريمة نفسها بقوله تعالى: #قُل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُشْمْ صَادِقِينَ4. 
وقد وضع سبحانه وتعالى قاعدة عامة للنجاة واستحقاق الرحمة في الآخرة 
وهي العام والاائياة لاسيحان». ووفقًا للتعبير القرآني في الآبة الكريمة #بَلَى مَنْ 
1 م وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ4: والتسليم هنا يعني وجود القابلية والانقياد النفسي 
والاستعداد لاتباع الحقٌ فور التبين والوقوف عليه» سيما إذا اقترنت أعمال الشخص 
بالخير والإحسان للناس لأقَلَهُ أَجْرْهُ عِندَ رَيّه4» أي إِنّ الله سبحانه يجازيه خيرًا بض 
النظر عن الأسماء والصفات الدينية التي كان عليها في دنياه سواء كان مسلمًا أو يهوديًا 
أو مسيحياء سيا كان أم شيعياء فكل هذه الأسماء ليست مهمّة عند الله سبحانه» بقدر 
أهمية أن يمتلك هذا الإنسان حالة الانقياد للحقٌ عندما يتبيّن له» وأن يكون مسلكه 
الإحسان للناس عامة» وبذلك يكون هذا الصئف من الناس وفمًا للآية الكريمة: #َلَهُ 
أَجْرُهُ عِندَ رَيّهِ وَكَا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ4. 
وهناك نصوص دينية كثيرة تن نشيو لى استعفاق الكثير من البشر الرحمة في الآخرة 
عن اس عدار الدونية. تمحوردني انا الكريمة: إن اللي وهم 
الْلايكة ظَالمِي آمهم كَاُوا فم وك اراك امتضسي في الارص راثم 
َكنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةَ فَتهَاجِرُوا فيهًا فَأَولَيِكَ مَأوَاهُمْ جَهَتمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4 اسور: 
انساء. الآية: 41] فهذه الفئة من الناس مقصرون دون شك. إذ كان بإمكانهم بلوغ الحق 
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لكنهم تقاعسوا عن ذلك إِلّا أن الآية الكريمة تستثني فئة أخرى من الناس بالقول «إِلّا 
المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالولدَانِ لا يَسْتَطِيِعُونَ حِيلَة وَلَا يَْتدُونَ سَبيلا4 
تسورة الساءء الآية: 44]» وتفسير ذلك أنْ الظروف التي أحاطت بهؤلاء المستضعفين 
لم تمكنهم من بلوغ الحقّ والوقوف عليه؛ لذلك تكمل الآية الكريمة بقوله تعالى: 


وج رع 


#تَأُولَيِكَ عَسَى اللَّهُ أن يَحْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَمُرًا غَفُورَا4. 
المتعصبون واحتكار الجنة 

فى مقابل ذلك» هناك متديّنون فى كل الأديان والمذاهب ظلُوا باستمرار يرون الجنة 
حكرًا عليهم. فقد نقل عن أحد الكهنة المسيحيين في القرن الثالث عشر الميلاديء أنه 
قال: (إِنْ نسبة الناجين يوم القيامة لا تتجاوز الواحد من كل مئة ألف شخص ! أي عشرة 
على مليون! وآمًا البقية فمصيرهم إلى النار وبئس المصير»0". 

وعلى غرار ذلك تجد مثل هذا القول عند المسلمين» فهناك اليوم نحو ثلاثة 
أرباع البشرية من غير المسلمين» لكن لو سألت بعض المسلمين عن مصير هؤلاء 
في الآخرة, لما تردّد في اعتبارهم بأجمعهم من أهل النار. بل إِنْ الأمر لن يقف عند 
غِذا الحد فلوسالت عن سرا را بن انيريا الى المسامين: : ذه لكاي 
هم الفرقة الناجية فقطء سوسس اماه ولو كنا 
المضيّ أكثر وسألنا هذا المتعصّب عن مصير أتباع مذهبه أنفسهم. وما إذا كانوا جميعًا 
من أهل الجنة؟ فسيتضح لنا حينها أن عنده تصنيفات حتى داخل مذهبهء وهم بذلك 
لخ يدخلوا الجنة جميعًا!. 

ومن طرائف ما ذكر فى هذا الشأن أن خطيبًا صعد المنبر وأخذ يتحدث عن حوض 


.7 هاشم صالح. مدخل إلى التنوير الأوروبيء الطبعة الآولى ١٠٠م, (بيروت: دار الطليعة)» ص5‎ )١( 


/ احتكار الجنة بين الطوائف الدينية 


ليسقي الناس العطاشى يوم القيامة. ثم أخذ الخطيب في التفصيلء بِأنْ غير المسلمين 
كلهم بأجمعهم لن يسقيهم الإمام علي من حوض الكوثر ثم مضى في القول بأنه 88: 
لن يسقي كل المسلمين؛ وإنما سيقتصر في ذلك على الشيعة وحدهم. بل وذهب أبعد 
من ذلك في القول بأنه #8 لن يسقي كل الشيعة من الحوض وإنما سيستثني الكثيرين 
حتى من الشيعة أنفسهم, فمن لا يقلّد مرجمًا دينيًا معتبرًا (الذي يقلده الخطيب نفسه) 
فلن يذوق من الكوثر» والشيعي غير الملتزم سيطرد عن الحوضء ومن زنى أو شرب 
الخمر أو كذب أو اغتاب أحدًا فسيطاله المصير نفسه. عندها ردٌ عليه أحد المستمعين 
بالقول أن أحدًا لن يشرب من هذا الحوض إلا الإمام علي نفسه!. 


سعة الرحمة الإلهية 


الله تعالى» تلك الرحمة الى وسعك كل شو ء. ققد لق الله الثان لير يخوا عليه جاغ 
في الحديث القدسي: (إِنّمَا حَلَفْتٌ الْحَلْقَ لِيَرْبَحُوا عَلٌَ وَلَمْ أَخلْفَهُمْ لابح عَلَيْهه270. 

كما ورد في السياق أن أعراي دخل على النبي 45 فدعا في الصلاة: «اللَّهُمّ ارْحَمْنِي 
وَمُحَمَدَاه وَل تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَا. فَلَمّا سَلَّمَ اللي 4 قَالَ للْأَعْرَابِيّ: «لَقَدْ حَجَرْتَ 
وَاسعًا)0". 


وجاء في الآية الكريمة #إِلّا مَن رَّحِمَ رَبك وَلِذَّلِكَ حَلَقَهُمْ6سررة هرد الآية:114» 
فهل من المتصوّر أن هذا الخالق الذي خلق البشر ليرحمهم. أن يُدخل منهم الجنة التي 
عرضها السموات والأرض عشرة أشخاص من كل مليون فقطء فيما يزج بالباقين في 
النار!. إن النصوص الدينية دأبت باستمرار على غرس الأمل في قلوب الناسء والتفاؤل 
برحمة الله التي تتسع إلى الحدٌ الأقصى من أبناء البشرء باستثناء أولئك الجاحدين 


)١(‏ جامع السعادات» محمد مهدي النراقي» ج١»‏ ص/77. 
(؟) صحيح البخاري» ج5» ص24 حديث .1١١٠١‏ 
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المعاندين فقط. وقد ورد عن الإمام الصادق قوله #2: (إِنْما يكفر إذا جحد)”", أي إذا 
تبيّتت لهذا الإنسان الحقيقة كاملة ثم أنكرها وجحدهاء فهذا هو الكافر» والمعلوم أن 
أكقر الدافى لبسو كللات: 

وعلاوة على ما سبق فثمّة نصوص دينية لافتة تشير إلى أن الأصل في غالب البشر 
هو النجاة من النار في الدار الآخرة. فقد قيل للإمام عليٌ بن الحسين 22 أن الحسن 
البصري يقول: «ليس العجب ممن هلك كيف هلك؟ وإِنّما العجب ممن نجا كيف 
نجا». فقال الإمام زين العابدين 28: «أنا أقول: ليس العجب ممن نجا كيف نجا وأما 
العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله)””". من هنا يتبيّن أن الأصل في 
البشر النجاة يوم القيامة» وأن العذاب هو الاستثناء. ومما يشير إلى المدى الذي تبلغه 
رحمة الله تعالى» ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق أنه قال #8: «إذا كان 
يوم القيامة» نشر الله تبارك وتعالى رحمته» حتى يطمع إبليس في رحمته»”"2 ولنا أن 
نتصوّر كيف أن رحمة الله من السّعة بحيث يطمع فيها حتى إبليس نفسه!. 

وللإمام الخميني رأي لافت في هذا السّياق» يقول فيه بأن أكثر الكفار معذورون. 
فهم بذلك ممن يدخلون تحت رحمة الله تعالى في الآخرة. ويُعلّل سبب ذلك في 
كتابه المكاسب المحرمة بأنْ «أكثرهم (الكفار)» إلا ما قل ونذرء جهّال قاصرون لا 
مقصّرون»» ثم يفصل في ذلك بالقول «فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول 
الطفولة والنشوء في محيط الكفرء صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة» 
يف كل ما ورد على خلافهاء ردّوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحقّ» من بدو 
نشوئهم, فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة» 
وصار بطلانها كالضروري له؛ لكون صحة مذهبه ضرورية لديه فلا يحتمل خلافه؛ 


)١(‏ الكافي» ج25 ص 037354 ح3. 
(؟) بحار الأنوار» ج 6/ا ص 167 ح17. 


/> احتكار الجنة بين الطوائف الدينية 0١‏ 


نعم؛ فيهم من يكون مقصّرًا لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجته عنادًا أو 
تعصّبًا”"". كما ذكر الشهيد المطهّري في كتابه «العدل الإلهي» فصلاً كاملاً على هذا 
الصّعيدء أشار فيه إلى أرجحية الخاتمة الحسنة في الآخرة لأغلب الناس» يقول رحمه 
الله تحت عنوان (الرحمة الشاملة): ليست المغفرة ظاهرة استثنائية وإِنّما هي قانون 
كلّي مستنتج من غلبة الرحمة في نظام الوجود؛ ومن هنا يظهر أن المغفرة الإلهية شاملة 
تظلّل جميع الموجودات في حدود قابليتها وأماناتها. 

ويغبيف: وأصل الفوز بالسعادة والسجاة من العذاب شامل لكل التاتجية؟ .ولهذا 
يقول تعالى: #مّن يَصَرّف عنه يَوْمَعِلْ فَقَذ رَحِمَهُ»# [سورة الأنعام؛ الآية: 17] فلو لم تكن 
الرحمة لم ينح أحدٌ من العذاب". 

من هناء ينبغي أن يكون أفق الإنسان المسلم أفقًا واسعّاء بحيث يرجو الخير 
والرحمة لجميع الناس. فيما عدا أولئك الذين ثبت أنهم معاندونء بعد أن بلغهم الحق 
فرفضوه» علمًا بأن من الصّعب إن لم يكن من المتعذّر ثبوت هذا الأمر على غالبية 
الناس. أما الكلام حول انتشار وسائل الإعلام وطغيان العولمة الثقافية والمعرفية» 
فهذا وحده قد لا يُشْكّل حجة قاطعة» ذلك وفقًا للإمام الخميني - أن الذهنية التي 
نشأ عليها غالبية الناس هي في اعتبار عقائدهم وأديانهم هي الحقٌ المحض»ء وبذلك 
لا ينقدح في أذهانهم أية احتمالات مغايرة» فإذا كان الأمر على هذا النحو فقد يكون 
هؤلاء معذورين أمام الله جل شأنه. ولا يبقى هنا سوى القول أنْ الجنة هي جنة الله 
فما الذي سيخسره المسلمون لو دخل غيرهم الجنة!» سيما ونحن نرى في الحياة 
الدنيا كيف أن فضل الله قد وسع كل البشر. 


2000 الإمام الخمينى» المكاسب المحرّمة» ج١‏ 3 ص 177 . 
(؟)العدل الإلهي. الشيخ مرتضى مطهري» ص 7/7. 


التعاون الخليجي بين التعثر ا 
والاتحاى 
ورد عن رسول الله 85 أنه قال: : «أيّها الناسُ 
عَلَيْكُمْبالْجَماعَةَءوَإيَاكُمْوالفزْقة0". 
تقف المنطقة الخليجية اليوم أمام تحدّيين اثنين؛ يتمثلان في الأطماع الأجنبية في 
ثرواتها الهائلة» وفي كيفية تسخير واستثمار هذه الثروة لخدمة شعوبها. 
إن من المعروف أن الشعوب الخليجية ورغم قلة كثافتها البشرية» إِلّا أنها شعوب 
متجانسة في الغالبء عرقيًا ودينيًا وقوميّاك وبعد أن كانت هذه المنطقة تعيش ققرًا 
مدقعاء حباها الله بالثروات الهائلة» نتيجة تفجّر آبار النفط في صحاريها وأراضيهاء 
هذا النفط الذي يمثل حاجة ماسّة للبشرية اليوم» شكل اكتشافه منعطفًا في تاريخ 
هذه المجتمعات التي كانت تعيش حياة بدائية بسيطة» وإذا بها تمتلك هذه الثروات 
الكبيرة. من هنا باتت المنطقة تقف أمام تحدّي مواجهة النفوذ الأجنبي الطامع في 
ثرواتهاء والتحدّي الآخر هو في إمكان تحويل هذه الثروة إلى إسعاد وتنمية شعوب 
هذه المنطقة الناشئة» تنمية حقيقية تلبّي احتياجاتها العملية وبنيتها التحتية. 
إنْ مواجهة تحدّيات الأطماع الأجنبية» والإسراع في التنمية» يفرضان على شعوب 
وحكومات المنطقة الخليجية الاتحاد والتعاون الكبير فيما بينها. ضمن هذا السّياق 
نفهم قول النبي الأكرم 45: «أيّها الناس» عليكم بالجماعة وإِيّاكم والفرقة»» فالعمل 


.3 7١ص ومسند أحمد» ج05‎ »١ ٠ ح58”‎ 35٠١ كنز العمال. المتقي الهندي. ج١١ ص5‎ )١( 


/ التعاون الخليجي بين التعثر والاتحاد 5" 


الجمعيٌّ هو الذي يمنح المتعاونين المجتمعين قوة مضاعفة» هذا ما تهدي إليه الفطرة» 
ويرشد إليه العقل» وتؤكده التجارب البشرية. 
مجلس التعاون والاستجابة للتحذيات 

وبغضٌ النظر عن ظروف النشأة» جاء إنشاء مجلس التعاون الخليجي استجابة 
للشعور بهذا التحدّي. ذلك إِنْ من مصلحة شعوب هذه المنطقة» المتجانسة قوميًا 
وعرقيًا ودينيّاك ناهيك عن التقاليد والأعراف والتاريخ» من مصلحتها قيام تعاون 
واتّحاد فيما بينهاء حتى ينعكس هذا التعاون فائدة ومصلحة لهذه الشعوب بمجملها. 

لكنّ شعوب المنطقة الخليجية باتت تراقب بأسف بالغ تعثر مسيرة مجلس 
التعاون» بعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشائه. فلا يزال متعثرًا قياسًا على تجارب 
الكيانات الأخرىء كالاتّحاد الأوروبي الذي قطع أشواطًا كبيرة على طريق التعاون. 
في مقابل ذلك نجد كيف يجري في مجلس التعاون طرح المشاريع والمقترحات» 
واجتماع القادة واتخاذ القرارات» ثم لا تجد الشعوب أثرًّا ولا نتيجة» اللهمّ إلا من 
النزر اليسير والخطوات المتواضعة» فلا أثر لسوق خليجية» ولا جواز سفر خليجي 
مو خا ولأ غيلة برخغيت ولا نظاما حير ولأسابة خارسية موخدة وشيرها مخ 
المشاريع التي ظلّت حبيسة الأدراج. 

إن من أبرز أسباب التلكؤ في مسيرة مجلس التعاون الخليجي هي غياب الإرادة 
الشعبية. فالتعاون والاتحاد الحقيقي هو الذي يتأتّى على أساس الإرادة الشعبية 
لشعوب ومجتمعات المنطقة» في حين لا تزال المشاركة الشعبية محدودة: إِلّا في 
أضيق نطاق» من هنا فلا تتمثل الإرادة الشعبية ضمن القرار السّياسي تمثلا كاملا 
وواضحًاء كما هو الحال في المجتمعات الأخرى. إِنْ غياب الإرادة الشعبية جعل هذا 
الكيان وكأنه مقتصر على إرادة الحكام أكثر من تمثيله لإرادة الشعوب. لذلك تلحظ 
الشعوب كيف تصبٌّ المقررات ضمن المنحى الذي يخدم هؤلاء الحاكمين أكثر مما 


يخدم مصالح المواطنين في المنطقة الخليجية. 

كما جاء تلكؤ مسيرة مجلس التعاون الخليجي نتيجة غياب الإرادة السّياسية في 
بلورة انّحاد وتعاون حقيقي بين دوله. وبعيدًا عن الكلام والشعارات تبدو الإرادة 
السّياسية الحقيقية غائبة وبعيدة عن التشكّلء ولاشك بأنْ مصالح الشعوب إِنّْما تتحقق 
بالتعاون والاتّحاد الحقيقي. 

ونشير في هذا الشَّأن إلى أنْ الإعلام الخليجي لعب دورًا مسمّمًا للأجواء» ومعكرًا 
لصفو العلاقات بين الحكومات والشعوب والمذاهب في المنطقة. ولعل ما حصل 
من تراشق ومشاحنات إعلامية على هامش قمة مجلس التعاون الأخيرة المنعقدة 

فى الكويت”' ما يكشف حقيقة الحال على نحو كبير» فبعد اعتراض إحدى دول 
الميولين (اندلخلةة عمان) على تنكل التعاوة المقترح لحمل انملس عن ك1 من 
الكبّاب والإعلاميين نحو مهاجمة هذه الدولة» حتى إِنْ بعض الكثاب بدو أكثر مزايدة 
من الحكام أنفسهمء هذا إن لم يكونوا مأمورين من هذه الجهة أو تلك. هذا النوع 
من الطرح الإعلامي يُسمّم الأجواءء, ويُعكّر صفو العلاقات داخل المنطقة الخليجية 
لذلك يبدو من المستغرب جذا ترك هؤلاء الإعلاميين يبثون الكراهية بين مجتمعات 
المنطقة. 


المجتمعات الخليجية وإرادة التعاون 
إن ضعف الإرادة في التعاون والاتّحاد لا يقتصر على السياسيين وحدهم, وإنما 
ينسحب على المكونات الاجتماعية لشعوب المنطقة. وإذا كان هناك من عذر فى إلقاء 


اللوم والمسؤولية على الحكام والسّياسيين في غياب التعاون؛ فما العذر في غياب 
وعدم تبلور إرادة التعاون ضمن سائر الفتات الاجتماعية.» فما الذي يمنع علماء الدين 


)١(‏ استضافت دولة الكويت يومى الثلاثاء والأربعاء لا - 8 صفر 575١ه»ء‏ الموافق ١١-٠١‏ ديسمبر 


١1م‏ قمة مجلس التعاون لدول الخليج ال7”5. 


/ التعاون الخليجو بين التعثر والاتحاد 00 


من التعاون والوحدة» ولماذا لا يتكثّل المثقفون مع بعضهم بعضًا. ولعل ما حصل من 
مشاحنات على خلفية انتتخاب إدارات الأندية الأدبية في المملكة خير مثال» فقد أعقب 
كل عملية اتتخاب تبادل الكثير من النزاع والتراشق والتشكيك والطعونء وهذا دون 
شك يدل على غياب أخلاقيات وإرادة التعاون قبل أيّ شيء آخر. إِنَّ إرادة التعاون في 

وفي المحصلة؛ ندعو إلى الإقرار بالإرادة الشعبية في المنطقة الخليجية» ليتبلور 
على أساس تلك الإرادة الاتحاد والتعاون الحقيقي بين الكيانات القائمة» كما نرى 
حاجة المنطقة؛ إلى التعاون والتكامل من أجل التنمية والوفاء باحتياجات الشعوب» 
هذه الشعوب التي تمتلك ثروات هائلة» لكنها لا تزال تفتقر إلى احتياجات أساسية» 
فمن يصدق أن في هذه المنطقة حالات كثيرة من الفقر والحاجة إلى أبسط الخدمات 
في البنية التحتية والتعليم والصحة والسكن!. 

كما أَنْ على مجتمعاتنا الخليجية أن تبلور إرادة التعاون في داخلهاء وأن تتجاوز 
الخلافات والحواجز فيما بينها» كقوى وشخصيات ومجتمعات» حتى تستطيع أن 
تفرض إرادة التعاون والاتحاد هذه على المستوى السّياسي. 


والخصام 


الجمعة 17 صفر 1435ه | 21 ديسمبر 2013م 


الخطبة الأولى 


روى الشيخ المفيد. أن أبا الحسن الرضا © 
أوصى بعض أصحابه قال: «يا عبد العظيم! 
أبلغ عني أوليائي السَلام وقل لهم:أنْ لايجعلوا 
للشيطان على أنفسهم سبيلاء ومُرّهم بالصّدق 
في الحديث وأداء الأمانة. ومُرّهم بالشكوت 
وتركالجدال فيمالايغنيهم, وإقبال بعضهم 
على بعض والمْزاورة. فإن ذلك قربة إليّ. ولا 
بشغلوا انفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. قاني 
آليث على نفسي أنه مَن فعل ذلك وأسخط 
وليّا من أوليائي دعوث الله ليعذبه في الدنيا 
أشدّالعذاب. وكان في الآخرة من الخاسرين)2". 


أولى أئمة أهل البيت اهتمامًا بالعًا بالتربية السلوكية لأتباعهم وشيعتهم. فالعلاقة 
بالبيت النبوي بالنسبة للأئمة ©# ليست مقتصرة على العبادات والشعائر والاعتقادات 
التي يؤدّيها شيعتهم فقطء بقدر ما يتعلّق الأمر بالاقتداء بهم سلوكيًا وأخلاقياء فأهل 
البيت يريدون من شيعتهم أن يكونوا أنموذجًا وتجسيدًا لأخلاقهم في التعامل فيما 
بينهم والتعامل مع الآخرين. وقد أولى أهل البيت العلاقات الاجتماعية في وسط 
أتباعهم أهمية كبيرة» وورد في هذا الصدد روايات ونصوص كثيرة تؤكد بشدة على 
هذا الجانب. فلا يكفي الاعتقاد بأهل البيت وإظهار المحبة لهم واتّباع فقههم, وإنما 
المطلوب أيضًا أن تكون العلاقات داخل المجتمع الموالي لأهل البيت» تجسيدًا 


2000 الاختصاص» الشيخ المفيد» ص57 .١‏ 


لوصايا وتوجيهات أهل البيت» أكثر من أن تكون علاقات نابعة من الانفعالات 
والعواطف والأحقاد. 


الشيعة أنموذج مشرق 

ويأتي تأكيد أئمة أهل البيت على التزام وصاياهم في مجال العلاقات الاجتماعية 
لجملة أسباب. منهاء أن أتباع أهل البيت هم الأجدر بتمثل القيم الدينية» من قبيل؟ قيمة 
الحبّء والاحترام» وحفظ حقوق الإنسان, والتعاون وسائر القيم الأخرى. 

كما يأتي تأكيد الآئمة على شيعتهم التزام القيم ضمن علاقاتهم الاجتماعية؛ 
لأنها تمنحهم القوة أمام الضغوط. فأتباع أهل البيتء الذين يُشْكَلون أقلّية في الأمة. 
كانوا مستهدفين من السلطات الظالمة الجائرة» لذلك ظلّت هذه الأقلية بحاجة ماسّة 
إلى التماسك الداخلي» وأن يشدٌ بعضها بعضّاء فالعلاقات السليمة داخل المجتمع 
الإيماني تجعل منه مجتمعًا أقوى في مواجهة الضغوط والتحدّيات. في مقابل ذلك» 
سيصبح أتباع أهل البيت أكثر ضعماء إذا كانوا يواجهون ضغوطًا من الأعداء» في 
الوقت الذي تنخر المشاكل وسوء العلاقات أوساطهم. 
الخلافات انشغال عن الرسالتة 

والآمر الآخر هو رغبة الأئمة في أن يتفرّغ شيعتهم لتأدية الرسالة التي يحملونها. 
ذلك أنْ الانتماء لمذهب أهل البيت ليس بمنزلة الانتماء القبلي» بقدر ما هو حمل 
لرسالة» يريدون من شيعتهم إيصالها إلى العالم. فإذا انشغل أتباع أهل البيت ببعضهم. 
وغرقوا في الخلافات والمشاكل فيما بينهم» فذلك سيكون على حساب تفرّغهم 
للقيام برسالتهم» وتقديم نموذج مشرق لمدرسة أهل البيت أمام الآخرين. أما إذا كانوا 
يعيشون التماسك والاحترام المتبادل» ويطبقون القيم الأخلاقية فيما بينهم» فهم بذلك 
يبهرون الآخرين بسلوكهم وسيرتهم» ويجتذبون إعجابهم» وذلك بلا شك سيخدم 
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رسالة أهل البيت. 

ضمن هذا السّياق يمكن أن نفهم الحديث المروي عن الإمام الصادق 28 حين 
أوصى أتباعه بقوله «كونوا لنا زينا»”" فالإمام #9 يدعو شيعته لتقديم نموذج مشرق عن 
أهل البيت» وذلك على النقيض من انتشار حالة العداء والتعبئة فيما بينهم فإنُها تسيء 
لمدرسة أهل البيك: 

نقد أكذ الإمام الرضا © تأكيدًا مشدّدًا على التزام أتباع أهل البيت أعلى القيم 
الدينية فيما بينهم. حيث قال 2 في إشارة إلى شيعته «وإقبال بعضهم على بعض» 
والمزاورة» فإِن ذلك قربة إليّ»» فتبادل الزيارات والتواصل هو ما يقرّب المؤمنين من 
أهل البيت» وليس مجرّد القيام بالطقوس والشعائرء ويضيف الرضا 2 قائلًا: «ولا 
يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضًا). 

ولعل في ذلك إشارة إلى وجود صنف من الناس ممن لا يزال شغلهم الشاغل 
افتعال وخوض النزاعات الداخلية في المجتمع» واستهداف هذا الشخص والإضرار 
بتلك الفئة» فيسخر بعض هؤلاء أنفسهم وجل وقتهم لهذا الغرض. 

هذا الصنف من الناس الذين يمزقون المجتمع الإيماني يتوعدهم الإمام 2 بقوله: 
«فإنى آليت على نفسى أنه من فعل ذلك وأسخط ولي من أوليائى دعوت الله ليعدّبه 
فى الدنيا أشدٌ العذاب»», أفلا يقرأ هذا الصنف من الناس هذه الروايات والأحاديث» 
وكيف يعاهد الإمام نفسه أن يدعو عليهم بالعذاب في الدنيا والآخرة؟! 


تطابق الآراء ليس شرطا 
إن من الخطأ الفادح اشتراط التوافق التامّ كسبيلٍ أوحد لتحقيق التماسك في 


المجتمع الإيماني. وهل من الممكن أصلًا أن يتفق ملايين البشر في تفاصيل مختلف 
الآراء والمواقف. سواء في المجتمع الشيعي أو غيره؟! 


)01 جامع أحاديث الشيعة» ج7١‏ ص595. 


هل المطلوب أن يتفق الشيعة في كل آرائهم وأفكارهم؟ 

إِذَاه ما معنى فتح باب الاجتهاد هنا؟ 

أليست النتيجة الطبيعية لفتح باب الاجتهاد بروز حالة التعدّد في الآراء والاجتهادات؟ 

إِنْ من أبرز مفاخر شيعة أهل البيت أن باب الاجتهاد عندهم لم يغلق بتانّاء على 
غرار ما جرى عند أتباع المذاهب الأخرى بالتوقف على اجتهادات الآئمة الأربعة. 
ومؤدّى فتح باب الاجتهاد قيام حالة التنوع في الآراء والآفكار» وهذا تحديدًا ما نجده 
ماثلا في سيرة السّلف من العلماء والفقهاء» الذي لا زال قائمًا حتى اليوم في الحوزات 
العلمية. وكثيرًا ما وجدنا فقيهًا تربّى على يد فقيه آخرء فإذا ما بلغ مبلغا من العلم 
والاجتهاد» وجدناه قد اختلف مع أستاذه في الرأي» بل ويقوم بإخضاع آراء أستاذه 
لزرة والمحاقعة والبحث: 

من هنا يتبيّنء أن من غير المطلوب أن يتفق مجتمع المؤمنين» على سعته وتنوعه. 
في مختلف الآراء والأفكار والمواقف. فذلك خلاف طبيعة المجتمع البشري الذين 
تختلف وتتعدّد آراؤهم» وتتفاوت مستوياتهم, وتتعدد زوايا النظر للأمور عندهمء كما 
تختلف مصالحهم., فالمجتمع الشيعي مجتمع بشري وليسوا من جنس الملائكة!. 

إِنْ وجود حالة الاختلاف في الآراء والأفكار لا يُبرّر بأيّ حالٍ بروز حالة التمرّق 
والاحتراب والتسقيط فيما بينهم. فذلك خلاف أوامر الله سبحانه وتعالى» وتوجيهات 
الآئمة» وخلاف ما يرشدنا إليه العقل السليم. 

ناهيك عن أن ذلك خلاف ما نطلبه من الآخرين من أتباع المذاهب الأخرى» حيث 
نطلب منهم أن يتفهّموا آراءنا. ومن غير المعقول ولا المنطقي أن يطلب بعضنا من 
أتباع المذاهب الأخرىء الذين بيننا وبينهم خلاف أعمق وأوسع, أن يحتملوهم وأن 
يحترموا آراءهم» لكن هؤلاء تضيق صدورهم عن احتمال وجود من يختلفون معهم 
في الرأي من داخل مجتمعهم ومذهبهم! 
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التعدّدية في المجتمع الشيعي 

وإذا كان المجتمع الشيعي في كل عصوره يعجٌ بالتعددية والاختلاف في الرؤى 
العقدية والفقهية» فإِنْ دواعي الاختلاف الفكري في هذا العصر أكثر. ومردٌ ذلك إلى 
انّساع رقعة العلم والمعرفة لدى الناس» فقد تضاعف عدد العلماء المجتهدين في هذا 
العصرء على نحو لا يقارن بعددهم في العصور الماضية» وتضاعف عدد الحوزات 
العلمية» واتسعت رقعة المثقفين والمفكرين» فضلا عن تزايد نسبة الاهتمام بالثقافة 
والفكر والمعرفة على المستوى الاجتماعي. ناهيك عن حالة الانفتاح الهائل على 
التطور العلمي والثقافي» ومواجهة مختلف التحديات في العصر الراهن. 

إن من الضروريّ تأكيد جملة أمور مهمّة: 

أوْلُا: ضرورة الاعتراف بمشروعية الاختلاف والتعدّدية والرأي الآخر. إن من 
المهم جدًا الإقرار بحقّ الجميع في تبني واعتناق الرأي الذي يوصله إليه اجتهاده. 
فقيهًا كان أو باحنًا أو مفكراء ويبقى حقٌ الفريق المقابل في تبني الرأي المغاير الذي 
يبلغه اجتهادهم. وليس هناك أيّ مسوّغ أن يعطي البعض الحقٌ المطلق لفريقه في تبني 
الاجتهادات والآراء التي يقتنع بهاء فيما يصادر حقٌ الفريق الآخر في تبني الاجتهادات 
والآرك المعان ذا 


وماذا يعني أن ينّجه طرف لتلقي آرائه من فقيه معيّن, فيما يأبى على الآخرين أخذ 
آرائهم عن فقيه آخر؟! إذ لا يملك طرف مهما كان» حقٌ الوصاية على المذهب. ولا 
يحقٌ لأحدٍ تحجيم المنظومة الفكرية والعقدية كاملة في رأيه فقط» فيما تنهال مختلف 
التهم والتشكيكات على كل من يختلف معه في الرأي فهذا بزعمه خارج عن المذهب. 
وذاك مائع أو ناقص الولاء لأهل البيت.. وغير ذلك من الافتراءات!. من جعل أمثال 
هؤلاء أوصياء على مذهب أهل البيت؟ ومن خولهم احتكار تفسير المعتقدات والآراء 
والفكر داخل المذهب؟! 
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إن من حقٌ أيّ أحدٍ أن يطرح آراءه المغايرة لأيّ فريق» شريطة التزام الحوار 
الموضوعيء وتوخي السّبل العلمية» والاستدلالات المنطقية» فلا أحدّ له حقٌ تكميم 
أفواه أهل الرأي عن طرح آرائهم واجتهاداتهم» فذلك خلاف تعاليم القرآن حتى مع 
أتباع الذيانات الأخرى» فقد قال سبيحائه: لوَجَادِلهُم التي هيّ أَحْسَنْ4. وقال تعالى: 
#قل ماد نوا بُرْهَائَكُمْ. وجاء في آية ثالثة : قل هَل عِندَكُم مّنْ عل فَمُخْرِجُوة لا إن 
افق وكيا شاط المست هن الأول المقايلة والسقايرة لكل إثر اسع فيا بكر عليه 
فاعله. فهذا ما ينضج العلوم» ويبلور المعارف» ويثري حركة الاجتهاد» ولا أحدَ يدعو 
لالتزام الصمت أمام الآراء والاجتهادات الأخرى. بل المطلوب طرح الرأي ووجهات 
النظرء والمنافحة عنها بالدليل العلميء تمامًا كما يحقٌ للآخرين طرح أدلتهم. 

لعل 9 ع الصّدد عار الأخلاقيات الدينية ل 
الآخرين» ومسي م الطرف خارج على المذهب. 
أو ذاك الطرف خارج عن الدين! لآنه يختلف معه في الراي!» أنه لا يجوز التشكيك 
في نيّات الآخرين!» فكثيرًا ما تجد هناك من يرمي الآخرين بالتهمء استنادًا إلى تفسير 
ل ل بل ل م مد 
1 شَقَقَتَ عَنْ قَليه2"00. إن الانجرار خلف أساليب التشكيك في نيّات الآخرين» ربما 
أعطى الفريق الآخر الح في التشكيك في نيّاتك أنت أيضًا! 


اختلاف الرأي لا يعني القطيعة 


ناكا ومها ة تأكيده هناء» أهميّة وضرورة التواصل والتعاون في تحقيق 
المصالح العامة. و مجتمع المؤمنين» مجتمعًا متماسكاء متعاوناء يسوده احترام 


.45 باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله/ حديث‎ 4١ صحيح مسلم. كتاب الإيمان/‎ )١( 
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الرأي الآخرء وحفظ حقوق الإيمان فيما بينهم» ويبقى اختلاف الرأي لا يفسد للود 
قضية» كما يقول الشاعر. 

وقد ورد عن الإمام الصادق قوله#8: «ما أنتم والبراءة» يبرأ بعضكم من بعض» 
إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعضء وبعضهم أكثر صلاة من بعضء وبعضهم أنفذ 
بصيرة من بعض وهي الدرجات»”2» فالإمام © يحث مجتمع المؤمنين على قبول 
حالة التفاوت في الرأي والمستوىء فإذا ما وجد طرف نفسه صاحب رأي متقدّم في 
جانب» فلا يحقٌ له أن يسقط الآخرين أو يتبرأ منهم لمجرّد اختلافهم معه!ء فليس من 
اللائق التبرؤ من مسلم شيعي موالٍ لأهل البيت» وموافق لك في كل الآراء والعقائدء 
باستثناء بعض التفاصيل هنا أو هناك فأيّ دين وأيّ أخلاق هذه التي تدعوك لآن لا 
زو اغا رلا تييع مع في مجلتن ولااترانيه في أفراعه والزاسهة لآم بخالقات 
الرأي في مسألة هنا أو هناك؟ 

وجاء عن أحد أصحاب الامام الصادق#2: «إننا كنا جلوسًا عنده 28 فتذاكرنا 
أحدًا من أصحابه. فقال بعضناء ذلك ضعيف يعني أن دينه وعقيدته ضعيفق فرفض 
الإمام #2 قولهم هذاء وقال: (إِنْ كان لا يقبل ممن دونكم حتى يكون مثلكم, لم يقبل 
منكم حتى تكونوا مثلنا””"» فالإمام هنا يشير لأصحابه الذين عابوا على شخص ضعف 
دينه لقلة ما وصله من علمء بأنه قد يعاب عليهم ضعف دينهم لقلّة ما وصلهم هم أيضًا 
قياسًا على علم الأئمة» ولذلك يُشْدّد الإمام 22 على أصحابه بألا يستضعفوا غيرهم: 
وأا يُشْككوا في أديان بعضهم بعضًا. 


المؤمن لايبرامن أخيه المؤمن 
كما جاء في الكافي عن يعقوب بن الضحاك عن رجل من أصحابنا سرّاج» وكان 


.١57ص‎ ١5 وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار» ج77 ص 2.175 ح77.‎ 
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خادمًا لأبي عبدالله جعفر الصادق #2 قال: «جرى ذكر قوم» فقلت: جعلت فداكء إنا 
نبرأ منهم, إِنْهم لا يقولون ما نقولء فقال الإمام 8: يتولّونا ولا يقولون ما تقولون. 
تبرأون منهم, قال: قلت نعمء فقال الإمام #8: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا 
أن نبرأ منكم» قال قلت لا ججعلت فداك ‏ قال: وهو ذاء عند الله ما ليس عندناء 
أفتراه اطّرحناء قلت: لا والله» جعلت فداكء إِذَا ما نفعل؟» قال #2: فتولّوهم ولا تبرأوا 
منهم)”". 

فالإمام يشدّد على أن لا حقٌ لأحدٍ في أن يتبرأ من مؤمن. لأنه اختلف معه في 
رأي ما. وجاء في تعليق الشيخ المجلسي على هذه الرواية قوله: إن قول الفريق الأول 
(«إنهم لا يقولون ما نقول» أي من مراتب فضائل الأئمة #8 وكمالاتهم ومراتب معرفة 
الله تعالى» ودقائق مسائل القضاء والقدرء وأمثال ذلك مما يختلف تكاليف العباد 
فيهاء بحسب أفهامهم واستعداداتهم)”"» فالشيخ المجلسي ينظر إلى هذه الاختلافات 
باعتبارها اختلافات عقدية» لكنه يرى في الوقت عينه أن هذه الاختلافات تخضع لفهم 
كل شخص واستعداداته» ولا تستدعي براءة الناس من بعضهم بعضًا. 

وفي رواية عن عمّار بن أبي الأحوص قال: قلت لأبي عبدالله جعفر الصادق 8ا: 
(إِنّ عندنا أقوامًا يقولون بأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب #8 ويفضّلونه على الناس 
كلّهمء وليس يصفون ما نصف من فضلكم.ء أنتولاهم؟ فقال لي: نعم في الجملة» 
أليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله #» ولرسول الله 4# من عند الله ما ليس لناء 
وعندنا ما ليس عندكم» وعندكم ما ليس عند غيركم)”". ومفاد ذلك» ضرورة موالاة 
كل من نتفق معهم في أساسيات ومبادئ الدين» وفي أصول المذهب ولا ينبغي لحالة 
الاختلاف في التفاصيل والجزئيات أن تمزّق الصف الشيعي. 


() الكافي» ج 7 57 


(1) مرآة العقول في شرح أخبار الرسولء الشيخ المجلسيء جلاء ص 77/0. 
(*) بحار الأنوار» ج77 ص159. ح١١.‏ 
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من هناء فإنَ الخطاب الديني في مجتمعنا مطالب بأن يحمل رسالة أهل البيت» 
التي تشدّد على التماسك والتواصل الاجتماعيّ. وعلى كل مؤمن واع أن يرفض إثارة 
التشنّج في العلاقات الداخلية وسط مجتمع المؤمنين» وألّا يقبل بذلك من أيّ جهة 
كان فلا يجوز إثارة التشنجات الداخلية بين المؤمنين بسبب الاختلاف في مسائل 
جزئية فرعية» هذه الرسالة التي ينبغي لكل واع أن يحملها. 

وينبغي للخطاب الدينيٌ في المجتمع الشيعي أن يوصل هذه الرسالة الأخلاقية 
لشيعة أهل البيت» وأن ينأى الجميع عن تعبئة الأتباع ضدٌ آراء الآخرين» والحرص 
على الوحدة الاجتماعية» ذلك أن الخطاب التعبويء وادّعاء الحقٌّ المطلق» ومهاجمة 
أصحاب الآراء الأخرى» ووصمهم بالأمويين والكفار والناصبيين» جميع ذلك لا 
يمت بصلة للدّين ولا لأهل البيت» ولا منطق العقلاء الذين تهمّهم مصلحة مجتمعهم؛ 
بل هو أمرٌ مؤذِ لأهل البيت وممرّق لصفوف المؤمنين. 


شبابنا بين التطرّف والضياع 0 


#فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَصَاعُوا 
الصّلَاة وَانّبَعُوا اشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ 
عَيّا إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ صَامًِا 
توليك تتخلوخ الكتة ولا يبلتو 

شَيّْكَاكُه [سورة مريم؛ الآيتان: 0و70]. 
يواجه الجيل الشاب في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تحدّيات خطيرة» تجعله على 
مفترق طرقء إما باتجاه المشاركة في بناء مستقبل وطنه وأمته» أو الوقوع في نفق 
الضياع والفوضى والإضطراب. ويأتي على رأس هذه التحدّيات؛ التحدّي القيمي 
والأخلاقي» ومردٌ هذا التحدّي يعود إلى غياب الطرح المقنع والمناسب للقيم الدينية 
الموروثة في مجتمعاتنا الإسلامية» التي تأخذ طريقها نحو الشباب عبر التنشئة أو من 
خلال المنابر الدينية» فهي غالبًا لا تعرض بطريقة تتناسب ومستويات هؤلاء الشباب» 
الذين يعيشون عصر التقدم العلمي والمعرفي» وتطور وسائل الاتّصالء بينما لا تزال 
القيم الدينية تطرح أمام الشباب بصورة تقليدية» ربما كانت تتناسب مع الشباب في 
العصور الماضية» لكن هذا الطرح بات متقادمًا وغير مقنع» بحيث لم يعد يجتذب 
الشباب. وذلك ما جعل القيم الدينية والأخلاقية عسيرة على الهضم لدى الشباب؛ 

نظرًا لغياب الطرح المناسب. 

في مقابل ذلكء يعيش الشباب حالة من الانفتاح الهائل» يضع بين أيديهم ألوانًا 
من الثقافات والآفكار والتوجّهاتء التي تحرّك عندهم شتى الحالات العاطفية 


يا شبابنا بين التطرّف والضياع 0 


المرويّ عن الني الأكرم 48 : ميتي عَلَى التّاسِ رمَانّ الا رقي على بد قاض 
عَلَى الخنةة 


التحدي الاجتماعيّ والسياسيّ 


ويبرز التحدّي الاجتماعيّ في المرتبة الثانية أمام شبابنا في هذا العصر. ويتمثل في 
القلق على المستقبل» قلق الحصول على فرص الدراسة المناسبة لتطلعاته» وضمان 
الوظيفة التي تلبّي احتياجاته» وتحقق له سبل العيش الكريمء والزّواج وتكوين الأسرة» 
خصوصًا في ظل الظروف الصعبة» والتقاليد الاجتماعية المرهقة» والأهمّ من ذلك 
كيف يحقق الشاب ذاته وكرامته في مجتمع قد لا يتيح له التعبير عن ذاته بوضوح؟ هذه 
تحذيات اجتماعية مائلة أمام أبناء هذا الجيل. 

وفي المرتبة الثالثة يآتي التحدّي السّياسي أمام الشباب. فأبناء هذا الجيل من 
مجتمعاتناء يرون نظراءهم الشباب في المجتمعات الأخرى. كيف يشاركون فور 
بلوغهم سن الثامنة عشرة» في انتخاب رؤساء بلدانهم» واختيار ممثليهم في البرلمان» 
وفي وضع الأنظمة والقوانين لإدارة شؤونهم المحلية والبلدية» ويملكون حرية التعبير 
عن آرائهم عبر وسائل الإعلام» كل ذلك يراقبه شبابناء فيما يرون أنفسهم لا رأي ولا 
مشاركة لهم. 

إن هذه التحدّيات القيمية والاجتماعية والسياسية» تجعل الشباب في مجتمعاتنا 
أمام مفترق طرق. وإذا ما فشلت مجتمعاتنا في معالجة هذه التحديات» فالنتيجة 
الحتمية لذلك هي ضياع هؤلاء الشباب؛ وهنا تأتي الآية الكريمة لفْخَلَفتَ من بَعْدٍ دهم 
خَلَكٌ أَفَاعْوَا الصَّلةة وَانَمُوا الشهوّات شرف يلزن غ40 وفحن بالجبعنا هده 
المسؤولية أمام الله تعالى» وأمام التاريخ» عن ضياع هذه الأجيال الشابة من مجتمعاتنا. 


.1١1١ح‎ .,231١ص‎ 2.” سنن الترمذيء. ج‎ )١( 
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منزلقات الضياع والإجرام 

ِنّ مجاميع من شبابنا باتت فريسة لمخاطر كبيرة» ومنزلقات عديدة» نتيجة الفشل في 
تجاوز التحذيات القائمة. ومن تلك المنزلقات» الوقوع في براثن اللامبالاة والضياع» 
والتمرّد على القيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية» ولعل إطلالة سريعة على ما تنشره 
الصحف اليومية المحلية» تكشف إلى أي مدى باتت تتفشى الجريمة في مجتمعاتناء 
علمًا بِأنْ النزر اليسير من تلك الجرائم هو ما يأخذ طريقه للنشرء وهذا بالذات ما يبعث 
القلق على مستقبل هذا الجيل. فقد نسبت صحيفة الشرق السعودية قبل أيام إلى عضو 
برنامج الأمان الأسريء القانوني سعد الوهيبي قوله ضمن ورشة عمل على هامش 
المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل في المملكة الذي أقامته جامعة الملك سعود 
للعلوم الصحية تحت إشراف وزارة الحرس الوطني. بأنْ هناك ١77٠‏ عصابة إجرامية 
على مستوى المملكة» جل أعضائها من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١4‏ و18 سنة!ء وأوضح الوهيبي بأن الجرائم التي تورّطت فيها هذه العصابات 
تراوحت بين القتل والسّلب والاعتداء على الأعراض ودخول المنازل» مشيرًا إلى أن 
أقل عصابة من هذه العصابات لا يقل تشكيلها عن أربعة أفراد. وأوضح أنْ ذلك ما تمّ 
الكشف عنه من قبل الجهات المختصة حتى الآن» مضيفا القول ربما «ما خفي كان 
أعظم)”". 

ِنَّ من المؤسف حمًا أن ذلك يجري في بلد شعاره الحكم بالكتاب والسنة» بلد 
الحرمين الشريفين» ومهبط الوحيء البلد الذي لا يكاد يوجد بلد آخر في العالم 
يضاهيه في عدد البرامج والأنشطة والفعاليات والخطب الدينية. 


ع١‎ 


2 


فخ التطرّف والإرهاب 
ما المنزلق الآخر الذي وقع فيه الشباب نتيجة الفشل في معالجة التحدذيات القيمية 
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والاجتماغية والسياسية فهو متزلق التطرف الديتي..وهذا المتؤلق الأخطر هو فى 
جوهره ردٌّ فعل وانتقام إزاء فشل المعالجة للتحديات الآنفة من جهة, إضافة إلى توفر 
أرضية التشدد وثقافة التطرّف من جهة أخرىء, حتى قاد ذلك إلى أن تصبح شريحة 
العالم. 

إِنْ جانبًا مهما من الثقافة الدينية المتشدّدة متجذّر بشكل أساس ضمن مناهج 
التعليم والمنابر الدينية. فالمناهج الدينية درجت على تربية الطلاب على بغض 
ومعاداة الآخرين ضمن عقيدة الولاء والبراء» فالمخالف في الدين أو المذهبء. 
والمخالف في الرأي والموقف. كل هؤلاء كفرة مشركون. ومبتدعة وأهل ضلال» 
ومستحقون للمقاطعة وفقًا لمناهجنا الدينبة. وقد ظَلّْت هذه التلقينات قائمة فى 
المناهج حتى بعد إجراء تحسينات عليها في السّنوات الأخيرة. والأكثر من ذلك 
ما نجده في سيل الفتاوى التكفيرية» وفتاوى الطعن والاتهام للمغايرين مذهبيًا في 
أديانهم وآرائهم. ولعل ما يواجهه الزائرون من أتباع المذاهب الإسلامية الذين يأتون 
لزيارة مسجد رسول الله # وزيارة أثمة البقيع وقبور الصحابة وأمّهات المؤمنين» في 
المدينة المنورة خير مثال» حيث تنهال عليهم التهم بالكفر والشرك والبدعة والضلال 
عبر مكبّرات الصوت!. وهذه بالذات الثقافة التي تصنع أرضية التطرّف والتشدّد. 

ولقد ساهم ظهور الحركات المتطرفة في تسعير حالة التشدّد الديني» واستقطاب 
الشباب. وساعدت الصّراعات السياسية فى المنطقة فى تجيير واستغلال الحركات 
المتطرفة» ومن ثم استقطاب الشباب المعبأ طائفيًا باسم الدين والجهاد في سبيل الله 
فيقذفون بهم في لهوات المعارك يمينًا وشمالاء هذه المعارك التي تستهدف في الغالب 
الناس الأبرياء في المجتمعات الإسلامية وغيرها. 


وقد تورط الشباب السعوديون في مختلف النزاعات المستعرة في المنطقة 
والعالم» في أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن. وقد تابع الجميع مؤخرًا 


الهجوم على المستشفى العسكري في صنعاءء الذي كان على رأس المهاجمين فيه 
شبّان سعوديون» وراح ضحيته العشرات من الأطباء والمسعفين والمرضىء فقد قتل 
8 شكقً] واضصيث 18 اخريع فقا لحصيلة رسي 


وفي إحصائية رسمية تبيّن أنْ هناك ٠٠١‏ انتحاري سعودي فجّروا أنفسهم في 
العراق خلال العشر سنوات التي تلت سقوط النظام السابق”"» ولنا أن تتصور كم 
من الأبرياء سقطوا على أيدي هؤلاء الانتحاريين» دونما سبّب أو مبرّر!. ورأينا أيضًا 
كيف تورط شباب سعوديون في المواجهات التي جرت مع الجيش اللبناني في مخيم 
نهر البارد» حيث قتل منهم عشرة وأوقف ١١‏ آخرون. وقد تراوحت أعمارهم بين 
العشرين والثلاثين وفقا لصحيفة عكاظ السعودية في عدد الرابع من نوفمبر .٠٠١/‏ 
ويبقى السؤال ماثلاء حول سبب انزلاق الشباب السعودي نحو اللامبالاة والإجرام 
تارة والتطرف الديني والإرهاب وقودًا للحركات الإرهابية تارة أخرى. 


ولعلّ التطور اللافت هو أن هؤلاء الشباب بلغوا حدًا من التطرف بحيث يتناحرون 
فيما بينهم ويقتلون بعضهم بعضًا! فقد باتت عناصر المجاميع الإرهابية التي تعحّ 
بالسعوديين في سورياء من داعش والنصرة» وسائر المجموعات الأخرىء بدأوا 
يتناحرون فيما بينهم وفقًا لتقارير إعلامية كثيرة» وقد أوردت قناة العربية تقريرًا مفضّلًا 
حول أعمال الاعتقال والتعذيب والإعدامات في أوساط المخالفين للتنظيم من 
الفصائل الأخرى» فضاع الشباب السعوديون وسط هذه المتاهة!. والآكثر فظاعة هو 
تورّط هؤلاء الشباب في استهداف الأبرياء» ومن ذلك ارتكاب التفجيرات الدموية 
وسط زوّار الإمام الحسين في العراق» فآيّ قلب وأيّ عقلٍ وأيّ دينٍ يحض على هذه 


)١(‏ أوردت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»» إنه وفي تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس (؟ صفر 
الدفاع. 
)١(‏ جريدة الشرق السعودية؛ الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر7١‏ ١١م‏ العدد رقم .072١57(‏ 
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النزعة التي تدفع بهذا الإنسان إلى أن يطلق النار» أو يفجُر نفسه وسط النساء والأطفال 
الأبرياء» في المطاعم والمضائف والاستراحات, فتختلط أشلاؤهم ودماؤمهم بالطعام 
والشواب والعراككوتها مار أو شيتب!. 

وقد فجع مجتمعنا في القطيف مؤخرًا بمقتل الطفلة البريئة تقى ماجد الجشيء 
رحمها الله. بإطلاق النار من قبل إحدى المجموعات الإرهابية في العراق» فيما لا 
تزال والدتها تتلقى العلاج في المستشفى"» وكل ذنب هذه العائلة أنها كانت ضمن 
حشدٍ من الزوار في طريقهم لزيارة مشاهد الآئمة في سامراءء فبأيٍّ ذنب وتحت أيّ 
مبرّر تقتل هذه الطفلة ذات الخمس أو الست سنوات وتصاب والدتها وسط حالة من 
الخوف والرعب؟ نسأل الله أن يتقبل من مجتمعنا هذه الشهيدة بقبول حسن وأنْ يُلهِم 
ذويها الصبر والسلوان. 

رعش الايسحكل كل ينا السيوولية كادلة عمو كران وكتمري وسوسانن 
في حماية شبابناء وعدم تركهم يواجهون تحذيات الحياة على النحو القائم اليوم» 
حتى لا ينزلقوا نحو هذه المنزلقات الخطرة» وذلك من خلال التعاون والتضامن بين 
مختلف الجهات والأطراف لوضع حدٌّ لحالة الانزلاق التي تواجههم. 


)١(‏ وقعت الحادثة والعائلة متجهة إلى بغداد. عائدين من مدينة سامرّاء» يوم الثلاثاء ١17‏ ديسمبر» راجع 
صحيفة الشرق العدد رقم (755) بتاريخ /١7 /١‏ 11١5م.‏ 
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التخجّروالتذقرمرض فتاك 2 ر).” 


عليه الجر رحلت عنهالراحة). 


النفس عرضة للإصابة بالمرضء تمامًا كما يتعرض الجسم للأمراض. بل إن 
بعض أمراض النفس أشد خخطرًا على الإنسان من كثير من أمراض الجسم. ومن تلك 
الأمراض التي تصيب النفس» مرض التضجر والتذمر. والضجر في معناه اللغوي هو 
القلق والشعور بالغمّ بسبب ضيق النفسء وعادة ما تعتري الإنسان حالة الضيق نتيجة 
مواجهته مشكلة من نوع ما. وقد درج العرب على وصف المكان الضيقء بالمكان 
الضجر. إِنْ من الطبيعي أن يواجه الإنسان في حياته بعض المشاكل المزعجة؛ لكن 
لا ينبغي للإنسان أن يستجيب لهذه الحالات بالتضجر والتبرم والتذمرء بحيث يبقى 
أسير هذه الحالة» فحين يسمح الإنسان باستيلاء هذه الحالة على نفسه. فقد تصبح 
عادة عنده» والأسوأ من ذلك أن تتحول إلى مرض مزمن لديه» فيصاب حينها بالضجر 
نتيجة أبسط المواقف التي لا تستحق أن يتضجر منها الإنسانء أو يبدي التذمر تجاهها. 


تنمية حال الضجر 


إن هناك من الناس من يرعى ويثّمي حالة الضجر في نفسه!. فترى الواحد من 
هؤلاء بالغ التضجر والانزعاج والتشكي والتذمرء وهذه حالة تكاد تكون شائعة عند 
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كثير من الناس تجاه تصرفات الأطفال مثلاء فمن طبيعة الطفل البكاء والصراخ. 
واللعب والعبث بكل ما حوله؛ غير أنْ بعض الآباء لا يتحملون من أطفالهم هذه 
الحالة» فتجدهم شديدي التضجر منهاء وهذا ما يقودهم إلى التوترء ويدفعهم إلى إبداء 
القسوة تجاه أطفالهم أحيانًا. والحال أن هذه حالة طبيعية عند الأطفال» ولا ينبغي 
أن تضيق نفوسنا بهاء حتى إِنْ هناك نصوصًا دينية تشير إلى أن بكاء الأطفال هو نوع 
من النتعاء والايتفقار للوالديع »ويلك يقب اللستساتة وتخالى الوالدين بالمشفرة 
والثواب الجزيل نظير تحمّلهما وصبرهما على أطفالهما. 

وقد تنسحب حالة التوتر والضجر هذه حتى إزاء أبسط المواقف اليومية» عند إشارة 
المرور مثلاء ومع تأخر انطلاق السيارة التي أمامنا عند اشتعال الإشارة الخضراء!. 

وهكذا ينسحب الأمر على مواقف عديدة من قبيل طول الاننظار للعائلة مثلا» أو 
لوجبة طعام من مطعم فترى الواحد من هؤلاء يغلي في داخله من شدة الضجر. وهذا 
بالضبط هو ما نصفه بتنمية حالة الضجر في النفوس. 
سلبيات وأضرار 

حقيقة الأمرء أَنْ هناك أخطارًا ومضاعفات مرضية لنمو حالة الضجر والتلمّر عند 
الأتسان. 

5 ومن أبرزتلك المضاعفات إيذاء النفس» لذلك جاء في وصية النبي الأكرم‎ .١ 
لعلي 259: «يا على من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة»» فاستيلاء‎ 
الضجر هو أمر مساو تماما لذهاب الراحة بحسب الوصية النبوية.‎ 

إن قضايا الحياة ليست دائمًا طوع يدي الإنسان» وبذلك لا يستحق الأمر أن يؤذي 

الإنسان نفسه ويحرق أعصابه» ويعيش التشنج والتوتر. ومما يشار إليه في هذا السياق 
ظهور دراسة علمية عام ٠١٠١‏ أثبت من خلالها الباحثون أن أولئك الذين يشعرون 
بالضجر والضيق باستمرار» هم أكثر عرضة للوفاة بنسبة الضعف. قياسًا على الآخرين 


ب التضجّر والتذمّر مرضٌ فتاتك و“ 


الذين يتحلّون بالهدوء وبرودة الأعصاب في التعامل مع مختلف المواقف. وأكدت 
الدراسة التي أجريت على سبعة آلاف حالة واستغرقت ١5‏ عامّاء أن معظم الذين 
يعانون من الملل والضجر والضيق كانت أعمارهم أقصر وحالتهم الصحية أسوأء 
سيما لناحية الإصابة بأمراض القلب0". 

5 ومن مضاعفات حالة الضجر» حرمان الإنسان من لذة الاستمتاع بالحياة. 
فالإنسان المتضجر دائمًا لا يستمتع بحياته» فهو باستمرار يشعر بالأذى 
والضيق والألم» ومثل هذه الحالة تجعل من مجرد الخروج القصير 
للاستمتاع مع العائلة عند البعض سببًا إضافيًا للانزعاج والضيقء نتيجة 
افشلا عحالة الك عليه لأسباب متكدافة» ربماسيب الانتظار القصي خندك 
إشارة المرور» أو محطة الوقودء أو المطعم!ء ويشسحب الأمر على بعض 
المسافرين المتضجرين أيضًّاء علمًا بأن غاية سفرهم من حيث الأصل كانت 
بغرض الاستمتاع!» فإذا بهم يحرقون أعصابهم وأعصاب من حولهم» من 
هنا يفقد أمثال هؤلاء المتذمّرون حالة الاستمتاع بمباهج الحياة. 

ويحضرنى فى هذا الصدد ما رأيته من أحد الاخوان» وقد كان غارقًا فى المشاغل 

المتعلقة بتعمير منزله الجديد. بشكل جعله يعدّد مختلف المصاعب التي تواجهه مع 
البناء» بدءًا من مشاكله مع مقاول البناء» وليس انتهاءً بأسعار مواد البناء» والحال أن 
هذا الخ كان يفترض به التحملء بل الاستمتاع بما رزقه الله ومكنه من امتلاك أرض» 
والشروع في بناء منزل» سيمًا وأن تلك المشاكل التي يسردها هي في أغلبها أمور 
طبيعة جذاء ولا سهد أن تلك الآنياة أعهابةبسيها. 


والغريب أن كثيرًا من الناس يفسدون على أنفسهم فرص الاستمتاع بمختلة 
وو حياتهم ومناسباتهم» نتيجة انفلاات اعصابهم واستيلاء حالة التذمر والضجر 


)١(‏ -ع6-موع-لإأاهع:-ن7812//01 18 7 /5لفاع طط ادع ط/ط أاهع ط /كانا. م». حامج وعاعخ. اناننا/نا//: ماخ 
امغط.5!011/5-/ا0ناأ5-أ2ع0-10-0ع601 
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عليهم. ومما يروى عن الإمام الرضا©# أنه قال: «قال أبي لبعض ولده. إِيّاك والكسل 
والضُجرء فإنهما يمنعانك من حظّك في الدنيا والآخرة»". 
“”. أما ثالث مضاعفات التضجرء فهى تثبيط الإنسان عن الحركة والإنجاز. 
فالمناق وجالة داز والعس يشدرالريرة بابتيراردمين خرضن الفسازبء 
والأعمال» وبذلك تصبح حالة التضجر عنده سببًا لتقليل فاعليته. وقد ورد 
عن رسول الله 4# أنه قال: (إيَاك وخصلتين: الصضُجر والكسلء فإنك إن 
نرت لع تفي على ده وإن كبلك لع قوة 0032 . 
4. وأخيراء فإِن حالة التضجر غالبا ما تدفع الإنسان لاتخاذ مواقف وردود أفعال 
سيئة تجاه الآخرين. وبذلك تكون تداعيات هذا الأمر أكثر سوءًا وسلبية. 


مشروع المعالجة والخلاص 

ولعل أول سبل العلاج لحالة التضجر والتذمّر عند الإنسان هو التحلي بالنظرة 
الواقعية للأمور. فمن الضروري أن يجري المرء التقدير الصحيح لمختلف المواقف. 
كل بقدره. فلكل مسألة أو قضية امتداداتها الطبيعية ومشاكلها المتوقعة» ويؤدي 
إدراك هذه البدهية للدخول في مختلف الأعمال مع الإدراك المسبق لطبيعة المشاكل 
المحيطة بالأمر» سواءً ارتبط ذلك بالدخول في مشروع كبير» أو مواجهة التزام صغير» 
أو حتى مجرّد مراجعة لإدارة حكومية. 

إن التقدير المسبق» والفهم الواقعي للأمور» يجعل المرء؛ بطبيعة الحال» أكثر تقبّلًا 
ومرونة في التعاطي مع المشاكل المحيطة. 

وعلى النقيض من ذلك إذا رسم الإنسان أبراجًا من الأوهام النرجسية» إزاء مختلف 
الآأمور المزمع خوضهاء فهو بذلك يقدم على الارتطام بعقبات وحواجز لم تكن في 
() وسائل الشيعة» ج ١5‏ ص77. 
(؟) من لا يحضره الفقيه. ج4؛ ص 00 7. 


ب التضجّر والتذمّر مرضٌ فتاتك 1 


حسبانه» عندها سيكون هو الملام نتيجة سوء التقدير عنده!. إِنْ النظر للأمور بواقعية 
يساعد الإنسان على تجاوز حالة الضجر. 

والأمر الثاني من سبل العلاج لحالة التضجر والتذمر يتمثل في تنمية حالة التحمل 
عند مواجهة مختلف الظروف. فمن المطلوب باستمرار أن يدرّب الإنسان نفسه 
ويعوّدها التحمل والصبرء في مختلف الظروفء وهناك في هذا الصدد جملة من 
النصوص الدينية التي تأمر الإنسان بالتصبّر والتحلّم» فقد ورد عن أمير المؤمنين 8 
قوله: (إِنْ لم تكن حليمًا فتحلّم» فإنه قلّ من تشبّه بقوم إِلّا أوشك أن يكون منهم»”", 
وهذه إشارة إلى إمكانية أن يُغْيّر الإنسان طبيعته من خلال المران والتدرّب» بخلاف ما 
يدّعيه الكثيرون الذين يُبِرّرون انفلات أعصابهم. بأَنْ هذه هي طبيعتهم!. فالمطلوب 
أن يتحمّل الإنسان وأن يُدرّبٍ نفسه. وينمّي في ذاته طبيعة التحمّل» حتى ينأى بنفسه 
غرد سعالة التفبيجر والتذهر الدائمة. 

والأمر الأخير» من سبل العلاج لحالة التضجر والتذمّرء هو إيجاد البرامج البديلة 
والمساعدة. ومن ذلك ما درج عليه الناس في مجتمعات كثيرة» من حمل الكتب 
معهم لتمضية أوقاتهم عند لحظات الانتظار» سواء كان ذلك في انتظار الدخول على 
الطبيبء أو في انتظار الدور في محل الحلاقة» أو في انتظار خروج العائلة» فكل هذه 
الظروف متوقعة» لذلك كان من المناسب أن يحسب الإنسان لها حسايًاء ويعدٌ لنفسه 
بديلّا يصرف عنه الملل والضجر في لحظات الانتظار تلك. وقد وفرت الأجهزة 
الإلكترونية الحديثة كالآيباد والجوال وغيره إمكانات واسعة لتمضية الوقت فيما هو 
مفيد. وفي هذا السياق ثمة روايات كثيرة تأمر بالانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى 
في لحظات الفراغ» وذلك إدراكًا للشارع المقدّس لخطورة الإصابة بحالة التضجر 
والتذمر على نفس الإنسان. من هناء كان لزامًا أن يضع الإنسان لنفسه برامج بديلة 
مفيدة تساعده على امتصاص حالة التضجر التي ربما تكدت عليه حياته. 


.701/ نهج البلاغة» الكلمات القصاره رقم‎ )١( 


الطوائف الدينية والاحترام الخطبة الثانية 
المتبادل 4 


ورد عن أمير المؤمنين علي 8 في وصية 
لولده الحسن 282 «يابْئَيّ اقل نفسّك ميزانا 
فيمًا بنِنك وبين غيْرك فأخبب لغيْرك ما 
تحب لنفسك وَاكْرَهُ لَه مَاتَكرَهُ لها وَلاتَظْلِمْ 
كَمَا لا نُحبٌ أن نُظلم وَأَحْسن كَمَا نحبٌ أن 
يْحْسَنَ إليْك وَاسْتفبخْ من نفسك مَاتِسْتَفْبِحَه 
من غَيْرِك وَارْضِ من الناس بما تراه لَهُمْ من 
نفسك ولا تفل مالا تلم ون قل ما تَعلَم ول 
تقل مَالا نْحبٌآنْ يقال لك)”2. 


إن مبدأ حفظ الكرامة وحماية المشاعر هو أمر حاكم على صعيد الأفراد كما 
الجماعات والطوائف. فالأديان إجمالًا هي نزعة وجدانية عند جميع البشرء الذين 
قادهم وجدانهم وتفكيرهم, إلى اعتناق عقيدة أو مبدأ يربطهم بقدرة غيبية من خارج 
عالمهم المادي المحسوسء وذلك من خلال البحث في الأسئلة الكبرى حول سر 
الخلق والوجودء ودواعيه ومبرراته ومن ثم واجباتهم تجاه الخالق» وصولا إلى 
مآلات الخلق» وتتحول مجموع الإجابات عن هذه الأسئلة إلى ما يمكن أن يطلق عليه 
دين عند كل جماعة من الجماعات. بطبيعة الحال؛ هناك الدين الحقٌّ وهو الإسلام 
كما نعتقد نحن المسلمون. إلا أن هناك في العالم ما لا يُحصى من الأديان والمذاهب 


(1) نهج البلاغة» الكتب والرسائل رقم (1؟) ومن وصية له 2 للحسن بن علي © كتبها إليه بحاضرين 
عند انصرافه من صفين. 
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والطوائف الدينية» وكل طائفة من هذه الطوائف لديها اعتقاد راسخ بأنها على الدين 
والمذهب الحق. من هنا يأتي السؤال عن كيفية التعامل بين هذه الطوائف الدينية؟ 

لعل من أبرز المشكلات التي تواجه الأفراد والجماعات على حدّ سواء» هو 
الانسياق خلف تبرير العدوان الذي يرتكبونه بحقٌ الآخرين. فالبعض يدّعي لنفسه 
التميز» ويعطي لنفسه الحقٌّ في الإساءة للآخرين تعسّفًاء إِلّا أنه يرفض في الوقت 
عينه أن يتصرّف الآخرون معه على ذات المنوال» وهذا ما يعد دلالة الجهل» وغياب 
الإنصافء فالإنسان العاقل» ينبغي أن يعرف أن عليه أن يحفظ حقوق الآخرين حتى 
يحفظ الآخرون حقوقه. فالاعتداء على الغير سيعطي المعتدى عليه الحقٌ في رد 
الاعتداع» وهذا أمر مشروع؛ لقول الله تعالى: قَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعتَدُوا عَلَيْهِ بِثلٍ 
ما اعتدَىئى عَلَيَكُمْ 1سورة البقرة» الآية: 114]. 

وقد ورد عن رسول الله 4 أنه قال: (إِنَّ مِنْ أكْبَر الْكَبَائِر أن يَلْعَنَ الرَجُلُ وَالِدَيْه. 
قِبلّ: يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَْعَنُ الرَّجُلَ وَالِدَيْه؟ قَالَ: يَسُبٌ الرَّجُلُ أَا الرَّجُلِء فيسب 
باك وَيقَثٌ 116+ ذلك أن طبيغة النشاتم بين الأفراد تفود إلى النيل من آباء وأسلاف 
بعضهم بعضّاء وبهذا يقدّم التوجيه النبوي سبيلًا نموذجيًا لكيفية حفظ وحماية الإنسان 
لمشاعره وكرامته الشخصية» من خلال حماية كرامة الآخرين ومشاعرهم. 


أحقية المعتقد لاتبرّر العدوان 

إن من الخطأ الفادح أن يقود اعتقاد جماعة ما بحقانية العقيدة الخاصة بهم 
وبطلان عقائد الآخرين» إلى العدوان وممارسة الإكراه الديني بحقٌ الناس. فهذه 
النزعة الخاطئة لدى البعض في ادّعاء الحقّ المطلق» تدفعهم لممارسة الإكراه وفرض 
العقيدة الخاصة بهم فرضًا على الآخرين» وذلك بخلاف التعليمات الإلهية في نبذ 
الإكراه الديني حيث يقول عرٍّ وجل: #لَا إِكْرَاهَ في الدَّين # [سورة البقرة الآية: +610 ويقول 


.091/7 البخاريء كتاب الأدبء باب لا يسبٌ الرجل والديف حديث‎ )١( 


ا 


سبحانه في آية أ تعر وان قافاواك لأف عن في لاهن كل عويةا قَأَنتَ نُكْرهُ 
الذارك كن يكوثوا تؤويية #4 وسرة برف اك 5 وهذا ما يُقرّر عدم جواز فرض الدين 
والمحقد على الأخريه: 

إلا أن هناك مع ذلك مشكلة أخرى تتفرع عن النزعة والشعور بالحقانية الدينية 
المطلقة» وهي ما يمكن أن نصفها بمشكلة التسلّط على الآخرين طوائف واتجاهات؛ 
فأصحاب هذه النزعة التسلطية تذهب بهم بعيدًا في ممارسة التسلط» ومصادرة حقوق 
الآخرين» تحت عناوين الأحقيّة الدينية» والزعم بفساد عقائد الآخرين 

وبعد أن عاشت البشرية صراعًا دينيًا مريرًا بين أتباع الأديان والمذاهب؛ على 
مدى القرون الماضية» بلغت البشرية في العصر الراهن حالة من النضج. تتمثل في 
المجتمعات المتقدمة. فقد آمنت هذه المجتمعات بالتعددية الدينية» وحرية المعتقد. 
فتجاوزت بذلك مشكلة النزاع الديني والطائفي. 


المواطنة وثقافة التسامح 


أما السبيل الذي انتهجته البلدان الحديثة» في تجاوز النزاع الديني والطائفي» فكان 
بانتهاج أمرين؛ أولهما: قيام دولة المواطنة» والثاني: إشاعة التسامح واحترام التعددية 
الدينية. فالحكومات الحديثة اعتمدت التعاطي مع الناس بصفتهم مواطنين فحسب» 
بغضٌ النظر عن أديانهم» ومذاهبهم, ومعتقداتهم, أو أيٍّ اعتبارات أخرىء فالقاسم 
لسرت بين الجميع أنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. 
والأمر الثاني الذي وضع خذا لمشكلة النزاع الديني والطائفي» هي شيوع حالة 
التسامح الديني» واحترام التعددية» بدءًا من التنشئة العائلية» التي تربي الطفل على 
الإيمان بهذه المسألة» فلا يرى الطفل بعدها غضاضة في أن يؤمن بأيّ معتقد. وأن 
يكون جاره أو صديقه مؤمنًا بعقيدة مغايرة» وأنه في الوقت الذي يتربى على الإيمان 
بحقانية عقيدته» فإنه ينشأ على القبول بحقٌّ الآخر أيضًا في الإيمان ذاته والقناعة نفسهاء 
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وعلى غرار ذلك تجري المناهج الدراسية في تربية وتعليم الطلاب على احترام آراء 
وقناعات الآخرين, وأنَ الناس أحرار في اختيار مذاهبهم وأديانهم. 

وعلاوة على ما سبق يعمل الإعلام والثقافة الاجتماعية العامة على تعزيز هذا 
التوجه, فإذا ما برزت جماعة عنصرية تثير الكراهية بين أطياف المجتمع؛ فإنها سرعان 
ما تجابه بشدّة على كل المستويات القانونية والإعلامية والسياسية» لما لهذه النزعة 
من مخاطر على السَّلم الأهلي الاجتماعي. وعلى هذا النحو تجاوزت المجتمعات 
الحديثة النزاع الديني» وصار الناس يتعايشون على اختلاف أديانهم ومذاهبهم» حتى 
إن الزائر للبلدان الحديثة يرى انتشار المعابد الخاصة بالديانات المختلفة في الحيّ 
السكنيٌ الواحد» فلا غرابة في أن تجد مسجد المسلمين بجوار الكنيسة العسة 
ويجوارهما لكيس البهودى او المعبد الهندوسي»بوكل يمارس غباداته وطلقوسه على 
النحو الذي يراه. 


التسامح منهج الإسلام 


إن المسلمين هم أجدر الناس بالتسامح الديني؛ لأنَّ الدين الإسلامي يربي أتباعه 
على احترام الآخرين» وحسن التعامل معهم. على اختلاف أديانهم وعقائدهم. وقد 
ورد في أوائل الآيات القرآنية التي نزلت على نبينا 8 من سورة الكافرون #إلَكُمْ نكم 
وَلِيَ دِين4» وورد في آية أخرى #اوَلَقَدَ كَرّمَْا ؛ َنِي آدَم2# فحفظ الكرامة وفقًا للآية 
الكريمة حق مطلق لجميع البشر على اختلاف ألوانهم وأديانهم» وجاء في آية ثالثة: 
«إِنَّ اللَّهَيَاَم مر يْعَدْلٍوَالْإِْسَانِ»» وورد في آية رابعة لا يْهَاكُم اللَهُعَنِالذينَ كم 
يُقَاتلُوكمْ في الدِينٍ وَلَم يُخْرِ جُوكُم من ارك أن َبُرّوَهُمْ م وَتُفَسِطُوا إِلَبْهِمْ إن َّاللّهَيْحِبُ 
الْمُقَسطِينَ1#سورة الممتحة» الآية: 4]. إن جميع هذه الآيات المحكمة والواضحة؛ علاوة 
على سيرة النبي الأكرم # وسيرة الآئمة من أهل البيت والأولياء والصالحين» تؤكد 
بمجموعها وجوب الاحترام المتبادل مع أتباع الديانات الأخرىء حتى مع الاعتقاد بأن 
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الإسلام هو الدين الحقٌّء وأنْ الأديان الأخرى هي أديان باطلة؛ لقوله تعالى: #وّمَن 
يبت 6 الْإشلام ديئا فلن يُقَبَلَ منة ##[سورة آل عمران» الآية: 48]» غير أَنْ هذا الاعتقاد لا يبرر 
بأَيّ حالٍ الإساءة والعدوان على حقوق الآخرين. 


مسي ا ا سس مدي 
دينيًا أو مذهبيًا. فلا زالت أوطاننا وشعوبنا تدفع ثمنًا باهظًا لهذه الحالة غير السّوية» 
التي غالبًا ما تطفو على السطح في أوقات المناسبات التي تحتفل بها مختلف الطوائف 
الدينية» فلكل أتباع عقيدة شعائرهم وطقوسهم الدينية الخاصة؛ التي يحتفلون بها على 
طريقتهم. غير أن هذه الاحتفالات الخاصة عند الأمم والطوائف. لا تروق لبعض 
الفئات الدينية المتعصبة» فيقابلون هذه الاحتفالات بالغضب!ء والسؤال الذي ينبغي 
أن يتوجّه لهذه الفئات المتعصبة» هو: ما شأنكم والآخرين؟ فهؤلاء الناس يحتفلون 
بما يعتقدون أنه النسك الصحيح في عقيدتهم التي يتعبّدون الله بهاء فما مبرّر غضب 
وانزعاج هؤلاء المتعصبين؟ 

متناو 6 اللدعمائن بقرل 219ل أجلن فشك ف تاوكر: كن فرطك فى 
الْأَمْر وَاذعٌ إِلَئْ رَبك إنّكَ لَعَلَىْ هُدَّى مُسْتَقِيم 1سورة الحج. الآية: 39]» والمنسك هو طريقة 
العبادة» والتعاليم الرّبانية هنا واضحة وضوح الشمسء بالنأي تمامًا عن النزاع في أمر 
العبادة التي يتعبد بها الآخرون ربهم وخالقهم. ومن اللافت أن الله سبحانه وتعالى 
عندما يأتي على ذكر أماكن العبادة لدى الأديان الأخرى فإنه يذكر الأماكن تلك إلى 
جانب ذكر مساجد المسلمين» فقد ورد في الكريمة: لوَلوْلَاَفُْ الله النَّاسَ س بَعْضَهُم 
00 صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِد يذكَرُ يها اسْمْ اللَّهِ كَثِيرَا4[سورة الحج؛ 

١‏ : :4]» وقد نصٌّ معظم المفسرين على أن الضمير في كلمة «فيها» يعود على جميع 
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أماكن العبادة» وبعبارة أخرىء أنْ ذكر اسم الله كثيرّاء هو سمة لجميع أماكن العبادة» 
من صوامع وبيع وصلوات ومساجدء. وليست سمة مقتصرة على المساجد فحسب. 
إلا أنه ومع وضوح هذا التوجيه القرآني البيّنء إلا أنّنا لا نزال نواجه شيوع التعضّب في 
أوساط المسلمين. 


حق ممارسة الشعائر الدينية 


وباستعراض عام. نجد المسلمين الشيعة لديهم احتفالاتهم وشعائرهم الخاصة. 
سواء في عاشوراءء أو زيارة الأربعين وغيرها. ليس مهما إِنْ توافق معهم الآخرون في 
ذلك أو اختلفواء فحقٌ الاختلاف مكفولء لكن ذلك لا يعني بأيّ حالٍ أن يعطيّ أيّ 
طرف لنفسه حقٌ ارتكاب العدوان تجاه الشيعة» كما لا يحقٌ لأيٌّ طرف تعبئة الشارع 
ضدهم.؛ لمجرد عدم الرضا عن شعائرهم!. إِنْ ما نجده على أرض الواقع من ارتكاب 
الفظائع ضدٌ مسيرات العزاءء ومواكب الزائرين المتوجهة لزيارة الآماكن المقدسة. 
هوتتيجة طبيحة لمارسات وتعريضن الترحيات المتعضية ٠‏ التي تقوم على التعبئة 
الطائفية» وبث الكراهية الدينية بين الناس؛ على أساس ديني ومذهبي. إِنْ الإحصاءات 
الرسمية تشير إلى أنْ هناك 5٠٠‏ مسلم شيعي قضوا في جرائم طائفية خلال العام 
الفائت في باكستان بخلاف مئات الجرحى, وأنْ أغلب تلك الهجمات جرت على 
هامش الاحتفالات الدينية» أمّا في العراق فهناك أضعاف هذا الرقم من الضحايا. 


وعلى غرار ذلك» يحتفل المسيحيون بمناسباتهم الدينية وأبرزها احتفالات أعياد 
جمدي ودرا براااي من ام اللو الوظلاء ,عسى بز مرا 117 اللاي جين : 
به كما نؤمن بالأنبياء جميعًاء وبنصٌ الآية الكريمة 9لا تُمَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ منْهُمْ4» وهناك 
سورة كاملة باسم مريم» ورد فيها ذكر المسيح عيسى بن مريم مرارّاء فما الضير في أن 
يحتفل المسيحيون بأعياد ميلاد النبي عيسى #2» ولماذا تقوم قيامة بعض الناس إن 
شاهدوا هذه الاحتفالات» ولماذا تستهدف كنائسهم. كما حصل في بغداد مؤخرًاء 
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ور فك دك قتبلا وأكثر من ثلاثين جريحًاء وهم جميعًا مواطنون عراقيون» 
فبأيّ حقّ يُستهدفون؟ 


فتاوى التحريض على الكراهية 

إن أبرز مسبّب لارتكاب الفظائع بحقٌ أتباع المذاهب والأديان المختلفة هو شيوع 
الثقافة التي تنكر على الآخر الحقّ في اعتناق دينه وعقيدته» والاحتفاء بمناسباته 
وشعاكره 


ولعلّ إطلالة سريعة على صحفنا السعودية هذه الأيام ترينا جدلّا كثيّرا ومعركة 
كلامية طويلة» بشأن ما إذا كان من الجائز شرعا تهنئة المسيحيين بأعيادهم ومناسباتهم !ء 
وقد ورد في استفتاء شرعي مرسل لجهة دينية في المملكة. يستفسر عن حكم الإسلام 
في تهنئة النصارى بأعيادهم» وبرّر السائل سؤاله بوجود جار نصراني يقطن بجوار 
منزل خاله؛ وأنْ الأخير يقوم بتهنئة النصراني في الأفراح والأعياد المسيحية» فيبادله 
النصراني بالتهنئة في الأعياد والمناسبات الإسلامية» فجاء جواب الاستفتاء من 
مؤسسة دينية معتمدة» بأنه «لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم؛ لآن في ذلك 
تعاونًا على الإثم وقد نهينا عنه. قال تعالى: #وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالَعْدْوَانِ4ك: كما 
أذ فيه عرذة) ابوه وطابًا لميتتعيه و إتعارًا بالرضا عنهم وحن شعائر هي هذا جود 
بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيّن بغضهم؛ لأنْهم يحادّون الله جل وعلا ويشركون 
معه غيره ويجعلون له صاحبة)”'!. 

فبأيّ عقلية يفكر هؤلاء المفتون» وفي أيّ عصر يعيشون؟ فلو كان هذا التعضّب 
صادرًا عن شخص غير مسؤول لهان الأمره أمّا أن يصدر عن مؤسسة رسمية معتمدة» 
فمن أبن لنا أنانقبل هذا؟ أولس هذا الفكر هو الذى يوسس لامتيداف الكناشن» 


)١‏ فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم .)١١١1(‏ .15 أهأع3/11210/30/لا2 ]15 لأع 0 . ]1ق . الالانا/نا//:مخطا 
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ويطلق حالة النزاع والاحتراب الديني؟ 

في مقابل ذلك نجد أن العلماء الواعين المتبضّرين بمفاهيم الدين لا يقبلون حالة 
النزاع والاحتراب الديني مطلقا. وقد وجدنا ذلك متمثلا في مواقف دار الافتاء في 
مصر وفي فتاوى المراجع الدينية في العراق. فقد سئل المرجع الديني السيد علي 
السيستاني عن حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم كعيد رأس السنة» فأجاب «يجوز 
تهنئة الكتابيين من يهود ومسيحيين وغيرهم» وكذلك غير الكتابيين من الكفار» 
بالمناسبات التي يحتفلون بها أمثال: عيد رأس السنة الميلادية» وعيد ميلاد السيد 
المسيح 9 وعيد الفصح)"". 

نحن بحاجة ماسّة إلى هذه الثقافة المنبثقة من محكمات القرآن الكريم» حول 
احترام الآخرين» من أتباع الديانات والعقائد المختلفة. أمّا النصوص الواردة في 
التراث التي تنحو خلاف هذا المنحى. فإمّا هي نصوص غير ثابتة» موضوعة ومختلقة» 
أو جاءت ضمن بيئة وزمن معيّن» أو طرأت إساءة الفهم والتفسير لهذه النتصوصء في 
حين نعيش اليوم عصرًا يفرض علينا التزام الاحترام المتبادل بين بني البشر»ء والنأي عن 
بث الكراهية: وإكارة الأسقاد بين الداس, 


)١(‏ الفقه للمغتربين» عبد الهادي السيد التقي الحكيمء وفقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى الحاج السيد 
على الحسينى السيستانى» ص ١‏ 77» مسألة 708. 
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وأ 0 5 
َع لك ذ 5ر3 )> 
[سورة الشرح» الآيات: 5-١‏ ]. 
لقد امتنّ الله على النبيّ الأكرم 4# في محكم التنزيل بجملة من النعم 7 
رأسها نعمة شرح الصدر. حيث ورد في الآية الكريمة قوله تعالى: ألم تَشْرَحَ لَكَ 
صَدْرَك 2# ومعلوم أن ورود الامتنان بهذه النعمة في صدر السورة الشريفة» لم يأتِ 
على نحو الاعتباط» بل يمكن القول إِنْ سائر النعم الأخرى التي أسبغها الباري على 


رسولة؛ إثما انبثقت من هذه النعمة تحديدًاء أي نعمة شرح الصدر. 
معينان لشرح الصدر 

وهناك معنيان لمسألة اشرح الصدر» الواردة في الآية الكريمة» أولهما معنى فكريٌ 
معر في» والآخر معنى أخلاقيٌ. 

اريت المرستر د بانقراج الصدرة 1ب يون اجدك كايا عير لاسترعاب 

لحقائق والمفاهيم والعلوم والمعارف. في مقابل يتّسم به البتعض من ضيق الأفق 

وضعف الاستيعابء من هنا فانشراح الصدرء معرفيّ يأتي بمعنى امتلاك القدرة على 
ابشعاب الحقائق والمغارف. 


أما المعنى الآخر لشرح الصدر الوارد في الآية الكريمة» وهو محل التركيز هناء 
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مدى تفاوت الناس الذين يخالطهم ويعيش بينهم. إِنْ على صعيد أفكارهم وأمزجتهم. 
أو على صعيد أخلاقهم وسلوكهمء من هنا يأتي السؤال عن السبيل الأمثل للتعامل مع 
هذا الطيف الواسع من الناس» سيمًا عندما يبلغ المرء نقطة الافتراق معهم في الرأي 
أو المزاج أو المصلحة. ذلك أنْ مسألة التوافق مع الآخرين المشابهين فكريّاء ليست 
مدعاة للفخر والراحة» إنما الامتحان الحقيقي هو التوافق مع الآخرين في ظل وجود 

يتّسم بعض الناس بسعة الصدر في تحمّلهم للغير» فيما يكون البعض الآخر ضيقي 
الصدرء بحيث لا يتحملون التعامل مع من يختلفون معهم في الموقف أو الرأي أو 
المزاج أو المصلحة. إِنَ سعة الصدر على صعيد العلاقات الاجتماعية» صفة قرينة 
للنجاح» فهذه الخصلة تجعل المرء قادرًا على التأثير فى محيطه الاجتماعى» كما 
تعطيه القدرة على جذب الاحترام والتقدير من الآخرين. 

في مقابل ذلك» حين يضيق صدر الإنسان بغيره فسيكون التكد هو الطابع الأغلب 
استيعاب المحيط العائلي والاجتماعي 

من هنا تتضح حاجة المرء الماسّة للتحلي بسعة الصدر في التعامل مع الآخرين. 

ولعلّ أول الناس الذين يجدر التحلّي بسعة الصدر معهم هم أفراد العائلة» الزوجة 
والأولاد» فهؤلاء الناس لم يخلقوا مطابقين لنا في الرأي والمزاجء غالبّاء بل هم 


متفاوتون معنا في أمزجتهم وتوجّهاتهم» ولعل الامتحان الأهمٌّ يكمن في النجاح في 
إدارة الاختلاف ضمن المحيط العائلي بالتوسّل دائمًا بسعة الصدر. 
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كما ينسحب ذات الأمر على محيط العمل» فسعة الصدر مطلب أساس في التعامل 
مع الإدارة؛ وزملاء العمل؛ والمرؤوسين؛ وصولًا إلى المراجعين» فجميع هؤلاء بشر 
ولكل منهم مزاجه الخاصء سيّما وهناك بعض الأعمال التي تتطلب قدرة نفسية 
كبيرة من التحمل» كممارسة الطب والتمريض مثلاء فالطاقم الطبي غالبًا ما يتعاملون 
مع المرضى الذين هم في قمة المعاناة النفسية والجسدية» مع اختلاف مشاربهم 
وأمزجتهمء وهنا تبرز أهمية التحلي بسعة الصدر في التعامل معهم. 

والآمر نفسه يجري مع العاملين في الشأن الاجتماعي» فمن يفتقد سعة الصدر 
سيكون عديم التأثير» وأبعد ما يكون عن قيادة الناس» وقد ورد عن أمير المؤمنين 8 
أنه قال: «آلة الرياسة سعة الصدر"”"» فهذه الخصلة هي التي تمكن المرء من حسن 
الإدارة وقيادة زمام المبادرة. 

لقد كانت سعة الصدر عند النبي الأكرم 4# هي القدرة الأبرزء والآداة الأهمّ. التي 
ضمنت له النجاح في تبليغ الرسالة. فقد بُعث في مجتمع جاهليء يسوده الجهل» 
وتنتشر فيه العصبيات» وتحكمه الأعراف والتقاليد القاسية الجافة» وكانت مهمته #5 
التعامل مع هؤلاء الناس» وتغييرهم وإصلاحهم, وما أصعبها من مهمة!» لكن الرسول 
الأكرم # امتلك الأهلية والقدرة على القيام بهذه المهمة» نتيجة سعة صدره. حيث 
اوس اما ل ا 
الصدر. حتى شهد له بالنجاح في مهمته بقوله تعالى ممتدحًا نببّه: #وَإِنَّكَ لَعَلَى لق 


ءِ 0 
3 4 
هه 
# 


الخلق النبوي الرفيع 
إن من المهم أن نتناول في هذا المقام جملة من النماذج الأخلاقية الرفيعة لتعامل 
النبي الأكرم 86 #» رغبة في الاقتداء والتأشي, لا مجرّد إظهار الإعجاب والانبهار. 


(1) نهج البلاغة» قصار الحكم. رقم 175. 


فقد روى بعض أصحاب النبي أنه كان # ذات يوم مرتليًا يُردًا غليظ الحاشية» 
فجاءه أعرابي وجذبه من ردائه بشدة» حتى أثرت حاشية البّرد في صفحة عاتقه 45 
ليس هذا وحسب. بل زاد الأعرابي» الذي كان هو نفسه محل الحاجة» بأن خاطب 
النبي على نحو جافٌ خشنء قائلًا: يا محمد احمل لي على بعيريٌ هذين من مال 
الله الذي عندك», فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك» فسكت 8# هنيئة ثم 
قال: المال مال الله» وأنا عبده. وهل أقاصّك يا أعرابي ما فعلت بي فأجاب الأعرابي 
بالرفضء فسأله النبي عن سبب رفضه. فقال الأعرابي: لآنك لا تكافئ السيئة بالسيئة» 
فضحك النبي 8# ثم أمر أن يحمل له الشعير على بعير» والتمر على بعير آخر”". 

وفي حادثة أخرى حضر أعرابي عند النبي 4# طالبًا حاجة» فأعطاه النبي حاجته؛ ثم 
خاطبه 4# بالقول» هل أحسنت إليكء فأجاب الأعرابي بمنتهى الجفاء والقسوة قاتلا: 
لاولا أجملت» فغضب المسلمون. وقاموا إليه» فأشار إليهم أن كفواء ثم قام فدخل 
منزله» ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت» فأعطاه شيئاء فقال: (أرضيت؟) فقال: 
لاء ثم أعطاه أيضاء فقال: (أرضيت؟) فقال: نعم» نرضىء فقال: (إنك جئتناء فسألتناء 
فأعطيناك» فقلت ما قلت, وفي أنفس المسلمين شئ من ذلكء فإن أحببت فقل بين 
أيديهم ما قلت بين يدي» حتى يذهب عن صدورهم ما فيها”")» في إشارة إلى شكره 
النبيٌ على عطائه» ففعل الأعرابي ذلك. 

وفي حادثة ثالثة» رُوي عن العلاء الحضرمي أنه قال للنبي 4#: إِنْ لي أهل بيت 
أحسن إليهم فيسيئون» وأصلهم فيقطعون. فقال رسول الله #: إدفع بالتي هي أحسن. 
وقرأ عليه الآية الكريمة: «قَِذًا الَّذِي بَْنَكَ وَبَبْنَهُ حَدَاوَةٌ كَنَهُ وَلِنّ ويج 1#سررة فصلت: 
الآية: 04 فقال العلاء: إني قلت شعرًا هو أحسن من هذاء في إشارة إلى القرآن الذي 
قرأه النبي عليه فدعاه النبي لإلقاء شعره الذي زعم أنه أحسن من القرآن» فأنشده عدة 


.5/87 (دار الأسوة)» ص‎ ه١‎ 4١ عباس القمي. سفينة البحار, الطبعة الأولى4‎ )١( 


/ فليتسع صدرك لان 


أبيات من الشعر, فأظهر النبي 8# حينها جانبًا كبيرًا من سعة الصدر إزاء هذا الشاعرء 
مخاطيًا إِيَّاه بعد أن سمع شعره؛ قائلا 8: «إِنْ من الشعر لحكمة وإِنَ من البيان لسحرّاء 
وإنْ شعرك لحسن. وإِنْ كتاب الله أحسن)”"» ليقدّم 8# بهذه العبارات الموجزة درسًا 
بليعًا له وللأجيال من بعده. في حسن الخلق وسعة الصدرء وعلى هذا المنوال تحفل 
الشيرة النبوية بالكثير هن القضعن الممائلة: 


سيرة للاقتداء 

وتحن إذ قرأ هذه القصص والمواقف النبوية العظيمة فإنْ علينا أن تأخذ منها العظة 
والعبرة في تعاملنا مع الآخرين. على أن نبدأ في ذلك بأنفسنا وتعاملنا داخل العائلة) 
وأن نتوسّل بسعة الصدر مع الزوجة والأولاد» وأا نستثار عند أقل كلمة أو تصرف؛ 
لأنْ نتيجة ردّ الفعل على هذا النحوء هي استفحال سوء العلاقة الزوجية والأسرية. 
والأمر ذاته ينسحب على العاملين في الشأن العام» والعلاقة مع الأصدقاء. وزملاء 
العمل» والمرؤوسينء وكافة الناس من حو لناء ويجب أن نقتدي جميعًا برسول الله 85 
في سعة صدره. فهذا هو ما يريده الله منا حين قال سبحانه: «ولكم في رسول الله أسوة 


حسئة). 


)20 بحار الأنوا ج 54» ص ١9‏ 4. 


هل ينتظرنا غدّ مشرق ؟ 1 


عن الإمام عليّ 9:«تفاءل بالخير تنجح)”". 


إِنَّ من المهم جدًا للمرء أن يخضع ذاته للمراقبة في سبيل الإبقاء على جذوة 
التفاؤل مشتعلة في نفسه. ذلك لآن الإنسان يستقبل أمور الحياة بمشاعره وأحاسيسه 
النفسية» أكثر مما يستقبلها بعقله وجوارحه. فإذا كانت نفسه مرتاحة» فإن عقله يعمل 
بشكل أفضلء في معالجة مشاكل الحياة» كما تكون جوارحه أكثر طاقة وقدرة على 
مواجهة المشكلات. وعلى النقيض من ذلك إذا كانت نفس الإنسانء تعاني من الكدر 
والاستياء والانزعاج» فستتآثر تبعًا لذلك قدراته العقلية والبدنية سلبّاء وهذا مما هو 
معروف بالتجربة والوجدان. من هناء فإِن على الإنسان أن يراقب نفسه. لكي يكون 
دائم التفاؤل» وأن تكون أحاسيسه ومشاعره في طور التفاؤل دائمّاء في استقباله لأمور 
الحياة. 

وتتفاوت درجة التفاؤل والتشاؤم عند الناس» إزاء مختلف شؤون الحياة. فهناك 
من هو أقرب لحالة التفاؤل» حتى في مواجهته لأشدٌ الصعوبات والشدائد في المقابل 
تسود فريقًا آخر من الناس حالة التشاؤم والانزعاج» حين يواجه أقل مؤشر من مؤشّرات 
الأذى. وقد ورد في وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا الشأن قوله 2: 
«تفأل بالخير تنجح»» ومضمون الوصية أن يلتزم المرء حالة التفاؤل باستمرار» عندما 
يقبل على أيّ مهمة أو عمل» حتى في ظل بروز المشاكل والصعاب. فلا ينبغي أن 
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نسمح بانخفاض حالة التفاؤل والأمل في نفوسنا. 


الإيمان نبع الثقة والأمل 

إِنَّ لتمثل حالة التفاؤل في النفس مناشع أساسية؛ يأتي الإيمان والثقة بالله سبحانه 
وتعالى على رأسهاء فكلما كان الأنسان أكثر ثقة بربه» وكان حسن الظن بالله تعالى: 
كان أكثر تفاؤلاء فربنا سبحانه هو الخالق الرحيم اللطيف. » فلا يقدّر لنا إلا الصالح 
والخير» لذلك ينبغي أن تكون نفوسنا عامرة بهذا الأمل. ولو استعرض كل منا شريط 
حياته» لأدرك كم أن الله تعالى وقاه من الشّدائد والصعوبات» وأنعم عليه بتجاوزهاء 
فالأحرى أن نتذكر ذلك باستمرار» فهو سبحانه المنقذ والمعطي دائمّاء دون أن تتضاءل 
يومًا رحمته ولطفه وعطفه بنا. 


الوعي بطبيعة الحياة 

ويأتي الوعي بطبيعة الحياة» في المقام الثاني من مناشئ التفاؤل في النفس. فالحياة 
مااي بالمشاكل» ولاييتي الابترقع المرء أن يحقق النجاح مخ الوهلة الأولى» وآن 
الطريق سيكون أمامه مفروشًا بالورود والرياحين باستمرار» عندما يُقِم على أمر» أو 
يواجه مهمة من المهام. 

إن بروز المشاكل والصعوبات في هذا المنعطف أو ذاكء لا يعني أي حالٍ أن 
الطريق مسدود أمامناء ولا يعني انعدام فرص النجاح. وكثيرًا ما وجدنا ضمن تجارب 
الأفراد في مختلف الأمم» أنهم يصرفون المحاولة تلو الآخرى حتى يحققوا النجاح» 
اللو جم و ا ار الحلا يم 


يا الاي ا 
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الحياة» ويلتزم في مقابل ذلك التفاؤل» فلعل النجاح قاب قوسين منه. 
البرمجة النفسية على التفاؤل 

أمّا المنشأ الثالث من مناشيئ التفاؤل فهو العادة والبرمجة النفسية. فالإنسان 
يستطيع أن يبرمج ذاته» ويعود نفسه حالة التفاؤل» وعلى النقيض من ذلك يستطيع فعل 
العكسء فقد يُعوّد ذاته على التشاؤم» فالواحد من هؤلاء لا يكاد يلتقط أدنى مؤشّر 
سلبي حتى يطبق التشاؤم على نفسه. ومثل هذه الحاللات مشاهدة ودائمة الوقوع عند 


الكثيرين للأسف. على المرء أن يبرمج نفسه على التزام حالة التفاؤل دائمًا وطرد 
التشاؤم من نفسه. 
ثقافة التفاؤل 

إن الدين الإسلامي يشجّع أتباعه على التفاؤل دائمّاء ويحضٌ على النأي عن 
والسوءء والدّين يريد من الإنسان توقع الخير دائمًا وأبدًا. فالتفاؤل هو ما يجعل المرء 
أكثر جدية وعزمًا وإصراراء وأكثر حيوية في الإقبال على العمل وإنجاز المهام» وقد 
ورد عن النبي الأكرم قوله 1 «تفاءلوا بالخير تجدوه)2"0 وقد كان من أبرز صفاته 1 
أنه كان كثير التفاؤل. 

لقد درجت شعوب العالم على إنعاش روح الأمل» ورفع منسوب التفاؤل في 
أوساطها مع بداية عامها الجديد» على النقيض مما يجري في شعوبنا نتيجة تردّي 
الأوضاع على كل المستويات. فأغلب شعوب 0 تحتفي ببداية العام الميلادي 
الجديد» وتسود في أوساطها روح التفاؤل» غير أن مجتمعاتنا تفتقد ذلك» نتيجة 
تردّي الأوضاع والواقع السّلبي الذي تغرق فيه حيث تسود حالة من التشاؤم» ويزيد 


)١(‏ السيد الطباطبائي. تفسير الميزان» ج ١19‏ ص /ل. 
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فح ذلك مبوع| اننشان الع اقين و المتخمين اللاين يترون الناس بمديد من الكباث 
والشدائد» سيّما في ظل وجود من يصدّق هذه التنبؤات» وإذا ما صدقت عند أحد 
هؤلاء المنجمين نبوءة واحدة» من أصل عشرات النبوءات» فهو يتاجر بها إلى سنوات 
مقبلة وإلى أقصى المديات. 

ينبغي للإنسان المؤمن الواعي ألا يسمح للتشاؤم بالسيطرة على نفسه. حتى في 
ظل تردّي الأوضاع. ومع انتشار الإرهاب الأعمىء الذي بات ينشر الموت والرعب 
والدمار في بلاد المسلمين» ومع سيطرة لغة التشاؤم على مختلف وسائل الإعلام؛ 
بشكل بات الكثيرون يتساءلون: ما إذا بقي هناك من مجال للتحلّي بالتفاؤل؟ فقد 
هيمنت حالة من الشك في المستقبل نتيجة ما يجري من حولناء وطال ذلك مستقبل 
شعوب المنطقة برمّتهاء سيّما مع انفلات الأوضاع الأمنية. إِنْ من المؤلم والمرعب 
حقا ما يجري في بلاد المسلمين من تفجيرات واغتيالات وسفك للدماء المحترمة» 
حتى بات من المعتاد أن يفجّر أحدهم نفسه. ويقتل ويصيب معه عشرات الأبرياءء 
دونما مبرّرات مقنعة» وقد ناهز عدد ضحايا النزاعات الأهلية في بلاد المسلمين 
مئات الآلاف من الأبرياء؛ ناهيك عن ملايين النازحين واللاجتين» الذين باتت تكتظ 
بهم مخيّمات اللجوءء نتيجة سوء الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان وأفغانستان 
والصومال: 


لع 
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هل يسمح واقعنا بالتفاؤل؟ 

من هنا يأني السؤال بعد كل هذاء ما إذا كان من المبرر أن تسود عندنا حالة التشاؤم 
والتطيّرء وإلقاء التقاؤل جانياء والجوات على ذلك» أثنا مدعووق ديئيًا وباستمرار أن 
شيف بالأمل والستتك بحالة الشاول: ولغل ما يتقف الوط عناء أن شعويا وأممًا 
عديدة مرت بمثل هذه التحولاات والمخاضات المؤلمة» لكنها تجاوزتها باقتدار. 


ينبغي أن نجعل نفوسنا عامرة بالتفاؤل» حتى مع كل العنف والقسوة الجارية» 
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وأن نؤمن أن في انتظار أمتنا مستقبلا مشرقًا إن شاء الله. سيّما في ظل التصميم عند 
الواعين والخيرين من أبناء الأمة» ناهيك عن حركة التاريخ التي تسير في الاتّجاه ذاتهى 
علاوة على ما يفرضه الواقع العالمي من تعديل لهذه المسارات» سواء طال الزمان أو 
قصر. إِنْ التمسك بالأمل والتفاؤل» ليس في سبيل التراخي والنوم على حرير الأوهام, 
وإنما التمسّك بالتفاؤل الذي يعطينا طاقة الاستمرار والتطلع للإصلاح والتغيير» فهذا 
التفاؤل والأمل هو الذي يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة المشكلات والعمل على 
تجاوزها وتخطيها. 


الجمعة و ربيع الأول 1435ه | 11يناير 2014م 


التعافو من الحقف وال 1 الخطبة الأولى 
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ورد عن الإمام الحسن العسكري 252 «أقل 
الناس راح ةالحقود)2". 


بناء مكارم الأخلاق هدف أساس للشرائع السماوية. لذلك احتل هذا الموضوع 
المساحة الأكبر ضمن التصوصى النيية وجهود القادة الدينيين» ولعل هرالجعة عايرة 
لمختلف. الككتب الدينية المقدسة» ووصايا الأنبياء والأئمة» تكشف لنا عن مدق 
التركيز الغالب فيها على الجانب الأخلاقي» ليس هذا وحسب. وإنما عمدت الشرائع 
السماوية إلى توظيف الجانبين الآخرين فيهاء أي العقائد والعبادات» لتعزيز الجانب 
الأخلاقى. 

وإذا كانت مكارم الأخلاق هي أساس الشرائع السماوية فإِنْ أساس الأخلاق 
تزكية النفس. ومعنى تزكية النفس هو النأي بالنفس عن شوائب الانحراف والتوجّهات 
السلبية» وبناء المشاعر الإيجابية تجاه الناس» وهذا في مجمله هو الأمر الأساس على 
المستوى الأخلاقي. 

ذلك أنه إذا كاد فسن الأنساة غامرة بالتشاض الانساية تجاه الناس + فإن ذلك 
يهيؤها لكي تتعامل معهم تعاملًا حسنًاء أمّا إذا كانت نفس الإنسان تطفح بالمشاعر 
السلبية» فإِنَ ذلك يدفعه بطبيعة الحال للتعامل السيئ مع الآخرين. وبذلك تكون 
مشاعر الإنسان وأحاسيسه الداخلية تجاه الناس هي الأمر الأساس والمهمء فكلّما 
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كانت المشاعر إيجابية كان المرء أقدر على التعامل الإيجابي معهم وعلى النقيض من 
ذلك إذا كانت المشاعر سلبية» فإنْ ذلك يهيئ النفس للسلوك السَّلبِي تجاههم. 
مرض الحقد 

إن من الأمراض الخطيرة التي تصيب نفس الإنسان مرض الحقد. وقد أشار إلى 
ذلك الإنام الحين العستكري 8لا حين قالنة فأقل القالين راسة المتقودة»:وتنيم خطورة 
الحقد لما ينعكس من أعراضه المرضية على المرء نفسه أو لاء وما ينعكس على علاقته 
بالآخرين ثانيًا. 

وقد تحدثت نصوص دينية كثيرة عن مشكلة الحقد» وفي التعريف اللغوي قال ابن 
منظور في معنى الحقد إِنّهِ إمساك العداوة في القلب», والتربص لفرصتهاء والحقد هو 
الضغن» بحيث يحمل المرء الضغينة في نفسه على الآخرين. 

إن من الدارج في العلاقات الاجتماعية» أن يواجه المرء أحيانًا ما يسوؤه من 
الآخرين» سواءً الأقربين أو الأبعدين. ومن ثمء يأتي السؤال عن الأسلوب الأمثل 
للتعامل مع التصرفات المزعجة من طرف أولئك؟ 

والجواب عن ذلك: إن التعامل الأفضل مع التصرفات المزعجة هو الصفح 
والتجاهل والتجاوزء واعتبار تلك التصرفات وكأنها لم تكن أصلاء غير أن هذا 
المستوى من التعامل ربما عد مرتبة أخلاقية عالية لا يرقى لها كل أحد. وهناك مرتبة 
أخرى وهي التي تقتضي التعامل مع الموقف بقدره وفي حينه» فلو أسيء لشخص 
من الأشخاص في مجلس ما على سبيل المثال» ورأى المعتدى عليه أن يرد الإساءة 
فليكن التعامل مع الموقف في حينه ولتنتهي المسألة فور ذلك. إلا أن هناك أشخاصًا لا 
يكفيهم التعامل مع الموقف في حينه؛ وإنما تبقى المشكلة ويبقى موقف الإساءة ماثلًا 
في نفوسهمء بل ويتحول إلى مخزون نفسي من العداوة والكراهية» وهذا تحديّدا ما 
يُعبّر عنه بالحقد. ولعل خطورة هذا المرض تكمن في تحوّل الاستياء من أي شخص 
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إلى كراهية تجاهه. ثم تنحول تلك الكراهية شيئًا فشيئًا إلى عداوة» وقد يعقب العداوة 
التحول إلى سلوك انتقامي. من هناء فالحقد هو الإبقاء على المشاعر السلبية تجاه 
الآخرين. 

وفي هذا السياق يقول الإمام الصادق #8: «حقد المؤمن مقامه ثم يفارق أخاه فلا 
يجد عليه شيئًا»2"7. ومقتضى رواية الإمام 8 أن إذا سمع المرء ما يزعجه. فإنه ربما 
تأذى نتيجة ذلكء» ولربما اندفع نحو الردّ على مصدر الإساءة» لينتهي الموقف ضمن 
هذا الحدّ وإلى غير رجعة. غير أن ما يجري لدى بعض الناس أن الأمر لا يكاد ينتهي 
عندهم مدى الحياة» فلو تعرّض إليه أحد في موقف ماء فلربما احتفظ بذلك إلى ما شاء 
الله» ولربما تحوّل الأمر إلى ثأر شخصي متجدّد بين الحين والآخرء ومن عجب أن 
يحتفظ المرء بسجل خاص في نفسه يحفظ فيه مختلف المؤاخذات على المحيطين 
به» لا يزول على مدى الأعوام. والأعجب من ذلك أن هناك من يُدرّبونَ أنفسهم 
بالممارسة على حفظ المواقف المسيئة للآخرين» فهم بذلك ينشئون في أنفسهم جبالا 
من الأحقاد على الآخرين. 


تخزين المشاعر السلبية 

إن الاقء على الاحفاد والمشاعر: السلية ]ذل الآغرية سمالة مؤذية النفس 
بالدرجة الأولى. ذلك أنْ نفس الإنسان مجبولة على الارتياح عندما تنعكس في 
داخلها المشاعر والصور الإيجابية والذكريات الجميلة» وعلى النقيض من ذلك تشعر 
بالانزعاج عند استعادة المواقف المؤذية» من هنا يصبح الإبقاء على المشاعر السلبية 
تجاه الآخرين» هو بحدّ ذاته مبعث أذى وانزعاج للإنسان. وكلّما استطاع المرء أن 
يمحو المشاعر السلبية من نفسه» فسيكون ذلك مبعث راحة له ويكون أقدر على 
التعامل الإيجابي مع الآخرين. 
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وقد حذّرت العديد من النصوص الدينية من الوقوع في براثن الحقد. فقد ورد 
عن أمير المؤمنين قوله #8: «سبب الفتن الحقد)”"» فالإنسان الحاقد على الآخرين» 
يَبِرّر لنفسه مختلف الارتكابات بحقهمء ولا يرى بأسّا في سوق الكلام السيئ عليهم» 
واستغابتهم» وازدراؤهم» واتخاذ مختلف المواقف السلبية تجاههم. وبذلك يتحول 
هذا الحقد إلى دافع للفتن والمشاكل. كما ورد عنه 2 أنه قال: «طَيّبوا قلوبكم من 
الحقد فإنه داء موبئ»”"» وجاء في رواية أخرى عنه 9: «من اطّرح الحقد استراح قلبه 
ولبّها””» وقال2: «الحقود معذّب النفس متضاعف الهجٌ)©» أي إِنْ هموم الحقود 
عادة ما تكون فى ازدياد مستمر. 

إعلى المرء أن تعب استحضان الأقرال:والمواقف المسعة الى دم بهاسداء 
ربما وقع فيها أو ارتكبها أحد الزوجين بحقّ الآخرء وكذلك الشأن مع أفراد العاتلة أو 
الأصدقاءء فالواجب أن يتجاوز المرء جميع ذلك» ولا يستحضره بين الفينة والأخرى. 
وبعبارة أخرىء ينبغي لنا أن نتجنب الاحتفاظ بأرشيف لأخطاء الآخرين في نفوسنا!ء 
لآن تداضيات هذا الآمر سككون مؤذية لا بالدرجة الأول .. 


للتخلص من الأحقاد 

وبإطلالة على النصوص الدينية نجدها تورد جملة من الوصايا للتخلص من مرضص 
الحقد. ومن أولهاء التزام المكاشفة والمصارحة» فلا ضير من الاستفسار ومعاتبة من 
يرتكب الخطأء فلربما كان لديه مبرّر ماء دفعه للتصرف على النحو الذي جرىء ولعله 


.)5١1( غرر الحكم ودرر الكلم ص 770؛ حكمة‎ )١( 
.)57( المصدر نفسه؛ ص 55 7. حكمة‎ )١( 
المصدر نفسه» ص٠ *7, حكمة (51 5؟).‎ )( 
.)505( المصدر نفسه» ص9 7, حكمة‎ )5( 


/7> التعافي من الحقد والضعينة عا 


ورد في هذا الشأن عن الإمام الهادي #2 قوله: «العتاب خير من الحقد)”", فالانفتاح 
ومعاتبة الطرف المخطئ أفضل بكثير من حمل الأحقاد عليه. 

ما الوصية الثانية فهي التقارب واتخاذ المبادرات الإيجابية من الطرف الآخرء 
لغرض امتصاص الاحتقانء وتبريد نقاط التوتر» فقد ورد عن النبي الأكرم 4# قوله: 
«اتصآفحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشسناء)”) وذلك على القيقن مما 
يقوم به بعض الناس حيث يعمدون للابتعاد عمّن يختلفون معهم, ولا يبدون رغبة 
في مقابلتهم» بل يتجنبون مصافحتهم» حتى لو جمعهم بهم مجلس واحدء ولا معنى 
لجميع ذلك إلا الرغبة والإصرار على عداوة الآخرين» والاحتفاظ بسخونة الخلاف 
معهم» وهذا خطأ كبير. 

أما ثالث الوصايا للتخلص من مرض الحقدء, فهي الامتناع عن الاستماع إلى 
النديمة»:ورفضن النتولكات المسوية اخرية:ذلك لآن الككقير من الأحقاد تشأ فريية 
النميمة» كأن يأتي من يقول لك إِنْ فلانًا قال فيك كذا وكذاء من هنا ينبغي للمرء ألا 
يْصفِي للنقولات» ولا يستجيب لتأثيراتها على نفسه» وضمن هذا السياق نفهم التحريم 
الشرعي للنميمة» وكما نقل عن الإمام الشافعي أنه قال: «من نَمَّ لك نَم عليك)27. 

إن من الخطأ الاعتقاد بأنْ من يأتون بالنميمة هم أناس محبّون ومدافعون. بل 
العكس غالبا هو الصحيح» فمن يعمد لجلب طعون الآخرين فيكء إنما يزيدك هما 
وغمّاء فهو أشبه ما يكون بمن يأتيك بالقمامة والأوساخ عند بيتكء والنميمة والكلام 
السيء لا يقل نتانة عن القمامة» فلا ينبغي بأيّ حالٍ أن نرتاح لها. 


وقد ورد عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله 45 أنه قال لأصحابه: «لا يُبْلِغْنِي 


.4 بحار الأنوار» ج6/ا ص59" حديث‎ )١( 
.١5 كتاب الموطأء الإمام مالك» ج7١ ص408. حديث‎ )١( 
ص48.‎ 2, ٠ سير أعلام النبلاء» ج‎ )3"( 
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عد يتكوعغز أعزية أشكابي ميك إن أجَبٌ ناخد رع إِلبْكمْ وَآنَا سَلِيمٌ الصّدر 34 
وفي هذا النهج النبوي درس كبير لنا جميعًا. 
تبادل الأحقاد بين الجماعات 

من هناء نحن أحوج ما نكون للتربية على المحبّة ونبذ الكراهية. ومن المؤسف 
جدًا آن تشحول الكراهية مج تطاق الأفراد إلى تطاق الجماعات» حرف تعمل كل جماغة 
على تربية أبنائها وأتباعها على الحقد على الجماعات الأخرى. فينشأ الصغير وتنشأ 
معه الانطباعات السلبية عن الآخرين» فيحقد عليهم وهو بعد لم يتعاطً معهم يومّاء ولم 
يصله سوء منهم أبدّاء اللّهم إلا النشأة ضمن بيئة درجت على زرع الأحقاد والضغائن 
في نفسه ضدٌ الأطراف الأخرىء لاعتبارات الاختلاف المذهبيء أو الاتجاه السياسي» 
أو لأيّ قضية خلافية أخرى. ومن اللافت أن هذه الأضغان سرعان ما تتبخر عندما 
تتاح الفرصة للقاء المباشر والعيش المشترك مع المختلفين» بعد أن كان يحكمها 
الحذر والزيية: "كما تفيد يذلك تجارت كثير من الثامن. إن ؤراغة الأحقاذ والضغائق 
في النفوس هي أسوأ ما يمكن أن تمر به المجتمعات» لذلك ينبغي أن نربّي أبناءنا 
على محبّة الآخرين؛ ومن الخطأ الفادح التعلّل بسلوك الآخرين في زرع الأحقاد والرد 
عليهم بالمثل» فلا ينبغي الانسياق خلف هذا المسلك. فالدين والمبادئ والأخلاق 
توجهنا إلى المسلك الآخرء القائم على محبة الآخرين» وحسن الظن بهم» والرغبة في 
التقارب معهم. 


)١(‏ سن نأ بي داوود» ج5» ص 5194”., حديث 5/51١‏ (/19؟585). 


الاحتراب والقتل العبثو فو ا 
بلاد المسلمين 


قال النبِنُ 3 «والذي نفسي بيده يتين على 
الناس زمَانَ لايدْرِي الفاتل في أي شئء قتّل ولا 
يدري المَفنُول على أي سَيْء فتل»”". 


تحفل المصادر الإسلامية بكثير من الأحاديث النبوية التي يحذّر فيها النبي 8# 
أمته من وقوع الفتن. وليس الغرض من هذه الأحاديث استعراض القدرة حول العلم 
بالحييه كما لوهم يعض الناموهبوانما ليلا لساري الاعاا حي الكونا بلطا وطنهيا: 
على مرّ الأجيال؛ لعلا : تقع في أتون الفتن. ولعل أعظم التحذيرات النبوية للأمة» ذلك 
المتعلق بالنأي عن الوقوع في الاقتتال العبثي» بحيث لا يعود القاتل نفسه يدري عن 
سيب إقدامة على قثل الاخرين» كها ١‏ يدري المقتول عن علة تعر ضيه القثل» فهو ليس 
طرفًا في أيّ نزاع يجعله عرضة للاستهداف والقتل!؛ كما ورد عنه 4#: «والذي نفسي 
بيده ليأتينَ على الناس زمان لا يدري القاتل في أيّ شيء قتل» ولا يدري المقتول على 
أيّ شيء قتل»). 

لقدمرّت الأمم بصراعات واحترابات» كانت فيها جبهات الصراع معروفة مشخصة 
غالبًا. بحيث تعرف الأطراف المتحاربة مواقعها ضمن هذا الصراع لكونها طرفا فيه 
كما يدرك الجميع حدود المساحة والجبهة التي تمتد عليها المعارك» وبذلك لا شأن 
لبقية الناس العزّل خارج ساحات المعارك. وعمدت الأمم الراقية في العصر الحديث 


.190/8 صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث‎ )١( 
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إلى تقل وإذازة ضراغائها إلى الساحة السياسية» بعيداغح ساحات التعال» وذلك فخ 
خلال نشأة الأحزاب السياسية» التي تخوض المنافسات الانتخابية للوصول للسلطة» 
في ظلّ ضمان التداول السلمي للسلطة» وضمان حقٌّ المعارضة السلمية» وبذلك 
بات الصراع يدار من خلال الوسائل الحضارية. في مقابل ذلك لا تزال المجتمعات 
المتخلّفة تدير صراعاتها بنفس الأسلوب القديم باستخدام العنف والاقتتال» والأسوأ 
من ذلكء هو انعدام الجبهات الواضحة للصراع؛ حتى لم يعد هناك من ساحات حرب 
يمكن أن يكون لها معادلاتها وتقاليدهاء وإنما أصبح المدنيون الأبرياء وقودًا وأهدافا 
للقتل من قبل مختلف الأطراف المتحاربة. 
استهداف المدنيين 

ولعلٌ أسوأ حالات الاستهداف للمدنيين العزّل هو ذلك القتل الأعمى الذي يأخذ 
طريقه باسم الدين. حتى بات الناس يفقدون أمنهم واستقرارهم» ويدفعون حياتهم 
ثمنًا لشعارات ورايات إسلامية باتت ترفع هنا وهناك» وهو الأمر المائل في وقتنا 
الراهن. حتى بلغ الحال أنك تجد المسلحين أنفسهم المفترض بهم التدين» يتذابحون 
فيما بينهم؛ ويفتك بعضهم ببعض فتكاء كما هو الحال في سوريا مثلاء فهناك جهات 
حملت راية القتال ومضت في إقناع الناس أنها بإزاء إسقاط النظام الحاكم» ولكنها ما 
لبثت أن انشقت على نفسهاء وصارت تتقاتل فيما بينها وفي داخلهاء كما حصل تمامًا 
في افغانستان في وقت سابق» والشيء ذاته لا يزال يجري في العراق والصومال» حيث 
القتل العبثي الذي لا حدود ولا نهاية له. 


بين إنجازات الحضارة وإحصاءات الضحايا 
لقددرجت الأمم المتقدمة على إحصاء إنجازاتها الحضارية مع نهاية كل عام؛ بينما 


باتت أمتنا الإسلامية تحصي عدد ضحاياها. فقد أصحب من الدّارج أن تستعرض الأمم 
سنويًا إنجازاتها العلمية ومكاسبها على كل صعيد؛ في مقابل ذلك انتكس الحال بأمتنا 


/> الاحتراب والقتل العبثي فو بلاد المسلمين هم 


حتى لم يكن لديها من إنجاز إِلّا أن تحصي ضحايا الاقتتال العبثي بين أبنائهاء وليس 
هناك أكثر إيلامًا من هذا الحال. حتى أشارت آخر إحصائيات الصراع في سورياء إلى 
سقوط أكثر من ١٠١‏ ألف ضحية» ناهيك عن ملايين اللاجئين والنازحين» والعراق 
ليس أحسن حالاء فقد سقط في العام الماضي وحده أكثر من تسعة آلاف قتيل» فضدًا 
عن آلاف الجرحىء نتيجة حوادث التفجير والقتل العبثي» وهكذا الأمر في الصومال 
وأفغانستان وباكستان وليبيا ومصر واليمن. 

وقد بلغ العبث والاستهتار بالأرواح حدًا كبيرًا تكشفت بعض جوانبه في جرائم 
المجموعات المسلحة في المنطقة. فقد نقلت صحيفة الحياة (الخميس» 4 ٠‏ كانون 


الإسلامية «داعش»» حيث ينقل بأنْ عناصر داعش أحضروا للسجناء ذات يوم رأسّا 
مقطوعًاء لرجل في أواخر الثلاثينيات من العمرء وطلبوا من كل سجين أن يقدر وزن 
ذلك الرأس المقطوع!ء وأمروا السجناء أن يرفع كل منهم الرأس من الأذنين بعد أن 
تعذر حمله نتيجة غرقه في الدماء» وبعد أن قدّر كل سجين وزن الرأسء أطلق عناصر 
داعش الضحكات وهم يصححون مقدار وزن الرأس» ثم خاطب أحد العناصر ذلك 
السجين بالقولء أن غدًا سوف يأتي شخص آخر ليزن رأسك. وتواصل الصحيفة نقل 
مشاهدات المعتقل بالقول إن عناصر داعش أخذوهم ذات مرة في جولة سياحية كما 
يطلقون عليهاء إلى مسلخ للأجساد البشرية» فساروا بهم معصّبي الأعين إلى أطراف 
البلدة» حيث رأوا الأجساد المعلقة بلا رؤوس.ء والأخرى المقطعة إربًاء وقد خاطب 
أحد السّيافين أرمنيًا كان ضمن السجناء بالقولء إن رقبتك لا تزال طرية» فلن تعذّبني 
حين أهمٌ بحز رأسك. فهل ثمة عبث واستهتار أكثر من هذا المستوى. 

لذلك ينبغي للعقلاء والواعين في هذه الأمة» حكامًا وقيادات وعلماء وشعوباء 
أن يتداركوا الأمر قبل أن يدهم الجميع. فلا يظئْن أحدٌ أنه في مأمن من الخطرء ولقد 


)١(‏ 12115/591227ع0] /مام». هلاق طاق. الالانا// :مط 


| مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح‎ ٠١ 


رأينا كيف اندلعت الفتنة في أفغانستان أولّاء فسكتنا عنهاء بل أوغلٌ كل فريق في دعم 
جماعة من الجماعات المتحاربة هناك» لتنتقل الشرارة بعدها إلى باكستان. ومن ثم 
إلى الصومالء ولتمتد إلى العراق وسوريا ولبنان» وهكذا أصبحت تتدحرج كرة النار 
من بلدٍ إلى بلد. فهل لا يزال هناك من يظن أنه في مأمن من الخطر!. 

لقد أصبحت جميع ساحات الأمة مكشوفة أمام هذا الواقع المأساوي, إلى أن 
يتدارك الأمر وتكون هناك عودة إلى الذات» ووقفة جادة يقوم بها جميع العقلاء» رفضًا 
لهذا الواقع السبىئ. فلن يفيدنا الوقوف إلى جانب هذا الطرف ضد طرف آخرء طمعًا 
في مكاسب تكتيكية وموضعية» فذلك ما سيرتدٌ على أوطاننا وشعوبنا. 


الجمعة 23ربيع الأول 1435ه | 25 يناير 2014م 


56 ك2 الخطبة الأ 

تقويم العمل بآثره على م 
ورد عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب أنه 
قال: «سيّئة تسوؤك خير عند الله من حسنة 
تعجبك)”. 


هناك مقياسان لصلاح أيّ عمل يقوم به الإنسان. مقياس يقوّم ذات العمل لجهة 
كونه عملا حسنًا أم سيئّاء جيّدًا أم رديئًاء والمقياس الآخر هو ما يرصد آثار ذلك العمل 
على ذات الإنسانء وما إذا كانت آثارًا إيجابية أم سلبية. فقد يكون العمل في حدٌّ ذاته 
حستاء إلا أنه إذا ما غفل المرع» فلريها اركدت آثار ذلك العمل الحسق على ننسة 
ادا اسلاجوتر كت أثازا سعة. 

وقد يحصل العكس إذا ما ارتكب المرء عملا سيئًاء ثم استدرك سريعًاء وظل متنبهًا 
ويقظاء فعندها يصبح تأثير ذلك عليه حسنا. من هنا يمكن فهم كلام أمير المؤمنين 29: 
اسيئة تسوؤك خير عثل الله من حسنة تعجبك»: ومقتضى ذلك: أنْ تلك السيكة التى 
ارتكبها الإنسان ثم ندم وعاد عنها وتلافى الوقوع فيها ثانية» يكون تأثيرها تأثيرًا إيجابيًا. 


طاعة تدفع إلى العجب 


ولمزيد من الفهم لمسألة التأثير الإيجابي أو السّلبِي للأعمال على ذات الإنسان 
يمكق التميل على الحو الال + فحين. يعمل الإنسان عملا صالحًا 'لكته يصات 


(1) نهج البلاغة» قصار الحكم رقم (57). 
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بالعجب والغرورء وينتابه الشعور بالتعالي على الآخرين» ويغمره الإحساس بالامتلاء 
والأكفاء تعمد عابدة علا عه فكي ذلك أن عمل البغير 5ف قاد دكت على 
نحو سلبي على النفس» وبات العمل الصالح عديم الجدوىء بل مضرًا بالذات» 
ومصدر الضرر هنا ليس كون العمل بذاته سيئّاء بل لما انعكس في النفس من تفاعلات 
عاد 


إن التعليمات الدينية تدفع الإنسان نحو التزام التوازن النفسي عند إنجاز عمل 
اكير قلا سف أن يقتعر بعدالة الاكقاء و الغالى قتعة قيامة بها يعقره عملا عظيماء 
ورد في هذا السياق عن الإمام الكاظم © في وصيته لأحد أبناته القول: «يا بني» عليك 
بالجدٌء لا تخرجنٌ نفسك من حدّ التقصير في عبادة الله عزّ وجل وطاعته. فإِنّ الله 
ل يعي عد عباتي نا ومقتضى ذلك أن يشعر الإنسان نفسه بالتقصير مهما قم من 
عمل خير. وفيما روي عن أمير المؤمنين 82 أنه قال: «الإعجاب يمنع من الازدياد)””, 
وذلك لأن المعجب بعمله لا يفكّر أبدًا في القيام بالمزيد» فهو مكتفي بما أنجز وقدّم» 
وفى كلمة أخرى له2 أنه قال: «من كان عند نفسه عظيمّاء كان عند الله حقيرً1» 20 
فمن غير المناسب أن يشعر المرء في داخله بأنه مهم وعظيم؛ لأنه سيتحول بذلك إلى 
موقع دنيءٍ عند الله تعالى» وفي رواية ثالثة عنه #52 أنه قال: (إِنَ لله عبادًا لا يستكثرون 
له الكثير ولا يرضون له من أنفسهم بالقليل» يرون في أنفسهم أنهم أشرار وأنهم 
لأكياس و..». وضمن السياق نفسه يمكن فهم الأدعية المنسوبة للأئمة حيث يعترف 
الإمام المعصوم في دعائه بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى» وفي ذلك تعليم للناس» 
حتى لا يشعروا في دواخل أنفسهم بالعجب والاكتفاء» عوضًا عن الشعور بالتقصير 
تجاه خالقهم وفي قيامهم بأعمال الخير. وفي كلمة أخرى له 92 في صفة المؤمن أنه 


() الكافي» ج 7 ص "لال حديث .١‏ 
(0) نهج البلاغة» قصار الحكم رقم .)١51(‏ 
(") عيون الحكم والمواعظء. علي بن محمد الليثي الواسطي» ص 5١‏ 5. 


7و تقويم العمل بأثره على النفس ٠0,‏ 


قال: كل سَعْي عِنْدَهُ لَص مِنْ سَعْيهه وَكُلّ تَفْس عِنْدَهُأصْلَحُ مِنْ تَفْسه”©» فالمؤمن 
لا ينخدع ولا يغترٌ بالإطراء عند مقايسته بالآخرين لقاء قيامه بعمل الخير» وإِنّما على 
النقيض من ذلكء ينزع المؤمن إلى التقليل من عمله مهما بلغ واعتبار عمل الآخرين 
أكثر إخلاصًا لله مهما قل» ولربما فاق قليلهم ما عنده من كثير الأعمال» وهذا هو 
تحديدًا معنى قول الإمام في صفة المؤمن: «كل سعي عنده أخلص من سعيه». فالنأي 
عن الشعور بالاكتفاء والتعالي» والعجب بالعمل الصالحء هو الضمانة بألا يتحول 
تأثير العمل الحسن إلى تأثير سلبي على نفسه. 
خطايقود إلى الاستقامة 

في مقابل ذلكء قد يكون تأثير العمل السيء حسئًا في نفس المؤمن. إذا ما ندم 
على صدور المعصية والخطأء وسعى للتكفير عن ذلك. وهذا لا يعني بطبيعة الحال 
أن يندفع المرء نحو عمل السيئات حتى يتحصل على التأثير الحسن نتيجة لذلك» 
فهذا المسلك يدخل ضمن باب تعمّد المعصية وارتكاب الجرم» وإنما المقصود من 
ذلك هو عندما يسترسل الإنسان» ويتملكه الهوى» وتغلب عليه شهواته» فيقع في 
المعاصيء ومن ثم تنتابه حالة من الندم والامتعاض الداخليء فيدفعه جميع ذلك 
للتعويض عن تقصيره؛ عند ذلك يكون تأثير العمل السيء حسنًا. وذلك أشبه ما يكون 
بالطالب الذي يحرز نتائج طيبة في منتصف العام الدراسي» وسرعان ما يصيبه الغرورء 
فإذا به يتراجع مستواه نهاية العام. والعكس بالعكس.ء فقد يقصّر الطالب فيحرز نتائج 
سيئة في منتصف العام الدراسيء فيكون ذلك دافعًا قويًّا نحو تحسين أدائه الدراسي» 
وليحرز بعد ذلك نتائج أفضل في نهاية العام. وهذا تمامًا ما يجري إزاء مسألة العبادة 
وطاعة الله سبحانه» فحين يشعر الإنسان بالاكتفاء والتعالي» فهو يفقد أيّ دافع نحو 
أداء المزيد من أعمال الخير» وعلى النقيض من ذلك إذا شعر بالندم والتقصير فسيكون 


() الكافي» ج” ص559. حديث .١‏ 
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ذلك دافعًا نحو التعويض والتلافي. 

وهناك جملة من الروايات الشريفة التي تكشف مدى التآثير النفسي للأعمال» 
وانعكاس ذلك على مصائر العباد عند الله سبحانه. فقد روي عن الإمام الصادق 82 
أنه قال: «يدخل رجلان المسجدء أحدهما عابد والآخر فاسق» فيخر جان من المسجد 
والقابيق جينديق واللتابك:قابيي» ولاك أنه يدكفان الخابت االمسجك وهو عند ل بيات 
يمن على الله بعبادته - ويكون فكره في ذلكء» ويكون فكرة الفاسق في التندم على 
فسقه. فيستغفر الله من ذنوبه)”". 

فهذا الشعور بالندم الذي ينتاب الفاسق يدفعه إلى المسيرة الصالحة. بينما يدفع 
الشعور بالغرور والعجب ذلك العابد إلى وضع آخر. وفي رواية أخرى, عن الإمام 
علي بن موسى الرضا©# أنه قال: (إِنْ رجلا كان في بني اسرائيل» عبد الله تبارك 
وتعالى أربعين سنة» فلم يقبل منه» فعلم ‏ على نحو أو خبر ‏ أن عبادته طيلة الأربعين 
سنة غير مقبولة» فقال لنفسه. ما أوتيت إلا منك. ولا الذنب إلا لك. فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه؛ ذمّك نفسكء أفضل من عبادة أربعين سنة»”") إِنْ تلك اللحظة التي شعر 
فيها بالتقصير أمام الله» هي أفضل من عبادته طوال تلك الأربعين سنة. 


حسن الظن في عاقبة العاصين: 

إن من الضروري بمكانء ألا يبالغ المرء في تقدير أعماله العبادية وعطاءاته في 
مجال الخير. وإنما ينبغي أن يُشعر ذاته دائمًا بالتقصيرء وإذا ضعفت إرادته ووقع 
في عمل السوء وارتكاب الذنوب. فإنْ عليه أن يحول ندمه على الذنوب إلى توجه 
واندفاع نحو الأعمال الصالحة» وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ قال: #إِلا مَن تَابَ 


سي 


مال بز رياط م بنك مدو ا و 1 دعم ”,تع رسضينن 5ه عرس اك د ا 1 ل 
وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فأوليِْك يبَدَلُ الله سَيْكَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللة غَفورًا 


.7١ حديث‎ ,7١5 بحار الأنوار» ج79 ص‎ )١( 
١ المصدر السابق» ج 1/0 ص25718 حديثك‎ )( 
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رَّحِيمًا #[سورة الفرقان» الآية: .]7٠‏ وأوحى الله سبحانه إلى داوود#8: «إن عبدي المؤمن 
إذا أذنب» ذنبّاء ثم رجع وتاب من ذلك الذنب» واستحى مني عند ذكره» غفرت له 
وأنسيته الحفظة» وأبدلته الحسنة» ولا أبالي وأنا أرحم الراحمين)”"», وفي هذا إشارة 
ينبغي الالتفات لهاء وذلك حين يُرى أحدهم وقد ارتكب الذنب وعمل المعصية» فلا 
ينبغي إسقاطه. والنظر إليه نظرة الآيس من رحمة الله» وإنه لمن الخطأ الكبير أن يقع 
الناس في مفارقة غريبة» حين يغفرون لأنفسهم ارتكاب المعاصي مهما بلغت, لكنهم 
لا يغفرون لغيرهم ما هو أدنى من ذلك. وقد روي عن أبي ذر الغفاري وإ عن رسول 
الله 4 أنه قال: (إِنْ رجلا قال يومّا: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عر وجل: من ذا 
الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عمل الثاني» بقوله 
لا يغفر الله لفلان2”". علينا أن ننظر للآخرين بحسن الظن في عاقبتهم. وقد ورد في 
الروايات أن إذا رأيت مذنبًا عاصيّاء فلا تقل إِنْك أفضل منه؛ فلعل هذا العاصي المذنب 
يتوب وتحسن توبته» بينما يتتكس الآخر في الذنب والمعصية. فالمطلوب باستمرار 
النظر قدر الإمكان نظرة إيجابية للآخرين. 


.10/ جامع أحاديث الشيعة» ج4١ ص77" حديث‎ )١( 
9م وسائل ا شب لشيعة» ج5١ ص5 2737 حديث ا"‎ 


لابديل عن الحوار والتوافق در 


من كتاب الإمام علي 8 لواليه على مصر 
مالك الأشتر النخعي: «ولا تدفعا صلحًا دعاك 
إليه عدوك ولله فيه رضاء فإِن في الصلح دعة 
لجنودك وراحة من همومك,. وأمنالبلادك)220. 


تمثل حالة الحرب أسوا ما يمكن أن يقع فيه بنو البشر. ذلك لأنهم يخسرون في 
حالات الاقتتال أهمٌ وأعزٌ ما يمتلكون» يخسرون فرصتهم في الوجود والحياة» حيث 
يقتل بعضهم بعضًاء من هنا يفرض العقل على الإنسان الذي يعرف قيمة الحياة» أن 
يتجنب خيار الحرب والاقتتال ما أمكن» ناهيك بأن الشرائع السماوية تنهى عن المبادرة 
إلى الحرب. ما لم يكن ذلك دفعًا للعدوان» وقد جاء في قوله تعالى: لإوَكَاتلُوا في سَبِيل 
الله الَّذِينَ يُقَاتلُوتكُمْ وَكَاتَخْتَرُوا إنَّ الله لايْحِتٌ الْمُحْتَدِينَاسررة لقره اله :89 


الحرب خيار اضطراري 


وقد ورد في آداب الحرب والقتال. ألا يبدأ الجيش المسلم بالقتال» ولا يدعو 
إلى المبارزة والنزال؛ لأنّ خيار الحرب في عقل الإنسان المسلم الواعي هو خيار 
اضطراريء لا يقدم عليه إِلّا وهو مكره؛ آملّا في تجنب الحرب حتى آخر لحظة. وقال 
الإمام علي © لابنه الإمام الحسن 282: «لا تدعون إلى مبارزة» وإن دعيت إليها فأجب» 


(1) نهج البلاغة» من كتاب للإمام علي كا كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصرء رقم (07). 


/7> لا بديل عن الحوار والتوافق في الأوطان ١١1‏ 


فإِنَ الداعي إليها باغ» والباغي مصروع)”"” إِنّهِ ليس من الفخر استعراض العضلات» 
ودعوة الآخرين للحرب والقتال. وفي كلمة وجهها #8 إلى جيشه جاء فيها: ٠لا‏ تقاتلوا 
القوم حتى يبدأوكم)”” إِنْه 2 ينهى أفراد جيشه عن المبادرة للقتال حتى وهم في 
ساحة المعركة؛ ما لم يبادر الطرف المقابل في القتال. وعلى غرار ذلكء اتخذ الإمام 
الحسين #2 موقمًا مشابهّاء عندما استقبل جيش الحرٌ بن يزيد الرياحي في طريقه إلى 
كربلاء» حيث اقترح عليه بعض أصحابه بقولهم: «يا ابن رسول الله إِنَ قتال هؤلاء 
الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا بعدهم» فلعمري ليأتينا بعدهم ما لا قبل لنا به)» 
فأجاب الحسين #2: «ما كنت لأبدأهم بالقتال»2. 


الاحتراب الأهلي مآس ودمار 

ولعل أسوأ أنواع الحروب هي الحروب الأهلية. ذلك لأنْ المجتمعات المتحاربة 
داخليّاه تقوم بتدمير منجزاتها بيدهاء حتى يعود البلد إلى نقطة الصفرء وهذه سيرة 
الحروت: الأهلبة الى ابقليتك ها سوسهاتنا الأسلانية ماكلة أمامنا, يذه المجسيعات 
التي تعاني من حيث الأصل من التخلف في التمنية» وبالكاد صنعت لها شيئًا من 
الإعمان والبيئ التستية» اتجزت :وسط حالات الفساة وسوء الإدارة والتخلف فى كل 
المجاللات» فأصبح هناك بعض المدارس والمصانع والمستشفيات والجسورء وإذا 
بالحرب الآهلية تأتي وتدمّر ما قاموا ببنائه من دمهم وعرقهم وجهودهم على مدى 
عقود طويلة» حتى عادت البلاد إلى أسوأ مما كانت عليه قبل عهد التنمية. 

لقد دمّرت الحروب الأهلية في الآونة الأخيرة أكثر من بلد عربي وإسلامي. فكم 
استهلك بلد فقير مثل السودان من نفوس أبنائه وموارده فى حرب الشمال والجنوب» 
وما كاد جنوب السودان ينفصل عن شماله» حتى اندلعت حرب أهلية أخرى بيخ 
() المصدر السابق» قصار الحكم رقم (57077). 


00( وسائل الشيعة» ج9١‏ ص 245 حديث .١‏ 
فرق الإرشادء الشيخ المفيد» ج 7 ص 85. 
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إِلّا الحرب الأهلية التي خلفت ولا تزال مآس إنسانية كبيرة. وكذلك الأمر في سورياء 
هذا البلد العزيز على كل عربي ومسلم.ء البلد الذي كان يعاني شحًا في الموارد» وبطنًا 
وتخَلّقًا في التنمية» على غرار العديد من الدول العربية الأخرى» جاءت الحرب 
الأهلية» الدامية المأساوية» لتعيد هذا البلد إلى الوراء عقودًا طويلة من الزمن» ولتحتاج 
بذلك إلى جهود هائلة لتعويض ما دمّرته الحرب. 


في سوريا أرقام مرعبة 

ولأجل إعطاء تصوّرعمًا وصلت إليه سوريافي ظلّ الحرب الأهلية عرضت صحيفة 
الحياة بتاريخ (الأربعاء» 7١‏ يناير 7١١15‏ ) تقريرًا مفضّلًا بعنوان «هل تدفع «الأرقام 
المرعبة» الأطراف إلى «تسوية تاريخية»؟)(2. وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر جنيف 27 
وقد أورد التقرير بأنَ هناك ٠٠٠١‏ شخص يُهجرون من ديارهم في كل ساعة من الصراع 
في سورياء علاوة على مقتل 7٠٠١‏ سوري شهريّا وقد جاء في أدنى الإحصاءات أن 
الحرب الأهلية السورية حصدت ما لا يقل عن ١١٠١‏ ألف قتيل خلال السئوات الثلاث 
الأولى من زمن الحربء وعلى صعيد الأوضاع الإنسانية» بلغ الحال أنه من أصل ”7 
مليون هم قوام الشعب السوريء هناك عشرة ملايين باتوا في حاجة ماسّة للمساعدات 
الإنسانية» وخمسة ملايين رحلوا إلى معسكرات اللجوء خارج الديار. ووفق دراسات 
قامت بها مجموعات العمل في «اسكوا» فقد خسرت سوريا في الحرب الأهلية ما 
يعادل جهود 71 سنة من التنمية» فقد تبخرت في الحرب إنجازات نحو أربعة عقود 
من التنمية» فضلًا عن تراجع تصنيفها على كل المؤشرات التنموية» حتى باتت تحتل 
المركز قبل الأخير عربياء ما يعني وفقًا للدراسات أن سوريا تخسر في كلّ يوم إضافي 
من الحرب نحو 4 ١٠١‏ ملايين دولار أمريكي نتيجة استمرار الحرب. وعلى المستوى 


)١(‏ 12115/595556ع0]/مامء.1ق/اق طاح . /الالانانا/ا// :مط 
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التعليمي أشارت الدراسات إلى أنْ معدل التسرب من العملية التعليمية بلغ 8" بالمئة» 
فلم تعد هناك من فرصة للدراسة والتعلم أمام هذه النسبة من الطلابء أمّا معدلات 
البطالة فقد قفزت إلى 7 بالمئة» وهكذا تستمر الإحصاءات المأساوية نتيجة الحرب 
الأهلية السورية. 

وكذلك الحال في اليمن. فهذا البلد الفقير الذي يعاني كثيرًا من تأخر وتخلف 
التنمية فيه» جاءت الاضطرابات الداخلية وحالات الاحتراب» لتزيد من وضعه سوءًا. 


من هناء فلا مخرج من حالات النزاع الأهلي إِلَّا بالحوار والتفاوض عبر الوسائل 
السلمية. فصراع الإرادات أمر قائم في كل المجتمعات الإنسانية» ولا سبيل للتعبير عن 
ذلك إلا بانتهاج الوسائل السلمية» عبر الحوار والتفاوضء لا الدخول في مغامرات 
تدمّر الأوطان» من خلال إصرار كل طرف على مطالبه ومواقفه» على حساب أرواح 
الشعوب ومقدرات الأوطان» فهذا المسلك لا يكشف عن أيٍّ قدرٍ من الوعي أو 
الإخلاص. في هذا الشأن نأمل أن يكون مؤتمر جنيف؟ بشير خير يعيد السلم الأهلي 
لسورياء وأن يحمي الله الشعب السوري من أضرار العنف والتدمير الذي يجتاح 
بلدهم. وكذلك نأمل في حدوث الأمر نفسه في اليمن» حيث وردت عدة مؤشرات 
طيبة من هناك» تم بموجبها إقرار وثيقة من خلال الحوار الوطني» ونأمل أن يكون 
هناك توجّه جادٌ نحو التوافق بين الأطراف المختلفة لحماية البلد من الدمار» والتوجه 
عوضًا عن ذلك نحو البناء. كما نأمل أن يحل السلام عن طريق الحوار والتفاوض في 
السودان والعراق وسائر المناطق العربية والإسلامية. فلا بديل عن الحوار ولا بديل 
عن التوافق بين مختلف الأطراف» وأن يتنازل كل طرف للآخرء لا بديل عن ذلك إلا 
الدمار والخراب الذي ينتظر هذه الأوطان. 
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التديّن الموروتة. والبعد 2 
الأخلاقي 
ورد عن أبي عبد الله © قال: لا تغتروا 
بصلاتهم ولا بصيامهم: فإن الرجل ربما لهج 


بالصلاة والصوم حتى لوتركهاستوحش.ولكن 
اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة”". 


الدين رؤية للحياة» وقيم وشرائع أنزلها الله تعالى لهداية عباده» وإصلاحهم 
إسعادهم. 

والتدين هو التزام الدين عبر الإيمان برؤيته» وتبني قيمه» وتطبيق شرائعه. 

لكن فهم الدين وتنفيذ تعاليمه قد تلحقه بعض الشوائب والانحرافات في مختلف 
الأجيال والمجتمعات» فتكون هناك صورة سائدة للدين» وشكل متداول لممارسته. 
من وحي الظروف والبيئة الاجتماعية للمنتمين إلى الدين. 

لذا يتوجب على أبناء كل جيل أن يعيدوا فحص وقراءة ما تلقوه من أسلافهم 
من الدين» عبر الانفتاح المباشر على المنابع والمصادر الدينية الأصيلة» ودراسة 
بالأسلاف؛ لعدم إحراز عصمتهم من الخطأء ولأنْ تقدم الزمن» وتطور الحياة 


() الكافي. ج7. ص؛ .٠١‏ حديث7. 
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واختلاف الظروفء قد يفرض تغييرًا في الفكرء أو اختلافًا في البرامج وأنماط السّلوك. 

مخ هنا كانت ممارسة الاجتهاد في فهم الدين واستنباط أحكامه. فريضة قائمة 
على أبناء كل عصر ومجتمع؛ يجب أن يتصدى لها من تتحقق بهم الكفاية اللازمة» 
ويكونون بمستوى الحاجة والمطلوب. 

ومن هنا أيضًا كان الأمر بالنظر في الكون. والتأمل في سئن الحياة» والتدبر في 
آيات القرآن الكريم؛ أمرًا موجّهًا إلى جميع الأجيال والأفراد. وليس خاضًا بأبناء جيل 
خاصٌ أو أفراد محددين. 

ولا معنى لهذا الآمر إن لم تترتب عليه آثار في العلم والعمل. 


الأخلاق والتدين الموروث. 

يركز التدين التقليدي الموروث في مجتمعاتنا غالبًا على جانبين من الدين: 

الجانب الأول: هو المعتقدات» والجانب الثاني: هو العبادات والشعائر الدينية» 
ولسنا الآن في معرض البحث عن تفاصيل هذين الجانبين» لكننا نريد الإشارة إلى 
ضعف الاهتمام في التدين التقليدي بجانب آخر من الدين وهو جانب الأخلاق 
والسلوك الاجتماعي. 

حيث يفخر المتديّن بإيمانه العقديء ويعتز بانتمائه لهذا الدين وهذا المذهب, ولا 
يقبل الانتقاص من شيء من متبنياته الدينية» كما يحرص على أداء عباداته من صلاة 
وصوم وحجء بدقة قد تصل إلى حدٌ الهوس والوسواسء ويهتم بالمشاركة في الشعائر 
والطقوس المذهبية متحديًا الضغوط والعقبات. 

لكن هذا المتديّن نفسه قد لا تراه حريصًا على تنمية ذاته وتطوير مهاراته وكفاءاته» 
ولايبدي الجدية في تحمل مسؤولياته» ولا يهتم بالإتقان في عمله ووظيفته. 


يدقق في مراعاة أحكام الطهارة والصلاة» ولكنه يتساهل في مراعاة حقوق الآخرين 
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يصرف الجهد والوقت في المشاركة في المراسيم والشعائر الدينية» لكنه يبخل 
حتى بالقليل من جهده ووقته في الأعمال التطوعية» ومؤسسات الخدمة الاجتماعية. 

ينفق الكثير من ماله في رحلات الحج والعمرة» وزيارة العتبات المقدسة, لكنه لا 
يتفقد أحوال الفقراء والمساكين في مجتمعه. 

وقد أنتج هذا النمط من التديّن التقليدي مجتمعات تقل فيها الكفاءات» وينخفض 


مستوى الإنتاج» وتنتهك حقوق الإنسان» ويتضا يتضاءل العمل التطوعي» ويتدنى التكافل 
الاجتماعي» وذلك لغياب الاهتمام وضعف التركيز على الجانب الأخلاقى من رسالة 


الإسلام. 
محورية الأخلاق في الدين: 


حين نتأمل آيات القرآن الكريم» وأحاديث السنة الشريفة» وهما المصدر الأساس 
وموقع الصدارة» فالأخلاق ليست قضية كمالية ثانوية» تدخل في نطاق المستحبات 
والمندوبات». كما ينظر إليها التديّن التقليدي» بل هي الغاية والمقصد الأساس في 
الديرة» 


حيك لعي اككريسن انه في القراة الكريم مهيهة التزكة في طليدة وظائف اليوة 
كما في قوله تعالى: لهو الذي بَعَتَ في الْأميّنَ َس ونه يدلو عليه ا ويرك 
وَيُعَلمْهُُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَة#[سورة الجمعة.الآية:؟]» وقوله تعالى: #كمّا أَرَسَلْنَا فيكم رَسُولاً 
ملك يدلو عَلَيَكُمْ آيَاتنَ كيك وَيُعَلَمُكُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ 1#سورة البقرةة الآية:101]. 

وفي مورد آخر يَحدّد القرآن الكريم هدف رسالات الأنبياء» ومقصد الوحي 
الإلهي» بأنه اقامة العدل في حياة البشرء يقول تعالى: لإلَمَدَ أَرْسَلْمَا رُسُلََا بالْبينَاتِ 
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َأَْرَنَا مَحَهُحُ اْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ النَّاسٌ بِالْقَسْط 1#سورة الحديد الآيقزه؟]. 

وبحصر رسول الله © مهمة بعثته فيما روي عنه بقوله: «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)7"» وفي حديث آخر: (إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق)”"), وفي حديث 
ثالث: «بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها»2. 

أما المعتقدات الدينية من الإيمان بالله وبالوحي وبالمعاد يوم القيامة» فإِنْ 
المطلوب تجلّي آثارها في أخلاق الإنسان وسلوكه الشخصي والاجتماعيء وإذا لم 
تتحقق تلك الآثار» فذلك يكشف عن زيف الإيمان» ووهن الاعتقاد» وهذا ما تصرح 
به سورة الماعون» يقول تعالى: #أَرَأَيْتَ الَذِي يُكَذَبُ بالدّين 4١#‏ فَذَلِكَ الَذِي يَدُعٌ 
لبتم 478 وَلَا يَحْض عَلَى طَعَام الْمِسْكِين 479 فَوَيْلَ للمُْصَلَينَظ؛ * الَذِينَ هُمْ عن 
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ409# الْذِينَ هُمْ يَرَاؤُونَ*419 وَيَمْتَعُونَ الْمَاعَونَ419. 

كما تقرن عشرات الآيات الكريمة ذكر الإيمان بالعمل الصالح الذي هو ثمرة 
الإيمان» والكاشف عن صدقيته. كقوله تعالى: #مَنْ آمَنَ باللهِ وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ 
صَالِحا فَلْهُمْ أَجَرَهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ# [سورة البقرة» الآي:77]» وما مَنْ آمَنَ وَعَوِلَ ضَالِحاً فَلَهُ 
جَرَاءً الْحسْنَى # [سورة الكهف. الآية:14]» 98 وَالْعَضْر 4١9:‏ إِنْ الْإِنسَانَ لَفَى خشر 478 إلا 
الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِكَاتِ #[سورة العصر). 

إلى جانب المعتقدات. فإِنْ العبادات الدينية تستهدف تعزيز القيم الأخلاقية في 
نفس الإنسان. لتنعكس على سلوكه وممارساته» فحين تتحدث سيدة نساء العالمين 
فاطمة بنت محمد عن حكم العبادات وعلل التشريعات» نراها تركز على الغايات 
الأخلاقية» تقول #: «فجعل اللّه الإيمان تطهيرًا لكم من الشركء و الصلاة تنزيهًا لكم 
عن الكبر» والزكاة تزكية للنفس ونماءً في الرزق» و الصيام تثبينًا للإخلاصء و الحج 
)١(‏ بحار الأنوار» ج 215 ص١١5.‏ 


() كنز العمال» ج ”.2 ص1 2.١‏ حديث .07١1/8‏ 
(*) بحار الأنوار» ج7١,‏ ص 27/17 حديث157. 
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تشْييدًا للدين» والعدل تنسيقًا للقلوب»”"2» ونجد في النصوص الدينية في مجال علل 
الأحكام وحكم التشريعات كثيرًا مما يؤكد هذه الحقيقة. 


الأخلاق وسيلة التقر ب إلى الله 

من الطبيعى أن يسعى المتديّن لعمل ما يقرّبه إلى الله سبحانه» ويؤهّله لرضاهء 
ولنيل المزيد من الأجر والثواب. 

ولأن الثقافة الدينية التقليدية تركز على ذكر فضل الأعمال العبادية والبرامج 
الشعائرية» لذلك يقبل المتديّنون عليهاء ويتنافسون على المبادرة إليهاء والقيام بها. 

فصلاة النوافل» والصيام المستحب» وتكرار الحج والعمرة» وزيارة العتبات 
المقدسة» وإقامة القتعاق' الحيقية وحك المساحد والصيكياظ» كلها أمون تيد 
إقبالا واهتمامًا كبيرًا من قبل جمهور المتديّنين» بسبب ما غرس في قلوبهم ونفوسهم 
من فضل هذه الأعمالء وما أعدٌ الله للقائمين بها من أجر وثواب. 

وينبغي لنا أن نسرٌ ونفخر بالإقبال على هذه البرامج العبادية والشعائرية؛ لأنها جزء 
لا يتجزأ من الدين» والإقبال عليها مكسب للحالة الدينية. 

لكن الإشكال يكمن فى تجاهل الثقافة التقليدية؛ لأهمية القضايا الأخلاقية 
والسلوكية» وضعف التركيز على دورها فى بناء شخصية الإنسان المتدين» وعدم 
تداول ما ورد من النصوص في فضلها وثواب وأجر التحلي بها. 

مع أننا نجد كثيرًا من النصوص الدينية التي ترجّح بعض السلوكيات الأخلاقية 
على كثير من الممارسات العبادية» وتتحدث عن ثواب وأجر كبير عند الله سبحانه 
وتعالى لذوي الأخلاق الفاضلة والمواقف النبيلة. 


وحين نقرأ حديث القرآن عن أهمّ صفات المؤمنين الصالحين» نرى الحضور 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 79, ص777. 


وا مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


المكثف للصفات الأخلاقية» إلى جانب السمات العقدية والعبادية» كالآيات الأخيرة 
من سورة الفرقان حيث بدأت بقوله تعالى: #وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الْأَرْض هَوْناً َإِذَا حَاطبهُم الكاعارن قَانُوا سالا ما #[سورة ا 007 بقوله 
نعالق: <زر الذي إ6] نشوا لم شر فوا وكة نتروا وكان بره لِك توزام #دوقوله تعالى : 
لوَائذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذَامَرُوا الَو مَرُوا كِرَاماً4. 

وجاء عن رسول الله # أنه قال: «من حسن خلقه بلغه الله درجة الصائم القائم»”". 


وفي حديث آخر عنه 2 «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة 
وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة)0". 


وعنله الام ا ل ا 
واي 
الخلق كما يعطى المجاهد فى سبيل الله)©. 


سوء الخلق إثم أكبر 

إذا كان المتديّن يحذر من الوقوع في الذنوب والمعاصيء ويتجنب مايوجب سخط 
الله وغضبه. فعليه أن يعلم أن ذلك لا يقتصر على ترك الواجبات العبادية» أو ارتكاب 
الآثام الشخصية: بل إِنْ سوء التعاطي والتعامل مع الآخرين قريبين كانوا أم بعيدين» هو 


)١(‏ بحار الأنوار» ج١٠/ا»‏ ص777. 

.5 159 كنز العمال» ج 7 ص 5» حديث‎ )١( 

() وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص ١‏ حديث .1091١5‏ 
(:) بحار الأنوار» ج 78. ص 7”805 حديث7. 

(5) الكافي» ج7. ص ١‏ ٠»حديث؟١.‏ 


و 
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من أكبر المعاصي وأشدّ الذنوب والآثام» وهذا ما تؤكده نصوص دينية كثيرة: 


فقد روي عن رسول الله 4# أنه قال: «سوء الخلق ذنب لا يغفر)0"©. 

قيل لرسول الله 85 ©: (إِنْ فلانة تصوم النهارء وتقوم الليل وهي سيئة الخلق 
تؤذي جيرانها بلسانهاء فقال: لا خير فيهاء هى من أهل النار)(". 

عن النبي 4# عند دفن سعد بن معاذ أنه قال: قد أصابته ضمّة» فسئل عن ذلك 

فقال: «نعم, إنه كان في خلقه مع أهله سوء»”". 

وورد عنه © قوله: «إنْ العبد. .. ليبلغ بسوء خلقه أسفل درك جهنم 2. 

ويتحدث أمير المؤمنين #2 عن انّساع عفو الله تعالى لأيّ تقصير يحصل من 
الإنسان تجاه ربه. لكن عدوان الإنسان على شيءٍ من حقوق أخيه الإنسان 
المادية أو المعنوية عو دلا عرو دابل للعواو زفق تب الله تعالى: حلى 

يسترجع صاحب الحقٌ حقه يقول :الاو إن لظم تلام 3 مَطْلم لا يعم رو ظْلَم 
ل ال ا 

1 لدي ُغَْرَ قَظَلْمُ الْعيْدِ تفْسَهُ 

بَعْضٍ الْهَنَّاتِ وَ ما لداادوت ترك قَظُلَمُ الْعِبَادِبَعْضِهِمْ بَعْضاً)©. 


إعادة النظر في الثقافة التقليدية السائدة» التي تبخس هذا البعد الخطير حقه. 


وتشتد الحاجة لإعادة صياغة الخطاب الديني في هذا العصرء وتغيير سلّم 


.175077 كنز العمال» جا ص57 5؛ حديث‎ )١( 
. ١55 المستدرك على الصحيحين» ج4» ص‎ )١( 
."١6 الأمالي للشيخ الصدوق» ج7. ص‎ )"( 
.5 ١59 كنز العمال» ج 7 ص 5» حديث‎ )5( 
. 11/5 نهج البلاغة» خطبة‎ )5( 
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الأولويات والاهتمامات فى طروحاته. لما تواجهه مجتمعاتنا من تحدّيات نابعة من 
سرعة تطور وتيرة الحياة» ومن الانفتاح الواسع على سائر الثقافات والمجتمعات. 

إننا ببحاجة لخطاب ديني يحفز دوافع الخير في نفس الإنسانء ليكون أكثر كفاءة 
وفاعلية وعطاءً» وإلى ثقافة دينية تبث روح المحبّة والتسامح واحترام الحقوق المتبادلة 
بين الناس»6 ليصبحوا أقدر على التعايش والتعاون لخدمة مصالحهم المشتركة. 


. لقف 320 الخطبة الثانية 
منخرجات الازدراء والتعبئة ْ 
الطائفية 

لوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضْرًا وَلّا يَظْلِمُ 

رَيّكَ أحَدًا[سورة ة الكهف. الآية: 49 ]. 
اقنضت الحكمة الإلهية أن يكون الإنسان مسؤولا عن أعماله» وعما يتمخض عنها 
من نتائج» صغيرها وكبيرها. وفي سبيل أن يحسب المرء حسايًا لأيّ عمل أو تصرف 
من أعماله وتصرفاته» فقد كشفت الشرائع السماوية عن أنْ جميع أعمال البشر من قول 

أو فعل هي قيد الضبط والتوثيق الرباني. ومهما فعل الإنسان من فعل أو ألقى من قول. 

ونسي ذلك لاحقاء فلا يعفي هذا النسيان المرء من نتائج وآثار أفعاله» وفي هذا يقول 

تعالى: ليوْمَ يَبعَْهُمُ اللَّهُ جَوِيعًا نهم بم عَوِلُوا أَحْصَاهُ الله وََسُوهُ وَاللّهُ عَلَىْ كُلّ 
شَىْء شَهِيدٌ» [سورة المجادلة؛ الآية: 3]» هكذا لكى يكون الإنسان مراقًا لأفعاله. وليضع فى 

اعتباره أنه سيكون حتمًا في مواجهة آثار أعماله؛ عاجلًا أم آجلًا. 


أعمالك مثبتة عليك 

ولطالما كررت آيات القرآن الكريم التذكير بحقيقة أنْ جميع أعمال الإنسان 
مثبتة عليه» مهما كانت ضثئيلة وحقيرة في نظره. قال تعالى: #وَوْضِمَ الْكِتَابُ فَتَرَى 
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ هما فيه وَيَولُونَ يا وَيَْتنَا مَل هَدَا الكتَابٍ لَا يُخَاوِرُ صَغِيرََ ولا 


0 إل أَخَصَاهًَا #[سورة الكهف. الآية: 54]. والأكثر من ذلك» أن الأمر ليبن مقتصرًا على 
احصاء الأعفال وحنب وإنما تيد تفوصض ككيزة أن الإننان ف القيامة سيرض 
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أفعاله ماثلة أمامه رأي العين؛ مابحيااك لاعرة حي وار كاخوار 
حَاضِرًا وَلَايَظْلِمُ رَبك أَحَذَاك» وجاء في آية أخرى : ليم جد كُلْ تَفْسِ ما عَعِلَتْ مِنْ 
حَيِْ مُحْصَوًا وَمَا عت من سُوءِ ْنَا وبي دابيا اسورةالعمراك لآية 117 
ويقول تعالى: #فَمَن يَعْمَلَ مِْقَالَ دَرَةٍ حَيْرَايَرَهُ 430 وَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ دَرّةِ شَرَّايَرَه # 
[سورة الزلزلة» الآيتان: .]8-١/‏ 

ققد ذهب بعضن المفشريق إلى القول يأن معتى أن يجد الإتبيان أعمالة حاضرة 
يوم القيامة» أي إِنّه يرى أعماله مكتوبة ومثبتة عليه» وقال مفسّرون آخرون أي إِنّْهِ يجد 
جزاء أعماله» فيما ذهب فريق آخر من المفسرين إلى القول بأنَ الأمر ليس متوقمًا على 
تسجيل الأعمال فقط. ولا على ملاقاة الجزاء وحسبء وإنما علاوة على ذلك يجد 
المرء أعماله حاضرة في يوم القيامة» أي إِنَّه يراها متجسّدة أمامه كما هي. واستدل 
المفسّرون على ذلك بجملة من الروايات والأحاديث الشريفة. ولعل في تجسد 
الأعمال في يوم القيامة أبلغ حجة وأكثر تأد ثيرًا على الإنسان» وذلك على غرار ما يجري 
في الحياة الدنيا إذا ما صادف وكان الفعل مصوّرًا وموتّهَا بكاميرا رقمية مثلاء إن ذلك 
سيمثل ولا شك دليلا ذاننا لأيمكن قحضه 
أهمية توثيق الممارسات 

إن الآيات والنصوص الدينية التي تشير بتجسّد الأعمال في يوم القيامة» غرضها أن 
يتحمل الإنسان المسؤولية عن تصرفاته» وألايقع في شرٌ أعماله يوم العرض الأكبر. ذلك 
أن الإنسان إذا ما اعتقد أنه سيجد تلك الأعمال شاخصة أمامه. فستضفي عليه البهجة إن 
كانت خيرّاء أو تسوؤه إن كانت شرًا. فإذا عمل المرء عملا طيّباه وتم توثيقه على أيٍّ نحو 
من الأنحاء» فإِنَ ذلك سيكون مصدر ارتياح وسعادة له والعكس بالعكس فيما لو تم 


تصيّده وتصويره خلسة وهو يرتكب عملا مخلاء ثم شرع في ترويج ذلك التصويرء فإِنّ 
ذلك ولاا شك سيتسبب في إزعاج دائم للإنسان» يذكره بضعفه وإجرامه باستمرار. 


يا مخرجات الازدراء والتعبئة الطائفية ا 


ولا يخفى على أحدٍ ما للتسجيل المصور من أثر بالغ في الرأي العام» بخلاف 
ما إذا كان الأمر مجرّد خبر منقول. وتران عضي سول بون راجن في 
تحريك الرأي العام العالمي» حين بثْت إحدى وكالات الأنباء تسجيلًا مصوّرًا للحظة 
إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفل الفلسطيني محمد الدرة» ولفظ 
أنفاسه الأخيرة وهو في حضن أبيه. 

وكذلك الحال مع الصور المسرّبة من سجن أبو غريب في العراق سنة ٠٠١5‏ 
نان الاحتلال الأمريكي. التي هزّْت الرأي العام العالمي حين أظهرت بعض الجنود 
الأمريكيين وهم يرتكبون شتى صنوف التعذيب والتنكيل بحقٌ السجناء العراقيين. 
وكما على الصعيد العالمي» كذلك تسببت بعض اللقطات المصورة على الصعيد 
المحلي في إحداث ضجة كبيرة وسط الرأي العام المحليء أَدَّى بعضها إلى اتخاذ 
إجراءات رسمية حيال العديد من الحالات. إِنْ على مستوى العنف الأسري أو 
التحرش الجنسيء أو ما أطلق عليه بمطاردات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وذلك ما يدل على مستوى التأثير الذي يتركه التوثيق والتسجيل وعرضى 
الأعمال أمام الإنسان. 

ولعل آخر ما تسرّب في هذا الصدد عبر مواقع التواصل الاجتماعيء هو التصوير 
المأخوذ الأسبوع الماضي لمجموعة من الجنود الذين كانوا يجوبون بلدة العوامية 
وهم يطلقون إساءات صريحة بحقٌ أهالي المنطقة. بلغ بهم حدٌ قذف أعراض الناس 
بعبارات سوقية بذيئة. إنْ هذه الحادثة المصورة ينبغي أن تتخذ إزاءها إجراءات صارمة» 
خاصة وأن هذه الحادثة مثلت توثيقًا مسجلا تم تصوير أحداثه من داخل مركبة أمنية 
ومن قبل الجنود أنفسهم. 

إن المأمول هو أن تكون هذه الحادثة المصورة باعدًا لحراك وطني» يدين هذه 
الممارسة وأمثالهاء ويرفض الأرضية التي تنطلق منها. لقد كان هؤلاء الجنود الذين 
ظهروا في التسجيل المصورء هم ضحايا للتعبئة الطائفية» التي تشحنهم شحنا باتجاه 
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ازدراء الآخرين» تارة بوصف الروافض وأخرى بالصفويين وما إلى ذلك من بذاءات. 

إِنْ هذه التعبئة التي تقوم بها منابر وأوساط عريضة على مرأى ومسمع من الجميع 
هي التي أوجدت الأرضية الطائفية الجاهزة» حتى إذا وجد هذا المعبّأ طاتفيًا أدنى سلطة 
يده فإ ملاس جلك الشيعة سر عاق ماعظير اناره فاق دل مل كدومنارساك شال 
الآخرين. ورغم أن بعض الصحف تناولت الحادثة”" إلآ أننا كنا نتوقع أن نجد قدرًا 
أكبر من التفاعل مع وقائع هذا التسجيلء وما يشير إليه من ظاهرة طالما عانى منها 
المواطنون في المنطقة. لقد كنا نتوقع تفاعلا أكبر إعلاميًا واجتماعيًا ورسميا ينصب 
في مجموعه باتجاه إدانة مثل هذه التصرفات القذرة البغيضة» حتى نثبت للعالم أنّنا 
كمواطنين في غاية الاهتمام بالحفاظ على كرامة بعضنا بعضًاء فإذا أهينت كرامة أيّ فئة 
منا في أيّ منطقة كانت» وإلى أيٍّ مذهب انتمتء فتلك إهانة للوطن والشعب بأجمعه. 
فلا يجوز للواعين أن يطووا كشحًا عن هذه الإساءة؛ لأنّ ضحاياها هم فئة معينة» إنها 
بالدرجة الأولى إهانة لكرامة الوطن أجمعه. 

ولعل أقل ما ينتظره الناس في أعقاب هذه الإساءة بحقٌّ المواطنين هي أن تتخذ 
إجراءات رادعة: حتى يوضع حدٌ لهذه الحوادت الني يعاني منها أهالي المنطقة مذ أكثر 
من سنتين» ولكلا تتكرر في قابل الأيام. ولا بد أن تسن القوانين والتشريعات المجرمة 
للتحريض على الكراهية» فعلى غرار تشكيل هيئة للدفاع عن حقوق الإنسان, أو هيئة 
لمكافحة الفساد. ينبغي أن تتجه بلادنا نحو تشكيل هيئة بقرار من أعلى مؤسسات 
الدولة تتصدّى لكافة أشكال التمييز» وليكون لديها التفويض الكامل لمواجهة التمييز 
الطائفي والعنصري بمختلف أشكاله وألوانه» حتى لا يكون هناك مجال لمثل هذه 
التصرفات والممارسات المسية للوطن والمواطتين. 


)١(‏ نشرت جريدة الحياة الخبر تحت عنوان: العوامية: مقطع فيديو ل «رجال أمن» يثير استياء مواطنين» 
بتاريخ "٠‏ يناير 5١ ١5‏ 12115/598048أع0/]0ام0 .22/21 . للاللاننا//:صخاط. 
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عن الإمام علي 2 «لو كنا لا نرجو جنة: ولا 
نخشى نازا ولا ثوابًا ولا عقابا لكان يذبغي لنا 


أن نطلب مكارم الأخلاق. فإِذّها مما تدلٌ على 
سبيلالنجاح)”". 
تتجلى الأخلاق الإنسانية ضمن بعدين؛ بعد ذاتي وآخر اجتماعي. فالبعد الذاتي 
يرتبط مباشرة بإدارة الفرد لذاته» وضبطه لغرائزه وميوله» ويمكن تفسير حسن الخلق 
في البعد الذاتي» بما يعني تعزيز وتنمية الميول الإيجابية الحسنة في نفس الإنسان» 
وكبح جماح النزعات السلبية السيئة فيهاء بما يفضي لإدارة الذات على نحو جيّد وهذا 
تحديدًا معنى حسن الخلق في بعده الذاتي» أما حسن الخلق في بعده الاجتماعيء فإن 
ميدانه التعامل مع الناس» القريبين والبعيدين» على أساس الاحترام ورعاية الحقوق» 
والإحسان للآخرين. 


طريق السعادة والنجاح 


إن الإنسان الذي يتحلى بحسن الخلق في إدارته لذاته وتعامله مع الآخرين هو 
أقرب للنجاح. بينما الآخر الذي يتطبع بسوء الخلق فمسيرته في الحياة أقرب للتعثر» 
ومردٌ ذلك إلى ما يصنعه حسن الخلق من رضا داخلي» واستقرار نفسي» وارتياح لدى 
الإنسان» علاوة على ما يعود عليه من انسجام مع محيطه الأسري والاجتماعيء فإذا 


1 جامع أحاديث الشيعة» ج5١ صن‎ )١( 
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غاش المر رضا ييا وانسجانا مع من جحوله»قهذ اهو الظريق إلى الفناع والسبعادة 
فى هذه الحياة. 


وتشير كثير من النصوص الدينية إلى أن حسن الخلق هو السبيل إلى جعل الإنسان 
ناجحًا وسعيدًا في حياته. فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق 28 أنه قال: «لا عيش 
أهنأ من حسن الخلق»)”"2» فالعيش الهنيء لا يأتي عبر المال أو المنصب ولا مختلف 
الامتيازات» بقدر ما يأتي نتيجة توفر الرضا في نفس الإنسان» والانسجام ضمن 
محيطه؛ وهذا بطبيعة الحال لا يتأتّى إِلّا بحسن الخلق. وفي إشارة لافتة يربط أمير 
المؤمنين 2 بين أخلاق الإنسان والوضع الاقتصادي الذي يعيشه. حيث يقول 8: 
البحسن الأخلاق تدرٌ الأرزاق)”"2» ومعنى ذلك أنْ المرء كلّما كان أفضل أخلاقاء كان 
أقرب إلى النجاح في مجالات حياته المختلفة وبما ينعكس على وضعه المعيشي. 
وعنه يلا في ذات السّياق أنه قال: «من حسن خلقه. كثر محبّوه وأنست النفوس به»)2. 


في مقابل ذلك تشير النصوص الدينية إلى أن سوء الخلق لدى الإنسان هو الطريق 
إلى نكد العيش. حيث يقول أمير المؤمنين 8: «سوء الخلق نكد العيش وعذاب 
النفس)”*» فحياة المرء تتحول مع سوء إلى الخلق إلى عيشة نكدة» وعذاب نفسي قائم؛ 
وفي كلمة أخرى روي عنه 22 أنه قال: «سوء الخلق يوحش القريب وينفر البعبد) 2 
وورد أن رسول الله 8# قال: «من ساء خلقه؛ عذّبٍ نفسه70"» فالعذاب النفسي يبدو أَنّه 


)١(‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج ؟ ص550» ووردت عن الإمام علي #2 في عيون الحكم والمواعظء 
ص4 "017. 

.18/ عيون الحكم والمواعظء علي بن محمد الليثي الواسطي» ص‎ )١( 

() غرر الحكم ودرر الكلم» ص١‏ 5" حكمة 5 56. 

(4) عيون الحكم والمواعظ. ص 180. 

(4) غرر الحكم ودرر الكلم. ص779., حكمة 87. 

(5) الأمالي» الشيخ الطوسي» ص517. حديث 755». ووردت في أمالي الشيخ الصدوق» ص2575 
حديث١‏ عن الإمام الصادق 289. 
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النتيجة الطبيعية لسوء الخلق على المستوى الشخصي. 
لا نهضة دون أخلاق 

ما على الصعيد الاجتماعي فالأمم تقاس في نهضتها وتقدمها بالمستوى الأخلاقي 
العام السّائد فيها. وذلك ما يتجلّى على صعيد تعامل الناس مع بعضهم بعضّاء من 
حديك الاحترام المتبادل» والقدرة على التعايشء» ورعاية الحقوق. والتعاون والقدرة 
على العمل الجمعي بين الناس» والانضباط والتقيد بالقانون والنظام» والإتقان في 
العمل» فهذه بأجمعها مصاديق متعددة للأخلاق الحسنة. إن هناك مجتمعات طالما 
اشتهر عنها سمة الإتقان في العمل» الأمر الذي انعكس على مستوى وجودة الإنتاج 
عندهم» وعاد إيجابًا على سمعتهم» وهذا ما يتضح في تعامل الناس مع السلع التجارية 
والمواد الآتية من بلدان معينة» على النقيض من سلع أخرى قادمة من بلدان أخرى 
لم تشتهر بسمعة جيّدة على صعيد الإنتاج» وهذا كله ناتج عن لق الإتقان عند تلك 
المجتمعات. 

وينسحب الآمر ذاته على مستوى الانضباط العام والتقيد بالقوانين» والتزام 
المواغيد» قهباك مجشيعات تشثهر بخرضها الشديد غلى هذا الصعيده بيثما لا تجد 
الأمر ذاته في مجتمعات أخرى ليس بها انضباط عامء ولا تقيد بالقانون» ولا التزام 
المواعيد!ء الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على جميع المستويات» إن على صعيد 
تعثر المشاريع العامة» أو تعطيل مصالح الناسء فلطالما تعثرت مشاريع خدمية رصدت 
لها الملايين دونما مبرر معقول» سوى ارتباط ذلك بغياب خلق التزام المواعيد 
والانضباط في إنجاز العمل» وذلك مرتبط من حيث الجوهر بأزمة في الأخلاق. 

إن سيادة القيم الأخلاقية العامة في بعض المجتمعات هي المحرك الأساس 
لتقدمها. فإيقاع الحياة في المجتمعات المنضبطة أفضلء» وحركة الإنتاج أكثر تقدمًا 
ونموّاء على النقيض من المجتمعات الأقل انضباطًا. ضمن هذا السياق يمكن فهم 
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الارتباط بين الأخلاق وبين تقدم المجتمعات» الذي تشير له وتشدد عليه النصوص 
الدينية» فقد ورد عن رسول الله أنه قال: «حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة)0". 


وتنطوي تحت وان خسن الخلق كل السلوكيات الايجابية»: من قبيل الإتقان فى 

العمل. والانضباط والتزام القانون» والاحترام المتبادل» ورعاية الحقوق» هذه كلها 
فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. 

وورد عن أمير المؤمنين 2 أنه قال: «عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة» وإياكم 
والأخلاق الدنيئة فإنها تضع الشريف وتهدم المجد)”"» وقد كانت الأمة الإسلامية 
فيما سبق على مرتبة متقدمة من الشرفء على النقيض مما هي عليه اليوم» فأين ذهبت 
تلك الرفعة التي تميزت بها الأمة في سالف الآزمان؟ لقد ذهب ذلك المجد وانهدم 
ذلك الشرفء نتيجة سيادة الأخلاق السيئة» وغياب الأخلاقيات الحسنة» والقيم 
الإيجابية على الصعيد العام في الأمة. 


ويشير الإمام الصادق 82 إلى هذه الحقيقة بقوله: (إِنْ البر وحسن الخلق يعمران 
الديار ويزيدان في الأعمار»”"» وللإلمام بفهم عميق للنصء ينبغي أن نفهم حسن 
الخلق بأنه الالتزام الصارم بالأخلاقيات العامة والقيم الإيجابية في الحياة. وحتى 
ندرك الصلة المباشرة بين الأخلاق وعمارة الديار وزيادة الأعمارء يكفي النظر 
إلى معدل الأعمار لدى بعض الشعوب. فاليابانيون مثلا معروفون بمعدل عالٍ في 
الأعمارء وأسباب ذلك أن علاقة الناس فيما بينهم على المستوى الاجتماعي لا تشكل 
ضغطا نفسيًا على الفرد الياباني. بينما المجتمعات التي يعاني الفرد فيها من الضغوط 
داخل الأسرة» والمدرسة» وفي مكان العمل» علاوة على ضغوط السلطة. فأيّ صحة 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١‏ ص .١950‏ 


00( بحار الأنوار» ج5٠‏ ص 207 حديث 4 
قر4 الكافي» ج 7 ص ٠‏ ١٠»حديث2.‏ 


/ الأخلاق عنوان التقدم ١‏ 


وأيّ راحة ستبقى لهذا الفرد» وأيّ عمر طويل سيتمتع به!. من هنا ندرك جيّدًا كيف أن 
حسن الخلق يزيد في الأعمار» لجهة أنْ الناس في مقدورهم أن يوفروا على أنفسهم 
العناء والمشاكل النفسية» التي هي من أهم أسباب السقمء واعتلال الصحة. وبالتالي 
قصر معدّل الأعمار. 


الأخلاق مصالح ومكاسب 

ولو نحّينا الوصايا الدينية جانبّاء لرأينا أن هناك أسبابًا ومصالح واقعية لا تحصى 
للالتزام بالقيم الأخلاقية. وقد أشار أمير المؤمنين © إلى هذه الحقيقة حين قال: «لو 
كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارًا ولا ثوابًا ولا عقابًا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم 
الأخلاق فإنها مما تدلّ على سبيل النجاح)”"» إِنَّ طلب مكارم الأخلاق» يصبّ في 
مصلحة تنظيم وتقدم حياتنا جميعًاء وما جاء التزام المجتمعات المتقدمة الأخلاقيات 
الحسنة, إِلَا نتيجة وعيها بأنَ مصالحها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمدى التزامها هذه 
الأخلاق. 

إن أمتنا الإسلامية ربما كانت أولى الأمم بالتزام الأخلاق الحسنة. وذلك لما تنتجه 
الأخلاق من مصالح لعامة الآمة في الدنيا أولاء وثانيا لما يصب في مصلحتنا الفردية 
في الآخرة كذلك. فالثواب الأخروي لن يتأنّى من خلال الصلاة والصيام فقطء وإنما 
يتحصل أكثر الثواب في الآخرة نتيجة حسن الخلق مع الآخرين» سواء في المنزل أو 
مع الجيران أو في التعامل مع زملاء العمل» فقد ورد عن علي 2 أنه قال: «حسّن 
خلقك يخفف الله حسابك»”"» إن ما يخفف العذاب يوم القيامة ليس التزام الصلاة 
والصيام وسائر العبادات فحسب. وإنما حسن الخلق هو أكثر ما يخفف على الإنسان 
العذاب. وورد في مقابل ذلك عن النبي 5 أنه قال: «سوء الخلق ذنب لا يغفر6 2 
)١(‏ جامع أحاديث الشيعة» ج4١‏ ص١١5.‏ 


(؟) الأمالي» الشيخ الصدوق» ص/77. 
(”) كنز العمال» ج77 ص47 5» حديث 717177. 
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فقد يُغفر للإنسان تقصيره في صلاته وصيامه ووضوته إلا أن سوء الخلق يبقى ذنبًا 
لاتغفر وفنا الحديف البوى الشريقث» ذلك لآن مبوة التلق سلوك يضاق على يهو 
مشر ييحقوق الكغريق قاللة سهان لآ يعفر للمره الثثورب الشحلقة بالتغريب إلا 
أن يتنازل الآخرون عن حقوقهم. 

وورد عن أمير المؤمنين #2 أنه قال: «عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه)"», فلو 
كان لدى المرء ملف خاصٌ به يوم القيامة» فسيكون العنوان الأبرز على ذلك الملف 
لحظة الفرز هو ما إذا كان هذا المرء حسن الأخلاق أم صاحب خلق سيئ» فالأخلاق 
هي عنوان صحيفة المؤمن, لذلك ينبغي الحرص على العنوان المناسب الذي يريد أن 
يجده الإنسان على صحيفته في الآخرة. ونختم بحديث النبي حيث قال: (إِنّْ العبد 
ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة)20, 
وهلا الحديف و إن كان تعلى مخ شآن الأخلاق الحة إلا اله لا يش بطبيعة الحا 
التقليل من شأن العبادة» بقدر ما يعنى رقى وعلوٌ مكانة حسن الأخلاق عند الله سبحانه 
وتعالى. 


.04 بحار الأنوار» ج78 ص97 حديث‎ )١( 
.0١59 كنز العمال» ج” ص 5» حديث‎ )( 


الإرهاب ؟ 


قل هَل نَِفْكُم باللفسريق أَعْمَالا 
© 6 الذِينَ صَلٍ ِسَعْيْهُم فى الْحَيَّاةٍ الدَّْمًا 


وَهُمْ يحْسَبُونَ أَنَهُم يكْسِنُونَ صَنْعَا 


[سورة الكهفء الآيتين: ١و5‏ ١٠آء‏ 


لبنن كتالك أكثر كسراثامن أنيسلك المرسطر الاثيدر افمووهو ميعقلد أله رسير 
فى طريق الخير. فقد يسلك الواحد طريق السوء والانحراف قاصدًا لذلكء, وهذا لا 
شك أنهعفاسي؟ لآن السجة الحنية لسيلاك السوء والاتراق هى الكسران المية 
لكن الأخسر منه من يسلك طريق الانحراف قاصدًا ومعتقدًا أنه يسير فى طريق الخير! 
وذلك نتيجة تقصير منه في معرفة الحقيقة» وتمييز طريق الخير عن طريق الشّرء إن 
من يمشي مع جماعة من الشّراقء وهو قاصد وعالم بأمر السرقة» فلو ضبط حينهاء 
وأودع السجنء فلن يمثل ذلك بالنسبة إليه مفاجأة أو صدمة كبيرة؛ لأنّ ذلك الاحتمال 
اا الا ا ل اي ل 
هذا الخير صدمة كر لهذا الشقض النان, وهذا عين ما أشارت إليه اآية الكريمة: 
#قل هل تنكم بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالُا 8م ١‏ الَذِينَ ضَل سَنَيّهُمْ فى الْسَبَاةَالدئيًا وَهُدْ 
يَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا4. 
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ضحايا التظيل 

إن هؤلاء «الأخسرين أعمالا» المشار إليهم في الآية الكريمة هم الضحايا الذين 
ارتضوا لأنفسهم التضليل. لقد أعطى الله تعالى الإنسان عقا ليفكر ويتأمل» حتى 
لا يقع ضحية لتضليل الآخرينء إِلَا أن هؤلاء» لسبب أو لآخر يقعون في مستنقع 
التضليل. إِنَ القرآن الكريم يشير بوضوح إلى وجود أفعال التضليل» فقد ورد في 
الآية الكريمة: لأَقَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنَاكُ هناك من عمل على تزيينه 
وإظهاره بمظهر الحسن. وفي موضع آخر تشير الآية الكريمة إلى دور الشيطان في 
تزيين الأعمال؛ يقول تعالى: وَإِذ رَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ 4 ودور الشيطان في 
هذه الحالة قد يجري عن طريق بعض البشر الذين يتولون التضليل الشيطاني للناس. 
ولعل المصداق الأبرز للمضللين المغرّر بهم هم أولئك المنقادون إلى طريق العنف 
والإرهاب. فهؤلاء المضللونء الذين خضعوا لما يشبه غسيل الدماغ» ذهبوا بأرجلهم 
وتورطوا في ارتكاب أعمال العنف والإرهاب ضد الأبرياء» فصاروا يفجرون أنفسهم 
ويفجرون معهم الآخرين» فيملأون البلاد عنقا ودمارًا وخرابًا. هؤلاء هم المصداق 
الأبرز لمن وصفهم الله تعالى في الآية الكريمة بالأخسرين أعمالا. 

لقد شهد التاريخ الإسلامي حالة مشابهة لما يجري اليوم من ولوغ فئة في دماء 
المسلمين» وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا . وقد أشار الإمام عليّ 2 في تفسيره للآية 
الكريمة: ل ليا ٠‏ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَة 
لني وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَّهُمْ يُسْسِنُونَ صُنْعَاك» بقوله #8: «وما أهل النهر عنهم ببعيد»”© 
في إشارة إلى الخوارج الذين قاتلوا عليًا في النهروان» هؤلاء الخوارج كانوا من 
النتحكسين جَذَّاء والمعديين افعراضًاء وكاتوا يوضفون بأنهم من أضعحاب الثفنات في 
إشارة إلى شدة تديّنهم ومواظبتهم على الصلاة كما ورد في الحديث عنهم: (إِنْ أحدكم 
ليحقر صلاته إلى جانب صلاته»» فهم بذلك جزء لا يتجزأ من الحالة الدينية» لكنهم 


/ من يزخ شبابنا في محرقة الإرهاب؟ ل 


ضَذّلوا وسلكوا طريق العنف والإرهاب ضدٌ الناس» حتى اضطر أمير المؤمنين 88 إلى 
التصدّي لهم ومقاتلتهم. 

إن مشكلة التضليل الديني للشباب؛ وسوقهم نحو العنف؛ بانت مشكلة تؤرق 
كل المخلصين من الأمة في وقتنا الراهن. فهناك من يستغل حماس الشباب المتقد 
لدينهم» فيدفعهم نحو طريق الإرهاب» فيخسرون بذلك أنفسهم في الدنياء ويخسرون 
مستقبلهم في الآخرة؛ كما في الآية الكريمة: #تَحَسِرَ الدَنيَا وَالْآخرَة4» وهذا هو 
الخسران المبين الذي ما بعده خسرانء فهؤلاء هم «الأخسرون أعمالا». 

لقد أصبحت قضية التضليل مطروحة على نحو حادٌ في مجتمعاتنا الإسلامية» من 
خلال القرارات المتخذة» وسيل المقالات والأخبار الصحفية والنقاشات الإعلامية» 
وهي بحقٌ مشكلة مؤلمة ومؤرقة. 


جهات التجييش والتمويل 

والسؤال المطروح اليوم» هو عمّن ساق هؤلاء الشباب إلى طريق العنفء وضِلَّلهم 
000 

إن أول جهة مسؤولة عن تجييش الشباب وتضلليهم: هي الاتجاهات التكفيرية 
ذات النرعات الأزهاييةة الى تفرد شببات. الآمة تحر الدمار والشسران قفن الدثيا 
والآخرة. 

أما الجهة الثانية فهي الجهات السياسية الدولية والإقليمية» التي توظّف هؤلاء 
الغباب كوقوه لضراعاتهم والاعيبهم السباسيةة فهم يستغلوتهم ويوجون بهم يمينا 
وشمالاء حتى إذا انتهت اللعبة في هذا النزاع أو ذاك انقلبوا عليهم. تمامًا كما فعل 
الأمريكيون في أفغانستان» حين أطلقوا ما اصطلح عليه بالجهاد في أفغانستان ضدّ 
الاحتلال السوفييتي آنذاك» ثم انقلب الأمريكيون على أولئك «المجاهدين» الذين 
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جنّدوهم بعد أن استنفذوا أغراضهم منهم؛ وصاروا يطاردونهم في كل مكان. ثم 
استغلوا بعضهم في نزاعات أخرى. 

إن الجهات السياسية والاستخبارية الدولية» باتت لاعبًا رئيسًا في الزجّ بشباب 
الأمة في أتون الإرهاب والمعارك الخاسرة. وكم هو مؤلم الاطّلاع على مآسي هؤلاء 
الشباب المغرّر بهم» ومن ذلك ما كتبه أحد الكتاب في جريدة الشرق الأوسط بعنوان 
«الشباب السعودي والإرهاب إلى متى؟2"”2» وذكر الكاتب أنْ شبابًا سعوديين ألقي 
القبض عليهم في باكستان. وقد كانوا في طريقهم للانضمام لتنظيم القاعدة» وقد 
ظهروا على شاشات التلفزيون وهم في هيئة رثّة وقام جلّهم بالتعريف بأنفسهم 
والمدن السعودية التي ينتمون لهاء ويقول الكاتب: «بالطبع إِنّنا اليوم أمام أسئلة 
تتكرر منذ أحداث ١١‏ سبتمبر الإرهابية في أمريكاء من المسؤول عن زح شبابنا إلى 
المهالك» من المسؤول عن تشويه سمعة المواطن السعودي في كل مكان» ومن هو 
حمّال الحطب في الداخل السعودي». 

إن هناك تقارير دولية حول أعداد المنخرطين فيما يطلقون عليه بالجهاد في سورياء 
وإذا كان أهل كل بلد أعرف بمشاكلهم. فما الداعي لكل هذا التأليب والتعبئة والزجّ 
بالشباب الإسلامي من مختلف البلدان لينتهوا إلى الوقوع في معركة لا مصلحة ولا 
ناقة لهم فيها ولا جمل؟ وقد رأينا كيف أن شبَّانًا أوروبيين للتوٌ دخلوا الإسلام, فإذا بهم 
يُضلّلون ويزج بهم في هذه المعارك الخاسرة. فهذه كندا تعلن عن ١١‏ من مواطنيها 
استقطبوا للخوض في النزاع الأهلي في سورياء أما عن الشباب السعودي المتورط في 
الصراع السوري فهناك أكثر من ١8٠١‏ شاب سعودي يقاتل هناك» أغلبهم من صغار 
السنّء وفقا لعنوان رئيس في صحيفة الوطن السعودية”"» فمن يقود هؤلاء الشباب 
ويقذف بهم إلى أتون المعارك والنزاعات. 


.١١١7هددعلا‎ ٠٠١9 طارق الحميد. الشرق الأوسطء الأحد؟؟ جمادى الأولى ٠57١اه 5 ؟ مايو‎ )١( 
.م7١‎ ١4 الخميس 5 فبراير‎ )1( 
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استخدام الدين في التعبئة للارهاب 

لقد لعبت التعبئة الدينية دورًا محوريًا في قذف الشباب إلى أتون النزاعات الأهلية 
في المنطقة. فالتعبئة ضدٌ اليهود والنصارى والمبتدعة والرافضة والصوفية والليبرالية» 
كل هذه الأشكال من التعبئة التي تأخذ غالبًا منّى تحريضيًا على الآخرين» هي 
التي هيّأت الأرضية في نفوس الشباب لارتكاب الجرائم ضد المختلفين عنهمء 
هنا تكمن خطورة هذا التعبئة. إِنْ الأساليب التأليبية التي أخذت طريقها إلى مناهج 
التعليم» وفتاوى بعض رجال الدين وخطبهمء وصولًا إلى وسائل الإعلام» هي التي 
صنعت الأرضية لهذا التيار العنفي الإرهابي. حتى غدا حال الشباب الخاضع للتعبئة 
والتحريض ليلا ونهارًا كما يصور الشاعر: 

ألقاه في اليّم مكتوفًا وقال له إيَاك إِيَاك أن تبتل بالماء!. 

والسؤال هناء لماذا نصنع كل هذه الأجواء التعبوية لشبابناء ثم نأتي لنحاسبهم 
ونلومهم على أفعالهم» ونحن الذين هيّئنا الأجواء لهم لكي يقعوا في هذا المأزق 
وعله الفان, 

ولعل أحد أسوأ العوامل التي دفعت بالشباب دفعًا للانخراط في العنف. هو 
التشريع الديني للعنف تحت مزاعم الجهاد. إن مما يدعو للشفقة حال هؤلاء الشباب 
الخاضعين إلى سيل من الخطب والمحاضرات. التي تَعِدُهُمْ إذا فجّروا أنفسهم 
بمشاركة النبي على موائد الجنة» وأنهم سرعان ما يكونون في أحضان الحور العين. 
إن هذا لا يمت للجهاد بصلة» بل هو ضلال وإرهاب وخسران. ذلك لأنْ الجهاد في 
الإسلام له ضوابطه؛ وموارده» ولا يصحٌ لأيّ أحدٍ ممارسة العدوان تجاه الآخرين 
تحت مزاعم الجهاد. 

إلى ذلك؛ تلعب الجهات الممولة دورًا حيويًا في دفع الشباب إلى محارق العنف 
والإرهاب. فكل المؤشرات توحي بِأنّ هناك تمويلًا هائلًا بالسلاح والمال يصبٌ في 
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جيوب الجماعات الإرهابية» وإلا كيف تحصل هذه الجماعات على أحدث الأسلحة 
والتجهيزات العسكرية» ويستمرون في إدارة شؤونهم» مع أنْ بعضهم يعيشون في 
الكهوف والجبال» كل ذلك يشير إلى أنْ هناك جهات تمولهم» وتوفر لهم الإمكانات 
تحت مختلف العناوين. 

أما العامل الأخير في دفع الشباب إلى أحضان الجماعات الإرهابية» فهو انسداد 
الأفق» وغياب الخيارات السياسية البديلة أمامهم. فالشباب المسلم يرى بأمٌ عينه كل 
أشكال الأزمات» دون وجود أيّ خيارات مطروحة أمامهم للمعالجة» بل ويجري 
التعتيم على إمكانية وجود سبل أخرى للمعالجة؛ وهذا ما يجعل الشباب أمام خيار 
واحد للتغيير» وهو خيار ممارسة العنف والإرهاب. 


لقد عانت البلاد الإسلامية بما يكفي جرّاء هذا الواقع المؤلم. وأكثر ما يحز 
في النفس هو تكرار التجارب ذاتهاء والوقوع في ذات المآزق» فقد جرّبنا الأمر 
في أفغانستان وعانينا ما عانينا من الويلات» بعد أن ذهب شبابنا إلى هناك» فإذا بهم 
يعودون إلى الديار ناقلين معهم نزعات العنف والإرهاب» فكانت تجربة من عرفوا 
بالعرب الأفغان, وما أن انحسرت هذه الموجة وظنّ الناس أن هذه الصفحة طويت» 
ولو تتكزو في بلادفاء ذا بالأمر ودف العيشانة تميعيه العراقه وباسو ]ا مماسيقه 
حيث التعبئة والزِجّ بالشباب في أتون تلك المعارك» وأخيرًا تكرّر الأمر ذاته في سورياء 
ولا ندري على من سيأتي الدور فيما بعد!. إِنّنا جميعا نتحمّل المسؤولية أمام هؤلاء 
الشباب المضْلّلِين المغرّر بهم؛ لأنّ النتيجة الحتمية للتحريض على العنف ليست 
سوى الخراب والدمار في ديارناء وتلطيخ سمعة دينناء والعبث بالآمن والاستقرار» 
وهيمنة الرعب والهلع في كل مكان» كما هو حاصل اليوم في أكثر من بلدٍ عربي. 
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ولا وى الْحسََة ولا اكه اذكه 
بالتى هي أَحْمَن فَإِذا الى بَبْنَكَ وبين 
عداو ا 0 َّ 
اذيق عيروا وكا يِلقَاها إلا ذو كد 
عَظي 4 [سورة فصلتء الآيتان: 4 "اوه 7]. 


إن الفطرة تحفز الإنسان على التحلي بالسلوك الأخلاقي النبيل» والعقل يرشده 
إلى ذات السبيل. فهنالك عمق فطري وعقلي للنبل والأخلاق الإنسانية» يدرك من 
خلاله الإنسان تلقائيًا أفضلية السلوك الحسن على السلوك السيى» فأيما إنسان سوي 
يدرك حتمًا أفضلية الصدق على الكذبء والعدل على الظلمء والأمانة على الخيانة» 
والإحسان على الإساءة» فذلك هو الجواب الذي تمليه فطرة الإنسان وعقله؛ فتقرران 
بن السلوك النبيل هو الأفضلء وهو المطلوب. 

في مقابل ذلكء هناك نزعات داخل نفس الإنسان» تدفعه إلى ارتكاب السلوك 
السيئ. وهذا هو تفسير جنوح الفرد نحو الانحراف وارتكاب الأخطاءء وتلعب 
لجرا لخ ريحي التى يعرلنها ار دووزا ار الى الرتوع في الاالدخر ان . كما جاء عن 
رسول الله 4# أنه قال: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَ يُولَدُ عَلَى الْفِطَرَة فأبوَاهُ يُهَودَانه أن صرانة 
َو يُمَجَسَانِه)”"2» فعامل التربية والنشأة» والظروف المحيطة بالإنسانء لها دور كبير في 


)2200 صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب 5369 حديث/70١‏ . 
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أن يسير باتجاه أحد خيارين اثنين؛ السلوك الحسن.ء الذي يؤيّده العقل والفطرة» أو 
السلوك السيئ الذي تدفع اليه النزعات الشهوانية داخل نفس الإنسان. 
الانزلاق للخطأ عبر المحاكاة 

ويدخل ضمن عوامل جنوح الفرد نحو الأخلاق السيئة» والوقوع في الانحراف. 
ما يُعبّر عنه بالمحاكاة والعدوى الاجتماعية. وفى معنى المحاكاة أن يرى الفرد أحدًا 
يمارس سلوكًا ماء فيقوم بتقليده ويعمل عمله. وهكذا تتسرّب بعض الأخلاقيات 
للفرد عن هذا الطريق» وقد تجري المحاكاة تحت دافع الرغبة والارتياح لعمل الطرف 
الآخر» فيما يمكن أن يقوم البعض بمحاكاة بعض السلوكيات تحت دافع الانتقام» 
وهذه ناحية دقيقة مهمة» فقد يتعرض البعض لإساءة أو كلمة نابية» فيقوم بالردٌ بالمثل» 
يرد السبّ بالسبّء والشتيمة بمثلهاء ومع تكرر حالة التقاذف بالألفاظ البذيئة» سيجد 
أنه قد انساق خلف استخدام الكلمات النابية» التي لم تكن في قاموسه فيما سبق!ء 
وبذلك ينتقل إليه الخلق السىء بالمحاكاة الانتقامية. 

ويُحذّر المختصون في التربية الأسرية من تسرّب السلوكيات الخطأ للأطفال عن 
طريق الأسرة نفسها. فإذا لمس الأبوان بروز حالة من العناد لدى طفلهماء فلا ينبغي أن 
يبادلاه العناد؛ لآنهما بفعلهما ذاك» يزرعان حالة العناد في نفس الطفل دون أن يشعراء 
عند ذلك تتكرس حالة العناد لدى الأبوين» كما تتعزز الحالة عند الطفل نفسه. 

من هنا ينصح المختصون بأن تنأى العائلة عن الردّ على عناد الأطفال بعناد مقابل؛ 
لأنْ هذا يعني تعزيز السلوكيات السلبية عن طريق العدوى. وهذا ما ينطبق على كافة 
المجالات» فمن يعتاد على السلوكيات الإيجابية في قيادة السيارة واتباع نظام المرورء 
بعد سنوات قضاها فى دولة متقدمة للدراشة أو العمل ريما تعد وقد تخلى عق ذلك 
الانضباط الذي اعتاد عليه» بعد عودته للبلاد» ويبرر فعله بأن الناس هنا غير متقيدين 
بنظام المرور! فهو يقلد الآخرين في تجاوزهم لأنظمة المرور» والغريب أنْ أمثال هذا 
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الشخص ربما يمارس تلك السلوكيات الخطأ وهو غير مرتاح؛ لأنه يقوم بالرد على 
مخالفات الآخرين بأحد أمرين؛ إِمّا بمحاكاة أفعالهم, أو التعرّض للعدوى منهم! 

ولطالما حذّر المنهج القرآئي من الوقوع في برائن العدوق الشينة» أى نجناكاة 
أعمال المسيئين. فهناك توجيهات متتابعة بأن يظل المرء واعيّا لهذه المسألة» فإذا ما 
عمد أحدهم للتصرف والتلفظ عليك على نحو سيئ» فالحذر الحذر من الردّ عليه 
بذات الأسلوب؛ لأنك بذلك تخضع إلى تأثيره» بدلا من أن تكون أنت المؤثر فيه ولا 
ينبغي بأيّ حالٍ السماح لذلك الطرف بنقل أخلاقه السيئة إليك» في حال أن المطلوب 
أن تؤثر أنت فيه وأن تنقل أخلاقك الحسنة إليه. 


مواجهة السيئة بالحسنة 


من هنا جاءت الوصايا الإسلامية للفرد المسلم بألا يواجه السيئة بمثلها. حتى 
مع حقه في ردٌ الاعتداء» غير أنه من ناحية قيمية وأخرى تربوية» يوجّه الإسلام إلى 
النأي بالمسلم عن التأثر بأخلاق السوءء عن طريق المحاكاة الانتقامية؛ لأنه سيتآثر 
بالأخلاق السيئة لغريمه من حيث يشعر أو لا يشعر. لذلك تقول الآية الكريمة: رلا 
تشتوق الكقنة ولا الكد هر 


إن الحسنة هي الأفضلء وهي السبيل الصحيح. فإذا واجه المرء سلوكًا سيئَاء 
فليحذر من الانجرار والوقوع في منحدر السوء. 

وهنا قد يتساءل البعض عن أفضل سبل المواجهة؛ بين الردٌ بالمثل وبالطريقة السيئة 
نفسهاء وبين أن يردع الطرف الآخر بسبل أخرىء كأن يلجأ لانتزاع حقّه بالطرق القانونية 
مثلاء فهو بذلك يمارس ار ا رت ير ري تي 
الشباب والشتداتي. ن: ينبغي ألا يقع الفرد المسلم في فخ الأخلاق السيئة الذي ربما نصبه 
الآخرونء من هنا يأني تأكيد الآية الكريمة: مادقم بالِّي هي أَحْسَ4: ومضمون ذلك 
أن يلجأ المرء للبحث عن أفضل السبل الحسنة لدفع الإساءة. إن ردّ الاساءة بالتي هي 
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أحسن ربما يساعد في تغيير الطرف المسيء إلى الأحسنء فعوضا أن يتشبه المحسن 
بالمسيء» ينبغي دفع الأخير للتشبه بالأول» لذلك تقول الآية الكريمة:فَإِدًا الّنِي 
مر ي 217215 حي رباك إقارةاعييةة إلى إدكايا أن ير الصف 

لا شك بأنْ كبح الأعصاب, ولجم الرغبة في الانتقام خاصة في حال الخلاف 
القديد كد سيالا مببعة: والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحالة بوضوح» حيث يقول 
تعالى: وما يُلَقَامَاإِلّا الْذِينَ َ َ صَيرُوا وَمَا يلاما اذو حَظ عَظِيمِ* تمع أن السيطرة 
على النفس ليست متاحة إِلّا لمن لديه نصيب عظيم من الأخلاق والقيم. 


ثمّة نصوص دينية كثيرة تشجع على التزام أعظم الأخلاقيات»؛ والنأي عن الانسياق 
خلف السلوكيات السيئة للآخرين. فقد وورد عن النبي 46 أنه قال: «ألا أخبركم بخير 
خلائق الدنيا والآخرة؟» العفو عمّن ظلمك» وتصل من قطعكء والإحسان إلى من أساء 
الباشج و عطاء من خرمك ا" ا ووود في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين 88 
أنه قال: «وَسَدَّدْنِي لِآن أعارض من عشي بالنُضح0, حيث تأتي مواجهة الغش 
بالنصح لا يواتن ممائل» وبمضي الزماد 00 في امعان بالخول: ١«وَأَجِْيَ‏ مَنْ هَجَرَني 
بار وَأِيبَ مَنْ حَرَمَبي بالْبذلٍ وَأَكَافِيَ مَنْ قَطعنِي بالضّلَةٍ وأَحَالِف مَنِ اغبي إِلَى 
خحُسْنٍ الذَّكْرِ». إن البعض يتعامل مع الأخلاق على نحو التجارة» فيعطي من أعطاه. 
ويصل من يصله؛ وهذا عين ما نصفه بالمنحى التجاري في التعامل مع الناس» في 
مقابل ذلك هناك من لا يزحزحه شيء عن التعامل مع الآخرين على نحو قيميء يريد 
أن تتكرس في نفسه الحالة القيمية والأخلاقية» ولا يزحزحه عنها أحد. فلا يردٌ على 
السّباب بالمثل» بل يستحضر قول الله تعالى: أوَإِذًا حَاطَبَهُُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا4. 

وهناك من يفتقد القدرة على السيطرة على نزعاته» فيظن بأنْ لا رد للإساءة إلا 


.١ثيدح كتاب الإيمان والكفر» باب العفو/‎ »١ ٠١ا/ الكافي» ج ")ص‎ )١( 
ص44.‎ »)7١( (؟) الصحيفة السجادية» دعاؤه يل في مكارم الأخلاق ومرضيّ الأفعال» الدعاء‎ 
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بإساءة مقابلة. وهو لا يدري أنه بذلك يتخلى عن خلقه وشيمه. وعلى هذا النحوء هل 
يجوز أن يردٌ على الإرهابي الذي يفجر الأبرياء برد مماثل! وهل إذا مارس أحدهم 
الشتيمة يقابل على ذات النحو! وهل يواجه من يكفر المؤمنين بالتكفير المعاكس !. إن 
جميع هذه السلوكيات السالفة خطأ جملة وتفصيلاء وهي أبعد ما تكون عن المنهج 
القرآني الصحيح. ونستحضر هنا موقف أمير المؤمنين #9 حينما عمد جيش معاوية 
إلى منع الماء عن جيشه في واقعة صفين» ثم استولى جيش الإمام على المشرعة؛ فقال 
أصحاب الإمام حينهاء يا أمير المؤمنين: نمنعهم من الماء كما منعوناء وتقتلهم بسيف 
العطشء ولكنه رفض ذلك وقال: «خذوا حاجتكم من الماء وارجعوا إلى معسكركم 
وخلّوا بينهم وبين الماء”"'» وجاء في شرح النهج: «خلّوا بينهم وبينه. لا أفعل ما فعله 
الجاهلون»”" وكأن لسان حاله #2 يقول لو فعلنا كما فعلوا فما الفرق بيئنا وبينهم؟. 
وقول الشاض 63 
فحسبكمٌ هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 

فينبغي للمؤمن أن ينضح أخلاقًا طيبة» كلامًا وأسلوبّاء فأن يشتمك أو يكفرك 
الآخرون لبس 15 لآن تمحدر بالخلؤاقاتك تحر ممارسة ذاك السلركيات الخطاء 
فهذا خلاف ما يأمر به الله تعالى» وهذا ما ينطبق على كافة الدوائر المحيطة بالإنسان 
من عائلته وزملائه وأصدقاته. إن على المرء أن يكون حذرًا يقظّاء وأن يفكر مليّا في 
مساعدة الطرف المخطى» على تجاوز خطتئه: ل 
ماعحاع نورقي روزا رصيو رما نا( الرين مور واااقا رادي جر 3ض 


إ 


.44٠ .177 بحار الأنوار» ج‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة» ج 73773177. 

() أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفى التميمى الملقب شهاب الدين المعروف ب (حيص 
بيص). 


الغرب وتجارة الحروب ل 


ورد عن عمران بن حصين أن النبي 7©: «نهى 
عَنْبَيْع السلاح في الفثنق)”". 


إن وجود السلاح ضرورة في حياة البشر من أجل الدفاع عن النفسء لكنه قد 
يتحول إلى أداة للعدوان وإشعال الحروب. لذلك لا يجوز ولا يصح من الناحية 
الشرعية والعقلية أن تكون هناك تغذية وتشجيع للحروبء عبر نشر وبيع السلاح في 
أوقات النزاع. وقد روى عمران بن حصين عن رسول الله 885 أنه نهى عن بيع السلاح 
في زمن الفتن» وهذا أمر شرعي وعقلي؛ لأن التزويد بالسلاح في حال الفتن يعني 
التشجيع على الحروبء والمشاركة في سفك الدماء. وإيذاء الناس» فمن الطبيعي أن 
تكون تلك التجارة من المكاسب المحرمة» وبصورة أوضح يُعتبر الفقه الإسلامي أن 
من المحرم شرعا بيع السلاح في زمن الفتنة على من يستخدمه في العدوان. 
عضاء مجلس الأمن تجار السلاح 

لعل أكبر مفارقة في عالمنا الراهن» هي أنْ أكبر مصنعي ومسوّقي السلاح الأشد 
فتكًا في العالم» هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدوليء المنوط 
بها حفظ الآمن والسلم الدوليين!. فالآمم المتحدة كما هو معلوم تمثل المؤسسة 
العالمية الأكبر التي تضم ممثلين عن كل دول العالم» غير أن تصويت الدول الأعضاء 


.٠١8ص‎ : مجمع الزوائد. الهيثمي, ج‎ )١( 
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في الأمم المتحدة لا يُعَدَ ملزمّاء بخلاف أعضاء مجلس الأمن الدولي» وهو أبرز 
المجالس الرئيسة المكونة للأمم المتحدة» فهذا المجلس الذي يضم خمسة أعضاء 
دائمين هم؛ أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين» ويملك كل واحد منهم حق 
النقض «الفيتو»» إضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين لا يملكون حقٌّ النقض. إِنْ هؤلاء 
الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس الذي تأسّس بغرض حفظ الأمن والسلم 
الدوليين» يقفون على سلم دول العالم الأكثر تصنيعًا وتسويقًا لأشدٌ أنواع الأسلحة 

وهناك في كل دولة من هذه الدول جماعات ضغط ولوبيات تدعم تجارة السلاح» 
التي تُعَدَ التجارة الأكثر ربحًا في العالم» فهناك تأثير كبير لملاك مصانع السلاح على 
القرار السياسي في هذه الدول؛ وبما أن المطلوب أنْ تستمر هذه المصانع في العمل 
والإنتاج والمنافسة والتسويقء فلا بُدَ تبعًا لذلك من تأجيج الحروبء. وخلق حالات 
التوتر بين الدولء لتسويق أكبر كمية من الأسلحة» وإلّاء فمن يا ترى سيشتري السلاح!. 


الحروب لتسويق السلاح 

من هنا تلعب الدول الكبرى دورًا رئيسًا في خلق الظروف والأرضية الملائمة 
لإنتاج وتسويق الأسلحة. ومن ذلك الدفع بحالة القلق بين الدول إلى أقصاه. كما هو 
حاصل في منطقتنا العربية والإسلامية» منذ ترسيم الحدود بين دول المنطقة في الحقبة 
الاستعمارية» فقد ترك المستعمرون خلفهم حدودًا ملغومة» قابلة للتحول إلى مادة 
للنزاع والخلافء وظلوا يعملون بمختلف الطرق على تحريض الدول على بعضهاء 
ويثيرون قلق كل جهة من الأخرى. ولأن حكام هذه الدول وسياسييها يعتمدون بصورة 
كبيرة على المستشارية الأجانب» ويخفعون لتأثير النؤسسات ومراكز الدراسات 
ووسائل الإعلام الأجنبية» فهم بذلك الأكثر عرضة لحالة القلق التي يختلقها أولئك 
في كل دولة تجاه الدولة الأخرى. فإذا ما تعزّزت حالة الخوف والقلق لدى كل دولة 
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فستلجأً بطبيعة الحال نحو شراء واستيراد المزيد من السلاح» لإحداث التوازن مع 
الأخرىء وهكذا يتسابق الجميع على شراء السلاح. والمستفيد الأول من كل ذلك 
هي مصانع السلاح في الدول الكبرى! 

وإذا لم يف تأجيج حالة القلق بالغرض» يجري حينها الدفع بأساليب أخرى باتجاه 
التقارير المتداولة حول صناعة السلاح إلى معطيات مثيرة للرعب» حيث يقول أحد 
يقول: «نحن إزاء أكبر انفجار للتجارة العالمية للأسلحة في تاريخ العالم)0". 


وللإضاءة على حجم النفوذ الذي تحظى بها لوبيات السلاح في العالم» يمكن 
النظر إلى فشل مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا في تمرير تعديل قانون اقتناء السلاح 
في الولايات المتحدة. وذلك حين طرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما مقترحًا لتعديل 
القانون» يضع شروطًا محسنة تحدّ من اقتناء السلاح» خصوصًا في أعقاب تكرر 
حوادث القتل الجماعي في البلادء إِلَّا أن القانون الذي كان بحاجة إلى ستين صونًا 
لتمريره» تعثر في مجلس الشيوخ» والسبب في ذلك كما بات معروقاء هي الضغوط 
التي مارسها لوبي تجارة السلاح في الولايات المتحدة. فهذه اللوبيات ليست معنية 
بتكرر حالات القتل الجماعي في المدن الأمريكية» بقدر ما يهمّها مقدار الإيرادات 
المالية المليارية التي تدرّها مصانع السلاح لهمء فإذا كان الحال في أمريكا على هذا 
النحوء فما بالك بموقف هذه اللوبيات من تجارة السلاح على المستوى الدولي. 


أرقام هائلة للسلاح مع فقر الشعوب 


إن الولايات المتتحدة والأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن تحوز على أعلى 
الأرقام في تجارة الأسلحة. وتكشف التقارير الخاصة بتجارة السلاح خلال السنة 
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الماضية» عن معطيات مرعبة حول الإنفاق العسكريء فقد بلغ الإنفاق الأمريكي 
على السلاح خلال العام الماضي 5٠٠‏ مليار دولار. وجاءت الصين في المرتبة الثانية 
بإنفاق عسكري بلغ نحو ؟7١١‏ مليار» فيما أنفقت روسيا 85 مليار دولار» وأعقبتها 
السعودية التي أنفقت نحو ٠١‏ مليار دولار» وتلا ذلك بريطانيا بمعدل /01 مليار دولار» 
ثم فرنسا بمعدل إنفاق تجاوز 07 مليار دولار» فإسرائيل التي أنفقت ١8‏ مليار دولار» 
وإيران بمعدل ١7‏ مليار دولار. فهناك حركة وسوق مليارية نشطة في مجال تجارة 
السلاح» في الوقت الذي يعيش العالم أزمات اقتصادية كبيرة» وتعيش شعوب بأكملها 
تخْلًّا كبيرًا في التنمية» وانعدام أدنى متطلبات الحياة والعيش الكريمء والفقر والجوع 
والحرهان: 

إن الدول الكبرى تتحمل المسؤولية في تنامي تجارة السلاح على المستوى 
العالمي. وهذه الدول هي المسؤولة عن إغراء حلفاتها على الصرف. وإهدار ثروات 
الشعوب في شراء الأسلحة: حتى إن المرء ليستغرب هن بعض الدول التي تراكم 
السلاح» وسط تساؤل كبير عن الغرض من تكديس هذا السلاح» وفي مقابل من يجري 
هذا التسلح, اللهم إلا هدر الثروات! 
لاجذية في معالجة الأزمة السورية 

وليس هناك أسوأ من اهدار الثروات على التسلح. إِلّا إشعال الحروب والنزاعات 
والفتن. ولعل في الأزمة السورية مثالا حيًّا على هذاء فهناك بين الحين والآخر تجري 
الاجتماعات لحل النزاع السوري في جنيفء وفي هذه العاصمة أو تلك. والسؤال 
هنا: من أشعل هذا النزاع أصلا؟ إن القوى العالمية تفتقد الجدية في إخماد النزاعات 
الدولية والإقليمية» فالأمريكيون الذين كانوا إلى بضعة شهور خلت يشجّعون على 
نقل المقاتلين إلى سوريا لمحاربة الدولة هناك» وسعوا في هذا السبيل لدى الحكومة 
الأردنية والحكومة التركية» ومختلف الدولء عاد الأمريكيون مجدّدًا للطلب من 
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الدول المجاورة لسوريا بأن تمنع انتقال ودخول المقاتلين إلى سورياء وكآن الأمر 
برمّته لعبة بأيديهمء بدأوها بالأمس واليوم يعودون عنها!ء بعد أن قتلوا العباد وخربوا 
البلاد وشرّدوا الملايين من ديارهم» حتى بلغ عدد ضحايا الصراع نحو 18١‏ ألف قتيل 
في السنوات الثلاث الأولى من الصراع» بدرجة جرى فيها تشويه الإنسان السوري» 
بحيث يحتاج إلى سنوات طويلة للتعافي وتجاوز آثار هذا الصراع. 

هكذا يجري العبث بقضايا الشعوب, وهذا يدل على ما يعيشه العالم من تضليل 
ونفاق وازدواجية في المعايير» فالشعارات المرفوعة شيء» والواقع على الأرض شيء 
آخرء وليس متوقُعًا من هؤلاء المستكبرين غير هذا. 

والرهان الوحيد هو على وعي الشعوب. وإذا كان هناك من عتب فهو على الشعوب 
وخاصة النخبء الذين قبلوا الوقوع في فخ الألاعيب المكشوفة» وورّطوا أنفسهم في 
النزاعات الدموية» وشاركوا في هذه الحروب وإثارة المشاكل» فذلك ليس مقبولا 
مهما كانت المبررات» وبعيدًا عن جدلية المحقٌ والمبطل في الأزمة» يبقى هذا النزاع 
المدمّر ليس من مصلحة أحدء باستثناء تجار الحروب. 
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ديرم كأنٍ كل تفي تحال عن تَفِْهًا 
وتو 03 نفييسن ما عيملت وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ4 [سورة النحلء الآية: اكله 
الإنسان مدنيٌ بطبعه؛ لذلك يبحث عن انتماء اجتماعي من نوع ما. وهناك أكثر من 
سبب يدفع الإنسان للبحث عن حضن اجتماعى ينتمى إليه» فالإنسان فى هذه الحياة 
يوحشة العيش ععثر ذا معز لأء ولديه نوعة اجتماعية» تدقعه البمحدك عن الخرين يندم 
إل تدك عتراة أو لخر هذا اول 
والسبب الثانى» هو الرغبة الغريزية فى بحث الإنسان عن تكثل يقويه فى مواجهة 
تحدّيات الحياة» فهناك تحدّيات ومشاكل تعترض حياته» وهو بانتماته للآخرين يتقٌؤى 
فى مواجهة هذه التحدّياتء ليرى نفسه أقدر على مواجهتها. 
أما السبب الثالث فيعود إلى طبيعة التنافس بين بني البشرء فالناس يتنافسون فيما 
بينهم رغبة في تحقيق تحقيق المزيد من المكاسب والمصالح. » فتلك هي طبيعة الإنسان 
فى حبّه لذاته» وحبّه لتوفير مصالحه؛ لذلك يبحث عن آخرين يشاركونه المصلحة» 
ويلتقون معه في ذات التطلع. 


نوعان من الانتماء 


وهناك نوعان من الانتماء؛ انتماء اجتماعى طبيعي» وانتماء آخر على أساس فكري 
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أو سياسى. فالانتماء الطبيعى كانتماء الإنسان إلى أميرة وقبيلة» أو عرق أو منطقة 
واجتماعى: إِنْ هذا الانتماء يجعل الإنسان جزءًا من فئة ومجموعة وإطار ماء والاثتماء 
إلى فئة ما بحدّ ذاته ليس أمرًا سلبياه بل فيه من الإيجابيات الشيء الكثير. والنصوص 
الدينية تحضٌ على العمل الجمعي. فقد ورد عن رسول الله 4# أنه قال: «يَدُ الله مَعَ 
الْجَمَاعَةِ0!')؛ وجاء فى الآية الكريمة: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَقُوّئ 1##سورة الماقدة الآية: ؟]. 
وعلاوة على كون الانتماء يمثل نزعة طبيعية لدى البشرء فإِنْ عقل الإنسان يدفع باتجاه 
التعاون مع الآخرين. وبغض النظر عن شكل الإطار الذي ينتمي إليه» ليس من السلبي» 
أن يكون الإنسان جزءًا من جماعة أو توجّه. 


القيم فوق الانتماءات 

وتخيم في كثير من الأحيان سلبيات عارضة نتيجة انتماء الفرد لجماعة ما. ويأتي 
ذلك عندما لا يكون الالتزام القيمي حاكمًا على الإنسان في علاقاته؛ لآن المرء عندما 
ينتمي إلى فئة فإنه مطالب بالتزام القيم الدينية والإنسانية في علاقاته بالآخرين» غير أن 
ما يجري في كثير من الأحيان» هو تحوّل انتماء الإنسان إلى جماعة ما سببًا في تجاوزه 
للقيم» فلكونه منتميًا لهذا الحزب أو تلك الجماعة أو ذلك المذهب أو الدين» تجده 
مندفعًا نحو تجاوز القيم والضوابط» بغرض الانتصار إلى فئته وجماعته على الجماعة 
الأخرىء كما يعطي لجماعته ما لا تستحقٌ فيما يبخس الجماعة الأخرى. وفي هذه 
الحال بالذات يكون أسلوب الانتماء منافيًا للقيم والمبادئ. 


فلا ينبغي للإنسان أن يقدّم مصلحة انتمائه الفئوي» على ارتباطه بالله سبحانه 
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وتعالى» ولا يصمح أن يعصي ربه. من أجل رضا جهة من الجهات» وقد حذّرت 
نصوص كثيرة من الوقوع في هذا المنحى» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء أي 
كان ذلك المخلوق. فالآولوية القصوى لا بد أن تكون للقيم في الالتزام. 

لقد حذرت نصوص قرآنية من أن تقود الإنسان عاطفة الانتماء إلى تجاوز القيم 
ح لصت لزب التاون لله وف العائلة, قانتعال :نيا أنه الذية آقنوا كوو قرّامية 
الْقِسْطٍِ ال احوك أو الْوَالِدَينِ وَاْأََرَبينَ1#سورة النساء» الآية: 150]» فلا 
كن دار الليى وطن العدل سبالم كا قتعا الصدرة الازياظ العائلي: اور عل 
أساس الانتماء الفئوي» في مقابل فئة أخرى بينك وبينها منافسة أو خصومة. وقد ورد 
في ١١‏ أخري تله يعالى: يا أيَُا الّذِينَ آمَُوا كُونُوا قَوَاِينَ لَه شهدا بالِْسْطٍ وَلَا 
يَجْرِمَنَكُمْ نان َوْم على ألا تَعْدلُوا اعَدلُوا هُوَ أَقوَبُ لِلتَقْوَى 4 آسورة المائدة الآية:1]. 
تقف فرذاأمام الله 

وهناك جملة من التوجيهات الإسلامية التي تصبٌ باتجاه تذكير الإنسان بحقيقة 
موقفه بين يدي الله تعالى في يوم القيامة. فالإنسان سيقف في اليوم الآخر منفردًا 
رجا مايا اللسورايى تار عراس نا مور عي سر وامتوا وي الاي 
الكريمة قوله تعالى: يوم تأي كل تَفْس ُجَاوِلُ عن لها [سررة الدحل» ااي ١‏ فلن 
ينفع أحدًا يوم القيامة انتماؤه إلى هذا الحزب أو تلك الجماعة» ولا كونه جزءًا من هذه 
الديوانية أو ذلك النادي» لن ينفعه جميع ذلك» سيكون وحده مشغولا بالدفاع عن 
نفسه. ويقول سبحانه: للوَلَقَدْ حِنْتمُونًا فَرَادَ كَمَا حَلَفَنَاكُمْ أَوَّلَ رةه [سورة الأنعام الآية: 
4 فالإنسان سيقف فردًا أمام الله سبحانه» ولن ينفعه تبرير أفعاله ساعتهاء بدفاعه عن 
تار الس سس سيراي كم 

وجاء في أيه أخرى: 9يَوم ير الْمَرم من أخيه * وَأَمُّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَيه نيه * 
لِك امْرِئْ مُنْهُمْ يَومَعِلُ صَأنُ يُعْنْيهِ 1#[سورة عبس. الآيات: 0-74]» فلماذا يا ترى يحتطب 


مه ساموسا 
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المرء على ظهره ذنوبًا لمجرد الانتصار لفئته أو جماعته. باستغابة هذا والتجريح في 
ذاك» وإطلاق الكلام غير المنضبطء واتخاذ الموقف غير المسؤولء وهو يدري أنه 
سيدفع الثمن باهظًا يوم القيامة؟ وقد ورد عن رسول الله 8# أنه قال: «ثلاثة مواطن 
لا يذكر أحدٌ أحدّاء عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أم يخف. وعند الصراط حتى 
ينظر أيجوز الصراط أم لا يجوزه. وعند الصحف حتى ينظر بيمينه يأخذ الصحف أم 
بشماله» فهذه ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحدٌ حميمه ولا حبيبه ولا قريبه ولا صديقه ولا 
بنيه ولا والديه» وذلك قوله تعالى: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»20". 

على الإنسان أن يكون متيقظًا تجاه التزاماته الاجتماعية. فمن حقّه أن ينتمي 
ويتعاون مع الآخرين» وأن يدافع عن جماعة ترتبط به وينتمي إليهاء ولكن حذار 
حذار أن يكون ذلك دافعًا لتجاوز القيم والضوابط الشرعية» فإن ذلك مما يجعله يوم 
القيامة أمام موقف رهيب عظيم. وأكثر من ذلكء تشير الآيات القرآنية إلى أن الفئة التي 
يتبعها الإنسان» ويكون اتباعه لها دافعًا لمخالفته الضوابط الشرعية» هذه الفئة ستتبراً 
من الإنسان في يوم القيامة» قال تعالى: إِذْ تا الّذِينَ انْبعُوا من الَّذِينَ اتَبَعُوا وَرَأوَا 
الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهِمُ الْأَسْبَّابُ # [سورة البقرة» الآية: 155]. 
لاتبع آخرتك بدنياغيرك 

الإنسان في يوم القيامة يتتحمل مسؤولية نفسه بالدرجة الأساسء وعليه تبعًا لذلك 
ألا يْضْحَي بالقيم والمبادئ. جاء في وصايا النبي 45 لأمير المؤمنين 89 أنه قال: «يا 
عليٌ» شر الناس من باع آخرته بدنياه» وشرٌ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره»", 
ِنْ هناك أناسًا يبيعون آخرتهم من أجل مصالح غيرهمء ولعل أحد أبرز الأمثلة على 
ذلك, أولئك الذين يشهدون شهادة الزور لصالح أطراف من أقاربهم أو جماعتهم أو 


)١(‏ البرهان في تفسير القرآن» ج9» ص0/5. 
0( من لا يحضره الفقيه» ج4» ص 07 7. 


/ الاتتماءات الغئوية ورعاية القيم ١0‏ 


فتتهم» حتى يكسب المدّعي قضية خلافية في مال أو عقار وما أشبه. فإذا ما كسب 
الأخير مصلحته؛ فما عسى شاهد الزور أن يكسب وقد باع آخرته بشهادته الزور لأجل 
مكاسب دنيوية يجنيها غيره!» والحال نفسه ينطبق مع أيّ عمل مخالف للضوابط 
الشرعية» لغرض الانتصار للفئة والجماعة. إِنْ على الإنسان أن يجعل نصب عيئيه 
التزام القيم والمبادئ» ورضا الله ولا يترك للشيطان منفدًا في نفسه؛ يدفعه للنيل من 
الآخرين والعدوان عليهم, انتصارًا لفئته أو جماعته أو الزعامة التي يتبعهاء فذلك ما 
سيجعله في موقف صعب يوم القيامة. 


الوهن العربي والانشغال .2 التصؤلانية 


عَلَى بَاطلهم كمعن حفشم00. 


لفك أنكرة الأسان :ماحي سق فقلك نقطةاقرة تسب لفومؤلو كان على 
باطل» تلك نقطة ضعف عنده؛ لكن كونه على حقٌ لا يعني امتلاكه القدرة على 
تحقيق الانتتصار على عدوّه؛ كما أنْ مجرد كون الطرف الآخر على باطلء لا يعني أنه 
سيمنى بالهزيمة» فهناك عوامل وأسباب أخرى إذا اجتمعت إلى جانب الحقٌ أو إلى 
جانب الباطل فإِنْها ستغير الموقف. وتقلب المعادلة» ومن أهم تلك الأسباب مسآلة 
الاجتماع أو الفرقة. فإذا امتلك أصحاب الحق قوة الاجتماع إلى جانب حقهم فإنهم 
سيكونون أقدر على تحقيق النضر» أمّا إذا كانوا يعيشون حالة من التشدت والتفرق» 
وكان عدوّهمء الذي هو على باطل؛ يحقق حالة الوحدة والتضامن داخل صفوفه؛ فلا 
شك أنْ من يحقق حالة الاجتماع سيكون أقدر على انتزاع النصرء ممن يعيش حالة 
الفرقة والتمزق. 


الحق العربي والباطل الإسرائيلي 


ويمكن رؤية تأثير معادلة التفرق والاجتماع ماثلة بوضوح في صراع الأمة مع 


() نهج البلاغة» ‏ خطبة رقم (55) . 


/ الوفن العربي والانشغال عن فلسطين »ادا 


العدو الإسرائيلي. فلا أحد يشك أن الاحتلال الإسرائيلي باطل؛ لأنه يحتل شعبًا آخر» 
ويستولي على أراضي الغير» الإسرائيليون على باطل» وفق كل القرارات الدولية: 
والمواثيق الشرعية» وحسب كل القيم» ولا يجادل في ذلك أحد في العالم؛ بينما 
يلتزم المسلمون جانب الحقٌ في مقاومتهم لهذا الاحتلال؛ لأنهم يدافعون عن أرضهم 
وأعراضهم وأموالهم وكرامتهم» وهذا أمر واضح. 

غير أنه ومع امتلاك العرب والمسلمين للكثير من نقاط القوة» إضافة إلى كونهم 
أصحاب حقٌّء ومع كون اليهود قلة في هذا العالم وهم على باطلء إلا أنّنا لا نزال 
نرى الاحتلال قائمّاء بل ويُعزّز مواقعه. في الوقت الذي تتراجع فيه مواقف العرب 
والمسلمين يومًا بعد آخر!. 
تفرفنا مصدر فونهم 

إِنْ من أهم عوامل التفوق الإسرائيلي على العرب اجتماعهم على باطلهم؛ وتفرق 
العرب عن حقهم. فاليهود يعيشون في دول عديدة عبر العالم لكنهم مع ذلك مجمعون 
على خدمة قضية الاحتلال الباطلة» ومع كل التنوع الحزبي والمذهبي» واختلاف 
المصالح في أوساطهم. إلا أَنْهم متضامنون فيما بينهم للدفاع عن احتلالهم الباطل. 

في مقابل ذلك» نجد العكس لدى العرب والمسلمين» حيث يعيشون أسوأ حالات 
التشرذم والتمزق» لذلك فالإسرائيليون يمضون في تعزيز مواقعهم يومًا بعد آخر. 

ومايجري اليوم في الأراضي المحتلة» هو محاولة جادّة لتصفية القضية الفلسطينية» 
ومن ذلك المساعي الأمريكية التي يرعاها وزير الخارجية في محاولة للتوصل لما 
يسمّى اتفاق إطار لتسوية القضية الفلسطينية» ويتضمن هذا الاتفاق إقرارًا يتتقص من 
حقوق الفلسطينيين» بالاعتراف بيهودية إسرائيل» وجعل إسرائيل دولة خاصة باليهود. 
بما يعني عدم أحقية غير اليهود بالتمتع بالمواطنة في هذه الدولة» ومحصلة ذلك إبقاء 
جميع اللاجئين الفلسطينيين في المهاجر وتوطينهم خارج فلسطين» وتعويضهم ماليّاء 
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وأن تكون هناك دويلة فلسطينية هزيلة منزوعة السلاح» تعيش تحت هيمنة إسرائيل» 
ويأتي تسويق هذا الاتفاق باستغلال الأوضاع السيئة التي تعيشها المنطقة العربية» 
خاصة فيما عرفت بدول المواجهة مع إسرائيل» مصر وسوريا والآردن ولبنان. فهذه 
الدول باتت غارقة في مشاكلهاء فمصر التي تمثل الدولة الأقوى مشغولة بمشاكلها 
الداخلية» أما عن سوريا فحدث ولا حرجء بخلاف الأردن الذي لا طاقة له على أدنى 
مواجهة مع إسرائيل» وحتى لبنان الذي يحظى بوجود مقاومة قوية» لكنها هي الأخرى 
تواجه تحديات داخلية كبيرة. 
الانقسامات تضعف الأمة 

إِنْ من أهمّ عوامل التفوق الإسرائيلي الانقسامات التي تحفل بها السّاحة العربية 
والإسلامية. فهناك سلسلة من الانقسامات الداخلية في الآمة» بين السنة والشيعة» 
وبين الإسلاميين والعلمانيين» والمواجهة مع الإرهاب والتطرفء. الذي أصبح 
عامل إرباك وإزعاج وتمزيق للأوطان الإسلامية. ولنا أن نتساءل عمّن يقف خلف 
هذا الإرهاب الذي يحترف التفجيرات» ويرتكب الاغتيالات» ويستهدف الأبرياء في 
كل بلد. هذا الواقع السيئ الذي تعيشه المنطقة العربية والإسلامية يقدّم أفضل فرصة 
لإسرائيل وللأمريكيين» حتى يفرضوا التسوية على الفلسطينيين» الذين يعيشون أسواً 
أوضاعهم. نتيجة الانقسامات الداخلية» علاوة على الحصار المفروض على المقاومة 
في غزة» التي كانت فيما سبق تتلقى العون من بعض الدول والشعوب. فإذا بها اليوم 
تحت الحصار المطبق من جميع الجهات. لهذا باتت إسرائيل تجد نفسها في أحسن 
أوضاعها التي تمكنها من فرض شروطها على الفلسطينيين» فيما يسارع الأمريكيون 
لانتهاز الفرصة. لكي يسوقوا الاتفاقيات التي يريدونها. 

والمؤسف أن شعوبنا العربية والإسلامية باتت غارقة بمشاكلها الداخلية. ولقد 
تحول معها المزاج العام بما لا يتسع لمجرد الحديث عن القضية الفلسطينية» وبدرجة 


يا الوفن العربي والانشغال عن فلسطين الكل 


قد يتعرض فيها المتحدث عن فلسطين إلى الملامة!ء فهناك فى كل بلد قضايا ومشاكل 
باتت تشغل بال الناس» وتستولي على اهتمامهم» حتى أصبح الحديث عن فلسطين 
مرفوضًاء وبما يوازي حدٌ الهروب من الواقع الداخلي» وهذا هو أفضل وقت يبحث 
عنه الأعداء. 

على الواعين هن أبتاء الأمة أن يغيدؤا توعيه البوصلة: والتذكير بالبغطر الماحق 
المتمثل في إسرائيل. إن وجود إسرائيل» هذه الغدة المزروعة في الجسم الإسلامي» 
هو من أبرز أسباب الشتات والتمزق والمشاكل والتخلف الحاصل في المنطقة. وأن 
من يغذَّي الخلافات البينية في الأمة الإسلامية إِنّما يقدم خدمة لإسرائيل. 

إِنْ شعوبنا العربية والإسلامية باتت تعيش اليوم مرحلة مخاض سرعان ما تتجاوزها 
قريبًا إن شاء الله. ويبشرنا سبحانه وتعالى بقوله: لقَإِن مّعَ الْعْسْرِ يُسْرًا * إن مَعَ الْعْسْرِ 
يُسْرًا# [سورة الشر» الآينان: -4]ء إِنْ ثقتنا بالله سبحائه» وبضمائر وتطلعات أبناء الأمةء 
تجعلنا نعتقد أنْ ما يجري الآن فى الأمة» ما هو إِلّا مرحلة مخاض» ستتجاوزها شعوب 
الأمة فور تجاوزها لحالة الاستبداد» ونيلها لسيادتها واستقلالهاء حينئذٍ سيكون أمام 
شعوب الأمة» فرصة أن تدافع عن كرامتها وعزّتها بشكل سليم صحيح. 
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ضغط الشهوة وقوة الإرادة الخطية لوي 


له ثرية أن يوت عنصم قفري 
عت 6 ليذ لكأن قف سق 
0 
[سورة النساءء الآيتان: /ااو/7]ء 
إن وجوة الشهوات والغراكز فى نفس الأتسان تكد ميحر كا أساسيًا لنشاطة وفاعايته 
في هذه الحياة. ولولا وجود الغرائز والشهوات لما اندفع الإنسان يكابد الأهوال في 
كل اتجاه» فحبٌ الإنسان لذاته وسعيه للتملك, وتطلعه للرقي والتقدم؛ ووجود الرغبة 
والشهوة لديه» هو ما يدفعه لهذه الفاعلية والنشاط الذي يقوم به في هذه الحياة. 
وفى الوقث نفسه تُعَدٌ هذه الغرائز والشهوات ساحة امتحان للإنسان» وميدان 
اختباره» ذلك أنْ الإنسان يقف بين اتجاهين» بين كبت هذه الشهوات» وهو ما يمكن 
أن يشل حياته» وبين إطلاق العنان لها فيخرج عن حدود إنسانيته» وينحرف عن طريق 
الكمال» حتى يصبح كسائر البهائم التي تعيش غرائزها وشهواتها. 
لقد كرّم الله سبحانه الإنسان بِأنْ زرع فيه الطموح والتطلع نحو الكمال؛ ولا 
يستطيع أن يبلغ مراقي الكمال إِلّا إذا استطاع أن يضبط غرائزه وشهواته» وهنا الابتلاء 
والامتحان فى هذه الحياة. 


تنمية وتصليب الإرادة 
لقد أنزل الله سبحانه وتعالى الشرائع السماوية لكي تساعد الإنسان على تلمّس حالة 
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الانضباط. بحيث يمارس حياته بفاعلية» ويستجيب للرغبات والشهوات الموجودة 
في نفسهء من أجل إعمار الحياة» لكنه في الوقت نفسه لا يكون منساقًا مع الشهوات 
والرغبات على حساب كماله وسموه الإنساني» من هنا يحتاج الإنسان إلى التزام 
الشرائع السماوية» كما يحتاج إلى الوعي والإرادة» اللذين يساعدانه على الانضباط. 


وعلى امتداد تاريخ البشرية» كانت هناك جهات شغلها الشاغل تحريض الشهوات 
والغرائز في نفس الإنسان. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: لوَاللّهُ يُرِيدُ أن ينُوبَ 
عَلَيكُم وبريد الّذِينَ يَتبعُونَ الشووات: أن كياوا مدل عظل 4ه قالله سحهانه يريد 
الناضى الوا نيما تعمل يعض الاتجاهاتف علي القع بالنات ليميلوا : تحر الشهوات 
والغراة: ميلا عظيما: إن للاتسان أن بمارس غريره وشيوه ولكن قمن عدود: اذا 
ها تسر ف يجاوز فلك الحد ود ؤمال ميل عظيا »على سهد تعبير الآ الكريية قذلات 
ليس في مصلحته ولا يخدم إنسانيته. وعلاوة على التحريض الخارجي للإنسان باتجاه 
الانغماس في الشهوات. يساعد على ذلك وجود حالة الضعف الذاتي عند الإنسان» 
وقد توضاقك الله هذه الحالة وقر لد سيعانة 1 حرق الْإنسَان جعينا #وبوالفيعتتن 
المشار إليه في الآية» هو الضعف أمام الشهوات والغرائز» والمطلوب في مقابل هذا 
الضعف. التحلي بالوعي والتسلح بالإرادة» وإلا فسيكون الإنسان ضحية لضعفه 
الطبيعي أمام شهواته وأهوائه. 


التحريض على الشهوات تجارة 

ريات ل ل اا ام ا ا تعيش اليوم 
عصرها الذهبي. فهؤلاء الذي وصفتهم الآية الكريمة: م#الَّذِينَ يتَهُ ار 4150 
يعيشون قم نشوقهم في نزمتنا الراقى» فالنجييات الغى اتتخرك الأهواه والدووات عن 
الناس» باتت تستفيد من التطور العلمي» والتقدم التكنولوجيء عبر مختلف الوسائل 
المتاحة» من أجل أن تحرك الشهوات والأهواء عند الجمهور. وعلى أوسع نطاق 
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ممكن. ويدفعهم بهذا الاتجاه سببان: 

الأول: أن هؤلاء أنفسهم ممن يتبعون الشهواتء ويريدون أن تتوفر لهم الأجواء 
لممارسة أهوائهم ورغباتهم» وكلما انّسعت الفرص أمامهم فهذا يصبٌ في صالح 
ميولهم الغرائزية. 

والسبب الآخرء هو السعي نحو الكسب المادي والربح التجاري» فتحريض 
الشهوات وإثارة الغرائز بات اليوم تجارة تدرٌ الآرباح» ومصدرًا كبيرًا من مصادر 
الدخل» وتحقيق الثراء. ويكفي النظر إلى الكمٌّ الهائل من المواقع الإباحية على شبكة 
الإنترنت» التي بلغ عددها أكثر من أربعة ملايين ومئتي ألف موقع إباحيء ويمثل ما 
يقرب من ١١‏ بالمئة من مواقع الشبكة العنكبوتية!. 

وذكر إحصاء آخر أنْ هناك فيلمًا إباحيّا جديدًا يجري إنتاجه في الولايات المتحدة 
وحدها كل 94" دقيقة» وهذا بخلاف الأفلام الإباحية التي يجري إنتاجها في أماكن 
أخرى في العالم. كما تفيد الإحصاءات عن حجم الأموال التي تنفق في هذا المجال» 
أن هناك ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دولار تنفق في كل ثانية على المواد 
الإباحية» ما يشير إلى حجم التجارة المحمومة التي تعمل خلفها جهات تجد في نشر 
أجواء الشهوة والإغراء وتحريض الغرائز. 
الاحتماء بالأجواء الصالحة 

أمام هذا الكمّ الهائل من وسائل الإغراء يحتاج الإنسان إلى أمرين أساسيين: 

أولهما تنمية وتصليب الإرادة الذاتية في نفسه أمام ضغط الشهوات. والأمر الثاني 
هو التواجد في الأجواء الصالحة» بغرض تخفيف الضغط الغرائزي» ذلك لآن الإنسان 
سيبقى يعيش مغركة دائمة ذاخل نفسف إذا مناظل يعيش أجواء ملوها الإغراء والإثارق 
وهو على الأرجح ما سيجعله يضعف وينهار في نهاية المطاف» وهذا عين ما ذكره 
سبحانه تعالى: ولق الْإنسَانُ ضَعِيمًاك» من هنا على المرء أن يهتمّ كثيرًا بالأجواء 
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التي يعيش فيهاء بحيث تسودها الحشمة. 

ولعل إحدى المشاكل في هذا الصدد هي التساهل في مسألة الاحتشامء بدءًا 
من داخل الأسرة. متناسين أنْ أجواء الحشمة ينبغي أن تبدأ بالمنزل» فمن الدّارج أن 
تتصرف الأم أو البنات والأولاد على سجيتهم» دون ملاحظة هذا الجانب» لكونهم 
يعيشون أجواء المنزل والعائلة» غافلين تمامًا عن أنهم بشر يعتريهم ما يعتري الآخرين. 
ويكفى الإشارة هنا إلى ما تشير اليه العديد من الدراسات حول أسباب الانحرافات» 
وحاسة لكي تنبا احج عيرق الجراء لكام تايل الم ل 


إن القرابة العائلية لا تبرر الابتذال والتراخي في التزام الحشمة حتى بين الأخوة 
والأخوات, بحيث يظهرون أمام بعضهم على نحو الإثارة» سواء في الملبس أوعرض 
المفاتن» فذلك أمر بالغ السوء والضررء ويشمل ذلك الأم بطبيعة الحال» وسائر 
الآقارب» الذين يتواجدون في مكان واحدء إذ ينبغي مراعاة أجواء الاحتشام, لما 
لفقدانها من تأثير سلبي على الأولاد. حتى وإن لم يكن ملحوظً عند الآخرين» فأغلب 
تلك التأثيرات النفسية الطبيعية لا يتتحدث عنها الأولاد ولا البنات» لكن ذلك لا ينفى 
انعكاساتها السلبية. ْ 

من هنا ينبغي أن تسود الأجواء المحتشمة باستمرار» سيما أثناء الاجتماعات العائلية 
الموسعة» التي يحضرها سائر الأقرباء من الأخوال والخالات» والأعمام والعمّات, 
وأبناؤهم وبناتهم. أضف إلى ذلك النأي عن الانسياق خلف بعض العادات الدخيلة» 
من قبيل السماح بدخول العريس إلى قاعات الأفراح النسائية يرافقه بعض الرجال» 
فهذا أمر مرفوض لما له من تأثيرات سلبية كبيرة ووقوع في المحرمات والآثام. 


الحذر من مواقع التواصل الاجتماعي 


وينبغي للإنسان أن يتعاطى مع وسائل الإعلام على نحو حذر. فلربما دفعت 
المرء نفسه إلى النظر والبحث عما يثير الغرائز عبر مختلف الوسائل» تساعده فى ذلك 


ين ضغط الشهوة وقوة الإرادة م 


وساوس الشيطانء التي ربما استدرجه بذريعة حبٌ الاستطلاع, كما لو أنَ هذا الإنسان 
محصّن وبعيد عن التآثر بما سيراه في تلك المواقع والقنوات. 

كثيرًا ما وصلتنا الشكاوى من وقوع فتيات في براثن الرذيلة نتيجة الانسياق خلف 
محاولات الاستدراجء والآمر نفسه يحدث مع شباب أوقعوا أنفسهم في علاقات 
مشبوهة تحت مزاعم إرشاد وهداية الفتيات» علاقات ظنوا أول الأمر أنها ستكون 
بريئة إِلّا أنها قادتهم إلى الرذيلة» وهذا من خداع وأحابيل الشيطان التي حذّرنا الله 
منها بقوله سبحانه: لوَلَا تَتّعُوا َطْوَاتٍ الشََيْطَانِ4» فعلى الإنسان أن يكون حذرًا فلا 
يخدع نفسه ولا ينخدع. 

إن هناك نصوصًا دينية كثيرة تؤكّد بشدة ضرورة أن يشحذ الإنسان إرادته أمام 
شهواته. فقد ورد: (إِنَّمَا سمي الهوى هَرّىء لأنَّهُ يَهْوِي بصَّاحبه0"» وعن الإمام 
عليّ #2 أنه قال: «الشهوات مصائد الشيطان»”"» سواء في استماع صوت لا يحل 
الاستماع اليه» أو النظر إلى صورة لا ينبغي النظر إليهاء أو الوقوع في مراسلات تقود 
إلى الرذيلة» أو مشاهدة فيلم يدفع للانحراف, فهذه بأجمعها أول مصائد الشيطان ولا 
يعلم إِلَّا الله عواقب ذلك. وعنه #2 أنه قال: «من تسرّع إلى الشهوات تسرّعت إليه 
الآفات»”". كما ورد عن النبي 4# أنه قال: «رُبّ شهوة ساعة تورث حزنًا طوياة9, 
فربما لم تدم الشهوة إِلّا برهة من الزمن إِلَا أنها ربما أوقعت المرء في هوة سحيقة 
ومأزق كبير» وعن أمير المؤمنين #8 أنه قال: «غالب الشهوة قبل قوة ضراوتها فإنها إِنْ 
قويت عليك ملكتك واستقادتك ولم تقدر على مقاومتها»”". 


)١(‏ تفسير القرطبي» القرطبي» ج7١‏ ص/77١»‏ عن الشعبي. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ. علي بن محمد الليثي الواسطي» ص 590. 
(*) غرر الحكم ودرر الكلم» ص ”77 حكمة 5/5. 

(4) الأمالي» الشيخ الطوسي. ص 0177. 

(45) غرر الحكم ودرر الكلم» ص771/8. حكمة0. 


التفكيك بين الرألي وقائله 0 


جاء عن رسول الله 5 أنه قال: «اقبل الحق 
ممن أتاك به. صغيرًا أو كبيرًا ون كان بغيضا. 
واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير 
وإن كان حبيبا»”". 


ثمة معايير عقلية واضحة ينبغي أن يركن إليها الإنسان لقبول الآراء الأخرى أو 
رفضها: كما أن لدواعانر مصنلسية وذوقية إزاء الأمور الحادية فعلى أساسها يقبن 
أشياء ويرفض أخرىء سواء عند الإقدام على شراء سلعة» أو تناول طعام» فالمرء عندما 
يقدم على أيّ خيار يرتبط بشأن من شؤونه المادية: فإنّه يقيس ذلك بمعادلات مصلحية 
أو ذوقية يعتمدها. وذلك يجري مع قضايا الرأي والفكرء إذ ينبغي أن تكون للإنسان 
معايبر عقلية تحدّد مدى القبول والرفض لمختلف الآراء؛ لا أنْ يخضع الأمر للميول 
المزاجية. ذلك أن تبني رأيًا معيّنًا تجاه أي فكرة أو قضية من القضاياء ينبغي أن يأتي 
من خلال الاحتكام للعقل والقيم التي يؤمن بها الإنسان» فذلك هو المحدّد لتبني أو 
رفض الأفكار والآراء الأخرى. 


لاتكن إِمَعهَ 


إن نالك صننًا من الناس يتكر لعقله ويرتضى أن يكون إمّعة. فالآخرون يشجون 
الرأي وما عليه سوى الاتباع» وأولئك يصطنعون الفكرة والموقف وهو يتلقفهاء دون 


كنز العمال» ج5١‏ ص 15ل حديث607١57.‏ 


/ التفكيك بين الرأي وقائله ل 


أن يعمل عقله فيما إذا كانت الفكرة صحيحة أم لا؟ وهل ذلك الرآي صائب أم غير 
ذلك؟ إِنْ التعاليم الربانية تأمر الإنسان بالتفكير وإعمال العقل» ودراسة الموقف 
والفكرة» حيث يقول سبحانه: لالّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْمَولَ فَيَبحُونَ أَحْسَنَهُ4» فالمؤمن 
العاقل يستمع ويفكرء ثم يقرر اتباع الأحسنء تمامًا كما يتعامل مع أيّ سلعة تجارية» 
حيث يقوم بالمفاضلة بين السلع تبعًا لمعاييره الخاصة المتعلقة بميزانيته المالية وذوقه 
ورغبته. ذلك الأمر نفسه ينطبق تمامًا في مجال الرأي والفكر بالنظر لاعتبارات القيم 
والمعايير العقلية. 


انظر إلى ماقال 

وهناك مسألة في غاية الأهمية والدقة تتعلق بضرورة التفكيك بين الرأي وصاحبه. 
وبين الفكرة وقائلها. فهنالك رأي وشخص يطرح هذا الرأي» وهناك فكرة وشخص 
أنتج هذه الفكرة» هنا ينبغي للمرء أن يفكّك بين العنصرين, فلا يجعل علاقته بصاحب 
الفكرة ذات تأثير على موقفه من الفكرة نفسهاء كما لا ينبغي أن يكون موقفه من الفكرة 
مؤثُرًا على علاقته بصاحب الفكرة. 

هنا ينبغي التفكيك بين الأمرين. حينما يستمع المرء ريا عليه أن يفكّر مليّاه قبل 
اتخاذ أي موقف تجاه ذلك الرأي» بغض النظر عن مدى قرب أو بعد صاحب هذا 
الرأي منه» كأن يكون شخصًا حبيبًا إليه» موثوقًا عنده مثلاء لكنه في نهاية المطاف ليس 
معصومًا عن الخطأء لذلك يمكن أن يعتري فكرته الخطأء وقد يجانب رأيه الصواب» 
ولا ينبغي قبول رأي الشخص؛ لأننا نحبّه وحسبء أو نأخذ برأيه بالنظر لعلاقتنا 
وانتمائنا إليه» بقدر ما ينبغي العودة والاحتكام إلى العقل. 

إن من الضروري دائمًا تقليب الرأي والتفكير بجدّية في مدى صوابية أم خطأ 
الأقوال التي تصلنا. فقد يكون صاحب الفكرة طرفا غير محبوبء لكن ذلك لا يلغي 
صواب أقواله بالمطلق» وقد ورد في الحديث عن النبي 4# أنه قال: «اقبل الحقٌ ممن 


1 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


أتاك به» صغيرًا أو كبيرًاء ون كان بغيضًا»ء فقبول القول وفق حديث النبي 8# غير منوط 
بمدى الحبٌ أو البغض لقائله» بقدر ما هو منوط بمدى صواب أو خطأ ذلك القول. 
وفي مقابل ذلكء ينبغي رفض الرأي إذا كان خطأء حتى لو كان صادرًا عمّن نحب. فلا 
يصح بأيّ حالٍ اتباع تلك الفكرة والأخذ بالقول الخطأ لمجرد محيّتنا لقائله. 
الحكمة ضالة المؤمن 

كما أن الموافقة في الدين أو المذهب ليست معيارًا لقبول أو رفض الآراء الأخرى 
على نحو عام. فلو قال شخص ماء مختلف في الدين أو المذهبء قولًا صائباء أو فكرة 
سليمة» فلا بد من الأخذ بها. وقد جاء في الحديث عن النبي #7 أنه قال: «خذ الحكمة 
ولا يضرّك من أي وعاء خرجت»)2©. 

فالمناط هنا هو البحث عن الحكمة» والحكمة في اللغة من الإحكام والإتقان. أيّ 
يكون الرأي محكمًا ومتقنًا. وورد عن الإمام عليٌ 8 أنه قال: «الحكمة ضالة المؤمن 
فاطلبوها ولو عند المشرك» تكون أحقٌ بها وأهلها"", فلو كان عند المشرك رأي 
ناضج فلا مانع من الأخذ منه. وورد عنه 282: ١الحكمة‏ ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو 
من أهل النفاق»)”"» وفي نصٌّ آخر عنه 2: اذ الحكمة ممن أتاك بهاء وانظر إلى ما 
قال ولا تنظر إلى من قال»)”. 

وتُجمع النصوص الدينية على أهمية التعاطي باستمرار مع الفكرة مجرّدة» وتقييم 
مدى نضجها وصحتهاء بغضٌ النظر عن قائلها. جاء في الرواية عن أهل البيت #8 عن 
عيسى بن مريم 2 أنه قال: «خذوا الحقٌ من أهل الباطل» ولا تأخذوا الباطل من أهل 


.7 50 محمد الريشهري العلم والحكمة في الكتاب والسنة» ص‎ )١( 
.570 (؟) الأمالي» الشيخ الطوسي» ص‎ 

(") نهج البلاغة» قصار الحكم (60). 

(4) علي بن محمد الليثي الواسطي» عيون الحكم والمواعظ» ص١5‏ 7. 


/ التفكيك بين الرأي وقائله لول 


الحقٌّء كونوا نقاد الكلام»0©. 

كم هي رائعة هذه الكلمة» ومضمونها لو أنْ إنسانًا كان على باطل من الناحية 
الدينية» لكنه قال فكرة أو رأيًا صحيحًاء فالمتوجب الأخذ بتلك الفكرة وذلك الرأي 
دون النظر لدينه وتوجّهه. وفي مقابل ذلك لو أطلق شخص متديّن من أهل الحقّ رايا 
أو فكرة باطلة وهو ليس معصومًا من الخطأ إِمّا بسبب جهله أو التباس الأمور عليه 
أو كان هذا غاية تفكيره ومعرفته» أو ربما طمعًا في مصلحة من خلف تلك الأقوال» هنا 
ينبغي عدم الأخذ برأيه إطلاقَاء بل المطلوب وفق الرواية الآنفة أن نكون نقاد الكلام» 
فهذا ما يريده الإسلام للإنسان المؤمن 


رفض الفكرة دون قائلها 

إن رفض أيّ فكرة أو رأي معيّن لا ينبغي مطلقًا أن يقود إلى نصب العداوة لصاحب 
ذلك الرأي. فلو أطلق إنسان رأيًّا أو فكرة خطأ وفق تقييمك» فمن حقّك أن ترفض 
ذلك الرأي» لكن ذلك لا يعني أن تعادي صاحب الرأيء أو تتبثى موقمًا عنيقًا ضدٌ 
كر . من الضروري هنا التفكيك بين الفكرة وصاحب الفكرة» فقد يكون رأيه 

فظأ وقديكوة ضوااة وار مها غير أيه اقيما ونه ليكوة مظابتا لرايافة أو وما قرت 
أنت رأيك في مستقبل الأيام حتى وافقته الرأي. 

إن هنالك صنقًا من الناس ليس بمقدوره التفكيك بين الرأي وصاحبه؛ ولربما قطع 
علاقته مع صديقه لمجرد الاختلاف معه في الرأي إزاء قضية من القضاياء أو مسألة من 
المسائلء إِنْ كل أحدٍ له كامل الحقٌّ في أن يقبل أو يرفض رايا أو فكرة ماء تبعًا لمعاييره 
الخاصة, لكن ذلك لا ينبغي أن يترتب عليه اتخاذ مواقف حذية من أصحاب الآراء 
الأخرى» فهؤلاء بشر لهم حقوقهم وكرامتهم, هذا أولاء وثانيّاه تبقى هناك مشتركات 
كثيرة بين البشر مهما اختلفوا في الرأي إزاء هذه المفردة أو تلك القضية. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج7١‏ ص45» حديث9". 
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وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى تقسيم المتخصصين في العلوم الدينية لرواة 
الحديثء بما يصل إلى قبول الرواة حتى من خارج الدائرة المذهبية» والذين ربما 
يطلقون عليهم فاسدي العقيدة. فعلماء الدين يقسمون الحديث من حيث السند إلى 
عدة أقسام: حديث صحيح» وحديث حسن» وحديث موثق» وحديث ضعيفء وعند 
تناول العلماء للقسم الثالث» أي الحديث الموثقء فهم يعرّفونه بأنه الحديث أو الرواية 
التي تأتي عن طريق راو من خارج المذهبء أي من أحد المذاهب المخالفة لمذهب 
أهل البيت» لكن هذا الراوي يعذونه ثقة» أي لا يكذب فيما يرويء فالعلماء حينئذ 
يقبلون روايته ويعدّون حديثه موثّقَا معتبرًا. فكون هذا الراوي مختلفًا في المذهبء وهو 
فاسد العقيدة في نظرهم, لا يعني مقاطعته على نحو تام وعدم الأخذ بروايته» ولذلك 
اشتهر عن العلماء قولهم في هذا الصدد ما روي عن الإمام الحسن العسكري 8 أنه 
قال وقد سئل عن كتب بني فضّال -: «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا”")» ومضمون 
ذلك أن نأخذ الصحيح من روايتهم حتى لو اختلفنا معهم في آرائهم. 

من هنا ينبغي التفكيك بين الرأي وصاحب الرأي. فقد يجري قبول الفكرة» حتى 
مع رفض منهج صاحبهاء كما يمكن رفض الفكرة لكن لا يعني ذلك رفض قائلها 
ومقاطعته وإسقاطه؛ سيما والناس في هذا العصر أصبح لديهم انفتاح كبير على مختلف 
الأفكار والآراء» بخلاف ما كان يجري في الماضي من غياب التعليم وقصور المعرفة» 
واقتصار الناس على همومهم المعيشية. فقد ارتفعت نسب التعليم» وارتفعت معها 
اهتمامات الناس ونقاشاتهم في جميع ما يجري حولهم من أحداث وقضايا وآرا 
وتبعًا لذلك فاختلاف الرأي بين الناس أمر وارد جدًا وكثير الحصول. 


إدارة الاختلاف في الرأي 
غير أَنْ الإشكالية الرئيسة عندناء هي أننا بَعْدٌ غير مهيئين لإدارة الاختلاف الفكري 


)١(‏ بحار الآنوار» ج7١‏ ص757. 


04 التفكيك بين الرلي وقائله ١/١‏ 


في أوساطناء وهذا ما ينسحب على كل المستويات» حتى على صعيد الاختلاف في 
المجال الرياضيء فلربما برزت مشاكل وقطيعة حادة بين بعض الناس لمجرد تشجيعهم 
ناديًا رياضيًا ضِدٌ آخر!ء ناهيك عن الاختلاف حول رأي سياسي أو فكريء وهذا خطأ 
كبير!. إن على المرء أن يفكّك بين الموقف من الرأي والموقف من صاحب الرأي؛ 
وبين الموقف من الفكرة وصاحبهاء فمهما بلغت حميمية العلاقة والارتباط بصاحب 
الفكرة» فلا يعني ذلك أن تكون كل أفكاره صحيحة» وبالمقابل مها كان شكل الارتباط 
والعلاقة المتوترة مع صاحب فكرة ماء فذلك لا يعني أنه باطل وشرٌ مطلق. نحن في 
أمسٌ الحاجة إلى تدريب أنفسنا على القبول بتعددية الآراء واختلاف وجهات النظرء 
وحسن إدارة الاختلاف. حتى لا يكون ذلك سببًا للقطيعة والنزاع والشقاق» فذلك ما 
لا يجيزه الشرع ولا يقبله العقل. 
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لوَدَكْرْ قن اليَكْرَئ تَنمَعْ الْمُؤْمنِينَ4 


[سورة الذاريات. الآية: ١‏ 0]ء 
الإنسان معرض للنسيان» نتيجة عوارض الانشغالء أو جرّاء الغفلة» أوبسبب الإهمال. 
قد يجهل المرء شيئًا فيحتاج إلى التعليم والإرشادء وقد يعرف شيئّا ولكن ما كل 
ما يعرفه يكون حاضرًا في ذهنه» وعلى باله دائمّاء فقد ينسى ما قد علم» وقد يهمل شيئًا 
مع أهميته» نتيجة عدم استحضاره في نفسه» كما قد يتغافل عن بعض الأشياء بسبب 
انشغالاته المتعددة. ونتيجة عوارض الانشغال أو الإهمال أو الغفلة فهو محتاج إلى 
التذكير بامفمرار: 
ويأتي التذكير لغة في مقابل النسيان» وهو بذلك يختلف عن التعليم» فالتعليم يعني 
تنوير شخص بشيءٍ يجهله» أما التذكير فهو تنوير شخص بشيء يعرفه سلمًا لكنه نساه 
أو انشغل وغفل عنه. 
إن المهمة الرئيسة للأنبياء والأئمة والدعاة إلى الخير هي التذكير» ذلك أن كثيرًا 
من القيم التي جاء بها الأنبياء موجودة من حيث الأصل في وجدان وفطرة الإنسان» 
لكنه يغفل عن ذلكء من هنا تفهم كلمة الإمام علي ها في وصف مهمة الأنبياء حين 
قال: «وَيتِيرُوا لَّهُمْ َقَائْنَ الْعُقَولٍ)”"2» القيم موجودة في قلوب الناسء إلا أنها مدفونة 


.)١( نهج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
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تحت ركام الانشغالات والاهتمامات المختلفة» فيأتي الأنبياء للناس ويثيرون عندهم 
هذه القيم. 


التذكير بقيم الخير 

إن الإنسان بحاجة دائمة للتذكير بالقيم الفاضلة» وأمور الخير» وخاصة في 
هذا العصر. ذلك أنْ عصرنا الراهن أكثر العصور التي بات فيها الإنسان غارقًا في 
الانشغالات والاهتمامات المختلفة» فقد كانت حياة البشر في العصور الماضية 
أكثر بساطة» والإنسان حينها أقل انشغالاء على النقيض تمامًا من هذا العصر الذي 
يعجٌ بالاهتمامات ضمن أبعاد واتجاهات مختلفة» خاصة فيما يرتبط بالحياة المادية 
والمصلحية» مما يجعل الانسان أكثر حاجة إلى التذكير بالقيم الفاضلة» وأمور الخيرء 
والتحذير من الأشياء السيئة التي تؤثر على حياته سلبًا. 

إن من التطورات الإيجابية في المجتمعات المعاصرة» توجهها نحو تخصيص 
بعض الأزمنة والأنشطة للتذكير ببعض القيم المفيدة» والنافعة للإنسان» ومن ذلك 
تخصيص يوم للطفولة» يوم للمعلم, يوم الأم ويوم البيئة وغرض ذلك تذكير الإنسان 
المنشغل اللاهث خلف مصالحه ورغباته» بهذه القيم والآمور الصالحة. مع إطلاق 
الحملات العامة والمنسقة» من قبيل حملات الاهتمام بالبيئة» وحملات تعزيز 
العلاقات الإنسانية» وأخرى لمراعاة أنظمة المرور» وجميع هذه الحملات وأمثالها 
أمور جيّدة بالنظر لحاجة الإنسان إليها. 


ب[الوالدين قيمة عليا 
الصّعد. وقد سرّني قيام مجموعة أهلية مؤْخْرًا في محافظة القطيف معنية بالتذكير 
بأهمية برٌّ الوالدين» تلك القيمة الأخلاقية الكبيرة» فبرٌ الوالدين قيمة مهمة تنطلق من 
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صميم وجدان الإنسان» فكل امرئ يشعر بفضل والديه عليه» من هنا تأتي أهمية التذكير 
بهذه القيمة الأخلاقية العالية. هذه المبادرة الطيبة التي يقوم عليها بعض المؤمنين في 
منطقتناء تأتي بغرض إحياء برنامج سنوي يُعلي من قيمة برٌّ الوالدين» وقد اختاروا لهذه 
المناسبة يوم العشرين من شهر جمادى الأولى, المصادف هذا العام لعيد الأم المعلن 
عالميا في ١‏ ؟ مارس من كل عام, فالقائمون على المبادرة ارتأوا جعل عيد الأم مناسبة 
لبرٌّ الوالدين» عوضًا عن جعله عيدًا للأم فقط 

إن إحياء مناسبة بر الوالدين تعدّ مبادرة جيّدة» وقد تمّ الاستعداد لها عبر حملة 
إعلامية في مختلف المواقع» من خلال إعداد النشرات واللقاءات» من أجل دفع 
وتشجيع الناس على المساهمة في إنجاح هذه المبادرة» وقد أعلن القائمون عن سلسلة 
من الفعاليات في هذا الشأن» كما اقترحوا أن يجري على هامش المناسبة الذهاب 
للمقابر لزيارة الراحلين من الآباء والأمّهاتء فبرٌ الوالدين يبقى قيمة أخلاقية فاضلة 
سواء كان في حياة الأبوين أم بعد مماتهماء لذلك فزيارة قبر الوالدين من مظاهر البرٌ. 
7 وقد جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: «وَقَضَئ رَبك لا تَحبدُوا إلا ياه وَبالوَلِدَيْنِ 
سانا ميعن دك اكير أحَدُهمَا أ ِلاهُمَا قا تفل لَهما ف وا تََرْهُمَا َكل 
لْهُمَا قَوْلّا كَرِيمًا 4079 وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ لذ مِنَ الرَّحْمَةٍ وَقَل رب ارْحَمْهمًا 
كما رَبيَاني صَغِيرٌ ا #[سورة الإسراءء الآينان: 14-78]» وبالنظر في الآبة الكريمة جد أن الشارة 
الواردة في مطلعها هي «قَضَىْ) أي إِنَ الباري عزّ وجل قد حكم وألزم بأن تكون العبادة 

ع / أ 

له وحده سبحانه» ثم يأتي تاليا في الدرجة الثانية الإحسان للوالدين. وفي آية أخرى 
يشيع ينا سبحان ونعائى شك الوالدين يعد شكره مباشرة قال تعالي: #ورصينا 
الْإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَليْهُ أنه وَهْنَا عَلَىْ وَهْن وَفِصَالَُهُ في عَامَيْنِ أن اشْكْرْ لِي وَلِوَالِدَيِكَ 
إن الْمَصِيرُ1سررة لقمان» الآية: 14]» فالشكر للوالدين وفمًا للآية الكريمة هو في المرتبة 
التالية لشكر الله سيحاثة وتعالين. 


وورة عن سول الهف أن ربعلة سألهه يا وشول الله:.نا بح الوالدوة على 
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ولدهما؟ قال 85: «هما جنتك ونارك»)2"»: وقال 48: ابروا آباءكم مم أبناؤكم)7", 
ومضمون قول النبي 4# أن بر الوالدين قيمة قابلة لترسخ عبر الأجيال متى ما تحولت 
إلى سلوك اجتماعي عام» وعن أمير المؤمنين عليّ #2 أنه قال: «بِرٌ الوالدين أكبر 
فريضة"””. وكما سبقت الإشارة» فإِنْ قيمة برّ الوالدين ليست مقتصرة في حال الحياة» 
وإنما تجري حتى بعد الوفاة» فقد ورد عن الإمام الصادق #2 أنه قال: «ما يمنع الرجل 
منكم أن يبرٌ والديه» حيّين أو ميتين» يصلّي عنهماء ويتصدق عنهماء ويحج عنهماء 
ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لهماء وله مثل ذلك)'*). 


الوالدان في مرحلة الكبر 

وتكتسب قيمة برٌ الوالدين أهمية مضاعفة عند بلوغ الوالدين مرحلة الكبر. ذلك 
أن الإنسان عندما يكون طاعنًا في السرنٌّ» قد يتغير مزاجه بدرجة كبيرة» فهو يحتاج إلى 
مزيد من الرعاية والعناية» لذلك ينبغي للأبناء ذكورًا وإنانّاء أن يولوا هذا الأمر أهمية 
كبيرة» وأن يراعوا آبائهم وأمهاتهم بشدة في المراحل العمرية المتقدمة. إِنّه لا يوجد 
عمل أهمٌّ وأفضل وأعظم من العناية بالوالدين الطاعنين في السنّ» وعلى الإنسان أن 
يعلم أنه كلّما كانت حاجة أحدهما إلى العناية أكبر» فإنْ في ذلك فرصة عظيمة منحها 
الله تعالى إِيّاه لنيل المزيد من رضاهء ونيل المزيد من التوفيق» ولعلّها تكون أكبر فرصة 
بحسا علبهاة حي وإن شعراسغفال الآمر الحياناء:ذللك أنه للا يوسعه تجال وله فرص 
لكسب الثواب» ونيل رضا الله» والحصول على التوفيق الإلهي أفضل من هذا السبيل» 


حتى إِنْ الأمر يستحق أن يفرغ الإنسان نفسه لخدمة والديه ما أمكنه ذلك. 


.7"7717 سنن ابن ماجه. كتاب الأدب, باب بر الوالدين» حديث رقم‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصحيحين» ج؛ ص5 .١6‏ 

(") عيون الحكم والمواعظ؛ علي بن محمد الليثي الواسطي» الصفحة .١95‏ 
(5) الكافي» ج؟ ص59١.‏ 
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إلى المزيد من المؤشسات الأهلية 

إن مجتمعاتنا في حاجة ماسّة لقيام المزيد من المؤسسات الأهلية» علاوة على 
الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية القائمة» تبقى الحاجة ماسّة لوجود مؤسّسات 
مهتمة بالتوعية ونشر القيم» على غرار قيام مؤسسة تهتم بتوعية وتحذير الشباب عن 
التورط فى العنف. هذه الظاهرة السلبية بالغة السوءء التى بتنا نلمس تداعياتها على 
نحو متكررء حيث تُفضي المشاجرات العنيفة بين الشباب عن حالات قتل مروعة» 
عند نشوب أقل خلاف ولأتفه الأسباب!ء حتى إِنْ مصادر في الدفاع المدني في 
المنطقة تقول إِنْ ثمة انتشارًا لظاهرة حرق السيارات الخاصة. وتعلل المصادر بأنْ أهمّ 
أسباب هذه الظاهرة هى تصفية الحسابات بين المتخاصمين» حيث تقود الخلافات 
الشخصية بين العباب إلى أن يقوم دهم بحرق شبازة الآعرا: إن من السبيع عدا 
انتشار ظاهرة استخدام العنف بين أبناء المجتمع» وبذلك نحتاج إلى جهود توعوية 
كبيرة في هذا المجال» بما يشمل تقديم المحاضرات» وتنظيم الندوات واللقاءات» 
وتوزيع النشرات» واستخدام مختلف وسائل وأساليب التوعية» في سبيل النأي 
بالشباب عن العنف. لمختلف الأسباب الشخصية أو السياسية» فاستخدام العنف 
بمجمله أمر سيئ» ونحتاج تبعًا لذلك إلى مؤسّسات تأخذ على عاتقها التوعية حول 

وعلى غرار ذلك يحتاج معكينا آيفنا إلى قيام مؤسّسات إصلاح ذات البين» 
لمواجهة حالات العنف الأسري. وفي هذا السّياق لا يفوتني الإشادة بمسابقة جمال 
الأخلاق» تلك المؤسسة التى كان لمنطقتنا سبق الريادة فى تأسيسها والانطلاق 
بعملهاء والتي جعلت محور اهتمامها دفع الفتيات للتسابق على الريادة في مجال 
حسن الأخلاق والتزام القيم الفاضلة» آملين أن تحذو حذوها المبادرة الجديدة ابر 
الوالدين»» وأن تصبح المنطقة أنموذجًا لتصدير المبادرات الطيبة والمفيدة. 


لماذا تضطه المرأة في ا 
المجتمعات الإسلامية ؟ 
أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه على 
الصحيحين عن أميرالمؤمنين عليّ أنه قال: 
«قال رسول الله #8 لفاطمة: إنْ الله يغضب 
لغضبك ويرضى لرضاك»”". 


وعَنْ ْ عَائشَة أ الْمُؤْمنِينَ أنها قَالَت: :ما ريت 
أحذا اكان أشبة كلامًا وَحديثًا برشول الله 5 
من فاطمة. وكانث إذا دخلث عَليْهِ قام ! إلَيْها 
فقبّلها وَرَحبَ بها وأخذ بيدها فأجلسها في 
مجُلسه وكانت هي إذا ذخل عَليْها لل 
الله 0 © قام ث !ليه مُسْتَقبلَة وَقَبَلَتْيَدَؤ)0”. 


ثمّة حقيقة كاشفة تشير إليها النصوص الدينية والسيرة النبوية حول المرأة» وهي 
أن الأنوثة لا تقعد بالمرأة عن منافسة الرجال أو التفوق عليهم. ولعل جملة النصوص 
الكثيرة التي تتناول سيرة السيدة فاطمة الزهراء ## إنما تدلّ على أمرين مهمين» يدل 
الأمر الأول على ما لفاطمة الزهراء ا من مكانة مميزة» وفضلٍ عظيم؛ يوجب على 
جميع أبناء الأمة» رجالا ونساء؛ محيّتها وتعظيمها والاقتداء بها؛ لأنَ ما ورد بحقها 
فو وموك الله الس مطاخا ع عادنا ميدية) بيذا رثه وص نيد دلول 
2 عَنِ الْهَوَى 0 إن هو وَل وَحِيٌ يح #[سورة النجم؛ الآيتان: 4-8]» فحينما 


() المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج ”2 ص17١.‏ حديث ا 
(0) المصدر السابق» ص ,.١75‏ حديث 517/07/ .701١‏ 


مره لماذا تضطهد المرأة في المجتمعات الإسلامية ؟ 4 ١/4‏ 


يتحدث 2 عن ابنته بهذا القدرء إنما يعني تأكيد ما لها من مقام ومكانة يجب أن 
تحفظها الآمة. 

والأمر الثاني الذي تدلٌ عليه النصوصء وهو محور حديثناء إِنَّ الأنوثة لا تقعد 
بالمرأة عن منافسة الرجال والتفوق عليهم» فكون المرأة أنثى لا يعني بأيّ حال أنها 
في مرتبة أدنى» وإنما بإمكانها أن تصل إلى أعلى الرتب. فالأنوثة ليست مرتبة دونية» 
والذكورة ليست بحدٌّ ذاتها مرتبة عالية» بقدر ما هناك معايير ومقاييس إذا توفرت في 
إنسان. رجلا كان أم امرأة» فبإمكانه أن يشقٌّ الطريق نحو الفضل والعظمة» والمكانة 
العالية عند الله وعند الناس. 


المرأة قد تفوق الرجل 

إِنّ آباك الككتابف الكرير تشير بوضوح إلى أن الرآة مؤهلة كما الرجل إلن بلوخ 
تيجاك لحان لكر أب حيسي جا ارو ار لي راطا ولزن وتهيراء تقر 
ويه عن وضول الله# أنه قال: «النّسَاءٌ شَقَاء ِقّ الوّجَالٍ)”©» وقال سبحانه وتعالى: «يا 

2 كر مو عر ع هه جه 

ا لاس إنااخلفاكم قن دقر واه وعده ف فتري وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفوا إن أَكْرَمَكُمْ 
عِندَ الله أَنْقَاكُمْ4 [سورة الحجرات, الآية: ]0 فالتقوى هي المقياس بحسب الآية الكريمة 
ولبست الذكورة أو الأنوثة؛ وتبعًا لذلك أيمًا امرأة كانت أكثر تقّى فستكون أكثر فضله 
طيعة الجال. 


وقال سبحانه وتعالى: قَاسْتَجَابَ لَّهُمْ رَبُّهُمْ م ني لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مَك من ذَكر 
أَنتّن بَْضكُم من بَحْضٍ 1#سورة آل عمران الآي: 41140 فلا فرق عند الله بين الرجل واليراةة 
وكا وسن افا وسلركاء ولع موا لامها لس المبعالاك رف ,ل لوال بالسياق افياغلى 
النساءء فكل الميادين مفتوحة أمام المرأة» تمامًا كما هي مفتوحة أمام الرجل» يقول 
الله سبحانه: «إنَّ الْحُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِينَ وَالْقَائنَاتِ 


١ 


.١١75” حديث‎ »4١ سنن الترمذيء الترمذي» جاص‎ )١( 
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وَالصادقينَ وَالصادقات وَالصابرِينَ وَالصَابرَاتِ وَالْخاشْعينَ وَالْحَاشِعَاتٍ وَالْمِتَصَدقِينَ 
ع وى 4 24 3 بي “عبن 3 ع و 0 ماقو و و 000 
وَالْمتَصَدَقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍِ وَالذَاكِرِينَ 


الله كَثيرَا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مْفِرَةوَأَجْرًا عَظِيمًا #[سررة الأحزاب,الآية:ه7]» فالميادين 
كلها مفتوحة أمام المرأة لكي تنافس وتتقدّم وتتفوق وترتقي. 


لانزال ننتقص المرأة 

إِنَّ واقع المجتمعات الإسلامية اليوم صادم إلى حدٌ كبير على صعيد قضايا المرأة. 
حتى إِنْ المرء ليستغرب من هذه المجتمعات التي تدين بالإسلام الذي يحدّد رؤيته 
للمرأة على النحو السّالف الذكرء إِلَا أن المرأة ظلت تعاني الاضطهاد والإجحاف 
والتدكر لحقوقها في الكثير من المجتمعات المسلمة؛ حتى إِنْ بعضهم لا يزالون إلى 
اليوم يعدون المرأة في مرتبة أدنى» فإذا جاء ذكر النساء على لسانه» استدرك مخاطبًا 
مستمعيه بعبارة: كرمكم الله!. 


إن هذا السلوك ينبئ عن وجود ذهنية لاواعية عند الكثيرين» مضمونها دونية وانحطاط 
منزلة المرأة قياسًا على الرجل» وخاصة في بلادناء حيث استغرقنا زمنًا طويلًا وجهدًا 
مضنا حتى يقبل البعض بتعليم المرأة» والغريب أنْ هؤلاء الناس الذين يقول نبيهم 4#: 
«طَلَبُ الْعِلْم فَريضَةٌ عَلَى كُلْ مُسْلِم2"0» يرفضون أن تتعلم المرأة» ويتطلب الأمر معاناة 
طويلة حتى تفتئح مدارس لتعليم البنات» كما نحتاج إلى جهود مضنية حتى تقبل المرأة 
عضوًا في مجلس الشورى. مع أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو عن سبب عدم تعيين 
المرأة عضوًا في الشورى لا العكسء وكذلك الحال مع انتخاب المرأة في المجالس 
البلدية» والأمر نفسه يجرى مع انتخابها في غرف التجارة» وكذلك في كل المواقع, إذ 
لامانع دينيا يحظر على المرأة المشاركة؛ أَوَلم تكن المرأة عبر التاريخ الإسلامي شريكة 
كاملة مع الرجل المسلم في كل الميادين والمجالات؟. ويبدو أَنّنا سنحتاج إلى زمن 
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مره لماذا تضطهد المرأة في المجتمعات الإسلامية ؟ ما 


حتى يقرٌ للمرأة بقيادة السيارة» خلافًا لكل بلدان العالم» كما سنستغرق زمنًا آخر حتى 
تصبح المرأة عندنا وزيرة أو سفيرة» وغير ذلك من المواقع المتقدمة التي تمكن المرأة 
من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية. 

إِنْ جميع ما سبق في كفة» وما تعانيه المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية من سوء 
المعاملة في كفة أخرى. فعلى الرغم مما يكرره العلماء والدعاة صبح مساء حول 
تكريم الإسلام للمرأة» إلا أن الكلام شيء وما يجري على أرض الواقع شيء آخرء ولو 
شئنا الإشارة إلى مورد واحد فقط من موارد كثيرة على هذا الصعيدء فيكفينا الإشارة 
إلى مسألة العضل الشائعة في مجتمعاتناء فكثيرًا ما تورد التقارير أخبار فتيات بلغن سن 
الرشد» ويتطلّعن إلى الزواجء وغالبًا ما يطرق أبوابهن الخطّاب واحدًا تلوا الآخر طلبًا 
للزواج» لكن جميع آمالهنٌ تتحطم نتيجة رفض آبائهنْ غير المبرر!. 

وقد اتصلت على مكتبنا بالأمس فتاة تشتكي أهلها الذين يرفضون تزويجها رغم 
طلب يدها من قبل خمسة وعشرين شابًا خاطبًااء وتقول فى شكواها أنْ تدخلات 
العائلة فى هذا الشأن أفسدت عليها حياتهاء فإذا وافق أبوها غلى خناطب رفضته أمهاء 
وإذا واقفت أمها رفضه أخوها أو خالتها أو عمتهاء وهكذا بلغت سن الثلاثين من العمر 
وهي على هذا الحال البائس!. هذا التصرف من العائلة مرفوض جملة وتفصيلاء فما 
هكذا ينبغي أن نتعامل مع بناتنا. 


العضل جريمة كبرى 

هنا ينبغي الإشارة إلى أنَّ جميع الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية يرفضون 
عضل البنات. وفي هذا الصدد يمكن القول إِنْ هناك نقاشًا واختلافًا بين الفقهاء حول 
مدى حاجة الفتاة البكر إلى إذن وليّها حينما تكون بالعًا رشيدًا وفق التعبير الفقهيء إِلّا 
أن كل الفقهاء من السنة والشيعة لا يقبلون العضلء فإذا ما تقدم للفتاة خاطب كفوؤ فلا 
يجوز للأب أن يمنعها من الزواجء وإذا منعها فإِنَ الحاكم الشرعي له أن يرفع الولاية 
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عن الأب ويزوج البنت» فالعضل محرّم شرعًا وعلى نحو قطعي. 

والأسوأ من ذلك هو ما يتداول من أسباب تدفع البعض لعضل البنات» التي تعود 
في بعض الأحيان لأسباب مالية» فقد تكون البنت موظفة وتستلم راتبًا جيّداء فيرفض 
اراد رويسها مطيكا لنى مراجها !و واد وا جهن عل ها لاله قماكا صيها لمانا رين 
أحد الآباء لا ستشراف سبب رفضه تزويج ابنتهه فقد أوضح أن سبب رفضه هو أَنْ 
الشابٌ الخاطب طامع في راتب ابنته» والحقيقة أنْ الأب نفسه هو الطامع في راتب 
البنت لا الخاطب. 

وقد أوردت الصحف أيضًا أن من ضمن أسباب العضل الذي يمارسه بع 
الأشقاء هو وجود إرث كبير لدى أخته» فيرفض تزويجها تحت ذريعة عدم انتقال الإرث 
إلى تصرف زوجها!ء فولاية الأخ على الأخت في النكاح قائمة في الفقه السني كما 
الرسروقه يخلات اانه الشيعي الذي 11 برق ولاية لادج على حسم رجا ارت 
الصحف مؤخرًا خبرًا مستغربًا حول رفض محام تزويج ثمانٍ من أخواته» ست منهن غير 
شقيقات؛ وقد تجاوز بعضهن سنّ الأربعين» هذا وهو محام يعرف القوانين وعلى اطّلاع 
على حقوق الإنسان""!. فكيف يقبل مجتمع يدين بالإسلام» أن يحدث فيه هذا الأمر. 

من هنا ينبغي أن يكون الاحتفاء بالسيدة فاطمة الزهراء لا مناسبة لمعالجة حقوق 
المرأة» ومنها مشكلة عضل البنات!. فلا يكفي في ذكرى الزهراء 8# أن نتتحدث عن 
فضائليا ومكانعياء فهذا آمر نؤمن به وتعتقدة سلقاء لكن ما يلزمنا إلى جاتب الحديث 
عن فضائلها وسيرتها ومصائبهاء هو أن نتحدث عمّا نستفيده من سيرتهاء وأن نتعلم 
كيف تعامل معها أبوها #» وكيف تعامل معها زوجها #8 وكيف كانت مكانتها 
المحترمة في محيطهاء فذلك ما ينبغي أن نتناوله حتى نأخذ من حياتها دروسًا نحتاجها 
في حسن التعامل مع المرأة؛ الأم والأخت والبنت. 
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حديث الفطرة عن الله ادي 


السك الوا شهدا أن 5 تَقُوأوا 
00 5 عَنْ هَلذًَا عَافِلِينَ4. 


مي /11ا]. 


يدرك كل إنسان بعقله ووجدانه ساعة يفتح عينيه على هذه الحياة» أنّ وجوده إنما 
جاء بفعل قوة خارجة عن حدوده الذاتية. حيث يدرك أنه ليس الموجد لنفسه. وذلك 
لأنه من حيث الأصل لم يكن موجوداء فكيف يتسنى له منح الوجود لنفسه!. وفيما لو 
تجرّأ أحد على الادّعاء بأنه قد أوجد نفسه. فهذا يعنى بطبيعة الحال أنه قادر على إدامة 
وجروااقى هله السيافر ولة لحك يعي الاكهيل وا حنمن 3للقه لأ رتعن القدرة علق 
دفع الضرر أو جلب المنفعة إلى نفسه على النحو الذي يريد» وهذا أمر وجداني يعيشه 
الإنسان في كل لحظة. 

ومعنى ذلك أنه لا بذ وأن تكون هناك قوة خارجة عن وجود الإنسان. هى التى 
أرجدهه علق وهنا باش كفن الانساة وقطوكه إلى أن له خالما موحد اقاتا بذاتهه 
ولا يحتاج لغيره» وهو الله سبحانه وتعالى» وبهذا المعنى يكون الإيمان بالله تعالى 
وتوحيده أمرًا فطريًّا وجدانيًا تقرره حقيقة وجود الإنسان نفسه. 

ا ا ل 
أن الخالق الموجد هو الله سيضانه. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: لوَإِذْ أَحَدَ رَبك 
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من بَنِي آدمَ يمن طُهُورِجِمْ ذَرَيْتَهُْ وَأْهَدَهُمْ على أَنفْسِهمْ ألَسْتْ يريَكُمْ قَالُوابكى شَهِذنا 
أن تَقَولُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَا كنا عَنْ هذا غَافلِينَ4» ومعنى الآية الكريمة الذي يرجّحه 
العلماء المحققون» هو ما تشهد به حقيقة وجود الإنسان وخلق الحياة هذه الحياة التى 
بح الاتينان فيا لمر لخب وان لبون لفو جد سيفو لاقدزة ادية على إناءة 
وجوده. وذلك ما يكشف بطبيعة الحال عن قوة أخرى قد أوجدته وهي الله سبحانه 
واتعالق : وذهي: البعضن إلى القول فى كتسير الآية يآن هداك غالما سيق عاليها هذا 
يقال لمعالم الذرى وقد حفر الله سحات وتعالى الثالين عا هرية الكزره أي الوجود 
الضئيل» وهناك سألهم سبحانه: #آلَسْتُ يِرَبَكُمْ4 فأجابوا بالقول: #بَلَى شَّهِدْنَاك. 
حسبما ورد في بعض الروايات التي ذهبت في تفسير الآية وفق هذا المنحى, لكن فيها 
نقاشًا من حيث السثد والمقن. ْ ْ 


لماذا ينكرون وجود الله 

قد ترين على قلب الإنسان ووجدانه بعض الشبهات والأهواء التى تصرفه عن 
الاعتراف بحقيقة خلقه ووجوده. ومن أسباب ذلكء ما يترتب على الاعفر ات من 
آثار» وما يلزم من إخلاص العبادة له وحده. والخضوع له سبحانه» وذلك ما يتعارض 
بطبيعة الحال مع الشهوات والرغبات التي تأبى الخضوع والتزام أوامر الله» لذلك 
يلجأ الإنسان إلى إنكار هذه الحقيقة» كوسيلة للتهرب من التزام عبادة الله تعالى؛ 
لكنه يبقى مع ذلك إنكارًا ظاهريّاه سرعان ما يتلاشى أمام شهادة أعماق نفسه بهذه 
الحقيقة الساطعة» وقد كشف سبحانه عن هذه الحقيقة في الآية الكريمة: #وَجَحَدُوا 
بها وَاسَتَيْقَنتَهًا لماك 6 وَعلوَ ا [سورة النملء الآية: 14]» فسبب الإنكار» وفقًا لللآية 
الكريمة» هو الظلم والتعالي» ومن ثم الاسترسال مع الرغبات والأهواء. فكانت أفضل 
وسيلة هي إنكار الخالق سبحانه تمامّاء حتى لا يرى المنكر نفسه ملزمًا بالخضوع له. 

وعادة ما يجد الإنسان نفسه في أوقات الشدائد والآزمات وجهًا لوجه أمام حقيقة 


/7> حديث الغطرة عن الله 1/0 


بود الخال سيت نداب إن لظاقر بر كازها واللقدلة عنها «وإلى ذلك ته اعراد لكر 
#فَإِذًا رَكِبُوا في الْقْلْكِ دَعَوَا الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدَّينَ قَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرّ إِذَا هُمْ 
ل يم 
العاتية» فسرعان ما يبحث عن قوة أو جهة يمكن أن تنقذه مما هو فيه» فبقر حينها تلقائيًا 
أن هناك قدرة ما في هذا الكون بيدها أزمّة الأمور فيلجأ لهاء وهي قدرة الله سبحانه 
وتعالى. وهذا ما يشير تحديدًا إلى أن الإنسان عندما تحدق به الشدائد» فهو يصبح أمام 
الحقيقة الواضيحة الجلية بوسوه الخالق القاذر عر وجا :وفى هذا السياق يذكر أحد 
الباحثين أنه التقى أحد الشيوعيين العرب» ماع كييدو وات عديدة» فدار 
بينهما جدل حول حقيقة وجود الله التي ينكرها الشيوعيء حتى إذا انتهى الجدال؛ 
يروي الباحث أنه التفت إلى وجود صورة امرأة معلقة على الجدار» فسأل عن صاحبة 
الصورة» فأجاب الشيوعي: بأن تلك صورة لزوجتي يرحمها الله!ء فهذا الشيوعي الذي 
استغرق في الجدل طويلًا منكرًا حقيقة وجود الله. إذا به في تلك اللحظة يقر عفويًا 
بفطرته بأنه سبحانه قد توفى زوجته وهو الوحيد المسبغ للرحمة عليها!. 
فولتير يعلن إيمانه أخيرا 

وعلى هذا النحو جرت الأمور مع كثير من المفكرين والفلاسفة» حيث يعترفون 
في لحظة ما بحقيقة الخالق سبحانه التي طالما أكثروا الجدل في إنكارها. فقد ورد في 
سيرة المفكر الفرنسي الشهير فولتير ١745(‏ - 171/8) رائد عصر التنوير الذي هر 
بأطروحاته الفكرية أوروبا والعالم» حتى قال عنه ديورانت في موسوعته الشهيرة قصة 
الحضارة: إن فولتير ربما كان أعظم المفكرين حيوية ونشاطًا عبر التاريخ. 

وقد وردت عنه أطروحات ضدٌ الأديان» حتى قال ذات مرة ساخرًا: إنه قرأ ٠٠١‏ 
مجلد من كتب اللاهوت المسيحيء فتصورت نفسي مع قراءتها أنني أتنقل بين أقسام 
مستشفى للأمراض العقلية» فولتير الذي ولد مريضًاء ويعاني من الهزال» لدرجة لم 
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يتوقع له الأطباء العيش أكثر من يوم واحد. عاش عمرًا مديدًا ناهز 64 عامّاء كتب 
غدلاليا 48 كنانا مالات غضره وشغلت الناس فكر نا وعليئاء قيومن المتكرين الذي 
يستفيد القارئ حمًا من علمهم وفلسفتهم وكان هذا الرجل ضعيمًا في تعليمه وعمله: 
وكان والده يائسًا منه» حتى قال عنه: إن ابني لا يصلح لشيء, ولا يرجى منه خيرء قبل 
أن يتفتّق عن ذلك الفكر العظيم الذي بلغ آفاق أوروبا والعالم. 

شاهدنا من الحديث أن فولتير هذا ومع كل مارورد عنه من كفر بكل الأديان, 
ورفض الاعتقاد بالغيبء إِلَّا أنه في نهاية المطاف وجد نفسه أمام حقيقة وجود 
الخالق» على نحو لم يستطع إنكارهاء حتى بنى بنفسه كنيسة في أواخر حياته» قال 
عنها: إِنّها الكنيسة الوحيدة في أوروبا التي بنيت لعبادة الله» وكتب واصفا إيمانه باللىى 
بآنه ليس على إيمان الطوائف المختلفة» بل إيمان بوجود الله الخالق القوي الذي 
يجزي بالحسنة ويأخذ بالسيئة. وقد تراجع عن كتاباته المسيئة للنبي محمد © بعد أن 
اطلع على سيرته؛ فعاد وكتب في امتداح النبي 5 والإشادة به في مؤلفاته الأخيرة. 
البيئة الدينية الطاردة 

هكذا يبدو الإيمان موجودًا في أعماق نفس الإنسانء لكن إعلانه هذه الحقيقة 
قد يتخلف لجملة أسباب. ومن تلك الأسباب وجود رد فعل على الحالة الدينية التي 
تنحرف عن قيم الدين» فالعيش في ظل بيئة دينية سيئة قد يدفع للتنكر لأصل الدين» 
لكن متى ما عاد الإنسان إلى نفسه وفطرته؛ يمكئه الفرز بين الحالة الدينية المنتسبة إلى 
الدين» وبين الدين نفسه؛ كحقيقة يقرّرها الوجدان. 

من هناء على الإنسان أن يستحضر في نفسه وجود الله سبحانه وتعالى» وأن يونّق 
علاقته به. لا أن يقتصر في علاقته مع خالقه على أوقات الشدائد وحسبء فالوجود 
كلّه من الله» وحياتنا وآخرتنا كلّها مرتبطة بالله الخالق الرحيم, الذي إليه مرجعنا وبين 
يديه سبحانه حسابنا. 


خطرالغفلة عن رعاية الأبناء 0 


ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 258 
أنهقال:«ضاذواالغفلة باليقظة) 7" 
تمثل الغفلة مشكلة حقيقية على مختلف الصّعدء إلا أنها تلامس حدٌ الخطر عندما 
تطال مجال رعاية الأبناء. وقد جاء فى تعريف الغفلة أنّها غيبة الشىء عن بال الإنسان» 
وعدم تذكره له فليس بالضرورة أن يكون الإنسان جاهلًا بالشيء وإنما هو عارف 
به عر المع فة ]ل أنه قد يكون غانا عع بالدوافلا سوه مذكر» وتيعا للك لآ بعوة 
بأهميته» هذه هي الغفلة التي لا ينبغي أن يسمح الإنسان بأن تستولي عليه. 
لا يجادل أحدٌّ في أهمية إيلاء تربية وإصلاح الأبناء الاهتمام الأقصى. غير أن 
كثيرين ربما يغفلون عن هذا الأمر المهم. ولو استعرضنا حياة الفرد العادي لوجدنا 
اهتمامه متركرًا قبل مرحلة الزواج على ذاته» غير أَنْ ذلك ينبغي أن يتغيّر بعد أن يتزوج 
ويرزق بالأبناء» لتأخذ رعايتهم الأولوية القصوى عنده؛ منذ ولادتهم» وحتى يكبروا 
ويشقوا طريقهم في الحياة» وليس هناك من شيءٍ يستحق أن يقدمه الاباء على هذه 
الأولوية. 
ومهما بلغت مكاسب الآباء فى هذه الحياة» فإنها ستغدو بلا قيمة إذا ما قابلها فشل 
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العالم عن هذه الخسارة» وهما يريان أولادهما على حال بائس» بل ستتحول حياتهما 
إلى معاناة وجحيم لا يطاقء أقلّا على صعيد المشاعر والأحاسيس. 

لقد ساهمت ظروف الحياة الحديثة في بعث اهتمامات كثيرة عند الآباء والأمهات؛ 
على حساب رعاية الأبناء. وقياسًا على الأزمان السابقة» التي كانت فيها الانشغالات 
قليلة» بات الآباء أقل اهتمامًا بتربية الأبناء في عصرنا الراهن المليء بالانشغالات التي 
لا تكاد تنتهي. كذلك الحال مع المحيط الاجتماعي» الذي كان عتصرًا مساعدا في 
تربية الأبناء سابقاء وبات اليوم عنصرًا معاكسًا يلعب دورًا غير بنّاء في تربية الأبناء» 
سيّما في ظل الحياة الصاخبة» والتدفق المتسارع لوسائل الإعلام والاتصالات. 
واللافت أنه في الوقت الذي باتت تربية الأبناء تتطلب اهتمامًا أكبر» يتجاوز بكثير ما 
كان يوليه الآباء في مرحلة زمنية سابقة» نجد آباء اليوم وقد انصرفوا نحو اهتمامات 
تجعلهم في غفلة عن رعاية أبنائهم . 
أسباب الغفلة 


ما هي يا ترى أسباب الغفلة التي تنتاب البعض حيال الأمور المهمة في حياتهم؟ 
إن سبب ذلك هو غياب الإدراك الملائم لأهمية تلك الأمورء ذلك أن هناك تناسبًا بين 
حضور الأمر في ذهن الإنسان, وإدراكه لأهميته. فبمقدار الاهتمام يكون الحضور في 
الذهن نشطا. 

ومن الأسباب الرئيسة للغفلة أيضًاء الانشغال عن الأكثر أهمية بما هو أدنى أهمية» 
كمن يجهد نفسه في الحصول على مقعد على الطائرة» ثم ينشغل بأشياء جانبية حتى 
تضيع عليه الرحلة التي استمات في اللحاق بها. من هنا نفهم سبب اهتمام برامج 
الإدارة الحديثة بترتيب جداول الأعمال» وحفظ المواعيد» عبر مختلف الوسائل» 
والغرضن من ذلك تذكير الإنسان بالأولويات»: حتى لا يتشتت اتشباهه بأشياء أخرى. 
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في الغطل انتبه لأبنائك 

إن رعاية الأبناء لا بْدَ وأن تكون عملية دائمة مستمرة ما دام الأبناء لم يبلغوا سنّ 
الرشد. ولطالما قرأنا عن أناس يعربون عن الأسف لضياع أبنائهم نتيجة الغفلة عن 
رعايتهم لفترة معينة» بسبب ظروف طارثة ألمت بهمء أو انشغال أخذهم بعيدًا عن 
بيوتهم وأبناتهم» وما عسى يجدي الأسف بعد أن يسقط الأبناء في الهاوية. لذلك 
ينبغي ألا يغفل الإنسان ولو لوقت قصير عن رعاية الأبناء والاهتمام بهم. 

كما تتضاعف الحاجة إلى رعاية الأبناء خلال العطل المدرسية على وجه التحديد» 
سواء كانت أيامًا أو أسابيع» وذلك بالنظر إلى حالة الفراغ التي يعيشها الأولاد والبنات» 
فإذا لم يجر التوجّه نحو إغداق المزيد من العاطفة عليهم» وملء أوقات فراغهم 
بالبرامج المفيدة» فلربما حدث التحوّل السيئ في حياتهم خلال فترة أقصر مما يتخيّل 
الأبوان. وهذا ما تفيده التقارير السنوية التي تتناول تزايد قوائم المجرمين والمنحرفين 
في الفترات التي تعقب العطل الصيفية. 

من هنا ينبغي أن يكون الإنسان دائم اليقظة» وأن يحذر الغفلة عن رعاية الأبناء. وقد 
ورد عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 28 أنه قال: «مَنْ عَرَفَ الأيّامِ لَمْ يَغْقْلُ عَنٍ 
الاسْتِعْدَادٍ "2 ذلك أنْ من يدرك طبيعة الأوضاع في زمانه» فإنه ينبغي أن يضعها بعين 
الاعتبار في تعامله مع الأمورء وبالأخصٌ فيما يتعلق بموضوع رعاية الأبناء والاهتمام 
بهم. فليس من المفهوم أن يترك ربٌ العائلة زوجته وأطفاله خلف ظهره» ويسافر 
خارج البلاد طلبًا للراحة» ومن غير المفهوم أيضًا أن يترك بعض الآباء زوجته وأبناءه 
يسافرون بمفردهم فيما يتخلف هو عنهم دون مبرر مقبول. فمن يا ترى سيتولى رعايتهم 
والاهتمام بهم هناك» سيّما في ظل المحاذير الكثيرة المحيطة. وهذا ما يتطلب من الآباء 
البقاء قريبًا من أبنائهم وألا يتركوهم بعيدًا عن أعينهم مع التزام الأساليب المناسبة. 


)١(‏ نهج البلاغة» خطبة الإمام عليّ #2 المعروفة بالوسيلة. 
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تأثير الأصدقاء على الأبناء 

ولعل أحد أكثر الأخطار الناتجة لحالة الغفلة عند الأبوين» هي انزلاق الأبناء 
نحو الشلل الإجرامية المنحرفة. سواء كان ذلك من خلال الانخراط في صداقات 
مباشرة في المجتمعء أم من خلال الدخول في علاقات غامضة مع مجهولين في العالم 
الافتراضيء عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي» وهذا ما يمكن أن يقود 
إلى عواقب وخيمة» تطال أخلاق واستقامة الأبناء. 

ونظرة عابرة لأحدث التقارير عن انتشار المخدرات في المملكة تكفي للحذر على 
الأبناء» هذه الآفة المهلكة التي ما ابتلي بها شابٌ إِلّا قضت على مستقبله إن لم تقض 
على حياته» حيث تفيد التقارير بأنْ الجهات الأمنية في المملكة ألقت القبض خلال 
الأربعة أشهر الأولى من عام 475 ١ه‏ على 8594 متّهمًا بتهريب وترويج المخدّرات» 
بينهم 71١‏ سعوديًا فيما بلغ عدد الأجانب 01١‏ ينتمون إلى ١‏ جنسية. 

وقد بلغت قيمة المخدّرات المضبوطة في حوزة المتهمين نحو مليارين وثلاثة 
وتسعيخ مليوق ريال هذا ما يتعلق بالكميات المضبوطة فقط بحسب الجهات الرسمة» 
فما بالك بالكميات التي نجحت في العبور لأسواق وشوارع المملكة» وليس خافيًا أن 
بلادنا والدول الخليجية تعَدَ من الأسواق المغرية لتجار المخدّرات؛ لذلك ينبغي مرة 
أخرى أن نكون يقظين لما يجري حولناء وأن نفتح أعيننا على رعاية أبنائنا. 
دعوة إلى اليفظة والانتباه 

إن النصوص الدينية تشدّد على دوام الانتباه واليقظة» والنأي عن الغفلة في كل 
الأمور. فقد ورد عن أمير المؤمنين 28 أنه قال: «ضادّوا الغفلة باليقظة»» وفي ذلك 
دعوة صريحة لبقاء الإنسان متيقظًا ومنتبهًا غير غافل عن الأمور المهمة في حياته. 
وألا يتلهّى بالأمور الأقل أهمية على حساب الأهجٌ» سواء في أمر دنياه أم آخرته. وقد 
تناولت آيات كثيرة في القرآن الكريم موضوع الغفلة» إلى درجة شبّه سبحانه وتعالى 
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الماذاين عن أمور دنياهم وآخرتهم بأنهم كالأنعام» قال تعالى: لأُوليِكَ كَالانعَام 1 

1-0 أُولَيِكَ هم م الْعَافلُوكَ14سورة الأعراف» الآية: 0074 إِنْ الغافلين أسوأ من الأنعام 
الغارقة فى حالة الاسترسال» وغياب الأولويات فى حياتها؛ لآنها لا عقل لها يدفعها 
لليقظة محر الاهتمامات. ْ 

ويقول تعالى: لوَالَذِينَ هم عن آيَاتِنَا عَافِلُونَ[سورة يونس. الآية: 10 وقال سبحانه: 
#وَلَا تكن م من الْعَافْلِينَ © [سورة الأعراف» الآية: كما ورد عن أمير المؤمنين 22 أنه قال: 
«احذروا الغفلة فَإِنّها من فساد الحسٌ0”"©» ذلك أن الغفلة تكاد تكون معادلا موضوعيًا 
لحالة فساد الحس» وضعف الشعور بالمسؤولية» وغياب الوعي بالحياة. 
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2 5 0 الخطبة الأولى 
مواقع التواصل الاجتماعو 9 
والإعراض عن اللغو 
ل« سَمِعُوا الَو أغْرَضوا عَنهُ َك 
لكا أَعْمَالتَا وَأَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلَامُ 
عَليَكُمْ لا تَبْتَغِ الجَاحِلِينَ4. 
[سورة القصصء الآية: 46]. 
ثمة معايبر أساسية ينبغي للإنسان أن يأخذها بعين الاعتبار عندما يطرق سمعه كلام 
في هذا الشأن أو ذاك. ذلك أن حواس الإنسان المختلفة تقع على جميع ما يصادفه 
المرء من أشياء وأمور ومواقف في هذه الحياة» لكنه إنما يركز على ما يشدّه للاستماع 
أو النظر إليه» ويتجاوز عمًا سواه. ولربما وقع بصر الإنسان على مناظر كريهة مقززة» 
فتراه يعمد لتجاوزها سريعًاء دون إمعان النظر فيها. كذلك الحال مع ما يطرق السمع 
من كلام وأصوات. فالإنسان إنما يركز على ما يهتم به» ويتجاوز ما لا يهمّه. ويعود 
ذلك إلى ما يضعه المرء لنفسه من معايير تحدّد ما يودٌ الاستماع أو النظر إليه. 
ولعلّ المعيار الأساس الذي ينبغي أن يحدّد مقدار اهتمام المرء بما يطرق سمعه. 
هو مدى الفائدة مما يسمعه. فالمرء مدعو بداية لتقدير مدى الفاتدة العائدة عليه من 
وراء إصغاء السمع لأيٍّ أمر» فإذا كان سيعود عليه بالفائدة» فإنه يصغي إليه» ويركز على 
استماعه» والافعلية أن يتجاوزه. 
ومن المعلوم أن هناك فرقًا بين السماع والاستماع؛ فالسماع حالة عفوية» تتلقى 
خلالها الأذن جميع ما يدور حولها من أصوات دوك تمييز» وبذلك يختلف السماع 
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عن حالة الاستماع» التي تنطوي على فعل قصديء يعمد المستمع خلاله إلى التركيز 
على ما يستمع إليه. من هنا فالمطلوب من الإنسان أن يتقصّد الاستماع إلى ما يفيده. 
وفي هذا الشأن يقول الله تعالى: #وَإِذًا قري الْقَرْآنُ فَاسْتَوِعُوا لَهُ وَأَنِصِبُوا لَعَلَكُمْ 
#خترن» [سورة الاعرافء الآية: 5 »]7١‏ إنه سبحانه يحثنا على الاستماع للقرآن بتركيزء لا 
مجرّد سماعه كأيّ شيء آخرء ويقول تعالى في وصف المؤمنين: #الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
الْقَوْلَ فَيتحُونَ أَحْسَئَهُ أُوكَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْألبَاب14سررة 
الزس الآية: 14]» فالمؤمن معني بتقصّد استماع الأقوال والأفكار المتعددة, 0 ينتفع 
بالأحسن منها. ومما يذكره الفقهاء في هذا الصّددء أن مجرّد وجود المرء في مكان به 
غناء وأصوات محرمة كالمطعم أو السوقء فلا شيء عليه ما دام غير معنِيٌ بالاستماع 
والتركيز على تلك الأصوات المحرمة» وإنما يأثم عندما يتقصّد الاستماع لما حرم 
الله. لذلك فالكلام هنا عن مسألة الاستماع لا مجرّد السّماع العابر. 


تنزيه السمع 

إِنَ الله سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان المؤمن أن يقف على جميع ما يطرق 
سمعه. باستثناء المفيد من الكلام. وفي السياق يقول الإمام عليّ بن الحسين 88 في 
رسالة الحقوق: «وأما حقٌ السمع: تنزيهه أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوهة كريمة» 
تحدث في قلبك خيراء أو تكسب به خلقا كريمّاء فإنه باب الكلام إلى القلب. يؤدي 
إليه ضروب المعاني» على ما فيها من خير أو شرٌ)» فالمطلوب أن يتعامل المرء مع 
السمع» على غرار تعامله مع حاستي النظر والشمء فإذا كان من الطبيعي أن يشيح 
بوجهه. ويسد أنفه. إذا ما رأى منظرًا قبيحّاء وشمٌ رائحة كريهة» فكذلك السمع ينبغي 
أن ينصرف به عن الاهتمام بالقبيح من الكلام. 

ولعل أحد أكبر الأخطاء التي يقع فيها المرء» في عصر التدفق المعلوماتي الهائل» 
هو أن يترك نفسه فريسة سهلة للقيل والقال من مكتوب ومسموع. فقد بات يتلقى 
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التواصل الاجتماعي: من تويتر وفيس بوك وغيرهماء غير أن كثيرًا من هذا الكلام قد 
لا يكون صحيحًاء ولا مفيدًاء بل هو بالغ السوء على المتلقي في أحيان كثيرة» إِلّا أن 
المؤسف هو انطلاء ذلك على من يجعلون أنفسهم في موقع المتلقي والمتفاعل مع 
أي كلام يصلهم؛ خاصة وأنْ هناك درجة من التأثر التي سيتركها الكلام الخطأ على 
نفس المتلقي دون أن يشعر وهنا مكمن الخطأ الكبير. 


إضاعة الوقت 


هناك محاذير كثيرة ينبغي أن تصرف المرء عن الانشغال فيما لا يفيده» وعلى 
رأسها إضاعة الوقت. حيث ينبغي ألا يضيع المرء وقته واهتمامه فيما لا يعود عليه 
بالفائدة» فلربما كان ذلك على حساب اهتماماته الأخرىء وأن يمنع كل ما يسبب أيّ 
تأثير سيئ في نفسه. وقد ورد عن أمير المؤمنين 28 أنه قال: «من اشتغل بما لا يعنيه 
فاته ما يعنيه2"7» وفي رواية أخرى عنه © أنه قال: «من اطّرح ما يعنيه دفع إلى ما لا 
يعنيه)”"2» واطرح بمعنى ترك» وبذلك يكون من ترك ما يعنيه ويهمّه من الأمور» فسيجد 
نفسه مشغولَا فيما لا يعنيه ولا يهمّه الانشغال به» وفي رواية ثالثة عنه #9 أنه قال: «من 
اشتغل بغير المهم ضيع الأهجٌ)”". فما الذي يدعو المرء لتتبّع وقراءة ما لا يفيده لا 
لشيء إِلّا لأنها وصلت إليه!ء وهل الوقت رخيص إلى هذا الحدٌ حتى تصرفه في تتبّع 
ما لاطائل من ورائه! 


إرباك المشاعر والأفكار 


أما المحذور الآخر فهو ما يصيب المرء من ارتباك المشاعر والأفكار جرّاء 
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الانشغال بالترّهات المكتوبة والمسموعة. ذلك أنْ الانغماس في تبادل الترّهات 
خاصة إذا ما استهدفت النيل من هذا الشخص أو تلك الجهة, فهي غالبا ما تأتي بنتائج 
عكسية تربك مشاعر وأفكار من يخوضون فيها أنفسهم» من هنا ينبغي أن يجتب المرء 
نفسه خطر الانسباق خلف هذه الأمور: إن من المؤسف أن تجد أناسا متغمسيخ ختى 
النخاع في تداول الكلام المسيء؛ عن هذا وذاك» وهذه الجهة وتلكء ليتسلّى بذلك 
وحسبء بل وتراهم يلهثون خلف التفتيش عن كل ما يسيء وينال من الآخرين؛ ولا 
يدري هؤلاء أنهم بذلك إِنّما يؤذون مشاعرهم ويربكون أفكارهم. 

من هنا نفهم التعاليم الإلهية التي تأمر المؤمنين بالإعراض عن اللغو. حيث يقول 
سبحانه: #وَإِذًا سَوِعُوا اللّهْوَ أَعْرَضُوا عَنْه4» فالمؤمنون لا يعيرون اللغو أدنى اهتمام» 
حماية ضير وتام وار تأثير سلبي. وقد ورد عن الإمام الصادق 82 في 
تفسير قوله تعالى: لوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَفْوِ مُعْرِضُونَ4» أنه قال: «أن يتقوّل الرجل 
عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله)”"؛ ومضمون كلام الإمام 28 
هو أن الإعراض هو الردّ المناسب على الخائضين في اللغو والترّهات» وحين يعبّر 
الإمام بقوله: «فتعرض عنه لله» أي إِنْ الإعراض عن اللغو إنما يمثل استجابة لأمر لله 
سبحانه الوارد في الآية الكريمة. 

وجاء في سيرة الإمام زين العابدين 82: (شتم بعضهم زين العابدين صلوات الله 
عليه» فقصده غلمانه فقال: «دعوه فإِنَ ما خفي منًا أكثر مما قالواء ثم قال له: ألك حاجة 
يا رجل؟2)”"» واللافت هنا أَنْ الإمام #2 لم يعر شتيمة الرجل أدنى اهتمام يذكر» وزاد 
على ذلك بأن عرض 2 تلبية حاجة الرجل إن كان محتاجًا. 

وفي حادثة أخرى استقبل الإمام © رجلا آخرء فأخذ يكيل للإمام السبّ والشتم» 
فأجابه الإمام بالقول: «يا فتى. إِنَّ بين أيدينا عقبة كؤودًاء فإن جزت منها فلا أبالي بما 
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تقول وإِنْ أتحيّر فيها فأنا شر مما تقول)”"» ويشير #2 إلى أن المرء معني بما يشغله 
ويهمّه من أمر دنياه وآخرته» ولا يقف عند ما دون ذلك. 

وفي حادثة أخرى شتمه رجل فأشاح الإمام 8 بوجهه عنه. فقال الرجل: إِيّاك 
أعني» فأجابه الإمام على الفور قائلا: وعنك أغضي”". مشيرًا إلى ترفعه التام عن 
السباب والشتائم. من هنا ينبغي أن نتربّى على هذه المواقف الرائعة» فلا يستوقفنا أي 
كلام ولا نتفاعل مع كل ما يربك أفكارنا ويؤذي مشاعرنا وأحاسيسنا. 


المسيئون لا يستحقون الاهتمام 

كما أنْ هناك محذورًا ثالًا يدعونا للإعراض عن القيل والقال» وهو المتمثل فى 
إيلاء المسيئين اهتمامًا لا يستحقونه. ذلك أن إبداء أي قدر من ردّ الفعل والتفاعل مع 
الشتامين إِنّما يعني انتزاعهم منا الاهتمام» وإعطاتهم وزنًا هم ليسوا أهلا له. وهذا أشبه 
ما يكون بالخطباء المتنائرين في حديقة هايد بارك في لندنء التواقين لأن يستمع الناس 
إليهم. فبقدر ما تقف للاستماع لأحدهم فإنك بذلك تزيد من مستمعيه فتزيده وذنا 
والأمر ذاته ينسحب على بعض مواقع التواصل الاجتماعيء فكلّما زاد عداد القراءات 
عندهم ازداد أصحابها انتفاححا. فالتفاعل مع الكلام السلبي يعني إعطاء الجهة التي 
يصدر عنها ذلك الكلام اهتمامًا تبحث عنه وتريده. 

في المقابل وعلى النقيض من ذلك. إذا ما تجاهل الناس أيّ متحدّث بالسوءء فهو 
بذلك سيشعر بتجاهل الآخرين له فلا يعود لكلامه أدنى وزن يذكر. من هنا فالإنسان 
المؤمن مدعو للتقيّد بالخلق القرآني المتمثل في الإعراض عن اللغو. ويعرّف 
اللغويون, اللغوء بأنه ما لا يعتد به من كلام أي لا قيمة ولا أهمية له» وأقصى ما 
يستحقه هو المجابهة بالإعراض. 
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إن ملابسات العصر الراهن تقتضي قدرًا أكبر من الإعراض والتجاهل. فهناك 
أطراف والغة إلى حدٌ بعيد في قذف الآخرين بالكلام المسيء» وأطراف متورطة في 
دبلجة ذلك الكلام» وأطراف تسقط كلامًا ربما قيل قبل سنوات فتسقطه على مناسبة 
مغايرة تمامًا لما قيل فيهاء وجميع هذه الأساليب باتت معروفة مكشوفة» غرضها إرباك 
الناس وإثارة المشاكل بينهم» وإشغالهم فيما لا طائل من ورائه. 


المؤمن لا يتفاعل مع اللغو 

لذلك على الواعين أن يتساموا على هذه الحالة وألا يستجيبوا لهاء وأن يمتثلوا 
قوله تعالى: قد أَفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ : الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ تَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ 

جر عكار لبوا ابره المؤمنون» الآيات: ١‏ لو را الست الذي 
ام و ل ا ا 
مايريده أهل اللغو. 

ويصف الله سبحانه المؤمنين في مورد آخر بقوله تعالى: #وَإِدَا مَرّوا باللَعْوِ مَرُوا 
كرّامًا؟» فالمؤمن يعرض عن اللغوء إذا صادف مروره به احترامًا لنفسه وحفظًا 
لكرامته. 

وورد عن جابر بن عبدالله عن رسول الله 4 أنه قال: ِنَم 1ه !َ و ركم 
مني مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَة 3: أَحَايكُم أخلاقاء إن أبَْصَكُمْ لي وأبْعَد 
الفتافة: لذ كتوق ققد توث والتتزيدوة»: 

َانواة كا وول الله كن هلكا الركاثوت» والمتكدفورق تجا المكريترة؟ قال: 
«الْمَتَكي ون)2. 
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من هنا ينبغي أن تكون عند الإنسان معايير أساسية لا يعطي معها بالّاء ولا يعير 
اهتمامّاء لما ينشر من إساءات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات 
الفضائية. سواء تلك التي تنال من الأشخاصء أو التي تستهدف الجهاتء فهناك 
جهات غارقة في الجدل المذهبي؛ مرة بين الشيعة والسئة» وأخرى بين الصوفية 
والسلفية» وثالثة بين هذه الجماعة وتلك الجماعة» فهؤلاء شغلهم بث الفتنة وإثارة 
النزاع بين الناس» هؤلاء يتحدثون باسم السنة» وآخرون باسم الشيعة» وغيرهم باسم 
الصوفية» وغير ذلك من العناوين والأسماء. 

ويأتي التساؤل مشروعا هنا عن الدّاعي الذي يجبرنا على الخوض مع هؤلاء 
الخائضيخ !» أولسنا محاسبيق على أوقاتنا؟ أولسنا مسؤوليق عن اهتماماتنا؟ ذلك 
أنْ أي وقتٍ يصرفه الإنسان على متابعة القنوات الفضائية التحريضية والمثيرة للفتن» 
فإنه يدعم هذه القنوات على نحو أو آخر؛ لأنْ هذا ما يبحث عنه أصحاب هذه 
القنوات» فالمطلوب عوضًا عن ذلك الإعراض عنهم تمامّاء وكذلك الحال مع مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تستهدف النيل من الآخرين» فالمطلوب أيضًا الإعراض 
عنها وتجاهلها كليّاه والنأي عن متابعتها والترويج لأكاذيبها؛ لأن ذلك من قبيل نشر 
الفاحشة» والعياذ بالله. 

فالمرء مدعو لتحمّل المسؤولية تجاه نفسه في المقام الأول وتجاه القيم الأخلاقية 
ثانيّاه وتجاه المجتمع أخيراء فلا يصرف وقته. ولا يضيع جهده فيما لا يفيد» بل بعضه 
يضرٌء ولا يساعد في إعطاء الاعتبار للجهات التي تحترف القيام بهذه الآدوار» ولنتذكر 
وصف الله سبحانه لعباده المؤمنين في الآية الكريمة: #وَإِذًا سَمِعُوا اللّْوَ أَعْوَضُوا عَنْهُ 
وَكَالوا لنا أعمَالنا وَلَكَمْ أَعْمَالُكُمْ [سورة القصصء الآيةزه]. 


اليوم العالمي [لتوعية مرج" الخطيةاللائية 
التوحكد 


ورد عن الإمام عليّ 292 أنه قال:«رحمة الضعفاء 
تستنزلالرحمة)0", 


إن من المعتاد في أيّ مجتمع بشري وجود أفراد يعانون من حالات الضعف 
والمرض. هذه الحالة تمثل في حقيقة الآمر ابتلاءً وامتحانًا من الله تعالى» لكافة 
الأصحاء من أفراد المجتمعء ذلك أَنْ الله سبحانه وتعالى إِنّما خلق الناس للابتلاء 
والامتحانء قال تعالى: الوَتَبْلُوكُم بالشَّرٌ وَاْحَيْرِ وه وََِيْنَاُرجَعُونَ14سورة الأبياء الآية:هم]. 
امتحان التعامل مع الضعفاء 

ويتمثل جوهر الابتلاء والامتحان هنا في كيفية تعامل المجتمع مع المرضى 
والضعفاء من أفراده» وما إذا كانوا يهتمون بأفراد هذه الفئة ويرحمونهم. فإذا ما 
أحسن المجتمع التعامل مع مواضع الضعف في داخله. فإنه سيكون مستحقا للمزيد 
فرع وعحنة الله سبحاته وهال وسواء على مسفورى الآفراه الميعيية على تحر مباقتر 
برعاية الضعفاء» أو على مستوى المجتمع على نحو عام, فالمهتمون المباشرون 
برعاية الضعفاء سينالون المزيد من رحمة الله في الدنيا والآخرة» كما ورد عن أمير 
المؤمنين 22 أنه قال: «رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة»» والمجتمع يكون برمّته محلا 
للمزيد من الفضل والخير والرحمة الإلهية» إذا كان مهتمًا بالضعفاء من أفراده. 


ع١‎ 


.١1 حكمة‎ ,5١17 غرر الحكم ودرر الكلم» ص‎ )١( 


يا اليوم العالمو للتوعية بمرض التوحّد لل 


إن وجود حالات ضعف في المجتمعء تمثل بحدّ ذاتها محفْرًا لتنمية الأحاسيس 
والمشاعر الخيرة في أعماق أفراد المجتمع» وتدفعها للتحول إلى سلوك عام» وممارسة 
عملية لدى مختلف الأفراد. 

وتتنوع حالات الضعف لدى الأفراد في أيّ مجتمع. فقد يعاني البعض من الفقر 
وشحة الموارد المالية» فيما قد ينتاب البعض الآخر ضعف فى القدرات الجسمية 
نتيجة الإعاقة» على حين يعاني آخرون ربما من تدهور في صحتهم النفسية» فهذه 
جميعًا تمثل حالات ضعف مختلفة قد تلم بفئة من أفراد أيّ مجتمع. ومع تطور العلوم 
الطبية والنفسية» أضحى هنالك فرز» وتسليط ضوء على مختلف حالات الضعف في 
المجتمع البشري» ونتناول هنا واحدة من هذه الحالاات» وهى حالة مرض التوحد» 
الثفن يضيب الأطقال منذ سن ميكرة 
التوكد: أسبابه وأعراضء 

ونظرًا لآهمية هذا الآمرء فقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 25١١1/‏ 
يومًا عالميا يصادف الثاني من أبريل من كل عام يهدف إلى التوعية بمرض التوحّد 
والتحذير من أخطاره. 

ويتمثل المرض في ظهور أعراض الاضطراب والخلل الوظيفي في المخ, مما 
يؤثر على مهارات التواصل لدى الطفل ضمن محيطه الاجتماعي. على مستوى القدرة 
على الكلام» والتخيّل والإشارات التعبيرية» ومختلف الأعمال والممارسات الروتينية 
البوهية, 

ولايزال التوحّد يمثل لغرّا غامضًا لدى علماء الطب وأهل الاختصاص. حيث لم 
يتوصل العلم حتى الآن مع ما بلغه من التطورء إلى الأسباب التي تقف خلف الإصابة 
بمرض التوحّدء ولعل آخر ما ذكر في هذا السياق: أن أعراض المرض تبدأ بالظهور 
على الجنين في بطن الأم. وليت البشرية توجّهت لبذل المزيد من الجهود والأموال 
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على الأبحاث الخاصة بهذا المرض وغيره» لاستفادت كثيرّاء وحققت تقدمًا أكبر» 
عوضًا عن صرف الأموال على تمويل الحروب والنزاعات. 

واللاقت أن مرضن التوكد المكتشف حديكا بات تابد يور مسارغة, حيق تشير 
الإحصاءات الطبية إلى انّساع رقعة المرضء وتنامي انتشاره» على نحو أكبر مما كان 
معروفا في الماضيء فقد كانت التقارير العلمية تشير في العام ١١٠٠م‏ إلى إصابة طفل 
واحد بمرضن التوحد من يبن كل غشرة آلاف حالة ولادة؛ وأن معدل إصاية الأطفال 
الذكور أربعة أضعاف الإناث؛ في حين باتت التقارير الحديثة تشير إلى إصابة طفل 
واحد بالمرض من بين كل ١١‏ حالة ولادة وتشير تقارير أخرى إلى إصابة طفل من 
بين كل 11 حالة ولادة. ومعلوم أنْ الإصابة بمرض التوحّد تنعكس سلبًا على مستقبل 
الطفل نفسه. وعلى عائلته ومجتمعه. فالمرض بحد ذاته يمثل منطقة ضعف في جسد 

وينبغي الإشارة هنا إلى أنْ لدينا في المملكة أعدادًا لافتة من المصابين بمرض 
التوحًد. فقد قدرت إحصائية رسمية أن هناك ما يزيد على 75١‏ ألف طفل توحًدي في 
المملكة» كما سجّلت الإحصاءات الرسمية نفسها إصابة ٠٠١‏ إلى ٠٠‏ طفل بمرض 
التوححّد في كل عام. والمؤسف في الأمر أنْ كثيرًا من الأسر تفتقد المهارة في التعامل 
مع الطفل المصاب بالتوحّد, فقد تصاب الأسرة بالصدمة» وتنتابها الكآبة والتشاؤم 
نتيجة إصابة أحد أفرادها بالمرضء غير أن الأسرة المؤمنة الواعية ينبغي أن تكون 
راضية بقضاء الله وقدره» وأن تتحمّل مسؤوليتها تجاه هذا الطفل المصاب. من خلال 
تشخيص المرض خلال الثلاث سنوات الأولى من عمره حيث بداية ظهور الأعراض» 
فالاكتشاف المبكر لهذه الحالة يساعد أكثر في التكيف مع الحالة» ومساعدة الطفل في 
تحسين مهاراته وأدائه في مختلف شؤونه اليومية والخاصة. والتقليل من أثر الإصابة 
بالمرض على مستقبله وحياته. وبحسب المختصين يمكن ملاحظة أعراض المرض 
من خلال ملاحظة تأخر الطفل في النطق» وضعف استجابته للمؤثرات المحيطة» وقلة 


/ اليوم العالمو للتوعية بمرض التوحد .”0 


التفاعل مع من حوله؛ إضافة إلى ضعف القدرة على التخيل وإبداء رد الفعل المناسب» 


الأسرة ومواجهة الابتلاء 


إن أول الأطراف المسؤولة عن العناية بالمريض بالتوحّد هي الأسرة في المقام 
الأول. إذ ينبغي أن تتعامل الأسرة على نحو خاصٌ مع المصاب, على أن تضع في 
الاعتبار أولّا أن ذلك ابتلاء وامتحان من الله» ينبغي الاستعداد له من خلال وضع 
برنامج للتعاطي مع هذا الابتلاء. ومن المؤسف ما ينتاب بعض الأسر من الانفعال 
والغضبء نتيجة هذه الحالة» فيتعاملون مع الطفل المريض تعاملًا سيئًا قاسيّاء كما لو 
أنه طفل سويٌّ وقد اختار لنفسه المرض!» في حين هو مولود مع المرضء ولا يملك 
من أمره شيئًا. فالأسرة مطالبة بتفهّم أوضاع طفلها التوحّدي وأن تحسن التعامل معه 
التعامل معه. 


التوحد والمسؤولية الاجتماعية 
خلال توفير المراكز والمؤسسات المهتمة بالأطفال المصابين» ونحمد الله تعالى أن 
يهنا فى التتطيقف قد تنه لهذا الأمر مبكر اوقد تشكلت مؤسينة أهلبة تعن بلجنة 
أسر أطفال التوحٌّد. وأخذت طريقها للعمل فى جزيرة تاروت سنة /1١5١هه‏ بمبادرة 
من أسر الأطفال ذوي الإعاقة بمرض التوحٌد. 

وقد عملت اللجنة منذ ذلك الحين على جمع المعلومات. وإنشاء البرامج المساعدة 
للأسر والأطفال المصابين» وبادروا منذ ذلك الحين فى إنشاء فصول لتدريب مرضى 
التوحٌّدء اتخذت من أحد المنازل مقرًا لهاء وكانت هذه أول بذرة للعمل الأهلى على 
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هذا الصّعيدء على مستوى المنطقة والمملكة ككلء حتى إِنْ مؤسسي جمعية التوحٌد 
في مدينة الرياض» بعثوا يستطلعون تجربة لجنة أسر أطفال التوحّد في تاروت. وتمت 
الاستفادة من خبرات هذه اللجنة على المستوى الاقليمي» فقد ساهم أعضاؤها في 
الجيّد على هذا الصّعيدء هو انطلاق مركز جديد تأسس مؤخرًا في مديئة القطيف باسم 
التوخدء وقد بدأ نشاطه بخدمة 5؟ طفلا توحديًا. 


الحاجة إلى مراكز متخصصة 


إِنْ على المجتمع أن يتحمّل مسؤوليته تجاه مرضى التوحّدء كذلك على الجهاز 
الحكومي إيلاء هذا الأمر اهتمامًا أكبر. فهناك على مستوى المملكة مراكز قليلة) 
مهتمة بمرضى التوحّد, تُعَدٌ على الأصابع» حيث يبلغ مستوى الحاجة الفعلية للمراكز 
الخاصة بمرضى التوحّد في المملكة نحو أربعة إلى خمسة آلاف مركز» سيما وأن 
لدينا أكثر من 75٠١‏ ألف طفل توحّدي في المملكة» علاوة على ارتفاع تكاليف رعاية 
مرضى التوحّد في مراكز نخارجية» ومن المعلوم أن تكاليف رعاية الطفل التوحّدي في 
الأردن حيث يتواجد كثير من الأطفال السعوديين» يبلغ نحو ٠٠١‏ ألف ريال للطفل 
الواحد سنوياء في حين ستنخفض هذه التكاليف بنحو النصف فيما لو تم إنشاء مراكز 
متخصصة في داخل المملكة» ناهيك عن ما سيوفره ذلك من تواجد الأطفال على نطاق 
قريب من عوائلهم؛ عوضًا عن بقائهم بعيدًا عن أهلهم لفترات طويلة خارج البلاد. إن 
علينا جميعًا أن نتحمّل مسؤوليتنا في الاهتمام بهذه الشريحة الضعيفة في المجتمع. 
فبرحمتهم ينزل الله رحمته عليناء وهذه المسألة ينبغي أن تستولي على أهمية كبيرة 
لدى المجتمع, فالاهتمام بهذه الفئة من الضعفاء لا يقل أهمية عن الاهتمام بالمساجد 
والحسينيات والمواكب واللجان الأهلية المختلفة» وذلك لما لهذا الأمر من انعكاس 
مباشر على حياة هؤلاء الأفراد وعوائلهم والمجتمع على نحو عام. 


الجمعة11 جمادى الآخرة 1435ه | 12 أبريل 2014م 


البحث عن عيوب الناس ظ 2 


روي عن الإمام الصادق 2992 أنه قال: «إذا رأيتم 
العبد متفقذا لذنوب الناس ناسيًا لذنوبه, 
فاعلموا أنه قد مُكربه)0". 


تحفل الحياة الاجتماعية للناس بأنماط لا حصر لها من السلوكيات الطيبة 
الصالحة والسلبية المنفرة. وتنحصر مسؤولية الفرد في الاهتمام بما يعنيه من هذه 
الأعمال والسلوكيات» التي يلحظها ضمن حياته الاجتماعية اليومية» فإذا كانت نزعة 
الفرد نزعة صالحة وخيرة» فسينصبٌ اهتمامه على السلوكيات الخيرة» وعلى النقيض 
من ذلكء إذا كانت نزعاته نزعات سيئة» فسيندفع للاهتمام بما يتلاءم مع تلك النزعة 
من سلوكيات. 

إن الإنسان العاقل غالبا ما يبحث عن الوجه الخيّر وأعمال الصلاح في بيئته 
الاجتماعية» فيزداد تحفرًا لتمثل أعمال الخير والسلوك الحسن, وليجسّدها في حياته: 
في مقابل ذلك يغض العاقل الطرف عن الأعمال السيئة عند الآخرين» الموجودة 
بطبيعة الحال في كل مجتمع بشري. وبذلك يتجه الإنسان العاقل للاهتمام بالأعمال 
والسلوكيات الحسنة الصالحة» فيقف عندها ويتأمّل فيها ويتحدّث عنهاء حتى يزداد 
تحفرًا لتجسيدها في نفسه ونشرها في مجتمعه. 


.١5ثيدح‎ .7١6ص بحار الأنوار» ج7/ا‎ )١( 
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التفتيش عن المعايب 

غير أَنَ هناك صنقًا من الناس لا يهمّهم سوى التفتيش عن كل مايشين من السلوكيات 
العامة. فمثل هؤلاء تراهم غارقين في البحث عن أخطاء وزلات ومعايب الآخرين» 
والحديث عنهاء وتناقلها على أوسع نطاق, فما لك ولمعايب الآخرين وزلاتهم؟. 

إن غاية ما ينبغي للمرء في هذا الصّدد هو الحذر وتوقّي الانزلاق في المعايب 
والأخطاء التي وقع فيها الآخرون, لا أن يحترف التفتيش والحديث في زلاتهم 
وعثراتهم. ومن عجب ترى بعض الناس مولعين للغاية في التنقيب عن عثرات الناس 
وزلاتهمء كما لو كانوا رادارات مسلّطة على حياة الآخرين الخاصة والعامة» وهذه من 
أسوأ الرذائل التي قد تعتري أي امرئ من الناس. 

إن النصوص الدينية تنهى بشدّة عن تعقب زلّات الناس على أي نحو من الأنحاء. 
يقول الإمام الصادق 282: «إذا رأيتم العبد متفقدًا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه فاعلموا أنه 
قد مكر بها» وتنطوي الرواية الشريفة على عذة أبعاد. بدءًا من استنكار تعقب عثرات 
الآخرين والتنقيب عن أخطائهم» واستطرادًا بلفت نظر المتورّطين في هذه الرذيلة إلى 
أنهم هم أنفسهم لا يخلون من عثرات» وأن عليهم عدم نسيان ذلكء» فهم ليسوا قطعة 
من الكمال لا نقص فيها!ء فالأحرى بهم أن يفتّسُوا عن أخطاء أنفسهم ويتوقوا الوقوع 
في الزلات. ثم لتنتهي الرواية بالتحذير المغلظ بتوصيف من يقع في هذا السلوك 
المشين بأنه «قد مُكر به)» أي إِنْهِ قد أوقع نفسه في فخ وورطة سرعان ما سيرى نتائجها 
السلبية في الدنيا والاخرة. 


بين النحل والذباب 
هناك سمات علديدة لمسلك المفتشين عن معايب وزلات الآخرين: أوّلها تأمل 


/> البحث عن عيوب الناس اا 


عيوب الناس. يقول الإمام عليّ #8: «تأمّل العيب عيب»”"» إِنْ من يُمْعِنُ النظر 
والتدقيق في عيوب الناسء فهو بهذا السلوك إِنّما يرتكب عيبّاء ولعل أقرب توصيف 
لنوعية متابعة الإنسان لأعمال الآخرين؛ هو ما يفعله النحل الذي لا يحط سوى على 
الورود والآزهار العبقة الرائحة فيمتص منها الرحيق» بخلاف الذباب الذي لا يعرف 
سوى القمامة» وكذلك الأمر مع الأشخاص. فالشخص الباحث عن زلّات وعثرات 
الآخرينء إِنّما يتقمّص سلوك الذباب الذي يبحث في المزابل» في مقابل من يتخلق 
بأخلاق النحل» حيث يهتم بالجوانب المشرقة عند الآخرين, المتمثلة في نجاحاتهم 
وإنجازاتهم وإيجابيّاتهم» فيتتحدث عنها وينشرها ويشيع الأجواء الصالحة في مجتمعه 
تحفيرًا لذاته لبلوغ ما حققه الآخرون. 


دشر المعايب 

والسمة الثانية لمسلك المفتشين عن معايب الناس هي إظهار عيوب الآخرين 
ونشرها على أوسع نطاق. وقد أفسحت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة المجال 
واسعًا أمام هذا الصنف من الناسء فمثل هؤلاء لا يدّخرون جهدًا في نشر معايب 
الآخرين عبر أيّ وسيلة تصل إليها أيديهمء واللافت أن الأخبار السلبية والكاذبة 
سرعان ما تنتشر انتشار النار في الهشيم» يحث يتداولها البعض على قاعدة «انشر 
تؤجراء ودونما تمحيص ولا تدقيق لحقيقة الخبر» ولا إدراك لخطورة هذه الممارسة 
المضرّة بالآخرين» في مقابل ذلك لا تجد الأخبار الإيجابية التي تتحدث عن المنجزات 
والنجاحات عشْرٌ الاهتمام الذي تحظى به الأولى. 


اختلاق المعايب 


أنا السمة الغالثة لمحترفى البحث عن عيوب الثاين» فهى النرعة تحر الاق 


.٠١ غرر الحكم ودرر الكلم» ص”7/١21, حكمة‎ )١( 
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المعايب اختلاقًاء وتلفيقها للآخرين. ولعلٌ الواحد من هؤلاء يستيقظ صباحًا فلا 


التشويه وسوء التفسير 

كما يعمد المفتشون عن معايب الناس» فى سمة رابعة» نحو إساءة تفسير أعمال 
الولاكة عمةوة إلى تشويه وإساءة تفسير فلك الأعمال الأبجايةه فل صضاحب 
النظارة السّوداء تتحول الإيجابيات والجوانب المشرقة عند الآخرين إلى معايب 


ومثالب يطعن عليهم بسببها. 


عوامل وأسباب 

هنا يبرز السؤال المهم؛ حول أسباب تورّط البعض في هذه المسلكيات الخاطتة. 

حفيقة الآأهر أن بشتاك آسانا غديدة قف لف هذا السالك السين. وبا فى 
طليعة الأسباب ما يمكن أن نصفه بالعقد النفسية عند هؤلاء. فلو افع مؤلاء 
للفحص النفسي والسلوكي, للكشف عن طبيعة شخصياتهم» لاتضح كم يعانون من 
العقد والأمراض النفسية التي تتمظهر عندهم على هذا النحو السلبي. 

ثم يأتي سوء التنافس في المقام الثاني من أسباب التورط في الإساءة للآخرين» 
مع لحاظ أن التنافس بين أبناء البشر أمر طبيعي على كل الصّعد والمجالات. غير 
أن هناك من يخوض غمار التنافس من خلال زيادة نشاطه وفاعليته حتى يتفوق على 
الآخرين» فيما ينزع آخرون نحو التنافس السلبي وغير الشريفء الذي يعمد إلى عرقلة 
وتكسير المنافسين الآخرين. إِنَ منافسة الآخرين على نحو خطأء هي ما تدفع البعض 
نحو التفتيش عن الزلات والمعايب لمنافسيهم. 


/2> البحدث عن عيوب الناس كن 


ما السبب الثالث المحرك لمحترفي النبش في مثالب الناس فهو الفراغ» فالواحد 
من هؤلاء غالبا لاايشغل وقته باهتمامات مفيدة» فيشعر عندها بفراغ كبير» ليقوده ذلك 
نحو إشغال نفسه بالتنقيب عن معايب الناس. 
النتائج والتداعيات 

هناك نصوص دينية كثيرة تحذّر الإنسان من التورط في هذه الخصلة الذميمة» 
والتفتيش عن عيوب الناس. ولعل أول محاذير هذا المسلك الخطأ هي انشغال المرء 
بمثالب الناس والغفلة عن عيوبه» كما لو أنه خالٍ تمامًا من الأخطاء والعيوبء التي من 
الحريٌّ أن يتجه نحو إصلاحها. ورد عن أمير المؤمنين 22 أنه قال: «طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس)7"» وفي رواية أخرى عنه 22 أنه قال: «أفضل الناس من شغلته 
معايبه عن عيوب الناس»)”", وجاء عنه 22 في رواية ثالثة أنه قال: «أعقل الناس من كان 
بعيبه بصيرًا وعن عيب غيره ضريرًا»”". 

وينبغي أن نلفت النظر هناء إلى أنْ مسلك التفتيش عن الأخطاءء كما يجري على 
صعيد الأفراد» فهو يجري أيضًا على مستوى الجماعات. فقد تتورّط بعض الجماعات 
الدينية أو السياسية والاجتماعية في مسلك الإساءة للجماعات الأخرىء برصد عثراتها 
ونشرها عوصًا عن التفتيش عن عيوبها هي ومراجعة أخطائها. 

ويحضرني في هذا الصدد دراسة وافية للباحث الشيخ حسن بن فرحان المالكي 
بعنوان «قراءة في كتب العقائد»» حيث يشير في مقدمة دراسته إلى أن أبرز مشكلة 
وقعت فيها الفرق والمذاهب الإسلامية» هي أنْ كل فرقة اهتمت بالبحث عن أخطاء 
الفرق الأخرى, والثغرات في تراثهاء فالشيعة صاروا ينقبون عن الأخطاء في كتب 


.١75 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
.7١7ص‎ ١5ج (؟) جامع أحاديث الشيعة»‎ 
.18٠١ غرر الحكم ودرر الكلم» ص١١» حكمة‎ )9( 
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أهل السنة» فيما تفرغ السنة للتفتيش عن الأخطاء في كتب الشيعة. ويخلص الباحث 
المالكي إلى ضرورة الاعتراف بأنْ كل التراث الاسلامي يعجّ بالأخطاء؛ فهذا التراث 
نتاج بشريء ينتمي إلى بيئته وعصره. وهناك ثغرات ونقاط ضعف يحفل بها التراث 
السني والشيعي على حدٌ سواء» وحبّذا لو انّجه أهل كل مذهب إلى إصلاح وتصحيح 
تراثهم. غير أن الحالة المتخلفة ونزعة التفتيش عن أخطاء الآخرين تجعل البعض 
يصبٌ جل اهتمامه على ساحة الآخرين» ويغفل عن نفسه. وبذلك تبقى نقاط الضعف 
بمحلهاء والثغرات في مكانها. 

إِنْ النصوص الدينية توجّه الإنسان المسلم إلى أن يتسامى على هذه الحالة» فلا 
يفتش عن العيوب في علاقاته مع الناس. وقد توعد القرآن الكريم بالويل لمن يسلك 
مسلك التنقيب عن عيوب الآخرين» قال تعالى: "ويل لكل همزة لمزة»» والهمزة هنا 
تأتي بمعنى سوق نقاط الضعف عند الآخرين بغرض كسر شخصيّاتهم» ولمزهم من 
خلال استغابتهم والتنقيص من مقامهم» وقد توعد الله سبحانه أصحاب هذا المسلك 
بالويل والخزي والعذاب. وجاء عن رسول الله 8 أنه قال: «حسب ابن آدم من الإثم 
أن يرتع في عرض أخيه المسلم)0". 


بين النقد والتشهير 

وهنا ينبغي الالتفات إلى عدم الانخداع بالخوض في شخصيات الآخرين 
والانتقاص منهم. بادّعاء الحقّ في النقد وحرية التعبير عن الرأي» فلا ضير من مناقشة 
الأفكار وتقييم المواقف ضمن حدودهاء أمّا الإساءة للأشخاص والتلفيق عليهم؛ 
يححة خرية العمير فدلك مشخادعة فجّة للذات» ذلك أن حرية التعبير فى تتاول أفكار 
الآخرين ومناقشتها أمر صحيح. وحقٌ مشروع. أمّا المساس بكرامة الأشخاصء 


.57 0 حكم النْبيّ الأعظم» محمد الريشهرى» ج4 ص‎ )١( 


/2> البحث عن عيوب الناس ام" 


بثانّاه بل هو اعثداء افر تجرّمه الأعراف والقواتين. وتشير النصوص الدينية إلى أن 
الله سبحانه ينتقم من الإنسان المتتبع لعيوب الآخرين؛ وأنّ من بحث في أسرار غيره 
أظهر الله سبحانه أسراره. وقد ورد عن رسول الله 8#: «من تتبع عورات المؤمنين 
تتبع الله عوراته» ومن تتبع الله عوراته فضحه في جوف بيته)""2» وعن الإمام علي 282: 
اومن تتبع عورات الناس كشف الله عورته)7". 

إن شيوع مسلك البحث عن أخطاء وزلات الآخرين سيجعل الجميع عرضة 
لأخطاره. فلا يظئنٌ أحدٌ أنه سيكون بمنأى عن ارتدادات هذا السلوك المشين في حال 
استفحل في الوسط الاجتماعيء لذلك ينبغي أن ينأى الجميع عن هذه الرذيلة حتى لا 
يساهم في تعزيزها في المجتمع» ويكون أحد ضحاياهاء ولعل ذلك من المعاني التي 
تشير إليها النتصوصء بأن الله يفضح ويكشف عيوب من يمارس هذا الدور. 


2000 الأمالي» الشيخ المفيد» ص١5‏ ١ا.وح6.‏ 
520 عيود الحكم والمواعظ» ص8 1:7. 


أجواء العاطفة والحنان فيو 0 
الأسرة 
ورد عن رسول الله 4# أنه قال: «رحم الله عبذا 


أعان ولده على برّه بالإحسان إليه والتألف له. 
وتعليمهوتاديبه)”". 


تمثل الأسرة الحاضنة الأولى والأهمٌ التي ينشأ فيها الإنسان. حيث يفتح عينه على 
هذه الحياة» ويتشكل وعيه بها من خلال العائلة» فوسط أجواء الأسرة يتعلم الإنسان 
النطق ولغة التعامل» ومنها يكتسب العادات والأعراف والتقاليد» فرعاية الأسرة للطفل 
لا تساهم في نموه جسميًا عبر توفير الغذاء وحسب إنما إلى جانب نمو الجسم تنمو 
المشاعر والأحاسيسء وتزرع القيم والتوجّهات. لذلك تؤكد الدراسات الاجتماعية 
والنفسية أهمية دور الأسرة في صناعة شخصية الإنسان» فالإنسان الصالح غالبًا ما 
تصنعه أجواء الأسرة الصالحة» ولا عبرة بالاستثناءات في هذا السياق. من هنا فقد 
اهتمت مختلف الآديان والثقافات المعنية بالقيم النبيلة» بإصلاح وتحصين الأجواء 
الأسرية» وصناعة أجواء عائلية صالحة لنشأة وتربية الأطفال. 
الإشباع العاطفي 

إن هنالك بعدين رئيسين يحكمان صلاح الأجواء الأسرية. يتمثل البعد الأول 
في مستوى الحنان والاهتمام العاطفي الذي تغدقه الأسرة على أبنائهاء فكلما كان 
مستوى الحنان والعاطفة داخل الأسرة عاليّا كان أفراد الأسرة أقرب إلى الصلاح» 


.4١١ص‎ ؟١ج جامع أحاديث الشيعة»‎ )١( 


مره أجواء العاطفة والحنان فو الأنسرة ام 


وهذا يشمل جميع أفراد الأسرة دون استثناء» بما في ذلك الأب نفسه. فالآب الذي 
يعيش في أسرة تغمره بالمحبة والاحترام» من قبل الزوجة والأبناء» سيكون أقرب 
إلى الراحة والاستقرار. ويجري الأمر ذاته مع الزوجة أيضًاء فالزوجة التي تعيش في 
أجواء تغمرها بالعطف والمحبة» تكون بطبيعة الحال أقرب إلى الصلاح والاستقامة» 
وكذلك الآمر مع الأولاد. 

من هنا جاء تأكيد هذا الجانب» فالعلاقة داخل الأسرة يجب ألا تكون أشبه بالعلاقة 
بين سكنة الفنادق ورؤاد المطاعم» يتحولون لمجرد أفراد يجمعهم مبنى واحد. يوفر 
لهم السكن والطعام وحسبء وسط غياب تام لأجواء العطف والمحبة. 

ولعلّ هذا هو ما يفسّر سبب بقاء الأولاد لفترات طويلة خارج المنزل» بحدًا عن 
الراحة وقضاء الأوقات مع الأصدقاءء؛ فلا يعود للمنزل إلا في أوقات النوم» ونادرًا 
يشارك الأسرة على مائدة الطعام. إِنّ هذا يكشف عن أجواء خلل تنتاب الأسرة» التي 
ينبغي أن تكون أجواء جاذبة مستقطبة لجميع أفرادهاء فالرجل يعود للمنزل ليشعر 
بالراحة والاطمئنان» وكذلك الحال مع المرأة والأولاد. فأجواء العطف والحنان 
مسألة مهمّة ينبغي أن يهتم بها الجميع داخل الأسرة. 

وهناك نصوص دينية كثيرة تؤكّد أهمية إشاعة الحنان وترسيخ البعد العاطفي 
ضمن أجواء الأسرة. فقد ورد عن رسول الله # أنه قال: «نظر الوالد إلى ولده حبًا له 
عبادة»”"2» أي إِنْ مجرد النظر إلى الابن بمحبة يُعَدَ عبادة» تشبه إقامة الصلاة والصيام 
وأداء الحج وقراءة القرآن. وفي حديث آخر عنه 5 أنه قال: «من قبّل ولده كتب 
الله له حسنة» ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة»”", وجاء عنه 45 أنه قال: «رحم الله 
عبدًا أعان ولده على برّه بالإحسان إليه والتألف له وتعليمه وتأديبه»» إن من واجب 
المرء أن يستألف ولده ويجتذبه نحوه. إضافة إلى تعليمه وتأديبه» كما ورد عن الإمام 


() مستدرك الوسائل» ج5١‏ ص ١17١‏ .»2 حديث 7. 
(؟) بحار الأنوار» ج/ا ص ؟ ٠‏ "ا حديث75. 
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جعفر الصادق #2 أنه قال: (إِنْ الله ليرحم العبد لشدّة حبّه لولده)”©» إلى غير ذلك 
من النصوص الدينية الكثيرة» التي تؤككد ضرورة وأهمية وجود أجواء الحبّ والحنان 
داخل المنزل وضمن كنف الأسرة. 
التربية والتوجيه الأخلاقي 

أما البعد الثاني الذي ينبغي أن يحكم الأسرة فهو بُعْدٌ التوجيه الأخلاقي والتربوي. 
وبإلقاء نظرة على الماضيء نجد أن الآباء والأمهات كانوا معنيين بالقدر الذي يتسنى 
لهم. ببث القيم والأخلاق في نفوس الأولاد. فلم يكن آباؤنا وأجدادنا يجيدون 
القراءة والكتابة» وإنما كانوا يتداولون معظم معارفهم شفاهية من خلال سرد القتصص 
والأساطير» فكان الأطفال ينامون على وقع حكايات جذاتهم وأمّهاتهم» وقد لعبت هذه 
القصص والأحاديث دورًا في صناعة شخصية الأولاد وتنمية أجواء العاطفة في نفوسهم. 

ولعل إحدى أبرز مشاكل الأسرة في العصر الحديث. أنها باتت أمام تحدّيات كبيرة» 
أبرزها تضخم الجانب الأناني في نفوس الأفراد» فالآب مهتم بشِذة بتلبية رغباته» والأم 
مشغولة بمصالحهاء وعلاوة على الروح الأنانية يأتي تشعّب الاهتمامات وظروف 
الحياة المعقدة» وهذه كلها باتت لا تصبّ في صالح الأسرة المعاصرة؛ لانعكاس 
ذلك على قلة وضعف اهتمام الأسرة بأفرادها قياسًا على الماضي. 

لذلك بدأنا نرى انتشار بعض السلوكيات السلبية في صفوف أبناء مجتمعاتنا 
المحافظة» من ارتفاع معدّل الجريمة والانحرافات» وهذه ثُذّرُ سوء ومؤشّرات خطر 
ينبغي الوقوف عندها ومعالجتهاء وأوّل سبل العلاج هو التوجه نحو الأسرة» وإعادة 
الاهتمام بتنمية أجواء الحنان داخلهاء حتى ينعكس ذلك على جميع أفرادها. وإلا فما 
الذي يدفع المرأة المتزوجة للشكوى من الجفاف العاطفي لولا انشغال زوجها عنها 
بمجالسة رفقاته وتلبية رغباته» ما يهدّد بخلق أرضية للانحراف داخل الأسرة» ويؤثر 


() الكافي» ج75 ص »56١5١‏ حديث 6. 
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الخدمات والقوانين المساعدة 

لقد باتت مجتمعاتنا فى حاجة ماسّة لسن القوانين المساعدة فى مجال الأسرة. 
فبلادنا تحتاج إلى المزيد من القوانين والخدمات الاجتماعية التي تساعد الأسرة 
على القيام بدورهاء فكلما خففت أعباء الحياة عن الأسرة» من حيث كفاية المؤونة 
والسكن. فسينعكس ذلك إيجايًاء لناحية تماسك الأسرة» وقلة المشاكل» وانخفاض 
معدل الانحرافات. وكذلك الحال مع القوانين المساعدة» ذلك أنه بالرغم من الالتزام 
الديني المتعاظم في بلادناء إلا أن الحاجة تبقى ماسّة لسن قوانين تساعد الأسرة على 
القيام بدورها. 

ومن تلك القوانين المطلوبة ما يتعلّق بلمّ شمل الأسر العاملة» فمن غير المقبول 
بقاء الأم بعيدة ولفترات طويلة عن عائلتها وأولادها لأسباب العمل» هذه المعاناة 
الكبيرة طالما رزح تحتها الكثير من المعلمات والممرضات العاملات في أماكن نائية 
بعيدة» لماذا لا تعالج هذه المشكلة جذريّاء لما لها من آثار سلبية؟ 

وكذلك الحال مع معدّل ساعات دوام المرأة العاملة» ذلك أنه كلما كان دوام 
المرأة ميسّرًا انعكس ذلك على أجواء الأسرة وتربية الأبناء»ء وغير ذلك من متواليات 
سلبية» وإلا ما المتوقع عائليًا من امرأة تصل لمنزلها مرهقة بعد ساعات عمل طويلة» 
ودوام لفترتين في اليوم الواحد في حالات كثيرة!ء هذه المرأة لن يتسنى لها بالتأكيد 
إبأذه عاناقيا وأطقالها وؤويحها الاهتمام المناسب. وأيّ جيل صالح نترقب أن تساهم 
هذه المرأة في صناعته إذا لم نشرع القوانين المساعدة لها للتفرغ لعائلتها؟. 

وعلى هذا الصعيد ينبغي النظر اجتماعيًا لقرار وزارة التجارة القاضي بإغلاق 
المحلات التجارية عند التاسعة مساء. ولسنا في هذا المقام بصدد مناقشة تأثيرات 
القرار اقتصاديًاء غير أنه من الوجهة الاجتماعية سينعكس إغلاق المحلات التجارية 
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عند التاسعة مساء على عودة المتسوقين وأفراد الأسر إلى منازلهم باكرّاء ومن المعلوم 
أن أغلب دول العالم تُغلق المحلات التجارية عندهم في وقت مبكر من المساءء 
فعفن الدول تغلئ :الميجلات العجازية فنيا على اليناعة الببادسةة وقن دول أخر 
على الثامنة» أو على العاشرة في دول قليلة» ولهة تقاض ور سول قراف هنا الأمد 
اجتماعيًا وتربويًا لجهة اجتماع أفراد العائلة بعد يوم طويل. 

نحن بحاجة ماسّة إلى تشجيع الناس إلى الاجتماع إلى بعضهم بعضًا ضمن أجواء 
أسرية في منازلهم. 
أعراف تضربالاأسرة 

ومن الأمور التي تحتاج إلى ترشيد على هذا الصّعيدء هي تلك الأعراف والتقاليد. 
المرتبطة بالأعراس مثلاء وخاصة في جانبها النسائي» حيث لا تنتهي مراسيم الزواج 
عند النساء إِلّا عند وجه الفجر! ولنا أن نتصور تأثير بقاء الزوجة خارج المنزل طوال 
الليل» وعلى نحو متكرر بتكرر مناسبات الزواج في العائلة والأسر الصديقة» وتبعًا 
لذلك تركها زوجهاء وبقاء أطفالها وحدهم أو برفقة الخادمات» فما الداعي لمثل هذه 
العادة السيئة؟ ومن الذي ألزمنا بها؟ وما الذي يمنعنا من التمرد عليها ووضع حد لها؟ 
ِذْ من الخطأ الفادح أن تعتاد النساء على هذا السلوك لمجرد الخضوع لحكم العادات 
الاجتماعية المستحدثة. 

وكذلك الحال بالنسبة للشباب الذين درجوا على السّهر في المجالس والديوانيات 
والاستراحات حتى أوقات متأخرة من الليل» كما لو أنهم بلا زوجات ولا أطفال لهم 

إن غلينا أن نتجاوز العادات السلبية» وأن نهتم بإصلاح الأجواء الأسرية» إذا أردنا 
أن نربي جيلا صالحًا. وذلك من خلال البعدين الآنفين؛ المتمثلين في توفير العاطفة 
والحنان» وتوفير التوجيه الأخلاقي والقيمي داخل الآسرة. 
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000 / 8 الخطبة الأولى 
التحرش الجنسو ووسائل و 
العلاج 3 
#قل لِلمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا من أَبْصَارحِمْ 
ويَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ لِك أزى لَهُمْ! إناللة 
ره يَصَنَعُونَ | 6 وَقْل لِلمُؤْمِئَاتَ 
مِنْ أَبْصَارِسِنَ وَيَحْفَظنَ 
فُرُوجَهُنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتهُنَ إلا مَا ظهَرَ 
مِنْهًا # [سورة النور» الآيتان: ٠‏ لاو1"]. 
استتبع تزايد دخول المرأة حقل الحياة العامة» ومشاركتها الرجل سواء بسواء» بعد 
غياب طويل» ومشاركة محدودة نتيجة الثقافات والبيئات التاريخية التي كانت سائدة 
على مدى طويل» استتبع بع ذلك تداعيات سلبية» ومشاكل ذات أبعاد مختلفة» وأبرزها 
ذات البعة الجسىي سيها فى:ظل الميل الخريرى للحسين كل منهها تجاه الآخره 
وكان من نتائج ذلك تداعي الجانب الأخلاقي الذي انعكس سلبًا على تماسك الأسرة 
إجمالاء ومن ثم انعكس على الأمن الاجتماعي» بحيث صارت الغريزة الجنسية دافعًا 
لقذبات السحركن الحسى موضبوعاغا لما مطروحاللتقاش »على طاولة المؤتمرات 
والندوات الموسّعة. لما له من انعكاسات خطرة على حياة النساء والأطفال» وقد قاد 
ذلك إلى سنّ كثير من التشريعات والقوانين في مختلف دول العالم» أما في منطقتنا 
التي طالما عرفت بكونها من المناطق المحافظة» فبالكاد خرج النقاش حول مشكلة 
التحرش الجنسي للعلن أخيراء بعد أن كان التعتيم على تنامي الظاهرة سيّد الموقف؛ 
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لأنْ تعقيدات المشكلة فرضت نفسها. 

وفى بلد محافظ كبلدثا السعودية» تشير الإحصاءات إلى أن المملكة احتلت 
المرتبة الثالثة على صعيد التحرش الجنسيء من بين أربعة وعشرين دولة» وقد نشرت 
صحيفة الرياض» عن دراسة تشير إلى أن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة» 
بلغ 17,5 بالمئة» حيث بات يتعرّض طفل واحد من بين كل أربعة أطفال للتحرش. 
وأشارتث الدراسة نفسها أن »4 بالمئة من حالات التحرشن ارتكبيت على يد أشخاصض 
معروفين للطفل”"» فالمتحرشون إِمّا هم من أفراد العائلة» أو أصدقاء العاتلة الذين 
يكونون محل ثقة عند الطفل. 
كيف نواجه المشكلة؟ 

إن تنام هذه الظاهرة جحل مجسشعاتنا فى حالة اباك إزاءهاء فيتاك اتجاء ل 
برق خلا لهذة الظاهرة ووقاية المتتدمع من تداعياتها: سوى بالإمعان في الفصل بين 
الجنسين على كل المستويات» وحجب مواقع التواصل الاجتماعيء تطبيقا للمثل 
المعروف «الباب اللي تجيك منه الريح سدّه واستريح». ويأتي السؤال هناء ما إذا كان 
هذ القصيل والححي مختو ل أو مك من سيت الآض ؟! 

إن هذا النمط من التفكير يشبه إلى حدّ بعيد. من يفكر في منع استيراد السيارات 
والعودة لركوب البعارين» والسبب مشاكل وحوادث المرور!ء أو على كران رجحل 
الدين الذي وقف محدّرًا الناس في النجف الأشرف حين أنشئت سكة القطار قائلًا: 
أبها الناس» اتركرن مير اللهوقركبوق حمير الشبطانا: 

إن من غير الممكن الفصل بين الجنسين» فالحياة لا تجري وفق ما يشتهيه بعض 
المتشدّدين المتزمّتين الذين بودّهم لو استطاعوا أن يجعلوا الرجال في كوكب والنساء 
في كوكب آخر منفصل تمامّاء أو أن تكون الدنيا من طابقين» أحدهما للرجال والآخر 
للنساء!.ولطالما اعترض هؤلاء المتزمّتون على خطوات سابقة» ثم وجدوا أنفسهم 
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منصاعين لها رغمًا عنهم» من هنا فمن غير الممكن الدعوة إلى الفصل التام بين 
الجنسين. وعلاوة على عدم الإمكانية» فالتعاليم الدينية لا تحثنا على إجراء هذا الفصل 
الحادٌ بين الجنسينء فلا النصوص الدينية ولا السيرة النبوية» ولا سيرة الأئمة والخلفاء 
تدفع بهذا الاتجاه من قريب أو بعيد» ويكفي أن مناسك الحج كانت منذ البدء ولا 
زالت تؤدى جماعياء ومختلطة بين الرجال والنساءء حتى إن أحد الدعاة عندما اقترح 
تخصيص طابق للنساء وآخر للرجال للطواف والصلاة في الحرم المكي؛ اعترض 
نه لا ينبغي الاستسلام لمشكلة التحرش الجنسيء وإنما ينبغي التفكير في معالجة 
المشكلة ضمن آفاق أوسع. فالمشكلة لم تعد منحصرة في بيئة معينة» بل باتت ظاهرة 
عالمية» تشغل بال كثيرين في هذا العالم» حتى بلغت أروقة أشد المواقع انضباطاء 
وزارة الدفاع الأمريكية نفسهاء كما أن تداعيات هذه الظاهرة باتت خطرة على الأسرة 
والمجتمع في كل مكان. ونحن بما نستند إليه من قيم وتراث» يفترض أن نكون أقدر 
على مواجهة المشكلة؛ إذاما فكلنا قيمنا وتراثنا. 
ثقافة الوقاية 


وفى سبيل الحدٌ من ظاهرة التحرش الجنسى فى مجتمعاتنا لا بد من اتخاذ 
خطوات أساسية» منها: إثارة قيم الانضباط والالتزام في حياة الفرد المسلم» فهناك 
كثير من الآيات القرآنية والنصوص الدينية» التي توجّه المسلم دائمًا وأبدًا إلى الحذر 
من انفلات غريزته الجنسية؛ والنأي عن الانسياق وراء الشهوات. 


هذه التعاليم ينبغي أن نستحضرها باستمرار ضمن وعي الجمهورء وبين ثنايا 
التوجيه التربوي والثقافي للأفراد» ومن أبرز الآيات الواردة في هذا الصدد قوله تعالى: 
56 0 دةة سر 0 00 
##قل لَلمُؤْمِنِينَ يَخْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْمَظوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إن الله خبير 


رضنا مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


00 وق فوا هه عرد ١‏ و عر 6 وار 6ه سس هم.! لس كو الع » س1 
بِمَا يَصَنَعُونَ #7089 وَقل لَلمُؤْمِنَاتِ يَْضْضنّ من أَبْصَارِهِن وَيَحْفْظنَ فرُوجَهِنَ وَلَا 
00 ير إلا مَا 0 منْهَا 1#سورة النوره الآيتان: »]1-٠0‏ وقال تعالى فى آية أخرى: 
6 1 2 5 0 
#وَالِذِينَ همْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ#اسورة المؤمنون, الآية: 0]» وفي آية ثالثة قال سبحانه: 
3 و 7 0 5 5 
#وَالْحَافظينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافظَاتِ #[سورة الأحزاب. الآية: ه]» ولفظة الفروج التي وردت 
فى الآبات الكربية إثماحاءث غنوانا الغريزة الحسية, 
إن من الطبيعى أن ينجذب الإنسان غريزيًا إلى مظاهر الإثارة والجمال» لكن ينبغى 
في الوقت عينه أن نتذكر بأن الله بصير ورقيب على جميع تصرفاتناء وأن العقاب هو 
مآل أولئك الذين يطلقون العنان لغرائزهم. وفي مقابل ذلك؛ فإِنّ الله سبحانه سيكافئ 
المنضبطين بأوامره ونواهيه بما هو أفضل من هذه المتع العابرة. وقد ورد عن رسول 
الله 8# أنه قال: «من ملا عينه من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من النار)7", فالنظر 
للحرام يستدعي العقوبة من الله» وهذا يشمل الرجل والمرأة على حدٌ سواء. وعنه #8 
أنه قال: «اشتدٌ غضب الله عر وجل على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها»”", 
كما ورد عنه : «النظر سهم مسموم من سهام إبليس» فمن تركها خوفا من الله أعطاه 
الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه)”"» وورد عن الإمام الصادق 22 أنه قال: «من نظر 
إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتدٌ إليه بصره حتى يزوّجه الله 
عر وجل من الحور العين»”*. وعليه لا بد من إثارة قيم الانضباط والالتزام في نفوس 
الأفراد كخطوة أولى فى سبيل الحدّ من هذه الظاهرة السيئة. 
أجواء العفة والاحتشام 
ع و إن 4 ع )أن 5 ' 0 5 ع قد © 
كما أن من سبل الحد من ظاهرة التحرش الجنسي في مجتمعاتناء توفير أجواء 
العفّة والاحتشام, والبعد عن أجواء الإثارة. إذ إن ما يجري في أحيان كثيرة» هو أن 
)١(‏ بحار الأنوار» ج ٠١١‏ ص77 حديث 7. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة» ج “٠١‏ ص99 7» حديث 5. 


() بحار الأنوار» ج١‏ ١٠١ص‏ 78 حديث 5 ". 
() المصدر نفسه. ج١‏ 0 ١‏ ص7 حديث 5/8. 


/> التحرش الجنسو ووسائل العلاج قرا 


الأفراد يضعون أنفسهم وسط أجواء الإثارة» من خلال مشاهدة الأفلام الإباحية التي 
تحرّض شهواتهم؛ وتدفعهم من نَم نحو ارتكاب جرائم الاعتداء والتحرش الجنسي 
والاغتصاب. من هنا ينبغي أن نمنع مثل هذه الأجواءء. إن على المستوى الشخصي أو 
العائلي» على أن يكون المنع قائمًا على أساس من الإقناع والتوعية» لا المنع بالقوة. 
ولا فائدة من ممارسة الإرشاد والتوعية في ظل بقاء كل وسائل الإثارة والإغراءء 
فعنن ها ستكوق كبا قال الشافر: 
ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له إيَّاك إيَاك أن تبتل بالماء 

وكما أن على الرجل أن يلتزم وينضبط» فكذلك على المرأة أيضًا التزام الحشمة» 
وألا تُبدي زينتهاء وتكشف عن مواضع الإثارة في جسمهاء حتى تحافظ على عفتهاء 
وتمنع الاعتداء عليهاء فهذا تكليف مشترك يشمل الجنسين. 

وينسحب هذا الآمر على داخل البيوت نفسهاء فقد يكون هناك تساهل في 
الاحتشام داخل الأسرة وبين الأقرباء» فقد ترتدي البنات ملابس مثيرة» وحولهنٌ أخوة 
مراهقون وهؤلاء بشر يتأثرون بما حولهم» وقد يدفعهم نحو ارتكاب الحرامء كما 
ينطبق ذات المحذور على الشباب الذين يستعرضون مواقع الإثارة في أجسامهم أمام 
شقيقاتهم وأقربائهم. من هنا تأتي أهمية توفير أجواء العفة والاحتشام داخل الأسرة. 
التقنينات الرادعة 


أما الخطوة الثالثة والأخيرة من سبل الحد من التحرش الجنسي» فهي ضرورة سن 
العقوبات الرادعة. وتأتي في هذا السياق مناقشة مجلس الشورى السعودي لقانون 
الحدٌ من التحرش الجنسيء وقد سبقتنا على هذا الصعيد دول كثيرة» بات التحرش 
الجنسي فيها يعتبر أحد أخطر الجرائم» وقد وضعوا في هذا السبيل عقوبات شديدة 
رادعة للمتحرشينء بينما في بلادنا بعد لم تسن العقوبات الرادعة» بما يكفي للحد من 
هذا السلوك المشين. إِنْ وجود العقوبات الرادعة» وتطبيقها بصرامة» سيكون له أثر في 
الحدّمن هذه الظاهرة. 


الخصومة في الدين انقلاب ا 
على الدين 


روي عن الإمام الصادق 292 أنه قال: «إياكم 
والخصومة في الدين!.. فإنها تشغل القلب 
عن ذكر الله عز وجل. وتورث النفاق, وتكسب 
الضغائن.وتستجيرالكذب)”2". 
قد يتخاصم المرء مع آخرين نتيجة تضارب مصالحه المادية معهم» سواء كان مورد 
النزاع عقارًا أو تجارة أو تقاسم ثروة» ولربما تخاصم الناس على مكانة سياسية» أو 
للاستيلاء على نفوذ وسلطة» فهذا أمر واضح مفهوم, وقد خلقت الأمم الناضجة أطرًا 
حديثة لتقنين هذا التنافس» فسئت القوانين» ووضعت الأنظمة فى هذا السبيل» وذلك 
للاحتكام إليها عند نشوب النزاعات سواء كانت ذات طابع سياسي أو مالي. غير أن 
الخصومات الديية تعد لوكا من الخضومات أثبت باستفرار أنه الأسوا والأخطر على 
أخطر الخصومات 
ويمكن تعريف الخصومة الدينية بآنها تلك القائمة على الاختلاف في الرأي 
الديني» أو المذهبي» أو الانتماء لمدرسة فكرية معيئة. وفي هذه الحالة يختصم 
الأفراد أو الجماعات؛ لأنهم يختلفون مع بعضهم في الرأي الديني» فتنشأ نتيجة 
ذلك الخصومة بين فريق وآخرء وهذا اللون من الاختلافات الدينية يفوق بأضعاف 


.5 بحار الأنوار» ج7١ صغ7/8١» حديث‎ )١( 


يا الخصومة في الدين انقلاب على الدين موي 


الاختلافات الأخرى سوءًا وخطورة. 

ويعود مصدر الخطورة في هذا الشأن» إلى كون الخلافات السياسية أو المالية 
خلافات ذات حدود واضحة غالبّاء فيما تكون الصراعات الدينية مفتوحة وملتبسة» 
يطرح فيها الأطراف أنفسهم صفتهم مدافعين عن الله والدين والحق» لذلك يأخذ 
الصراع أبعادًا أعمق في حياة الناس» بما يفوق الأبعاد التي تأخذها النزاعات السياسية 
والاجتماغية والمالية: ذلك أن التراعات الديية عادةها مغر كل مشاعر و أحاسيس 
الأفراد؛ لكون الدين أقدس ما يملكه الناس» ولما للدين من تأثير مباشر على حياة 
الأفراد. 


غرض الدين 

إن الخصومات الدينية تمثل في حقيقة الأمر انقلابًا على غرض وجوهر الدين. فقد 
الزل الله الأدياق لني لبر ليميا را لاد قيما مدو » رلك تمان المويدا نه 1 
آمنة مطمفةة وقد قال سبحانه: #الذين آمثو| وكعأمه ين ُلُوبْهُم بذِكْر اللّهِ آلا بذِكر الله 
ل الْقَلُوبُ 1#سورة الرعب الآية:4؟]» فالطمأنينة همي هدف الدين» وقد ورد عن النبي 85 
أنه قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَّ النّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيّدِو0"» وبذلك يتضح أن غاية التعاليم 
الدينية هي زرع الانضباط في النفوس» وكفف العدوان بين الناس» والنأي عن الدخول 
في الخصومات مع الآخرين. غير أن المؤسف. هو أنْ هذا الدين العظيم الذي يكتنز 
في أعماقه كل هذه الروح السلمية» اتخذه بعض الناس مادة للتخاصم والاعتداء» وهذا 
هو عين الانقلاب على جوهر الدين» وقمة الإساءة إلى الإسلام. 


لماذا الخصومة؟ 
ويأتي السؤال هناء عن سبب الخصام الذي يهيمن على عقول البعض تجاه 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء ج7١‏ ص77/ا, حديث0/5/. 


1 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


الآخرين لمجرد اختلافهم معهم في الرأي الديني!. فإذا كان الإنسان معتنقا لدين أو 
مذهب» وتغمره القناعة بأنه على الدين والمذهب الحقّ» وأنه يلزم الطريق الأصوف 
للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى وبلوغ الجنة» فهنيئًا له بذلك» ومن يعتنق رآيا 
فكرثًا ويعتقد أنه الأكثر صوابية فله الح فى ذلك» ولكن ما شأنه.وشآن الآخرين: وما 
الذي يهمّه من أمرهم, ولماذا يقحم نفسه في الخصومات معهم على هذا الأساس؟ 
هناء قد يزعم البعض أنْ منشأ خصومته مع الناس هي التعاليم الدينية التي تأمره 
بهداية الآخرين. وقد يستند في ذلك إلى قول الله تعالى: #اذْعٌ إِلَى سَبِيلٍ رَبك 
غير أنه لو أكمل الآية لكف عن التخاصم مع الناس» حيث يقول سبحانه: #اذعٌ إلى 
سَبِيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَدِ وَجَادِلْهُم التي هي أَحْسَنُْ4 (سررة النحل, الآية: 
5 فالدعوة إلى الله لا تكون بالدخول في الخصومات والعدوان ورفع السلاح أو 
السبّ والشتم. إن من يخوض الخصومات مع الآخرين انطلاقًا من قناعة دينية» فهو قد 
فهم الدين على نحو خطأ تمامّاء أو أنه يطلق العنان لغرائزه الأنانية تحت شعار الدين» 
فيسعى للاستعلاء وفرض الهيمنة باسم الدفاع عن الدين» رغم أن التعاليم الدينية 
الحثة [20” ذلك» بانوقيق هذه الأساليت: ولعسظ الأمر إلى سل يعيده يفكن القول 
إن هذا يشبه بدرجة كبيرة من يستمتع بتناول طعام معيّن» فيقوم على إثر ذلك بمعاداة 


الدين اقتناع لاإجبار 

إن الإيمان مرتبط على نحو مباشر بقلب الإنسان. وتبعًا لذلك لا يمكن إجبار أحدٍ 
على اعتناق ما لا يؤمن به» ومن غير اللائق صنع العداوات مع الآخرين» لمجرد إثبات 
أنك على الحقٌّ وأن رأيك هو الصواب. إن إثبات صحة الدين والمذهب والفكرة 
يتطلب تقديم الأدلة والبراهين» كما في الآية الكريمة: قل هَانُوا بُرْهَاتكُمْ4» فالإقناع 
وسيلته الحوار» وإثبات الحق أداته المجادلة بالتي هي أحسن. فإن قبلوا رأيك فأهلا 


/2> الخصومة فو الدين انقلاب على الدين وف 


وسهلاء وإن لم يقبلواء فليس عليك هداهم, ولا إكراه في الدين. إِنَّ جميع أنبياء الله 
الذين كانوا على الحق بلا أدنى جدالء ما كانوا يخاصمون أقوامهم, ولا يجبرونهم 
على الاقتناع برسالاتهم؛ تبعًا لقوله تعالى: لوَكُلٍ الْحَق من وب نتن نه د وق 
وَمَن شَاءَ فَليكْفْرُ4» فأقصى ما يتوججب على المرء هو أن يطرح رأيه» ولا يحق له أن 
يكره الآخرين على رأيه طاراية ان : وَل شَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ مَن في الْأَرَضٍ 
التعيك الاك 2 5 الناق كن يكار ا لخر يقير 6 تمر رفي انهه إن أحقية 
وصوابية الرأي مهما بلغ مداهاء ليست مبررًا لفرض الرأي على الناس بالإكراه. 

وفي قصة معبّرة قدم أحد أصحاب النبي شاكيًا لرسول الله . بأنْ له ابنين 
نصرانيين» ولا يريدان الدخول في الإسلام» وقال للنبي 8#: «آلا أستكرههما فإنهما 
قد أبيا إِلّا النصرانية»» فأنزل الله على نبيه قوله تعالى: ”لا إكراه في الدين»”©» فلا يجوز 
الإكراه حتى مع الأبناء لسري سك 

وفي آية أخرى قال تعالى: #وقل لذن ونوا الْكِتَابَ 0 أأُسْلَمْتَمْ فَإِنْ 
ملكا فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِن و َإِنمَا عَلَيْكَ لكام الايد سير العا © [سورة آل عمرانه الي 
٠‏ فلا حقٌ لأحدٍ أن يحاسب الناش طلى ١‏ عه قف لاعن متظناء العداوة معهم 
على هذا الأساسء ولم يُعطٍ الله أحدًا الحقٌّ في محاسبة الناس على أديانهم ومذاهبهم 
وآرائهم في هذه الحياة. 

ومع شدّة وضوح الآيات والنصوص في هذا الصدد. إِلّا أننا-مع الأسف الشديد- 

نعيش أجواء التعبئة الدينية القصوى في أوساط المسلمين» ا 

بالعد عيد أناء المذهي الأخن والمفهضن 01 كل راحو ين مذ اوقلت إلى يل 
بعيد أنه هو على الحقّء وعلى طريق النجاة» لذلك يأتي السؤال؛ ما لك وللآخرين؛ 
ولماذا تدخل في صراعات مفتوحة مع الناس؟. 


.5١8صا١ج تفسير ابن كثير» ابن كثيرة‎ )١( 


1م مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


كما تنسحب ذات التعبئة على الداخل المذهبي نفسه. فلربما تجد أحدًا يؤمن برأي 
معّن حول أهل البيت 9 سواء على صعيد الشعائر الحسينية» أو الوقائع التي عاشها 
آل البيت» أو مقاماتهم وما شابه ذلك» فإذا ما تبتى أحد آخر رآيًا مغايرّاة ثارت ثائرته!. 
لا مبرّر للخصام ولا الإجبار على النزول عند رأي معيّن» فكل مسؤول عن رأيه؛ وله 
حقٌ التبشير بأفكاره بالحكمة والموعظة الحسنة» سواء كان الرأي صادرًا عن اجتهاد 
منه أو تقليد لغيره» فليس لأحدٍ حقّ الوصاية على آراء الآخرين. 


لاوصاية على الآخرين 
وهناك على ذات الصعيد نصوص دينية عديدة تنبذ الوصاية وفرض الرأي قهرًا على 
الآخرين. قال تعالى مخاطبًا نبيه © © لمَدكَرْ نما أنت مُدكرٌ * لنت عَليْهم بِمصَيْطرٍ 


- 
200 


# إلا و 1/1 النذ العتات اناده * إن إِليْنَا إيَابَهُمْ * ثم إن عَلَيْنا 


عام اعم 


عِسَابَق #اسوزة لنافت الأيات: ]15-١‏ وانطوت الآية الكريمة على مضامين جوهرية» يأني 
على رأسها اقتصار مهمة الأنبياء على تذكير الناس وحسبء وألا سيطرة ولا وصاية 
لهم على الآخرين. وحتى لو رفض الناس هداية الأنبياء» فليس من حق أو من مسؤولية 
الأنبياء معاقبتهم» وإنما يكمن الحقّ المطلق لله وحده في إيقاع العقاب والعذاب على 
المخالفين للأنبياء» فمآل الناس جميعًا الوفود على ربهم . وجاء في الآية الكريمة قوله 
تعالى: ومن يَدْعٌ مَعَ اللّهِ إلَّهًا آحَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَِنَمَا حِسَابَةُ عِندَ رَ يُهِ#» فحساب 
الناس على يد خالقهمء سواء قبلوا الحق أو رفضوه. 

إن الأنبياء والأئمة لم يكونوا يتعاملون مع المخالفين لهم في القضايا الدينية كما 
يتعامل الناس اليوم. فهل أن الناس اليوم أحرص على الدين من الأنبياء» وهل هم أكثر 
غيرة على العقيدة من الآئمة!» فلماذا كل هذا التشنج القائم» والخلافات» والصراعات» 
وقطيعة الأرحام؛ وتبادل السباب والشتائم في أوساطنا؟ وما الضّير أصلًا في أن يتبنى 
القاس آراء ميخعلقة .وها أن الآخيرين إن اعحدق إتسان.رآيا من الآراء ال لااتتسسيم 


/7> الخصومة فو الدين انقلاب على الدين فق 


وآراءهم. إن غاية ما هناك أن يلتزم الناس ما هم مقتنعون به. ولا دخل لهم فيما اعتقده 
الكخزوون» فك الامنويسية وطريقه الذي يسير عليه» هذه هي توجيهات الدين. 
ضبط النفس أمام التعبئة الطائفية 

نحن بحاجة إلى مستوى عالٍ من ضبط النفس» خصوصًا في هذه الظروف 
الحسّاسة. التي يجري فيها التصعيد من وتيرة الجدل والنبرة الطائفية التي تسخن 
الساحة لأغراض ومصالح سياسية. 

وقد حث أتمتنا باستمرار على ضبط الأعصاب وعدم الانجرار إلى ساحة النزاع 
والخصومة» فقد روي عن الصادق 22 أنه قال: (إِيّاكم والخصومة في الدين»» 
فالخصومة بحدّ ذاتها أمر سيئ مرفوضء سواء كانت الخصومة مع المختلفين دينيًا أو 
مذهبياء أو حتى المختلفين ضمن مفردات جزئية داخل المذهب الواحدء فلا يستحق 
الأمر كل هذا التوتر النفسي والتشنج الاجتماعي» لدرجة يشفق المرء فيها على بعض 
الناس» لشدة ما يرى فيهم من تشئج وانفعال» يبدو جانب كبير منه فيما يتناولونه عبر 
حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي, فالسّمة الغالبة لهم هي الغضب الشديد. 
وإشهار سيف الاتّهام على كل مخالف. وليت هؤلاء يعلمون بأنْ الله لا يريد منهم كل 
هذا التشنج» ولا الأئمة يتتظرون منهم كل هذا الحماس المنفلت من عقاله. 

ِنَْ منهج أتمتنا يقول بوضوح «إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل القلب عن 
ذكر الله عر وجل وتورث النفاق وتكسب الضغائن وتستجير الكذب»»؛ وفي نص 
أكقن الى ولستعجيز الكذي)111ن.يفيق إن صضاهي الخصونة يلجا الأخعلاق والكذب 
والتقوّل» حتى ينال من خصومه المختلفين معه في الرأي!. وروي عن علي بن يقطين 
أنه قال: «قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم #8: مّرْ أصحابك أن يكفوا من 


() وسائل الشيعة» ج1١‏ ص198١.‏ حديث ؟١.‏ 
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ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين ويجتهدوا في عبادة الله عزّ وجل)”"» وعن الإمام 
الصادق 2 أنه قال: «لا تخاصموا الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلب)”", 
وعن أيوب بن الحرٌ قال: سمعت أبا عبد الله الصادق #2 يقول: (إِنْ رجلا أتى أبي 
فقال: إني رجل خصم. أخاصم من أحبٌ أن يدخل في هذا الأمر””, فقال له أبي©): 
لا تخاصم أحدًاء فإِنْ الله إذا أراد بعبد خيرًا نكت في قلبه)*» ومضمون قول الإمام 
للرجلء أن أحدًا لم يطلب منك الدخول في هذا النوع من الجدل المذهبيء كما لم 
يكلفك بهذه المهمة أحد, وأنَ الهداية أمر ربّاني في المقام الأول. 

من هناء على المرء ألا يستجيب لحالات التحريض الطائفي» وألا ينجر إلى إثارات 
التأليب الفكري ضمن الداخل المذهبي. بل المطلوب دائمًا أن نتعامل مع بعضنا 
بأعصاي هادفة» وأن تتأئ بمجتمعتا عن التشنجات الاجتماعية الناتجة عن اعتناق هذا 
الرأي أو رفض تلك الفكرة» وأن يحتفظ الجميع بحق التعبير عن الرأي دون الدخول 
في الخصومات والعداوات» فهذا مما لا ينبغي للإنسان المؤمن التورّط فيه. 


)01( جامع أحاديث الشيعة» ج4 ص» حديث١١.‏ 

(؟) الكافي» ج١اص157١.,‏ حديث". 

() بمعنى أنه ميّال للجدل المذهبي لغرض إدخال الناس في مذهب أهل البيت 28. 
(5) الإمام الباقر 28. ْ 1 

(5) جامع أحاديث الشيعة» ج5 ١‏ ص47/8) حديث77. 
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5 8 . الخطبة الأولى 

اشكر من حولك وتجاوزعن 00 
جاء في دعاء مكارم الأخلاق للإمام علي بن 
الحسين زين العابدين 28: «اللهم ص على 
مُحمّد وآله. وسَدّدني لأن أعارض من غشني 
بالنصح, وأجزي من هجرني بالبز واثيب من 
حرمني بالبذل وَأَكَافِي مَن قطعني بالصّلة 
وأخالف من اغتابني إلى حُسن الذكر. وأن أشكر 
الكسنة وأغضي عن السَيّئق)7. 


يواج الأتبسان ضجوو سياتة البوسة؛ قن سيط الصغير أو مجتيعه الكير» ختليطا 
من المواقف الإيجابية والسلبية» التي يحتاج معها إلى ضبط ردود أفعاله عليهاء على 
نحو مترق: والآثسان كتلة مخ المشاغرة لا يمكنة أن يكون فى منأى عر التأثر» سلا 
أو إيجابّاء فإذا ووجه بعمل جميل فهو يرتاح إليه نفسيّاه وإذا ووجه بعمل سيء فهو 
يتأذى وينزعج منه» هذا من طبيعة البشر. لكن السؤال هناء هو عن كيفية ترجمة المرء 
لمشاعره وأحاسيسه وردود فعله إزاء المواقف الإيجابية والسلبية التى يصادفها فى 
تعامله مع الآخرين؟ 


إبداء الشكر والرضا 
إن أول وأهمٌ ما يتوجب على المرء تجاه ما يقدمه الآخرون إليه من أعمال 


(5) الصحيفة السجادية» دعاؤه © في مكارم الأخلاق ومرضيّ الأفعال» الدعاء »)7١(‏ ص454. 
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تسرّهء هو إبداء الشكر وإظهار السرور لصاحب المعروف. كأيّ عمل إيجابي تقدمه 
الزوجة في المنزل» أو تصرف جميل من أبناته» أو خدمة يقدمها جارٌ أو زميل أو أحد 
المعارف» فجميع تلك الأعمال تستحق الشكر. بعض الناس بخلاء جدًا في إظهار 
ارتياحهم وشكرهم للآخرين» وهذا نوع من الجفاف في التعامل. ذلك أن من الواجب 
التعبير عن مشاعر السرور والرضا إزاء من يحسنون إليناء وهذا تحديدًا ما يعبّر عنه 
بشكر المعروف وشكر الإحسان. إن الإمام زين العابدين 2 وفي شطر من دعاء 
مكارم الأخلاق يطلب من الله سبحانه أن يُسدّده ويوفقه لأنْ يشكر الحسنة» أي العمل 
الجميل الذي يسديه الآخرون له. 


الشكر على أداء الواجب 

وينبغي الملاحظة هناء بن إسداء الشكر والتقدير لأهل المعروف» يبقى مسلكًا 
جديرًا بالاهتمام» حتى لو كان ذلك المعروف مرتبطًا بصميم واجبات الآخرين. فمن 
أعظم مكارم الأخلاق إبداء الشكر إزاء أي عمل جميل يقدم لنا على نحو مطلق» 
ويجري ذلك على سبيل المثال ‏ مع ما تقدّمه الزوجة داخل المنزل» فهي تستحق 
كل الشكر بالمطلق, لا كما يفهمه بعض الأزواج المنتفخين ذاتيّاه من أن الزوجة إنما 
تقوم بما تقوم به باعتباره جزءًا من واجبهاء وبذلك لا تستحق عليه حمدًا ولا شكورًا! 
وهذا خلاف المنهج الرباني» فربنا سبحانه وتعالى يشكر عباده المؤمنين» ويجازيهم 
بالثواب» ويعدهم بحسن المآب. مع أنهم لم يقوموا إلا بواجباتهم التي فرضها سبحانه 
عليهم. 

وعلى غرار ذلك ينبغي أن يبدي الآباء الشكر لأبنائهم الذين يبرونهم ويحترمونهم» 
مع أنْ ما يقوم به الأبناء هو واجب عليهمء لا كما يفعل بعض الآباء الذين ربما لا 
يجدون بأن عليهم إبداء مشاعر الامتنان أمام الأبناء» معتقدين -خطأ- بأن ذلك من 
صميم واجبات الأبناء وحسبء فلا يستحقون عليه الشكر. 


/ اشكر من حولك وتجاوز عن أخطائهم لون 


ِ 14 ع ع ع 
يعوّد المرء نفسه شكر الحسنة الصادرة من أي كان» بما فى ذلك الزوجة أو الخادمة 
أو العامل أو السائق الذي يوصلناء كما أن من المهم النأي عن العجرفة التي تستكثر 
تقديم عبارات الشكر التقليدية للعاملين تحت أيديناء على قاعدة أنهم يتسلّمون معاشًا 
لقاء عملهم ذاك. إِنَ على الإنسان حين يجد عملا إيجابيًا من الآخرين؛ أن يشجّعهم 
على الاستمرار في هذا المسلك الحسن» من خلال شكرهم حتى لو كان ذلك العمل 
جزءًا من واجباتهم. 
الشتكرك المفيك: 

وثمّة دواع ومبرّرات عديدة لإبداء الشكر والإشادة بالعمل الجميل من الآخرين. 
ولعلٌ أول هذه المبررات» هو أن تقديم الشكر لأهل المعروف حق أدبي ومعتود 
للطرف الآخرء ونجد ذلك جليًا في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين يلا حين قال: 
«أما حقٌ ذي المعروف عليك أن تشكره وتذكر معروفه»» فالزوجة التي تصرف جهدًا 
هائلًا في تربية الأبناء» ورعايتهم في كل شؤون حياتهم» وتوفير جو مريح لعائلتها 

: يتم لي فد ع 
وذوحياء تسقين الاشادة وتقديم عظيم الشكر والامتنان لها على ذلك. والأمر ذاته 
ينطبق على الزوجة التي ترى زوجها يكدّ على توفير لقمة العيش للعائلة» وينفق عليهاء 
ويهتمٌ بمختلف شؤون المنزل» فعليها أن تعوّد نفسها شكر زوجها على كل عمل 
إيجابي وجميل يؤدّيه تجاههاء وإن كان واجبّا شرعيًا عليه. 


التشجيع على الخير 


أما المبرر الثاني فهو ما يقدّمه الشكر والإشادة بالعمل الحسن من تشجيع وتعزيز 
لذلك السلوك عند أهل المعروف. متى ما وجدوا انعكاس ذلك إيجابًاء فى ردود فعل 
الآخرين المليئة بالشكر والعرفان» وقد ورد في هذا السّياق عن أمير المؤمنين علي بن 
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أبي طالب في أنه قال: «شكرك الراضي غنك يزيده رضا ووفاء000)+ وأيضًاء لاأشكرك 
للشاخط علبك يوجب لك منه صلاحًا وتعطُقًا)2. 

وثالث المبررات أن هذا المسلك يعرّز السّلوك الإيجابي في الواقع الاجتماعي 
العام. حين يتعارف الناس على شكر الطيبين» وتقدير الأعمال الإيجابية» والإشادة 
بهاء فهم بهذه الممارسة يحفزون بعضهم بعضًا على أداء المعروف, والأعمال الحسنة» 
والإشادة بالمبادرات الخلاقة» ضمن محيطهم الاجتماعي العام. 


وعلى النقيض من ذلكء. سيغدو المجتمع سلبيًا إذا تمت مجافاة أهل المعروف. 
وتجاهل إحسان المحسنين في خدمة الجميع» وربما عد أولئك الذين لا يشكرون أهل 
الإحسان باعتبارهم قاطعي طريق المعروفء ذلك أن فاعلي الخير بشر لهم مشاعرهم. 
ويتأّرون بما حولهم. فإن وجدوا الشكر على صنيعهم تشجعوا واستمروا في فعل 
الخيرات» وإن ووجهوا بالإساءة أو التجاهل فسينال ذلك من عزائمهم, ولربما تأثر 
عطاؤهم لمجتمعهم سلبًا. 

واستدراكًا ينبغي أن نضع في الاعتبار بأنْ المؤمن الواعي ليس في وارد انتظار 
الشكر من الثاس على أعماله الخيرة» بقدر ما ينتظر الثواب من الله متمثلا بقول الله 
سبحانه: #إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْه الله لا ثُرِيدٌ مِنَكُمْ جَرَاءٌ وََا شّكُورًا © [سورة الإنسانء الآية: 
4] فالعمل لوجه الله هو الأصل في سيرة المؤمنين» لكن مع ذلك يبقى الإنسان بشرًا 
له مشاعر وأحاسيس تتأثر بواقعها المحيط سلبًا وإيجابًّاء وحيثما غاب الشكر لأهل 
المعروف» حضر التثبيط لتوجهات الخير والمعروف. وقد ورد عن الإمام الصادق هلا 
أنه قال: «لعن الله قاطعي سبيل المعروفء. قيل: وما قاطعي سبيل المعروف؟ قال: 
الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره»)””. من 


.18 غرر الحكم ودرر الكلمء» ص”777, حكمة‎ )١( 
.١9ةمكح غرر الحكم ودرر الكلم» ص7177,‎ )"( 
حديث ال"‎ 2617١ من لا يحضره الفقيه» ج 7 ص‎ )( 


/ اشكر من حولك وتجاوز عن أخطاتهم لق 


هنا ينبغي أن يعوّد المرء نفسه شكر كل عمل إيجابي» وأن يشيد بأيٌّ فعل خير يُسدى 
إليه شخصيًاء أو يصب في اتجاه خدمة المجتمع عمومًا. 


التغاضي عن الإساءات 


في المقابل» ينبغي للمرء أن يحسن ترجمة ردود فعله إزاء المواقف السلبية التي 
قل يتعرضن لها من حماته اليومية: ذلك أن المحبطين بالانسان لبسوا ملاتكة».وإتما 
هم بشر مثله» ومن المتوقع أن يجدهم يقعون في الخطأ والجهل والغفلة» ولا شك 
أن المرء سيناله انزعاج حين تطاله تصرفات مسيئة من المحيطين به» فهناك من يأتي 
رد فعله مزيجًا من الغضب والعداء والقطيعة مع المسيئين» في حين تشدّد التعاليم 
الدينية على أن يكون المسلم الواعي مغضيًا متجاورًا عن تلك الإساءات . فإذا ما 
أخطأت الزوجة فليتجاوز الزوج» وإذا ما أخطأ الزوج بحق زوجته فلتتجاوز هي عن 
ذلك؛ وعلى غرار ذلك ما يمكن أن يجري بين الآباء والأولاد» وبين الجيران والزملاء 
والعاملين» فالمطلوب في كل الأحوال أن يتمتع الجميع باستعداد نفسي للتغاضي. 

إن من غير الصحيح أن يتصلّب المرء في مواقفه فلا يتسامح مع من أخطأ بحقه. 
حتى إِنَّ بعض الناس يصعب عليه أن يتجاوز عن كلمة خرجت خطأ من فم زوجته 
التي عاشت معه عمرًا طويلاء بل وتظل تلك الكلمة وذلك الخطأ لازمة دائمة في قلبه 
ونفسه!ء وذات الآمرينطبق على الزوجة في حال صدر الخطأ من زوجهاء فمن الواجب 
عليها ألا تضع ذلك التقصير أو تلك الزلة عنوانًا يلخص كل حياتها مع زوجهاء فتصل 
إلى حدٌ التدكر لكل المغروق الذي كان بينهما على مدى طويل» وضمن هذا السياق 
نفهم كلمة الإمام زين العابدين يا حين يقول في دعاء مكارم الأخلاق: «أن أشكر 
الحسنة وأغضي عن السيئة»» وإغضاء المرء عن السيئة هناء أي التجاهل لهاءوكأنه لم 
يَرَمَاء وكما لو أَنّهها لم تكن أصلا. 


وتتجه كثير من النصوص الدينية إلى تحفيز الإنسان على التجاوز عن أخطاء 
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الآخرين. فقد ورد عن الإمام عليّ #8 أنه قال: «نصف العاقل احتمال» ونصفه 
تغافل)”27» ولعلّها من طبيعة ومتطلبات الحياة أن يحتمل المرء جانبًا ويتغافل عن جانب 
آخرء إلا فلن يعيش مع من حوله على نحو مستقرٌء لذلك جاء في رواية أخرى عنه 8 
أنه قال: «من لم يتغافل عن كثير من الأمور تنغصّت معيشته)”". من هنا نفهم الإشادة 
الإلهية بالصفة الأخلاقية المتمثلة في كظم الغيظ» بقوله سبحانه: #وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ 
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللتتحث الشيقة #تسررة لضان ان ::18]» هذه الصفة العظيمة 
ينبغي أن يضعها المرء ء في الاعتبار عند تعامله مع زوجته وأبنائه وخدمه والعاملين عنده 
والمحيطين به» فلا يحسن أن تبقى هذه التوصية الأخلاقية الإلهية مجرّد آيات نسمعهاء 
فيملوؤنا الأعجاب والانبهار يمن يتمثلها من الآئمة والأولباء» ونقف عر هذا الحد. 


وقد ورد عن رسول الله 4# أنه قال: ااثعافوا قبط الفخاتن يكم ")وني وواة 
أخرى عنه 4# أنه قال: «عليكم بالعفوء فانَ العفو لا يزيد العبد إِلّا عرَاهك, ذلك أن 
عفو الإنسان عن الأخطاء» يجعل من نفسه نفسًا طيبة مرتاحة» بينما سبيكون وقوفه عند 
ارسي ات اي سدوريه لمكن اللي عر ونا كل لسر دكن ادام 
وقد ورد في ذات السياق عنه 8 أنه قال: «من كثر عفوه مد في عمره), علاوة على 
ما ينطوي عليه العفو عن الآخرين من دعوة ضمنية لهم للمراجعة وإعادة النظر في 
سلوكهم وسوء تصرّفهم» فقد شكى رجل لرسول الله 8# من تقصير وإساءة بعض من 

ع > 2 

حوله؛ فأرشده 4# قائلا: «اعفٌ عنهم تستصلح به قلوبهم)””. 
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القيم بين التغنو والالتزام ا 


ورد عن الإمام جعفر الصادق 2 «إن أعظم 
الناس حسرة يوم القيامة مَن وصف عدلا ثم 
خالفهإلى غيره)”2". 


إن من الطبيعي أن يمجّد الإنسان قيم الخير» لكنه يبقى باستمرار أمام تحدّي 
الامتثال لتلك القيم متى ما اصطدمت مع مصالحه الذاتية. إن قيم العدل والخير 
تنسجم مع فطرة وعقل الإنسان» وفيها حماية لحقوقه ومصالحه. لذلك فمن الطبيعي 
أن يمجّدها. لكن هذه القيم قد تتعارض أحيانًاء في مجال التطبيق» مع مصالح الإنسان 
ورغباته الآنية» فيكون حينئذ أمام امتحان عسير لمصداقيته» كمن يشيد بقيمة الحرية 
مثلاء ثم يكون أعدى أعداء الحرية متى ما خالف تطبيقها رغبة من رغباته الذاتية. فهل 
يقبل المرء بهذه القيم سواء جاء تطبيقها لصالحه أم ضدٌ مصالحه؟ أم أنه يقبلها متى 
ما كانت تصبٌ في مصلحته فقطء وإذا ما تعارضت مع مصالحه فإِنْ له رأيًا مختلمًا 
وموقفا آخرا! 


الازدواجية 


ثمّة كثيرون يصدحون بالشعارات القيمية ليل نهار» لكن سرعان ما يفتضح 
موقفهم الحقيقي» عند تخلّيهم عن تلك القيم ساعة التطبيق. وهذا يشبه إلى حدّ ماء 


)١(‏ بحار الأنوار» ج7١‏ ص9 7. حديث7. 
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ذلك القاب الذي لأيملك ثروة و لامالا عند يواكير شبانة» فتجذه كثير اما يسقد يل 
الأغنياء» وإحجامهم عن العطاء ومساعدة مجتمعاتهم, فإذا ما أتيحت لهذا الشاب 
الفرصة وصنع له ثروة نتيجة جذه واجتهاده. وتهيؤ الظروف المناسبة له» ليصبح ضمن 
شريحة الأثرياء» فإذا به يصبح أشدّ بخلًا من أولئك الأغنياء الذي كان يكيل لهم سيدا 
من الانتقادات الحادّة! جا وا ا د 
لَمنّْهُم م عَامَدَ اله آنا يمن عَضْله لتَصَدَكَنَوَلَكُوئنَ من الصَالِحِينَ * فلا 
آتاهُم مّن فَضْلِهِ بَخِلُوا به وتولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ * فَأَعقَبَهُْ نِمَاقَا في فَلُوبهمْ إِلَى يوم 
يَلْقَونَهُ ما أخلفوا الَّهَمَا وَعَدُوُ وما كَانُوا يَكُذْيُونَ #[سورة التوبة» الآيات:96-/3]. 

إن ذات الأمر ينطبق على الشأن السياسي. فهناك جهات طالما رفعت صوتها 
بالشعارات عاليًا وهي في صفوف المعارضة. لكنها حين وصلت للحكم وأصبحت 
بيدها مقاليد السلطة» أصبحت أسواأ بمراحل ممن كان في السلطة قبلها. ولطالما تكرر 
هذا المشهد في عالمنا العربي على يد أحزاب وشخصيات. 

وعلى المستوى الشخصي هناك صنف من الناسء لديهم نزعة شديدة نحو تقييم 
الآخرين. إلا أَنْهُم لا يرون أنفسهم ضمن دائرة التقييم! فأمثال هؤلاء لا يترددون في 
إخضاع آراء ومواقف الآخرين للمحاكمة وفق معيار القيم» فيهاجمون هذا الرأي 
بشدة» وينتقدون ذاك الموقف بحدية بالغة» والسؤال؛ هو ما إذا كانت مواقف هذا 
الشخص نفسه وآراؤه منسجمة مع القيم التي يحتكم لها أم لا؟ ولو تناولنا في هذا 
الصدد ملا واحدًا وهو الانضباط المروري» فسنجد البعض ينتقدون بعنف المخالفين 
لأنظمة المروره غير أنْهم هم أنفسهم ممن يخرق أنظمة المرور» ويبررون لأنفسهم 
تلك الخروقات بتبريرات واهية. وعلى غرار ذلك تجد من ينتقد غياب الانضباط عند 
الموظفين مووي توليك إلا أنه بارع في اختلاق الأعذار لنفسه عند 
وروق التقضير منة شخضكًا. من هنا ينبض القول» إننا حدما تحاست الالعرين على 
أساس القيم» فالمطلوب أن نحكّمها على سلوكنا وتصرفاتنا. 


5 القيم بين التغتى والالتزام لام 


ولعل إحدى القضايا الشائكة في هذا الصدد هي قضايا الرأي وحرية التعبير. فحين 
يتعلق الأمر بالحقٌّ في ضمان حرية التعبير عن الرأي فإِنْ البعض يلح في المطالبة» 
وينتقد بشدة تكميم الأفواه» ويكرر الاستدلال بالآية «لا إكراه في الدين»» لكن في 
مقابل ذلك لا يجرؤ هؤلاء أنفسهم على ضمان حرية التعبير لأقرب الناس إليهم» 
من أصحاب الآراء المخالفة لاجتهاداتهم وتوجّهاتهم, بل ويزيدون على ذلك بتبرير 
موقفهم القمعي بقذف مخالفيهم في الرأي بأنهم من أهل الضلال» وغير ذلك من 
عبارات التشنيع!» فإذا كنتم أنفسكم تنتقدون الآخرين لعدم ضمانهم حرية التعبير 
لكم» فلماذا تتقصمون ذات الموقف. فلا تعترفون للآخرين بحرية الرأي؟ أليست هذه 
ازدواجية مفضوحة؟ 
المصداقية 

وتشدّد الشريعة على تحلّي الفرد المسلم بالمصداقية» وقرن القول بالعمل. فأيٌّ 
شعار وقيمة يرفعها المرء لا بْدَ وأن يلتزمها هو أولاء قال تعالى: #إيًا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
ل كثو لون ها لا كلعلو 5ك نذا حند الله أن عقو لوا ها له تمخلورة #اصرره المت 
الآيتان:؟-0]» وعلى هذا النحو تنطوي الكتب الحديثية» من قبيل كتاب الكافي وبحار 
الأنوار على باب مهم بعنوان «من وصف عدلّا ثم عمل بغيره»» أو بعنوان من وصف 
عدلّا ثم خالفه»» وتجمع هذه الأبواب الأحاديث والروايات التي تتناول هذا السلوك 
ومن تلك النصوص ما روي عن الإمام جعفر الصادق 2 أنه قال: (إِنْ من أعظم الناس 
حسرة يوم القيامة من وصف عدلَا ثم خالفه إلى غيره»» يقول الشيخ المجلسي في 
بحار الأنوار”" تعقيبًا على هذه الرواية: إنما كانت حسرته أشدٌ لوقوعه في الهلكة 
مع العلم». أي إِنْ هذا نفسه الذي يتحدث عن العدل. هو يعرف جيّدَا معنى العدل 
لكنه يوقع نفسه في خلافه» وكذلك الأمر مع الذي يتشدق بالحرية ثم يفعل العكس» 
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فهؤلاء يقعون في الخطأ مع علمهم المسبق بهذا الخطأء ويضيف الشيخ المجلسي بأن 
هذا «أَشْدٌ من الوقوع فيها بدونه»» أي بدون علمه. ١لمشاهدته‏ نجاة الغير بقوله» وعدم 
نجاته به). 


أسباب الازدواجية 


وهنا تساؤل عن تفسير وقوع بعض الناس في هذه الازدواجية بين القول والفعل؟ 
وللإجابة عن هذا التساؤل يمكن إيراد سببين رئيسين لهذه الازدواجية: 

أولهما: عدم تجذّر هذه القيم في النفوس. حيث لا تتجاوز لقلقة اللسان؛ كما يقول 
تعالى: ل#يَقَولُونَ بأْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي فَلويهِمْ 4 [سورة آلعمرانه الآية: 130]. 

أما السبب الآخر: فيكمن في البيئة الحاضنة» حينما يعيش المرء في بيئة تعزّزْ تطبيق 
القيم والتزامهاء فهذه البيئة ستكون مساعدة بدرجة كبيرة» وعلى النقيض من ذلك إذا 
عاش المرء في بيئة تسودها مخالفة القيم» وتبدأ البيئة الحاضنة بالتربية» فحين يتربى 
الطفل على التزام القيم في المنزل والمدرسة:» إضافة إلى وجود قانون يحمي القيم 
ويرعى تطبيقهاء ووجود رأي عام اجتماعي يعترض على كل مخالف لتلك القيم» هذه 
العناصر بمجملها تمثل بيئة حاضنة تجعل الناس يلتزمون القيم, أمّا في حال غياب 
هذه البيئة» فإن القيم تتحول إلى مجرّد شعارات» كما هو حاصل بالفعل في مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية» فبالرغم من كثرة الحديث عن القيم إِلّا أن واقعنا لا يزال أبعد ما 
يكون عنها. 

وعلى نحو الإيضاح لمدى أهمية البيئة الحاضنة التي تُعزّز تطبيق القيم والتزامها في 
المجتمعء نورد القصة التالية التي حدثت الجمعة الماضية ١4‏ جمادى الآخرة 470 ١ه‏ 
بجوار أقدم وأكبر المراكز الإسلامية في شمال أمريكاء وهو المركز الإسلامي في مدينة 
ديربورن بولاية ميتشيغن الأمريكية» الذي تأسّس سنة 1474م على يد عالم الدين 
اللبناني الراحل الشيخ محمد جواد شري المتوفى سنة 545١م‏ رحمه الله» وجدد بناء 


/ القيم بين التغتى والالتزام م 


المركز سنة ٠٠١5‏ على مساحة ١١‏ ألف متر مربع» ويؤمٌ الصلاة في المركز في الوقت 
الحاضر العلامة السيد حسن القزويني» وهو ممن يفخر بهم من العلماء الواعيين» فهو 
عالم منفتح يعرف جيّدًا طبيعة وظروف الحياة في أمريكاء ويجيد التعامل مع مختلف 
الظروف المحيطة بالجالية الإسلامية هناك. 

في الأسبوع الماضيء في اليوم الذي يصادف الجمعة العظيمة» أي يوم صلب 
المسيح بحسب التقويم الكنسي» عمدت امرأة للوقوف مقابل بوابة المركز الإسلامي» 
وكان المصلون يفدون لأداء صلاة الجمعة» وكانت المرأة ترفع لافتة كبيرة مكتوب 
عليها؛ أنا أؤمن بعيسى؛ لأنه حيٌ» ولا أؤمن بمحمد لأنّه قد مات» وقد جاءها شاب 
من داخل المركز وسألها في حوار منشور عبر اليو تيوب عن معنى هذا الشعار الذي 
ترفعه» وعن سبب اختيارها هذا الوقت والمكان بالذات؟ علّلت المرأة موقفها بأن هذا 
اليوم يصادف الجمعة العظيمة وأنها أحبت أن تبلغ المسلمين في هذا المكان بموقفها 
من المسيح ومحمد على حدَّ سواء» فردٌ عليها الشاب بأن موقف المسلمين هو نفسه 
ما عبرت هي عنه حرفيّاء فالمسلمون يؤمنون بأنْ الله تعالى قد رفع إليه نبيّ الله عيسى 


ره هه 


وهو لا يزال حيّاء وأنْ النبيّ محمدًا قد مات» كما جاء في الآية الكريمة #إِنَّكَ ميت 
وَإنَّهُم مَيتُونَ4 اسورة الزمر. الآية: »]٠‏ وبذلك لا مشكلة ولا خلاف بيناء فقالت المرأة إِنّه 
مادام لا مشكلة في محتوى اللافتة فما الضير في أن أقف هاهنا؟ 

قامت إدارة المركز بالاتصال بمركز الشرطة» فسألتهم الشرطة عن مكان وقوف 
المرأة بالتحديد» وما إذا كان داخل ملكية المركز الإسلامي أم في الشارع العام؟ 
فأجابوا بأنها تتواجد خارج ملكية المركزء لكنها تجلس في مقابل البوابة مباشرة» 
فقالت لهم الشرطة إِنْ المرأة ما دامت تقف على أرض عامة فهي حرّة في التعبير 
عن رأيهاء فأعربت إدارة المركز عن خشيتها من حصول استفزاز أو مشكلة لسبب 
أو لآخرء فأرسلت الشرطة بعض عناصرها لمراقبة الموقف. وضمان عدم التعرض 
للمرأة» ما دامت تعبّر عن رأيها لا أكثر. وفي تلك الأثناء تحدّث خطيب الجمعة في 
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المركز السيد القزويني» وخاطب المصلين بالقول إِنْ اللافتة التي ترفعها المرأة قبالة 
مدخل المركزء إنما هي كلمة حقٌ أريد بها باطل» ذلك أن ما أرادته هذه المرأة هو 
استفزاز المصلين المسلمين» طمعًا في أن يتعرض لها أيّ أحد. فتعمد وسائل الإعلام 
بعلها لأ شحال الضية عريضتنة» يواكل السل رجاء» للمصليخ بال رفير ا للعر اه وآان 
يتجاهلوا وجودها تمامّاء وهذا ما حصل بالفعل» فقد تجنب الناس الاقتراب منها أو 
التعرض لهاء فبقيت مكانها حتى غادر آخر المصلين ثم طوت لافتها وغادرت» وغادر 
أفراد الشرطة بعدهاء وانتهى الأمر وكأن شيئًا لم يكن. 


الانضباط أمام الاستفزازات 


من خلال هذه القصة يتضح مدى النضحج الذي يتمتع به هؤلاء الناس عند هذه 
المواقف. فهناك قانون يحمي الحريات» ورأي عام تسامحي تجاه حالات الاختلاف 
الديني أو الفكريء, ولكن دعونا نفترض لو أن مسلمًا شيعيًا كتب لافتة ورفعها أمام 
مسجد سنّي, أو أن مسلمًا سنا كتب لافتة ورفعها أمام مسجد شيعي ربما وقعت 


نتيجة ذلك واقعة يسجلها التاريخ وتتحدث عنها الأجيال!. 

إننا بحاجة إلى وعي أكبر في التعامل مع مثل هذه الحوادث الاستفزازية. فإذا عمد 
أحدهم لإساءة التعبير» وإساءة اختيار المكان والزمان لغرض الاستفزاز» فلماذا نعطيه 
الفرصة ونحقق له مبتغاه من خلال الاستجابة لاستفزازه؟ ما الذي يحذونا لجعل 
أجواننا متشلحة» وتفوسنا متحرنة» وقابلة [الاسشرانق عمد أقل حوقف» كها لو أنا 
في انتظار سماع أقل استفزاز؟ وهذا تحديدًا ما بات يعرفه الأعداء عن طبيعتنا نحن 
المسلمين, إذ يكفي لافتعال مشكلة في أيّ بلد مسلم» أن يجري تشجيع أي أحمق 
على إلقاء خطبة نارية» أو كتابة مقالة تستفز مشاعر الطرف الآخر في بلده» سواء كان 
ضد السنة أو ضد الشيعة» أو أيّ جهة من الجهاتء والنتيجة ستكون معروفة فور 
الانتهاء من هذه الخطبة أو المقالة. 


مره القيم بين التغنو والالتزام 6ك 


ونختم حديثنا بذكر هذه القصة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين #89. فقد جاء 
في تاريخ الطبري أنْ عليًا قام في الناس يخطبهم ذات يوم في مسجد الكوفة» وهو 
الخليفة حينهاء وآثناء ذلك قام رجل من جانب المسجد صائحًا بشعار الخوارج؛ لا 
حكم إلا لله» فما إن سكت حتى مضى أمير المؤمنين في خطبته دون إبداء أي ردة فعل 
على الرجل» فقام آخرء وثالث حتى توالى عدة رجال منهم يرددون ذات الشعار» فقال 
العام على 150 للا اكير كلما حرى باتمبر يها باك اوعضي يخاميوم 09 بالكو 
أما عندنا لكم ثلاثا ما صحبتموناء لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه؛ ولا 
نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تبدؤوناء ثم رجع إلى 
مكانته من خطبته التي كان يخطبها؛ وكأن شيئًا لم يكن”". 

وبهذا يرشدنا الإمام2* إلى الخلق الرفيع والتعامل المطلوب إزاء حالات 
بليعًا في عدم الاستجابة إلى الاستفزاز» بل وضمان حقوق أولئك المعارضين. هكذا 
ينبغي أن تتجذر القيم في نفوسنا. 


() تاريخ الطبري» ج؟» ص 07. 


الجمعة 3 رجب 1435ه | 3 مايو2014م 


التشيّع بين المظاهر والالتزاو 2 م" 


ورد في كلام لأبي جعفر البافر 2 مع جابر 
الجعفي أنه قال:«يا جابر. أيكتفي من ينتحل 
التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت, فوالله ما 
شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه)”". 


ووردعنه 82 أنه قال :«لاتذهب بكم المذاهب. 
فوالله ماشيعتناإلامن أطاعاللمعزوجل)2. 


وعن الإمام الصادق 288 «ليس من شيعتنا من 
قال بلسانه وخالفنا في أعمالناو آثارنا)””". 


إن تحديد معابير الولاء والتشيّع لأهل البيت» ليست مسألة خاضعة للمزاج 
الشخصي أو العامء وَإِنّما آئمة أهل البيت أنفسهم هم من يضع تلك المعايير. ويمثل 
إحياء مناسبات أهل البيت جانبًا من مظاهر المحبّة والولاء لهم 8 شريطة أن يكون 
ضمن السقف الذي يضعونه همء لا وفق ما يراه غيرهم. ذلك أن بعض الناس ربما 
يضعون برامج ويختلقون ممارسات وفق ميولهم, ثم لا يترددون في اعتبار تلك البرامج 
والممارسات بابًا حصريًا للتعبير عن الولاء لأهل البيت!» في حين نجد بالعودة لتراث 
وسيرة أهل البيت أنهم وضعوا المقاييس التي تعبّر عن الولاء والتشيّع لهم. لا أن ينبري 
كل من هبٌّ ودب لوضع مقايبس متوهمة ويحاكم الآخرين على ضوئها. 
)١(‏ الكافي» ج7» ص لاء حديث7. 


40 الكافي» ج27 ص "لا حديث١.‏ 
() وسائل الشيعة» ج5١.‏ ص52 7» حديث .5١ 5٠9‏ 
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جوهر التشيع 

والسؤال المهم هناء هو عن تعريف التشيّع ومعايير الولاء الحقيقي لأهل البيت 
كما وضعها أئمة أهل البيت أنفسهم. 

ولعل السائد في أوساط كثير من المؤمنين أن التشيّع لأهل البيت يعني الاعتقاد 
بمقامهم ومكانتهم المتميزة التي وضعهم الله تعالى فيهاء وأنْ التشيّع لأهل البيت يعني 
إظهار الفرح أو الحزن في مناسباتهم بالصيغ المتعارفة في كل مجتمع من المجتمعات» 
وهذان البعدان من مصاديق التشيّع والولاء» لكن التشيّع الحقيقي وفقًا لأئمة أهل البيت 
يتمثل في تقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى. وقد ورد في الرواية عن جابر بن يزيد 
الجعفي أنه قال» قالي لي أبو جعفر الباقر#8: يا جابر» أيكتفي من ينتحل التشبّع» أن 
يقول بحبّنا أهل البيتء فوالله ما شيعتنا إلا من اتَّقَى الله وأطاعه ». واللافت في الرواية 
أن الإمام الباقر © يقسم قسمًا بأن مجرّد إضمار المحبة لأهل البيت» أو إعلان الولاء 
لهم باللسان» لا يعدو سوى انتحال للتشيّع» أمّا التشبّع الحقّ فهو المتمثل في تقوى 
الله وطاعته سبحانه وتعالى. وجاء في رواية عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر 9لا 
أنه قال: ١‏ الا تذهب بكم المذاهب: فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عزّ وجل»؛ وهنا 
دعوة صريحة للإمام #8 بألا ينساق المؤمن خلف توجّهات ومزاعم من هنا وهناك» 
ربما حصرت التشيّع في اعتقاد ضيقء أو ممارسة محددة: إنما الشيعة الحقيقيون هم 
فقط وفقط أولئك المطيعون لله عرّ وجل. وتكمن أهمية هذا الكلام في كونه يأتي ردًا 
على من ينبري إلى حصر التشيّع لأهل البيت في اعتقادات مغالية» أو آراء غريبة» حول 
مقام أهل البيت ومكانتهم, أو المزايدة والمبالغة في المظاهر الولائية» فمن يبالغ أكثر 

في إظهار الاحتفاء بمواليد أئمة أهل البيت ووفياتهم هو الأكثر تشيّعًا لأهل البيت. 
إن المظاعر الو لاق بمفريذها لنت خوض اند ؛ إثما جوهر العشتّم هو طاغة اللة؛ 
وبدونها لا فائدة من كل الاعتقادات؛ ولا جميع المظاهر التي نسبغها على أهل البيت. 

وجاء في رواية عن الإمام الصادق 2 أنه قال: (إِنّما شيعة عليٌ من عف بطنه وفرجه 


/> التشيّع بين المظاهر والالتزام قا 


واشتدٌ جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه فإذا رأيت أولئك» فأولئك شيعة 
جعة )6 وبذلك ينزع الإمام صفة ١‏ لتشيع عمن لم تكن فيه هذه الصفات» وإن اذعى 
وتظاهر بكل مظاهر التشيع. 


الأتباع وليس مجزدالحب 

والحقيقة أنْ خطابنا الديني الشيعي في معظمه كثيرًا ما يستغرق في الحديث عن 
مقام ومكانة أهل البيتء أكثر من الحث على اتباع تعاليمهم والإقتداء بسيرتهم. نحن 
بحاجة ماسّة إلى خطاب يؤكد عمق التشبّع» ويوجّه أتباع أهل البيت ## إلى أن يتمثلوا 
تعاليمهم #8 ويأخذوا بكلامهم ووصاياهم. 

إن البكاء والفرح في ذكرى وفيات ومواليد أئمة أهل البيت ليستا أكثر من مصاديق 
ومظاهر للحبٌ لا أكثر. فلا يظنّ من يبكي على الإمام 8 في يوم وفاته» أو يفرح 
بمناسبة مولده أنه قد فعل ما عليه وانتهى الأمر كلًا. ولعل أبلغ تجسيد جلي لهذه 
الحقيقة هو قول الإمام الصادق 2: «إِنّما إنا إمام من أطاعني)”"» فالمقياس بحسب 
الإمام هو الاتباع الح له. لا الاقتصار على البكاء عليه في ذكرى وفاته أو الفرح بيوم 
مولده. إِنْ أكثر ما يحبّه أئمة أهل البيت ويفرحون به في ذكرى مواليدهم هو أن يروا 
شيعتهم مطيعين لربهم وملتزمين تعاليم أئمتهم. 
المناسبات والممارسات الخاطئة 

ولعل أسوأ ما يمكن أن يحيط بمناسبات أهل البيت هي تلك المظاهر السلبية التي 


يمارسها بعض الشباب. فقد حوّل البعض مناسبات أهل البيت إلى مواسم للتفحيط 
خاصة في قلب الأحياء السكنية» وما ينتج عن ذلك من مشاكل تستدعي حضور الشرطة 


10 حديث‎ 2.70١ وسائل الشيعة» ج5١. ص‎ )١( 
حديث 1الا.‎ 28١ بحار الأنوار» ج27 ص‎ 4 
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في العديد من الأحيانء أو التواجد الشبابي وسط الشوارع في بعض المناسبات بأعداد 
كبيرة ومزاحمة النساءء الأمر الذي يسوّغ للبعض الاصطياد في المياه العكرة في مثل 
هذه الظروف. فأين هذا من الاحتفال بمناسبات أهل البيت؟ وهل هذه الممارسات 
السلبية إِلّا تشويه وإساءة لمناسبات أهل البيت؟ إنني أتمنى أن يكون لعلماء البلاد 
ووجوه المجتمع موقف واضح. وبيان حاسم بأنْ هذه الممارسات إِنّما تمثل اساءة 
لأهل البيت» ولا ينبغي أن تحصلء ولا يجوز الدعوة لها ولا المشاركة فيهاء ولا 
التفرج عليها؛ لأنْ المتفرجين بحضورهم داعمون فعليون لهذه الممارسات الخاطئة. 
إن المناسبات الدينية المتعلقة بأهل البيت ينبغي أن تكون فرصة لتجديد العهد بسيرتهم 
وتعاليمهم ومعاهدة الله بالسير على طريقهم. 


الجماعات والمجتمعات 
لاوم نْأَهْلٍ الكتَاب مَنْإِنِكَامَئهبقِنظار 
يُوَدهِ ِلَيْكَ وَمِنْهُم مّنْ إن تامة بِدِيتَارٍ 


يُوَّدْهِ إِليِكَ إلا مَا دمت عَلَْهِ قايا4/ 
[سورة آل عمران: الآية: 9/8]. 


يحفل القرآن الكريم» ضمن سياق المنهج التربوي للأمة» بكثير من الآيات الهادية 
إلى الطريق القويم في التعاطي مع مسألة الصور الذهنية والنمطية عن الأقوام والملل 
الأخرى. حيث تركز آيات الكتاب في قسم منها على طريقة تعامل المجتمع المسلم 
مع بعضه وفي داخله» وتنحو آيات أخرى للتركيز على مسألة تعامل المجتمع المسلم 
مع المجتمعات الأخرى, على اختلاف دياناتها. ويبدأ هذا المنهج التربوي في تناول 
العلاقة مع المجتمعات» من نقطة تشكيل الصورة الذهنية» وصناعة الانطباع العام 
عنهاء بحيث تنتهي إلى تشكيل صورة ذهنية متوازنة عن المجتمع الآخرء ومنشأ 
اهتمام القرآن الكريم بهذا الأمر مردّه إلى أن الصورة الذهنية» والانطباع النفسي عن 
المجتمعات الأخرى, هو الذي يهيئ الأرضية للتعامل معها بشكل صحيح 


الإنصاف منهج قر آني 

وقد تضمن القرآن الكريم أحد أبرز النماذج موضوعية في النظرة للمجتمع الآخر 
حين أنصف أهل الكتاب» حتى وهم في أوج مناكفتهم العقدية» وعداوتهم العسكرية 
للمجتمع المسلم. إِنْ إشارة القرآن الكريم لأهل الكتاب, خاصّة إِبّانَ الفترة المدنية» 
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غالبا ما كانت تعني اليهود تحديدًاء فقد كانوا أشدٌّ الجماعات مناوءة للمسلمين آنذاك» 
وقد خاض المسلمون معارك وحروبًا عديدة معهم. مثل معركة بني قريضة وخيبر 
وغيرهما. 

وإذا ما علمنا بأنْ الصراعات المختلفة غالبًا ما تنحو خخلالها قيادات ورموز كل 
ظرف تخو إعطاء انطباع سبئ عن المعسكر الآخرء فتلصق به به كل صفات الإجرام» 
بغرض صنع صورة ذهنية قاتمة عنهء إلا أنْ القرآن الكريم لم يستنكف من إنصاف أهل 
الكتاب في قوله تعالى: دن أل الكتاب من إن تأمنة ينعار يمه ليك وم من 
إن تأنه بدِيئَار لا يود إِلَيْكَ إِلّا مَا دمت عَلَيْهقَائِمَاك فالآية الكريمة تشير إلى أن من 
بين هؤلاء اليهود الأعداء أشخاص في غاية الأمانة» وهم حريصون على تأدية الأمانة 
جماها حي ار كانت بمتدار طايه يريما ماري خمل يبر م الذهب بمكلول 
ذلك الزمق» وعدالة من البهره مخ لأ يودى الأمانة لذ يق الأتفبى + خض لو كانت 
لا تتجاوز الدينار الواحد!. وبذلك يشدد المنهج القرآني على رفض تعميم الصورة 
النمطية السلبية المتحيزة على الآخرين أيّا كانواء حتى في أوج الاختلاف والصّراع 
تن 
الصور النمطية ظلم وتضليل 

لقد أصحبت الصور النمطية المأخوذة عن الآخرين إحدى أبرز عوائق التواصل 
بين المجتمعات» وقد عرف المختصون الصورة النمطية بأنها: تلك الصورة الذهنية» 
أو المفهوم الذهني», ذي الدلالة المعينة» الذي يعلق في ذهن مجموعة بشرية تجاه 
مجموعة بشرية أخرى» ويتضمن ذلك فكرة مسبقة أو أفكارًا جاهزة» مع إلباسها 
صفة العمومية على كل الأفراد» كأن يكون في أذهان المسلمين صورة معينة تجاه 
كل المسيحيين أو كل اليهود. وهكذا الحال يمكن أن تشيع الصور النمطية داخل 
المجتمعات الإسلامية نفسهاء كأن يعمّم الشيعة صورة محدّدة على جميع السنة» ويقع 


04 الصورة النمطية بين الجماعات والمجتمعات 0 


السنة في الشيء نفسه بتعميم صورة معينة على جميع الشيعة. 

وتنظوي الضون الشطية عن الكخرين على مشاكل كبيرة«وابرزها أن الصورة 
ل ا ل ا 
فكلّ جماعة لها صفات كثيرة مختلفة» وكل فرد له صفاته المختلفة عن الآخرين» فى 
خيع تأت الصورة العمطية لاحتوال البحميع فى طنفة واتحدة ولا فلتي مز راد ذلك 
المجتمع أحدًا. وذلك من قبيل ما يفعله بعض غلاة السنة عند حديثهم عن الشيعة 
باتهامهم أجمعهم بتحريف القرآنء أو أنهم يعبدون الحجر «التربة»» وحيثما جاء على 
ذكر الشيعة حضرت في ذهنه تلك الصورة النمطية المفتراة. وكذلك الحال عند بعض 
الشيعة المتشدّدين» الذين ربما ينظرون لجميع السنة باعتبارهم نواصبء وأعداء لأهل 
البيت» وبذلك يختزل كل هذا المجتمع الكبير في صفة معينة» قد تكون صحيحة وقد 
لا تكون. هذا التبسيط والاختزالية هي إحدى مشاكل الصورة النمطية عن الآخرين. 

كما تنطوي الصور النمطية عن الآخرين على مشكلة التعميم الكاسح. ذلك أن 
جميع المجتمعات تعج بالتمايز في داخلهاء فليس جميع المسلمين على مستوى 
واحدء ولا الشيعة في قالب واحدء وليس كل السنة على نمط واحدء غير أن الصورة 
النمطية تعمد لإعطاء حكم كاسح. ربما يطال اعتباطًا ملايين الناس من أهل بلد أو 
ديانة» أو مذهب. 

أما المشكلة الأخيرة للصور النمطية فهي التصلب. فأيّما أحد ابتلي بهذا النمط 
من السلوك التعميمي على الآخرينء فإِنَ الصورة الذهنية عن الآخرين لا تبارح 
وفاقه حى لو ترفر لديدهنا يذه كلك الصورة عع أولمك الناسء إلا أنه ويقى على 
تصلبه الأول» ويظل متشبثًا بالصورة النمطية التي كانت تعشش في ذهنه» بل ويسوق 
التبريرات التي تبقي تلك الصورة في ذهنه كما هي. 
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صور فاتمة متبادلة 

ِنَّ مجتمعاتنا باتت تعاني كثيرًا نتيجة تفشي الصور النمطية بين الطوائف وأتباع 
المذاهب الدينية. فهناك صور قاتمة باتت راسخة في أذهان الأطراف حول بعضها 
بعضًاء ومنشأ هذه الصور القاتمة استدعاء الحوادث التاريخية» وما يحمله التراث من 
عفونة تطال الطرفين. 

ِنَ هناك من السنة من ينبشون في تراث الشيعة لتصيّد كل ما يساهم في ترسيخ 
الصورة النمطية المسبقة بالاتكاء على قول شاد لهذا العالم» ورأي أحادي لذلك 
الفقيه» وذات الأمر يجري مع بعض الشيعة الذين ينبشون في تراث السنة» فيلتقطون 
آراء بعض الشيوخ المتعصّبين من السنة» فيشنعون بذلك على جميع السنة. 

كما تساهم بعض مناهج التعليم والتراث الشعبي في مجتمعاتنا في تكريس الصور 
النمطية السلبية القائمة. التجمعات السنية تجدها تطفح بالحديث عن الروافض» في 
حين تجد التجمعات الشيعية تفيض بالحديث عن النواصب. ما يعزز الصورة النمطية 
عن الآخر. والحال أنه لم يعد في الآمة اليوم» لا روافض ولا نواصبء فالنواصب 
هم من يجهرون ببغض أهل البيت» وهل هناك اليوم في الأمة من يجهر ببغض أهل 
البيت؟ هناك من يختلف مع الشيعة حول مقام ومكانة أهل البيت» لكن لا وجود لمن 
يبغضهم, وإن وجد فهو بحكم الشاذ والمنبوذ عند جميع المسلمين السنة والشيعة 
على حد سواء. 

وينبغي الإشارة في هذا المقام؛ إلى أنْ الصراعات السياسية تغذَي هذا النوع من 
التنابز» وتكريس الصور النمطية بين الطوائف والمجتمعات على ضفتي الصراع. فهي 
غالبًا ما تقف خلف الدفع بوسائل الإعلام والفتاوى والخطب الدينية لتغذية وتكريس 
هذه الصور النمطية» التي يتقاذفها المتصارعون في الطوائف. 
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الأحكام الكاسحة 


إن المنهج القرآني يحضّنا على نبذ التعميم والصور النمطية عن الآخرين. وإذا كانت 
التوجيهات الإلهية تنهى المسلمين عن هذا السلوك وهم في غمرة الصراع والحرب 
مع اليهود في صدر الإسلام» فما بالك بما يجري بين المسلمين أنفسهم! وكيف يقبل 
المسلمون لأنفسهم بأن يتعاملوا مع بعضهم بهذه الصورة. والأنكى حين ينسحب هذا 
السلوك المشين على الداخل المجتمعي نفسه» حيث لا يكاد يخلو مجتمع من التنوع» 
فيجري تقاذف الأوصاف المنبوذة والصور النمطية السلبية بين الفئات والجماعات 
في المجتمع الواحد. ولربما استسهل طرف في وصم جماعة كبيرة من أبناء مجتمعه 
بصفة تعميمية كاسحة, دون أن يستثني منهم أحداء خاصة ساعة خروج الخلافات 
الاجتماعية إلى السطح. وقد رأينا في السنوات الأخيرة كيف وصم البعض أحد أكبر 
العلماء الشيعة بأنه «عدوٌ الزهراء»!ء وهو من ذرّية الزهراء © وله مؤلفات قيّمة عن 
الزهراء» فضلًا عن كونه ممن خدم شيعة الزهراء!ء لا لشيء إِلّا لأنه اختلف معهم في 
رأي قد يكون فيه مصيبًا أو مخطنًاء فهل يجوز اختزال هذا العالم في صورة نمطية 
تختزل مسيرته الطويلة» بوصفه عدّوًا للزهراء! إن هذا من أفظع الظلم. 

وعلى غرار ذلك» من يصم الآخرين بأنهم أعداء للشعائر الحسينية» وهل هناك 
شيعي يقف بوجه الشعائر الحسينية؟ ألا يحتفي كل الشيعة بعاشوراء فيجتمعون 
ويقرؤون مقتل الحسين 2:2؟» وماذا لو كان لدى بعضهم رأي في مفردة من المفردات 
المحسوبة على الشعائر؟ فهل نصم هؤلاء بأنهم ضدٌ الشعائر الحسينية لمجرد 
اختلافهم معنا في هذا الجزء أو تلك المفردة؟ 

إن نهج القرآن الكريم والتعاليم الإسلامية ترفض رفضًا قاطعًا تعميم الصور 
النمطية على الآخرين» دونما وجه حق. ومنشأ الرفض أن هذه الصور النمطية غالبًا ما 
تأتي خلاف الواقع» وفيها ظلم فادح للآخرين» علاوة على ما فيها من مجافاة للعدل 
والانصافء في حين يريد القرآن أن يربي المسلم على أن يكون عادلًّا حتى مع أعدائه. 
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قال تعالى: لوَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَئَآن قَْم عَلَىْ ألا تَخدِلُوا اعدِلُوا هُوَ أَْرَبُ لتقو اسورة 
المائدة» الآية: 4]» فإذا كان الحال هكذا مع الأعداء» فكيف هو الأمر مع المختلفين معنا في 
الرأي من أهلنا وأبناء مجتمعنا؟. 

إِنْنا مطالبون جميعًا برفض الثقافة القائمة على الصور النمطية التعميمية. سواء 
تجاه أتباع الأديان أو المذاهب الأخرى. أو إزاء الاتجاهات المنافسة داخل المجتمع 
الواحد» ممن قد يختلفون في الرأي أو التوجه؛ وأن نبقى منصفين وملتزمين ما يربّينا 
عليه القرآن الكريم. 
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الحياة العائلية ومبدا 0 
الشراكة 
9نَِنْ أَرَادَا فِصَلا عن تَرَاضٍ مَنْهُمَا 
وََمَاوُرِقَلَا جُتَاعَ عَلَيْهِمَا4. 
[سورة البقرة» الآية: 75 ] 
تمثل الحياة الأسرية في جوهرها شراكة مصيرية. وذلك تبعًا للشريعة الإسلامية» 
والأعراف الدولية» على حدّ سواء» ومن هنا جاء الاحتفاء باليوم الدولي للأسرة الذي 
أقرّته الأمم المتحدة» والمصادف للخامس عشر من مايو من كل عام؛ تأكيدًا على أهمية 
الأسرة في الحياة الإنسانية» والقيم والمفاهيم التي يجب استحضارها ضمن الحياة 
الأسرية» ومن أبرز تلك المفاهيم التي أكدتها الأمم المتحدة. ضمن دعوتها للاحتفاء 
بهذا اليوم» هو مفهوم الشراكة الأسرية» فالعلاقة داخل الأسرة بين الزوجين» ليست 
مجرّد نزوة حب وعاطفة» ولا هي علاقة تسلطية من الرجل على المرأة» أو استخدام 
من المرأة للرجل» إنما هي شراكة مصيرية» هي أقوى وأخطر أنواع الشراكات في حياة 
الإنسان. لذلك عبّر القرآن الكريم عن هذه العلاقة تعبيرًا لم يعبّر به عن أي علاقة 
أخرىء بقوله تعالى: #وَقَدُ أَفضَئ بَعْضْكُمْ إِلَىْ بَْضٍ وَأَحَذَّنَ مِنكُم مُينَانَا غَلِيظًاك 
حيث لم يرد في القرآن الكريم وصف بالميثاق الغليظ لأيّ علاقة إلا العلاقة الزوجية» 
فق ]عد اللسيحابه وتعالى صلى الناتن ميعانااقليظ| معد ة تدا ى تبطبهذه الخلاقة, 
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معنى قوامة الرجل 

ومع كون العلاقة الأسرية قائمة على الشراكة: إِلّا أنْ ذلك لا يلغي احتفاظ الرجل 
بميزة الإدارة في الأسرة. فالرجل يبقى مسؤولًا عن إدارة العائلة» وهو ما يُعبّر عنه 
شرعا بحقٌ القوامة» وأقرب مثال يشرح مسألة الشراكة والإدارة داخل الأسرة» هو في 
الشركات التجارية التي ينشئها الناس فيما بينهم» فمع احتفاظ جميع الشركاء بحقوقهم 
كاملة داخل الشركة. إلا نهم في ذات الوقت يقومون بانتخاب مدير للشركة. إِمّا من 
بين الشركاء أنفسهم أو أجنبي عنهم» ويمنح المدير صلاحية إدارة الشركة» غير أن هذه 
الإدارة لا تعني بأيّ حالٍ تسليط أحدٍ على أحد. 

وهذاهو معنى القوامة الذي جاء في القرآن الكريم #الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ# 
[سورة النساءء الآية: 6*4 على أن تككون القوامة ضمن الحياة الزوجية حصرّاء بحيث يكون 
الرجل هو المسؤول الأول في إدارة الأسرة» دون أن يعني ذلك ممارسة التسلط أو 
فرض الهيمنة» ولا يعني قوامة للرجل على المرأة خارج إطار الزوجية. من هنا يأتي 
تأكيد القرآن الكريم للحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة في قوله تعالى: #وَلَهُنَّ مِغْلُ 
الذي عَلَيْهنَ ِالْمَْرُوفٍ وَلِلرَّجَالٍ عَلَيْهنَّ كَرَجَة14سورةالبقرة. اآي:514]» والدرجة الواردة 
في الآية هي درجة القوامة والإدارة للأسرة» أما فيما يرتبط بجانب الحقوقء فإِنْ كل 
حقٌ لأحدهما يقابله واجب على الآخر تجاهه. 

إن مضمون الشراكة بين الزوجين ينم ينبغي أن يكون قائمًا على أساس المودة والرحمة. 


كما يقول تعالى: ##وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ 5 منْ أنشيكة أَرُوَاجًا لتدكُنوا ليها وَجَعَلَ 


ع 


0 ا م 


موده 0 [سورة الروم؛ الآية: ١؟]»‏ وبذلك تكون المودة والرحمة هي الأرضية 
ا ا ل اا 

إن التأكيد على مساآلة الشراكة في الحياة الأسرية ينج الحرض على تعقيق الجاخ 
عند الطرفين» وهذا يشبه إلى حدٌ بعيد سلوك الشركاء في أي مشروع عام» في حرصهم 
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على نجاح المشروع؛ لأنّ الأرباح الواردة ستعود عليهم جميعًا بالمصلحة؛ وكلما 
كانت الشركة أكثر نجاحًا وتقدٌماء فستتضاعف تلقائيًا حصة كل شريكء وهذا بخلاف 
الموظف العامل في الشركة» فهو لن يحمل هم الشريك بأيّ صورة من الصورء فمرتبه 
الشهري مضمون.ء ولن يتغير كثيرّاء سواء تضاعف أو تضاءل دخل الشركة. وهكذا 
الأمر فى الحياة الزوجية» فإذا كان كل من الزوجين ينظر إلى العائلة باعتبارها مؤسسة 
إنسانية قائمة على الشراكة» فسيكون أكثر حرصًا وتحمّلًا لمسؤولياته في إنجاح هذه 
المؤسسة ودفع المكاره والأسواء عنها. 


ترويض الآنا 

ولتطلية الشراكة الأسريةاسلسلة أمون: أوليا أن سازل كل طرق عو نعالة الآنا 
لمضلحة هذه الشراكة» ذلك أن أسوأ ها يصيب النحياة الووجية» أن يتيحه !0 75 
الطرفين نحو ممارسة أنانيته» وتحقيق رغباته الذاتية وحسبء والسير على هذا النحو 
سيكون أول خطوات الفشل في العلاقة الزوجية» فالشراكة الناجحة تتطلب استعدادًا 
من كلا الطرفين لتقديم التنازل تجاه الآخر» في سبيل إنجاح هذه الشراكة. 

وكثيرًا ما واجهنا هذه الحالة التي تشكل لبّ الخلافات الزوجية في أحيان كثيرة» 
فالزوجة لها رغباتها الذاتية التي تصرٌ على تحقيقهاء مهما كان الثمن» كالرغبة في اقتناء 
ملابس معينة لحضور مناسبة عامة» أو القيام بممارسات لا ترضي زوجهاء وغير ذلك 
من الرغبات. والحقيقة أنه مهما كانت الزوجة تجد ذاتها في تحقيق هذه الرغبات. إلا 
آنها في موازاة ذلك مطالبة بالتضحية من أجل مصلحة المؤسسة الأسرية» حتى لو كان 
على حساب بعض رغباتها. 

وكذلك الحال مع الزوج الذي يضع جل تفكيره في تحقيق رغباته هو فهناك من 
الأزواج من درج على اغتنام أيّ عطلة للسفر بمفرده» وترك زوجته وأولاده خلفه» وهو 
بذلك يحمل زوجته عبئًا أكبر في إدارة العائلة» لتعويض الفراغ الذي يتركه غيابه عن 
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المنزل» ونحن لا نتتحدث في هذا الصدد عن السفرات الاستثنائية أو الاضطرارية التي 
لا مفرٌ منهاء وإنما نعني أولئك الذين تحوّل عندهم السّفر والغياب عن المنزل إلى نمط 
وسلوك عام. فإن كان مبرر سفر بعض الأزواج هو البحث عن الراحة» فتلك الراحة من 
حقٌ الزوجة والأبناء أيضًاء فلماذا يؤثر هؤلاء الأزواج راحتهم على راحة عائلاتهم. من 
هنا ينبغي ألا يكون الرجل أنانيا غير مهتم سوى بنفسه. إنما المطلوب أن يفكر بروح 
ومشاعر الشراكة» فهو شريك أساس مع زوجته في الحياة الأسرية» ولا يصحٌ أن تكون 
الحالة الأنانية جامحة مسيطرة على حساب تجسيد مفهوم الشراكة. 


التشاور نهج الشراكة الناجحة 


أما الجانب الآخر من مفهوم الشراكة الأسرية فهو التشاور في الشؤون المرتبطة 
بالطرفين» وبعموم الأسرة. ويمكن أن نلمح ضمن آيات القرآن الكريم إشارة دقيقة 
فقذ.وود فى الآية الكريمة: واو الدّاث 2 ضكة أو لامهر حَرلَيْن كاملين لمر أرَاد أن 
ُتِمَ الرّضَاعَة4 إلى قوله تعالى: فَإِنَ أَرَاَا فِصَالَا عَن تَرَاضٍ مُنّْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ 
عَلَيهِمَا #[سورة البقرةء الآية: 755]» ومضمون الآية؛ أنه إذا أراد الزوجان فطام طفلهما عن 
الرضاعة قبل إتمامه السنتين من العمرء فلهما ذلك» شريطة أن يكون ذلك عن تراض 
منهما وتشاور. 

والمبدأ المهم هنا الذي يأمر به الله تعالى هو التراضي والتشاور» حتى لو كان في 
أصغر الأمور المتعلقة بفطام طفلهما من الرضاعة. والمستوحى من الآية الكريمة أن 
الأمور المرتبطة بالأسرة ينبغي أن تعالج عن طريق التراضي والتشاور دائمّاء وليس 
عن طريق فرض أحد الزوجين إرادته على الآخر. ناهيك عن انطباق النصوص الدينية 
الأعرى: الى اول ميدأ الشورى على هذا الموره إن كانت هناك تصوص غير 
ثابتة تنزع إلى إلغاء رأي المرأة» من قبيل «شاوروهن وخالفوهن». إِلّا أن أمثال هذه 
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النصوص لا تنسجم مع المبادئ العامة التي تطرحها تعاليم الإسلام في العلاقة بين 

وتصل التعاليم الدينية في هذا المجال إلى الحدّ الذي تنهى المسلم عن إلزام عائلته 
بإعداد الطعام في المنزل تبعًا لذوقه هوء وبصرف النظر عن رغبة باقي أفراد العائلة» 
وجاء في الرواية عن رسول الله #: «المؤمن يأكل بشهوة عياله» والمنافق يأكل بشهوة 
نفسه”23) ذلك أنه من غير اللاثق بالمرء أن يقرض رغباته فين المترل: حى على ستو 
اختيار وجبة الطعام التي تتشارك فيها العائلة» بل المستحسن دائمًا هو تقديم رغبة أفراد 
العائلة على رغبته» ومن ثم مشاركتهم في ذلك. هكذا تربي النصوص الدينية الإنسان 
المسلم على أن تكون إدارته لأسرته نابعة من الشعور بالشراكة» والحرص على نجاح 


هذه المؤؤسسة: 


الانفتاح والتحمل المتبادل 

كما أن من متطلبات الشراكة في الحياة الأسرية تحقق مبدأ الانفتاح والتحمل 
المتبادل بين الزوجين. فما يجري أحياناء هو إضمار كل من الزوجين لمشاعره السلبية 
تجاه الآخرء فقد يكون في نفس الزوج غضاضة تجاه زوجته» وقد يحدث العكس» 
مما يعني غياب الانفتاح» وافتقاد عنصر الشفافية بينهماء في حين ينبغي أن تكون بين 
الزوجين حالة انفتاح» فلعل الغضاضة الموجودة تعود لأسباب وهمية لا أساس لهاء 
ولرينا كانت أسيائا ثاقية لآ تعد الو قوف عندها أضاق وهذا بأجيعه ل يوول إلا 
في ظل حالة انفتاح كامل بينهما. كما ينبغي أن تكون هناك حالة من التحمل المتبادل 
بين الزوجينء فالحياة الزوجية لا ينبغي أن تكون قائمة على التحدّي والعناد» فليس 
من اللائق أن ينظر كلا الزوجين للآخر باعتباره خصمًا يريد أن يكسره. فهذا أبعد ما 
يكرق عن أحوك القتراكة والمودة: إن الحياة الزونحجية لسى معركة تخوض غمازها 


." ص 47 5 حديث‎ ١١ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
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ليبحث كل طرف عن كسر إرادة الطرف الآخر والانتصار عليه. ذلك أنَّ الاتتصار في 
الحياة الزوجية حتى لو كان في صالح أحد الزوجين» فهو في عمقه هزيمة» وهو أبعد 
ما يكون عن النصر. وقد ورد عن الإمام عليّ 28 أنه قال: «ما ظفر من ظفر الإثم به 
وهزيمة أحد الزوجين للآخر إنما تمثل مصداقًا لهذه المقولة» فليس نصرًا أن يهزم 
الزوج زوجته» أو تنتصر الزوجة على زوجهاء بل هو الهزيمة بعينها. 

إن الشراكة الزوجية تقتضي الاحترام والمودة بين الطرفين. وقد وردت في هذا 
السياق العديد من النصوص الدينية التي تؤكّد أهميّة التحمل المتبادل» كما عن إسحاق 
بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمد؛ ما حقٌ المرأة على زوجها الذي إذا 
فعله كان محسنًاء قال 2: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها)”". ومضمون الرواية 
ضرورة أن يتمتع الرجل بالمرونة والتسامح مع ما قد يبدر من زوجته من خطأ. وروي 
عنه : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطاه داوود فللا على 
بلائه» ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مثل ثواب آسية بنت مزاحم», 
والغرض من ذلك أن تتعزز في النفوس حالة التحمّل والصبر المتبادل. 

وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة» الذي يتزامن هذا العام مع مولد السيدة 
زينب #لاه علينا أن نؤكّد مفهوم الشراكة في حياتنا العائلية» وأن تكون الأسرة قائمة 
على هذا المبدأء بحيث يحرص الزوجان على إنجاح هذه المؤسسة الإنسانية؛ لأن 
في ذلك نجاحًا لحياتهماء ونجاحًا لذريتهماء فالذرية التي تنشأ في ظل أسرة منسجمة 
متراحمة» تكون ذرية أقرب للاستقامة والصلاح. 


.)771( نهج البلاغة» قصار الحكم رقم‎ )١( 
.١ حديث‎ »6١ ١ص الكافي» ج05‎ )( 
.70 بحار الأنوار» ج١١٠ ص47 7, حديث‎ )*( 


العنصرية دين تنسب إلى انصضب 
الدين 
ذلك بأَتَهُمْ تاوامس عََيكان لأميينَ 


فول بشرون كل اللو الكت رن 
يَعْلَمُونَ 4 [سورة آل عمران» الآية: 9/6]. 


يدرك الأسوياء بفطرتهم وعقولهم قبح الظلم والعدوان على أيٍّ أحدٍ من الناس. 
كما يدركون لزوم احترام حقوق الآخرين المادية والمعنوية» وتأتي الشرائع والأديان 
لتأكيد ذلك أيضًاء وبذلك حين يعتدي أحدٌ على شيء من حقوق الغير فإنه يكون 
مستحقا للمؤاخذة والعقاب, نظير ارتكابه الظلم والعدوان. ولعل أول مناشئ المؤاخذة 
هو ضمير الإنسان نفسه. ثم تأتي بعدها سلطة القانون العادل» لتعاقب الفرد المرتكب 
للعدوانء إلى أن ينتهي المعتدي إلى الوقوف بين يدي الله. فيقتصٌ سبحانه منه لصالح 
المعتدى عليه. ووفقا للنصوص الدينية فإن الاعتداء على الغير يعتبر من الذنوب التي 
لا يعفو الله عن مرتكبهاء فالله سبحانه يعفو عن الذنوب المتعلقة به عر وجلء أما ما 
يتعلق بالاعتداء على العباد فذلك شأن آخر ليس لأحدٍ حق العفو عنه» باستثناء ضحايا 
الاعتداء أنفسهم. فالاعتداء على الناس يجعل المعتدي مستحقا للمؤاخذة والعقاب 
من داخل نفسه» ومن سلطة القانون» ومن قبل الله تعالى في الآخرة. 


لع 


ع١‎ 
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حرمة الإنسان وكرامته 


إِنْ حكم الاعتداء يتخذ صفة الشمولية . على أي إنسان» دونما خصوصية لدائرة دون 
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أخرى» فمهما كان غرق ذلك الإنسان وانماؤه) فإن له حرمة وحقو قا يضفتة الأنسانية 
الصرفة» ولا يجوز الاعتداء عليه والتجاوز على حقوقه بأيّ حالٍ من الأحوال» وقد 
قال تعالى: #وَلَقَدُ كَرَّمْنا بَنِي آدَم4. ولم يخصص سبحانه التكريم بعرق من الأعراق 
دون غيره» بيضًا أو سودّاء مسلمين أو كافرين» بل شمل جميع بني آدم بالتكريم. 

وجاء عن رسول الله # أنه قال: «ما شيءٍ أكرم على الله من ابن آدم)2"0, وعنه 85 
أنه قال: «الناس سواء كأسنان المشط)”". 


وهذا تحديدًا ما يحكم به العقل وتؤكده الشرائع» لكن النزعات الأنانية في ذات 
الإنسان» تنتج أفكارًا وتوجّهات عنصرية» وتقود هذه الأفكار العنصرية إلى الاعتقاد 
بأنْ من ينتمي إلى عرق أرقى من غيره» وأن غيره أدنى منه إنسانية» فيؤدي ذلك إلى 
تبرير ارتكاب التجاوزات على من يراهم أدنى منه. إِمّا لاختلاف عرقيء كما ينظر 
العنصريون البيض للسود مثلاء أو اختلاف طبقي» كما هو الحال مثلًا مع نظرة الهنود 
لطبقة المسودية: 


الاختلاف الديني لا يسقط الحصانة 

وتنسحب ذات الحالة العدوانية على المتغايرين دينيًا ومذهبيًا. فهناك عبر العالم 
فالابيق البشن ممق ضيوة إلى فيان وعذافن مشيلتة: ويحظد أضكحات كل دين 
بأن دينهم هو الصوابء ولكن هل يعطي اعتقاد أيّ فئة بأنها على الدين أو المذهب 
الصحيح الحقٌ في التجاوز والاعتداء على أتباع الآديان والمذاهب الأخرى؟ 

إن هناك تصورات منحرفة تعتري بعض المتدينين» حين يعمدون إلى التبرير 
() كنز العمالء المتقي الهندي» ج17١‏ ص”117١»‏ حديث .75171١‏ 


(؟) كنز العمال» ج 4 ص8" حديث 5877 7» ومثله في بحار الأنوار» ج دلا ص١70»‏ حديث 14 عن 
الإمام الصاق 28. 


/> العنصرية حين تنسب إلى الدين لض 


بنظرهم. فيحتقرونهم ويسيئون إليهم. وينتقصون من حقوقهم المادية والمعنوية. 

وكذلك الحال في التنوعات المذهبية» فكل طرف يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه يعتنق 
المذهب الحقٌ والعقيدة الصحيحة» ولكن هل يبرر هذا الاعتقاد الجور على أتباع 
المذاهب والستقداك الأخرى؟. إن ارتكاب العدواق تتحف: باقطة الاعتفاد بآننا 
على الدين أو المذهب الحّء لا يقبله العقل ولا يقبله الدين» ومنشأ هذه القناعات 
والارتكابات هي التصورات العنصرية الشيطانية النابعة من المصالح وحب الهيمنة. 

والأسوأ هو نسبة هذا العدوان العنصري والعرقي إلى الدين. إن العنصرية بحدّ 
ذاتها فعل خطأ وظلم وانحرافء غير أن العنصرية المنسوبة إلى الدين هي أسوأ أنواع 
العنصريات؛ لأنها ببساطة افتراء على الله!ء فهناك من يعمد إلى ظلم الناس مبرّرًا ذلك 
بآن الله يجيز له ارتكاب الظلمء وهذا ظلم مضاعف؛ لأنه فيه افتراءً على الله» وحاشا 
الله أن يأمر بالظلم. 
الإسلام يرفض العنصرية 

نقد اول القرات الكريم سوضوح العنصرية المقنة بالرفضي في عله مواضيع» وقد 
لامست بعض الآيات مسألة د دقيقة جدّاء وهي اعتقاد بعض المتديّنين أنهم في منأى عن 
المحاسبة الإلهية» إذا تجاوزوا على حقوق المخالئي لو في الاين لماص كه 
لو كان في ظنهم أن القيّم قابلة للتبعيض والتجزكة, فة ففي الوقت الذي يعتقد هؤلاء أن 
الكذب خصلة ذميمة» لكنهم يجيزون الكذب على من هم خارج جماعتهم أو دينهم 
ومذهبهم!» وقد يعتقدون أن الانتقاص من الآخرين رذيلة» لكن لا مانع من انتقاص 
غير المنتمين لدائرتهم الخاصة. 

إن الله سبحانه وتعالى يمقت هذا السلوك كما في قوله تعالى: لِك بأنّهُمْ ُو 
لبي علينا في المي بن تيل وفولون عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4» والأميون 
المقصودون في الآية الكريمة هم العربء الذين ظنّ اليهود أنهم غير مؤاخذين في حال 
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مارسوا الكذب عليهم, أو استغابوهم؛ وأساؤوا إليهم؛ أو خانوهم؛ لأنْ هؤلاء العرب 
ليسوا إلا جهلة وأميين وأتباع ديانة باطلة» غير أن الله سبحانه يرد عليهم» ويصف جميع 
مزاعمهم تلك بالكذب» يقول تعالى: #وَيَقَولُونَ عَلَى اللَّه الْكَذْبَ4» ذلك أن الله 
تعالى لا يمكن بأيّ حالٍ أن يضفي الشرعية على ممارسة الظلم بحقٌ أحدٍ من عباده. 
إن اليهود الذين أجازوا لأنفسهم التجاوز على العرب يومئذء كانوا وفق الآية الكريمة 
يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم بذلك يكذبون على الله #وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذْبَ 
وَهُمْيَعْلَمُونَ4 غير أن حبٌ الهيمنة وفرض السيطرة هو الذي يدفعهم بهذا الاتجاه. 

ولعل أسوأ ما يعتري بعض المتديّنين أن يظنوا أنهم يتقربون إلى الله بإيذاء 
الآخرين. فلربما توجه المسلم المتعصّب لإيذاء الشخص المسيحيء لا لشيء إلا 
لكونه مسيحيًا! وكذلك الحال مع أولئك الذين يرتكبون الظلم بحق الآخرين لمجرد 
الاختلاف المذهبي لا غير» تحت مزاعم أن أولئك من المبتدعة» فيتجاوزون على 
حقوقهم. فآن يتقرب المرء لله بإيذاء عباده هذا هو غاية الجهل والانحراف؛ لآن الله 
سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم لأيّ أحدٍ من عباده. 
احترام حقوق الانسان 

إن النصوص الدينية تشدّد على احترام حقوق الناس جميعًا بصرف النظر عن 
أديانهم وأعراقهم وألوانهم. يقول تعالى: #وَّلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» [سورة هود 
الآية: 40]» فالآية الكريمة تشير هنا بوضوح إلى النأي عن بخس الناس حقوقهم المادية 
والمعنوية» دونما تخصيص لأصحاب دين أو مذهب معيّن. وفي آية أخرى يقول 
تعالى:وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْنَاك (سررة البقرة الآي: 8]» وفي ذلك إشارة إلى حقٌّ جميع 
الناس علينا في أن نسمعهم القول الحسنء بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم» وفي 
آبة ثالثة يقول تعالى: إن الله يَأمُرْكُمْ أن يُوّدُوا الْآَمَنَاتٍ إِلَئْ أَمْلِهَا وَإذَا حَكَمْتُم يَيْنَ 
انََّسِ أن تَحْكُمُوا بِالْعَذْلِ4 (سورة انساء.الآية:04]» فالحكم بالعدل هو أمر إلهيّ يجري 


/> العنصرية حين تنسب إلى الدين رض 


بين كل الناسء لا بين المسلمين وحدهمء وليس مخصّصًا لأتباع هذه الطائفة أو تلك 
الجماعة خض |: 

ولطالما حذّر النبي الأكرم 4# المسلمين من التجاوز على حقوق المخالفين لهم 
في الدين. فقد ورد عنه 4# أنه قال: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته 
أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة)”"» فالنبي 4# يضع نفسه 
يوم القيامة خصمًا لمن يظلم معاهدًاء والمعاهد هو الفرد غير المسلم الذي يعيش بين 
المسلمين» فهو 4 لا يجيز بأيّ حالٍ الاعتداء على أحدٍ لمجرد كونه من أتباع دين 
آخرء وعلى ذات المنوال ورد عنه 4# أنه قال: «من آذى ذميًا فأنا خصمه؛ ومن كنت 


خصمه خصمته يوم القيامة)”". 
كما شدّد أئمة أهل البيت #8 على أتباعهم على التعامل بالحسنى» واعتماد أفضل 


الأساليب مع المختلفين معهم في المذهب. وفي حين أن من حق أيٍّ فئة أن تعتقد بأن 
مذهبها هو المذهب الحقٌء إلا أنه لا مبرّر مطلقًا للإساءة إلى أتباع المذاهب الأخرى. 
وقد جاء في الرواية عن عبد الله بن زياد قال سلمنا على أبي عبد الله جعفر الصادق 28 
بمنى ثم قلت: يا ابن رسول الله» إنا قوم مجتازون ‏ أي مسافرون - لسنا نطيق منك 
هذا المجلس كلما أردناه فأوصناء قال#8: «عليكم بتقوى الله وصدق الحديث 
وأداء الأمانة وحسن الصحبة لمن صحبكم وإفشاء السلام وإطعام الطعام» صلوا في 
مساجدهم وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهم فإن أبي حذّثني أن شيعتنا أهل البيت 
كانوا خيار من كانوا منهم»» أي إِنْ أتباع أهل البيت يجب أن يكونوا نموذجيين في 
التعامل مع غيرهم في كل مجتمع يعيشون فيه. 


)١(‏ سنن أبي داود. ابن الأشعث السجستاني» ج ”ا ص47 4» كتاب الخراج والإمارة والفيء» حديث7007. 
)١(‏ الجامع الصغير» ج .)ص 1688. 
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الخطبة الأولى 


مستوى الجودة والإتقان فو و 

العمل 7 
روي عن رسول الله 4# أنه قال: «إنْ الله يحب 
إذاعمل أحدكم عملاأن يتقنه)0". 


الحياة تفرض على الإنسان العمل والحركة» لتحصيل المكاسبء وتلبية 
المتطلبات» فلا خيار للإنسان في أن يعمل أو لا يعمل» وأن يتحرك أو لا يتحرك. 
فالحياة تفرض عليه أن يعمل وأن يتحرك. لكن التفاوت بين الناس» ليس في كونهم 
يعملون أو لا يعملونء وإنما يكمن التفاوت في مستوى العمل» ومدى الجودة والاتقان 
فيه» سواء كان على الصعيد الفردي أم العام. 

والإتقان يعني أداء العمل في وقته المناسب؛ وخلوه من الخللء وإنجازه طبقَا 
للشروط وضوابط الأداء. إِنْ هناك من الناس من يحرصون على إتقان أعمالهم, فيما 
يتساهل آخرون في أداء أعمالهم إلى حدّ التسيّبء فأمثال هؤلاء عودوا أنفسهم تلفيق 
أعمالهم كيفما اتفق. 

ِنّ تعاليم الإسلام تحضّ الإنسان المسلم على الإتقان في العمل» فليست المسألة 
مجرّد أداء العمل كيفما كان» وإنما المهم هو الظهور بالعمل متقنًا وفي غاية الجودة. 


.11١758 حديث‎ 24١ كنز العمال» ج ”.2 ص>7‎ )١( 
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الإتقان سمة الوجود 


ويمكن رؤية التأكيد المشدّد في تعاليم الشريعة على إتقان العمل ضمن العديد 
من الأبعاد. ويأتى على رأسها التأكيد الإلهيّ منه سبحانه وتعالى فى خلق الإنسان» 
وتكوين جميع الخلائق في غاية التكامل والإتقان» وكأن الغاية من ذلك إخبار البشر 
أن الإتقان هو السمة المطلوبة في الكون والحياةه حيث يقول سبحانه: #صنْمَ الله 
الْنِي أ قن كل شََيْءٍ 1#سورة النملء الآبة: 84]» فأين ما يمم الإنسان وجهه. وجد الإتقان 
الإلهي في آفاق الكونء وأنواع الخلائق» في كل جانب ومجالء إن في تكوين الذرّات 

وفي آية أخرى يقرل الى < لدي اص كل شَيْءِ لَه 1#سورة السجدة» الآية: 10]» 
وبذلك يخبرنا تعالى بأن كل شيء خلقه سبحانه؛ لا بُدٌ وأن يكون على أعلى مستوى 
من الإتقان والجودة. 

وقال سبحانه: القد ل الْإنسَانَ في أَحْسَنِ تَقْرِيم» [سورة التين» الآية: 4]» وفي اية 
0 ور اله خسن الْخَالقِنَ» اسدةاموسيد الله 14]. وم ذلك كلّه إلا م 
الحال العام في هذا الكون البالغ الإتقان. 


الآداب الشرعية جودة في السلوك 

وقد بلغ من الآداب والسئن الشرعية التي تدفع باتجاه الإتقان حدًا تناول أدقٌ 
التفاصيل الشخصية لدى الإنسان» في مختلف مجالات حياته. حتى الأمور الخاصة» 
كالنوم والأكل ودخول بيت الخلاء؛ فمع أن النوم حاجة بيولوجية للجسم. إِلَّا أن في 
الشريعة آدابًا ووصايا متعلقة بهذا الأمره وكذلك دخول بيت الخلاء فهناك مستحبات 
ومكروهاتء كما يجري الحال نفسه مع الآداب المتعلقة بالأكل والشربء التي تتناول 
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المستحبات والمكروهات المتعلقة بالغذاء والشرابء بما يشمل ذلك الاهتمام بجودة 
الغذاء وطريقة تناول الطعام والشرب. وهناك عدد من النصوص الدينية الواردة حول 
ارتداء الملابس» من حيث النظافة والظهور بالمظهر الأنيق» إن جميع تلك الآداب 
والسئن جاءت لتربي الإنسان على الإتقان لا مجرّد تأدية العمل كيفما اتفق. 
الإتقان ميدان تنافس الأمم 

لقد آصبح إثقاة العمل البوع متخا التناقس المموم بيخ الآمم والتعوبي فقيل 
أصبحت المجتمعات تتسابق في إظهار مستوى الإتقان» في إنتاجهاء وصناعاتهاء 
وتعليمهاء وخدماتهاء فلم تعد المسألة أن يكون لديهم تعليم أو لا يكونء وإنما يكمن 
لبّ المسألة في مستوى ذلك التعليم وجودته. وكذلك الحال على مستوى الإنتاج 
الصناعي» والخدمات الصحية» حتى بات هناك مؤسسات دولية متخصصة في مراقبة 
مستوى الجودة والإتقان في كل مجالٍ من المجالات. 

إِنْ المراقب للأوضاع في مجتمعاتنا الإسلامية» يدرك بسهولة حجم الخلل الكبير» 
والعجز عن تقديم الأعمال المتقنة. وهذا بطبيعة الحال ما يؤدي إلى تعثر التنمية في 
أوطانناء نتيجة التسيب والإهمال على صعيد العملء بالرغم من حجم الإنفاق الكبير 
الذي ترصده الحكومات, ذلك أنْ الحلقة المفقودة هناء هي غياب الإتقان في أداء 
العمل حفينك نكا المدارسن وكرصف لها الميوائيات العلبيية.وزوظتك المعلموة» 
لكن تجد الخلل ضاربًا بأطنابه بدءًا من مناهج التعليم, إلى البيئة التعليمية» إلى إعداد 
المعلم» وصولًا إلى مستوى أداء المعلم لوظيفته» وهذا الخلل والتسيب هو الذي 
يؤدي إلى الفشل في مخرجات التعليم في الكثير من أوطاننا ومجتمعاتنا. والحال 
نفسه مع الخدمات الصحية» فهناك ميزانيات ضخمة معتمدة على هذا الصعيد» ومع 
ذلك يرى المواطن أنْ هناك خللًا كبيّرا في مستوى الخدمات المقدمة» ولو بحثنا عن 
سبيت التردئ عناة فستجد أن لت المشكلة أو جز كبيرًا منها يكمن في ترذي سوق 
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الجودة الإتقان في العمل. 
ثقافة الإتقان 

إن لغياب الجودة والإتقان في العمل أسبابًا وعوامل عديدة. ومن تلك العوامل 
الأساسية غياب ثقافة الإتقان حيث ينبغي أن يتربى الإنسان على هذه الثقافة منذ النشأة 
في المحيط العائلي» وخلال مرحلة الدراسة» وأثناء مراحل التدريب والتأهيل» إضافة 
إلى التوجيه والتثقيف العام؛ وما دمنا نمتلك هذا الوازع ضمن منظومتنا الدينية فينبغي 
أن نعمل على تفعيله» حيث نعتقد أنْ الله سبحانه يراقبنا وينظر إلى أعمالنا. 

يها المعلم» لا تظئن بأن مصدر الرقابة عليك هي إدارة المدرسة أو وزارة التعليم» 
بان انيت محاسب على عملك أمام الله سبحانه وتعالى» وكذلك الطبيب الذي يقدم 
خدماته العلاجية إلى المرضىء هو مؤتمن من قبل الله تعالى قبل أن يكون مؤتمنا 
من إدارة المنشأة الطبية التي يعمل بهاء أو من وزارة الصحة. لذلك ينبغي أن يظل 
عون الأتبنان:فاتكايان الله ندال وتعال وزاقن :فيه وفنا ذاكية الكرينة: لودل 
اعكلدا فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَوَسُوَلُه وَالْمُؤْمئُون4 (سور: التويهالآية: ف٠1]:‏ بحن سا 
أو يتسيّب في أداء الخدمة والواجب تجاه عباد الله» فإنه سبيكون محاسبًا بين يدي الله 
سبحانه. من هنا ينبغي التأكيد دائمًا على ثقافة الإتقان وتفعيل الوازع الديني. 

وإضافة إلى ما سبقء يُعَدَ إتقان العمل دليلًا على مدى احترام الإنسان لنفسه. ولا 
ينبغي أن يرضى لنفسه ولعمله الظهور مشوّمّاء فمن لا يجد في أداء عمله إنما يستهين 
بنفسه في حقيقة الأمر؛ لأنّ هذا العمل المشوّه سينسب إليه. وقد كتب أحدهم في 
سيرة اد الخظات يأن ذلك الخطبي كات ذا أراد التعابه: إلى قرادة مجلس » قات 
يهتمٌ بالتحضير الجيّد» وكان مدعوًا ذات مرة للقراءة في مجلس ليس فيه حضور كثير» 
وعلى قلتهم لم يكن الحاضرون في المجلس من ذوي المستويات. إِلَّا أنه مع ذلك ظل 
يعكف على التحضيرء فخاطبه الكاتب متسائلا عن سر إجهاد نفسه في التحضير لهذا 
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المجلسء فأجابه الخطيب بأني إِنْما أجدٌ في التحضير احترامًا لنفسي بالدرجة الأولى 
وحتى لا أقدّم خطايًا غير متقن» فالخطاب الذي ألقيه ينبغي أن أراعي فيه مستواي أناء 
لا مجرّد قبول الآخرين له كيفما اتفق. 


التحفيز والتشجيع 

إن وجود عناصر التحفيز تُعَدَ من أهمٌّ العوامل المشجعة على الإتقان في العمل. 
ذلك أنْ الموظف والعامل في أيّ مجالٍ من المجالات إذا لم يجد صدّى أو مردودًا 
لإتقانه العمل» فستضعف عنده مع الوقت الدافعية لإتقان العمل» مع الأخذ بعين 
الاعتبار أهمية وجود الحافز الذاتي والعامل الديني» لكن طبيعة البشر تتأثر بالتقدير 
والشكر: 

من هنا نجد المؤسّسات المهتمة بتطوير أداء منسوبيها تعمل على تفعيل جانب 
المحفزاتء التي تشججّع الموظفين والعاملين الذين يظهرون اهتمامًا أكبر بعملهم» 
والمؤسف أنْ ما يجري في مؤسساتنا الوطنية أحيانًا هو العكس تمامّاء فقد يأتي 
الموظف ولديه اندفاع كبير للعمل» غير أنه لا يحظى بالتقييم المناسب» بل يرى كيف 
تتورط إدارته في تقييم العاملين اعتمادًا على المحسوبيات والانتماءات المختلفة» 
وسرعان ما يضعف عنده مستوى الدافعية؛ لأنْ الأمر سيّانء أتقن عمله أم لم يتقن» 
وهذا أمر خطأ دون شكء. غير أن الطبيعة البشرية تبقى عرضة للتأثر بوجود العوامل 
المحبطة وغياب عناصر التحفيز. 


الرقابة والتقويم 


وأخيرًا تأني أهمية وجود الرقابة والتقويم العام ضمن العوامل المؤدية للإتقان في 
العمل. فهي أمر بالغ الأهمية» سواء كان من قبل الجهات الرسمية أم الأهلية» فهناك 
على مستوى العالم مؤسسات لا تسكت على وجود الخلل بل تدفع باتجاه التحرك 
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الرسمي والشعبي نحو استئصال الأخطاء. ولها أثر كبير في التوجيه نحو الإتقان 
والإحكام. 

إن الحديث الوارد عن الرسول #: «إِنْ الله تعالى يحبّ إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه) يحفز لدينا الوازع الديني» فالله سبحانه وتعالى يحبٌ الإتقان» فإذا كان المرء 
يصلي ويصوم ويتعبّد الله لأن الله يحبّ منه ذلك ويثيبه عليه» فكذلك الحال مع 
ضرورة الإتقان في العمل الذي ينبغي أن يظهر على أحسن ما يكون؛ لأنْ الله يحبّ 
منا ذلك. فالمقاول الذي يعمل على بناء المساكن والعمارات للناس» يحب الله منه 
الإتقان في عمله بينما يرقى التساهل في العمل إلى حدٌ خيانة الناس الذين وثقوا به. 
وهكذا الحال في سائر الخدمات الطبية والتعليمية وغيرهاء ينبغي أن يعلم الإنسان 
أن الله تعالى سيحاسبه على عمله. إن الخلل في إتقان العمل هو الذي ينتج عنه هذا 
التخلف العام الذي نعيشه على مستوى التنمية في أوطاننا. 


1 الل اده الخطبة الثانية 
رفد الجمعيات الخيرية يا 
بالطاقات والكفاءات 
ورد عن الإمام عليّ بن أبي طالب 92 أنه قال: 
«عليكم بأعمال الخير فتبادروها وا يكن 
غيركم أحق بهامنكم)2". 
تمثل مسألة الانخراط في الشأن العام وخدمة الآخرين تطوعيّاء ذروة العطاء 
المدفوع بالروح القيمية والوعي الحضاري. فأن يبادر الإنسان إلى نيل المكاسب 
الشخصية؛ فتلك نزعة غريزية طبيعية» ذلك أنْ كل إنسان حريص على اغتنام أيّ فرصة 
تلوح أمامه» لتحصيل المكاسب المرتبطة بمصالحه الذاتية. فحين يُعلن عن منح 
أراض للمواطنين أو اكتتاب مربح في سوق الأسهمء أو فرص وظيفية جيدة» فإنْ من 
الطبيعي أن يسعى كثيرون لنيل تلك الفرصء ولكن أن يبادر الإنسان إلى الانخراط في 
الشأن العام» ويسابق غيره إلى خدمة الآخرين طوعيّاء فهذا ما يحتاج إلى دافع قيمي. 


الدافع القيمي 


ويتمثل الدافع القيمي الذي يدفع إلى خدمة الآخرين» في ثراء وجدان الإنسانء 
وفيض مشاعره النبيلة. فقد أودع الله فى أعماق الإنسان وتجدانا وفطرة يدفعانه نحو 
الخير وخدمة الآخرين, كما أنْ الانتماء الإيماني من الدوافع الأساسية لعمل الخير» 
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على قاعدة الإيمان بالله» والاعتقاد أنه سبحانه يريد من الإنسان فعل الخير للآخرين» 


وتحفل النصوص الدينية بكثير من التعاليم الحاثّة على المبادرة إلى خدمة الناس» 
وفعل الخير للآخرين. ورد عن أمير المؤمنين 252 قوله: «عليكم بصنائع المعروف 
فإنها نعم الزاد إلى المعاد»"»؛ كما روي عن الإمام الصادق 22 أنه قال: «أول من 
يدخل الجنة أهل المعروف)”". وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق 8 أنه قال: (إِن 
المؤمن منكم يوم القيامة ليمرٌ عليه الرجل وقد أمر به إلى النارء فيقول له: يا فلان 
أغثني» فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنياء فيقول المؤمن للملك: خل سبيله: 
فيأمر الله الملك أن أجز قول المؤمن)2””". فإذا ما فعل الإنسان الخير للناس فقد يكون 
ذلك حبل إنقاذ وطوق نجاة له في الآخرة. كما ورد عن النبي محمد 5 أنه قال: «أهل 
المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة» قيل: يا رسول الله» وكيف ذلك؟ قال 
يغفر الله لهم بالتطول منه عليهم فيدفعون حسناتهم إلى الناس فيدخلون بها إلى الجنة» 
فيكونون أهل المعروف في الدنيا والآخرة». إِنْ من يعطي الناس في الدنياء فإن الله 
سبحانه سيهبه يوم القيامة رصيدًا هائلا من الثواب والحسنات» يعطي الناس منها يوم 
القيامة» خاصة أقرباءه وأرحامه» ومن يعرفهم» ومن يريد التشفع فيهم. 


الوعي الحضاري 


وإلى جانب الدافع القيمي يأتي الوعي الحضاريء باعتباره دافعًا آخر يقود إلى 
خدمة الآخرين. انطلاقًا من إرادة الإنسان الجادة في رؤية المجتمع الذي ينتمي إليه 
مجتمعًا قويّاء وأن يكون الوطن الذي يعيش فى كنفه وطنًا متقدّمّاء وهذا لا يكون إِلّا 
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إذا تسابق أبناء الوطن نحو التكافل والتعاون فيما بينهم» ولعل نظرة عابرة إلى الشعوب 
التي باتت تنافس على الريادة عالميّاه سنجدها من حيث الجوهر تسلك طريق 
المعروف للناس», من أجل أن تؤكّد حضورها الدولي وريادتها العالمية. ومن تجلياته 
انبثاق المؤسسات الخيرية والإغاثية العالمية» من شعوب تتطلع إلى أن تكون في موقع 
الريادة والقيادة على مستوى العالم. 

لقد أصبح العمل الخيري في عالم اليوم» ميدانًا للمعرفة ولتراكم الخبرات 
والتجارب. وهناك كثير من البحوث والدراسات لتخطيط وتطوير العمل الخيري 
التطوعي. حيث انبئقت مؤسسات تراقب العمل التطوعي عبر العالم» سعيا وراء 
تطويره وتقدّمه» وخلق المنافسة في ميادينه. 

ونحن كمسلمينء ينبغي أن نكون أحرص على المبادرة لعمل الخير» وخدمة 
المجتمعء اقتداء بأمير المؤمنين 2 القائل: «عليكم بأعمال الخير فتبادروها ولا يكن 
غيركم أحق بها منكم». 

لذلك يأتي السؤال عن علة التنافس الواسع في المجتمعات الأخرى في مجال 
العمل الخيري التطوعيء بينما تعاني الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية 
في مجتمعاتنا من ضعف الإقبال وقلة التفاعل معها؟» والجواب يكمن في تربية 
المجتمعات الأخرى أبناءها على المشاركة في الأعمال التطوعية من بواكير حياتهم. 
وقد تحدثت تقارير كثيرة عن بعض الأفكار المميزة المطبقة في عموم المدارس 
الابتدائية البريطانية» مثل تخصيص يوم لكي يأني الأطفال ببعض المبالغ البسيطة من 
ذويهم كتبرعات لصالح لجمعيات الخيرية» أو لرفد حملة إغاثية لمناطق منكوبة وما 
أشبه ذلك» من أجل أن يتعوّد الأطفال منذ الصّغر عمل الخير والتطوع. 


المسلمون أجدر بالإقبال على العمل الخيري 
ولعلّ الاطّلاع على التقارير المنشورة حول حجم العمل الخيري التطوعي 
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في العالم» وانكماشه في مجتمعاتنا في المقابل أمر يبعث على الأسىء سيّما وأن 
مجتمعاتنا تتلو القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهارء كما تستمع إلى كم هائل من 
الخطب والأحاديث. فلماذا نعاني من شح الإقبال على العمل الخيري التطوعي قياسًا 
غك المجتيعات التجرى؟ 

وفي هذا السياق تحدث مدير مبادرة متطوعو العرب في الجامعة العربية» قائلًا: 
إن العمل التطوعي في العالم العربي يعد الأضعف قياسًا على الدول الأوروبية 
والأمريكية» وهذا ما تعكسه الأرقام المتداولة في هذا المجالء إذ إن ما نسبته /٠١‏ 
بالمئة من الشباب الأوروبي الذين تتراوح أعمارهم بين ١7‏ و 50" بالمئة ينشطون في 
العمل التطوعيء في مقابل ثمانية بالمئة فقط من الشباب العرب يشاركون في العمل 
التطوعي”". 

وفيما يتعلق بمجتمعناء فقد أصبحت الشكوى الرئيسة لدى الجمعيات الخيرية 
هي قلة المتطوعين أكثر من شح الموارد المالية. وقد جمعتنا خلال الأسبوع الماضي 
سلسلة لقاءات بعدد من رؤساء وإداريي الجمعيات الخيرية في المنطقة» بعد أن أجرينا 
لقاءات مع رئيس كل جمعية» وكان بعدها لقاء موسّع مع جمع من إدارات الجمعيات 
الخيرية» ولمست خلال الاجتماعات شكوى معظم هذه الجمعيات من ضعف 
الموارد البشرية حصرّاء فلم تعد المشكلة عندها تكمن في قلة الموارد المالية كما كان 
سابقاء سيما بعد أن اتجهت معظم الجمعيات نحو تأمين مواردها المالية من خلال 
الاأسثمان بعد أن سمحت وزازة الشؤون الالجعماعية يذلك»:غلاوة على المساعدات 
الآتية من أهل الخير والشركات. 

إن المشكلة الرئيسة لدى الجمعيات الخيرية باتت تكمن في ضعف التفاعل من قبل 
المجتمع» ويتمثل ذلك في قلة الأعضاء المشتركين» الذين يحقٌ لهم حضور الجمعية 
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/ رفد الجمعيات الخيرية بالطاقات والحفاءات ”ا 


العمومية والمشاركة في الانتخابات. لا يكفي الاقتصار على التبرع للجمعيات بمبالغ 
وإن كانت كبيرة» إنما تحتاج الجمعيات إلى منحى تطوعي يرفدها بالجهد الشخصيء. 
والوقت والفكر والمشاركة في التخطيطء وهذا من مصاديق قوله تعالى: #وَمِمًا 
رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقَونَ4» فالله سبحانه لم يرزقنا المال فقط» بل أعطى الإنسان القوة والرأي 
والجهد والجاه. وفي كل شيءٍ من تلك النعم زكاة» فهناك زكاة للوقت والجاه والكفاءة 
الفكرية والإدارية. من هناء فالجمعيات بحاجة ماسّة إلى من يشارك فيها بالعمل وبذل 
الجهد والوقتء وإِلَا فما الفائدة في أن تكون للجمعية ميزانية كبيرة في ظل غياب 
الكفاءة الإدارية القادرة على التخطيط والإنتاج الأفضل؟ 


المؤسسات الخيرية واجتذاب الكفاءات 


إِنْ مسؤولية المجتمع تنصب بشكل أساس في رفد الجمعيات الخيرية بالعناصر 
المؤهلة:ولعل شكوى كثير سن الناس "من أدانا الجمعيات اللقيرية هرذ إلن شعت 
الموارد البشرية غنذ هذه الجمعيات: فالمطلوب رفدها بالكفاءات والقدرات حتى 
نتوقع منها بعد ذلك أداءً أفضلء وأول هذه المهمات تعزيز قائمة المشتركين في 
عضوية الجمعيات» فليس مقبولًا أن مدينة تضم عشرات الآلاف من الناس»ء فيما 
لا تنجاوز قوائم المشتركين في الجمعية الخيرية مئات من المشتركين!» فأين هؤلاء 
الناس من الاشتراك في عضوية الجمعية الخيرية التي تخدم منطقتهم؟ لذلك نهيب 
بالجميع أن يسعوا للاشتراك في عضوية الجمعية الخيرية العاملة في منطقتهم» ونتمنى 
أن نصل إلى المرحلة التي تقول فيها الجمعيات الخيرية؛ أنْ لديها فائضًا من الأعضاء 
المشتركين» وقد أصبحوا بحيث لم تعد هناك إمكانية لجمعهم في قاعة واحدة. 

وهناك مشكلة أخرى تكمن في أنْ بعض المشتركين يبخلون بساعة أو ساعتين من 
وقتهم لحضور الجمعية العمومية السنوية» ومناقشة التقرير السنوي للجمعية» وإبداء 
الملاحظات عليه» وإيصال الملاحظات والانتقادات لإدارة الجمعية مباشرة» وصولا 


شف مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


إلى المشاركة في الانتخابات ترشُحًا وترشيحًاء فإدارة الجمعية منتخبة من الأهالي. فإذا 
أقبل الناس على المشاركة. وتقديم آرائهم وأصواتهم الانتخابية» فإنهم سينتخبون من 
هم أكثر كفاءة وإتقانًا للعمل. إن قلة المرشحين المتقدمين لإدارة الجمعيات الخيرية 
في بعض مناطقناء يكشف عن مشكلة حقيقية في مجال العمل الخيري التطوعي. فأين 
حرصنا على تنمية مجتمعنا؟ وأين وعينا بأهمية الخدمة الاجتماعية» التي يحث عليها 
ديننا؟ 

فالمطلوب من كل من لديه كفاءة إدارية أكاديمية» أو في أيّ مجال من المجالات. 
أن يشترك في أيٍّ جمعية أو مؤسسة لخدمة المجتمعء وليبذل زكاة جهده ووقته من 
أجل مجتمعه. كما أهيب في الوقت نفسه بالجمعيات الخيرية نفسهاء أن تسعى 
للبحث عن الكفاءات والقدرات» وأن تستوعبها ضمن أجهزتهاء ذلك أنْ ما يجري 
أحيانًا هو وجود ضعف لدى هذه الجمعيات في الاجتذاب والاستقطاب. إِنَّ ما هو 
أهمٌ من تحصيل الإمكانات المالية للجمعيات هو الحصول على الكفاءات والطاقات 
البشرية:وأن تجحتبها لدوسياها الخيرية كما أنامن الفبرورى أن ننحة الجتمعيات 
إلى توظيف وتفريغ بعض الكفاءات لأداء أعمالها؛ لأنْ بعض الأعمال لا يكفي أن 
يقوم عليها متطوعون بدوام جزئي؛ فإلى جانب المتطوعين قد تحتاج الجمعية لتفريغ 
بعض الكفاءات بدوام كامل» من أجل ضمان القيام بدورها على أكمل وجه. 


الجمعة 30 رجب 1435ه | 30 مايو 2014م 
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7 
التطوير 


جاء في وصية النبي 7 لأبي ذرٌ الغفاري: «يا 
أباذر. كن على عمرك أشحّ منك على درهمك 
ودينارك)”. 


ثمة أشياء في الحياة لا يمكن تعويضها إن فقدتء وأهمها عمر الإنسان نفسه. فقد 
يفقد المرء بعض أو سائر ما يمتلكه من مال أو متاعء إلا أن تعويض جميع ذلك يبقى 
أمرّا ممكنّاء فتلك طبيعة الأمور» خاصة في مجالات التجارة والأعمال. غير أن عمر 
الإنسان المتمثل في أيامه وساعاته في هذه الحياة» هي مما لا يمكن تعويضها إن فات 
شيء منهاء ذلك أن رصيد الإنسان من الحياة محدود» فقد وضع الله سبحانه لكل 
أحد في «بنك الحياة» رصيدًا محدّدًا من العمر»#فَإِدًا عا على لاوقا دوه ماق 
وَكَا يَسْتَقْدِمُونَ4 [سورة النحل» الآية: 5] ويتضح جليًا مدى قصر عمر الإنسان عند القياس 
مع حجم الطموحات والآمال الكبيرة التي يحملهاء بسبب تميّزه بنعمة العقل» والروح 
التي بثها الله ونفخ فيه من روحه. ومهما طال عمر الإنسان, الذي بلغت معدّلاته اليوم 
في بعض البلاد حدَّ الثمانين سنة» فإنّ ما يفقده من رصيد عمره المحدودء وأيامه 
المعدودة تلك. لن يتسنى له تعويضها بأَيٍّ حالٍ من الأحوالء ما يعني ضرورة حرص 
الإنسان أشد ما يكون الحرص على كل لحظة من لحظات حياته. 


2000 الشيخ الطوسي» الأمالي» ص77 6. 


لفل مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


استثمار كل لحظة حياة 

وتضمنت التعاليم الدينية الكثيق من الوصايا في الدفع باتجاه استثمار أيام العمر 
وساعاته. ومن ذلك ما جاء في وصية رسول الله : لأبي ذرٌ الغفاري: ايا أبا ذرٌء كن 
على عمرك أشحٌ منك على درهمك ودينارك»» فإذا كان المرء حريصًا على الحفاظ 
على مختلف أمواله من التلف والضياع؛ ويسعى بكل السّبل نحو تنميتهاء فإن الحرص 
ينبغي أن يكون مضاعقًا إزاء أيام عمره وساعات حياته. 

وجاء عن أمير المؤمنين #9 أنه قال (إِنّما أنت عدد أيام» فكل يوم يمضي عليك 
يمضى بعضك)20)» إن الإنسان كتلة من الزمن فى هذه الحياة» وكلّما ذهب جزء من 
ذلك الزمن ذهب معه قسط من حياته» كما روي عنه © قوله: «ما أنقصت ساعة من 
دهرك إِلّا بقطعة من عمرك»”2): وهذه كلمات رائعة ينبغى أن تلفت النظر إلى حقائق 
يغفل عنها الإنسان» مع كونها حقائق يعيشها عمليًا. 
فائض الوقت في العطل 

ضعو هذا الشياق ومكن الحديف هن العطل الصيفية:» وامتكمار فاتضن الوقت نيهاء 
انعكايا لتطور قوائين يه اللجديكة؛ وقد ناث للموظفين والطلاب 
بموجب ذلك حق التمة بإجازات سنوية وعطل صيفية. من هنا يأتي السؤال عن 
الي ل ري 


بعض الناس مع إجازاتهم وعطلهم!ء وتبعًا لذلك لا يبدون حريصين ولا مهتمين 
باستثمار هذا الوقت من حياتهم؛ وهذا خطأ كبير يقع فيه هذا الصنف من الناس. إن 


(1) غرر الحكم ودرر الكلم» ص١5١»‏ حكمة7. 
() غرر الحكم ودرر الكلم» ص١78.,‏ حكمة8/١١.‏ 


7و العطلة الصيفية وفرص التطوير لاسا 


وأن مسعيرسا نماض دنا واخرة 


ويهمّنا في هذه المساحة أن نتناول البرامج المخصصة لأبنائنا وبناتنا الطللاب 
خلال العطلة الصيفية» في بعدين أساسيين» يتعلق أحدهما بضرورة استثمار هذا 
الوقتء. واستثمار طاقات أبنائنا خلاله» بحيث نحول العطلة الصيفية إلى فرصة للنمو 
والاستفادة النوعية» وجعلها قفزة تحقق المزيد من التقدم في حياة أبنائنا وبناتناء عوضًا 
عن اعتبارها وقنًا مناه يجري قتله وإمضاؤه على أيّ نحو كان. ومع التقدم الكبير الذي 
شهدته البشرية في العصر الراهن» فقد بات من الممكن الاستفادة على نحو أفضل من 
العطل الصيفية» خاصة في ظل وجود البرامج والوسائل والتسهيلات المتاحة في هذا 
السييا.: 


العطل ومزالق الانحراف 

أما البعد الآخر والأخطر فهو حماية الأبناء والبنات من الانزلاق خلال العطلة 
الصيفية إلى طريق الفساد والانحراف. ذلك أنه وبحسب الدراسات الاجتماعية 
الميدانية» ترتفع معدلات السلوكيات الطائشة والمنحرفة» في أوساط الشباب» خلال 
العطل الصيفية» والعامل الجوهري الذي يقف خلف ذلك هو زيادة أوقات الفراغ عند 
الشبابء التي لا يجري التعامل معها على نحو سليم. وقد ورد عن أمير المؤمنين 8 
قوله: «من الفراغ تكون الصبوة»2"7» والمقصود بالصبوة هناء هي الأعمال والممارسات 
الصبيانية الطائشة والمنحرفة» خاصة في ظل وجود من يستثمر هذا الفراغ عند 
الشباب لجرّهم نحو الانحرافات» وعلى رأس هؤلاء المستفيدين مافيا المخدّرات» 
والعصابات» والتجمعات الفاسدة» فالعطلة الصيفية عند هذه الفئات المنحرفة فرصة 
ثمينة لاصطياد الشباب والفتيات» وايقاعهم في بؤر الفساد والانحراف. 


() غرر الحكم ودرر الكلم» ص 7770, حكمة١9١.‏ 


لكا مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


البرامج الجاذبة الهادفة 


وهنا يأتي الدور الحيوي للعائلات والمؤسسات الاجتماعية» والواعين في 
المجتمع؛ إزاء الاستفادة من العطلة الصيفية» في كسب الشباب نحو الاهتمامات 
المفيدة لهم ولمجتمعاتهم وأوطانهم. إِنْ على كل عائلة أن تهتم بالتخطيط لاستثمار 
العطل في تنمية الأبناء» ومع بقاء الترفيه عنصرًا أساسيّاء لكنه ليس كل شيء» فهناك 
برامج معروفة على مستوى العالم» وعلى مستوى المنطقة» ومن ذلك الرحلات 
المعرفية الصيفية» التي تتضمن إلى جانب الترفيه برامج معرفية وعلمية مفيدة» تطور 
من قدرات الأبناء والبنات» وتصقل مهاراتهم» وتطلعهم على آفاق جديدة مفيدة. 
وفضلًا عن ذلكء ينبغي على الصعيد المحلّي أن يجري تصميم البرامج المتنوعة التي 
تستوعب جل الأبناء والبنات خلال العطلة الصيفية. 

ليس من الصّواب الاقتصار على نمطٍ واحد من البرامج الصيفية. فليس كل الأبناء 
متحمسين لدخول الدورات الدينية والثقافية» هناك من لديه ميول ومهارات فنية» 
وآخر تستهويه المجالات الرياضية» وثالث اهتماماته بيئية» وتبعًا لذلك ينبغي أن 
تخطط العوائل وأن تنشط المؤسسات الاجتماعية في هذا السبيل» وبإمكانها التخطيط 
لبرامج صيفية كثيرة» يتم من خلالها استقطاب القدرات والطاقات القادرة على 
إجراء الدراسات والأبحاث المفيدة» من الطلابء والاساتذة الجامعيين» وأصحاب 
المهارات المختلفة» ولتصنع منهم فرقا ناشطة في مجال البحث والدراسات الميدانية» 
حتى لو كان ذلك في مقابل مكافآت ومحفزات مختلفة» وهناك كثيرون ممن هم 
مستعدون لخدمة مجتمعهم متى ما رأوا في ذلك العمل والخدمة تطويرًا لكفاءتهم 
وقدراتهم. وعلى ذات المنوال ينبغي أن تجتهد الأندية الرياضية» والحال نفسه مع 
المساجد واللجان القرآنية» والمواكب الحسينية. 

وفي هذا الصدد سبق لي الحديث مع عدد من مواكب العزاء حول ضرورة 
تطوير برامجهاء وعدم الاقتصار على إقامة العزاء في أوقات المناسبات الدينية فقطء 


فالموكب الواحد من هذه المواكب قد يحتضن المئات من الشبابء وينبغي أن تقوم 
إدارة الموكب باستدعاء هؤلاء الشباب خلال العطلة الصيفية» وإفادتهم من خلال 
تقديم العديد من الدورات التثقيفية والمهارية» لتقوية قدراتهم وصقل مواهبهمء 
ويكفي لو حضر من شباب الموكب عشرة أو عشرون بالمئة» لأصبح عندنا عدد 
معقول من الشباب المنخرط في النشاط الصيفي للموكب. 

ونلفت النظر أخيرًا إلى الاهتمام بوضع الفتيات» ذلك لأنْ البرامج الصيفية 
المخصصة للأولاد تُعَدَ أكثر نشاطًا في مجتمعناء بخلاف البرامج المخصصة للفتيات. 
ؤوها بغوة ذلك لمبعدوذية القدرة عل :الحركة بالسنة للساء إجمالاء وغدا تلأسف 
مدخل واسع لهدر الإمكانات والطاقات المجتمعية» فالمرأة كما الرجل تمامّاء طاقة 
كبيرة يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات التنموية والمعرفية والاجتماعية 
المختلفة» ومن واجبنا جميعًا أن نوفر لفتياتنا أجواء الخير والصلاح» حتى لا تستغل 
من قبل التوجّهات الفاسدة والمنحرفة. 

كما ينبغي أن نوجه المزيد من الدعم المالي في خدمة الأنشطة الصيفية المخصصة 
لتنمية وتطوير أبنائنا وبناتناء وذلك بنفس الحماس الذي نوليه لدعم إحياء المناسبات 
الدينية. 


اصطناءع المعروف لحك ا 
: 4 
الناس 


جاء عن أمير المؤمنين #2: «ابذل معروفك 
للناس كافة, فإن فضيلة المعروف لا يعدلها 
عندالله سبحانه شيع)”". 


ثمة تساؤل مطروح. عمًا إذا كانت سبل المساعدة وإسداء المعروف وتقديم 
الإحسان, ينبغي أن يكون مقتصرًا ومحصورًا ضمن دائرة المتوافقين عقديًّا وفكريًا. 
فلا يعود عندها يشعر الإنسان بآلام أخيه الإنسان الآخرء ما لم يكن متوافقًا معه في 
العقيدة والدين» فضلا عن الإحسان إليه؟ 

إن من المعروف أن الإنسان يُسرٌ بوجود من يوافقه الرأي والعقيدة ضمن محيطه 
العام» لما في ذلك من تأكيد الثقة الذاتية» والرضا عن النفس وسلامة المسارء وهذا 
جانب من أسرار انجذاب الناس المتوافقين عقديًّا وفكريًا لبعضهم بعضّاء كما أن هذه 
نزعة طبيعية عند الإنسان» قد تزداد أوارًا في ظروف التنافس والصراع الاجتماعي. 
وذلك ما ينص عليه القرآن الكريم؛ فالآية الكريمة #بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بَعْضٍِ» طبّقها 
القرآن الكريم على أصناف عديدة من الكفار والظالمين واليهود والنصارىء كما 
طبّقها على المؤمنين أيضًاء فقد جاء في الآية #وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمئَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَعْضٍ4. غير أن غياب التوافق الديني والفكريء هل يُعَدَ سببًا مقبولًا يمنع اصطناع 
المعروف مع الاخرين؟. 


./ غرر الحكم ودرر الكلم» ص 5/ء حكمة‎ )١( 


ين اصطناع المعروف لكل النّاس اا 


تحجيم النزعة الإنسانية 

إن المتأمّل من زاوية وجدانية يجد أن لدى الإنسان نزعة أكثر اتّساعًا وهي النزعة 
الإنسانية. وجوهر تلك النزعة» ميل الإنسان إلى أخيه الإنسان» والتعاطف معه. ويعزز 
الدين هذه النزعة الإنسانية» من خلال رفض اصطناع الحواجز العالية بين الإنسان 
وإخوانه من بني البشر» نتيجة اختلافهم معه في العقيدة. 

إن من الصحيم آذ الكوافتين مع الإنسان في الدين سنا وف عليه لكن هذا لا 
يعني بأيّ حالٍ إسقاط حقوق الآخرين من المختلفين دينياء ولايعني الإجحاف والجفاء 
إزاءهم. ومؤسف أنْ بعض المتدينين وقعوا في سوء الفهم حين اعتقدوا أنهم ملزمون 
حصرًا بمساندة أبناء جماعتهم وأهل ملّتهم» وتأسّست في هذا السبيل مؤسّسات 
وجمعيات تعاونية وإغاثية» لكن خدماتها بقيت مقتصرة على المستحقين من لون 
ديني واحدء فيما نأت تمامًا عن تقديم الإغاثة والعون للمستحقين من غير المسلمين. 
ثم انسحبت التصنيفات الدينية في هذه المؤسسات على الداخل الإسلامي» فصارت 
تحصر مساعداتها في أتباع أهل مذهب دون أتباع المذاهب الأخرى. وفي هذا تحجيم 
بالغ لنزعة الخير ومشاعر الثبل الموجودة في أعماق الإنسان. 

والأسوأ هو اعتقاد بعض المتديّنين: أن من صميم واجبهم الديني» أن يكونوا 
عدوانيين تجاه من يخالفهم في الدين أو المذهب. وهذا ظلم وانحراف واضح. فالله 
سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم ولا الاعتداء على الآخرين. 


لاحواجز في عمل الخير 
إن التصوص الدينية» تؤكد بما لا يقبل الشك» على أن عمل الخير والأحسان إلى 


الناس» لا ينبغي أن يحدّده دين» أو مذهبء أو انتماء» وإنما ينبغي أن يكون منفتحًا على 
أبناء الإنسانية جمعاء. 
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وقد وردذث تنصوص ديئية كثيرة تحض على بذل المغروف لكافة الناس دوثما 
تمييز. فقد جاء في الحديث عن النبي ##: «الخلق كلهم عيال الله فأحبّهم إلى الله 
عزّ وجل أنفعهم لعياله)7"» وقد تحدث النبي الأكرم عن الخلق أجمعين ولم يحصر 

كما ورد عن الإمام الصادق 2 أنه سّئل جدّه 8# «: من أحبٌ الناس إلى الله؟ قال: 
أنفع الناس للناس)”", ولم يقل أنفعهم للمسلمين. 

وأكردين الاقه لالمساءت صوص ضريسة بلاقم بالوساء الالحيدان لخر العسلمين» 
كما ورد في قوله تعالى :ايام اللَّهْعَنِ اَنَل يعَاُوكمْ في ادي وَكَْمُخر بجوكم 
من دِيَاركُمْ أن تَبَرّوَهُمْ وَتُْسِطُوا إَِبْهُمْ إن اللَّهَ يحب الْمُقسِطِينَ4 [سورة المستحنة» الآية 57 
وقد تضمنت الآية الكريمة وصايا صريحة بالبر والقسط مع ء عير غير المسلمين.كما ورد 
عن أمير المؤمنين 2 أنه قال: «ابذل معروفك للناس كافة فإنْ فضيلة فعل المعروف لا 
يعدلها عند الله سبحانه شيء» فبذل المعروف ينبغي أن يكون موجّهًا «للناس كافة». 

ونجد النبي الأكرم ## يوصي على نحو صريح باصطناع الخير حتى لمن يصتفون 
فجَّارًا ومنحرفين. فقد روي عنه 4# أنه قال: «رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس 
واصطناع الخير إلى كل برّ وفاجر)”"» ولعل في ذلك ردًا على من يريد حرمان بعض 
المستحقين لمجرد انحرافهم الديني» وما يدريكء, لعل في اصطناع الخير إعانة لذلك 

وهناك قصة متداولة قيل أن مجوسيًا استضاف إبراهيم الخليل #8 فقال: إن أسلمت 
أضفتكء؛ فمرٌ المجوسي فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم لم تطعمه إِلّا بتغيير دينه» 
ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره؛ فلو أضفته ليلة ماذا كان عليكء فمرٌ إبراهيم 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج5١‏ ص 550 "2 حديث١711/7.‏ 


() الكافي» ج 7 ص 2155 حديث ل. 
() بحار الأنوار» ج١/ا‏ ص97" حديث17. 


و اصطناع المعروف لكل النّاس 0 


يسعى خلف المجوسىء فردّه وأضافه فقال له المجوسى: ما السبب فيما بدا لك؟ 
فذكر له» فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني ثم قال: أعرض على الإسلام» فأسله2". 
فكانت كلمات إبراهيم هذه مفتاحًا لدخول الرجل في الإيمان وتركه الكفر. 


أولويات لا تمنع التوسع 

ليس من منطق الإسلام وضع حدود دينية أو قومية على فعل الخير للناس. إن من 
الصحيح إعطاء الأولوية للأرحام على قاعدة «الأقربون أولى بالمعروف»» لكن ذلك 
لا يعني الاقتصار عليهم» واحتكار عمل الخير فيهم وحدهم.ء ورد في رواية عن الإمام 
موسى الكاظم 9 أنه قال: «أخذ أبي بيدي ثم قال يا بنيء إِنْ أبي محمد أخذ بيدي كما 
أخذت بيدك؛ وقال إن أبى على بن الحسين أخذ بيدي» وقال: يا بنى افعل الخير إلى 
كل من طلبه منك؛ فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه. وإن لم يكن من أهله كنت 
أنت من أهله)2. 

وروى معلى بن خنيس أن الإمام الصادق © خرج ومعه جراب من خبزء فأتينا ظلة 
بني ساعدة؛ إذا نحن بقوم نيام» فجعل يدس الرغيف والرغيفين تحت وسادة كل واحد 
فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة ‏ وقيل الدقة أي الملح -/”"» وفي ذلك إشارة من 
الإمام 2 أن المطلوب إسداء الخير والمعروف لجميع الناس» سواء عرفوا الحقٌّ أم لم 
يعرفوه» آمنوا بديننا ومذهبنا أم لم يؤمنوا. إن من المؤسف جدًا انكفاء عمل الخير في 
أوساط المسلمين واقتصاره على حدود جماعتهم» في حين نجد كيف تقوم المجتمعات 
الأخرى بأعمال الخير والبر بشكل مفتوح» وعلى مستوى الكرة الأرضية برمّتها. 


)١(‏ الإمام محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج5» الطبعة الأولى؟1١5١ه‏ (بيروت: دار الهادي)؛ 


ص90١5١.‏ 
20,0 وسائل الشيعة» ج1١.‏ ص7915» حديث 5 5. 


زهوة الكافي» ج1» ص 6. 
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الاهتمام بالعمالة الأجنبية 

من هنا ينبغي أن نكون أكثر التزامًا بتعاليم ديننا إزاء بذل المعروف للجميع. سيما 
وأن بلادنا تعجٌ بالعمالة الأجنبية» وسواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» فهم جميعًا 
بشر مثلناء من الواجب أن نعطف عليهم» وأن نحسن إليهم» ولو بإيصال الماء البارد 
لهم. سيّما أولئك العاملون في أجواء مفتوحة في حرٌ الصيف. وتحت أشعة الشمس 
الحارقة» فضلًا عن تهيئة السكن اللائق لهم» ذلك أن هؤلاء العمال يعيشون في كثير 
من الأحيان في ظروف مزرية. إِنْ علينا أن نهتم بهؤلاء كما نهتم بأبناء مجتمعناء فهؤ لاء 
بشرء وسيسألنا الله تعالى يوم القيامة عنهم. فقد روي عن النبي 4# قوله: «ما آمن بي 
من بات شبعان وجاره جائع»)7"» وقد تحدث النبي هنا عن الجار دونما تحديد أو 
اشتراط في أن يكون مسلمًا أو غير مسلم. 

إن من المعيب جدًا في مجتمعاتنا النظر للآخرين نظرة ازدراء وتعالٍ لمجرّد كونهم 
عمّالَا أجانب فقراء. أوليس هؤلاء هم من يساعدونا في بناء بلادناء ولولاهم من يا 
ترى سيكنس شوارعنا ومن يبني بيوتنا؟ وقد رأينا عندما وضعت بعض القيود على 
تأشيرات العمل لأمثال هؤلاء» كيف ضجٌ المقاولون الراغبون في استقدام المزيد من 
العمال» وكذلك الحال مع أرباب الأسر الراغبين في استقدام سائقين وخدم لبيوتهم» 
أليس في ذلك دليل على أن هؤلاء يقومون بدور كبير في حياتنا؟ من هنا فإِنْ علينا أن 
نوسّع من أفقنا وأن نحسن لهؤلاء العمال» ونأمل قيام جمعيات خيرية تعنى بتحسين 
ظروف حياة العمالة الوافدة» وتهتم بتوفر العلاج الصحى لهمء وتحسين ظروف 
سكنهم ومعيشتهمء فهذا مما يأمرنا به الدين؛ لأن البرٌ بالناس من أوليات الدين. 


.١ الكافي. ج " . ص 118. حديث5‎ ١( 
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[سورة يونسء الآية: 5 4]. 


حت الأفيان لذاته غزير ؟ أسانى نهذ أصل لسائر الخراش الكفبيانةة الأخرى مويه 
الغريزة يقوم الإنسان بحماية نفسه. فيدفع عنها الأضرار»ء ويحميها من الأخطارء 
ويبحث عن مصالحهاء ويدفع المفاسد عنهاء وهذا ما أقرّته - جب شرام امار 
والقوانين البشريّة؛ كما لا تختص هذه الغريزة بالإنسان» بل زود الله كل الكائنات 
الحيّة بغريزة الدفاع عن ذاتها كل بحسب استعداداته التي منحتها له الخليقة. 

وفي نفس الوقت الذي تواجه فيه الذات البشريّة الأخطارٌ التي تقف أمامهاء 
نلاحظ إغفالها لخطر يمكن عَدَه من أهمٌّ مصادر الظلم والعدوان بالنسبة إليهاء وهو: 
نفس الذات الإنسانيّة؛ إذ أن هذه النفس تظلم الإنسان في كثير من الأحيان» وهذا ما 
أشارت إليه النصوص القرآنيّة والروائيّة؛ حيث نلاحظ أن مضمونها عمومًا يخاطب 
الإنسان قائلًا له: أيّها الإنسان الذي تُعبئ كل قواك من أجل دفع وردع أيّ عدوان 
خارجيٌ ينتابك» ما بالك تخنع أمام ظلم ذاتك لك واعتدائها عليك؟ 

قال تعالى: لإِنَّ اللّهَ ليَظْلِمْ النّاس ؟ ميا ولك الناس عمو يَظْلِمُونَ4. 

قم كَانَ اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ #[سورة التويةء الآية: 0 

إِنَ الَّذِينَتََفَاهُمُ الْمَلاتَكَةُ ظَالِحِي أَنَفُسِهِم. .. 1#سورة النسا» الآية: 40]. 


1 مسارات ... في ثقافة التنمية والإصلاح | 


ووردعن رسول الله أنه قال: (أعدى عدوك نه تفسيلك التي بين ج2000 

وعن أمير المؤمنين علي #82: «نفسك أقرب أعدائتك)27". 
كيف يظلم الإنسان نفسع؟ 

وقد يسأل سائل: عن كيفيّة ظلم الإنسان لنفسه. وهل يمكن أن يحصل ذلك في 
الحقيقة وواقع الأمرء ونحن نعرف أنْ الظلم يحصل من الإنسان للغير فقط؟ 

وفي الجواب: يمكن أن نذكر ثلاثة مصاديق لظلم الإنسان لنفسه. وهي: 

.١‏ إطلاق العنان للرغبات 

لاشك أن للاتسان رغبات متعددة كامنة فبه» ولا بذ من استيفاء اسشحفاقاتها فى 
إطار حدودٍ وسقوفٍ حددها الشرع والعقل» لكن فتح المجال أمام هذه الرغبات دون 
قيود وشروط هو إيذاء للنفس» وظلم لهاء رغم السعادة الظاهرية التى قد يحس بها 
الإنسان. 

والمؤسف أنْ البعض ممن يطلقون العنان لأنفسهم في عموم الميادين الغرائزيّة 
البشريّة» نجدهم لا يلتفتون إلى ذلكء ولعل نظرة يسيرة إلى الغريزة الماديّة» وإطلاق 
العنان لها من قبل البعضء كفيلة بإيضاح هذا الأمر؛ فإن من يتجاوز القيود والسقوف 
العذاقكة معلا رضن بال :ظهور أزنات ضضة كديرة ترافقه طيلة حباتة» وريما قفن 
عليها مبكرّاء ومن هنا أكدت النصوص الدينيّة ضرورة الالتزام بالضوابط والقيود في 

١ 7 0 .و ع 1 و به‎ ٠ 5 ب‎ ٠ 
استيفاء حقوق هذه الغريزة؛ كقوله تعالى: #وَكَلُوا وَاشْرَبُوا ولا تَسْ رفوا 1#سورة الأعراف:‎ 
وغاية ذلك هى صحة الإنسان وسلامة بدنه.‎ »].١ الآية‎ 

واتشير الإلحصاءات إلى أن نسبة الآصابة بالسكرى فى المملكة الغريية السعودية 


.754 بحار الأنوار. ج/71» ص‎ )١( 
./ (؟) غرر الحكم ودرر الكلم» ص 510. حكمة‎ 


/ الإنسان حين يظلم نفسه الل 


في عام ١95‏ هي 2/0 أمّا في عام ٠١ ١5‏ فقد ارتفعت النسبة إلى: 5 2/7 وهي نسبة 
عالية جدًا؛ أي ما يربو على ثلاثة ملايين شخص مصابين بهذا المرضء وكذا الأمر في 
مرض السمنة؛ حيث إن الجلوس واختزان السعرات الحراريّة في الجسم يتحوّل إلى 
أمراض فتاكة في الجسم الإنساني. 

ولا يقتصر الأمر على غريزة الطعام؛ بل يشمل ذلك غريزة الجنس أيضًاء فمن حقّ 
الإنسان أن يمارس الجنسء شريطة أن يأخذ القيود والضوابط الشرعيّة والأخلاقية 
بعين الاعتبار» ومن دون ذلك ستصبح هذه الغريزة وبالّا ونكدًا عليه؛ حيث الأمراض 
الجنسيّة التي تأتي عن طريق التواصل الجنسي غير المنضبط الذي يعد من أبرز أسباب 
الإصابة» فقد كثرت هذه الأمراض في الآونة الأخيرة كما تشير الإحصاءات حيث بلغ 
عدد المصابين بالإيدز في العالم أكثر من 5 مليوناء يموت منهم سنويًا أكثر من ٠٠١‏ 


ع 


ألف. 

وحذّرت جمعيّة أواصر الخيريّة المواطنين المسافرين خارج المملكة العربيّة 
السعودية» من سماسرة الجنس الذين يستقبلونهم في المطارات والفنادق المختلفة 
ويدفعونهم نحو الممارسة غير المنضبطة» باسم الزواج التي قد تسبب لهم أمراضًا 
فتاكة تودي بحياتهم في نهاية المطاف0". 

ويشير قري ر ضادرعن وزارة الضحة السعودية أن العده التراكمى لكافة الحالات 
المكتشفة بهذا المرض في السعودية منذ بداية عام ١985‏ وحتى نهاية عام ,7١١7‏ 
بلغ 181777 حالة» كما تم اكتشاف ١771‏ حالة جديدة مصابة بفيروس الإيدز عام 
00 


.)5/( صفحة رقم‎ ١7170١ جريدة الرياض. الأربعاء 5 شعبان 570 ١ه/ 5 يونيو 5١١7م, العدد‎ )١( 
.م1١17/1١/7١ الموافق‎ /ه١‎ 570 /١ /71/ موقع الجزيرة نت. السبت‎ )0( 
لاع ا لاأعم. ماع32[ 2. للانناننا//:ماخط‎ 5/0306 5/533966643-999 7-10 -415923-3 
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3 تحجيم الاهتمام النفسى بالمادئات 

لذ فك أن الإنسان يختلف عن باقى الكائنات الحئة قن قيمفه المعدوية العالية؛ 
حيث لم يُخلق من تراب خالصء وإنما نفخ فيه خالقه الجبّار من روحه. بعد أن أحسن 
صنعه وخلقته. من هنا فهو يمتلك أفقًا معنويًا يتطلّع من خلاله إلى دار أخرى غير داره 
الدنياويّة» وهذا يدعوه إلى الحفاظ على البعد المعنوي» والاستجابة له وتنميته» لا أن 
يرك ذانه متغمسة فى البعد المادئ الخالض: 

لكن المؤسف أن البعض يذهب صوب الماديّات» محجُّمًا لذاته في الطعام 
والجنس والممتلكات» ويحرم نفسه من المكاسب المعنويّة الهائلة التي كانت تتوفر له 
لولا ابتعاده عنها وإهماله لهاء على أَنْ الشارع المقدّس لا يقف أمام المكاسب الماديّة 
وتحصيلهاء لكنه يدعو الإنسان إلى عدم تحجيم نفسه في إطارها؛ فأين الإنسان من 
المنجزات المعنويّة؟ وأين هو من التقدّم في ذلك العالم الذي سينتقل إليه؟ 

ولااشك أنْ أفق العلم والمعرفة» هو من التوجّهات المعنويّة» التي ينبغي للإنسان 
أن ينحوّ نحوهاء ويميل إليهاء ومن يحرم نفسه من هذه المتعة العظيمة» والمكسب 
الجليل» فسوف يظلم نفسه دون شك وريب. 

أجل؛ على الإنسان أن يلتفت إلى هذه الميزة التى ميّرته عن سائر المخلوقات» 
وعلى الإنسان أن يخصّص وقنًا لطلب العلم والمعرفة» كما يخصّص ساعات لتلك 
الأمور الماديّة؛ فقد ذمّت النصوص الدينية حالة الركود في طلب العلمء والانكفاء 
على النفس »وا لعيثر بجهالتها. 

قال تعالى: '#وَقُل رَبّي ردني عِلّما#[سورة طه الآية: .]1١4‏ 

وروي عن الرسول الله 4# القول: اكُل يَوْمِ لا أَزْدادُ فيه عِلَمَابَُريْيِي من الله قلا 

٠ 3‏ 0 0 5 3 
بورك لي فِي طلوع شَمْسٍ ذَلِكَ اليَوم00". 


() كنز العمال» ج .٠١‏ ص1716. 


/ الإنسان حين يظلم نفسه فل 


وليس العلم والمعرفة هي الأمور المعنويّة الوحيدة التي ينبغي للإنسان تهيئة النفس 
لطلبهاء والالتذاذ بها؛ فإن لذة مناجاته تعالى» والاتصال به» لذة عظيمة» خصوصًا في 
أيام الله المباركة» التي حثت النصوص الدينيّة على استثمارها بالعبادة والنسك؛ حيث 
يشعر الإنسان المنفتح على خالقه باللذة والسعادة والسّرور» وهو يناجيه في آناء الليل 
وأطراف النهار» وهذا ما نجد مظهره على لسان النبي الأكرم 4# حينما كان يطلب من 
مؤذنه بلال أن يريحه بالصلاة» فورد عنه 4: «يا بلال» أقم الصلاة أرحنا بها»0". 

كما أن تجسيد القيم الأخلاقيّة والتمثل بها يعدّ من أرقى اللذائذ المعنويّة الكبيرة؛ 
فحينما يكون الإنسان مصدرًا لرسم البسمة على شفاه الأيتام؛ وإدخال السّرور على 
قلوب المكروبين والمحزونين؛ والفرج على المهمومين... أقول حينما يكون الإنسان 
كذلك. فلا شك أنه سبيحصل على أفضل السعادات المعنويّة. 

ومن هذه الإشارات المتقدّمة» نفهم: أن الإنسان الذي يهمل كل هذه المكاسب 
المعنويّة» لا شك أنه يظلم نفسه. وهذا ما نبّه إليه الإمام علي © حيث قال: (إِن 
لِأنقُسِكُمْ أَنْمَاناً قلا تَِيعُوهَا إِلّا بالْجَئّةة”""» وليس ذلك دعوة للعزوف عن اللذائذ 
الماديّة والابتعاد عنهاء وإنما هو تشديد على ضرورة أن يكون الاستيفاء في إطار 
التصب التي وضعت لها. 


حينما يظلم الإنسان إنسانًا آخرء فهو في واقع الأمر قد ظلم نفسه. وبخسها حقهاء 
وعليه أن يتجنب ظلم أبنائه أو زوجته أو أقربائه أو موظفيه؛ أو أيَّ شخص آخرء من 
أجل لذّة زائلة داثرة لا استمرار لها؛ فإنّهِ بذلك يظلم نفسه ويتجاوز عليها. 

وهكذا نعرف أَنْ الانتصار الحقيقيّ هو الانتتصار على الذات والنفس. وكما قال 


)١(‏ كنز العمال. جلاء ص 70/5» حديث189155. 
6 غرر الحكم ودرر الكلم. ص9١”.‏ حكمة1!7. 
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8 جرفو ان دا عر قود 5 2 16 
الإمام عليّ 2ث: «مَا ظفْرَ مَنْ ظفْرَ الثم بو وَالَعَالِبٌ بالشرٌ مَغلوب)7". 
فالظلم ظلمات وتبعاته خطيرة» وأول تبعاته مواجهة تأنيب الضمير» ثم سوء 
السمعة لدى الآخرين» وقد يقع الإنسان تحت طائلة العقوبة وردّ الفعل ممن أصابه 
ظلمه. أد ينا ب“ البلاء» أما التبعة الأشدٌ فهو العذاب في الآخرة» يقول تعالى: #وَمَنْ 
َه عَذَابا كَبي رأ 1سورة الفرقان. الآية: 14]» ويقول علي 288 الو مَنْ ظَلَمَ عِبَاد الل 


1١ 
د‎ 6 
ان‎ 
3 
ا‎ 
ملاع‎ 3 


كَانَ ل عِبَادِِ وَمَنْ حَاصَمَةُ الله أَمْحَضٌ حُجّتَهُ وَكَانَلِلَّهِ حَوْبًا حَنَى يَنِْعَ 
1 ص 27 0020 
وايبواتب 


00 ا" ص ” ذَلِكَ + 015 


.7371 نهج البلاغة» حكمة‎ )١( 
.57 نهج البلاغة» كتاب‎ )١( 
. 11/5 نهج البلاغة. خطبة‎ )"( 


المزايدة في الدين اتدلية لله 


روى عن رسول الله أنه قال :«وَيْلٌ للمتالين 
من أمتني الذين يقولون: فَلآن في الْجَنَةَ وَفلَانَ 
في النار20. 


التنافس في عمل الخير وطاعة الله تعالى أمرٌ مطلوب في ذاته؛ فقد حة حثت الآيات 
القرآنيّة الكريمة على ذلك فى مواطن متعدّدة» وكذا النصوص الروائيّة والأدعية 
الشريفة؛ حيث دفعت بالإنسان نحو التقدّم في عمل الخير وطاعة الله سبحانه. 

قال تعالى: #وّ فى ذلك ليامس الْمَُنَافسُون #[سورة المطففون الآية: 1]. 

وقال تعالى: 0 0 
قال: 2 ضر على كلد وال وَل بإِيْمَاني عمل لمان وَاجْعَلُ يق يني أَفْصَلَ 
اليَقِين؛ وَانْتَّه ف الى الخو الييّاتِء وَبعَمَلى إلى اخكلن الأعمّال)2. 

ومن هذه النصوص يظهر: أنْ على الإنسان أن يكون طموحًا لأن يكون أفضل من 
الأخرين تدينًا والتزاماء وستاقًا إلى الخخير وطاعة الرت» 


.1١7 كنز العمال» ج ”2 ص 206094 حديث‎ )١( 
ص454.‎ »)7١( (؟) الصحيفة السجادية» دعاؤه يل في مكارم الأخلاق ومرضيّ الأفعال» الدعاء‎ 
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ازدراء تديّن الآخرين 

لكن قد 2 تنبثق للإنسان المؤمن بعض الأمراض التي تعيقه عن إنجاز هذه المهمة 
بخلوص لله وضفاء قلب» من قبيل: «التفاخر بالتدين وازدراء تدين الغير)؛ حيث 
الآخرين وأديانهم وما هذه إلا مزايدة باسم الدين: 

وقد تحمّلت النصوص الدينيّة مسؤولية ذم هذه المزايدة» وتقريع من يمارسها بشدة 
وصلابة» وهى نصوص ربما لا تكون صحيحة الأسانيد بآحادهاء ولكن من حيث 
مجمرعة راجيا ا راق مووي بع ابي لديو وما اه وا ترما ا لكيرعها وارة 


0 
ع 


عنه 5 أنه قال 1 اليم من امن لدي بتر رن لان فِي الْجَنَّة وَفكَانٌ نِي النّارِ). 

والذي يُعنى من التألي على الله هوه أن الأينان تعيدر كه على السشيل 
الأخروي للآخرين» فيصدّف الناس على أساس قناعاته فى: الجنّة والنار» ولا ندري 
من هو الذي منح له هذا الحقٌ في تقرير مصير الآخرين؟!!؛ إذ كيف يُسوَّغ له الحكم 
السلبي على عباد الله خصوصًا من يشاركونه في الدين والعقيدة؟ 


- 


كما جاء في الرواية عن أبي ذرٌ الغفاري: «أنَّ وَسُولٌ النَّهِ 8 قَالٌ: إِنَّرَجْلَا قَالَ يَوْماً 
وَالله ينيز الذة لعلدن: 

َال اللهُعزَ َجَلَ: من ذا الذي تَألَى علي نا أغْفرَلَُِان؟ ؟ قن قَد غَمَرْتُ لِفْلَانٍ) 
وَآحْبَطْتٌ عَمَلَ المتألي ِقَوْلِه لأيخفة الله ِفلان)20. 

وجاء في حديث آخر عنه 4: «لا تَألُوا عَلَى الله لا تأنُوا عَلَى اللهء فَإِنّهُ مَنْ تََلَى 


عَلَى الله أَكُذَّبَهُ الله 2. 


فهرم الطبرانى» المعجم الكبير» ج8/» ص9١١.‏ 


/ المزايدة فى الدين ام 


من مجموع هذه النصوص نفهم أن التفاخر بالدين أمرٌ محظور ومنبوذ من الناحية 
الشرعيّة؛ لكونه من مصاديق الرياء؛ فإن الله لا يقبل من عبده المؤمن ‏ مهما كانت 
درجة تدينه وعبادته أن يتفاخر يعاو ل اكتساب السمعة والفخر , ل 
أساس عمله الديني؛ فقد جاء في الحديث: 00 شَدَادِبْنِأَوْسٍ أنّهُبَكَىء فَقِيل لَه: 


هه مكو 


ييكِيكٌ؟ قَالَ: ْنَا سَمِْتةُ من رَسُولٍ الله : ا اله 
ارده اتكزث عن أت الشزاك التي اليد 


قَالَ: نَحَمْ... أَمَا إنَّهُمْ لا يَحْبْدُونَ شَّمْسًَا وَلَا قَمَرَاوَلَا حَجَرًا وَلَا وَتَنَّه وَلَكِنْ يُرَاءُونَ 
بافكالية 20 

ومن هنا نجد أن الإمام زين العابدين علي بن الحسين #8 يتضرّع إلى الله كي 
يجعله في قمّة الالتزام بالقيم والأخلاق» دون أن يسبب له ذلك شعورًا بالتعالي 
على الآخرين: أو بالتفاخر بينهم. حيث قال في دعائه: («وَهَبْ لي مَعَالِيٌ الأخلاق. 
وَاعصِمْني ه مِنَ المَخْر)0". 
تصنيف الناس دينيا 

ومجمل القول: إن مكمن الداء فى أوساطنا هو أن البعض من المتدينيخ يمتحون 
لأنفسهم الحقّ في تصنيف الناسء وتوزيع الرتب والمواقع عند الله» بوعي أو بدون 
وعي» وربما يحسبون أنْ هذا الأمر مهمة قد منحها الله جل وتعالى لهم» فيصدرون 
أحكامًا فى نجاة هذا وهلاك ذاك» وفي فساد عقيدة (أ) وصلاح عقيدة (ب)» وما هذه 
المزايدة إلا واحدة من المساوئ القائمة في حياة المسلمين الدينيّة؛ مع أن الدين 
بتعاليمه يربّي الإنسان المسلم على حسن الظنّ بإخوانه المسلمين» حتى وإن تملّك 


)200 الإمام أحين مسند أحمد» ج27 ص1 5 7. 
(؟) الصحيفة السجادية» دعاؤه 2 في مكارم الأخلاق ومرضيّ الأفعال» الدعاء »)7١(‏ ص44. 
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درجة أفضل في العلم والمعرفة الدينيّة» إلّا أن ذلك لا يدعوه للازدراء بهم, بل يتحمّل 
مسؤولية رفع مستواهم وإقناعهم بما يملكء. لا أن يتعامل معهم بازدراء» ويحكم 
بخروجهم عن الدين والملة؛ لأنهم لا يتفقون معه في رأي جزئي أو مسألة تفصيليّة. 

و رو الصّبَاح بْنِ سيب عَْ أبِي عَبْد الل القولَ: 0 لي يرأ 


رةه عه و مهي بره وير 


م من بَعْضء إن المُؤْمنينَ بَحْضْهُمْ أفضَلْ ين بَخض وَبَعْضْهُمْ أكثرٌ صَلَاةَ منْ 
7 ع ع 846 


بَعضٍء وَبَعْضْهُمْ أنْعَذْبَصَراً مِنْ بَحْضٍ» وَهِيَ الدّرَجَاتٌ)2"0. 
وليس هذا الداء مقتصرًا على هذا العصرء بل نلاحظ جذوره موجودة في عصور 
الأئمة #8 أيضًاءِ حيث كشفت بعض النصوص الروائيّة عن اختلاف المراتب في 
أصحاب الرسول 4# والآئمة ©##» وكشفت عن وجود هذه الظاهرة فيما بينهم» كما 
جاء ذلك في رواية: «عَنْ عَبْدِ العزيز الْقَرَاطِيِيَ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى أبي عَيْدٍ اللّه هد 


> 
2 
6 


َذَكَرْتُ لَهُ شَيئاً من أَمْرِ الشَّيعَةِ وَمِنْ أَقَاوِيلِهِم فَقَالَ يا عَبْدَ الْعَِيز 
مي اواك لامر مَرَاقِيَ» وَتُْتََى مِنْهُ مِرْقَاةَ بَعْدَ مِرْقَاةِ 


ع 
َس 2 


ا يفوك صَاحِبُ الْوَاحدَةٍلصَاحِب ليت عَلَى شَيْء» كافون صَاحِبُ الي 
لِصَاحِب الثَالِيَّةِ لَسْتَ عَلَى شَيْء حَتَى انْتَّهَى إِلَى كاه 


- 


2 ا 0 يو بر 6 2 . َ م 2 اس 
قَالُ: وَكَانَ سَلمَانَ فِي العَاشرَة وَأبو در فِي التَاسعَة وَالْمِقَدَادُ فى الثامتة. 


سي له 


يَا عَبْدَ الْعزيز: لالت ع فر شر اك اتتوطاق 2 نه تزنلقه اواك الى هر 


ع 


31 


2 


دُونَكَ فَقَدَرْتَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى ل ل 
ل ل و صرت تَ تَخول الْمَصِيلَ حَمْلَ الْبَازِلٍ 


ولم تكتف ال ص الدينية ب جب هذه الظاهرة ونقدهاء بل طرحت 00 


0 


2000 الكافي» ج27 ص 50. 
[ه6 الصدوق» الخصالء 27 ص8 : ؟. 


04 المزايدة فى الدين ل 


لتجاوزهاء من خلال بيان كيفيّة التعامل مع الذي لا يتفق مع الإنسان في بعض القضايا 
الدينية» فجاءت ثلاثة مقاييس: 

الأوّل: احتمالات الخطأ والصواب 

فما هو الضمان بصحّة الرأي الذي يختاره الإنسان وسقم رأي غيره» فربما 
يكون الأمر بالعكس تمامًا؛ إذ لا يمكن للإنسان العادي أن يدّعي العصمة في آرائه 
على الإطلاق» بل هي مسائل اجتهاديّة سواء أكانت 5 القضايا الفكريّة أو الفقهيّة 
والمجتهد بطبيعته قد يختلف في رأيه عن المجتهد الآخرء ومن يطمئن بمجتهد معيّن 
فيأخذ رأيه الفقهي أو الفكري فهو معذور عند الله؛ لكونه أخذ برأي مجتهد. أو إنه 
اجتهد. حينما تكون له القدرة على ذلكء فلا يُسوّغْ الحكم القطعي بصواب الرأي 
وخطأ خيار الآخر؛ فنحن من الذاهبين إلى «التخطتة» التي تعني عدم إمكانيّة ادّعاء 
الجزم بالوصول إلى الحكم الواقعيّ الحقيقي؛ حيث إِنْ كل مسألة تحتمل الخطأ 
والصواب سوى الضروريات المتفق عليها. 

وكم من فكرة تنازع الناس عليهاء واختلفوا فيما بينهم حولهاء لكن وبعد مرور فترة 
من الزمن تغيّرت الأمور, وساد رأي غير الرأي الذي كان سائدًا في الماضي؛ ومع كون 
الأمر كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يتهم الآخرين في دينهم؛ لكونهم يمتلكون رأيًا آخر. 

الثاني: احتمال القبول وعدم القبول 

يجتهد المؤمن في تبني ما يعتقد أنه حق» وفي العمل بما يوصله إلى رضا الربّ 
تعالى» لكنه لا يستطيع إحراز قبول عمله من قبل الله تعالى» فهو يتهم نفسه بالتقصير 
دائمّاء ويشعر بالخوف والوجل من عدم تحقق موجبات قبول الله تعالى لعمله» فكيف 
يصحٌ لمؤمن أن يجزم بأن ما يمارسه من تديّن هو المقبول عند الله وأن تديّن غيره 
المختلف معه غير مقبول؟ فقد يكون عمل الآخر مقبولاء وعملك غير مقبول. 


من هنا جاءت النصوص الدينيّة الكثيرة الناضّة على عدم إخراج الإنسان المؤمن نفسه 
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عن حدٌ التقصير فيظل متردّدًا في قبول عمله وعدم قبوله؛ فإن القبول وعدمه ليس من 
صلاحيات الفرد الحكم فيه وتقرير المصيرء » جاء في الرواية: اعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي حَلَفٍ: 
2 


عَنْ بي الْحَسَنِ مُوسئ #8 قَالَ قَالَ لِبَعْض وَلَدِه ياي ليك بالْنٌ لَاتُخْرِجَنََفْسَكَ 
بوالالصرلوة الله عَرَّ وَجَلَّ وَطَاعَتِه؛ إن الل ايند عل عام 


قال: قبل لعليٌّ 82: كم تتصدق؟ كم تخرج مالك؟ ألا تمسك؟ قال: إني والله لو أعلم 
أن الله تعالى قبل مني فرضًا واحدًا لأمسكت. ولكني والله ما أدريء أُقَبِلَ الله مني 
سبحانه شيئًا آم لا(". 

الثالث: احتماللات حسن العاقبة وسوئها 


فمن هو الإنسان الذي يضمن حسن عاقبته» وسوء عاقبة الشخص الذي يتنازع 
معه 9 وغلى كل إنسان أن يذغو الله بحسق العاقبة: ولكن يقن امال سوثها قائمًا. 

ورد عن رسول الله #: (إِنْ الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ون 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»”". 

كل ما تقدّم يكشف لنا عن ضرورة عدم إعجاب الإنسان بتديّنه عمومّاء سواء أكان 
على المستوى العقديء أو على المستوي السلوكي» وهذا لا يمنع من إبداء الرأي 
والدفاع عنه» ولكن من الخطأ تجهيل الآخرين وازدرائهم» وتحمّل مسؤولية تصنيفهم 
وإثابتهم ومعاقبتهم؛ إذ نصّت الآيات القرآنيّة على أن الحساب على الدين والعمل 


(؟) شرح نهج البلاغة. ج؟» الطبعة الأولى 501 ١ه‏ (بيروت: دار الجيل)؛ ص7١7.‏ 
(") كنز العمال. ج١»‏ ص١7١.‏ 


/ المزايدة فى الدين م 


شأن إلهيٌّ خالص. قال تعالى: 

#إِنْ حِسَابِهُمْ إلا عَلَى رَبّي لَوْ تَشْعْرُونَ 1#سورة الشعراءء الآية: 115 

انك إن عَلَيْنَا حِسَابَهمْ #[سورة الغاشية» الآية: 0 

وأخيرًا نقف مع المحاورة التي جرت بين محمد بن مسلم الزهريٌّ وبين الإمام 
علي بن الحسين 2؛ حينما دخل الزهريّ مهمومًا كتيبًا عليه فبادره الإمام #2 بالسؤال 
عن السرٌ الذي يقف وراء همّه وكابته وغمّهء فيبدي له الزهري انزعاجه من الطماعين 
باللاطاصور اح ررس سير الحا ون روواطي تر 117 3 

«إِنْ عَرَض لَكَ إِيلِيسٌ لَعنَهُ الله أن لَك مَضْلًا عَلَى أحَدٍمِنْ أهْل الْقِبْلةِ انظ إن كَانَ 
رمك فق قد سبق لمان وَالْعَمَلٍ الصَالح َهْوَ حر مني؛ َإِنْكَانَ أصْعَرَمنكَ 
قل قَدْ سَبَْنهُ بالْمَعَاصِي وَالذْنُوبٍ فَهُوَ حير مني ؛ وَِنْ كَانَ يبك قعل أن عَلَى يَقِينِ مِنْ 
دَنْبي وَفِي شك من أثره كما لي أدم تقبني شك 0". 

أجل؛ هكذا تربّي النصوص الدينيّة الإنسان المؤمن في التعامل مع أقرانه المؤمنين» 
وتطلب منه عدم الإعجاب بالنفس والمزايدة باسم الدين» هذه الظاهرة التي تُعدٌ من 


طعي« 


ىا 


أخطر الأمراض في ساحتنا الدينيّة» وينبغي للناس أن يحسنوا الظن ببعضهم بعضاء 
مسرو سيك ررمي من أمور فقهيّة أو فكريّة بالحواره وضمن الضوابط 
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روى الشيخ الطوسي عن جابر قال: دخلنا على 
أبي جعفر محمد بن علي 2 ونحن جماعة 
بعد ما قضينا نسكنا فودّعناه وقلنا له: 
أؤْصنا يا ابن رسول الله. فقال: «ليعن قويّكم 
ضعيفكم: وليبعطف غنيكم على فقيركم, 
ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه. واكتموا 
أسرارنا ولا تحملوا الناس على أعناقنا. وانظروا 
أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه. والقرآن 
موافقا فخذوابه. وإن لم تجدوه موافقا فردوه, 
وإن اشتبه الأمرٍ عليكم فقفوا عنده وردوه 
إليناء حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لناء فإذا 
كنتم كما أوصيناكم. لم تعدوا إلى غيره, 
فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان 
شهيذا»)”. 


احتلّت قضيّة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه موقعًا بارا في الفكر 
والتراث الإسلامي» وهي لا تختص بمذهب دون مذهب؛ فعند الاطلاع على المصادر 
الإسلاميّة لمختلف المذاهب نلاحظ حضورًا لقضيّة الإمام المهديء والروايات 
موجودة في مختلف كتب المسلمين» وهي ليست رواية أو روايتين» بل هي من حيث 
الإجمال وبغضّ النظر عن درجاتها في السند والاعتبار تصل إلى المئات, وكلها تؤكّد 
على ثبوت هذه الحقيقة» وأنْ رسول الله 8# قد بشّر أمّته بمجيء رجل من أهل بيته 


.187 بحار الأنوار. ج5/اء ص‎ )١( 


راكنا مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


يكون به ختام الدنياء حيث يقيم حضارة العدل والحقء ويملا الأرضن قسطًا وعدكف 


الجدل في التفاصيل 
إن قضيّة الإمام المهدي تشكّل حيّرًا ثقافيا في الفكر والتراث الإسلاميٌ» لكن نجد 


أنْ هذه الثقافة تنقسم إلى اتجاهين: 

الاتجاه الأوّل: هو الذي يأخذ بهذه القضيّة نحو مسار الجدل في تفاصيلها؛ 
فهناك مجمل يتفق عليه المسلمون وهو: أنْ أحدًا من آل بيت رسول الله © وعترته. 
وبالتحديد من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليهاء يظهر في آخر الزمان» لإقامة 
دولة الحقٌّ والعدل على مستوى العالم» فقد أخرج أبو داوود في سننه عن أمّ سلمة أنها 
قالت: سمعت رسول الله 8 يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة)'". 

وقد صحّح هذا الحديث رجال الحديث من إخواننا أهل السئّة» وعند المدرسة 
السلفيّة بالخصوص. كالألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة2. 


وهذا المجمل متفق عليه»ء وهناك تفاصيل كأيّ قضيّة عقديّة أخرى. بدءًا من 
التوحيد» ومرورًا بالنبوٌة» وانتهاءً بالمعاد. أو كأيّ قضيّة فقهيّة كالصلاة والصوم والحجٌ؛ 
فإن المسائل والتفاصيل الداخليّة هي مساحة للاختلاف بين العلماء والفقهاء» بسبب 
اختلاف الروايات والنصوص., أو بسبب اختلاف الفهم والاستنباط من تلك الروايات 
والنصوص. 

هناك ثقافة أخذت بموضوعة الإمام المهدي #2 نحو هذه التفاصيل» بحيث 
أصبحت هذه القضيّة واحدة من ساحات الجدل والخلاف المذهبي. 


.57/85 سنن أبى داوود. حديث‎ )١( 
."9 (؟) الآلباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج4» ص‎ 


/> الثقافة المهدوية وسوء التوظيف لكل 


إسقاط الروايات على الواقع 

والاتجاه الثاني: أخذ قضيّة الإمام المهديّ © باتجاه الأمور العاطفيّة» والاستغراق 
في هذا الجانب» وسوء إسقاط الروايات على الواقع الذي يعيشه. 

وهذا التطبيق هو نوع من التأويل لهذه الروايات» يختلف فيه الناس باختلاف 
دوافعهم وأفكارهم ومصالحهم وبيئاتهم» لذلك أصبحنا نشهد ادّعاءات على هذا 
الصعيد بناءً على بعض الروايات التي تتحدث عن صفات المهدي. فطبّقها البعض 
على نفسه. أو هناك من طبّقها عليه» فحصلت ادُّعاءات كثيرة للمهدوية في تأريخ 
المسلمين» وغالبًا في صفوف إخواننا من أهل السئة» وآخرها ما حصل في المملكة 
العربيّة السعوديّة» وفي مكة المكرّمة بالذات» في قضيّة جهيمان؛ حينما ادّعى أنه هو 
الإمام المهدي. وطلب البيعة من الناس في مطلع سنة ١6٠١‏ للهجرة؛ في الحادثة 
الإجرامية المشهورة في البيت الحرام؛ إذ طبّق روايات صفات الإمام المهدي على 
نفسه. وطبّقها عليه أصحابه» واستعانوا ببعض الأطياف والمنامات التي أوحت لهم 
أن هذا هو المهديٌ. 

كما أنْ هذه الثقافة المهدويّة في جزء من بعدها العاطفيّ» أنبتت أدعياء السفارة 
والنيابة الخاصّة عنه ©8؛ حيث يذّعي بعضهم لقاءه بالإمام» وأنّه استسفره وعيّنه صلة 
بينه وبين الناس» وهذه الدعاوى خرج الكثير منها في الأوساط الشيعيّة؛ فدعاوى 
المهدويّة أكثرها في الأوساط السنيّة» ودعاوى السفارة أكثرها في الأوساط الشيعيّة؛ 
وذلك لأنّ ادّعاء المهدويّة في الأوساط الشيعيّة يواجه صعوبةً لتعذّر إمكانية تطبيق 
النصوص الشيعيّة عليه؛ لكن ادّعاء السفارة والنيابة عنه يمكن تغطيته ببعض النصوص 
الملفسة!!. 

وهناك من يقبل بمثل هذه الدعاوى» كما نلاحظه في أكثر من بلدٍ كإيران والعراق 
والبحرين» وربما في بلدان أخرى» وبسبب تأويل النصوص على الأشخاص وعلى 


ع مسارات ... في ثقافة التنمية والإصلاح | 


الأحداث المعاصرة: وبالاستعانة بالأطياف والأحلام. 

كما إذا رأى طيًا يتراءى له من خلاله أن الإمام قال له ذلك» أو رأوا جماعة فيه 
ذلك؛ ومن الطبيعي حينما تأخذ القضية هذا المنحى من الأطياف والأحلام» يصعب 
حينئذٍ وضع الضوابط والمعايبر فيها؛ إذ تتنوّع الأحلام والأطياف بين الأشخاص 
والجماعات حسب الاتجاهات واختلافها. 

وكيف يقبل العقلاء لأنفسهم أن ينقادوا على أساس الأحلام والأطياف والخرافات» 
ولم يكن هذا الأمر ليحدث لولا وجود أرضيّة؛ فإن جزءًا من الخطاب في الوسط 
الديني منح الأحلام والأطياف قيمة كبيرة» فتجد بعض العلماء والخطباء ينقلون أطيافا 
وأحلامًا كشواهد وأدلة فيما يريدون توجيه الناس له وإقناعهم به» ولسنا الآن بصدد 
الحديث عن الأطياف والأحلام؛ وما تحمله من قيمة معرفيّة» إذ إن لهذا الأمر موطنًا 
آخرء ولكن نؤكد عدم إمكانيّة القول بمصدريّة الأطياف والأحلام لأيّ حكم أو موقف 
شرعيٌّ لا تساعد عليه الأدلة الواضحة والمعتبرة في المجال التشريعيٌ» وما هذا إلا 
من سوء التعامل والاستفادة من الثقافة المهدويّة. 

وكذلك الحديث عن علانات عضر الظهور: وهو الشغل الشاغل لكثير من الناس؛ 
حيث تراهم يبحثون عن بعض النصوص الروائيّة لتفسير أيّ حدث من الأحداث 
الواقعة» وبالتالي يدّعون أن هذا العصر هو عصر الظهور أو أنْ عصر الظهور قد اقترب» 
مع أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى؛ ولا يدري الإنسان أنْ ظهور الإمام الموعود هل 
هو في هذا العصر أو في عصر آخرء في هذا القرن أو بعد قرون, لكن البعض من الناس 
يأخذ الثقافة المهدويّة بهذا الاتجاه الخطأء وهذا قسم من الثقافة المهدويّة التي توظف 
توظيفا سلبيا. 


جوهر القضية المهدوية 


بينما يجب الاستفادة من الثقافة المهدويّة بالاتجاه الإيجابىٌ الذي يفيد: أن جوهر 


/ الثقافة المهدوية وسوء التوظيف ا 


القضية المهدويّة هو التطلّع لدور الأمّة الرياديٌ» وإقامة الحقّ والعدل في ربوع الأمّة 
والعالم» فينبغي لنا الاستفادة من الثقافة الموجودة في تراثنا بهذا الاتجاه. وذلك: 

أولا: تعزيز الأمل والتطلّعات للإصلاح في داخل الأمّة وتبني دور الريادة على 
المستوى العالميٌ؛ لأنْ قضيّة يّة الإمام المهدي لا تتحدّث عن إصلاح شي نيعي أو إسلامي 
قاد رزنيا تعد ك عن إعبادع كرت جيه عارث اللضيوض عن هيبا ارش 
قبطا رغد لا عدنامقى ظلما وجو را 


علينا أن نعزّز بفكرة المهدويّة الأمل في نفوس الناس؛ لأنهم يواجهون أمواجًا 
من الظلم» وعصورًا من الاستبداد والقمع» وجولات لانتصار الباطل والفساد. لكن 
الإنسان المؤمن يجب أن يتمسّك بالأمل مهما أدلهمّت الظروف 0 ولكن 
بعض الناس قد ربط تفاعله النفسي بالأحداث اليوميّة؛ فحينما يتحقق انتصار يكون 
متفائلا: وحيتما تحصل نكسة ثراه متألما محبظا. 

الت حودره ترود تجيل لامر 1ن في نشو الا نا انيريا وأذرنقار 
إلى الأحداث ضمن معادلة التدافع البشريّء #وَلَوْلا دَفعُ الات 7 بَعْضَهُمٌ بِبَحْضٍ 
لَهُدَمَتْ صَوَاُِ َي وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُيُذْكَرُ يها اسم اللِّ كير وَلنْْرَنَ اله مَنْ 
1-6 ينْصُرٌه إن الله لَقَوِي عَزِيرٌ#[سررة الحج الآية: 6]؟ حيث يحصل انتصار هنا وانتكاسة هناك» 
تقدم هنا وتأخر هناك» لكن الإنسان المؤمن لا بد أن يحافظ على الأمل مشبعًا في نفسه 
برحمة الله» متطلّعًا إلى الفرج. 

فقد ورد عن أمير المؤمنين 2: «انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله؛ فإن أحبٌ 
الأعمال إلى الله انتظار الفرج)”". 

فينبغى أن تكون القضيّة المهدويّة وسيلة لتعزيز هذه الحالة النفسيّة المتفائلة» فى مقابل 
خالة الكسانر الانهراء النفسيٌ» واليأس والقنوط أمام المشاكل والظروف الحالكة. 


./6 تحف العقول. ص‎ )١( 


كن مسارات ... في ثقافة التنمية والإصلاح | 


الاستعداد لصنع المستقبل المنشود 

ثانياً: ينبغي الاستفادة من الثقافة المهدويّة في بناء الكفاءة استعدادًا للمشاركة في 
بناء الواقع والمستقبل الموعود؛ فإِنّ المؤمن الذي ينتظر أن تملا الأرض قسطًا وعدلاء 
ويتطلّع لإزالة الظلم والجور عنهاء ينبغي أن يهِبّى نفسه بالكفاءة والقدرات, ليكوة 
جز 4ا عرو هرا ”ا عقي يق هذا الوعد الإلهيّ» كما نقرأ في فقرات الدعاء :الهم نا ترعَبْ 
بلك في كذ ريت ميري اإضلامأفه ول يها لوأك اناي 

عَاةٍإِلَى طَاعَتِكَ» وَالْقَادَة في سَبِيلِكَء وَتَْرُقنَا ها كَرَامَة دنا وَالْخْرَ د ة20, 

وكيف يكون الإنسان من الدعاة والقادة إِلّا إذا توفر على الكفاءة والقدرات؛ من 
هنا فإِنَ الثقافة المهدويّة يجب أن تدفع الإنسان المؤمن لتنمية قدراته وكفاءاته حتى 
يكون أهلًا لحمل هذه التطلّعات والآمال والهموم. 

وقد جاء عن الإمام عليٌ بن الحسين هللا في حديث مطؤل مع أبي خالد الكابلي 
القول: «يا أبَا تَالِدِء إِنَ أَهْلَ رَّمَانِ غَبْبيه الْقَائلِينَ بإمَامَيهِ وَالْممَظِرِينَ لِظَهُورِه أَفْضَلُ مِنْ 
أَهْل كل رَّمَانِ)©. 

أي إن القدرات والاستعدادات التي يمتلكها المنتظرون لظهوره 2 أفضل من 
الأجيال التي سٍ سبقتهم» وهذا الأمر طبيعيّ بسبب تطوّر الحياة وتراكم الخبرة والمعرفة 
والتتجرية) وك مسرن الروانة قط لياه الأفضليّة قائلة: مَلِأَنَ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْدةٌ 
أَعْطَاهُمْ ٠‏ منَ الْعُُولٍ وَالْأفهَاموَالمَعْرَِة قَصَارَتْ به العَيبَةُ عِنْدَهُمْ بمَِْلَةِ المُشَاهَدَة9. 

فهم يعيشون أفق التطلّعات والتزام القيم» وكأن الإمام 8 يعيش معهم؛ فالغيبة 
عندهم بمنزلة المشاهدة. 


. 5 7 الكافي. ج 7 ص5‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار. ج75 ص717.‎ 
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وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق #9 يضع فيها برنامجًا لمن يريد أن يكون من 
أصحاب الإمام المهدي المنتظر © بعيدًا عن البرامج التي لا تركز على المهام البنائيّة 

5 وى س8 باه ف 72 عرق 8 م 2ه - 20 يو ع ةد 9 نر عن اين عبن 
والتربوية: امن شره ادريحون ين اصحاب القائم فلينتظر وليعكل بالررع ومحابيين 
الأخلاق وهو متتل )20, 

فعلى الإنسان المنتظر ألا ينزلق إلى مزالق الحرام والانحراف والفساد وعليه 
التحلي بمحاسن الأخلاق في برامجه الشخصيّة وفي تعامله مع الآخرين. 

وهكذا يقدّم الإمام نتيجة من هذه المواصفات وطريقة الانتظار قائلًا: «فَإِنْ مَاتَ 
سك الم ومة عوج 12و شاه 250 5ه ره4مميع 4 #5 رسف. 
وَقَامَ القائم بعذه كان له من الاجر مثل اجر مَن أدرّكه» فجدوا وَانتَظروا...200. 

والجدٌ الذي تطلبه الرواية» هو: الجد في العمل والحركة» وفى كسب المعرفة 
وبناء الكفاءة؛ لذا ينغى للإنسان أن يتوجّه لبناء كفاءته وطاقته: ولا يكتفى بالتوجهات 
العاطفيّة فقط» فقراءة الدعاء والتوسّل والاحتفاء والانتظار أمرٌ حسن لا نقاش في 
حسنه. لكن ينبغى أن يرافق ذلك بناءٌ للقدرات والكفاءات. 


.١5 ١ص بحار الأنوار» ج57.‎ )١( 
.١5 ٠ص بحار الأنوار. ج57‎ )0( 


المناسبات الدينية وممارسة 0 
التشويه 


الَدِينَ يُبَلَعُونَ رسالات الله وَكْهَوْتَهُ 
وَلا يَحْسَوْنَ أحَداً إلا اللّهَ وَ كَفى باللّه 
سيب 1#سورة الأحزاب. الآية: 4"]. 
رسالات الله هي شرائعه التي أنزلها لهداية عباده» وقد أوحى الله تعالى بهذه الشرائع 
لأنبيائه الذين أختارهم وكلفهم مهمة تبليغ هذه الرسالات». وبعد الأنبياء جاء دور 
أوصيائهم؛ الذين يواصلون مسيرتهم في تبيين الشرائع والأحكام الإلهيّة» وبعد الأوصياء 
تكون المسؤوليّة ملقاة على عاتق العلماء» العارفين بشرائع الله» وهم يتحمّلون مسؤولية 
تبليغها وتبيينها للناس» فهم ورثة الأنبياء» كما ورد في الأحاديث والنصوص. 
يتحمّل العلماء مسؤولية تبيين رسالات الله وشرائعه للناس» لكن هناك عوائق 
تتتصب أمام من يحمل رسالة الله» تمنعه من تبليغها وتبيينهاء وقد يكون العائق سياسيًا 
بوجود سلطة مخالفة للشرائع الإلهيّة» وبالتالي لا يستطيع العالم أن يأخذ حريّته 
ويتحرّك من أجل تبليغ هذه الرسالات؛ لأن ذلك يكلفه ثمن الاصطدام بالسلطات 
المخالفة للشرائع؛ وقد يكون العائق اجتماعيًا كأن يكون الناس لا يتقبّلون هذه 
الشرائع» أو تسودهم أفكار وتوجهات مخالفة لهذه الشرائع» ويرفضون من العالم أن 
يعارض توجهاتهم وما يمارسونه ويطرحونه» وسنتوقف عند هذا العائق لكونه خطيرًا. 
العلماء وترشيد الحالة الدينية 
إن مسؤوليّة العالم ‏ كما أسلفنا هي بيان الأحكام والمفاهيم الدينيّت» وإذ كانت 
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هناك عادات وأعراف وتوجهات مخالفة للدين» فإِنْ على العالم أن يتحمّل مسؤوليّته 
فى كثبيين خخطأ هذه التوجحهات والعادات» وقد يكلفه ذلك ثمتاء لكته يجب أن يكون 
ممضنع ةا لهذا شرن حسنينا كتتفنيه الحكة لبصيلسة الرضالة» ولس لحمانة ذاله: 

والقرآن الكريم والنصوص تؤكّد أن مسؤوليّة العلماء ألّا يتكتموا على الشّرائع 
والأحكام الدينيّة» مراعاة لمشاعر الناس وعواطفهم وتوجّهاتهم. 

قال تحال + إن الذي يتقو 3 14 ]كل الله هر اكاب ويشقتون بتكا كليل 
لالم ب 2 لمن رض بويك كورء 2 © واه ط 
أَولَيِكَ مَا يَأكُنُونَ في بُطُونهمْ إلا النَارَوَلَا يكَلَمهُمْ اللَّهيَوْمَ الْقِيَامَة ولا يريم وَلَهُمْ 
عَذَّابٌ أل 14سورة البقرة, الآية: 11/4]. 

ويقول في آية أخرى: إإنَّ الَذِينَيَكْتمُونَ مَا أَنرَلَْا منَ الْبيِنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا 
١ 3 72‏ ار 00 ره 0 0 3 7 
َيَاهُ ناس فِي الْكِتَاب أَوْلَيِكَ يَلْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنَهُمْ اللاعنونَ © 1سورة البقرةء الآية: 104]. 

وجاء عن الرسول الأكرم 4#: «أيُما رجلٌ أتاه الله علمًا فكتمه وهو يعلمه لقي الله 
بوم القيامة ملجمًا بلجام من نار)0 . 

وعنه #: «إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه» ومن لم يفعل فعليه لعنة 
الله)” . 

من هنا كان على العلماء ألّا يسكتوا على انتشار المفاسد والبدع والمخالفات 
هذه الأمور. 

والمؤسف أنْ واحدًا من معاناة الأمّة الإسلاميّة هى نمو بعض العادات والتقاليد 
السيئةة وانتشارها فون بعضص المجتمعات الإسلامية» مع وجود العلماء» لكن العلماء 


)١(‏ بحار الأنوار. ج27 ص5/8. 
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يتردّدون ويتحفّظون في مواجهتها؛ لأنّ الناس لا يقبلون» حيث ترى البعض منهم 
متذمُرًا ومبرّرًا إمساكه عن ردعها برفض الناس لذلك. ولو أن العلماء تعاونوا فيما بينهم» 
واجتمعواء لأثرت مقولتهم على الناس» خصوصًا في هذا العصر الذي تقدّم فيه مستوى 
وعي الناسء لكن الأمر يحتاج إلى جهد علمائي حتى يقفوا أمام البدع والمفاسد. 


ممارسات تشؤه المناسبات الدينية 


ويهمّنا هنا أن نشير إلى مورد وهو التعامل مع المناسبات الدينيّة؛ حيث تشكل 
فرصة مهمة لتعزيز قيم الدين في نفوس الناسء ولإظهار الوجه المشرق للمجتمع من 
خلال هذه المناسبات» لكن فى بعض الأحيان قد تبرز بعض الممارسات والتصرفات 
الانفعاليّة أو العاطفيّة واطانا سمازساة طائشة وشطحات سار كتدمها يدا ريا 
للمناسبة ولصورة المجتمعء كما أنه استغلال سيئ لهذه المناسبة الدينيّة؛ حيث ينبغي 
الاستفادة منها لخدمة قيم الدين» ولا يصحٌ أبدًا أن تصبح غطاءً لما ينافي تعاليم الدين. 

وعذا الآمر قد يحضل لآن غناك يعضن الجيلاء والمغرضين الذيخ يعون تشريه 
الصورة» فيستغلون مثل هذه المناسبات» وهنا لا بد وأن يأخذ العلماء دورهم» وأن 
يقولوا كلمتهم بوضوح؛ وها نحن نستقبل مناسبة مهمة هي ليلة النصف من شعبان» 
وفيها ذكرى الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه. وهي ليلة عظيمة» كما أشارت 
لذلك النصوصء وجعلتها أعظم ليلة بعد ليلة القدرء فعلينا الاستفادة منها في 
تعزيز القيم الإيمانيّة والدينيّة» وفي البناء الروحي والأخلاقيٌ» وفي تعزيز التلاحم 
الاجتماعيء وإظهار الصورة المشرقة لهذا المجتمع» ولمدرسة أهل البيت #8 ومع 
الأسف الشديد» فى بعض الأحيان تكون هناك ممارسات سيئّة» تحت غطاء هذه الليلة 
العظيمة المباركة.. 

فماذا يعني أن تكون هناك حفلات تفحيط في بعض الشوارع في هذه الليلة 
الكريمة؟! وماذا يعني أن يخرج عشرات من الشباب على دراجاتهم الناريّة يستعرضون 
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بطولاتهم في الشوارع أمام الناس؟! وماذا يعني حصول حالات من الاختلاط غير 
المحتشم بين الجنسين باسم هذه المناسبة والاحتفاء بها؟! وماذا يعني تعويق السير 
في شوارع رئيسة بإقامة بوابات لتوزيع الحلويات؟ 

على أننا أشرنا إلبه لذ يسكل صورة عاقة» لك السكورت حن يحض النظاهر 
والممارسات يفسح لها المجال لكي تنتشر وتسود أكثر وأكثر» وقد تحدّثنا في السنوات 
الماضية» ويجب أن نتحدرّث كل عام, وأن يتحدّث جميع العلماء والخطباء» وتكون 
لديهم مواقف واضحة من أجل حماية أجواء هذه المناسبات العظيمة» بغية ألا تلوّث 
وتشوّهء وتكون غطاءً لممارسات خاطئة مخالفة لتعاليم الدين وقيمه؛ فنحن نريد أن 
نسرٌ أهل البيت وأن نفرح لفرحهمء وهذه الممارسات لا تسرّهم #8 بل تحزنهم, وما 
شيعتهم إِلَّا الذين يفرحون لفرحهم وما يسرّهم. 

وبالتأكيد فإِنَ مثل هذه الممارسات لا تسر أهل البيت #8 بل تحزنهم» وتسيء إلى 
مذهبهم ومدرستهم المشرقة المباركة» لذلك ينبغي أن يكون هناك كلام واضح صريح» 
ولو أن العلماء في كل بلد وحٌدوا كلمتهم؛ وأعلنوا رأيهم؛ وطلبوا ممن يحي المناسبة 
التزام هذه التعاليم» لكان ذلك أدعى إلى إظهار هذه المناسبة بالمستوى اللائق. 

نأمل أن تتضافر الجهود بدءًا من العوائل نفسهاء فعلى كلل صاحب عائلة ألا 
يترك الحبل على الغارب لأولاده وبناثة» خخاصّة ونحن تعيش ظروفا فيها الكثير من 
المصاعب والتحديّاتء التي تملي على الأب والأم مزيدًا من اليقظة في حركة أبنائهم 
وبناتهم في ليلة النصف من شعبانء وألا يعطوا مجالا لاستعراض الجمال والمفاتن 
في مثل هذه المناسبة» كما قد يصنع البعض والعياذ بالله» وآلا نترك الفرصة للسيئيّن 
لتلويث أجواء هذه المناسبة» وينبغي أن يعبّئ المجتمع قواه تجاه هذه الممارسات 
الطائشة» فإن ما يصنعه الشباب في هذه المناسبة من مضايف وبوابات على الشوارع؛ 
إن كان يهدف إلى التقرّب إلى الله تعالى» وهو ما نحتمله فيهم؛ فعليهم أن يكونوا في 
مواجهة هذه النض فات الطائشة» وآلا يسمحوا للعتاضر المغرضة والطائشة أن ستفيذ 
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من هذه المظاهر» في نشر ما لا يسرٌ أهل البيت #8» ويشوه المناسبة. 
استثمار الليلة العظيمة 

إن ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة لا بد من استثمارها بالعبادة والتضرّع إلى 
الله تعالى, ليلة انفتاح على الله سبحانه وتعالى» «وهذه الليلة ‏ ليلة النصف من شعبان 
-من الليالي المشرفات المعظمات اللواتي جعلن علامات لنزول الخيرات والبركات؛ 
وروي أن أمير المؤمنين 8 لم يكن ينام فيها محييًا لعبادة الله عزّ وجل بالصلاة والدعاء 
وتلاوة القرآن)2". 

اوَرَوَى ريْد بن عَلِيّ 2 قَالَ :كان عل بن اْحْسَيْنٍ 8 يَجْمَعْنًاججويعا لله الَضفٍ 
ون تبان لم يُجَزَئ الل أجرلة أكاثا تتصلي بنالخرءا كم يذطو ووش على ذتايهه 
نَم يَسْتَْورُ الله وَتَسْتَخْفِرُه وَتَسألَهُ الْجَنَهَ حَتّى ي: يَنْمَجِرٌ الفَجِرُ)2. 

هذا هو برنامج أهل البيت #8 في ليلة النصف من شعبان» وليس الخروج إلى 
الشوارع بطريقة غير مناسبة؛ فالاحتفاء وإدخال البهجة على نفوس الأبناء أمر مطلوب» 
لكن ينبغي أن يكون ضمن الضوابط الشرعيّة» ولا ب ا 
وجاء في سنن ابن ماجة عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍء قَالَ: َالَو قول اللدكاى اللة عات 
[َوَآلهِ] ل : 9إذَا كَانَتْ لَيْلَُ انض مِنْ شَعْبَانَ» فَومُوا لَيْكَهَا وَصُومُوا تَهَارَهًا . 1 

ويتأكد في هذه الليلة استحباب صلاة جعفر الطيّار؛ ومن المستحبات قراءة دعاء 
كميل» وزيارة الإمام الحسين #8 يجب أن نعمل لكي تكون هذه الليلة ليلة خشوع 
وسكينة والتزام القيم» وليس ليلة انفلات وشطحات وأعمال منافية لما يريده الدين 
وأهل البيت #8. 


.5١؟١‎ 1١ص الشيخ المفيد. المقنعة»‎ )١( 
.1١197 وسائل الشيعة. ج8» ص١١٠» حديث‎ )١( 
. سنن ابن ماجه» ج١» ص5 5 ؟‎ )( 
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اختيارالتخضص العلمقٌ 2 


ورد عن الحسين بن علي عن جذه رسول الله 
# إنه قال: «إن الله جَوَادٌ يحب الجُود وَمَعَالي 
الأمُورِوَيَكْرَهُ سفسافها»”". 
وعن أمير المؤمنين 2 إنه قال: «كَنْ بعيد 
الهمّمإذاطلنت)”". 
نجد في هذه الحياة أشخاصًا متفوقين بارزين» ذوي إمكانات كبيرة في العلم أو 
المال أو الجاه. ونرى الأكثريّة من الناس يعيشون وضعًا عاديا بل إِنْ بعضهم يعيش 
فقيرًا في إمكاناته وقدراته؛ فتجد عالما يحترمه الناس ويلتفون حوله ويقدّرونه. وحوله 
أناسٌ كانوا يعيشون نفس الظرف الذي عاشه ونشأ فيه» لكنّهم لا يمتلكون جزءًا بسيطًا 
من المكانة التي يمتلكها هذا العالم» ولعلّ بعضهم كان زميلًا وتربًا له أو ندا له» لكن 
هذا أصبح عالمم وذاك بقيّ شخصًا عاديًا. 
وتتجك طبيبا متمر سا أ :1 صبحت له مكانة في : تخصصه. ودخلٌ متقدّم لكفاءته الطبيّة 
وترى إلى جانبه سكرتيرًا أو عاملا يعيش وضعًا ضعيفًا من ناحية الإمكانات. ولعله 
كان يعيش ظرفًا شبيه الظرف الذي كان يعيشه ربٌ عمله. 


تفاوت المستويات بتفاوت الهمم 
وفي إحدى الدول ركبت مع شخص لكي يوصلني إلى عيادة طبيب من الأطباء» 


(1)اسشدرك الوسائل. عاص 717: 
() غرر الحكم ودرر الكلم. ص9 2٠١‏ حكمة١7.‏ 
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فصار ذلك الشخص يحدّثني عن علاقته مع الطبيب الذي أقصده. وإِنّه جاره وزميله في 
المدرسة» وتربطه به علاقة طفولة» وهكذا أراد أن ينقل لي صورة الظرف الذي عاشه 
والمشابه لظرف هذا الطبيب» وحينما وصلنا إلى الطبيب ‏ والذي هو جرّاح يمارس 
إجراء العمليّات باستمرار ‏ أخذ يحذثني عن مبالغ طائلة وكبيرة جذا يتقاضاها لعمله. 
فعملية تستغرق عشر دقائق مثلًا قد يتقاضى عليها مبلعًا يقارب عشرة آلاف دولار» مع 
أن زميل صباه وطفولته السائق الذي أوصلني كان يقول لي إن مرثّبي الشهري لا يصل 
إلى نصف هذا المبلغ!! 

فمع أن كليهما عاشا في بيئة وظرف ومجتمع واحدء فلماذا أصبح هذا طبيبًا له كل 
هذه الإمكانات» وزميله وجاره وندّه موظف لا يحصل على جزء يسير من الإمكانات 
التي يحصل عليها هذا الطبيب؟! 

وربما تجد محاميًا ‏ ومهنة المحاماة معروفة بدخلها الكبير والوافر ‏ يترافع في 
قضيّة واحدة» يكتسب فيها ملايين الريالات» كما حدّثني_مثلاليلة البارحة محام بأنّه 
ترافع في قضيّة كبيرة» يقدّر ربحها بالنسبة إلى أصحابها بمبلغ أربعة مليار ريال» وقد 

0 

تقاضى عليها نسبة عشرة بالمئة من مجموع المبلغ النهائي إذا قدر له كسبها. 

ويحدثني أحد المحاميين أنه بعد كسبه للقضية التي ترافع عليهاء واستحقاقه بذلك 
مبلعًا كبيرًا من المال» أخبره القاضي الذي كان يتولى القضاء في هذه القضية» قائلًا 
له: إن ما تقاضيته على هذه القضية يعادل مرتّبي الشهري لمدة سنة أو أكثر مع أَنّك 
حصلت على هذا المبلغ من خلال ترافعك في قضيّة واحدة!!. 

إذَا من حق الإنسان أن يسأل عن السبب الذي يكمن وراة التفاؤت الحاضل بين 
الناس ‏ سواء كان في العلم أو المال أو الجاه فلماذا نجد أنْ بعضهم يعيش وضحًا 
متقدّمًا متمبرّاك وكثيرًا منهم يعيشون وضحًا عاديا أو فقيرًا؟ 

ربما يكون للظروف والبيئة مدخليّة في بعض الأحيان في إيجاد مثل هذا التفاوت» 
ولكن الدرجة الأساس التي تفسّر هذا التفاوت» هي: إِنْ همّة الإنسان واجتهاده هما 
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اللذان يصنعان مستقبله؛ فالإنسان الذي لديه همّة عالية» ويبذل جذّه واجتهاده لتحقيق 
تلك الهمّة» فسيكون النجاح والتميّز حليفه في الغالب» وتصبح له إمكانات ضخمة 
فى أَيّ مجالٍ من المجالات. بينما الإنسان الذي يفتقد الهمّة العالية» والاستعداد لبذل 
الجهد والاجتهاد للوصول إلى المواقع المرموقة» لا ترى له مستقبلًا محفوقًا بهذه 
القوة والتميّر من هنا جاءت التوجيهات الدينيّة السّامية تدعونا لامتلاك الهمم العالية. 


اختيار التخصص الجامعي 

إِنْ علينا - ونحن نرى أبناءنا وبناتنا ممّن تخرّجوا من المرحلة الثانوية» وهم أمام 
فرصة اختيار التخصّص - شحذ الهمّة العالية فيهم» حتى يكون اختيار التخصّص نابعًا 
من همّة وطموح وتطلّع؛ لكن المؤسف أن البعض من أبنائنا يستهين بموضوعة اخختيار 
المشم يس #سيك إن عيبو نهاكتز ف هرق بتو رسن ولدمة أصلاقاته غير الجعاذيم » فأرنما رسا 
اختيارهم تابعهم على ذلك» على أساس الجو المحيط بهؤلاء الأصدقاء وظروفهمء 
وقد لا يكون ذلك الاختيار يؤهّله لمستقبل أفضل. 

وهناك قسم من أبنائنا يختارون التخصّص على أساس السهولة والراحة» سواء 
على مستوى الدراسة أو المكان» ولا شك أن مكل هؤلاء الطلاب لا يمتلكون طموحًا 
ولاعقة 

وقد قرأت مؤخْرًا مقالّا عن اختيار التتخصّص في الجامعات المتقدّمة في الولايات 
المتّحدة ذات الدرجة الأولى. كهارفارد مثلاً؛ فإن هذه الجامعة قد خصّصت نسبًا 
مكثنة للدول» سيت لأ يمكن أن قبل الأغلن أساس هله السية وقد تحدذت ف 
المملكة العربيّة السعوديّة في جامعة هارفارد بخمسة مقاعد في السنة فقط» وخصصت 
لإسرائيل واحدًا وعشرين مقعدًا؛ والإسرائيلون يتنافسون فيما بينهم للحصول على 
هذه المقاعدء بينما لا نجد تنافسًا فيما بين الطلاب السعوديين على هذه المقاعد 
الخمسة؛ لأنهم يتهيّبون صعوبة الجامعة» كما ينقل صاحب هذا المقال» وهو سعوديٌٍ 
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مثقف كان يعمل في السفارة السعودية بواشنطن» وربما نجد هذا التهيّب يتناقل فيما 
بين الطلاب» يحذّر بعضهم بعضًا من الانتساب إلى الجامعات التي يعتبرونها صعبة أو 
متشددة» ليحدث هذه الظاهرة لدى جميعهم. 

وهذا يكشف عن عدم وجود همّة عالية لدى أبنائنا؛ حيث ينبغي أن يكون اختيار 
التخصّصات من قبل طلابنا نابعًا من همّة وطموحء وليس بحثًا عن أجواء الراحة وما 
هو أسهل. 

ولا يقتصر هذا الأمر على الجامعات الدوليّة بل تجد الطالب في وطنه قد يعزف 
عن الجامعة ذات التخصّص الأفضلء وفرص القبول فيها أكثر؛ لكونها بعيدة عن مكان 
إقامته وسكناه» ويفضّل عليها الجامعة القريبة؛ لكونها أريح, ولاتدرى آي مستقبل 
يصنع بهذه الطريقة؟! 

علينا أن نشحذ الهمم في نفوس أبنائنا وبناتناء حتى يكون اختيار التخصّص متناسبًا 
مع الطموح والمستقبل الأفضل الذي نريده لهم على ألا نغفل العوامل الأخرى التي 
لها دور في اختيار التخصّص نظير: قدرات الإنسان وميوله» لكن أثبتت التجربة أيضًا 
أن الهمة العالية تمكن الأنسان هن تجاوز الكثين من الصعوبات والعراقيل: 


معايير الااختيار بين الطموح والمزاج 

كما أن اختيار الطالب لتخصّصه على أساس عاطفيٌ انفعاليٌ من دون وعي ودراسة 
لا يمنحه الفائدة المرجوّة» بل ومن الممكن أن يغيّر تخصّصه بعد ذلك؛ إذ تشير 
الدراسات إلى أن نسبة (715/) من الطلاب يغيّرون تخصّصاتهم بعد السنة الأولى من 
مباشرتهم؛ وما هذا إلا إضاعة للوقت والجهد, خلاقًا لما إذا كان الاختيار مدروسّاء 
فإِنَ المستقبل العلميّ والوظيفيّ يكون أفضل وأنجع. 

وقد تشكلت بحمد الله في بلادنا جهات تعطي استشارة وخبرة في هذا المضمار؛ 
حيث تعين الطالب والطالبة على الاختيار المناسب» وعلينا الاستفادة من هذه 
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الجهاتء والتواصل معهاء والاستفادة من خبرتهاء لكن المسألة التى أودٌ التأكيد 
عليهاء هي: «الهمّة العالية»؛ فما هو السبب الذي يحدو بالناس في البلدان الأخرى 
المطلوب فى مجتمعاتنا؟! فهل عقمت مجتمعاتنا وانكفأت قدرات أبنائنا على نفسها 
لتكون أقلّ استعدادًا من قدرات الآخرين الذهنيّة؟! 

لا شك إن الأمر ليس كذلكء لكن الهمّة التي نفتقدها هي التي منحت للآخرين 
هذا التفوّق في الغالب؛ حيث تراهم يبذلون جذا واجتهادًا في هذا المجال. 

وقد كان البعض يتحدّث في الماضي من الأيام أن الأجواء التي تحيط بتلك 
المجتمعات وبيئتهم هي التي منحت لهم هذه الكفاءة والاستعداد. لكن الفرصة في هذه 
العصور مواتية لأبنائنا للدراسة في بلدانهم وجامعاتهم فما هو المبرّر لعدم التقدّم إِذًا؟! 
فها هي البعثات الدراسيّة متوفرة في الخارج. وبالتالي فالبيئة التي تتوفْر للأجنبي المتميّز 
متوفرة لأبنائناء كما أن المنهج الدراسي والجامعة التي تتوفر لهم تتوفر لأبنائنا أيضًا. 

نحن نأمل في أن يجتهد الأبناء» وأن يكون للعوائل دور في تشجيع أبنائهم» وإذكاء 
حالة التطلّع والطموح في نفوسهم, حتى يكون الاختيار للتخصّص اختيارًا مدروسّاء 
ومن وحي حالة الطموح والتطلع والهمّة العالية. 


المشاعر الدينيّة بين الوعو 1 
والالستعلال 


روي عن الإمام الصادق 2 إنه قال: «العامل 
عَلى غَيْرٍ بصيزة كالسائر على غَيْرٍ طريق فلا 
تَزيدَهُ سْرْعَهَ السَيْر إلابُغدا". 


تحديد المقصد والهدف شيء أساس في حركة الإنسان وسيره في مختلف مجاللات 
الحياة» فلا بُدَ وأن يحدّد الإنسان هدفه ومقصده في كل مجال من المجالات؛ لكن 
تحديد الهدف ليس هو كل شيء. وإِنّما هناك جانب لا يقل أهميّة عن هذا الجانب» 
وهو اكتشاف الطريق الصحيح الموصل إلى الهدفء فربما يختار الإنسان هدمًا جيّدًا 
؛لكنه إذا لم يكتشف الطريق المناسب؛ وسلك طريقًا آخرء فلا شك أنه لاا يصل إلى 
هدفه» ولا بد من اكتشاف الطريق الصحيح إلى الهدف الصحيح» وقد يكون في بعض 
الأحيان طريق أطول وأوعر من آخر» وبإمكان الإنسان حينها أن يختار الطريق الأسهل 
والأسرعء من هنا كان على الإنسان أن يبذل جهدًا في اكتشاف الطريق الذي يوصله إلى 
هدفه وغايته؛ فكثير من التاس لا يبذلونا الجهد المتاسب لأكتشاف الظريق الموض]. 
إلى مقاصدهم وأهدافهم» فمثلا 

إِنْ نجاح الحياة الزوجيّة هدفٌ 57 ولكن لا نلحظ إيلاء عناية ولا جهد 
مناسب من قبل المتزوجين» لمعرفة أفضل السبل الكفيلة بإنجاح الحياة الزوجيّة. 
وكذا الأمر في تربية الأولاد الصالحين» فهي مقصد وهدف يحمله كل إنسان» لكن 
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المطلوب هو بذل الجهد من أجل معرفة الطريق الصحيح لتربية الأولاد وتنشئتهم» كي 
كوتو | 7السيعيه بطند لهي روتكد اح جيكدلن البمعالاه بر المهد الأخرض, 


الطريق إلى الله بين المعرفة والعاطفة 

وعلى الصعيد الدينيٌ» فالمؤمن الذي يريد تحقيق رضا الله. عليه أن يصرف جهدًا 
في معرفة الطريق لتحقيق رضا الله عزّ اسمه» وقد يصرف الإنسان جهدًا في طريق من 
الطرق: إلا أله وكعف يعد ذلك خطأ ذلك الطريق فشسر تجيندة. 

يقال: إِنْ هناك عاملين كان مطلويًا منهما أن يقوما بإصلاح أجهزة من على سقف 
عمارة تتكوّن من أربعين طابقاء وحينما وصلا إلى العمارة شاهدا تعطل مصعد هذه 
العمارة» الأمر الذي يملي عليهما الصعود من على سلالم العمارة ذات الأربعين 
طابقًاء وحينما صعدا إلى سطح العمارة بعد عناء وتعب طويلء بان لهما الخطأ الكبير 
الذي ارتكباه؛ حيث لم تكن هذه العمارة التي تجشموا عناء صعود السلالم للوصول 
إلى سطحها هي العمارة التي كُلَفُوا بإصلاح الأجهزة فيها!! وبغض النظر عن واقعيّة 
هذه القصّة أم رمزيّتهاء لكنها ترمي التأكيد على موضوع أن الإنسان إذا لم يتأكد من 
الطريق إلى مقصده؛ فيمكن أن يضيّع عمره ليكتشف بعد ذلك خطأ طريقه. 

من هنا أكدت النصوص والتوجيهات الدينية الاهتمام بمسألة التثبّت من الطريق 
الذي يسير فيه الإنسان؛ فهذه الرواية الجميلة عن الإمام الصادق 2 التي تقول: 
«الْعَاملُ عَلَى غَيْر بَصِيرَة كَالسَائرِ عَلَى غَيْرِ طَريق قَلَا َرِيدُهُ سْرْعَةُ السّيْر إلا بُعْداً»» تفيد 
هذا المعنى وتؤكد أنْ الإنسان الذي يعمل من دون بصيرة ودراية» هو كالسائر الذي 
يسير في غير الطريق الذي يوصله إلى مقصده. كمن أراد الذهاب إلى مكّة فسار في 
طريق الشام مثلاء وكلّما أسرع في طريقه ابتعد عن هدفه وغايته التي يريد الوصول 
إليهاء من هنا وجب عليه التأكد من صحة الطريق» وذلك بالبحث الموضوعي السليم. 


فبعض الناس يختارون الطريق بناءً على عواطفهم ورغباتهم» كمن أراد الذهاب 
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إلى مكّة» فأعجبه طريق جميل معبّد فسلكه. من دون أن يتأكد أن هذا الطريق سيوصله 
إلى مكّة» غافلًا عن أن المهم في الطريق هو الغاية والهدف الذي تريده منه» لا في 
الارتياح إلى الطريق والرغبة فيه وجماليته» ولا يصح من الإنسان الاعتماد على رغباته 
وعواطفه في تحديد الطريق الذي يوصله إلى هدفه. وإِنّما عليه التأكد من إيصال هذا 
الطريق إلى الهدف. حتى وإن كان خلاف عواطفه ورغباته» وهذا ما تؤكّده النصوص. 


بالعفل نكنشف انطريق الصحيح 

لقد أعطى الله الإنسان عقلًا وعليه التفكير واستخدامه بشكل سليمء والاستعانة 
بالعلم والمعرفة» فإن ذلك هو الكفيل بأن يكشف للإنسان الطرق الصحيحة للمقاصد 
والأهداف. 

إن بعض الناس تفوتهم هذه الأمور حتى في المجالات الدينيّة» فحينما يريد 
الإنسان أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى» والقيام بعمل الخير» فلا بد من التفكير في 
الطريق الصحيح لبلوغ ذلك وما الاعتماد على الأشياء العاطفيّة والأطياف والأحلام 
للوصول إلى الله» والتقرّب إلى أهل البيت 8 إِلّا خطأ فادح في هذا المجال؛ كما 
هو الأمر كذلك في سلوك الطرق المنتسبة إلى الغيب كمن يستخير مثلّاء ومما أثار 
استغرابي ودهشتي ما نقله لي بعض الأخوة من أنْ طالبًا سأل أحد المواقع الدينيّة حول 
اختيار التخصّص المناسب لدراسته الجامعية فأجابه: عليك بالخيرة!! 

إذا كان مقصود هذا الموقع من الخيرة معناها الشرعي» وهو صلاة ركعتين وطلب 
الخير من الله عزِّ وجل؛ على أساس تفكير ودراسة» فلا شك في سلامة هذا الخيار؛ 
لكن إذا كان معناها الاعتماد على فتح القرآن أو المسبحة, أو الاتصال بشخص يمتهن 
هذه المهنة» فهذا ليس بطريقٍ يؤمر به من قبل الشرع على حساب العقل والعقلانية؛ 
فالشارع يأمرك بالتفكير والمشاورة» وبعد ذلك تأتي مرحلة الاستخارة بالمعنى الوارد 
في الروايات الصحيحة. 


/> المشاعر الدينيّة بين الوعي. والاستغلال قرف 


إِذَا؛ِ اختيار الطريق - سواء في المقاصد الدنيويّة أو المقاصد الآخرويّة ب يتبغي أن 
يعتمد على العقل. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب 2 أنه قال: (يَا ميل مَا مِنْ حَرَكَةٍ 
إلا وَأنْتَ مُحْتَاحٌ فيا إِلَى مَعْرقَق20. فالمعرفة هي التي تسوغ غ الحركة, ب+ بغض النظر عن 
مسار الحركة وهدفهاء لا الأحلام والأطياف والغيبيّات. 

كما يروى الإمام الصادق 2 عن جذه رسول الله 8 نه قال: مَنْ عَعِلَ عَلى غَيْرِ 


عِلْمِ» كَانَمَا يف أَكْثَرَ ما يُضْلِحُ”" فما دامت حركة عمله ليست على أساس علم 
ومعرفة ودراية» فإنْ ما يفسده في هذا المجال أكثر. 


استغلال العواطف والمشاعر الدينية 

وفي هذا السياق علينا التنويه إلى ما نلاحظه من نصب واحتيال في الميدان الدينيٌ؛ 
فبقدر ما يحمله الناس من حماس وتوجّهات دينيّة» يوجد نصّابون يصدونهم عن 
الطريق الصحيح لتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى» لذلك ليس كل من أرشد إلى طريق 
للتقرّب إلى الله أو أهل البيت #8 هو صادق في ذلكء وينبغي للناس القبول بإرشاداته 
وطرقه؛ بل عليهم أن يفكّروا بعقلانيّة» وأا يغفلوا عن استخدام العقل. 

ريدت تراك لحري عي دز القيولان بي در ددص الصيولى بيار و اتعايي” 
#وَرَينَ 1 السَّمْطَانَ َعْمَالْهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنٍ السَّمِيلٍ #[سورة النمل: الآية5؟]» وهكذا تحدّث 
القرآن الكريم عن الأحبار والرهبان» علماء اليهود والنصارىء الذين كان يفترض بهم 
هداية الناس إلى الطريق الصحيح في الدين» لكنهم ضيّعوهم وأضلوهم بدل هدايتهم 
إلى الطررى المصيج هذا باأشارت 20011 الكريما.: : #إِنَّ كيرا مِنَ الْأَحْبارِ وَالّهِْانِ 


ين 


تارق أنوال اناس الْباطِلٍ وَيَصدون عن سَبِيلٍ الله [سورة التوبة الآية: 84]» وهذا يكشف 


ولاعت الع لضن 101 
() الكافي. ج١.‏ ص؛ 5. 
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عن ضرورة كون الإنسان مفكرًا فيما يسلك من طريق. 

في هذا الزمن نجد أنْ هناك استغلالًا من قبل جماعات تتبنّى التطرّف لمجموعة من 
الشباب المتحمّسينء الذين يريدون خدمة دينهم وأمتهم في مختلف البقاع والأصقاع؛ 
حيث تلعب بمشاعرهم الدينيّة» وتقودهم إلى التطرّف والعنفء يدلسون عليهم بآية 
من هناء ورواية من هناك» ولو استخدم هؤلاء الشباب عقولهم فلا شك أن هذا المصير 
لم يكن حليفهم» كل ذلك يجب أن يدفع الإنسان إلى اليقظة» وعدم السماح لأحدٍ 
باللعب على مشاعره الدينيّة والمذهبيّة» أو دغدغتهاء ليجرّه إلى متاهات, على الإنسان 
أن يفكر بعقله الذي منحه الله إِيّاه. 

سَألَ ابْنُ السَّكّيتِ مِنْ أبِي الْحَسَنِ [الإمام الرضا أو الإمام الهادي 7]88": مَا الْحْجَة 
عَلَى الْخَلقٍ اليوْمَ؟ قَقَالَ ©#: «الْعَقْلُ؛ٍ يَعْرفُ به الصَّادِقٌ عَلَى الله فَيُصَدّفَه وَالْكَاذِتَ 
عَلَى الله ميُكَذَيُه”". فيمكن للإنسان عن طريق العقل اكتشاف سلامة وصحّة طرح 
الداعي والموجه الذي يقدم فكرة معينة. 


ولي حتليتا عن الى 89 إنه كاله إن الله يُطاعٌ بالل وَيُعْبَدُ بالعلم وَحَيْرٌ 
لذن َلِمَع الْعِلْم و وَشٌَ الدَّنيا وَالْخْرَةِ مَعَ الْجَهْل)”"©» فلا يطاع الله بالخرافات 
والأساطير. 


ومن البقانيية جذا أن عامل فى القضة التالة الى أرردتها نضاار الحديق 
كصحيح البخاري وغيره؛ لندرك أهمية الرجوع إلى العقل وألَا يُسلَّم الإنسان قياده 


)١(‏ ابن السكيت هو يعقوب بن إسحاق السكيّت النحوي المشهورء قتله المتوكل لتشيّعه سنة 5 5 ١ه‏ وقد 
استشهد الإمام الرضا #8 سنة ٠7“‏ اه فمن المستبعد جدًا إدراك ابن السكيت للإمام الرضا #8 وسؤاله 
هذا السؤال» من هنا رجح البعض أن يكون المقصود من أبي الحسن الوارد في الرواية هو أبو الحسن 
الثالثت وهو الإمام الهادي 8. 

(0) الكافي. ج١.‏ ص 750. 

(*) بحار الأنوار. ج١»‏ ص؛ .7١‏ 


/> المشاعر الدينيّة بين الوعي والاستغلال وففن 


ومصيره لكل أحدء خارج نطاق التعقل والتفكير: 

ابعَتَ ال صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ َيه فَاَْْمَلَ رَجُلَا مِنَ الأنصَارٍ 0 
بطيعُوة فُعَضِبَ» فقال: َس أمَركُمُ التي صَلَى الله علي وَاآله] وسَلْمَ أن تُطيعُو 
َالُوَ: إلى كال ل لجعخراء نقال: أزكذوا كاوق رلوم 7 
الوا هوا وَجعَلَ ب بَعْضْهُمْيُمْسِكَ بَعْضَاء وَيَقولُونَ: َرَرْنَا إِلَى لبي صَلّى الله 

عَلَيْهِ وَ[آله] وَسَلَمَ مِنَ انا َمَا زَالُوا َتّى حَمَدَتٍ لان فَسَكَنَ عَصَبْهُ ملم الي 
صَلَى اللعَلَيْهِ واآله] وَسَلَّمَ فَقَالَ : الو دَحَلُوهَا مَا حَرَجُوا من إلى يوم ليام الطاعَة 
في المَعْرٌوقٍ)"". 

والقصّة أعلاه تكشف عن الدور الكبير الذي منحته الشريعة الإسلاميّة للعقل؛ 
حيث إِنَّ على الإنسان أن يستخدم عقله ويحكّمه في أحلك الظروفء فيقدم على 
ما يعرف العقل حُسنه. ويحجم عمًّا يقرّر قبحه» فمع أن تأمير هذا الرجل الأنصاري 
من قبل النبيّ ## مباشرة» وجميع المأمورين قد سمعوا الأمر المباشر منه عليهم» ولم 
يسمعوا ذلك من رواية قد مرٌ عليها أكثر من ألف سنة مثلاء لكنّهم حكّموا عقولهم» 
ولم يأتمروا لطلبه منهم» وقد أقرّهم النبي ## على ذلكء بل حذّرهم لو كانوا أطاعوه 
من مصير الهلاك. 

ومجمل القول: إِنْ على الإنسان أن يفكّر بعقله قبل الإقدام على أيّ عمل دينيٌ أو 
دنيوي» وفي مختلف الصعد والمستويات. 


() صحيح البخاري. ج”7. ص5 .٠١‏ حديث 5٠‏ 577. 
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المغاهيم الأخلاقيّة قيم 2 
مشتركة بين الديانات 
5 َي الذي آمَبُوا. 0 00 
علش تُون4 1 5 . الآية: 4# ا]ء 


يمثل الاهتمام بالفضائل والأخلاق قاسمًا مشتركًا بين جميع الديانات على 
اختلافهاء ومنها الديانات السماويّة المعروفة» كاليهوديّة» والمسيحيّة» والإسلام 
الذي هو آخر الأديان وخاتمهاء وكذا الديانات الأخرى كأديان الحضارات القديمة 
نظير: ديانة المصريين القدامى. أو الأديان الهنديّة كالهندوسيّة والبوذيّة» وكذا أديان 
الشرق الأقصى كالطاويّة والكونفوشيوسية في الصين والشنتوية في اليابان» في كل 
هذه الديانات يشكل موضوع الاهتمام بالفضائل والأخلاق قاسمًا مشتركاء بين جميع 
هذه المنظومات الأربع من الديانات» حسب تصنيف مؤرّخي الأديان. 


فليس هناك من ديانة إِلّا وهي تدعو أتباعها إلى القيم الأخلاقيّة على اختلاف في 
التفاصيل والتطبيقات سعةً وضيقاء فلا توجد ديانة تبيح قتل النفس المحترمة» ولا 
توجد ديانة تبيح الكذب والخيانة» كما لا توجد ديانة تسمح بالظلم والجورء إن كل 
الديانات بغض النظر عن أصل صِحّتها وبطلانهاء تمجّد القيم الأخلاقيّة» وتحذر من 
القبائح والعدوان» وتشيد بالفضائل والقيم الأخلاقيّة بشكل عام؛ وهذا يدلّ على أن 
هناك منبعًا مشتركًا لهذه الديانات» رغم لحوق التحريف لبعضهاء أو عدم إتيانها من 
مصدر سماويٌ مباشر» وإنما جاءت من بقايا ديانة سماويّة سابقة» كل هذا الأمر يدل 


سام مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


على أنْ المنبع واحد هو الفطرة والوجدانء والوحي الإلهيّ؛ حيث لم يشأ الله سبحانه 
وتعالى لخلقه أن يعيشوا الضلال والتيه والضياع» لذلك بعث إليهم الأنبياء والرسل. 


الوحي لتعزيز القيم الأخلاقية 

إن معظم هذه الديانات جاءت على أيديّ الأنبياء والرسل» لكن لحق بها تشويه 
وتحريفء وبعض الديانات هي من بقايا آثار الوحيّ والرسالات السماويّة السابقة؛ 
ولأن المنبع مشترك نلاحظ الاهتمام بالفضائل والقيم الأخلاقيّة. 

لقد أنكر البعض من مورّخي الأخلاق العلاقة والارتباط بين القيم الأخلاقيّة 
ات ا ا ل اللو لقي 
الديانات المصريّة القديمة مثا من تعاليم أخلاقيّة: مع أنْها سابقة لتزول التوراة بألفي 
سنة» وسابقة لميلاد السيد المسيح بأربعة آلاف سنة» وبالتالي سابقة بقة لنزول الإنجيل”". 


لكن هذا الاستدلال ليس دقيقَا؛ لأنّ الديانات لم تبدأ من التوراة والانجيل» بل 
الصحيح حسب اعتقادنا أنْ أوّل البشر ‏ وهو آدم 22 كان نبا أن الأنبياء توالوا في 
المبضحات البشرية كما يفول تغالى: :13199 يكنا فى كل أكة تشولا مهم أن اختدوا 
اللَّهَ وَاجْمَنْيُوا الطَّاعُوتٌ...©[سورة النحلء الآية: -*]» وقال تعالى: 8# وَإِنْ مِنْ امَةِ الأتلا فيها 
تَذير #[سورة فاطرء الآية: 74]. 

فالأنبياء والرسل كانوا في الأمم القديمة» غاية ما هناك عدم ذكر جميع الأنبياء في 
القرآن أو في الكتب السماويّة كما يقول تعالى: لوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُصْلّا مّن قَيْلِكَ مِنْهُم 
من قَصَضْنًا عَلَيْكَ وَمِنْهُم من لَّمْ تقصُصٌ عَلَيْك 4 [سورة فاط الآية: 054 ولعل بعض من 
تنتسب إليهم بعض الأديان هم أنبياء في واقع الأمر ربماء ولعل دياناتهم كانت من 
تراث الأنبياء في أممهم, وما هذه المشتركات بين الأديان إِلّا دليلًا على أنْ هناك منابع 


. ١7ص جيمس هنري برستيد» فجر الضمير» ترجمة: د. سليم حسن, الهيئة العامّة المصريّة للكتاب»‎ )١( 


/ المفاهيم الأخلاقيّة قيمو مشتركة بين الديانات ااا 


مشتركة» ومن هنا أشار القرآن الكريم إلى هذه النقطة بقوله تعالى: لإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا 
َالَِّينَ مَادُوا وَالّصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْم الْآخِر وَعَوِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ 
لمْرئْ عِنْدَ بوم وَل خَرْفٌ عَلبْهِْ وَلَاَهْمْ يَحْرَنُون#امرر: البقرة الآية: 37]. 
وقال تعالى : قل يأل الْكِتَاب تََالَوا إلى كَلمَةٍ سَوَاءِيَنَ ا كُمْ آَلدَتَعْيْدَ إلا اللّه 
وَل نْشْرِكَ به شَيْئا وَل يَتَحِدَ بَحْضْنًا بَعْضاً رابا مِنْ دُونٍ الله 1 َل َقُولُوا اشهَدُوا 
اَن مُسْلِمُونَ 1#سورة آل عمران؛ الآية: 4]ء 
كل هذا يؤشّر على وجود مشتركات بين الأديان ينبغي لمعتنقيها البحث عنهاء 
والتعاون فيهاء والتمحور حولهاء بدل أن يدخلوا فيما بينهم حروبًا وصراعات ونزاعات. 


الديانات وترويض الشهوات 
إن الفضائل والقيم الأخلاقيّة تمثل قاسمًا مشتركًا بين الديانات» لكن التزام 
الإنسان القيم الأخلاقيّة غالبا ما يصطدم بأهوائه وشهواته» فيكون متمرّدًا ساحقا 
لهذه القيم الأخلاقيّة ومتجاورًا لها؛ لآنه ينطوي على رغبات وشهوات تدفعه لتجاوز 
التزام الفضائل والقيم» وهذا هو المنشأ الأساس للتمرّد عليهاء وليس ذاك نابعًا من 
عدم معرفته بها؛ بل إن وجدانه وضميره يهديه إليهاء فلا يوجد من يجهل قبح الظلم 
والكذب» وحسن العدل والصدق» جميع الناس يعرفون ذلك بفطرتهم ووجدانهم» 
وإنما المشكلة في التطبيقات والتفاصيلء والموانع الشهوانيّة» التي تحول دون التزام 
القيم الأخلاقيّة 
رغبات الإنسان» بحيث يكون مسيطرًا على رغباته وشهواته» ولا تكون الرغبات 
والشهوات مسيطرة عليه؛ لأنْ خضوعه لذلك يعني الدفع به لتجاوز القيم والأخلاق. 
ومن الوسائل المتبّعة فى مختلف الديانات لترويض الإنسان للسيطرة على رغباته 
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اختيارًا أثناءه عن الأشياء التي يرغب فيها ويميل إليهاء بل يحتاجها كالطعام والشراب. 

لذلك أشارت الآبة الكريمة: #كُيِب عَلَيَكُمُ الصّيامٌ كما كيب عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
502 الذوة» إلى أن الصو بسع طرف عاض بالملميو ل يشمل أصيلو ا جميع 
الديانات السابقة» ونشير هنا إلى أن الدين في الأصل واحدء وإِنّما الشرائع تختلف 
من نبي إلى آخرء ومن باب المجاز نعبّر بالديانات؛ قال تعالى: #إِنْ الدّينَ عِنْدَ الله 
الْإسَلام...4؛ وقال تعالى: لِلِكُل جَعَلَنَا م شُرْعَةَ وَمِدْهَاجاً#[سورة آل عمران» الآية: 16؛ 
سورة المائدة» الآية: /4]. نعم يستفاد من بعض النصوص الشريفة أن تخصيص شهر رمضان 
بهذه الفريضة هو من خصوصيّات الأمّة الإسلاميّة» يقول أبو عبدالله #8: إنما فرض 
الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم» ففضل الله به هذه الأمة» وجعل صيامه 
فرضًا على رسول 8# وعلى أمته”". 

والترويض النفسي عبر الصوم لا ينحصر في الديانات السماويّة فقط» بل حتى 
الديانات الأخرى نظير الهنديّة والصينيّة تجد فيها حضورًا لبرنامج الصوم؛ حيث 

قد تختلف أوقات الصوم وتشريعاته بين الديانات. إِلَّا أن أصل الموضوع وهو 
الامتناع اختيارًا عن الرغبات لزمن معين» مشترك بين الديانات عمومّاء والهدف منه 
هو التدرّب والترويض للسيطرة على الرغبات والشهوات. 


الصوم تدريب وترويض 


إِنْ صوم الإنسان عن الأكل والشرب والجنس والمفطرّات الأخرىء إنما يكون 
اختياريّاء فنلاحظ العمّال المسلمين مثلّاء وصومهم في أيام الحرّ والصيفء إنما هو 
ترويض حقيقي للنفسء وهيمنة على الرغبات» أو نلاحظ صوم المسلمين في البلدان 
التي يطول فيها النهار» فيحتاجون مقاومة شديدة للرغبات وصبرًا على الصوم. 


() من لا يحضره الفقيه. ج؟» ص15 . 


/ المفاهيم الأخلاقيّة قيمو مشتركة بين الديانات كران 


وقد أوضحت الحسابات الفلكيّة في هذا العام, أن مسلميٌ أوروبا هم الأعلى في 
عدد ساعات الصيام» حيث تصل إلى واحد وعشرين ساعة في بعض مناطقهمء وبذلك 
يكون الليل ثلاث ساعات فقطء بينما أقل عدد الساعات يكون في الأرجنتين» حيث 
تقدّر ساعات الصوم بتسع ساعات ونصف فقطء أمّا في مناطقنا فالصوم يتراوح بين 
الأربع عشرة إلى خمس عشرة ساعة. 

فالإنسان الذي يحبس نفسه عن جميع اللذائذ الشهوانيّة المفطرّة طيلة إحدى 
وعشرين ساعة» وفي تلك البلدان» التي ربما لا تساعد أجواؤها على الصوم» كما هو 
الحال في بلداننا؛ حيث لا يعيش الصائم هناك في إطار مجتمع صائم؛ يمنحه القوّة 
والاستمراريّة من خلال الأجواء المشجعة, أقول: من يصوم طيلة هذه الفترة لا شك 
أن له أجرًا وثوابًا عظيمًا عند الله عزّ وجلء وفي مثل هذه الأجواء يتمظهر الغرض 
الأساس من الصومء وهو السيطرة على الرغبات والشهواتء وأنْ الإنسان لا يكون 
مندفعًا مع رغباته وشهواته. 

لذلك ورد في خطبة فاطمة الزهراء 88 عن حكمة الصيامء بأن فرضه: ١تَثبيتاً‏ 
للإخلاص)272. 

وعن علي : («وَالصَّيَامَ اْتَلاءً لإخلّاصٍ اللو" 

ومن هنا جاءت النصوص في فضل الصوم؛ لكونه ينمّي في الإنسان هذه الملكة. 

وأشارت الآية الكريمة بقوله تعالى: #لَعَلَّكُمْ تهون إلى هذا الهدف السّامِي؛ 
حيث جعلت التقوى مقصدًا وملاكَاء لعل الإنسان من خلال الصوم وحبس نفسه عن 
الملذاث وترويضها يتوقر على ثلك الملكة. 


.٠١8ص بحار الأنوار. ج5»‎ )١( 
.107 (؟) نهج البلاغة. حكمة‎ 


سماسرة الضغائن والأحقاد ا 


ل .. عَنْ أمير المؤْمنِينَ عَلِيّ بْنَ أبي طالب 2 
قال: إن زشول الله 4# خطبنا ذات يوم فقال 
أيهاالناس إنه قداقبل إليكم شهر الله بالبركة 
والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل 
الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل 
الليالي وساعاته أفضل الساعات وهو شهر 
دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من 
أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم 
فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم 
فيه مستجاب فاسألواالله ربكم بنيات صادقة 
وقلوب طاهرة أن بوفقكم لصيامه وتلاوة 
كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا 
الشهرالعظيم...)”". 


استقبال شهر رمضان المبارك ينبغي أن يشيع في نفس الإتشان المؤمن الأمل 
والتفاؤل؛ فيستقبل هذا الشهر بروح يغمرها الأملُ والبهجةٌ والسرورٌ؛ لأنّه مقبل على 
فرص هائلةٍ عظيمةٍ من المكاسبء يمكنه تحصيلها وحيازتهاء مكاسب معنويّة روحيّة 
كبيرة» حيث ضيافة الله» وسعة عطائه» ومواهب رحمته ولطفه» فالإنسان في هذه 
الفترة مقبل على شهر عظيم» يمكّن الإنسان من القرب نحو خالقه أكثر وأكثر» ويمكنه 
من الحصول على أكبر قدرٍ من الثواب ونيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. 


.7"١١ص‎ ٠١ج وسائل الشيعة.‎ )١( 


/> سماسرة الضغائن والأحقاد رقنا 


اصلاح النفس مهمة رمضانية 
هي فرصة عظيمة تمكن الإنسان من إصلاح نفسه وتغييرها إلى الأفضل والأحسن. 
لذلك كان رسول الله 4 قبيل شهر رمضان يلتفت إلى الناس قائلاً لهم: «سبحان الله!! 
أتدرون ما يستقبلكم وماذا تستقبلون» ويكّرر هذه الكلمة مرّات ثلاث؛ إن شهر رمضان 
ليس وقثًا عاديا وينبغي أن يعرف الإنسان المسلم تميّر هذا الشهر العظيم والكريم. 
ل ا 0 التي ومست روي 


د على الإنسان أنت .ل على الشهرالكري بتفاولة ولكسا تجذبومع الأسف لدي 
أن بعض الناس يكون شهر رمضان بالنسبة لهم عبناء إِمَا تهربًا من الصيام أو تثاقلًا منه؛ 
وكما قال ذلك الأعرابي حينما هل هلال شهر رمضان عليه وكان الوقت قائظًا فقال: 
(أقبلت إلبناق الصيفه والله كنك بالأسقان) على أن التقهاء جوزوا السفر في 
شير وفشاق) لكن مايفؤته الإسان على سه هن فرصة فطظينة أقبرنراجا » علمًا أن 
قيمة شهر رمضان لا ترتبط بالصوم فقط؛ حيث يمكن للمسافر أن يعيش بركات هذا 
الشهر الكريم أيضًا. 
شهر فاعلية ونشاط 

وهذا الاستقبال كما يكون بالتفاؤل؛ ينبغي من جهة أخرى أن يحفز الإنسان للمزيد 
من الفاعليّة والنشاط في عمل الخير؛ فشهر رمضان ليس شهر راحة» وإنما شهر كفاح 
وجدٌ ونشاط؛ فالنبي # كان يستعد لهذا الشهرء ويقضيه بالمزيد من أعمال الطاعة 
والخير بما في ذلك معارك الجهاد التي حصل بعضها في شهر رمضان المبارك. 


من هنا نجد أنْ النصوص تدعو الإنسان للإكثار من عمل الخير في شهر رمضان» 


.7 4٠ بحار الأنوار. ج97» ص‎ )١( 


برزاراا مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


فإن الدوام على صلاة النافلة في شهر رمضان. والإكثار منهاء وتلاوة القرآن»ء وعمل 
الخير» والنشاط الاجتماعيّ والمعرفي, كلّها أعمال خير يستحسن بالإنسان أن يمارسها 
ويرئي نفسه عليها في هذا الشهر الفضيلء وإن لم يكن ملتزمًا بها في غيره من الشهورء 
وما تعوده بعض الناس من كون هذا الشهر شهر راحة وكسل وتقاعس. ما هو إلا غفلة 
عن حقيقة هذا الشهر الكريم» الذي هو شهر نشاط وفاعليّة واجتهاد في عمل الخير. 

وقد جاء عن رسول الله © إِنّه قال : من أَدَى فيه فَرِيضَة من فََائْضٍ الله كَانَ كمَنْ 
أَدَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ قَرَائْضٍ الله فِيمَا سِوَاهُ ٠‏ د اذهو "دقعل الفا افيتان 
فيما عنده من أرشيف عن الفرائض الإلهيّة ‏ الأعمٌّ من كونها ماليّة أو عباديّة ‏ التي لم 
يؤدّهاء وبقيت عالقة في ذمّته. فعليه المسارعة إلى تأديتها في هذا الشهر الفضيل؛ فإن 
أداء الفرائض في هذا الشهر أفضل وأكثر ثوابًا؛ فالصدقة عد الشهر الكريم 
لت للدي ©: «قِيل: يا رَسُولَ اللّه أي 


لصَّدَقَة أَفضَلٌ ؟ قَالّ : صَدَكَةٌ في ان 
0 ع 0 3 قا اع ل 52 د > 6 
لون 0 نيه كال كان شرك الله 38د ألخزة الناهى بالكز كان لخرة ذا 


تبه وحن الزماء الرضا «: «أكئْز نِي هَذَا الشَّهْرِ البرك قرا ال آنه وَالصّلاة 
عَلَى رَسُولٍ اللَِّ 4» وَكثْرَِ الصّدَقَِ وَوِكْرِاللَِّفِي آنَاءِاللَيْلوَالتَّارِ وير اْإوَان. ا 


)١(‏ الكافي. ج4» ص7. 

(؟) كنز العمال. ج8» ص١041.‏ 

إفرة البخاري. ج١.‏ ص؟ . 

(4) مستدرك الوسائل. جلا ص 570 . 


/2> سماسرة الضغائن والأحقاد زارفا 


التواصل الاجتماعي أمر مطلوب 

ينبغي أن تزداد وتيرة البرامج الاجتماعيّة والتواصل والبرٌّ وصلة الرحم في شهر 
رمضانء أكثر من غيره من الشهورء لهذا جاءت الأحاديث حول إفطار الصائم مثلاء 
حبق عد هذا الآمر توعا من النشاط والشاعل الاجماعي» فقدجاء الحديف عن رسول 
الله 4 «فِطْرٌكَ لِأَحِيِكَ الْمُسْلِم وَإِدْحَالُكَ السُرُورَ عَلَيْهِ أَعْظَمْ أَجْرامِنْ صِيامِك)”". 


2 5 ع 5 5 3 0 2 
وفي رواية عن أبي عبد الله الصادق 2: مَنْ فطرٌ صَائماء فله مثل أخره)7". 


شرطان لحصول التوفيق 

السؤال الذي ينبغي الإجابة عنه هناء هو: كيف يتوفق الإنسان لاستثمار شهر 
رمضانء وللاستزادة من بركاته وخيراته؟ هذا ما أشارت له فقرة من كلام رسول 
الله 48 في خطبته حيث قال: «قَاسْأَنُوا الله رَبَكُمْ بييّاتِ صَاوِقَة وَقُلُوبٍ طَاهِرَةِ أن 
يُوَفقَكُمْ لصِيَامِه وَتكَاوَةِ كتّابه)””؛ فإنَّ النيّة الصادقة والقلب الطاهر أمران مهمّان في 
كسب التوفيق في هذا الشهر الكريم» وحينما يسمع الإنسان الأحاديث والنصوص 
الروائيّة التي حثت على ذلكء فلا ينبغي له الاكتفاء بالدعاء لطلب التوفيق فقطء 
وَإِنْما عليه العزم والإرادة الجدّية للوصول إلى ذلكء فالإنسان هو الذي يقرّر ويعزم 
فالتوفيق ليست حالة نفسانيّة تأتي إلى الإنسان بشكل غير اختياريٌ» دون عزيمة وإرادة 
من داخل هذا الإنسان» هذا على مستوى «النيّة الصادقة» وهي القرار وتهيئة البرامج 
كشرط أوّل لحصول التوفيق. 

أمَا الشرط الثاني فهو: «طهارة القلب»؛ فعلى الإنسان أن ينظّف ما في قلبه من 
الأحقاد والضغائن والحسّاسيّات على العباد» وهذا الأمريهيّؤه لاستثمار شهر رمضان» 
() الكافي. ج4» ص14. 


إفية وسائل الشيعة. ج١٠.‏ ص١5١.‏ 
إفرة وسائل ا سش لشيعة. ج .٠١‏ ص5 .7١‏ 


رن مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


على الإنسان أن يعيّ جيّداً ألا وجود لعائق يعيقه من داخله عن عمل الخير» كما هي 
الإعاقة الحاصلة من الأحقاد والضغائن, فإِنْ وجودها يعيق عن أعمال الخير وعن 
الانفتاح على الله سبحانه وتعالى» لهذا ينبغي للإنسان أن يهتم بنظافة داخله وقلبه من 
جميع الأحقاد. كما يمارس تنظيف بيته ومنزله حينما يستقبل الضيوفء كيف والقادم 
هو شهر رمضانء 'سُبْحَانَ الله مَادَا تَسْتفْيلُونَ وَمَا ذَا يَسْتَفبلُكم)20. 

وق رواية جميلة عن ربيول الله صبلى الله علي والدتوسلم عن ألسن: اك جُلُوسًا 
ع رشو وهلي الله عات وال ]تلم كتال: ار 
الجن مطَلَع َجُلَ مِنّ اْأَنْصَاِِ تَنْطِفْ ليث مِنْ وُضُوِد كَد تعلق ليه في يده 
الشّمَالِ لمان اَنُه قال الي صَلَى الله َي وَآله] وسَلَمه يلتك طم ب 
الرَجْلَ مل الْمَرّة الأولى. لما كان اليْمُ الثاايث؛ قَالَ التي صَلَى الله عَلَيْ وَ1آل] 
ول ؛ مل مَقَالتهِ نضا مطل لِك الرّجلُ عَلَى ِل حَاِِ الأولىء قلَمَا نَم الي صَلَى 
لله عل وَآله] وسَلَمَ َبِعَُ أحد الأضحاب وَطَلَبَ ينه نيليه قَالَ : نَحَمْ» وَكَانَ 
هَذَا الصَّحَابِيٌ اكات الننات تَ مَعَهُ يِلْكَ اللاي الثلَاتَ ؟ فآ يرم يوم من اليل شين 
يرأ َب عَلَى فراش ذكَرَ الل عزَ وَل وكب حنَى يَُومَ صَلاة الْمَجْرِ ولَمْ 
يَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلّا حَيرًا. 

َم مضت الدََاثُ ليل وَكاد أَنْيَحْقِرَعمَلَهُ َال لَه :يا عَبْدَ الله إن سَمِعْتٌ رَسُولَ 
رن ل يَطلّع عَلَيكُم الآنَرَجْلَ ين أل 
ع جه ملعت أَنْتَء فَرَدْتْ أن آوي إِلَْكَ لطر ما عَمَلْكَ» َأْدِي به فلم أَرَكَ تعمل 
د تعر فنا لي بلي كاقل شُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و[آله] وسَلَّم قَقَالَ: مَا 


. 570 مستدرك الوسائل. جلا ص‎ )١( 


/ سماسرة الضغائن والأحقاد رفن 


حسد أَحَدًا على خير أعطاه الله إيّاه...)2©. 


تلويث القلوب بالأضغان 

هذا الحديث يكشف عن واقع ينبغي للمتديّنين العمل به ووضعه كأساس في 
تصرّفاتهم, فإن الإكثار من الصلاة والصيام وباقي العبادات لا فائدة منه ما لم ينعكس 
على أخلاق الإنسان وتعامله مع نفسه ومع غيره» تجد الإنسان في بعض الأحيان يشفق 
على بعض المتدينين ممن يبالغ في الشعائر والفرائضء وهو في نفس الوقت يحمل 
بقعًا سوداء داخل قلبه على عباد الله» فيكره هذاء ويحقد على ذاك» وهو يظِنٌ بأنّه من 
أتباع العقيدة الصحيحة والمذهب السليم؟! إِنْ أهل البيت © لا يريدون قلويًا سوداءء. 
وإنما يطلبون قلوبًا طاهرة من الأحقاد والأغلال. 

هناك من يكرهون الناس ويبغضونهم على أقلّ اختلاف. فإنَ البغض قد ينشأ في 
بعض الأحيان جرّاء مشكلة خاصّة» وقد يكون لأن المبغوض من أتباع الديانات أو 
المذاهب الأخرىء وربما يكون من داخل نفس المذهب إلا أنه له رأي آخرء ولاندري 
كيف جاءت الوصاية لهذا الإنسان على بني البشر؟! ولماذا تلويث القلب بالأحقاد 
والضغائن التي من أسوأها: الحقد على الأرحام والأقرباء بسبب خلافات على قضايا 


رائية 


سماسرة الأحقاد وتجارها 

تعانى الأمّة فى الوقت الحاضر من الأحقاد الاجتماعيّة بين الطوائف والأديان 
والمذاهب والشعوبء التي يدير كفتها تجار وسماسرة أحقاد. هؤلاء السماسرة 
والتجار يتتظرون حدئًا يحصل من هنا وهناك ليؤجُجوا الخلاف والأحقاد والضغينة» 
خصوصًا والأمّة تعيش فى الوقت الحالى مرحلة تحوّل ترافقها أحداث وصراعات 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل. ج4» ص 2179-1١7/8‏ حديث171/717. 


م مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


في أكثر من بلد عربي وإسلاميّ» فيستغل هؤلاء هذا الوضع. ليفجّروا مخازن الأحقاد 
والسمومء فيبثونها وينشرونهاء وعلى الفرد المسلم أن يحذر مثل هؤلاء» وأن يواجه 
هذه الحالة» بنشر ثقافة التسامح والصفح والتجاوزء مهم أن ننشر ثقافة العبادة والدعاء 
شرط أن ترافقها دعوة للتسامح والمحبّة» ورفض التعبئة والتعبئة المضادة» هذا هو ما 
تحتاجه الأمّة في هذا العصر. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهّر قلوبنا من الأحقاد والأغلال والضغائن» وأن 
يمنحنا النيّة الصادقة والعزيمة الراسخة على استثمار هذا الشهر الكريم, اللهمّ بلّغنا 
لشهر رمضانء ووفقنا لصيامه وقيامه» وتقبّل فيه أعمالنا وطاعاتنا. 
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جاء في خطبة رسول الله ##.في فضل وآداب 
شهر رمضان أنه قال: «أيها الناس من حسن 
منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازًا على 
الصراط يوم تزل فيه الأقدام ومن خفف في 
هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه 
حسابه ومن كف فيه شره كف الله عنه 
غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه يتيمًا أكرمه 
اللهيوم يلقاه ومن وصل فيه رحمه وصله الله 
برحمتهيوم يلقاه)7". 


يفترض بالإنسان حين يكون متديّناء أن تفيض مشاعره بالمحيّة والاحترام لمن 
حوله من الناسء وأن تظهر على سلوكه وممارساته نزعة اللطف واللين» في علاقاته 
مع المحيطين به؛ ذلك لأن التديّن يعني استهداف رضا الله سبحانه وتعالى» فالمتديّن 
هو من يريد الحصول على رضاه عر اسمه. وقد دلت النصوص الدينيّة الواردة عن الله 
سبحانه وتعالى» عن طريق الوحي والأنبياء وأوصيائهم؛ على أنْ الله عزّ اسمه يرضى 
بحسن التعامل مع الناس» ويسخطه سوء التعامل معهم. فمن كان يريد الحصول على 
مرضاة الله فعليه أن يسلك هذا الطريق» ولأنْ المؤمن يفترض فيه أن يستهدف الوصول 
إلى مرضاة الله. فهذا يعني أن يكون ملتزمًا سلوك طريق المحبّة والاحترام» لمن حوله 
فخ الناس: 


.717 ابن بابويه» عيون أخبار الرضا©» ج١2 ص‎ )١( 


لزفل مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


جفاف أخلاق بعض المتدينين 

لكن ما نراه في الواقع الخارجيّء يحكي شيئًا مخالفًا في كثير من الأحيان» لهذه 
التعاليم الدينيّة؛ فبعض المتدينين غالبًا ما يكونوا عابسيّ الوجوه؛ ومنقبضين في 
أخلاقهم؛ وقاسين في تعاملهم مع من حولهم» ترى بعضهم مهتمًا بتفاصيل مسائل 
العقيدة» أو بجزئيّات الأعمال العباديّة» لكنه ليس حريصًا على رعاية مشاعر الآخرين» 
واحترام حقوقهم» يجتنب عن بعض الخدوش في عباداته حتى لا يسخط ربه؛ لكنه 
ليس حريصًا على اجتنابها في العلاقة مع الآخرين, مع أن ذلك يسبب سخطًا كبيرًا من 
قبل الله تبارك وتعالى؛ وما هذا إلا انفصامًا وازدواجيّة في الشخصيّة. 

طالعت قبل مدّة ‏ في إحدى الصحف المحليّة ‏ مقالًا لكاتب يتحدّث عن 
اتطباعات أخد أصدقائه وزملائه عن والده» حيث يقول وهو يستذكر والده: إن والده 
وخاصة في شهر رمضان كان حريصًا على صلاة الجماعة» وقراءة القرآن» والآوراد 
والأذكار والمستحبات» لكنه يضيف الشيء الذي لم يستطع فهمه. حينما يقارن بين 
تديّنه والقسوة التي يلحظها من أبيه تجاه أمّه؛ِ فطالما رآه ‏ وهو طفل - يجرّها من 
شعرها ويضربها!! 

ولا ندري: كيف يوفق هذا الإنسان بين مواظبته على صلاة الجماعة» وصيامه. 
وتلاوته للقرآن» وبين هذه المعاملة القاسية مع زوجته. وبعضهم مع أبنائه» وبعضهم 
مع عمّاله والخدم الذين يعملون لديه» أو مع جيرانه» حيث نرى جارًا لا يسلم على 
جاره المسلم المختلف معه مذهبيا أو جاره الذي يتفق معه في المذهب والعقيدة 
ويختلف معه في بعض الآراء والتوجّهات». في الوقت الذي نراه مواظبًا على صلاة 
الجماعة وشعائر الدين» ولا ندري كيف نفسّر هذه الازدواجيّة؟!! 

وبغية فهم خطورة هذا الأمرء نلاحظ التركيز الذي أولته النصوص الدينيّة على 
الترابط والتلازم بين العبادات؛ وبين حسن التعامل مع الناس؛ فالإنسان المؤمن الذي 


/> التديّن والنزعة الإنسانيّة لنارانا 


يهتم بأداء العبادات» ويريد أن تكون صحيحة مقبولة» عليه أن يهتم بحسن التعامل مع 
من حوله؛ وحيث إِنا نعيش في رحاب فريضة عظيمة» وهي صوم شهر رمضانء نجد 
التركيز على الارتباط بين أداء هذه الفريضة. وبين مراعاة مشاعر الآخرين, والاهتمام 
بحقوقهم» وهذا ما نستطيع أن نلمسه في موارد عديدة» تؤكّده النصوص والأحكام 
الشرعيّة؛ فإنَ من جوانب حكمة فريضة الصومء هو لأجل إشعار الصائم بمعاناة 
الآخرين من الفقراء والمحتاجين» كما تشير إلى ذلك نصوص عديدة: 

ومنها: ١شَل‏ الْحُسَيْنُ *: لِمَ اهترض الله عر وَجَلّ عَلَى عَبيدِه الضّوْمَ؟ 

قَالَ: لِيَجِدَ الْعَنِنّ م مَسَّ الْجُوع فَيَعُودَ بالْمَضْلٍ عَلَى الْمَسَاكِين»””. 


عدو 


واعَنْ هام بْنِ الْحَكَم أَنّهُ سَأل أب عَبْدِ اللو عَنْ عِلٍَ الصّيّام؟ 


َقَالَ: نما ص الل الصيّاة م ليسْتوِيَ به العَييٌ وَالمَقِير ولك أن العَنيّ َم يكْنْ 
مَسّ الجوع فَير حَمَ المَقِير أن لني كُلَمَا رايا قدو َي َأَرَادَ اللَهُ تَعَالَى 
لم : مَسّ الْجُوع وَالْألَم؛ يرق على الصعيفيه وخ 
الْجَائِمَ". 
فهذه الفريضة فرضت من قبل الله تعالى حسب هذه النصوصء من أجل إشعار 
الإنسان بآلام الآخرين» والإحساس بمعاناتهم؛ لأنْ الله يريد أن يربي الإنسان على 
الاهتمام بأوضاع الآخرين وآلامهم. 


أحكام الصوم قرينة على أخلافيته 
وحينما نريد أن نطل على حقيقة هذه الفريضة وطبيعة مدّياتهاء نلاحظ مثلًا آخر 
يؤكد هذه الحكمة التى آشرنا إليها آنَفَاء وهو أنه يجوز للحامل المقرب؛ التى تخاف 


20 ابن شهر آشوب» مناقب آل أبى طالب» ج5» ص18 . 
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0 مسارات ... في ثقافة التنمية والإصلاح | 


من الصوم على نفسهاء أو جنينهاء الإفطار والقضاء بعد ذلك» وكذا الآمر فيما إذا 
كانت تُرضع ولدَاء وكان الصوم يؤثّر على لبنهاء كل هذا يؤكّد أن هذه الفريضة مأخوذ 
بالاعتبار فيهاء مراعاة حقوق الآخرين» كما بيّنت ذلك تفاصيل مختلفة من أحكامها 
العيفاة 
أولوية حقوق الآخرين ومشاعرهم على المستحبات 

وفي سياق الشواهد التي تُظهر النزعة الإنسانيّة في عبادة الصوم» نلاحظ مراعاة 
مشاعر الآخرين وحقوقهم؛ حي حيها تعر انعم يمع أمر عبادي آخرء هو: استحباب تقديم 
صلاة المغرب على الإفطار؛ فقد دلت النصوص على أن هذا الاستحباب. إنما هو 
في حالة عدم وجود من ينتظر على الإفطارء أمّا في حالة وجود صائمين جالسين على 
لا وي وا عاب ل ليور الى د لاد برا مقا جر الزازررة” 
«عَنْ أبِي جَعْمَرِ © أَنَّهُ قَالَ: تُقَدُمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْإفطَار. لا أن تَكُونَ مَعَ قم يَبْتءُونَ 
بالإفطارء فلَاتحَالِفَ عَلِهِمْ» وَأمْطز َعَم م وَإِلَّاقَابْدَأبالصَّلَاقء َإِنَهَاً أفْصَلُ مِنَ الْإفْطَانٍ 
وَتَكْتَبُ صَلَاتَكَ 0 ا 


الي مسي بر هس لا رن 
1 )220 
إفطار الصائم ثواب جزيل 

ومن النماذج الأخرى التي تظهر النزعة الإنسانيّة في عبادة الصوم هي: «إفطار 
الصائم)؛ فإِنْ الاهتمام بالآخرين» ومراعاة مشاعرهم. لا يقل ثوابًا عن نفس فريضة 
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/> التديّن والنزعة الإنسانيّة اع 


الصومء وقد أشارت النصوص الدينيّة لذلك: 

وعَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهعَلَيِْ وآله وسَلَّمَ: «مَنْ فَطْر صَادِمًا كان لَه هغل أَجْري خَيْرٌ 
أنه لا ينْقُصٌ مِنْ أَجْر الصَّائِم ا 

وفتها: غنه ان الله عَلَيْهِ وَآله «فَطْرُّكَ لايك العُسلم وَإِدْحََالكَ السو عله 
أَعْظَمْ أجْرامِنْ صِيَامِك)”". ١‏ 


خسن الخلق جواز على الصراط 

ومن النماذج أيضًا في موضوع الصيام هو التأكيد على حسن الخلق حين أداء هذه 
الفريضة؛ فالصائم لكونه يحس بالجوع والعطشء وبتغيير في برنامجه» ربما يكون 
هذا الآمر مبرّرًا لعدم الاهتمام بمشاعر الآخرين وأحاسيسهم بسبب اختلاف مزاجه. 
لكن النصوص ركّزت وأكدّت على أن يلتفت الإنسان إلى ضرورة تفادي خطورة هذا 
الأمرء من هنا نلاحظ ما جاء في خطبة النبي 4#. حيث نصّت على أن من حَسّنَ خلقه 
في هذا الشهر الكريم كان له جوارًا على الصراط يوم تزلٌ الأقدام فيه. 

ما قدمناه عيّنات ونماذج نلاحظ مثلها في الصلاة؛ فلو تابعنا أحكام الصلاة 
وآدابهاء لوجدنا النصوص الكثيرة» التي تدلّ على الترابط بين أداء هذه الفريضة وبين 
احترام مشاعر الآخرين» والاهتمام بحقوقهم, كل هذا يؤكّد أن التديّن ينبغي أن يكون 

ِ 3 3 
دافعًا لحسن الخلق والتعامل» والمتديّن الذي يسيء التعامل مع الناس» عليه أن يعرف 
آنه يسلك الطريق الخطأء ويبتعد عن الفهم السليم للتديّن» وأنما يريده من رضا الله 
وثوابه لا يتحصّل بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. 


2000 الترمذي. السنن» ج27 ص١1 .١‏ 
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الخطبة الثانية 


تشويه سمعة الآخرين خلل و 


م ل9مسهد 


شهر رمضان دورة تأهيليّة تدريبيّة للالتزام بالقيم وضبط الرغبات والأهواء؛ وذلك 
لأنّ ما يعوّق الإنسان عن التزام القيم والمبادئ هو خضوعه لشهواته ولأهوائه. وفي 
هذا الشهر الكريم يلتحق الإنسان بهذه الدورة التأهيليّة التدريبيّة» بغية أن يتعوّد ضبط 
رغباته ومخالفة أهوائه» بما يتوافق مع التزام القيم والمبادئ. 


© على 


ومن 7 5 تركز النصوص على مراعاتها في هذا الشهر الكريم: «قيمة احترام 
الآخرين وعدم التجاوز على حريم حقوقهم الماديّة والمعنويّة)» وهي قيمة مهمة 
أكدتها النصوص؛ أمّا الحقوق الماديّة ‏ كإصابة جسم إنسان أو سرقة ماله مثلا ‏ فلا 
يتوغل فيها إلا عدد محدود من الناس؛ لتسالم الجميع على قبح هذا اللون من الاعتداء» 
ولوجود روادع قانونيّة؛ لكن الاعتداء المعنوي ‏ ونعني منه إسقاط شخصيّة الإنسان 
وتشويه سمعته ‏ فهذا ما يمارسه كثير من الناس؛ لأن البعض منهم لا يلتفت إلى قبح 
هذا العمل» أو لأنه تعوّد التساهل فيه؛ لعدم الاكتراث بسلبيّته من قبل المجتمع» فلا 
يبدو في نظره أمرًا قبيحًا مستهجتا. 
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و تشويه سمعة الآخرين خلل فو التديّن حل 


وقد ألفشث التصوصن نظر الأنسان إلى أن الاغتداء على كيان الإنسان المغنوئ» 
ليس أقل قبحًا وسوءًا من الاعتداء على كيانه الماديٌ؛ بل هو أشدٌ وأخطر. 
الغيبة نموذج للعدوان 

الغيبة هي نموذج بارز لهذا النوع من الاعتداء؛ فذكر الإنسان عيب أحد في حالة 
عدم وجوده؛ من أجل تشويه سمعته؛ والانتقاص منه. يُعدَ أمرًا قبيحًا مستهجناء شرعاً 
وأخلاقاء حتى ولو كان ذلك العيب حاصلًا في واقع الأمر؛ إذ نرى البعض يسوّغ 
استغابته للناس» وذكر معايبهم, بأن ما ذكره موجود فيمن استغابه» ولكن خفيّ على 
هؤلاء أن مجرّد ثبوت هذا العيب فى الإنسان لا يكون مسوّعًا لنشره وفضحه؛ بل تبقى 
المسألة غيبة محرّمة» ما دام ذكره يشوّه سمعة هذا الإنسان ويحطّ من كرامته. 

واد الله يراق ولحاي الا 1 باه لحار الصيده سنا كناد ري 
شرحت نولي لوَلا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضا أَيُحِبٌ : لع اعذك أن كل ليه أخيه 
مَيْاً فَكَرِهْتمُوة وان ُو اهن لهات حم (سورة الحجرات ال 1 

فالإنسان يكره أن يأكل من لحم أخيه الميّت» ويستقبح أكل لحوم البشر عمومّاء 
وحينما يتحدّث العقلاء عن شخص يمارس هذا الموضوع فسيموضعونه في دائرة 
الغذوة والاتحراف» وعذاها تدعت إليه الآبة المتقدمة؛ قإن من ينيش كيان الأنسان 
المعنوي وسمعته فهو يمارس عملا أقبح من أكل لحمه الماديّ. 

والروايات فى هذا الباب ككيرة» حي درت من الغية وشذوت النكير على 
مها رسهياء ققد ورد عن رسول الله 8# حديت يمع التاثل فيد كني امع أجل درف 
قبح هذه الظاهرة: 

0 اك ويك من اْخِّة شد مِنَ انا قَلْتٌ: َا رَصُولَ الله ما الِيبة؟ 

حَاك بِمَا يَكْرَهَهُ. تكبا سُولٌ اللَّهه فَِنْ كَانَ فيه ذَّاكَ الّذِي يُذْكَرُ به. قَا قَالَء 


عع مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


وقد يعججب البعقن هما ذكره الحديت أن الغيبة شد هن الزناء لكن من يعرف 
العابير والموازين الذيبة#عدرلة أن الدناس الاغلى دن اللتعالى وبيتما الفية غدوان 
على حقوق الناسء وعفو الله عن الذنوب التي ترتبط بحقوقه تعالى أقرب من عفوه 
عن ظلم الآخرين والعدوان على حقوقهم المادية أو المعنوية» كما تصرح بذلك عدد 
من النصوص الدينية» دون أن يعني ذلك الاستهانة بتلك الذنوب كالزناء والذي وصفه 
الله تعالى بقوله: #وَلَا تَقرَبُوا الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِسشَة وَصَاءَ سَبِياا 1سورة الإسراءء الآية:9؟]. 

ولاشك أن السيت الذى بحذا بالغتريعة لكبديد التكير على هرنة الغيية إثما خو 
أثرها السلبيٌ على كرامة الإنسان والانتقاص منه. وتسقيط شخصيّته» وتشويه سمعته. 
ولأنَ الغيبة تنشر الفاحشة والسوء في المجتمع؛ فإِنَ تداول الغيبة بين الناس» وتحوّلها 
إلى حالة عامّة بينهم» هو سحق للقيم والأخلاقء الأمر الذي يفضي إلى التشجي 
على التجاوز» فحينما يرى الإنسان الآخرين يفعلون فعلًا فإِنَ ذلك باعث على إسقاط 
هيبة ذلك الفعل في نفسه. بل تسبّب الغيبة ردّة فعل من قبل المغتاب؛ فربما ينزعج 
وينتقم لنفسه. وهو أمرٌ طبيعيٌ» لأجل جميع هذه الأمور جاء التشديد على قبح الغيبة 
والتحذير منها. 


غيبة الآ خرين تمنع قبول العبادة 

الإنسان على ضبط نفسه ولسانه من ممارسة هذه الرذيلة الأخلاقيّة» فقد ورد عن رسول 

الله 4 أنه قال: «الصَّائِمُ في عِبَادَةٍ وَإِنْ كَانَنَائِماً عَلَى فِرَاشْهِ مَا لَمْيَعْتَبْ مُسْلِماً)”". 
أي إِنّ قبول العبادة يتوقف على عدم الاغتياب؛ فقد يكون الصوم كعبادة ظاهريّة 


.071/ الطوسى. الأمالي»‎ )١( 
.73/ فرق الكافي» جلا ص ؟‎ 


و0 تشويه سمعة الآخرين خلل فى التديّن 3 


سليمًاء حينما يطبّق الإنسان شروطه الفقهيّة» لكنه من حيث أهليّته للقبول عند الله 
سبحانه وتعالى» قد لا يكون كذلكء إذا أفسد الصائم جوهره بمثل هذه الرذائل 
الأخلاقيّة ومن الواضح أنْ العلماء يفرّقون بين شرائط الصحّة وشرائط القبول. 


ولعلّ الالتفات إلى مضمون هذا الحديث المرويّ عن رسول الله 08# يُسهم في 
الابتعاد عن ممارسة هذه الرذيلة» في هذا الشهر الفضيل؛ وغيره من الشهور» حيث 
استخدم فيه ني الرحمة قفس التعبير القرآتي فقال: امَاضَاءَ من ظل يَأكُل لحو 
الناس ااكار 


24 


وفي حديث آخر روي عن الرسول الأكرم ‏ قال فيه: ١مَنِ‏ اغْنَابَ مُسْلما 
مُسْلِمَةً لم يفل الله تعالَى صَلَائهُ وا صِيَامَهُ رْبعِينَ يَؤْما لا أنْيَغْفْرَلَهُ صَاحبها0". 

هذه عينة من النصوص الدينيّة التي جاء فيها تأكيد رعاية حرمات الآخرين, لكننا 
نعيش اليوم في عصر أصبحت فيه ظاهرة انتهاك الحقوق المعنويّة للآخرين» وتشويه 
شخصياتهم» من أكثر الظواهر تفشَيًا وظهورّاء وخاصة في أوساط المتدينين» مع 
الأسف الشديد؛ فالمتديّنون الذي يتعاطون ويتداولون هذه النصوص الشريفة الذامّة 
لهذه الرذيلة والمتلبّس بهاء نراهم يمارسونها دون هوادة» ولا أدري لِمَّ هذا التساهل في 
أوساطهم في تشويه شخصيات بعضهم بعضًاء مع هذه النصوص الماثلة أمامهم؟ ولا 
أدري أيضًا السّر الذي جعل من هذه المشكلة خطرًا أكبر وأظهر في عصرنا الراهن؟ 


أو 


حرية التعبير سلاح ذو حذين 

إننا نعيش في عصر أصبح من السهل التعبير فيه عن الرأي؛ فالاهتمام بالرأي 
والمعرفة لم يعد حكرًا على طبقة خاصّة من المجتمع» قد تمتنع أحيانًا من الكشف عنه 
والتصريح به. بل أصبح مع انّساع رقعة التعليم والمعرفة شرعة لكل وارد» ومع وجود 


40 مستدرك الوسائل» ج/لاء صن .11/٠‏ 
(؟) بحار الأنوار. ج ”لا ص/79. 


8 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


فرصة التعبير عن الرأي فستحصل لا محالة آراء متعدّدة» ومع تعدّد الآراء يحصل 
الاختلاف والتباين بينهاء وفي خضم هذه المعمعة يصبح تسقيط الشخصيات وتشويه 
سمعتها سلاحًا في معركة اختلاف الآراء والأفكار في الأوساط الدينيّة» إن التعبير عن 
الآراء والأفكار شيء معقول وسليم جدَاء لكن خيبتنا أن يتحول هذا الأمر إلى سلاح 
فتاك» لاتّهام الآخرين في الدين والعرض وغير ذلكء من أنواع الاتهامات الجاهزة. 


التطور الإعلامي سبب آخر 

إن تطوّر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ سببٌ آخر يسّر أمر هذا 
السلوك القبيح أعني الغيبة وتشويه السمعة؛ حيث تجد البعض يسقطون الناس تحت 
مظلّة اسم مستعار بإسفاف وجهلء لكنهم غفلوا أن هذا الاسم المستعار قد يخفى على 
الناسء لكنّه لا يخفى على خالقهم العليم الخبير بكل شيء. 

والأنكى والأتعس تكوّن جهات تحترف إسقاط شخصيات الناس» من خلال 
تجهيز وسائل إعلاميّة يكون شغلها الشاغل تسقيط سمعة المؤمنين؛ فلديهم آراء معيّنة 
متطرّفة» يعتبرونها هي الحقٌ الصراح» ومن خالفهم في ذلك فهو كافر وضال ومبتدع 
وناقص العقيدة وهادم للإسلام... إلى غير ذلك من الأوصاف التي يكيلونها دون أن 
من مراجع وعلماء وفقهاء ومفكرين. 

وهذا الآمر أخطر من الخطير؛ فحينما تتحوّل الغيبة وإسقاط سمعة الآخرين» من 
عمل فرديٌ إلى عمل مؤسّساتي» فهذه هي الكارثة؛ إذ نجد مؤسسات منظّمة شغلها 
الشاغل إسقاط الآخرين وتشويه سمعتهم؛ مرتكزين في ذلك على عنوان التقرّب إلى 
الله تعالى» خدمة للدين والمذهبء مع أن هذا العمل من أشدّ المحرمات التي تحقق 
أهداف الأعداء المتربصين لإضعاف مجتمع المؤمنين» ولا وسيلة أفضل من هذه 
الوسيلة الناجعة في تفكيك اللحمة» والإجهاز على ثقة الناس بالدين وعلماته؛ فإذا 


و0 تشويه سمعة الأآخرين خلل فو التديّن ا 


فرضنا أن هذا المرجع أو هذا الخطيب الذي أدَّى دورًا كبيرًا في خدمة الدين والمنبر» 
يوصف بهذه المواصفات البذيئة» فلا يبقى للدين ورموزه باقية» وهذا الأمر يَعَدٌ من 
أخطر وأقبح الأعمال السيئة التي تفشّت في مجتمعات المؤمنين في هذا العصر. 

وعلى المؤمنين أن يكون لهم دور في تحصين المجتمع من تأثيراتهاء وينبغي ألا 
يصغي الناس لهؤلاء. حتى لا يتربى جيل مجتمعيٌ على هذا المنحى والتوجه؛» كما 
نلحظ في واقعنا الحاضر شبابًا في مقتبل العمر متحمّسين لدينهم؛ يلهجون بلعن هذا 
واتهام ذاك. 

إننا ونحن نعيش في رحاب هذا الشهر الكريم» ومع هذه النصوص الدينية الوافرة 
التي حذّرت من انتهاك سمعة الآخرين وتشويه شخصياتهم., ينبغي أن نستثمر هذا 
الشهر الفضيلء في بثْ ثقافة التحصين لمجتمعنا من مثل هذه التوجهات السيئة 
السلبيّة» نسأل الله تعالى أن يبعدنا وإيّاكم عن مساوئ الأخلاق. 


الجمعة 14 رمضان 1435ه | 12يوليو2014م 


أداء العمل بشوق وتفاعل 2 


ورد في حديث عن رسول الله أنه قال:«رَبَ 
صَائم حَظهُ منْ صيامه الجُوعٌ والعطش. وَرْبَ 
قائم حَظ دمن قيامهالشقز)”. 
يتفاوت الناس في مستويات أدائهم لأعمالهم» وفي تفاعلهم مع القيام بوظائفهم 
التي يلتزمونها على أنحاء: 

.١‏ فهناك من يؤدْي عمله تحت ضغط الإلزام» دون رغبةٍ واندفاع نفسيٌ» بحيث 
لو استطاع التخلّص منه لما قام به فنلاحظ في بعض الأحيان مثلا: إن 
تلاميذ الصفوف الأولى حينما يحين وقت ذهابهم للمدرسة» تراهم يبحثون 
عن حجج واهيّة» وأعذار وهميّة» من أجل تبرير عدم ذهابهم» وإن ذهبوا 
يذهبون متثاقلين على غير رغبة؛ والحال كذلك عند بعض الموظفين؛ حيث 
يكونون أشبه بالمكره الذي لا رغبة لديه في العمل الذي أكره عليه بحيث 
لو تمك من التخلص لما ذهب. ْ 


وهذا الأمر لا يقتصر على الواجبات الوظيفيّة» بل يشمل حتى الوظائف العباديّة 
الدينيّة» فنرى من يؤدون عباداتهم من دون رغبة واندفاع» على طريقة مجبر أخاك لا 
بطل. 

وقد تحدّث القرآن الكريم عن فريق من الذين يتلبسون بهذه الصفة» في موقفهم 


.١57ص الطوسىء الأمالى»‎ )١( 


10 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |> 


تجاه فريضة الجهاد. حينما دعاهم الرسول الأكرم #8 في معركة بدر حيث يقول تعالى: 
كما أخرَجَكَ رَبّكَ مَك بالْحََ ون رقا الْمُؤْمنينَلَكارهُول يُجالُوئكَ في 
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الكل بمدها تي كأنما تسافون إلى العرت وه هَمْ ينظو ون 1سورة الأنفال: الآيات: -3]. 


وفي آية أخرى يقول تعالى : ليا يها الَِّينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا ِل لَكُمُ روا في سَبيلٍ 
اللّه انَاقَلتم ات لأ . . #[سورة التوبة» الآية:84]. 
محفوفًا بالمخاطرء لكنا نجد أن البعض ممن لا يكون الإيمان عميقًا في نفسه؛ يوسّع 
دائرة تردّده وتقاعسه إلى عموم العبادات الأخرى, فقد تحدّث القرآن الكريم عن حالة 
البعضن ممن ريم فريظ؟ الصلاة»«ومبارسة الإلناق يكيل وتقائل» يقول تعالي: لا 
يَأنُونَ الصَّلدةٌ إلا وَهُمْ كُسالى ولا يُيْفقُونَ إِلّا وَهُمْ كا رهُون 4 [سررة التوية الآية: 0]. 

3. وهناك من يؤدّي عمله لكن فى حدوده الدنياء بحيث يصدق عليه أنه مارس 
وظيفته الحياتيّة أو اليوميّة» فحينما يريد أن يمتثل لفريضة الصوم مثلاء يأخذ 
حذها الأدتى: الذي يصدق من خلاله عليها وضف الصومه وهو: الاجتناب 

عن المفطرات» وقد وصف رسول الله , ال عط كس صم : إن 
أَيْسَرَمَا امرض اللَّهُ عَلَى الصّائِم في صَِامهِ ترك الطَعَام وَ الشَّرَا )270 
ونلاحظ هذا المستوى من الأداء في فريضة الصلاة أيضّاء فترى بعض المكلفين 
يبحثون عن الحدّ الأدنى من الواجب فيها. 

5 أمّا الحالة الأفضلء والمستوى الطموح الذي ينبغي أن يتطلّع إليه الإنسان في 

كلّ عمل من أعماله؛ أن يؤدّيه برغبة وتفاعل وتفكير في استثماره» فصرف 


.١15ص‎ .٠١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 


مره أداء العمل بشوق وتفاعل لتك 


الوقت والجهد يقتضي الاهتمام بالعمل وترقيته إلى أعلى مستوى. 


استثمار فرصة العمل 

فالطالب حينما يحصل على بعئة دراسيّة فإنَ الفرص التي أمامه كثيرة جدَا لكن 
البعض يكتفي بالحدٌ الأدنى من الدرجات الامتحانيّة» بحيث يضع نفسه في دائرة 
المستحقين للمكافأة التي تدفعها الملحقيّة الثقافيّة وفي إطار ضوابطهاء لكن البعض 
من المبتعثين يمتلك عشقًا واهتمامًا باستثمار تواجده في المنطقة التي ابتعث فيها؛ فما 
دام يتواجد في دولة متقدّمة علميًا وحضارياء فلماذا لا يستثمر وقته» ويصرف همته. 
في الاهتمام الأكبر بدراسته وتنمية قدراته المختلفة. 

وحينما يأتي الإنسان إلى صلاة الجماعة ويصرف وقتاً من أجلهاء فعليه أن يفكّر 
في كيفية استثمار وقته الذي صرفه في هذا المجال» على المستوى النفسيء والروحي؛ 
والمعرفي والاجتماعيٌ.... وهكذا في مختلف المجالات كالسفر مثلًا؛ فبعض الناس 
يصرف أموالًا طائلة للسفر والسياحة» لكنه يقصر سفره على النوم والأكل فقطء من 
دون أن سكفيد مخ سقره بآن يكيب أثياة جديدة» واضدقاء جدذا. 

ينبغي أن تكون عند الإنسان هذه الروحيّة في كل عمل من الأعمال التي يؤدّيهاء أن 
يتفاعل نفسيًا مع العمل وأن يستثمره بأعلى حدٌ ممكن. 

وفي رحاب فريضة الصيام علينا أن نلاحظ كيفيّة التوجيه الذي تقدمه التعاليم 
الدينيّة حول هذه الفريضة؛ فعندما يصوم الإنسان» ويصرف جهدًاء ويمتنع عن الأكل 
والشرب والرغباتء فلا بد من استثمار ذلك» وعدم جعلها تمرٌّ دون فائدة مناسبة» 
ومن هنا جاءت النصوص التي وصفت حظ بعض الصائمين بالجوع والعطشء. من 
دون تفاعل نفسي» وسيكولوجي مع الحدث الذي يمر به. ومن دون استثمار للفرصة 
التي يمرٌ بها وهكذا بالنسبة للمصليّ الذي يؤدّي العبادة كشكل دون أن يرافقها تمعن 
ومضمون. ْ 


وكا مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


أرقى درجات الصيام 


إن التوجيهات الدينية تدفع الإنسان لأداء فريضة الصوم ‏ وغيرها من الفرائض 
الأخرى ‏ بأفضل وجه. وتوضح الآليّة لذلك؛ حيث تحدّثت النصوص عن آداب 
الصيام والآفاق التي يمكن أن يستثمرها المكلّف من خلال هذه الفريضة؛ فقد ورد عن 
أبي عبدالله 22 أنه قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول: الصّوْمٌ ِيء وَأَنَا أَجْرِي عَلَيْهغ(". 
وبذلك يخر إج الصوم من دائرة الرياء حيث إِنّه التزام ذاتي ب بين المكلّف وبين خالقه. 


وقد ورد عن أمير المؤمنين #8: «الصّومٌ عِبَادَة بَيْنَ العَيْدِ وحَالِقِ لأيَطَلعُ عَليْهَا غَيْرهُ 


وورد عن الإمام الصادق #2: «إن الصَّايِمَ فك ليَرَتَع فى راض الْجَنْدَ تدعو لَهُ 
الْمَلَاَكَةَ > حَتَى يفط )27 . 


وما دام الإنسان يعيش هذه الحالة فلا يد أن يستثمرها ويستفيد منهاء وقد ورد عن 


بتار اي الجايرا19 الوا لالدو قارح الصاى وطير :الم جين 
لسانة و سرعة وَارحه)9) 
نَهُ و سَمْحَهُ وَ بَصَرَّه وَ جَوَارِ : 


وفي مستوى متقدم توجّهنا النصوص إلى انعكاس هذه الفريضة على فكر الإنسان 
ومكتافرة وأحاسسيةة وقق الميتوى الارقن والأكمل» ولد ورد عن العام أمير 
المؤمنين 88 أنه قال: (صِيَام العَلْبِ عَنٍ الْفْكْرِ في الآثام أَفُصَل من كه الْبَطْنٍ عَنِ 
الطّعَام)”. 


() الكافي» ج4» ص7 . 

(؟) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج١27‏ ص795. 
() الكافي» ج5١»‏ ص5 .8١‏ 

(:) دعائم الإسلام» ج١.‏ ص718. 

(5) غرر الحكم ودرر الكلم» ص١4‏ 7., حكمة //7. 


مره أداء العمل بشوق وتفاعل وم 


فعلى الإنسان أن يبعد قلبه عن التفكير في الذنوب والمعاصيء. وهذه ناحية 
مهمّة» إذ يطلق الإنسان في بعض الأحيان لفكره العنان في التفكير ببعض المعاصي. 
والشرع لا يحرّم هذا التفكير بمجرّده. لكن من الواضح أنْ ذلك قد يفضي إلى ولادة 
نفسيّة سلبيّة عند الإنسان» حيث تنخفض عنده درجة المناعة» ويصبح أقرب للوقوع 
في شبك المعصية» من هنا ورد ضرورة الابتعاد عن التفكير بالذنوب» كأن يفكر في 
ممارسة موبقة معينة مثلًا؛ فإنّ أصل التفكير بهذه الموبقة عمل ينبغي الابتعاد عن 
وذلك لما قاله عليٌ © فيما روي عنه: ١مَنْ‏ كَثْرَ فِكْرُهُ في الْمَعَاصِي دَعَنْهُ َيْهاا”". 

وفي كلمة أخرى: ١مَنْ‏ كَثْرَ فكْرُهُ في اللَذَّاتِ غَلَبَتْ عله4ه". 

وهذه كلمات رائعة؛ تمثل خلاصة للحقائق والتجارب الإنسانيّة» وعلى الإنسان 
أن ينصاع لهاء ويربي نفسه عليه. 


بان ل وات ا و اي 
الأرقى من الصوم هو صوع القلب عن التفكير في الآثام والمعاصي. م 
لصوم م القَلَبٍ حَرٌ مِنْ صِيّام الَسَانِ وَصِيَامُ الَّسَانٍ حر مِنْ يام الْمَطْن)0©. 


()غرر الحكم ودرر الكلم» ص09"”. حكمة ١1؟7١.‏ 
(") غرر الحكم ودرر الكلم» ص09 ”2 حكمة .١5519‏ 
نرف غرر الحكم ودرر الكلم» ص١5‏ 7 حكمة 4/. 
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كيف تقرزرلنفسك وتحترم 

قرارك 
روي عن الإمام محمد بن جعفر الصادق هيا 
أنه قال: «إنّاك أن تفرض على نفسك فريضة 
فنُفارفهاائنيْ عشرهلال)”". 


التزام الإنسان القرارات إِمّا أن ينبع من مصدر خارجيٌ, وإِمًا أن يكون من مصدر 
داخليٌ» ويختلف المصدر الخارجيء وتتنوّع أسباب الانصياع له؛ فربما يلتزم الإنسان 
القرار الذي تتخذه عليه جهة علياء لكونه يهابها أو يحترمها. 

والإنسان المؤمن حريص على الالتزام بما قرّره عليه خالقه ورازقه تعالى؛ حيث 
أمره بمجموعة من الأوامر» وطلب منه الابتعاد والكف عن مجموعة من النواهى. ولا 
شك أن امتثال الإنسان يأتي من حيثية شكره لربه» ورجائه لثوابه» أو حذرًا من سخطه 
وعقابه. 

وربما يلزم الإنسان نفسه بعض الأعمال والقرارات بسبب التزام ناتج من عادات 
وأعراف اجتماعيّة» فالمجتمع لا يخلو من الأعراف والالتزامات المتداولة» التي تلزم 
الإنسان مثل هذه الواجبات» فيكون أداؤها استجابة لالتزام خارجيٌ عرفي» حتى وإن 

وربما يكون الإنسان قد سنّ له عادة في المجتمع كأن يكون له مجلس أو برنامج 


)200 الكافي» ج27 ص 7/. 


/> كيف تقرّر لنفسك وتحترم قرارك 00 


5 و 8 5 
العادة والبرنامج» ودفعًا ليذه الأموريرى تسمل ما, 

هذه نماذج من القرارات التي تأتي من جهة خارجيّة» بغض النظر عن كونها جهة 
علياء أو جهة يهابهاء أو يحترمهاء أو عرقًا اجتماعيًا. 
الإلزامات الذاتية حالة راقية 

وهناك حالة تُعَدَ أرقى من الحالة المتقدّمة» وهي: التزام الإنسان القرارات المنبعثة 
من داخله. فهو الذي يقرر لنفسه ويضع برامج لهاء وهذه الحالة لا يمارسها معظم 
الناس» بل ينتظرون الزامات خارجة عن ذاتهم» فإن جاءتء فبها ونعمت, وإلّا 
فيبقون يعيشون حياة سائبة بلا مبالاة» في مختلف الجوانب التي لم يتدخل أحدّ في 
الزامهم ضمنهاء والحالة المثاليّة التي ينبغي أن تكون. هي: أنْ على الإنسان أن ينظّم 
ذاته» ويتخذ قراراته بنفسه. هو الذي يبرمج لنفسه نظامًا غذائيّاه ويبرمج ساعات نوم 
واستيقاظ معيّنة» وهو الذي يقرّر لنفسه بعض العادات الخاصّة كالرياضية بأنواعها 
مثلّاء كما ويقرّر لنفسه فى مجال الثقافة والمعرفة وقنًا محدّدًا للمطالعة وللكتابة» وهذا 
النوع من القرارات التي يتخذها الإنسان لنفسه هو المستوى الأفضلء ولا يدع المجال 
لغيره أن يقرّر له فى مثل هذه الميادين التى تخصّه وترتبط به» وعلى الإنسان أن يتخذ 

ولعل السرٌ الذي يجعل الإنسان بعيدًا عن اتخاذ قرارات من هذا القبيل لنفسه هو: 
اللامبالاة تجاه نفسه. وأمًا الإنسان الذي لديه اهتمام بنفسه وصحّته وثقافته فإنه يقرّر 

َُ و 

لها برامج» ويفكر في تطوير أفقه وكفاءاته وقدراته ومواهبه» وفي أن يرتقي بنفسه في 
هذا البخال وذاقه إكراكامف آنه دعم اتكرى ترما 13 مشتون )01 عل سد #خبير 
الإمام علي 28. 


20 الصدوق» الأمالي» ص6ما .١‏ 
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وهناك قسم من الناس لا يملك إرادة التزام قرارات نفسه. تجده يلتزم أوقات 
الدوام الوظيفيّة ولايتجاوزها لوجود بصمة الكترونيّة مثلاء لكنّه لا يجد إرادة في نفسه 
تجعله ينهض مبكرّاء قبل ساعات دوامه الوظيفيّة» لممارسة رياضة المشي من أجل 
صحّته وسلامته» وإذا قرّر البعض ذلك إِلَا أن التزامه يتميّع يومًا بعد يوم» حتى ينتهي 
القرار دون تطبيق» وفي بعض الأحيان يقرّر الإنسان لنفسه قرارًا ثم يتركه. 

وربما تسأل البعض عن السبب الذي يبعده عن القراءة» فيجيبك على الفور إِنّه كان 
ملتزمًا المطالعة لكنه تركها هذه الفترة لأسباب ماء وقد تسأل البعض عن سبب عدم 
ممارسته للرياضة في هذه الأوقات» فيجيبك بأنه قد مارسها في الفترات السابقة لكن 
التكاسل والضجر منعه من الاستمرار على ذلك. 

ينبغي للإنسان أن يحترم نفسه. ولا يجعل التزامه مخصوصًا بالقرار الذي يصدره 
الغير له» فإن الإنسان الذي لا يلتزم قرار نفسه على نفسه لا يحترم نفسه» وقد روي عن 
الإمام علي #2: ١مَنْ‏ هَانَتْ عَلَبْهِ نَفْسَهُ قلا تَرَح حَيرَة)270. 

وهذا النصٌ يرمي الإشارة إلى أن الإنسان الذي لا يحترم نفسه وقراراتهاء فلا ينبغي 
أن يُتوقع منه خيرًا وعطاءً» فمن لا يحسن لنفسه كيف يمكن أن يحسن لغيره. 

من هنا نجد أن العظماء والمتميّزين في هذه الحياة يتحلّون بهذه الصفة» حيث 
يقرّرون على أنفسهم قرارات ويلتزمونهاء ما لم تستجد لهم بعض المستجدات. التي 
تحدو بهم إلى تغيير هذا القرار نحو الأفضلء وليس ذلك تسيّبًا ومللّا كما هو شأن 
الكثير. 


شواهد للافتداء: 


ينقل عن الشيخ محمد حسن النجفي 1777-١١47(‏ ه) صاحب كتاب الجواهر 


() غرر الحكم ودرر الكلم» ص2”/5 حكمة١‏ 190. 


/> كيف تقرّر لنفسك وتحترم قرارك ”3 


- 
3 


الذي يُعدَ كتابه مرجعًا فقهيًا مهما لفقهاء الطاتفة في العصور المتأخرة ‏ أنه قرّر على 
يترك القلم حتى عند جنازة ولده» حيث جلس يبكي ولده والقلم بيده. 

وينقل عن فقيه آخر هو السيد حسين القمّي أنه كان ملتزمًا ممارسة التدريس حتى 
فى أثناء سفره. حيث يصطحب معه مجموعة من طلاب بحثه لممارسة هذا النشاط 
العلمى حتى فى أثناء السفر. 
«إذا غاب إمام الجماعة عن الصلاة فاذهبوا إلى عيادته» وإذا غاب المدرّس عن درسه 
فاذهبوا إلى تشييع جنازته»» مع أن الدراسة الحوزويّة لم تكن وظيفة والتزاماً وإنما 
كانت ممارسة تطوعية. 

هكذا ينبغي للإنسان أن يلتزم ما يقرّره لنفسه. وإذا أراد أن يغيّر القرار فليكن لما هو 
أفضل وعليه ألا يسمح لنفسه بالتساهل في القرارات التي يتخذها. 

' 2 595 اق وبق 28 مه عي أرقي مهم ى عه 22 

وفي رواية عن الإمام الصادق #2: «إذا كان الرّجَل على عَمَل فَليَدمُ عَليْهِ سَنَهَ 5 
رضار ل غرة 6 5 - 7 
يَتَحَوَّلَ عَنه إن شَاءَ إلى غَيْره...200. 

فالتحوّل ينبغي أن يستند إلى قرار لا أن يكون ناشئاً من كسلٍ ومذّلٍ. 

وهناك روايات كثيرة في هذا السياق» تربي في الإنسان المؤمن شخصية قوية 
يحترم نفسه ووجوده» ويستثمر حياته بأفضل صورة وطريقة» وعلينا ونحن نعيش شهر 
الطاعة والعبادة» أن نتخذ فيه قرارات الخير, فإِنْ من أفضل الأعمال التطوّع بخصلة من 
خصال الخير كما ورد عن أبي جعفر #2 قال: خطب رسول الله # في آخر جمعة من 
شعبان فحمد الله وأثنى عليه إلى أن يقول-_: وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال 


() الكافي» ج”. ص١١"‏ . 
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الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عزّ وجل 

وعلى الإنسان ألا تكون قراراته في مختلف المجالات وقتيّة وحماسيّة» لا تلبث أن 
تخبو وتفقد جذوتهاء إنما يتخذ القرار الذي يداوم عليه» وكما ورد في كلام علي 20: 
١قلِيلٌ‏ يَدُومُ حَيْرٌ مِنْ كير مُنْقَطِع)”". 


(١)كتاب‏ فضل الأشهر الثلاثة» للشيخ الصدوق ص ./١‏ 
0( غرر الحكم ودرر الكلم» ص 275/6 حكمة45. 
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الصبرفو العلاقات الاجتماعية 2 


«الصَبْرْ أخسن حلل الإيمان وأشرف خلائق 

الإنسان)”". 
يحتوي تراث علىٌ بن أبى طالب © ثراءً كبيرًا في المسألة الأخلاقيّة» لا نظير له 
في تراث عموم القادة الدينيّين والاجتماعييّن؛ حيث تحدّث كثيرًا عن أهميّة الأخلاق» 
ودورها في حياة الفرد والمجتمع؛ وتناول أغلب مفردات الصفات الأخلاقيّة» فى 
جانبيٌ الفضائل والرذائل» على أنْ ما وصل إلينا ليس إِلّا جزءًا مما قاله #8 وهناك 
الكثير من تراثه الذي لم يصلء ومع هذا نجد ثراءً منقطع النظير في هذا التراث المنقول. 


مفردة الصبر في تراث علي: 

احتلت «مفردة الصبر» حيرا واسعًا في تراثه 22 على أنْ من الضروري التنويه إلى 
تكامل النظريّة مع التطبيق في التراث الأخلاقيّ له 22؛ إذ نلاحظ كلامًا مع سيرة عمليّة 
مارسها 288. 

وقد تيحدة عن مفردة الصبر في عشرات من الكلمات والنصوص؛ وطرح 
موضوعة أساس الصبر وجذره في شخصيّة الإنسان. حيث لخصه بالكلمة التالية: 


.٠١57' غرر الحكم ودرر الكلم» ص9”. حكمة‎ )١( 
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«أَضل الصَبْر حَسن الْمَِينِ باللّه)0©. 


فمن يمتلك يقيئًا أن الله لا يفعل به إلا الخير والصلاح» سواء أدرك المصلحة أم 
لم يدركهاء مثل هذا الإنسان يمتلك أرضيّة كاملة لملكة الصبر. 


والصبر في رأي عليّ #8 لا يعني الخنوعء وإنما هو الإرادة القويّة» من هنا نجده 
يقزر أن : ١‏ الصَّئذ شكاء80) فدايكورن شباعة الموالجية للمشكلة: اشجاعة تحتل 
المتشكلة والمكيف معها: 


ِنَّ الصبر عند عليّ #8 وسيلة لتجاوز المشاكل وليس للخنوع لهاء من هنا قال #: 
1 03 0 عَوَنْ عَلَى كل أَمْر)2. 
ذقالا لبقا وفك ويج دكت الظثر افقاى زللى شنار لكر 


إن كل مشكلة تمرٌ بالإنسان سوف تنتهي وتنقضيء سواء في العاجل أم الآجل» 
وعليه أن يتجاوزها بأقل قدر من الخسائرء يقول 2: 


«إِن لِلتَكَبَاتٍ غَايَاتٍ لَا بْدَ أن تَنَْهِيَ إِلَيْهَاه فَإِذَا حُكِمَ عَلَى أَحَدِكُمْ بها مَلْيَطَاضِئْ لَهَا 
دم و و اغر هك اه بي 0 
وَيَصَبِرُ حَتى تَجور...)! ا 
فالصبر على أقل التقادير يساعد الإنسان الذي حلّت به التكبات على تخفيف 
5 ث3 لح 1 0 > ف ع 
تداعياتهاء ف «بالصَبر تَخِف الومخنة)(' كما يعبر هللا فى كلمة أخرى بقوله: «الصبر 
يِهوّن الفجيعة)(". 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم. ص١١1١»,‏ حكمة/701. 
(؟) نهج البلاغة» ص535. 

(*) غرر الحكم ودرر الكلم» ص٠‏ 5» حكمة 87 .٠١‏ 
(:) بحار الأنوار» ج 5لا ص5/. 

(5) تحف العقول» ص١١7.‏ 

(5) غرر الحكم ودرر الكلم» ص ,.١560‏ حكمة7. 
(0) غرر الحكم ودرر الكلم» ص٠‏ 5» حكمة97١٠.‏ 


/7> الصبر فو العلاقات الاجتماعية لمن 


حقيقة الصبر 

لكن علينا أن نعرف معنى الصبر في كلمات الإمام 8؟ 

يجيب الإمام بذكر وصفين أساسيّن لهذه المفردة» كما ورد في النصّ المرويّ عنه: 
«الصَّبْرٌ أنْ يَحْتَِلَ الرّجُلٌ مَا يَنُوبهُ وَيَكْظِمَ مَا يُخْضِيُ00". 

ولا شك أن المقصود من الرجل في هذا النصّ هو الإنسان ذكراً وأنثى» ومرام 
هذا الحديث هو الإشارة إلى ضرورة أن يتحمّل الإنسان النوائب التي تلم به كشرط 


لوصفه بالإنسان الصبورء وليس هذا فحسب. بل عليه ألا ينفعل مع الشيء الذي 
يغضبه كردٌ فعل وممارسة خارجية. 


أقسام الصبر وأنحاؤه 

إنْ الصبر عند على ## على أنحاء كما ورد عنه حيث قال: «الصبر إِمّا: صبر على 
المصيبة» أو على الطاعة» أوعن المعصية» و هذا القسم الثالث أعلى درجة من القسمين 
الأولين)2". 

لكن يبقى السؤال عن كيفية فاعليّة وفعليّة الصبر عند الإنسان» فهل هو حالة 
تكوينية» أو مزاجيّة لا ترتبط بالمقوّمات والاستعدادات التى يهيؤها الإنسان فى نفسه» 
أم أن الفضائل الأخلاقيّة ومنها الصبر - أمور كسبيّة؟ 

أجاب الإمام 2ك في كثير من النصوص بأنْ الأخلاق أمر كسبيّ» يمكن للإنسان أن 
يكتسبها ويتدرّب عليهاء فقد قال 28: ١عَوٌَدْ‏ تَفْسَكَ الصَّبْر)0. 


.٠١09ةمكح غرر الحكم ودرر الكلم» ص9"‎ )١( 
.7١ 507 ص ”27017 حديث‎ .١5 وسائل الشيعة» ج‎ )( 
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وعنه #6: ١عَوَدْ‏ تَفْسَكَ العَصَبْرَ عَلَى الْمَكْرُوه؛ ونِعمَ الخْلْقُ النَصَبر0". 

وعنه 29: «أَفْضَل الصَّبْر التَصَ)7. 

فعلى الإنسان أن يعيش حالة التصبّر وإن كان يعيش مرارة الألم والمضض؛ فهذا 
من أفضل أنواع الصبر؛ لأنه يُعزّز هذه الملكة والخلق في نفسه. 
الصبرالاجتماعيٌّ حالة متألقة 

هناك صبر يرتبط بالشأن الذاتي والشخصيٌ كما في حال المرض والخسارة» 
والمشاكل التي ترتبط بذات الإنسان؛ وهناك صبر أهمٌّ هو الصبر الاجتماعيٌ» بأن 
يتحلّى الإنسان بالصبر في علاقاته مع الآخرين. وهذا هو الامتحان الكبير الذي وضعه 
الله سبحانه وتعالى أمام الإنسان في هذه الحياة» كما أشارت لذلك الآية الكريمة: 

5-7 ا ل كم ل لبَعض ' فثَةَ ا , تير ون وَكانٌ ركع بصير أ#[سورة الفرقان: الآية: .]٠‏ 
وجيرانه» ومن يحيط به فون مختلف دوائر الحياة» والمؤسف أن بعضص الناس له 
الأسريّة» تراهم لا يصبرون. ولا يتحمّلون المشكلة» حتى وإن كانت طفيفة» وكذا 
مع جيرانهم والمحيطين بهم؛ لذلك جاءت النصوص من أجل تأكيد أهميّة الصبر في 
مجال العلاقات الاجتماعية. 

ومن باب المثال نلاحظ العلاقات الأسريّة بين الزوج وزوجته؛ فإنَ الإنسان يحتاج 
فيها إلى مستوى من الصبرء بحيث يتمكن خلاله من استيعاب بعض المشاكل من 
شريكه الآخر؛ فالزوجة في نهاية المطاف بشر ينتابه ظروف ومزاج وحالات مختلفة» 
ولا تمتلك مواصفات حسب الطلب والمقاييس التي يطلبها الزوج؛ كأيّ سلعة توفرها 
)١(‏ نهج البلاغة» كتاب١7.‏ 
[هة غرر الحكم ودرر الكلم» ص5 ,.١١‏ حكمة700. 


يا الصبر في العلاقات الاجتماعية وم 


الأسواقء بل إن الزوجة التي تتوفر وفقًا للطلب والمواصفات الخاصّة» قد لا تستمر 
بمواصفاتهاء وذلك لتغيّر مزاج الزوج نفسه في بعض الأحيانء تبعًا لظروف الحياة؛ 
والأمر كذلك بالنسبة للزوج فهو إنسان له ظروفه ومزاجه» وعلى المرأة أن تستوعب 
بعض الأحداث التي تحصل في هذا السياق» وتضعها في موضعها المناسب لهاء من 
هنا وردت نصوص حول الصبر بين الزوجين» كما ورد عن رسول الله 4# أنه قال: «مَنْ 
صَبَرَ عَلَى سُوءِ لق امرََِهِ أَعْطَاةُ الله مِنَ الْأَخْرِ مَا أَعْطَّى أَيُوبَ 8 عَلَى بَلَائِه؛ وَمَنْ 
صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلْقٍ رَوْحِهًا أَعْطَاهَا الله مِثْلَ نَوَابٍ آنه بنْتِ مُرَاجم200. 

والآمر كذلك بالنسبة إلى الجار؛ فعلى الإنسان أن يصبر في العلاقة معه» كما ورد 
عن الإمام الصادق #8: «لَيْسَ حُسْنٌ الْجوَارٍ كنف الأذى. وَلكِنَّ حُسْنَ الْجِوَارٍ صَبْركَ 
عَلَى الأذى)2. 

إن الصبر في العلاقات الاجتماعيّة مهي جدَاء وخاصة لمن يعمل في الشأن 
الاجتماعيّ؛ حيث يوجد في كل مجتمع أناس متطوعون في الميدان الاجتماعيّ؛ على 
اختلاف مجالاته» من دينيٌ وثقافيٌ وخيريّ وسياسي» ومن يعمل في هذا الميدان يحتاج 
إلى دروع من الصبر والتحمّل؛ لأن المجتمع الذي يتعامل معه فيه طبقات مختلفة» 
من جهلة ومخادعين وطامعين وحاسدين ومخالفين في الرأي» وعلى الإنسان الذي 
يشتغل في هذا الميدان أن يتحلّى بالصبر. 

والملاحظ أنْ بعض من يدخل هذا الميدان بروح مندفعة» لا يلبث أن ينكفئ على 
نفسه ويتراجع» بمجرد أن تطرأ أمامه مشكلة في الطريق؛ لعدم امتلاكه ثقة في نفسه؛ 
فإن الانكفاء والانزواء من العمل الاجتماعيّ ليس فخرًا فهو في متناول الجميع؛ بل 
الفخر هو القيام بالدور والمسؤوليّة الاجتماعيّة» والتحمّل في مواجهة الصعوبات» 
والصبر عليها. 


.715-7 ١7ص الطبرسيء مكارم الأخلاق»‎ )١( 
الكافي ج؟ ص 577 ح3.‎ )0( 
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الصبرالعلويّ نظريّة وتطبيق 

حينما يقرأ الإنسان سيرة علي 8 يشعر بمدى المضاضة والآلم والعناء الذي 
تحمّله أمير المؤمنين #2 في الصبر على المجتمع الذي كان يعيش فيه» فلم نقرأ في 
سيرته 2 أذية أو إساءة بحقٌ أحدٍ. بل كان ديدنه خدمة الناس ونفعهم» وهو الذي 
أشاد الدين» وبنى كيان المجتمع الإسلامي مع نبي الرحمة #©» هذا المجتمع الذي 
ضحَى علي من أجل أن يقوم كيانه» لم يجازه سوى الألم وغصّات المعاناة. 

قال 82 في إحدى كلماته: ١فَصَيرٌت‏ وَفى ي الْعَيْنِ قَذَّى وَفِي الْحَلْقٍ شسجا0(". 

وفي كلمة أخرى له«: «تَأَغْصَيْتُ عَلَى القدّى وَجَرِعْتُ ريقي عَلى النّجَا 
وَصَبَرْتُ مِنْ كَظُم ال َعَيْظٍ عَلَى أَمَرّ مِنَ الْعَلة م وَآلَمَ لِلقَلْبِ مِنْ وَحْزٍ الشّقَان”". 

مو ب م ا 
بالطريقة ة التي واجهها به هذا المجتمع من نكران الجميلء بل كان علي ملمًا بهذه 
العيجا من آول الاترونيت تبره وموك الله # بما سيواجهه من عناء ومشكلات» 
كقوله يي له ذات مرة: «إنَّ الأمّة ستغدر بك بعدي» وأنت تعيش على ملْتي؛ وتقتل 


على ما امن أعيك اعد ومو أبققيك أعفي وإن هذه يعتفب هذا 


ع 


بعتي لمحودة مو واشية.. 
وارَوَى سَدِيرٌ الصَّيرفِيّ عَنْ أبي جَعْمَرٍ مُحَمدِ بْنِ عَلِيّ عَليْهِ السام قَالَ: اشتكن 

عَلىّ شكاية اا الجا عدو انا البِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيِْ وَآلهِ 
ل 

(1) نهج البلاغة» خطبة ". 


() المضدر تقس خطية 11لا 
[9ة المستدرك على الصحيحينء ج 7 . ص ١57‏ »حديث 51/5 2 


/ الصبر في العلاقات الاجتماعية 50" 


م رعكممروع. 00 يٍِ 

له رَأيناه يخاف عليه مما به 

1 َه و وم ص > عر اله" ,فزي ابيز لجن 1 امير اس ارما 1012 2 ِاء. 00 و لاض واس 
فقال: كلا! إنه لنْ يَمَوت حتى يوَسّعَ غدرا وَبَغياء وَلِيَكُورَنَ في هذه الأمَةِ عِبرَة يعتبر 


به النَّاسُ مِنْ بَعْدِي)”"2. 

فقد أراده الله تعالى قدوة ونموذجًا في تحمّل المشاكل والألم في ميدان العمل 
الاجتماعي. ففي رواية عن أنس بن مالك: «اخرجنا مع رسول الله 8# فمرٌ بحديقة 
فقال عليٌ 2: ما أحسن هذه الحديقة! قال: حديقتك فى الجئة أحسن منها. حتى مر 
بسبع حدائق» كل ذلك يقول عليّ: يا رسول الله ما أحسن هذه الحديقة» فيردٌ عليه 
النبي 48: حديقتك في الجنة أحسن منها. 

ثمّ وضع النبيّ 8 رأسه على إحدى منكبي علي فبكى, فقال له عليّ: ما يُبكيك يا 
رسول الله؟ قال: ضغائن فى صدور أقوام لا يُبدونها لك حتى أفارق الدنيا. 

قال عليّ 9: فما أصنع يا رسول الله؟ قال: تصبر. قال: فإن لم أستطع؟ قال: تلقى 
جميلا. قال: ويسلم لي ديني؟ قال: ويسلم لك دينك26©. 

من هنا فعلى الإنسان الذي يعمل في الجانب الاجتماعيّ أن يقرأ معاناة علي بن 
أبي طالب 28 حينما تواجهه الصعوبات والمشاكل» ليرى طبيعة المعاناة التي واجهها 
هذا الإمام © حتى قال: «لَقَدْ ظُلِمْتٌ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَدَّر)0". 

وعنه 99: ١م‏ لَّقِيَ أَحَدٌ مِنَ النّاسٍ ما لَقِيتُ90. 

فقد واجه ما واجه حتى وهو في موقع الخلافة والحكم. وقد كشف عن هذا الأمر 


)١(‏ بحار الأنوار» ج74 ص/77/1-771. 
(5) تاريخ دمشق» 557/ 7771 / 18857. 


29 المفيد» الجمل والنصرة لسيد العترة فى حرب البصرة» ص5 ؟١.‏ 
(:) بحار الأنوار» ج5 ا ص57. 
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ان الشرينه الرضي في نج البلوغة جاه فيها. اولقن أضككق 
اله مَمُ تَخَافٌ ظُلْمَ رُعَاتِهَاه وَأضْبَحْتُ أَحَافٌ ظلْمَ ر ع 0 

إن كلمات عليٌ هذه تُدمي وتؤلم القلب» حتى نراه من شذة معاناته يقف أمام 
لي ب ير والألم والخيبة» مما عاناه من المحيطين 

...الوَدِدتُ ني لَمْأَرَُمْوَكَمْ أَعرفكُمْ مَعْقة وال جرت تدما وفيت سم ؛كَاتلَكُم 
اكد ل ىوحف صَذْري عق وجني لب العام لاما 
وَأفسَدتَه عَلَيَّ رَأَيِي ب بلعم كان الك وب 

وهكذا حتى كتب الله له الشهادة في محراب صلاته؛ على يد شخص طالما غمره 
على 2 بإحسانه ولطفه. واستمر في إبداء الشفقة عليه حتى بعد جريمته وعدوانه. 
حيث كان عليّ 2 على فراش مرضه يوصي أبناءه بالإحسان إلى قاتله عبد الرحمن بن 
ملجم «أطعموه من طعامي» واسقوه من شرابي» فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي؛ وإن أنا 
مت فاضربوه ضربة لا تزيدوه عليها»””". 


.1/ نهج البلاغة»خطبة‎ )١( 
.5077 / 18/7 المناقب للخوارزمي»‎ )9( 


الخطبة الثانية 


التحنو الأكبرمواجهة ا 
التطرة. الديني 


ورد عن الإهام الإمام علي 2 أندقال )0 ما بَعْدَ 
حَمْد الله والثناء عَلَيْهِ أيُهَاالنَاسُ:فإني فقَأتْ 


عَيْنالفتنة ولَمْيَكَنْ ليِجْتَرِىَ عَلَيْهاأحَدغَيْرِي 
بَغْدأنْ ماج عيْهبْها وَاشتدٌ كلبها...)20. 
مكارم عليّ وفضائله ومواقفه العظيمة لا تُعدٌ ولا تتحصى. لكنه في هذه الخطبة 
يباهي بموقف معيّن» هو مواجهته الحاسمة لفتنة الخوارج» بحيث فقأء أي اقتلع 
عين تلك الفتنة» معتبرًا أن الوقوف الصارم بوجههاء وإيقاع الهزيمة بهاء ليس شأنًا 
يقدر عليه أيّ أحد سواه. فقد امتدّت ظلمتها وتطاولت» وشبهها بداء الكَلّبٍ وهو داء 
7 ع ص 0 
معروف يصيب الكلاب» فكل من عضته أصيب به. فجن ومات إن لم يَبادّر بالدواء. 
وحين نتساءل عن السرٌ الذي يدعوه 9* إلى توظيف هذا المفهوم في هذه القضية 
التى حدثت» خصوصًا وأنْ هناك العديد من الحوادث التى مرّت على علي ##» نظير 
معركة الجمل وصفَين» ولم نر منه هذا التوصيف وهذا التوظيف. فلماذا كانت مواجهة 
الخوارج هو الموقف المتميّر والشاخص الذي يباهي به» وأنه لم يتمكن منه أحد سواه 
بل لا يجرؤ أحدٌ على ذلك؟ 


الخطر من الداخل أشدّ 
لعل نظرة فاحصة إلى سيرة أغلب المجتمعات؛ تعطيئا إجابة عن هذا التساؤل؛ 


.70 بحار الأنوار» ج 7لا ص9‎ )١( 
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فإنَ مواجهة التطرّف والتشدد الدينيّ هو أكثر صعوبة من مواجهة أيّ خطر آخرء فإن 
الخطر حينما يكون خارجيًا تكون مهمة الوقوف أمامه ومواجهته ليست بالعسيرة» كما 
لاتكون المشكلة غسير# ومتعدرة حيتما قدار المزابعية هد أغداء الديق والمذهه: 
ومن هم منحرفو السير والسلوك وخارج الدائرة الدينيّة» لكنها تتعسّر بل تتعذّر حينما 
ينبري أناسٌ من داخل نفس العقيدة والدينء ليقدّموا قراءة متطرفة لهذه العقيدة والدين» 
وينظّموا سلوكهم على أساسها. 

وتكمن خطورة أمثال هذه الحركات في تعاطف الناس واندفاعهم نحوها في 
أحاسيسهم وانفعالاتهم» حينما يشاهد الناس حرص هؤلاء الظاهريّ على الدينء 
وتمسّكهم به أكثر من غيرهم» كما هو وصف المتطرّف والمتشدّد» سوف تنطلي عليهم 
الخدعة» وعندما تحصل لهم مواجهة؛ فإنهم يصدرون أحكام التكفير والخروج عن 
ربقة الإسلام؛ تجاه مناوئيهم بل مخالفيهم. وقد كفّروا عليًا الذي لا يشكٌ عاقل في 
نصاعة إسلامه وإيمانه» من هنا تضحى مسألة مواجهة التشدّد الديني خطرًا أكبر. 

قال بعض المحققين: «حقيقة الأمر أن استئصال جذور هذه الفتنة ‏ التي كانت في 
ظاهرها تيّارًا وطيدًا في التديّن عمل في غاية الإعضال » وكان الإمام © يرى أن إبادة 
هذا التيّار واقتلاع جذور الفتنة من مفاخر عصر خلافته فقد قال 288: (إِنّي فقأت عين 
الفتئة » ولم يكن لِيجُترئ عليها أحدٌ غيري». 

إن قتال أدعياء الحقٌ؛ القرّاء الذين كانت ترنيمات القرآن قد ملأت حياتهم» وجرى 
على ألستتهم نداء (لا حُكْم إلا لله) وهم بسيّر ربّانيّة الظاهر» عمل جد عسير؛ فهؤلاء 
كانوا يُحيون الليل بالعبادة» ويخرّون للأذقان سجَدَا سجدات طويلة» وجباههم ثفنات 
من كثرة السجود. وكانوا لا يعرفون حدًا لانتقاد غيرهم» واشتُهروا بوصفهم رجالاً 
3 3 5 5 
أولي شأن وقوّة في الدين. لكن وا أسفاه ! إذ كانوا مرضى القلوب» ضيّقي الأفكار» 
بغار العقول, 
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لون اا سي اس 
كلمته المشهورة التي نطق بها بعد قتال الخوارج لم يُقلها لذلك في حربه مع الناكثين 
والقاسطين فإنّه ما قال في قتال هاتين الطائفتين: لم يكن ليجترئ عليها أحدٌ غيريء أو: 
لولا أنا ما قوتل . . .» بيد أنّه قال ذلك في قتال الخوارج)20". 
أعظم التحديات أمام الأمة 
إن مواجهة التطرّف والتشدّد والغلو من أعظم التحدّيات أمام الأمّةَه وها نحن 
نشاهد ذلك ونراه بين المسلمين» حيث ترفع رايات باسم الإسلام» يمارس في ظلَّها 
الإرهاب والقتل والذبح وحز الرؤوسء ومع هذا نرى تفاعل مشاعر البعض معهم 
ولهم مؤيدونء لأنْ مثل هذه الرايات تدغدغ مشاعر الناس» وتنطلق من عنوان مقدّس 
بالنسبة إليهم. ولا شك أنْ مواجهة مثل هذا التطرّف هو التحدّي الأكبر الذي ينبغي 
أن يتحمله المعنيّون» سواء التطرّف فى الميدان العملىٌ (الإرهاب) أو فى الميدان 
الفكريٌّ كما فى الحركات المتطرّفة فكريا؛ لأنْ التشدّد والتطرّف يمثل انحرافًا خطيرًا 
عن منهج الله عزّ اسمه؛ فإِن الله حينما شرّع الدين أراد من الناس التزامه كما رسمه 
أمّا المتشدّدون والمتطرّفون فيزيدون على ما شرّعه الله تعالىء إِمّا زيادة فكريّة» أو 
اليم با تقول على الله» قال تعالى : يا أَهْلَ الْكِنَابٍ لا 
في بدك وَلَاءَ تَقُونُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ #[سورة النسا الآية: 10]» وما الغلو إلا الزيادة 
لد ال ار 
مثال ذلك: حينما فرض الله تعالى الصلاة على الناس» فقد جاءت فيها شروط 
وضوابط» وعدد محدد لفرائضها وركعاتهاء ولا بد من التزام ذلكء أمّا الزيادة فيهاء 
وادّعاء أن هذه الزيادة هي أمر تشريعيٌ» فهذا ليس إلا افتراء على المشرّع الديّان نعم 


)١(‏ محمد الريشهريء موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنّة والتأريخ» ج7. ص7717. 
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من حقٌ الإنسان أن يصليّ ما يشاء من النوافل» لكن عليه ألا يعطي صبغة التشريع 
الواجب لمثل هذه الصلوات؛ كما فرض الله الصوم أيضًاء في إطار حدود وأوقات 
منضبطة فلا ينبغي الإخلال فيها. لذلك حرّم الفقهاء صوم الصمتء بأن يعتبر الصمت 
عن الكلام جزءًا من الصوم» كما حرموا صوم الوصالء بإضافة صوم الليل إلى النهار؛ 
لأن ذلك زياذة على ما شرعه الله. 

إن التشدّد على النفس ربما لا يحمل مؤونة زائدة» ولا يؤثّر كثيرًا على الوضع 
العام» لكن تسويق هذا التشدّدء ومحاولة فرضه على الناسء هو الكارثة الأكبر؛ 
ونلاحظ أن أدعياء التشدّد والإفراط الديني» يحملون حملات الويل والثبور على 
من لم يلتزم دعواتهم» فيصبح كافرًا مشركًا زنديقَاء يييحون دمه وعرضه وماله» وهنا 
تتمظهر خطورة التطرّف. 


عدم السكوت على التشدد والتطرف 

من هنا نجد أن عليًا #22 قدّم درسًا يطلب من الأمّة فيه عدم السكوت على حالات 
التطرّف والتشدد. فإذا شاهدوا تيّارًا يشتغل تحت عنوان التعمّق والتشدد في الدين» 
زيركة على ميالة على داب المشافل الأخري فهذا خظر كبير غلى الديخ والاقة 
ولا بُدٌ من الوقوف أمامه» والمشكلة أنْ هؤلاء يزايدون حتى على قادة الدين والأمّة؛ 
فبعضهم تتضخم لديه مسألة دينيّة» ويرى في نفس الوقت بقية الأعلام والمراجع 
والمفكرين لا يشعرون مثله بهذا التضخم المصطنع. هنا تثور ثائرته» ويشن حمالات 
شعواء عليهمء وهذا ما ابتلينا به نحن الشيعة في عصرنا الراهن» فنلاحظ ظهور 
شخصيات ليس لهم مكانة على المستوى العلمي الحوزويٌ. يجعلون أنفسهم حكمًا 
في عدالة وعلميّة هذا المرجع من عدمهاء وصلاحيّة هذا المفكر من سقمهاء وينال 
من هذا وذاك» وينتهك حرمات المجتمع ورموز الطائفة» بلا رقيب أو حسيبء وهذه 
الحالة تعد طبيعيّة فى عرف المتشدّدين. 
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ولعل مثال التبرّي من أعداء الله وأعداء أهل البيت هو المثال الأبرز في محل 
حديثنا؛ فلا شكٌ أَنْ الدين الإسلاميّ حمل في جنباته ضرورة التبرّي من أعداء الله 
وعلى المسلم أن يمارس هذه المهمة ويعقد القلب عليهاء لكن التبرّي من أعداء الله 
ينبغي أن يكون منسجمًا مع سياقات الدين الأخرىء وألا يطبّق بطريقة تسحق جميع 
المقاصد الدينيّة الأخرىء كما نلاحظه من قبل البعض؛ فالدين الذي يأمر بالتبرّي 
يأمر كذلك بالوحدة والألفة والانسجام» ورعاية المصالح» وحقن الدماء» ومراعاة 
سمعة الدين والمذهبء ولا ينبغي أن يتضصخم موضوع التبرّي على حساب المواضيع 
الأخرى. فقد ورد عن رسول الله © قوله: دنه لابَعُوم بدين اللو إلا من خاطة مخ 
جَمِيع جوانبه)7"» ولا ينبغي التركيز على مسألة وإغفال بقيّة المسائل» أو التركيز على 
جانب وترك الجوانب الأخرى؛ فإن الدين منظومة متكاملة» ولا بِدّ من أخذ جميعها 
بنظر الاعتبار» حينما يتخذ موقمًا دينيّاه وكل ما ذكرناه يُعدّ من مشاكل التطرّف الذي 
نعاني منه» والذي تنتهك على أساسه الحرمات. 

إن مواجهة المتطرفين تحمل خطورة؛ وليست بإمكان كل أحد أن يتصدّى لها؛ 
ذلك لأنهم يدغدغون مشاعر الناس وعواطفهم؛ فيصطفون خلفهم جرّاء العناوين التي 
يتحركون من خلالهاء كحماية العقيدة» وحفظ الهوية المذهبية» والتزام النص. 

من هنا نلاحظ: عِظمْ الآجر الذي يناله العلماء الذين تصدّوا لموجات التطرّف 
والتشدّد» ونالوا ما نالوا في سبيل ذلك؛ فإِنّْهم في ركب علي #82 فقد فقأوا عين الفتنة 
أو حاولوا فقأها. 


بذور نزعة التطرف 
يزايدون في التديّن حتى على رسول الله 5ه لذلك حذّر الأمة منهم. وتنبأ بتحولهم 


.050١77 كنز العمال» ص 85. حديث‎ )١( 
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إلى تيار خطير على مستقبل الأمة. 
فقد جاء في مصادر الحديث أنه: (أَقبَلٌ رَجُلٌ مِنْ بتي تَويم يُقَالُ لَه ذُو الْحوَيْصِرَة 


رشاع سروك او علي الس لد 0 
هَذَا ايوم 00-5 * 00 كال 3 5ك عَدَلكَه تتفت 
َسُولُ اللو » ثم قَلَ: ويك ين اذ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُون؟: فَقَالَ عَمَرُ 


الخطاب ها تشوك اللنه الذنكلة؟ كتال: 001 يكن له فيك يَعَتفونَ 
في الدين 5 حَتَى يَحْرَّجُوا مِنْهُ كمَا يَخْرّحٌ السَّهُمْ من الرَّميّقا20. 

000 النبيْ ## والآئمة #8 واجهوا الغلو والتطرّف بقوّة» وتحدّثوا حول 
الغلو والتطرّف أكثر مما تكلّموا حول التقصيرء فقد روي عن الإمام الصادق 2ك قوله: 
«إلينا يرجع الغالي فلا نقبله» وبنا يلحق المقصّر فنقبله»”"؛ وهذا يعني أن المغالي 
أخطر من المقصّر في حقهم عليهم السلام» بخلاف المعادلة السائدة في الوسط 
الشيعي؛ الذي تجتاحه حالة استنفار إذا صدرت من أحد كلمة أو 525 
منها التشكيك في صحة رواية من روايات الفضائل والمعاجز والمصائبء بينما يتم 
التغاضي والسكوت عن طرح أفكار الغلوٌ والتشدّد والتطرف. 

وروي عن الإمام الصادق #2: «اخْدَّرُوا عَلَى سَبَابَكُمْ الْْلَاةَ لا يُفْيِدُوئَهُمْ فَإنَ 
الْعْلَاةَ شَوٌّ تَلْق الله...»”"» وتركيز النصّ على الشباب؛ لأنهم يعيشون حالة الحماس 
والاندفاع» وحينما يأتي هؤلاء المتشدّدون ليطرحوا أفكارًا تتناغم مع اندفاع وحماس 
هذه الطبقة المجتمعيّة» فلا شك بحصول التأثير عليها واستقطابها. 


0( بحار الأنوان ج275 ص1160 25 حديثا. 


[9ة الطوسيء الآمالي» ص 16١‏ 


الجمعة 27 رمضان 1435ه | 25 يوليو2014م 


لماذا خلق الله النار؟ ادي 


روي عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: : «إذا 
كَانَ وَل لَيْلةَ من شَهر رَمَضَانَ : عَفْرَ الله لمَنْ 
شاء من ن الخلق؛ فإذا كانت اللَيْلَه التي تليها 
صَاعَفهم ؛فَإِذاكَانْتَ اللَبْلَهُ التي تليهاضاعف 


كل ما أغتق؛ حتى آخز ليْلةَ في شهر رَمَضان 
نضاعف مثل ماأغتق في كل ليلق)”". 


أكبر هم يحمله الإنسان المؤمن» هو: هم النجاة من النار» والخلاص من عذاب 
الآخرة؛ وذلك لأنْ أي عذاب أو ألم دنيويّ» لا يوازي عذاب الآخرة» لا من حيث 


004 


القدة ولا برو هيك الماذامن عنابجاء عن امير الموعا يح 0 المقاك ر )1. م شر يِشَرٌ 


اغا لعا وضع يات يفل از وال نير ار الك مشتر ويك بر ون ار 


عَافِية. . 0 

وفي شهر رمضان تجد لهذا الهمّ حضورًا دائمًا في نفس الإنسان المؤمن» لذلك 
يكرّر المؤمن الدعاء بقوله: «اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم 
وطلقاتك من النار». 
لماذاخلق الله النار؟! 

وهنا قد يتساءل البعض: لماذا الله خلق النار والعذاب في الآخرة» مع كون سماته 


هم الكافي» ج50 2 ص 5/١‏ /ا. 
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وصفاته الغالبة هى الرحمة والغفران والتفضل على خلقه؟! 

سيقتصر حديثنا عن أمرين في هذا الجانب ونترك الحديث في سائر جوانبه إلى 
دراسات أعمق: 

الأمر الأوّل: إِنْ مقتضى العدالة التي يحكم بها العقل» هي التفريق بين المحسن 
والمسىء؛ وحينما لا تجري العدالة على المجرمين والظالمين فى هذه الدنيا ‏ كما 
هو الغالب ‏ فلا بدٌ من وجود نشأة أخرى., ترجع فيها الأمور إلى نصابهاء ويقتصّ 
من المجرمين والظالمين» وهي نشأة الآخرة» كما وعدت بها العدالة الإلهيّة» ومع 
عدم وجود عقاب وحساب فيهاء سوف تختل هذه العدالة الإلهيّة» وتوضع في دائرة 
الاستفهام. 

الأمرالقائق: إن وجوه العذاب والثاره يعر انعا [الانسنان تجو الكدال؟ لآن شعور 
الإنسان بهذا الخطر يدفعه للسير في طريق الخير والصلاح؛ فإِنْ طبيعة الإنسان مصمّمة 
بهذا النحوء إذ يندفع الإنسان في الغالب وفما للرهبة أو الرغبة. 

وبعبارة أوضح: إِنْ وجود الجنة والنار يُذكي في الإنسان الدافع الداخليٌ» والالتزام 
السلوكيٌ, بينا إذا فرضنا عدم وجود الثواب والعقاب هناك فلا دافع قويًا للإنسان نحو 
هذا الاتجاه أو ذاكء أما التزام المبادئ والسير على أساسها انقطاعًا إلى الله وعشقًا 
لعظمته» فهو محصورٌ بأفراد نوادر وأفذاذ في هذه الحياة» كأمير المؤمنين عليٌ بن أبي 
طالب © الذي يصف عبادته لخالقه بالقول: 

«مَا عَبَدْتُكَ حَوْفامِنْ تَارِكَ وَلَا طَمَعَاَفى ب جَييِكَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلَا للعبادة فعيَذتك]00, 

إِنْ عدم وجود حساب وعقابء يعني تحوّل الحياة إلى عبث؛» كما صرّحت بذلك 
الآيات القرآنيّة الكريمة» يقول تعالى: "أ فَحَسِبْتَمْ أنّما حَلَقَنَاكُمْ عَبَئاً وَأَنَكُمْ إَِيْنا لا 
تر عون 1#سورة المؤمنون» الآية: 118]. 


)١(‏ بحار الأنوار ج517 ص185. 


يا لماذا خلق الله النار؟ ا 


ومع كلّ ما تقدّم من مبرّرات لخلق النار» والوعيد بهاء إِلّا أنها لم تُخلق من أجل 
التشفيٌ والانتقام؛ فهذه المفاهيم بعيدة كل البعد عن ساحة عزّْه وجلاله» فهو رحمة 
مطلقة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍء وإذا ما وردت في القرآن الكريم آيات تدل 
على ذلك من قبيل قوله تعالى: لقَلَمّا آسَفُونا انَْقَمْنا مِنْهُمْ فأعْرَفْناهُمْ أَجْمَعينَ [سررة 
الزخرفء الآية: 0]. 

فهي على سبيل المجاز لا الحقيقة» وترمي مرامًا آخر أجاب العلماء عنه مفصّلاً 


في بحوثهم التفسيريّة؛ إذ يستحيل التشفي والانتقام بالمعنى البشريّ المتعارف في 
حقه اتعالى. 


وجود الناربين الحفيقة والخيال 

بقيّ شيء لا بد من الإشارة إليه في سياق هذه المسألة الهامّة» هو: هل أن النار 
حقيقة أم خيال؟ 

ذهب البعض من الفلاسفة ‏ المتأثرين بالنزعة الماديّة ‏ إلى أنْ وجود النار مفهوم 
وهميٌ ابتدعه الأنبياء والرسلء بغية تحفيز الناس على الطاعة» واجتناب المعصيّة 
وهو غاية نبيلة» كما في تخويف العائلة أطفالها بموجودات وهميّة كالغول مثلا. 
وحينما يسمع الطفل بهذه المفردات سوف تصيبه حالة من الهلع والخوف. 

لكن هذا الكلام ليس سليمًا؛ لآنا نعتقد بصدق الأنبياء ونزاهتهم» ولا يمكن القبول 
بكذب الأنبياء في هذه المسألة» حيث إن احتمال كذبهم فيها يسري في بقيّة المسائل» 
ومع جريان هذا الاحتمال إلى بقيّة المسائل فكيف تتحقق الثقة بهم وبما ينقلونه عن 
الله تعالى في مختلف الأمور؟ 

ِنَ الأنبياء لا يتوسّلون بالكذب والأوهام من أجل تمرير دعواتهم ورسالتهم 
والحقٌّ الذي بعثوا من أجله. هذا الأمر منهيّ عنه حتى بالنسبة للإنسان العاديّ الذي 
يتحاور مع خصم له؛ فلا ينبغي له الركون إلى منطق ميكافيلي يقرّر أن الغاية تبرّر 
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الوسيلة من أجل إثبات قناعاته» وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الذهاب إلى 
وضف أثبياء الله ووسله يدّلك؟! 
وحقيقة القول: إن الئار وجود واقعيّ قائمء لا يمكن وصفه بالوهم والخيال» وقد 
نص القرآن الكريم على هذه الحقيقة قائلًا: «وَيَسْتَبِنُوئَكَ أحَقٌ هُوَ قل إي وَرَنّي إِنَه 
لحن ونا أله بمعْجِ رين #[سورة يونسء الآية: 81]. 
وكذا ما جاء في آيات أخرى من التنصيص على هذه الحقيقة حيث قال: ##إِنَّ 
عَذات ريك ف لواة قِعْ؛ ما لَّهُ منْ دافع 1#سورة الطوره الآيتان: 8-10]. 


باب التوبة مفتوح 

ومع كون النار حقا وحقيقة» لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب الخلاص من 
النار أمام عباده» لذا يجد الإنسان اسم الجلالة مقرونًا بالرحمة والوخمات بفمو دام 
فيقول: بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ وهذه الصفة يجري توكيدها؛ لكي يعرف الإنسان أن 
الله رحيم به ولا يريد به العذاب» وكما قال تعالى: ما يَفْعَلُ الله بِعَذابكُمْ إِنْ َكَرَت 
امك وَكانَ الله شاكراً عَليماً#[سورة النساءء الآية: 410 1]. 


4 
3 
عقا 


العذاب ظاهرة استثنائية 

ليس العذاب ‏ كما يبدو ذلك من مجمل النصوص الدينية ‏ ظاهرة عامّة تلحق بنى 
البشر بمجموعهم. وإنما هي ظاهرة استثنائيّة خاصّة تشمل البعض منهم؛ إذ أنْ الله 
ميخانه و تال حا النحاق الرسعيم ١‏ العلزيم كال تعاتي با 
اتجترا علي التو الاتكطرا ور رتك الوزن اللقودية الدتريت جنيع زمر ازمر 
الآية :5 ]ء 

كما ورد عن رسول الله 8 أَنّهِ قال: (إِنْ لله تعالى مئة رحمة؛ وأنه أنزل منها رحمة 
واحدة إلى الأرض فقسّمها بين خلقه. فبها يتعاطفون وبها يتراحمونء وأخر تسعًا 


/7> لماذا خلق الله النار؟ ان 


2000 


وتسعين رحمة لنفسه. بها يرحم عباده يوم القيمة») 


عجز العقل عن إدراك تفاصيل القيامة 

وعلينا الإشارة إلى أنْ تفاصيل الأحداث في يوم القيامة» والمواقف التي تمرٌ على 
الناسن قهاء من الصراطة وتطابن الكسي» ودريعات الكل ودركات الثاره وطرق 
التنعيم والتعذيبء إنما نستقيها من الوحي والنصوص الدينيّة» ولا مجال للعقل إليها 
على الإطلاق» كما نصّ على ذلك كبار الفلاسفة. 

قال ابن سينا: يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع؛ ولا سبيل إلى 
إثباته إلا من طريق الشريعة» وتصديق خبر النبوة» وهو الذي للبدن عند البعث)”". 
رحمة الله واسعة لكل شيء 

أجل؛ الرحمة الإلهيّة شاملة لكل الموجودات؛ فلنصغ إلى رواية وردت عن الإمام 
الصادق 2 تؤكّد هذه الحقيقة» قال فيها: «إِذَا كَانَ يْمُ الَِْامَةِ نَهَرَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى 
رَحْمَتَهُحَنَى يَطْمَعَ إنْلِيسُ فِي رَحْمَتِها". 

وهذه التصوعن تؤكد كون العذات:والدار: اساء وليست القاغدة الى سير غليها 
الأحداث في يوم القيامة» وهذا ما يعبّر عنه في بعض الدراسات العرفانيّة بحكومة 
بعض الأسماء الإلهيّة على بعضها الآخر؛ حيث إِنْ الرحمانيّة والرحيميّة الإلهيّة تكون 
حاكمة وقاهرة على اسم المنتقم المعذّب» وغيرها من الصفات الإلهيّة في هذا السياق. 

وفي إطار التدليل على هذه الفكرة ننقل نصا جاء عن الإمام علي بن الحسين 82 


20200 محمد تقى المجلسى» روضة المتقين» ج27 ص8١‏ "7. وقريب منه في صحيح مسلم. ص5775 21 
حديث9١.‏ 

إهة ابن سيناء الشفاء» الإلهيات» ص5 57 الفصل السابع من المقالة التاسعة. 

إفرة الصدوق. الأمالى» ص .5١6‏ 
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عبت قبل لبذ «إذ الخقن طرق تنه لتق المششيقة كلك كنت كات جا 
العجث يكن تجا كنت تجا 

فقَالَ #9: نا أَُولُ لَيْسَ الْعَجَبُ مِمَّنْ نا كَيْفَ نا وإِنَما الحَجَبُ مِمّنْ هَلَكَ كَيْفَ 

مَلَكَ مَمَ سَعَة وَحْمَةَ اللّهه"©. 

وقال تعالى: لإنَّ الله لا يَغْفِرُ أنه يُشْرَّكَ به وَيَعْفْرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاء. .. ##[سورة 
النساءء الآية: 54]. 
والرجاءء فلا ينبغي الانغماس في المعاصي وممارسة الرذائل» والابتعاد عن الأوامر 
الدينية» بحجة الرحمة الإلهيّة. 

من هنا ورد عن الإمام الصادق © القول: «ارْجٌ عقا انك اكرفان تخاصية 
وَكَف الل كوا لاز فقي بشع 

ويكفي أن ندلّل على انفتاح باب الرحمة الإلهيّة من خلال موضوع الشفاعة. 
الذي فتحه الله للمذنبين الذين تجاوزوا الحدود الإلهيّة» وظلموا أنفسهم بالتمرّد على 
طاعته؛ فالانبياء والشهداء والعلماء يشفعونء بل المؤمن العادي يشفع أيضًا كما ورد 
عن الإمام الباقر ©#: «... إِنْ الْمُؤْمِنَ لَيَشْمَمُ في مثل رَبِيعَةَ وَ مُضَر)”". 


* عء* 3 لال .. 1 و2 
ونختتم حديثا حول الشفاعة بما ورد عن رسول الله # حيث قال: «يُقول الرّجَلُ 


من أَهل الْجَنَديَوَْ الْقِيَامَةٍأيْ رَبّ عَبْدُكَ فُلَانُ سَقَانِي شَرْيَةَ منْ مَاءِ ني الدَّنيَا َشَفَعْنِي 
فيه؟ 

8 ر- ع5 و 

يقول: اذهب فآخر لنا 


)١(‏ بحار الأنوار ج0/ا ص ١97‏ حديث17. 
0( الصدوق» الأمالى» ص ١‏ 
إفرة بحار الأنوار ج/ ص 7/1؟. 


ب لماذا خلق الله النار؟ »لاس 


رع م امرصا ب و ع 


َيذْهَبُ قَيَتَجَسَّسٌ فِي النَارِ حَنَّى يُخْرِجَهُ مِنْهاا”". 

وقال 5 أيضًا: «إنَّمِنْ متي مَنْ سَيُدّخَلٌ الله اله ِشَفَاعيْهِ أكثْرَمِنْ مُضَر7". 

وما دمنا في شهر رمضانء فعلى الإنسان أن يعرف أنْ أبواب الرحمة مفتوحة فيه 
بلا حدود. وعلى المؤمن الذي يحمل هم الانعتاق من العذاب» والخلاص من النار» 
أن يستثمر فرصة هذا الغهر اكرب ليسق ابيا وآمالة؛ قهو شهر العدق والغقزان 
«بالجملة)» ورد عنه 88 إن الوق ول في كل خلةة جمُعَةٍ يست ماد ألْفِ عَتِيقٍ من الو 
كَلَيَ قو اشتوحت التانة"". 

على أنْ الأرقام الواردة في بعض النصوص الدينيّة هي لإيضاح الكثرة فقطء وقد 
تكون ليست مقصودة بذاتها. 

ِنَ الغفران والدخول إلى الرحمة الإلهيّة في هذا الشهر الكريم في متناول الجميع. 
ولا يتطلب سوى التوبة والإنابة إلى الله عزّ وجلء بنيّة صادقة» وحسن سريرة» كما 
نوهت لذلك النصوص الدينيّة الشريفة. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإيّاكم في هذا الشهر الكريم» من عتقائه من 
جهنم» وطلقائه من النار» اللهمٌ إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان 
فاغفر لنا فيما بقي منه. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج/» ص”7”7. 
(؟) المصدر نفسه» ص5 ". 
(*) بحار الأنوار ج85 ص .17١0‏ 


الحفاظ على المكاسب وت 


«يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَأطيكوا 
الرَسُولَ ولا ُبْطِلُوا أغْمالَكُم». 
[سورة محمدء الآية 7ه 
حينما إل الأشان جهدا لثبل مكسي هن التكانيب» ويتحتق 'له ذلك قعلية 
حينئذٍ الحفاظ على هذا المكسب؛ فإِنْ نيل المكسب شيء» والحفاظ عليه شيء آخر 
إِنْ كثيرًا من الناس ينالون مكاسب إلا أنهم يفرّطون فيهاء فما يلبث ذلك المكسب 
حتى تقل قيمته عند الإنسان» ويقل اهتمامه به وهكذا يتبخْر بعد أن صرف جهدًا حثى 
وصل إليه 
إن مهمة الحفاظ على المكسب صعبة للغاية؛ وقد ورد عن الإمام الباقر 2 أنه 
قال: الْإبْقَاءُعَلَى الْعَمَلٍ أَشَّدَ م مِنَ الْعَمَل)0©. 
والحفاظ على المكسسب هيما كانت "حقيقته وسففةاب إلما يلض ضفعياه 
وفزاكمعه وى حالة خقدان ذلك قلة شك أن النلاشى والضموو سيكون مضير هذا 
الإنسان التفكير بالحفاظ على كل مكسب من المكاسشب: 
في هذا السياق: نضّت الآية الكريمة بقوله تعالى: #وّلا تُبَطِلُوا أَعُمالَكُم» على 
عدم إبطال الأعمال الحسنة التي يقوم بها الإنسان» وعليه الحفاظ عليهاء وتفعيلهاء 


.1/75 الكافي» ج ”7 ص‎ )١( 


4 الحفاظ على المكاسب كك 


خطوة أمام الإنسان لمكاسب أخرى متقدّمة» وهذا ما يربّي الإسلام الإنسان عليه. 
وبغية التذكير بنماذج لهذه المكاسب» سنحاول استعراض نماذج نوعية من 
المكاسب التي قد يحصل عليها الإنسان في مسيرة حياته. 


المكسب المعرفي 

حينما يتعلّم الإنسان علمًا من العلوم؛ لا بد من الحفاظ عليه وتفعيله في داخله. 
ما من خلال تطويره. والتفكير فيه» وإمّا من خلال نشره وبثه» إذ دون ذلك سوف 
يتميّع هذا العلم في داخله. وقد أوضحت النصوص الدينيّة بعض الآليّات لتفعيل 
العلم والحفاظ عليه» فطرحت موضوع «تقييد العلم»» حيث ورد عن النبي الأكرم 85 
أنه قال: «... قَيدُوا الْعِلَمَ. قبل: وَمَا تَقيبدة؟ قَالَ: كِتَابَتَة2"6. 

وكما قال الشاعر: 

العِلمُ صَيدٌّ والقتبةٌ قَيدُهُ قَيّدْ صيودكٌ بالجبالٍ الوائقّة 


. 


فمن الحَماقة أن تصيدَ عَزالَّة وتفكها بَينَ الخلائق طالقة”") 


ما تفعيل العلم فله آليّات متعدّدة أشارت النصوص الدينيّة إلى بعضها من قبيل ما 
ورد عن علي #2 أنه قال: (رَكَاة الْعِلّم نَشْرٌهُ)”"» فممارسة العلم والدربة فيه ونشره آليّة 
من الآليّات المتبعة فى تطويره وتفعيله. 

والملاحظ: إِنْ جميع النصوص الدينيّة تدفع الإنسان نحو اللاتفريط في المعرفة 
بعد اكتسابها؛ فتجد أن بعض الناس حينما يتعلّم لغة من اللغات مثلّاء ويصرف وتنا 
طويلا من أجل ذلكء ثم لا يفكر في كيفيّة الحفاظ عليها؛ من خلال القراءة والاستماع» 
)١(‏ ابن ابي جمهورء محمد بن زين الدين» عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية» ج١»‏ ص18. 
(؟) يُنسب للإمام الشافعيٌ. 
[فرة غرر الحكم ودرر الكلم» ص 2.777 حكمة؟١.‏ 
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وك هذا السياق» تو كد تصوض دينية كراهية سباق الإنسان شنيتا من القرآن كان 
قد حفظه؛ فإذا حفظ نضًا قرآنيا فعليه أن يحافظ عليه» ويداوم الاستمرار على ذلك. 


المكاسب الصحية 

كبا أن المكاسي الفيقية كذلاك أيكاة فتجد أن يعن الئاس جاوز برتاميا علاجًا 
معيّنًا بإجراء عمليّة جراحيّة مثلاء لكنه سرعان ما يفرّط بهذا المكسب الصَّحيء من خلال 
ممارسة نفس الأسباب التي أَدّت إلى وقوعه في ذلك المرضء وبالتالي رجوعه للمريّع 
الأوّلء من هنا تجد النصائح التي يقدّمها الأطباء بعد نجاح العمليّة للمريضء وأن مرحلة 
ما بعد العمليّة لاتقل أهميّة عن نفس العمليّة» وعليه الحفاظ على هذا المكسب الصحيٌ 
من خلال برنامج غذائيٌ ودوائيٌّ معيّنء ومراعاة في بعض الممارسات. 

أو تجد أن بعض الناس ينظّم له برنامج نحافة معيّن» من خلال رياضة أو تقييد 
نفسه في الأكل مثلّاء فيستجيب جسمه لهذا البرنامج» لكنه يعود بعد أيام من فاعليّة 
هذا البرنامج إلى عادته القديمة» من الآكل الكثير وعدم التحرّك. 


المكاسب الاقتصادية 

وللمكاسب الاقتصاديّة مجال للحديث أيضًاءٍ فإذا كان للإنسان ثروة فعليه ألا 
يفرّط بهاء بل يفعّلها وينميّها ويراكمهاء ولعل في خطابات وتوجيهات أثمة الهدى ها 
رافدًا للإنسان في هذا الميدان؛ فها هو الإمام الصادق #2 يخاطب معاذ بن كثير وقد 
رآ جالسًا فى المجلس عازفا غن العمل قاتلا له: 
لكات ا فتدك قن التكازة أن زغذك فها؟ تذث :ها قيكدت 2ها وكا تعذث 
فِيهَاءقَالَ: قَمَا لَكَقُلْتٌ: عِنْدِي مَالُ كَثيرٌ وَهْرَ في يَدِيء وَكَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ شَيْمٌ ولا 


4 الحفاظ على المكاسب م 


0 ع َه 3 0 2ه ار 4 افر 0 0 واس عاك ار 
الى انيت «قَقَالَ: لا تَثْرَكْهَاء فَإِنَ تَرْكَهَا مَذْهَبَة لعَقلء اسْعَ عَلَى عِيالِكَ» 


وَإِيّاكَ أَنْ يَكُونَ هُمُ الا 3 


هكذا يقدّم النضّ مضمونًا عاليّاه يشكّل ركيزة حياتيّة مهمة بالنسبة للإنسان؛ فكلّما 
همّش الإنسان نفسه وأبعدهاء فسوف تقل خبرته في الأمور الحياتيّة وتتضاءل» وهو ما 
عبّر عنه الإمام بقوله: ١فَإِنَتَرْكَهَا‏ مَذْهَبَةٌ لِلْعَقل), والمؤسف أننا نلاحظ انتشار ظاهرة 
التقاعد المبكر بين الموظفين بغية الراحة والدعة» مع أن هذا الإجراء غير مستحسن 
على الإطلاقء إِلَّا في حالة ما إذا كان للإنسان عمل آخر يشغل نفسه فيه؛ فعلى الإنسان 
ألا يفرّط في المكاسب التي حصل عليها بسهولة. 
المكاسب الاجتماعية 

وفى المكسب الاجتماعىٌ تتمظهر القضيّة أيضًاءٍ فقد تتهيّاً الظثروف للإنسان 
لتكزيى عللاقاك جكية م اللمخافن ونوا تعد إتانا بحاو تطر بسار تر مرا 
وتلاحظ آخر يتركها ويهملهاء مع أن المفترض بالإنسان ألا يفرّط بأيّ علاقة إنسانية 
وديّة» خصوصًا في هذا الزمن» الذي لا يحتاج إلى وقت كثير وجهد كبير لتفعيل 
التواصل مع الآخرين؛ فها هي التكنولوجيا الحديثة توفر لك الخدمة بضغطة زر 


واحدة. 


0 م6 د 


جاء في الحديث المرويٌ عن رسول الله 4 أنه قال: «إنَّ الله يُحِبٌّ حِفْظ الود 
القَدِيم)”". 


نّ د: «أَعْجَرُ اد عد عم اكد لاحوان ا 1 
مَنْ ظَفِرٌ به مِنْهُمْ ه4ْ)2. وقال أيضا: : (من كرم مره ولك قد إخوانه)2). 


.٠١ الكافي» ج١٠. ص‎ )١( 

(1) كنز العمال حديث رقم 515٠‏ 1. 

() نهج البلاغة» حكمة رقم .١7‏ 

(:) بحار الأنوار» ج١لاء‏ ص 775, حديث7. 
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قد نجد إنسانًا لا مزاج له في التواصل مع الأصدقاء الذين كسبهم في أيام دراسته 
وعمله مثلاً؛ وبمجرد أن تنتهي دراسته. أو يغيّر عمله» يقطع التواصل مع هؤلاء. 
غافلًا عن أن هؤلاء الأصدقاء مكسب ينفعه الحفاظ عليه» وعدم التفريط فيه؛ أو ما 
نلاحظه من قطع العلاقات على أساس الاختلاف في وجهات النظر مثلًا؛ كأن يكون 
الشخص في لجنة أو جمعية أو نادٍ رياضيٌ» فيقطع علاقاته مع زملائه وأقرانه في هذه 
التشكيلات» بمجرّد انسحابه» أو اختلافه معهم في الرأي؛ إِنّْ الإنسان يتطوّر في آرائه 
وأفكاره. وتحصل له قناعات ربما تختلف عن قناعات زملاثئه وأقرانه الذين تعايش 
معهم في الفترة السابقة» لكن التقاطع في الآراء ووجهات النظر لا ينبغي أن يؤثر 
على مستوى العلاقات الاجتماعيّة والإنسانيّة» فإنها مكاسب لا بذ من الحفاظ عليهاء 
والتفريط بها ليس إِلَّا ضيق أفق وجهلء لا يقبله الإنسان الواعيّ لنفسه. 
المكاسب الروحية 

يمرّ على الإنسان شهر رمضان.ء ويتعايش مع أجواته الروحيّة» من الصوم إلى صلاة 
الجماعة» وقراءة القرآن والأدعيّة» ولا شك في كون هذه الأمور من المكاسب التي 
يحصل عليها الإنسان في هذا الشهر الكريم؛ حيث ترتفع المعنويات» ومستوى القرب 
من الله سبحانه وتعالى» لكن المؤسف أن هذه المكاسب تنتهي عند البعض بمجرّد 
انقضاء هذا الشهر الكريم. 

وهذا خطأ كبير؛ فالإبقاء على العمل أشدٌ من العمل» كما ورد في الحديثء وعلينا 
الحفاظ على المكاسب العظيمة التي حصلنا عليها في شهر رمضانء والتفكير في آليّة 
تفعيلها وتطويرها وتنميتهاء كي يكون هذا الشهر الكريم منعطمًا في حياة الإنسان ولا 
بد أن يكون ما بعد الشهر الكريم غير ما قبله؛ وذلك بالحفاظ على المكاسب والفوائد 
التي نلناها فيه. 


الجمعة 5 شوال 21435 | 2أغسطس 2014م 


الخطبة الأولى 


سيكولوجيّة العيبة مي 


0 


إن وجود عرض جسمانيٌ في الإنسان يكشف عن خلل داخليٌ في وظائف 
أعضائه» ونظام حركة الأجهزة داخل جسمه؛ فيسعى الأطباء لتبيّن ذلك الخلل عبر 
التحاليل والفحوصات المخبريّة» وأنواع الأشعة» دون أن يتعاملوا مع ذلك العرض 
بشكل سطحيّ ظاهريّ. بل يحاولون أولا فهم سبب وعلة هذا المرض»ء ومن ثمّ 

وكما هو الأمر في الأمراض الجسمانيّة» كذا الحال في الأمراض النفسيّة 
والأخلاقيّة؛ فحينما نجد عند الإنسان عرضًا من أعراض أمراض النفس والأخلاق» 
فلا بُدَ أن نفتّش ونُجري التحاليل والفحوصات في داخل نفس هذا الإنسان» لنرى 
الخلل الذي أوجد هذا العرض الخارجيٌ السلوكي. 

وهذا الأمرمن وظائف علم النفس؛ إِذْ يسلّط هذا العلم الضوء على العالم الداخليٌ 
لنفس الإنسان» ليكتشف أسباب الأمراض» ومنتجات السلوك» ودوافع التحرّك 
والممارسات عند الأنسان. 


وقد نضّت تعاليم الديانات وتوجيهات الأنبياء والأئمة 28 وأيضًا نصائح وآراء 


.55١ نهج البلاغة» قصار الحكمء حكمة‎ )١( 
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مد موسي ره وم 
رد اجيس جاده ملاعاي رملا دنر الم موده 
الما هن خضيلة قب ءواعلة أدض إلى ذلك السلوك, 

على أشي إلى أن حديت الآنياءة والأنية عو هذه الأمور العا يشا ويك على 
الوحيّء ما العرفاء والحكماء فحديثهم عن ذلك ناتج من تأملهم ودقة ملاحظتهمء 
وتراكم الخبرة والتجربة في معرفة البشر والمجتمعات لديهمء من هنا جاءت هذه 
الحكم والتوجيهات الرائعة. 
الغيبة كسلوك 

ومن الأمراض القن سلطت النصوض الديئئة الضوء على أسبابها وغللا «الغيية»؛ 

وي عَنَْسُولٍ الل 8 قل قل نووم ؟ 


م" 32 


ن وما 1 كل كز قا ززذ ل قال ور لقذيي1: 

ه يفرّق بين الغيبة والبهتان» وهو مطلب أساس لا بد من الالتفات 
إليه جيّدَاء ومعرفة خطورة الابتلاء بهذه الأمراض الأخلاقيّة الخطيرة؛ فحينما يذكر 
الإنسان أخاه بشىء موجود فيه ويريد من خلال ذلك التشهير به» وهو يعلم إِنْ ذكر 


000 صحيح مسلم. باب تحريم الغيبة» ص91 .17١‏ حديث750/9. 


/ سيكولوجيّة الغيبة ا 


ذلك يزعجه ويغيظه فهذا هو: «الغيبة»؛ أمّا إذا ذكر الإنسان أخاه بشىء ليس فيه» مفتررً 
عليه بذلكء. فهذا هو: «البهتان». 

لكن ما هو السبب الذي يولّد هذا المرض - أعني الغيبة ‏ عند الإنسان؟ 

والبدوات :ودار علينا آن قن ين القيلة كبحادثة ضايرة ايتكداتثة بمازسها الأنسان: 
وربما يندم عليها بعد ذلك. وبين الغيبة كسلوك عام يمارسه البعض يوميّاء ويلتد به 
ويتعايش معه. ويحترفه. وحديثنا في الثانيٌ دون الأوّل. 

لقد كشف أمير المؤمنين ## عن السبب الذي يؤول إلى ظهور مثل هذا المرض 
النفسي الأخلاقىٌ؛ معبرًا عن الغيبة بكونها جهد العاجز؛ وحينما نحاول التأمّل فى هذه 
الكلمة القصيرة المعبّرة فسوف نجد أنّها تحمل مضمونًا عاليًا. 
أسباب الغيبة في نماذج عمليّة 

الحالة الأولى: 

إذا شاهدنا إنسانًا يكون شغله الشاغل الحديث عن أخطاء الناس ومعايبهم» ونقاط 
ضعفهم. إِمّا بلسانه. وَإمّا بقلمه» فلا شك بوجود خلل داخليٌ عنده وضعف في 
شخصيّته؛ ذلك أن الإنسان الذي تكون لديه اهتمامات حقيقيّة في تطوير ذاته» وتقديم 
منجزات في حياته» لا يملك وقنًا للحديث عن أخطاء الآخرين وعيوبهم, وإنما 
يوجد ما يملا عليه حال الفراغ» ليشغل تفكيره ونفسه» فهو عاجز وضعيف لا يمتلك 
اهتمامات حقيقيّة» فيشغل نفسه بهذا السلوك والممارسة. 

إن كثيرا من الناس الذي يمتهنون الغيبة كسلوك إنمايعود إلى الفراغ من الاهتمامات 
الحقيقيّة؛ ومن كان عنده اهتمامات حقيقية لا شك أنه سيبتعد عن الحديث عن أخطاء 


الآخرين وثغراتهم. 


لكل مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


يصف أحدهم جلسات زملائه الليلية فيقول: إِنّها مليئة بالغيبة وذكر معايب 
الآخرين. إِلّا إذا كانت هناك مباريات فإنها تشغلهم عن ذلك. 

الحالة الثانية: 

وحينما يلحظ الإنسان خطأ لدى شخص آخرء فإمّا أن يكون لديه دوافع صالحة 
وأهليّة فيقوم بنصح صاحب الخطأ لتجاوز خطئه. ويتعاون معه من أجل تصحيح 
الخطأ. كما إذا لاحظ إنسانًا مريضًا فيذهب لمساعدته والوقوف إلى جنبه بنيّة حسنة 
خالصة. 

وأما إذا كان الإنسان لا يملك هذه اللياقة والروح الخالصة» ويعاني من فشل وعجز 
عن أن تكون له هذه اللياقات» فتراه بدل أن يهتم بمعالجة الأخطاء عند الآخرين» يقوم 
بالتشهير بهاء والتحدّث عنهاء فهو عاجز عن مساعدة الآخرين على إصلاح أخطائهم» 
فيتوجّه للحديث عن تلك الأخطاءء بدل أن يقوم بإصلاحها أو المساعدة على ذلك» 
ومن هنا تكون الغيبة جهد العاجز. 

الحالة الثالثة: 

وإذا تنافس الإنسان مع الآخرين فشاهد أن الآخرين قد سبقوه وتجاوزوه في 
السباق» فالمفترض به أن يتحفز وينشغل بتطوير نفسه» لكن بعض الناس يشعر 
بالفشل والضعف حينما يرى تقدّم الآخرين عليه» وتجاوزهم إِيّاه وهو غير مجتهد 
في مسيرته» فحينها يسلّي نفسه بالحديث عن أخطائهم؛ ويعوّض عليها بالحديث عن 

وهناك كلمة رائعة تروى عن أمير المؤمنين #8 تُعطي مقياسًا أساسيًا يلقي بظلاله 
على جوهر مفهوم الغيبة» وبعض جوانبها: اذَوُو اْعيُوبٍ يُحِبُونَ ِشَاعَةَ مَعَاِيبٍ الا 
د كرو ععقكو. له )00 
لحي ابم العدر اي معاي 1 


() غرر الحكم ودرر الكلم» ص9 .7١‏ حكمة42. 


و سيكولوجية الغيية 1" 


نعم؛ حينما يكسل الطالب عن التفوّق في دراسته» تراه يتحدّث في منزله وأمام 
أهله عن الفاشلين فقطء دون أن ينقل شيئًا عن المتفوقين من زملائه» وكأنه يريد أن 
يقول: إِنْ فشله ليس وليد نقص فيه» وإنما لمبررات أخرىء بدليل وقوع كثيرين مثله 
فى ذات الفشل» وهكذا ينطلق من يستغيب الناس من هذه الخلفية. 

د يلخص الإمام 2 سيكولوجية الغيبة لدى المغتاب؛ فالإنسان العاجز 
والمتعثر الذي لا يملك إرادة التطوير 0 والانشغال بالاهتمامات الحقيقيّة» هو 
الذي يمارس هذا العمل والموبقة الأخلاقيّة 

وهناك رواية أكثر تفصيلًا مرويّة عن الإمام الصادق 8 تنحدّث عن أنواع الغيبة 
بتفاصيل أكثرء قال فبها: «أضل الْخِيَ مَنَوُ َرأ أنواع : : شِمَاءِ عَيْظ ؛ الاسم 
وَتهَمَة ؛ وَتَضْدِيقٍ حَبّرِ بلا كَشْفِه؛ وَسُوءِ ظَنْ؛ وَحَسَدِ؛ وَسحْرِية؛ َتَحَجب؛ وَنَبْرّم؛ 
70 ل لت كان اليه عر 


0 


5 


2520 أن يكبح هذه الحالة في نفسه. وإذا رأى نفسه قد تورّط في هذه 
الممارسة» فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتراجع فورًا. 

قال علي #9: ١لا‏ تُعَودْ نَفْسَكَ الْغِيبةً؛ فَإنَّ مُعْتَادَهَا عَظِيمُ الْجُزْم)©. 

وأخيرًا: ورد عن رسول الله 45 أنه قال: «قَالَ تَرِكُ الِيبة أَحَبٌ إِلَى الله عَزَّ وَ جل 
مِنْ عَشَرَةِ آلافٍ رَكْعَةِ تَطوّعاً)7". 

نسأله تعالى أن يوفقنا لتنزيه ألستنا عن الغيبة» وقلوبنا عن الرياء» وعيوننا عن النظر 
إلى الحرام. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 7لا ص7017. 


() غرر الحكم ودرر الكلم» ص9١5»‏ حكمة"17١.‏ 
() مستدرك الوسائل. ج14» ص7١١»‏ حديث .٠١ 5١5‏ 


الخطبة الثانية 


خدمة الناس قيمة حبرى وي 


قال رجل لرسول الله صلى الله وآله :«أحبأنْ 
أَكُونَ خَيْرَ الناس؟ فقال 4#: «خَيْرَ الناس من 
ينفعالناس فكن نافعالهم)". 


وورد عنه 58 :«خضْلتان لَيْسَ فَوْقَهُمَا من الب 
سَيْءٌالْإِيمَان بالله وَالنفعْ لعباد الله. 0 


نفع الناس يعني تقديم الخير لهم بما ينفعهم في تيسير أمور حياتهم» وإسعادهم 
على الصعيد الماديّ أو المعنويّ؛ وقد تحدّث القرآن الكريم عن مصاديق النفع في 
البعدين معّاء أمّا البُعد الماديّ فقد قال تعالى: لوَالْفْْكِ التي تَجْري فِي الْبَحْر بِمايَئقَعُ 
اناس 1##سورة البقرة» الكية: 174]. 

العري الوَإِنَ لَكُمْ في الْأنُعام لَعِبرة نُسْقِيكُمْ ما في بُطُونِها وَلَكُمْ فيها مَنافُِ 

7 وها َأكُلُو ك4 [سورة المؤمنون الآية: ا 

0" عن البُعد المعنويّ فقد قال تعالى: لوَدَكَرْ فَإِنَّ الذّكرى تَنْمَعُ لْمُؤْمِنين #[سورة 
الذاريات» الآية: 060]. 
عليه؛ فالإسلام يعتبر نفع الناس قيمة أكبرك يدعو 7 كما في الأحاديث الشريفة 


.5515 كنز العمال. ج5١. ص1758١» حديث5‎ )١( 
.7 6 تحف العقول» ص‎ )١( 


/7> خدمة الناس قيمة كبرى 5 


حيث عبرت عنه بكونه: من أكبر القيم في الدين. 
وقد يسأل سائل: لماذا جعل الدين من نفع الناس قيمة كبرى؟ 
يعود ذلك لعدّة أسباب. منها: 


نفع الناس تمظهر بصفات الله تعالى 
.١‏ إن نفع الناس فيه اقتراب من الصفات الإلهيّة» وتخلّق بأخلاق الله سبحانه 
وتعالى؛ فحيث إنه تعالى جواد وكريم ورحيم ومعطاء ورؤوف» فلا بد أن 
يمارس الإنسان المؤمن نفس الدور الإلهيّ مع الناس» فيكون جوادًا كريمًا 
رحيمًا معطاءً ورؤوفا بهم. 
وهذه الممارسة تورجب الرحمة الإلهية. كما توجب زيادة النعم على الإنسان؛ 
فكلّما أعطى الإنسان لعباد الله» يعطيه الخالق أضعافًا مضاعفة. 


َه #ت مي 
أذ 5 


قال تعالى: #مَنْ ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَْضاً حَسناً قيُضاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كَثيرَة4[سورة 
البقرة» الآية: 50 7 ]. 

وإذا أرنا أن نقرّب الفكرة المتقدمة بمثالٍ نلاحظ: الأب الذي يقدم لابنه حلوى 
ويشجّعه على إعطاء الأولاد الذين بجنبه منها؛ فإن تقسيم الابن حلواه بين من يحيط 
به من الأولاد. يغمر الأب سعادة وفرحًاء فيقبّله ويمنحه أكثر وأكثر... وهذا الأمر أكثر 
تحققًا من رب العالمين مع عباده الذين يقدّمون الخدمات والخيرات للناس. 

وحينما لا يتعامل الإنسان مع النعمة التي وفرها الله في يديه» بالطريقة المناسبة 
التي ترتضيها السماء»ء فسوف تسحب من يديه. وتحول إلى غيره» وهذا ما كشفت 
عنه النصوص الدينيّة» نلاحظ ذلك في النص المرويٌ عن أمير المؤمنين #2 الذي 
يقول فيه: (إنَّ لله عِبَادايَخْتَصّهُمْ انعم لِمَنَافِع الْعِبَادِ فيْقرُهَا فِي أَيْدِهِمْ مَا بَدَلُومَاء مدا 


انيل مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


توص خم عن 


مَتَعُوهَا ترَعَهَا مِنْهُمْ نم حَوَلََا إَِى غَيْر هم200. 
وكا قال لحد الشعراء: 
لم يعطك الله ما أعطاك من نعم إلا لتوسع من يرجوك إحسانا 
فإن منعت فأخلق أن تصادفها تطير عنك زرافات ووحدانا 


نفع الناس توثيق لعلاقاتهم الاجتماعيّة 


”. النفع للناس يوثّق العلاقة فيما بينهم؛ فإِنْ الناس الذين يتعاونون فيما بينهم 
ويخدم كل منهم الآخرء ترى قلوبهم متحابة متقاربة» ونفوسهم متواشجة» 
وبالتالي فإن هذه القيمة الكبرى تصنع أجواء طيبة إيجابيّة في حياة المجتمع 


البشريّ» ومن هنا جاء التركيز عليها من قبل الدين. 


نفع الناس يطور الإنسان والحياة 


*. إِنْ النفع للناس يطور الإنسان والحياة» #الانسان عبر حدمنه ' (الخريق 
يكتشف ذاته» وينمى لمعيه ع في نفسه» بينما الانكفاء 3 
خلال إنجازاتهم 0 يطورون 0 والحياةء لطا تنجو 


وينكفئ عليهاء ررمي من لتقم والرقيَ» ومن عناقال تعالى: 57 
وق شح لَّْسِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ#[سورة الحشرء الآية: 4]. 


أجل؛ الإنسان الذي يتجئب الأنانيّة والبخل سيرتقي ويتقدم إلى الفلاح والنجاح» 


من دون شك وريب» كما نضّت هذه الآية الكريمة وغيرها من التصوض الدينية: 


.575 نهج البلاغة» حكمة‎ )١( 


/> خدمة الناس قيمة كبرى راأنانا 


نشر القيم والمبادى الأخلافية 


من مظاهر نفع الناس نشر القيم والمبادئ الأخلاقيّة» وتشجيع الناس عليهاء فهؤلاء 
الذين يقومون بحملة لنشر مفهوم البرّ بالوالدين» أو جمال الأخلاق» كمشروع ملكة 
جمال الأخلاق» يمارسون دور النفع للناس. 

كما أنْ الدعوة إلى حماية البيئة» والتزام قوانين المرورء ومراعاة الصحّة» والتزام 
العفة والورع» ومختلف هذه القيم هي مظهر من مظاهر نفع الناس» ومن يعمل في نشر 
هذه القيم والمبادئ الأخلاقيّة فهو يخدم الناس وينفعهم. 

ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ بل إِنَّ نشر العلم والمعرفة على مختلف الصّعد 
والسياقات», هو من تجليات نفع الناس» فنحن نسمع عن دورات لتعليم الكتابة والخطابة 
واللغات الأجنبيّة» ولاشك أن في ذلك خدمة للناس» ومساهمة في تقدّمهم ورقيّهم. 

وعلينا أن نشيد هنا بجهود الأستاذة الفاضلة غالية المحروس من القطيف؛ فقد 
تفرّغت هذه الأستاذة بعد تقاعدها من أرامكوء لتعليم البنات والنساء اللغة الإنجليزيّة 
حيث كتبت عنها الصحف قبل مذة أنّها كانت تصرف يوميًا ما يعادل سبع ساعات 
في تدريس اللغة الإنجليّزية مجاتاء ومن دون مقابل. كما كانت تقيم ثلاث دورات 
تعليمية يوميًا من دون مقابل» ويبلغ عدد طالباتها في الفترتين الصباحيّة والمسائيّة 
نحو ثمانين طالبة» يتلقين دروسًا في اللغة الإنجليزية» في منزلها الذي حوّلته بمساعدة 
زوجها إلى معهد تعليمي» وأيضًا: تقيم دورات في المستشفيات والجمعيات الخيريّة 
ولجان القرآن الكريم لتعليم اللغة الإنجليزيّة”''» وهذا نفع عظيم للناس» ونشر للعلم 
والمعرفة, 


.م5٠١1٠//١7‎ /5 الصادرة بتاريخ‎ ».151"١5 جريدة الحياة. العدد‎ )١( 
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نشر الفرح والسرور 

كما أن نشر الفرح والسرور والبهجة عبر الأساليب المشروعة» في أوساط 
نفوسهمء هو من مظاهر وتجليات نفع الناس؛ فالبرامج الترفيهية التي تقام» ويصرف 
فيها متطوعون من أبناء المجتمع وقنًا وجهدًا كبيرّاء هي من هذه التجليّات» وما 
المهرجان الذي يقام في القطيف والذى يحتضن أكثر مق ستمكة متطوع ومتطوعة» 
يصرفون ساعات من وقتهم, في أجواء الصيف اللاهب. إِلَا أنموذج في هذا السياق؛ 

وهكذا مساعدة الفقراء والمحتاجين» وزيارة المرضى وإعانتهم في تجاوز حالة 
المرض؛ فإن ذلك يبعث الأمل والسّرور فيهم. 

إن مثل هذه الأخلاقيّات صارت تشقٌ طريقها وتتنشربكفافة فى المجتمعات الغربيّة) 
ونحن كمسلمين أولى بهذه الأخلاقيّات؛ فقبل أيام نشرت الصحف أن زوجين محبّين 
لعمل الخيرء أنفقا الملابين من اليورو لشراء سفينة» يعتزمان استخدامها فى إنقاذ 
المهاجرين من الزوارق المتهالكة» في قلب البحر المتوسطء وأبلغ كريستوفر وريجينا 
كاترامبون المقيمان في مالطا وسائل الإعلام» أنهما شعرا بأنهما ملزمان بالتحرك بعد 
نداء وجهه البابا عقب العثور على مئات من المهاجرين الأفارقة غرقى قبالة جزيرة 
لامبيدوزا الإيطالية. 

وأسّس الزوجان محطة إغاثة المهاجرين واشتروا السفينة «فينتكس ١‏ التي ستبحر 
باتجاه المسارات المركزية التى يتخذها المهاجرون2". 

هكذا ينبغي للإنسان أن يسابق الزمن في تقديم الخير لنفسه وآخرته ومجتمعه. 
وعلينا أن نجعل النصوص الدينيّة وتجارب الآخرين نصب أعيننا. 


.م7١‎ 15 /1/ /١1 جريدة الحياة. الصادرة بتاريخ‎ )١( 


الجمعة 18 ذو القعدة 5 | 13 سبتمبر 2014م 


الحامشية والتأثير فو الحياة 2 


ِإِنَانحْنُ نح الْمَوْقَ وَنَحُتْبٌ مَا قَدَّمُوا 
وَآثَاَهُمْ رك شنو اهيا فى رقا 
مين [سورة يس الآية: 7 


ثمة ثلاثة أصناف من الناس يمكن التمييز بينهاء من حيث القدرة على التأثير في 
واقع الحياة. وأول هذه الفئات تلك التي يعيش أفرادها على هامش الحياة» يستهلكون 
ولا يتتجون. ويتأثرون ولا يؤثرونء فهم في الأعمٌ الأغلب يمرون بالحياة ولا يتركون 
بصمة أو أثرًا يذكر» يعيشون حياتهم ثم يغادرون» دون أن يفعلوا شيئًا مميرّاء أو إحداث 
تغيير» أو تطوير في واقع الحياة» ويمثل أفراد هذه الفئة الغالبية من أبناء البشر. 

وفي مقابل هذه الفئة» هناك فئة أخرى, تتحلّى بالفاعلية والإنتاج» والقدرة على 
التأثير» في واقعها ومحيطهاء فأفراد هذه الفئة يعملون بجدٌ على الإصلاح والإنتاج في 
مجتمعهم: إِنْ على صعيد التأثير النظري والعمل الفكريء أم على الصعيد العملي؛ 
بتحقيق إنجازات عملية» أو بصناعة نفوذ وتأثير اجتماعي» وتمثل هذه الفئة النخبة من 
أبناء البشرء التي تضمٌ المميزين والمؤثرين في واقع الحياة. 

غير أن هناك صنمًا آخر من الأشخاص هم الأكثر تميّرّء والأعمق تأثيراه ليس 
في حدود حياتهم وحسبء وإنما يتركون خلفهم تأثيرًا كبيرًا في الحياة؛ حتى بعد أن 
يغادروا الدنياء وهذا النوع من التأثير هو المستوى الأرقى والأكثر تقدمًا. 


الأنفل مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


استمرار التأثير بعدالحياة 
لقد سطّرت آيات الكتاب الحكيم حقيقة مدى التأثبر 1 يتركه بعض البشر 
خلفهم. حيث ورد قوله تعالى: #إنَا نحن نُحْبِي الْمَوْنَى و َكْتّبُ مَا قَدّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلّ 


شَيْءٍ أَحْصَيْنَاه في تم 4: حيث أشارت إلى حقيقة رصده سبحانه لما يق 
البشر أثناء حياتهم #وََكْدّبُ مَا قَدَّه مُوا# من أعمال خير أو شرٌء وبعدها تكمل الآية 
بقوله تعالى: #..وَآثَارَهُمْ4 ومعنى ذلك أنه علاوة على تقييده سبحانه لما يقدم البشر 
في حياتهم» فهو سبحانه يحفظ لهم أيضًا آثارهم, أي التأثيرات التي يتركونها على 
الحياة بعد رحيلهم» فالله سبحانه يكتب للإنسان تآثيرات أعماله» ودوره المستمر بعد 
مغادرته. 

كما ورد في آية كريمة أخرى قوله تعالى: #عَلِسَكَ تف كا مَدّمْتْ وَأخدت 4 
ومعلوم أن عبارة ما قَدَّمَتْ»ُ الواردة في الآية» أي ما فعلت هذه النفس في حياتهاء 
أما عبارة «وأخرت» فهي تلك الأعمال المتأخرة عن حياة الإنسانء التي تظهر نتائجها 
وتأثيراتها بعد رحيله عن الحياة» فهذه التأثيرات اللاحقة قة ستكون حاضرة في سجل 
الإنسان يوم القيامة. 


حساب مفتوح للأجر والثواب 
وقد تناولت النصوص الدينية نماذج ومصاديق للآثار التي تبقى بعد حياة الإنسان. 
حبك وره عن رسول الله 48 أنه قال: «من سن في الإسلام شُنَةَ حسنة» فله أجرّهاء 


وأجِرَ من عمل بها بعده. فخ غير أن ينقص من أجورهم شي002» وهذا مما يتطابق 
تمامًا مع مضمون الآية الكريمة المتقدمة عَلِمَتْ تَفْسٌ ما قَدّمَتْ وَأَخَرَثْ»ك. 


إِنَّ من مصاديق السنة الحسنة» أن يعمل الإنسان من أجل تأسيس جمعية خيرية: ثم 


م الهامشية والتأثير فو الحياة لعن 


يغادر الحياة» لكن الجمعية تستمر في تقديم الأعمال الخيرية» التي يقابلها الله سبحانه 
بالأجر والثواب» هنا يغدو حساب ذلك الرجل المؤسّس مفتوحًا أمام استقبال الأجر 
والثواب حتى بعد مماته» ليراه لاحقًا يوم القيامة. 


وعلى غرار ذلك من يقوم بتأسيس نادٍ رياضي يجمع الشباب» ويحميهم من 
الانحراف. وينمّي طاقاتهم وكفاءاتهم ثم يتوفى الله هذا المؤسّس.ء فيما يبقى عطاء 
النادي مستمرًا في المجتمع» ليبقى بذلك حساب المؤسّس مفتوحًا لاستقبال الأجر 
والثواب. وكذلك الحال لو أسّس الإنسان مسجدًا أو حسينية أو لجنة» في أيّ مجال 
من المجالات» من رعاية المرضىء إلى حماية البيئة» أو تزويج العزابء فآثار هذا 
العمل تبقى تسجّل عند الله للقائم على أمر التأسيس حتى بعد مماته. 

وكذلك الحال مع الآثار السيئة لعمل الشرّ. كما ورد عن الرسول 8: من سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»» ومردّ ذلك أن صاحب السنة 
السيئة كان السبب في انخراط الآخرين في طريق المعصية والانحراف» فهو بذلك 
يكون شريكًا ويتحمّل وزرًا يستمر معه حتى بعد وفاته. 

وروي عن الإمام الصادق 82 أنه قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إِلّا 
ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته» وسنة هدى سنها فهي 
يعمل بها بعد موته» وولد صالح يدعو له)"''. والصدقة الجارية الواردة ربما تمثلت في 
تخصيص وقف خيريء لخدمة مشروع اجتماعي أو ديني أو ثقافي» وكلّما انتفع أحد 
منه فإن الثواب يتواصل لمن وقف ذلك الوقف. وكذلك الحال مع «سنة هدى سنها) 
الواردة في الرواية» فقد تكون مشروعًا أو فكرة عملء ولعل من نماذج ذلكء ما تقوم 
به بعض الفعاليات من تقديم الجوائز لحفظة القرآن الكريم والمؤلفين والمبدعين؛ 
فجميع ذلك مما يصدق عليها أنها سنة حسنة» وذلك بالنظر إلى النتائج النافعة التي 
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تحققها في المجتمع؛ وهي تظل تحسب في رصيد من أسّسها وبدأها. والحال نفسه 
مع من أنجب أولادًا وربّاهم تربية صالحة» فعم نفعهم مجتمعهم. فإن الأبوين الذين 
ربيا هذا الولد الصالح» سينعمان بثواب أعماله الصالحة» دون أن ينقص من ثوابه شيئًا. 

وروي عن الإمام الصادق © أنه قال: «است خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته؛ 
ولد صالح يستغفر له» ومصحف يقرأ منه» وقليب يحفره» وغرس يغرسه. وصدقة ماء 
يجريه» وسنة حسنة يؤخذ بها بعده0""» والقليب الوارد فى الرواية هو البئر» ويتمثل فى 
حفر الآبار التى يسقى منها الناس» فهناك من الناس» فى أفريقيا على سبيل المثال» من 
لا يجدون ماءً يشربونه» فيضطرون نتيجة ذلك للسير عدة كيلومترات حتى يستسقوا 
الماء لأنفسهم ولعيالهم» والتكلفة الإجمالية لحفر البئر قد لا تتجاوز في المتوسط بين 
إلى ٠٠٠١‏ دولار» وهذا ما شجع بعض أهل الخير على التبرع بمبالغ مخصصة 
لحفر آبار الماء في تلك المناطق» ومعلوم أن ثواب وأجر ذلك سيعود على من ساهم 
ودفع كلفة حفر ذلك البئر. 

وتستمرٌ الرواية في تعداد النماذج حتى تأتي على القول «وغرس يغرسه)»؛ ولعل 
فى ذلك اشارة إلى أهمية التنمية المتمثلة فى الزراعة» فزراعة الأشجار تمثل إضافة 
نوعية؛ لأن الناس تستفيد منهاء سواء لجهة الاستفادة من ثمارهاء أو لانعكاساتها البيئية 
الطبيعية على المحيط. 


وهكذا نجد النصوص الدينية تشجع الإنسان على التفكير في أن يبقي أثرًّا ينتفع به 
الناس من بعد رحيله عن هذه الحياة. فليس المطلوب أن يكون المرء فاعلا ومنتجًا 
في حياته وحسبء إنما المطلوب أن يفكر فيما سيترك خلفه بعد مماته» حتى يكون 
الأجر والثواب مستمرًا له سواء من خلال فكرة صالحة؛ أو ابتكار علمي» أو مشروع 
اجتماعيء أو خدمة إنسانية عامة. 
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لوَقَاِلوط فى سَبِيلٍ الله الذِينَ 
يعَاِونَحُمْوَلا عقون هاجب 
الْمُعْتَّدِينَ #[سورة البقرةء الآية: .]19٠‏ 


تشكل النزاعات والحروب أآمرًا واقعًا في المجتمعات البشرية. نتيجة تضارب 
المصالح بيخ الجماعات» واستفحال الأثانية والنزعات السيئة في أعماق: نفس 
الإنسان» لذلك جاءت الأديان والشرائع بما تحمله من مبادئ أخلاقية» رافضة للعدوان 
على الآخرين» وأعطت الحقٌ فقط في الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان. 


ضوابط لرِدّ العدوان 


غير أَنْ التعاليم الدينية تضع ضوابط صارمة في حالات الصراع ورد العدوان. 
حتى لا تشيع ولا تتفاقم حالات العدوان» وحتى لا يقع الناس فريسة لشهوة الانتقام 
والمبالغة في ردّ الاعتداء. سيمًا وآن حالات الاعتداء تبعث على استفزاز الإنسانء ما 
قد يدفعه للمبالغة في الردّء لدرجة قد يتحول معها المظلوم الذي كان ضحية الاعتداء» 
إلى ظالم ومعتد» نتيجة تجاوز الحدود في رد العدوان. 

من هنا يأني تأكيد الرسالات السماوية على رفض الشروع في العدوان, على أي 


كان وإذا ما واجه طرف اعتداء من جهة من الجهات. فإِنْ عليه أن يبحث عن طرق 
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#وَإن جَنَحُوا لِلسّلمٍ فَاجتخ لها وهذا تشجيع إلهي للمؤمنين على تلافي الصراع 
الدموي, والتفتيش عن السبل الكفيلة بتجنب الدخول في الحرب. 

وتحض الشريعة في حال الاضطرار لخوض الحرب إلى الاكتفاء بدفع العدوان 
وحسب. فإذا ما ألجئ الإنسان إلى الدخول في صراعء فليكن الدفاع والمقاومة 
ضمن نطاق الضرورة» والنأي عن الانزلاق إلى مستنقع الانتقام» وتجاوز الحدود. 
يقول تعالى: #وَقَاتَلُوا في سَبيل الله الّذِينَيُمَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن اللَّهَ لا يُحِبّ 
الْمُْتدِينَ#» إنما يكون القتال حصرًا مع المقاتلين المعتدين» وأما من لم يرفعوا 
السلاح ولم يعتدواء فلا سبيل لمقاتلتهم» ولا يجوز الاعتداء عليهم» بأَيّ نحو من 
الأنحاء. 

وورد عن الإمام جعفر الصادق #2 أنه قال: «كان رسول 4# إذا أراد أن يبعث سرية 
دعاهم فأجلسهم بين يديه. ثم يقول سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله. لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيحًا فانيّا ولا صبيا ولا امرأة 
ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تضطروا إليه)”2. كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 22 أنه قال: «نهى رسول الله 4# أن يلقى السّم في بلاد المشركين»2". 

وبذات التوجه عالجت التعاليم الدينية النزاعات الداخلية في المجتمع. حيث 
يول تعالي في ميسكل أكتاية: لوَالّذِينَ د أَصَابَهُمْ الْبَْيْ هُمْيَنمَصِرُونَ * وَجَرَه سَيْ 
سَيْعةُ مْْهَا قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فأَجْرْ دعل اللو 4 سر القروى :انان م ]» وتنص آية أن 
يكون جزاء السيئة بالسيئة المثيلة لهاء دونما مبالغة في ردٌ الإساءة» مع تفضيل العفو 
والنأي قدر الإمكان عن الدخول في النزاعات. وفي آية أخرى يقول تعالى: #وَإِنْ 
عَاقَْتَمْ فََاقبُوا بمثل مَا عوقِبْتم به وَلَئْن صَبَرْتُم لَهُوَ حَيْرٌ صاب رِينَ 1#سورة النحل» الآية: 1]» 
فالعقوبة في حال الضرورة تأتي بمقدار العقوبة المتلقاة لا أكثر» مع أرجحية قصوى 


ع 


أن 
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للتجاوز والصبر على الإساءة» فذلك ما يتبدى فى وعد الله بالخير للصابرين. 

إن التعاليم الدينية تحض على ضبط النفس. والنأي عن الاستجابة للاستفزازء 
والانجرار للنزاع. ذلك أن الصراعات تخرج أسواً ما في نفس الإنسان» وتزج به نحو 
الأسوأ تحت تأثير سكرة الانتقام» ودافع إثبات القوة والقدرة. 


التطرف يرتد على مؤيديه 

وقد أنعت التجارب» أن كرت أن جياعة خن اركاب التجاوزانت بحل 
مخالفيهم ومناوئيهم» يقود إلى ارتداد ذات السلاح عليهم» وارتكاب ذات الخطيئة 
بحقٌ الجماعة نفسها. فأيّما طرف سمح لأحد من جماعته بكيل الشتائم والسباب على 
رموز الآخرينء والترعرع على البذاءة اللفظية بحق المخالفين» فإن هذا الشتام السبّاب 
سيرتد على من رضوا بفعله السيئ إزاء الآخرين» وسيستخدم ذات اللغة والمفردات 
البذيئة ضدٌ بني دينه ومذهبه وجماعته؛ تمامًا كما تطاول على رموز الفرق الأخرى. 
من هنا يأني التشديد على الرفض الجذري لهذا الخلق السيئ» ومنع تشريعه وتفشيه 
اي العضيع: 

ولعلّ نظرة عامة على مسيرة التيارات المتطرفة التي ابتلي بها العالم اليوم» تكشف 
عن خطر السكوت على التطرف. فهذه التيارات التي رفعت عقيرتها في البداية 
بشعارات الدفاع عن الأمة» ومارس أتباعها إرهابهم الدموي ضد غير المسلمين» 
وتجاوزوا أقصى الحدود. حتى صاروا يستهدفون الأبرياء» ويعتدون عليهم بغير حقٌ. 
ولربما عبر البعض عن ارتياحهم في البداية إزاء الاعتداء الذي ضرب أبراج مركز 
التجارة العالمي في نيويورك» في سبتمبر 27٠١١‏ على قاعدة أن الأمريكيين يدفعون 
ثمن أخطائهم وكان ذلك موققًا خطأ جملة وتفصيلاء فالدين لا يقبل الاعتداء على 
الناس الأبرياء» كما أن الإرهاب في حال الرضا به. أو السكوت عليه فإن الإرهابيين 
سيستخدمون ذات السلوك المدمّر داخل أمتهم» وضدٌ مجتمعاتهم» وهذا ما باتت 
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الأمة تعاني منه اليوم. 

لقد مارست التيارات الإرهابية اعتداءاتها بداية ضد من تعتبرهم أعداء الأمة 
والإسلام» ثم انتهى بها الحال لممارسة الإرهاب ضد المسلمين أنفسهم. والولوغ 
في دماء المسلمين إلى أبعد الحدود. حتى فاق تعداد ضحايا الإرهاب من المسلمين 
ضحاياه من غير المسلمين» بأضعاف مضاعفة» وجميع الإحصاءات تشهد بذلك. 

وحين سكت عن ممارسة الإرهاب ضد أتباع الطوائف والمذاهب الأخرى, كان 
ذلك تشريعًا ضمنيًا لممارسة الإرهاب ضد أتباع الطائفة والمذهب نفسه. ولعل نظرة 
على تعداد ضحايا الإرهاب المرتكب على يد التيارات المحسوبة على أهل السنة» 
تظهر أن أغلب ضحاياهم اليوم هم من أهل السنة أنفسهم» كما يحدث في أفغانستان 
والصومال ونيجيريا وسوريا والعراق وقبل ذلك في الجزائر. وهذا دليل على أن التطرف 
الديني سلوك إجرامي, لا يصمح قبوله. ولا تأييده» ولا الرضا به» ولا السكوت عن 
مرتكبيه بحق الآخرين؛ لأنه سرعان ما سينقلب على الراضين به والمؤيّدين له. وهاهنا 
تحديدًا تكمن معاناة الأمة في عصرها الراهن» فقد ضربها الإرهاب في الصميمء ولا 
يزال يستنزف مقدراتها البشرية والمالية» ويلطّخ صورتها في العالم أجمع. 
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فعدد أتكال. وانناط الغيانة إل أن امهيا خيانة الأسياة نسم والفانة 
في اللغة هي التفريط فيما يؤتمن عليه الإنسان» ونقيض ذلك؛ الأمانة» وتعني حفظ 
المرء لما يؤثمن عليه فإذا ما وأثمن إنسان على مال» فإن سي لي 
ذلك المال» وأن يرده إلى صاحبه» وفي ذلك يقول تعالى: #إِنَّ الله يَأمُرْكُمْ أن تُوَدُوا 
الْأَمَانَاتٍ لل أَمْلِهًا4: بينما تعنى الخيانة أن يجري التصرف في ذلك المال المؤتمن 
عليه» أو التفريط في الحفاظ عليه مما يؤدي لضياعه. وهذا ما يعد خيانة على الصعيد 
العالن, 

وقد حذّرت الشريعة من الوقوع في الخيانة المالية» تجاه أيّ أحدء مسلمًا كان أم 
كافرّاء وصديقا كان أم خصمّاء فقد ورد عن النبي 4# أنه قال: «لا تخن من خانك» 
فتكون مثله200: ذلك أن الخيانة تجعل الطرفين على حدٌ سواء فى تلك الصفة القبيبحة. 
وورد عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 8 أنه قال: «عليكم بأداء الأمانة 
قوالذئ بعث. محمدًا بالحق كاه لو أن قائل أ الحسين بن غلى 848 اتتمسى على 
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السيف الذي قتله به لأدّيته إليه»0©. 

كما يندرج تحت عنوان الخيانة أيضًاءٍ الخيانة في العرض. وذلك بأن يأتمن إنسان 
أحدًا آخر على عرضه. زوجته وبناته وسائر أهله» فيسوّل الشيطان لهذا الآخر أن يخون 
تلك الأمانة» ويتصرف تضرف السوء؛ بدلا من أن يحافظ على عرض الرجل. 

وتلحق بألوان الخيانة خيانة السّره وذلك بإفشاء أسرار الآخرين الذين يأتمنونه 
على أسرارهم» وفي هذا الصدد ورد عن النبي 45 أنه قال: «إفشاؤك سر أخيك خيانة» 
عليها. 

وقد تتمثل الخيانة في الإخلال بأداء العمل» أو القيام بالوظيفة على غير الوجه 
المطلوبء والأداء غير المناسبء كما لو تم الاتفاق مع مقاول بناء على تنفيذ بناء وفق 
مواصفات معينة» فإذا ما أخل بالاتفاق. فإن ذلك مما يندرج تحت عنوان الخيانة» 


المجالاات. 
التأكيد على الامانة 


وورد فى النصوص الدينية التشديد المضاعف على حفظ الأمانة» وحسن أداء 
العمل. ومن ذلك ما ورد عن وقوف أمير المؤمنين 8 ذات يوم على خيّاط ملابس» 
فقال#8: «يا خيّاط» ثكلتك الثواكل» صلّبٍ الخيوط» ودقق الدروزء وقارب الغرزء 
خاط وخان فيه)”"» وهذا الموقف مدعاة للتأمل» فى مدى الدقة التى تدعو الشريعة 


.7 51/8/ ص لاء حديث‎ ١9 وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
١ إهة وسائل الشيعة» ج١١ ص 7ض حديث‎ 
ص 87 حديث08.‎ ١8 إفرة جامع أحاديث الشيعة» ج‎ 
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لتمثلهاء عند أداء مختلف الأعمال» واحترام حقوق الناس. 

وما ينطبق على الخياط». ينطبق تمامًا على العاملين في ورش الميكانيكاء ومكاتب 
الهندسة» وعمّال البناء وغيرهم؛ فالحديث هنا عن الخيّاط ليس إِلّا نموذج وحسب. 

أما أشدّ ألوان الخيانة فهو ما ورد عن أمير المؤمنين 8 في قوله: (إنْ أعظم 
الخيانة» خيانة الأمة» وأفظع الغش غش الأئمة0"» وفي ذلك إشارة إلى القائمين على 
الخدمة العامة فعندما يُقضّر هؤلاء في أعمالهم» فهم يقعون في أعظم ألون الخيانة 
على الإطلاق؛ لأنها ليست خيانة فرد هنا أو هناك» وإنما هي خيانة لجميع الناس» كما 
أن هن الخياتة الحظمى وفنا لقوله 8 خيانة الأكمة» والمقضود بالاكمة عنا الزعماء 
والقادة. الذين يغشون رعيتهم وأتباعهم؛ ويفرّطون بمصالحهم. 

وهكذا تمضي النصوص الدينية في التحذير من الوقوع في الخيانة. فقد ورد عن 
الإمام الباقر © أنه قال: «إِنْ المؤمن لا يخون»”". سواء كانت تلك الخيانة خيانة 
مال» أو عرضء أو إفشاء سر أو في أداء عمل. وعن أمير المؤمنين 2 أنه قال: (إِيّاك 
والخيانة فإنها شرٌ معصية)”"» فلا يوجد بحسب منطق الإمام 8 معصية تضاهي 
الوقوع في وحل الخيانة. 
خيانة النفس 

ويتحدث القرآن الكريم عن لون عميق من ألوان الخيانة» وهو خيانة النفس!. فتارة 
يخون الإنسان الآخرين» كما تبين آنفاء وتارة أخرى يخون نفسه. ويأتي السؤال هنا عن 
كيفية ارتكاب المرء الخيانة بحقٌ نفسه. تلك الخيانة التي تشير لها الآية الكريمة بوضوح 
في قوله تعالى: #وّلا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَيَحْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ إِنَ الله لايُحِبٌ مَنْ كَانَ حَوّانا 


)١(‏ بحار الأنوار» ج "91 ص 2357 حديث4. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه» ج او ص 2١/7‏ حديث71/47. 
() مستدرك الوسائل» ج5١‏ ص6 .١‏ حديث 5/ا1609. 
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أَثِيما4» ولعل الصفة حَوَّاناً» الواردة في الآية تشير إلى تكرر فعل الخيانة للنفس من 
أولئك الذين تتناولهم الآية في ثناياهاء واللافت فى الآية الكريمة التشديد الإلهى فى 
تقول سبحانهة إن الله لاتوت من كان حَرَاداً أهماك» آي إنهسيسانه لأيحب الحيانة 
في مطلل الاحواله سرام اديس ال عرير وام اعسيس الاانعنيم ا دوجا 
في آية أخرى قوله تعالى: لعَلِمَ الله أنَكُمْ كُتْمْ تَخْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ قْتَاب عَلَيَكُمْ وَعَفَا 
عَنْكُمْ ..*. من هناء يتكرر السؤال مجدّدًا عن الكيفية التي يخون بها الإنسان نفسه. 
وهو الذي يفترض به أن يحفظ نفسه. ويرعاها خير رعاية» بجلب المصالح لها ودفع 
الأضرار عنهاء وكأنما هذه النفس أمانة عند صاحبهاء وبذلك كان التقصير بحقها خيانة 
تضاهي خيانة الآخرين. 


إهمال النفس خيانة 

إن هناك العديد من المصاديق لخيانة النفس. ولعل أولها هو التقصير البالغ في 
تزكبة التفس» وتتمية قدراتهاء واكتشاف كفاءتيا؛ وبذلك يصبح خائنًا لنفسه كل من 
يتلكأ في تزكية وتطوير واكتشاف نفسه» بمختلف أبعادهاء والنفس في هذه الحالة أشبه 
ما تكون بالبستان العامر بمختلف الزراعات» الذي أوتمن عليه إنسانء فإذا ما أهمل 
سقاية هذا البستان والعناية به» حتى ذبلت أشجاره» وتلفت ثماره» فهل هناك خيانة 
أعظم من هذه الخيانة!. هذا المثال ينطبق تمامًا على النفسء التي حباها الله بقدر هائل 
من الكفاءات والقدرات» ويمكن أن تصنع الكثير إذا ما رعاها المرء واهتم بهاء فإذا ما 
أهملها كان خعاتنا لنفسة: 


التفريط بالمستقبل خيانة 


أما المصداق الآخر لخيانة النفس فهو التفريط بالمستقبل الأخرويء الذي ينتظر 
كلّ نفس في نهاية المطاف. إذ أنه مع معرفة الإنسان بأنْ له حياة قصيرة محدودة زمنيا 
فإن ذلك يتطلب استثمار كل ثانية للتجهيز لمستقبله في الآخرة» فإذا كانت أنفاس 


/> كيف يخون الإنسان نغسه اا 


الإنسان هي العملة التي يستخدمها في الدنياء فإِنْ الآخرة تحتاج إلى عملة من نوع 
آخرء هي الأعمال الصالحة» وعمل الخير» وبذل الجاه. والتضحية بالوقت والمال في 
سبيل الله» فإذا ما تناسى الإنسان هذه الحقيقة» وفرّط في استثمار حياته» فإن هذا من 
أجلى مصاديق خيانة النفس. 

وفي تعبير قرآني دقيق يقول سبحانه وتعالى: 9وَالْوَرْنُ يمي الْحَقَ كَمَن تَقُلتْ 
مَوَازِينهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُمِلِحُونَ 489 وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِيهُ فَأولَيِكَ الَذِينَ حَسِرُوا 
أنفْسَهُم يما كَانُوا بآيَتنا يَظْلمُونَ 1#سورة الأعراف الآيتان1 -4]» فالنفس في هذه الحياة أشبه 
بعملة ينبغي أن يستبدل بها عملة أخرى تنفع في الآخرة» فإذا ما أهملها المرء ولم 
يستبدل بها عملة الأعمال الصالحة» فتلك هي الخيانة والخسارة الكبرى. من هنا 
ينبغي ألا يفرط الإنسان بنفسه في أمر سوى ما ينفعه في الآخرة. وقد ورد ضمن روائع 
أمير المؤمنين 88 أنه قال: (إنَّهُ َيْسَ لِأَنْفْسِكُمْ تَمَنّ إلا الْجَنَهَ فللا تَبيعُوهَا إِلَّا هاا" 
فلا ينبغي أن يبيع الإنسان نفسه بأيّ ثمن سوى الجنة» ولا يليق بالمرء أن يعاين أيامه 
تتسرب من بين يديه في غير سبيل الآخرة. 
تعريض النفس للهوان 

أما المصداق الثالث لخيانة النفس فهو تعريضها للمهانة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. فإن كل من يعرض نفسه للهوان في الدنيا أو الآخرة» فإن هذا يكون خائنًا 
لنفسه» وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: #يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا قوا أَنفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيَكُمْ ثَارَا وَقُودُهَا النَّاسٌ وَالْحِجَارَةعَلَيَْا مَلَائْكَةٌ غِلاظ شِدَاد14سررة التحريم الآية: <]. 


.555 نهج البلاغة. حكمة‎ )١( 


بين التعييرعن الرأو وافتعال .7 
الصراعات 


روي عن أمير المؤمنين 2 أنهقال:«من كرمت 
عليه نفسه قل شقاقه وخلافع)20". 
تنطوي النزاعات البينية المفتعلة» على إمكانية كبيرة لتعريض الإنسان نفسه 
جهده؛ فى توافه الأمورء ويحرص على أن تتصف نفسه بالصفات النبيلة» وألُّا تتلوث 
بالملوثات المختلفة» تمامًا كما يحرص على نظافة لباسه من الأوساخ» وهذا هو عين 
الاحترام للنفس. وحين يحترم الإنسان نفسه فإنه لا يعرضها للهوان من قبل الآخرين. 
وحيث أَنْ النزاعات والخلافات توقع الإنسان في المهانة» فإِنْ من يحترمون ذواتهم 
يتسامون على الخلافات» وينأون عن الوقوع في منزلق النزاعات. وهذا تحديدًا ما 
يشير إليه أمير المؤمنين علىّ 22 حين قال: «من كرمت عليه نفسه قلّ شقاقه وخلافه). 
احترام الذات باجتناب النزاعات 
ذلك أنْ العداوة مع الآخرء صغيرًا كان أم كبيرّاء لها ارتدادات على الإنسان نفسه. 


يقول أمير المؤمنين #8: «إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلوب»”" إِن 


.77/8 تحف العقول. ص‎ )١( 
.١ثيدح‎ 0 ٠ الكافي. ج27 ص‎ 20 
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ذلك هن إشغال للنفس وتبديد الجهوه: 
وكما في الأفراد» ينطبق الحال أيضًا على المجتمعات. فالمجتمعات التي تحترم 
نفسها أكثر ميلا إلى تنظيم خلافاتها على النحو الذي لا يوقعها في شرك التطاحن 
والنزاع» على النقيض تمامًا من المجتمعات المتخلفة التي تكثر فيها الخلافات 
والنزاعات» وهذا أوضح دليل على أن هذه المجتمعات لا تحترم نفسها؛ لأنْ 
المنازعات غاليًا ما تدفع للنيل من هذه الفئة أو تلك. والإساءة إلى هذه الشخصية أو 
تلك. الأمر الذي يقود إلى تبديد الجهود والقدرات في المجتمع برمّته. 
وقد ورد في النصوص الدينية التشديد الكبير على النأي عن التنازع حرصًا على 
احترام وسلامة النفس. فقد روي عن أمير المؤمنين #2 أنه جمع أبناءه يومًا وأوصاهم 
بالقول: «يا بني, إياكم ومعاداة الرجالء فإنهم لا يخلون من ضربين؟؛ من عاقل يمكر 
بكم؛ أو جاهل يعجل عليكم). ثم أنشأ © قائلًا: 
سليم العرض من حذر الجوابا ومن دارّى الرجال فقد أصابا 
ومن هاب الرجال تهيّبوه ومن حقر الرجال فلن يهابا'" 
وورد عن الإمام الصادق 2 أنه قال: «وإِيّاك وكثرة الخصومات,. فإنها تبعدك عن 
الله)0", إن ذلك الإنسان المتورط في الخللاف بع هذاء والصراع مع ذاك» والكلام ضد 
هذه الجهة والنيل من الأخرىء, هذا الإنسان بعيد عن الله» حتى لو سوّل له الشيطان 
أنه يتقرب بأفعاله تلك إلى الله» ذلك أن الخصومات والإساءة لعباد الله تبعد الإنسان 
عن الله سبحانه وتعالى. 
إِنّ على الإنسان الواعي أن يهرب من الخصومات. وأن يستخدم أقصى درجات 


. 187” 5 جامع أحاديث الشيعة» ج6١» ص 2077 حديث‎ )١( 
٠06055٠ إقر4 مستدرك الوسائل» ج1» ص "لا حديث‎ 


| مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح‎ ٠ 


والاستدراج من قبل الآخرين. وكما يقول الشاعر: 
ولد أمئ على: اللقبو سين فمضيك 0م قلدة ١‏ يعني 

والأروع من ذلك قول الله تعالى: لوَإِدًا سَوِعُوا اللَغْوَ أعْرَضُوا عَنْهُ وَكَانُوا نا 
أَغمَاننا وك اعمال سَلَامٌ عَلَيَكُمْ لَاتَبْتَِي الْجَاهِلِينَ 1#سورة القصصءالآية:هه]. وروي أن 
أمير المؤمنين 2:2 سمع رجلا يشتم خادمه قنبر» وقد رام قنبر أن يرد على الرجلء فناداه 
أمير المؤمنين: «مهلا يا قنبر! دع شاتمك مهانًاء تُرضي الرحمن» وتسخط الشيطان. 
وتعاقب عدوكء فوالذي فلق الجنة وبرأ النسمة» ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلمء 
ولا أسخط الشيطان بمثل الصمتء ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه)". 

ومما روي في هذا الشأن» أن شخصًا شتم الإمام علي بن الحسين زين العابدين 98 
فأشاح الإمام بوجهه عنه. فصرخ الرجل في وجه الإمام قائلًا: إياك أعني فأجابه الإمام 
بالقول: وعنك أغضي”". 

إن هناك من الناس من لديهم شهوة الصراع والاستمتاع بالنزاع. فأمثال هؤلاء في 
وقتنا الراهن لاشغل لهم إِلّا الدخول على مواقع التواصل الاجتماعيء بحدًّا عن شخص 
أو جهة ما يصب عليها جام غضبه وسيل شتائمه» سيما وقد وفرت هذه المواقع فضاءً 
واسعًا للتعبير عن الرأي. أوَليس الأولى بالإنسان عبر هذه المواقع أن يدعو إلى الخير 
بالتي هي أحسن.ء وأن يبشّر بالتسامح» وينشر المحبة والمودة بين الناس؛ عوضًا عن 
البحث عن كلمة يرد عليهاء أو شخص يتنازع معه؟ إن النفسية الباحثة عن الخصومة 
والنراع فنة عن شخضية مريضةة لا تحدرءذاتها أي عال: 

إن العاقل أحوج ما يكون إلى كبح جماح النفسية التنازعية عنده. وعلينا في هذا 
السبيل أن تُعرّز هذا التوجه في أنفسنا أولاء وأن نوصي من حولنا بالنأي عن هذا 


)١(‏ بحار الأنوار» ج /7» ص5 47» حديث154. 
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المسلك ثانيّاه سيما في هذه الظروف التي نجد فيها الكثيرين قد فقدوا توازنهم» فهم 
بالكاد وجدوا أنفسهم قادرين على التعبير عن أنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
وسرعان ما انزلقوا نحو إثبات وجودهم على نحو خطأء في هذا الفضاء الافتراضي» 
وهذا ما وفْر الوقود للصراعات والخلافات والمهاترات. 
فهم خطأ للتعبير عن الرأي 

إن من المؤسف أن يفهم البعض مسألة التعبير عن الرأي على نحو خطأ. ذلك أن 
بعض من يمارسون الإساءة لغيرهم في الفضاء الإلكتروني» يزعمون أنهم يمارسون 
حقٌ التعبير عن الرأي!. صحيح أن حرية التعبير عن الرأي تُعَدَ حقًا أصيلًا من حقوق 
الإنسان» لكن ينبغي الالتفات إلى أنْ تلك الحرية مشروطة بضابطتين: 

الأولى: هي التعبير عن الرأي تجاه الأفكار وليس النيل من الأشخاصء فلو أن 
شخصًا ما طرح فكرة» ولدى شخص آخر فكرة مخالفة» فللثاني كل الحق في نقد 
الفكرة الأولى» وطرح الفكرة المقابلة لهاء وليس شخصة الأمور» والتهجم على 
صاحب الفكرة» والنيل منه بأقذع العبارات. 

أما الضابطة الثانية» فهي البعد عن الطعن في نيّات الآخرين والتشكيك في تدينهم» 
حيث إن البعض يقفز مباشرة إلى اتهام ضمائر الناس» والتشكيك في غاياتهم» ولعل 
أبلغ ما يقال لهؤلاء هي كلمة النبي الأكرم #: «أفلا شققت عن قلبه)0". 

إن الهدي النبوي الشريف يرشدنا إلى أفضل الطرق حكمة في معالجة الأخطاءء 
دون الإساءة إلى الأشخاص. فقد ورد عن النبي 4# أنه إذا بلغه تصرف أو قول لا 
يرتضيه. فإنه 8# يتبع أسلوب الموعظة الحسنة على نحو جماعي في المسلمين» مع 
استخدام عبارته الشهيرة: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا»» فهو 8 إنما ينتقد القول 
المغلوط أو التصرف الخطأء على نحو عام دون تعيين الأشخاص. هذا هو الخلق 


. ١57 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 
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الذي ينبغى اتّباعه ضمن العلاقات المجتمعية» وحين مناقشة الأفكار والردٌ عليها. 
إننا مدعوون جميعًا لاحترام أنفسناء والنأي عن التنازع. حتى يسود الاحترام أجواء 
المجتمع» فالمجتمع التي تنال فئاته المختلفة من بعضها بعضًاء وتعمد إلى تسقيط 
رموزهاء فإن مؤدّى ذلك هو التسقيط لجميع الرموزء وانعدام الاحترام لكل الفئات» 
فلا حرمة حينئذٍ لأَيّ شخصية. ولا اعتبار لأيّ فئة أو جماعة» والمحصلة النهائية هو 


الجمعة 2 ذو الحجة 1435ه | 27 سبتمبر 2014م 


١ 0 5‏ النسخاء الخطية لوي 
قيمة الجود و 9 


ورد عن الإمام محمدبن عليّ الجواد 2 أنه قال: 
«ما عظمت نعمة الله على أحد إلا عظمت 
عليه مؤونة الناس. فمن لم يحتمل تلك 
المؤونة عرّض النعمة للزوال)20. 
نعم الله تعالى على الإنسان متعددة ومختلفة. فمنلها؟؛ نعمة العلمء ونعمة المال» 
ونعمة الجاه» والمهارات والقدرات» وبمقدار ما يتوفر للإنسان من هذه النعم» فإنه 
يصبح مقصدًا لحوائج المحتاجين» ومقتضى ذلك أن يشرك الآخرين في هذه النعم 
التي أنعم الباري بها عليه. وبمعنى آخر؛ ألا تكون النعم التي يسبغها الباري سبحانه 
حكرًا على صاحب النعمة وحده. بقدر ما ينبغى بذلها للناس. 
كما ورد عن الإمام الجواد 82 فإنَ هناك نسبة وتناسبًا بين نعم الله على العبد» وبين 
حاجات الناس إليه» وزوال النعمة ربما كان بأحد طريقين؛ إما من خلال زوال النعمة 
نفسهاء أو زوال المرء ذاته ومفارقته لتلك النعمة. 


الجواد أنموذج للشخاء 

إن حياة الإمام الجواد #2 كانت أنموذجًا للعطاء والسّخاء. وما لقب بالجواد إِلّا 
لكونه عنوانًا مجسَّدًا للجود. فقد كانت هذه الخصلة الأكثر بروزًا وجلاءً فى سيرته 2. 
وفى هذا الصّدد يقول الذهبى» أحد أبرز المؤرخين من أهل السنة والجماعة» فى كتابه 


)200 بحار الأنوار» ج5/ا» ص 2/9 حديث4 0. 
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«تاريخ الإسلام» عن الإمام الجواد, أنه #2 «كان أحد الموصوفين بالسّخاءء فلذلك 
لقب بالجواد)""» وقال ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة»: (محمد بن عليٌ الجواد كان 
من أعيان بني هاشم وهو معروف بالسّخاء والسّؤدد ولهذا سمّي الجواد)”"”, كما أورد 
الصفدي. وهو من أعلام أهل السنة أيضًا في كتابه «الوافي في الوفيات» عن الإمام 
الجواد 28: «كان من الموصوفين بالسخاء؛ ولذلك لقب بالجواد)77". 

وقد نقل المؤرخون قصصًا كثيرة عن سخاء الإمام الجواد 289. ومن ذلك ما ورد. 
من السرّاق» ونهبوا ما عندهم من أموال ومتاع» ولما انتهوا إلى يثربء انطلق أحمد بن 
حديد إلى الإمام محمد الجواد. فأخبره بما جرى عليهم, فأمر #2 له بكسوة وأعطاه 
دنانير ليفرّقها على جماعته» وكانت بقدر ما ثُهبٍ منهم. 


الموارد المالية للامام الجواد 

من هنا يآأتي السؤال عن مصدر هذه الأموال التي بين يدي الإمام © وفي هذا 
الشأن يشير المؤرخون إلى عدة مصادرء أولها ما كان يجريه الخليفة العباسى من راتب 
سنوي للإمام 2 فقد احتضن المأمون العباسي الإمام الجواد. وتظاهر برعايته» بعد 
وفاة أبيه الإمام عليٌ بن موسى الرضا © وقد أراد المأمون من وراء ذلك التغطية على 
العطاء للإمام بغرض وضعه 2 تحت المراقبة. 

ليس من الصحيح القول بأنْ الإمام الجواد © إنما قبل عطاء المأمون مضطرًاء بل 
لأنه © رأى في ذلك دعمًا يصبّ في صالح رسالته ومنهجه. وإِلّا لولم يكن كذلك 


.7/06 تاريخ الإسلام» الذهبي» ج0 2 ص‎ )١( 
.١١ا7/ص‎ 27 إهة منهاج السنة النبوية» ج‎ 
0/4 [9ة الوافي بالوفيات» ج5» ص‎ 


7و قيمة الجود والسخاء اع 


لما قبل الإمام من المأمون ذلك العطاء. فآئمة أهل البيت ليس من دأبهم إيثار الحماية 
والسّلامة الشخصية على حساب رسالتهم» وغاية ما هناك أن الإمام الجواد وجد أن 
إقامة العلاقة مع المأمون» وفق الموازين القائمة آنذاك» كان أجدى وأكثر نفعًا للرسالة 
من الاصطدام معهء بل إِنّهِ © ذهب أبعد من ذلك عندما قبل الزواج من ابنة المأمون 
المعروفة بأمّ الفضلء وأجرى الأخير للإمام راتبًا سنويًا قدّره المؤرخون بنحو مليون 
درهم» وهذا ما كان يُعَدَّ مبلعًا ضخما آنئذ. وإذا ما علمنا بأنَ الإمام الجواد لم يعش حياة 
باذخة ولم يسع لذلك» سيما مع علمه بأن هذا المال إنما هو من بيت مال المسلمين» 
فقد خصّص ذلك العطاء لتقسيمه على المسلمين» فكان ينفق بسخاء على المحتاجين 
والسائلية. 

أما المصدر الآخر للأموال التي تحت يد الإمام الجواد2* فكانت الحقوق 
الشرعية. حيث كان المؤمنون من كل مكان يوصلون زكاة أموالهم وأخماسهم 
ونذورهم وكفاراتهم. 

أما المصدر الثالث فقد كانت الأوقاف الشرعية لأهل البيت» فقد كانت لهم أوقاف 
كثيرة يتوارثون الولاية عليهاء بدءًا من الإمام علي 2 الذي كانت تحت يده مزارع 
كبيرة قام على غرسها وزراعتها بنفسه. وكذلك بقية الآئمة. وقد كانت هذه المصادر 
المالية تدرٌ على الأمام الجواد. فكان يصرف منها بسخاء حتى لقب بالجواد. 
العطاء قيمة إنسانية حضارية 

إن الجود والعطاء قيمة إنسانية حضارية مهمة» يركز عليها الدين كثيرًا. وفلسفة 
ذلك» هي أن غاية ما يحتاجه الإنسان أن تتوفر له سبل العيش الرغيد» وتسدٌ جميع 
حاجاته الأساسية والكمالية» فماذا عسى أن يفعل بما زاد على ذلك من أموال» خاصة 
وأنه سيأتي عليه يوم يفارق كل هذه الأموال فتذهب بأجمعها لغيره من الورثة» من هنا 
يأني التوجيه الديني للإنسان نحو التفكير الصحيح في مصير الثروات التي تحت يله. 
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لاغرو بأنَ للإنسان أن يضمن كل احتياجاته الشخصية من هذه الثروة» ولا ضير في أن 
يجعل لنفسه مالا احتياطيًا يقيه عائدات الدهرء كما أن من الطبيعي أن يترك لأبنائه ما 
يعينهم في مستقبل حياتهم» سيما إذا لم يكونوا في سرءٌ العمل. ولكن ما زاد على ذلك 
ينبغي أن يجد طريقه نحو الإنفاق في سبيل الله» وخدمة المجتمع. 

إن ما سبق ليس مختصًا بأصحاب الثروات الطائلة وحدهمء وإنما يشمل كل 
الميسورين. فأيّما شخص لديه دخل جيّدء فهو مدعو للإنفاق على نفسه قدر حاجته» 
أما ما زاد على ذلك» من أموال تكدس في البنوك؛ أو تترك ضمن ادخارات الشركات» 
أو تعوم في سوق الأسهم ومحافظ الاستثمار» فماذا يريد الإنسان بكل هذه الأموال؟ 
نْها في نهاية المطاف إِمّا ستزول عنه أو يزول هو عنها. يقول أمير المؤمنين 282: اد 
بما تُجِدْ نَُحْمَدْ)2'0 حيث يكون الشكر للإنسان المنفق موصولاً من قبل الله ومن قبل 
الناس. وفي كلمة أخرى قال أمير المؤمنين #2: «جود الرجل يحيّبه إلى أضداده. 
وبكلة ميخضه إلى أولأده)1© إن الشبفاء وس حلب ميمة الأعدات على اللقيضن من 
البخل الذي يسبب بغض أقرب الناس للإنسان وهم أولاده. إِنْ وجود الإمكانات 
المالية مدعاة لآن ينفق الإنسان منها عبر التوسيع على عياله وأرحامه؛ وينفع بها أبناء 
مجتمعه. وإلّا فبماذا ينتفع الأثرياء من أموالهم المجمّدة؟ 

وقد ورد عن الإمام الصادق يك في تفسير قوله تعالى: #كَذَلِكَ يُريهمٌ الله أَعْمَالَهُمْ 
حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ4 أنه قال: « هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلاء ثم يموت 
فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله فإن عمل به في طاعة الله رآه في 
ميزان غيره» فرآه حسرة وقد كان المال له» وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك 
المال حتى عمل به في معصية الله عزّ وجل)”"» لذلك فإِنْ على الإنسان أن يعيد النظر 


() غرر الحكم ودرر الكلم. ص185» حكمة 77. 
40 غرر الحكم ودرر الكلم» ص188١»2‏ حكمة 7/. 
9و6 الكافي» ج4» ص5 ؟ . 


/ قيمة الجوى والسخاء »لالع 


في تعامله مع ما عنده من مال وثروة. فهذا ما يقود إليه العقل والوجدان. 


أبن أثرياء العرب؟ 

ومما يذكر في هذا الشّأن توقيع مجموعة من أبرز الأثرياء في الولايات المتحدة» 
في لقاء جمعهم قبل سنوات» على وثيقة تقضي بأن يتبرع كل واحد منهم بنصف 
ثروته» لصالح الإعمال الإنسانية والخدمة الاجتماعية» وقد استجاب لهذه الدعوة 
ثلاثون مليارديرًا أمريكياء أوليس الإنسان المسلم أولى بهذا التوجّه؟. إن من المؤسف 
أن نجد من الأثرياء العرب سنويًًا على قوائم الأكثر ثراءً في العالم» فيما تحيط بهم 
من بني جلدتهم شعوب بأكملها تئنّ من الجوع وينهشها الفقر» وما يستتبع ذلك من 
الاضطرابات والقلاقل» أوليست هذه هي حال الناس في اليمن والصومال والسودان 
وغيرها من البلدان التي تعاني شعوبها الجوع والعوز!. وحتى في مناطقنا العربية 
الميسورة تنتشر الفئات الفقيرة المكبلة بالديون» وارتفاع أسعار السكن. وغلاء 
المعيشة» سيّما في ظل رواتب محدودة لا تسدّ الرمق أمام كم الالتزامات الكبيرة. في 
حين ينتشر عدد غير قليل من كبار أثرياء العالم في هذه المنطقة!ء فماذا يفعل هؤلاء 
الأثرياء بأموالهم وثرواتهم؟ ولا نريد هنا التعميم» فهناك من الأثرياء من يتحلون 
بالسّخاءء نسآل الله أن يوسّع عليهم» وأن يضاعف لهم الخير والأجر والثواب» ويكثر 
من أمثالهم غير أننا نأمل أن يكون كل ثري وكل ذي مال من الذين ينفقون في خدمة 


مجتمعهم ودينهم. 


0 0 الخطبة الثانية 

الحح.. تعارف وتعرّف علو اثار 7 

الإسلام 
روى هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله 
جعفر الصادق 2: ما العلة التي من أجلها 
كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فكان 
من جواب الإمام 2 قوله: «إنْ الله خلق الخلق 
.. وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين, 
ومصلحتهم من أمر دنياهم. فجعل فيه 
الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا. ولينزع 
كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد. ولينتفع 
بذلك المكاري والجمال: ولتعرف آثار رسول 
الله #7 وتعرف أخباره. ويذكر ولا ينسى)”". 


لكل عبادة من العبادات عطاءات تعود بالنفع والخير على حياة الإنسان الفردية 
والليماعية. إن الهذق الأساتن للغباداك هو نوين العيزدية للدقن تقس الانساة: 
وأن يتربى على الخضوع لأوامره» والتطلع لرضاه سبحانه وتعالى. غير أنه إلى جانب 
هذا الهدف يمكن القول: إن هناك عطاءات ومنافع فردية واجتماعية لكل عبادة ينبغي 
تلمّسها. وتأتي فريضة الحج في طليعة العبادات الإسلامية التي أوجبها الله تعالى على 
كل مسلم مستطيع» مرة واحدة في العمرء يقول تعالى: #وَلِلَهِ عَلَى الناسٍ حِجٌ البَيّتِ 
مَن اسْتَطَاعَ إَِيْه سَبيلاً#. إِنْ مناسك فريضة الحج تكرّس حالة العبودية والخضوع لله 
سبحانه بأجلى معانيهاء وإلى جانب ذلك تأتي العطاءات والمنافع لهذه الفريضة. 


.١517 حديث5‎ »١ وسائل الشيعة» ج١١» ص5‎ )١( 


/ الحح.. تعارف وتعرّف على آثار الإسلام 69 


التعارف مقصد أساس 

يشير القرآن الكريم ومختلف النصوص الدينية: إلى أن للحجٌ منافع ينبغي الالتفات 
لها. حيث ورد في قوله تعالى: ددن في اناس باَْجٌ ول رجالا وعلَى كل صَاوِر 
يَأنِينَ من كُلّ فَجّ حَمِيق + * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا اشم الل في يم معْلُومَاتٍ4 
[سورة الحج» الآيتان: 461-07 كما ورد في الرواية عن الربيع بن خيثم قال: سألت أبا عبدالله 
جر بح اليا لامر الو مالي لليَشْهَدُوا منَافِعَ لَهُمْ4, » منافع الدنيا أو 
منافع الآخرة؟ فأجابه الإمام 2 بأنْ الآية تعني الكل7» أي ليشهد الحجاج منافع الدنيا 
ومنافع الآخرة. 

َه تناول الإمام الصادق 8 ثلاث منافع حياتية مهمة للحجٌ» » أوْلها التعارف. 

فقد روى هشام ؛ بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله جعفر الصادق #2: ما العلّة التي 

من أجلها كلف الله العباد الحجّ والطواف بالبيت؟ فكان من جواب الإمام 8 قوله: 
«فجعل الله فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفواء ولينزع كل قوم من التجارات 
من بلد إلى بلد» ولينتفع بذلك المكاري والجمال» ولتعرف آثار رسول الله # وتعرف 
أخباره ويذكر ولا ينسى». فالتعارف بين الناس هو أول منافع الحجٌ الثلاث بحسب 
الرواية؛ وهو هدف أساس مهمٌّ. إِنْ التنوع البشري ينبغي أن يكون دافعًا للتعارف لا 
التافر» ولتماوث لا الصراع والصدام؛ فقد قال تعالى: ليا أيه النَّاسٌ نا حَلَفْنَاكُم من 
0 وَأَنتَّْ وَجَعَلْنَاكُمْ ١‏ لتَحَارَ فوا ©[سورة الحجرات: الآية: 18]. 

إن للتعارف دوا كير افى تدوير التجارب نو الشعوبه والتعرق على تقاط القرة 
القع عد كل أنزهى الاي كما نا التعارف جيف المدازة ا وبحة مهاه ديك اله 
وفي كثير من الأحيان» قد ينظر الناس نظرة سلبية إلى بعضهم بعضاء ولربما تولدت 
لدى أبناء قومية أو أتباع مذهب انطباعات مغلوطة عن قومية معينة» أو مذهب آخر لا 


لشيء. إِلّا نتيجة جهل كل طرف بالآخرء وفي سبيل أن تتجلى صورة كل أمة أو مجتمع 


2000 الكافي. ج4؛؛ ص 2477 حديث١.‏ 
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أمام المجتمع الآخر يغدو التعارف أمرًا في غاية الأهمية. 

وتنبع أهمية التعارف بين أبناء الأمة الإسلامية لجهة التنوع البشري الواسع فيهاء 
العرقي والقومي والمذهبي والفكري والسياسي. وعلاوة على ذلكء تنبع أهمية 
التعارف لوجود من يجهد في إثارة البغضاء والكراهية بين مكونات هذه الأمة» انطلاقا 
من أرضية الجهل التي يجري الاستفادة منها إلى أقصى الحدود. حيث تعمد بعض 
الأطراف إلى رسم صورة خطأ عن كل طرف لدى الطرف الآخر. 

من هنا ينبغي الاستفادة من موسم الحج. ليتعرف الناس على بعضهم بعضًاء خاصة 
وآنهم على المستوى المذهبي, الشيعة والسنة والإباضية» والإسماعيلية والزيدية 
والصوفية والسلفية» يتواجدون بأجمعهم لأداء مناسك الحج.ء ولا يخلو الأمر من 
إشكالات وشبهات ونقاط استفهام عند أتباع كل مذهب تجاه المذهب الآخر فليكن 
موسم الحج فرصة ليتعرفوا على بعضهم بعضًا. 

لا عذر لأحدٍ حين يختار العيش في ظل الجهلء ثم يتبنى المواقف على ذلك 
الأساس. ويغرق في الجهالات» وهو يمتلك الفرصة لكي يتعرف على حقيقة الأطراف 
الأخرىء ويحيط بكل قضية من مختلف جوانبها. من هنا يغدو التعارف مسألة مهمة لا 
ينبغي أن تفوّت» خاصة بالنسبة للنخب العلمية والدينية والفكرية» والأطراف المؤثرة 
في مجتمعاتها. 


إنّ من المؤسف جدًا أن يذهب كثير من المسلمين لأداء فريضة الحجء لكنهم 
يتجاهلون هذا الهدف؛ أي التعارف فيما بينهم» فلا يسعون من أجل التعرف على الحجاج 
الآخرين» وبينهم من قدموا من مختلف البقاع والأصقاع والقوميات والمذاهبء أوليس 
الأولى أن يتعرفوا على بعضهم بعضاء ويقفوا على أوضاع بعضهم بعضًاء ويرسموا 
صورة أوضح عن اتجاهاتهم وانتمائهم ومجتمعاتهم. ينبغي الاعتراف هنا بغياب 
الأجواء المساعدة والمشْجّعة بالمقدار الكافى لتحقيق التعارف. لكن هناك دورًا كبيرًا 
تلعبه المبادرات الفردية والمؤسسية على هذا الصٌّعيدء لذلك ينبغي أن تشق طريقها قدمًا. 


/ الحح.. تعارف وتعرّف على آثار الإسلام فرق 


الحراكالاقتصادي 
أما المنفعة الثانية للحج بحسب الإمام الصادق © فهي الحركة الاقتصادية. فقد 
ورد في الرواية قوله2*: «.. ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ولينتفع 
بذلك المكاري والجمال»»؛ وفي السياقء لا بأس أن نشير هنا إلى يوم السياحة العالمي 
الذي يصادف يوم غدٍ السّابع والعشرين من سبتمبرء الذي أقرته منظمة السّياحة العالمية 
عام ش22 ويجري بهذه المناسبة تكثيف البرامج والاحتفاللات والمؤتمرات» في 
بلاد كثيرة حول العالم» للتعريف بدور السياحة» وأهميتها في التعرف على المناطق 
ذلك أن السّياحة أصبحت موردًا اقتصاديًا مهما لكثير من بلاد العالم» فهناك 
بحسب إحصاءات منظمة السّياحة العالمية أكثر من ١6٠‏ مليون شخص يعملون فى 
قطاع السّياحة عبر العالم» وقد بلغت عائدات السّياحة في العام الماضي 7١ ١5‏ وحده 
نحو 2:٠‏ مليار دولارء وهى أعلى بنحو ١١‏ بالمئة من عائدات السّئة التى سبقتها. 
وعلى المستوى الوطني, قدذرت إحصائية حجم الإنفاق الذي صرفه السعوديون 
على السّياحة خلال العام الماضي بما يزيد على ١‏ مليار ريال» وهناك تقديرات بأن 
السائح السعودي ينفق على السياحة أكثر مما يصرفه السائح الغربي بنحو ٠١‏ بالمئة» 
نتيجة قلة الوعي السّياحي» وضعف المعلومات,ء وبذخ الإنفاق» وبذلك يتمتع السائح 
الأوروبي أكثرء وبنسبة إنفاق أقل من السائح السعوديء نتيجة الوعي وحسن التخطيط. 
والحديث عن السياحة يجرنا إلى الحديث عن بعد هام من أبعاد الحج. فأنْ يتوجه 
هذا العدد من المسلمين لأداء مناسك الحج, فلا بُدَ أن يصنع هذا الحدث حراكا 
اقتصاديًا ملحوظاء وكما هو معروف فإِنْ عددًا من الدول الإسلامية تعمل على مدى 
سنوات في تحصيل واستثمار أموال مواطنيها الراغبين في الحج., وهذا أمر حاصل في 
إيران وتركيا وأندونيسيا وماليزياء حيث يحتاج الراغب في أداء مناسك الحج في تلك 
البلدان للتسجيل في قوائم انتظار» ودفع التكاليف مسبقاء وقد يمتدٌ به الانتظار إلى 
سنوات حتى تتاح له الفرصة» وأثناء ذلك تقوم الجهة المنظمة باستثمار أموال الحجاج 
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المسجلين على قوائم الانتظار» وتدرٌ هذه الأموال أرباحًا كبيرة لصالح مؤسسة الحج, 
ل 0 لاا يي اند 
الحركة الاقتصادية التى يوفرها. 
استحضار تاريخ الرسالة 

أما الفائدة الثالثة للحج التي يتناولها الإمام الصادق #8 فهي استحضار تاريخ 
الإسلام. فالمسلمون القادمون من أصقاع الأرض لأداء مناسك الحج. لا يد أن 
يتعرّفوا على أخبار وآثار رسول الله ##» فهؤلاء الحجيج طالما سمعوا عن مكة 
المكرمة» والمدينة المنورة» والهجرة النبوية» وعن وقائع بدر وأحد. وهي في أذهان 
شوقَاء للاطّلاع المباشر على هذا التاريخ» والوقوف عيانًا على هذه المعالم» وهذا 
هدف كبير من أهداف الحجء حتى يكون هنالك تواصل نفسي وثقافي مع السيرة 
والقيم النبوية. إِنْ هذا الأمر يتطلب تهيئة الأجواء للحجيجء وأن يصاحب ذلك برامج 
لحفظ الآثار النبوية والمواقع التاريخية. 

ومن أسفب نقول: إِنّْ بلادنا تفتقد الاهتمام بالآثار النبوية والمواقع التاريخية. 
حيث ساد فيها اتجاه ديني يحارب هذا الأمرء وذلك بالنظر إلى الآثار النبوية والمواقع 
التاريخية نظرة حذّية» محورها الخشية من أن يتبرك الناس بهذه المواقع والآثار 
معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال الوقوع في البدعة» وارتكاب الحرام» ومن مظاهر 
الشرك» ونتيجة لهذه النظرة الضيقة حرموا الآمة من كثير من الآثار العظيمة» والمواقع 
التاريخية. ولعل التطور الأبرز الذي ظهر مؤخراء هو ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة 
ام م سام ار 0 
و ااي و الس كدة / 
أهل بيته وصحابته» فلماذا يحرمون من هذه الفرصة, فهذا من أبرز أهداف الحج. 


الجمعة 9 ذو الحجة 1435ه | 4 أكتوبر 2014م 


الخطبة الأولى 


مفهوم الوحدة والتطبيقات ل 
٠.‏ 4 
المعاصر 0 
ورد عن الإمام محمد الباقر 2 أنه قال: «إن من 


أعظم الناس ذنبً من وقف بعرفات ثم ظن أن 
الله لم يغفرله)”". 


تمثل مناسبة الحج عموماء والوقوف على جبل عرفة على وجه الخصوصء 
أحد أروع المشاهد الإيمانية الوحدوية» التي يتوق لها المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها. حيث تشخص الأنظار» وتشرئبٌ الأعناق» في كل بقاع العالم الإسلامي» 
صوب الحجيج الواقفين على جبل عرفة. ويتجلى في هذا الموقف المهيب أمران؛ 
أولهماء حضور الدين متجدّدًا في نفس الإنسان المؤمنء بالرغم من كل تطورات 
الحياة المعاصرة» وسيادة النزعة المادية في المجتمعات البشرية.وبذلك لا يستطيع 
أحدٌ الادّعاء بأن هناك انحسارًا أو تراجمًا في حضور الدين في نفوس معتنقيه. 

إن مناسبة الحج» والإقبال الشديد على أداء المناسك» يكشف بكل جلاء ووضوح. 
النسق المتصاعد لحضور الدين والاهتمام به. ذلك أن المتواجدين في مكة المكرمة 
لآداء مناسك الحج, والواقفين على عرصات عرفة» ما هم إلا جزء يسير من عشرات 
الملايين من المسلمين التائقين لأداء هذا النسك» وحضور هذا الموقف. ولو كان 
المجال مفتوحًاء والظروف مساعدة» فلربما وصل عدد الحجيج عشرة أضعاف ما هم 
عليه اليوم» حيث إِنْ عدد المليوني حاج ما هم إِلَّا أولئنك الذين أتيحت لهم الفرصة 
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لأداء الحجء وإِلّا فهناك عشرات الملايين يتحرّقون شوقًا لأداء هذه الفريضة. 

فقد أفصح بعض الحجيج عن انطباعاتهم ومشاعرهم الجيّاشة بمناسبة قدومهم 
للحج قال أحدهم وهو في السبعينات من عمره. إِنّْهِ ولشدّة اشتياقه للذهاب إلى 
مكة» ورؤية الكعبة المشرفة» فإنه لم ينم طوال الأيام الثلاثة التي سبقت موعد الرحلة» 
ويقول إنه لم يستوعب حتى تلك اللحظة التي يتحدث خلاهاء أن قدمه قد وطأت 
أرض الحجازء وأنه الآن في الطريق إلى مكة» ويعلل ذلك بأنه كان يعيش هذه الأمنية 
طوال حياته. هذه المشاعر الجيّاشة إنما هي مظهر من مظاهر حضور الدين في نفوس 
أبناء الأآمة: 

وف يون حرقة سباك مدى خط الى ناض على لبدو لاش للزتان 
تجاهله. فلربما تطغى الغفلة على الإنسان» وتسيطر عليه الشهوة» وقد تجرفه أمواج 
المادة» لكنه حين يعود إلى وجدانه» وأعماق ضميره. فإنه يجد الله حاضرًا عنده. في 
يوم عرفة» ترفع الأكف على جبل عرفات» وتشخص الأبصارء وتذرف العيون الدموع 
شوقًا إلى رحمة الله» ورجاءً لمغفرته ورضوانه؛ والله سبحانه وتعالى أعظم وأسمى 
من أن يرد هذه الدموع» ويخيّب هذه المشاعر. وفي هذا الشأن نستحضر كلمة الإمام 
محمد الباقر © حين قال: (إِنْ من أعظم الناس ذنبًا من وقف بعرفات ثم ظنٌّ أن الله لم 
يغفر له»» ذلك أن العبد متتى ما كان صادقا ومتوجّهًا إلى ريّه. بكل وجدانه وجوارحه؛ 
إن الله سبحانه يستجيب له بلطفه وكرمه. 

إن سلسلة النصوص والأدعية الخاصة بالحجء المروية عن أئمة أهل البيت» 
تكشف بجلاء أن الإنسان متى استجاب لنداء فطرته وضميره» فإنه بذلك ينضوي 
تحت رحمة الله وعفوه. فقد روي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين هلا في 
دعائه يوم عرفة أنه قال: «اللهمٌ إن هذا يوم عرفة يوم شرفته وكرمته وعظمته» نشرت 
فيه رحمتك ومننت فيه بعفوك» وأجزلت فيه عطيتك» وتفضلت به على عبادك» وها 
أنا ذا بين يديك صاغرًا ذليلٌا خاضمًا خاشعًا خائهًا معترفًا بعظيم من الذنوب تحمّلته. 


/ مفغهوم الوحدة والتطبيقات المعاصرة وك 


وجليل من الخطايا اجترمته مستجيرًا بصفحك. لائذًا برحمتك موقنًا أنّه لا يجيرني 
متاك جين ولا يمقض متاك مانعاء وم الطل أذ انطللاق دغل الدضواكه وعلى 
هذا النحو من التضرّعء لا بد وأن يقابله الخالق عر وجل بالمغفرة» وألّا يخيب آمال 
عباده الصادقين. 


المشهدالوحدوي وواقع التمزق 

وإلى جانب المشهد الإيماني؛ يتجلّى في يوم عرفة الجانب الوحدوي بين أبناء 
الأمة. حيث يقف على صعيد عرفة ممثلون عن جميع الشعوب الإسلامية» من مختلف 
البلدان والقوميات والمذاهبء يقفون جميعًا على صعيد واحدء وفي وقت واحدء 
ويتجهون نحو مقصد واحدء وكلّهم يتحدث بلغة واحدة؛ هي لغة الاعتراف بالعبودية 
والخضوع لله والرجاء لعفوه ورضوانه. والاستجابة لآوامره وأحكامه. وهذا مشهد 
وحدوي عظيمء تعجز الكلمات عن تصويره؛ وتفسير معانيه وأبعاده. 

إن هذه الأمة التي يجمعها هذا المشهد الوحدوي المتكرّر كل عام, الذي لا تقتصر 
آثاره على الحجيج بمفردهمء بقدر ما بات يعيشه جميع الناس بفضل وسائل الإعلام 
التي تنقل الحدث لحظة بلحظة» هذا الحدث الذي يفترض أن يكون مكرٌّسًا ومعزّرًا 
لوحدة الأمة» سيمًا وأن تعاليمها الدينية تؤكّد الوحدة؛ فبالرغم من كل ذلك؛ لماذا 
باتت هذه الأمة اليوم أكثر الأمم اختلاًا ونزاعًا في داخلها؟ 

وبالرغم من أنْ أيّ أمة من الأمم لا تكاد تخلو من الصراعات, إِلَّا أن أمتنا سبقت 
جميع الأمم في هذا المضمار وباتت الصراعات تمزّقها من كل جانبء فما هي علَة 
هذا الواقع المزري في الأمة؟ ولماذا لا يؤثر في مسلكها كل هذا الكمّ الكبير من 
النصوص الدينية» والمشاهد الوحدوية» التي تأخذ مكانها خلال موسم الحج, ولماذا 
لا تنعكس هذه المشاهد على شكل معالجات لمشكلة التمزّق القائم؟. 

إن تناول أزمة التطاحن وغياب الوحدة في الأمة يتطلّب حديئًا طويلًا. فذلك هم 
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ينبغي أن يحمله كل إنسان مسلمء وأن يفكّر فيه» ويشعر بالقلق إزاءه» وأن يتلمّس 
الطريق نحو العلاج والخلاصء حيث إن تجاوز حالة التنازع والخلاف في الأمة ليس 
واجبًا نخبويًا كفائيًا تهتم به فئة من أبناء الأمة» وإنما هو واجب عيني يقع على عاتق 
كل سملم 

كيف نترجم مبدأالوحدة؟ 


ويمكن القول إِنّ هناك أسبابًا وعوامل تقف وراء هذه الحالة من التشرذم والتنازع 
التي تعيشه الأمة اليوم. ويمكن الإشارة هنا إلى عاملين أساسيين» أولهما؛ عدم ترجمة 
القيم الوحدوية إلى مفاهيم عصرية مقئنة» تأخذ طريقها نحو التطبيق على أرض 
الواقع. ولو أردنا أن نقرّب الصورة لفهم هذا التناقضء يمكن النظر على سبيل المثال 
إلى قيمة العلم؛ فهي قيمة مسلّم بها في الإسلام بل عند جميع البشرء غير أن هذه القيمة 
-العلم أصبحت لها ترجمة واقعية من خلال النظم والقوانين والمؤسسات التعليمية» 
وأيّ أمة أغفلت هذه النظم المؤسسية في مجال التعليم» ولم تنشئ المدارس الحديثة 
وتشيد الجامعات ومراكز الأبحاثء انطلاقا من مؤسسة ونظام تعليمي حديث. فإن 
هذه الأمة لا يمكن أن ترتقي علميّاء ولن تنفعها في هذه الحال ملايين النصوص 
التراثية التي تكتنزها حول فضل وقيمة العلم. وكذلك الحال في المجال الصحيء 
لو شئنا أخذ مثال آخرء فلو أن أمة من الأمم لم تأخذ بالخدمات الصحية المعاصرة 
ل مجال الرعاية الصحية» ولم تدر بالا لإنشاء المستشفيات والصيدليات وكليات 
الطبٌ والعلوم الطبية» واختارت عوضا عن ذلك البقاء على التقاليد الطبية القديمة فهل 
ستحافظ على المستوى الصحي لأبنائها!. هنا تنطبق تمامًا ذات المعادلة في مجال 
الوحدة الإسلامية. 

إن الوحدة الإسلامية لا يمكن أن تأخذ طريقها للتطبيق في واقع الأمة بمجرد ترديد 
الآيات والروايات الحاثة على الوحدة» فيما تغيب الآليات والنظم الواضحة. إِنْ تحقيق 


/ مفغهوم الوحدة والتطبيقات المعاصرة لالع 


الوحدة في الأمة» لن يتسنّى في ظل غياب القوانين الناظمة للوحدة» وحينها سيكون 
أيّ حديث عن الوحدة مجرّد فقاعات في الهواءء, تمامًا كمثالي التعليم والصحة. وفي 
حين أخذت شعوب الأمة بالنظم التعليمية الحديثة بعد تردّد. كما استنسخت النظم 
الصحية الموجودة في دول كثيرة من العالم, إلا أنها عجزت عن أخذ النظم والآليات 
السائدة في المجتمعات المتقدمة في مجال تحقيق الوحدة داخل الأمة. 


مفهوم المواطنة لتعزيز الوحدة 

ولعل أحد أبرز المفاهيم العالمية الحديثة المؤصّلة للوحدة هو مفهوم المواطنة. 
فقد تحوّل هذا المفهوم إلى حالة قانونية راسخة. في أكثر بلاد العالم» فكل مجموعة 
بشرية تعيش في بلدٍ من البلدان» هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات» 
يحكمهم دستور وقوانين ناظمة» فإن بقيت بلداننا بعيدة عن تطبيق مفهوم المواطنة» 
فليس لها سوى البقاء على حالة المغالبة والتمييز والتفاخر القومي والديني والمذهبي 
بين فئاتهاء وهي بالتالي ستبقى أبعد ما تكون عن الوحدة: والانسجام والعيش المشترك, 
ولن يفيدها ساعتئذ ترديد أحاديث الوحدة» وتلاوة الآيات في فضل التعاون» وذلك 
أشبه ما يكون بالاكتفاء بالكتاتيب عوضًا عن إنشاء المدارس والجامعات. 


فلس هناك من سييل لتحقيق الونيدة» لامر شدلال غيلق البغالة المؤسسية<« القن 
تدفع بالوحدة قدمّاء وترفدها بالقوانين الناظمة» فإذا لم يتحقق هذا الأمر» فستبقى 
الأمة تعيش التناقض بين ما هو موجود في النصوص الدينية» وبين واقعها المأساوي 
المعيش. 

أما العامل الثاني من عوامل التشرذم والتنازع في الآمة فهو ضعف انتشار ثقافة 
التسامح وقبول الآخر فما دامت ثقافة التعصّب والتشدّد تضخ بمفاعيلها في أوساط 
أبناء الأمة» فإِنْ واقع الأمة لن يكون قريبًا من الوحدة» وستظل الأمة تتخبّط في واقعها 
المأساوي الراهن» تحت وطأة النزاع والتفرقة والاحتراب. 


الخطبة الثانية 


ورد في خطبة رسول الله 7 في منى في 
حجة الوداع أنه قال: «أي يوم أعظم حرمة؟ 
قالوا: هذا اليوم, قال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ 
قالوا: هذا الشهر قال: فأيّ بلدة أعظم حرمة؟ 
قالوا: هذه البلدة. قال: فإِنْ دماء كم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم 
عن أعمالكم:ألاهل بلغت؟ قالوا:نعم)"2. 


حين يرتبط الإنسان بعقيدة دينية» فإنّها تحظى بأعظم قداسة واحترام في نفسه. 
فالدين بالنسبة للمؤمنين يمثل الحق المطلق» والقيمة العلياء من هنا تنبع قداسة الدين 
وتعظيمه. 

وتتجسّد العقيدة الدينية في الرموز والمعالم. التي قد تكون مكائًاء أو زماناء أو 
شعيرة» أو شخصية تضفى عليها القداسة: وهذا ما ينطبق على كل الأديان» ففى كل 
دين هناك رموز مقدّسة» تأخذ قداستها من قداسة الدين نفسه؛ إن الانسان المتديّن 
يحترم رموزه الدينية ويقدسهاء انطلاقًا من احترامه وتقديسه لدينه» وهذا أمر واضح 


وجليّ بين أبناء البشر. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه» ج؟5» ص 97. حديث0151. 


يا حرمة الأديان وحرمة الإنسان باع 
أعظم حرمة من الكعبة 


ولأنْ الإسلام أولى اهتمامًا عظيمًا بحرمة الإنسان وقيمته في هذه الحياة» جعل 
احترام الإنسان حالة موازية لاحترام الدين» فبقدر ما يكنّ المسلم من عظيم احترام 
لدينه» فإنه مطالب بذات القدر بإظهار الاحترام لنظيره الإنسان. 

فالمسلم الذي لا يحترم أخاه الإنسان. فإِنْ احترامه لدينه مشكوك فيه. ذلك لأن 
الإسلام جعل هنالك علاقة وثيقة بين الأمرين» وارتباطًا عضويًا بين حرمة الدين وحرمة 
البشر. ومن شاء التفكيك بينهما فهذا أبعد ما يكون عن المصداقية في احترامه لدينه. 

وإذا ما أراد المؤمن أن يظهر مقدار حرمة الخالق جل وعلا في نفسه. فإنه مطالب 
بالقدر نفسه بإظهار اهتمامه ورعايته لحرمة عباده» على اختلاف مراتب العلاقة بهم, 
من الوالدين» والأسرة» والجيران» والأصدقاء. والمعارفء والآخرين. فأن تشكر الله 
سبحانه على نعمة من النعم؛ فذلك ما يستوجب أن تشكر بالقدر نفسه من يحسن إليك 
من عباده» وقد ورد عن الإمام عليٌ بن موسى الرضا © أنه قال: «من لم يشكر المنعم 
من المخلوقين لم يشكر الله عزّ وجل)”". وبذلك يكون شكر الخالق عر وجل بموازاة 
شكر المخلوقين دون مواربة. 

إِنْ هناك نصوصًا دينية كثيرة» تربط على نحو وثيق بين حرمة الدين وحرمة البشر. 
فقد روي عن النبي 8# في تعريفه للفرد المسلم, أنه قال «المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده)”" إِنْ الفرد المسلم لا يكون مسلمًا حقا ما لم يَرْعَ حقوق نظرائه من 
بني البشرء فإذا ما ادّعى التديّن» في حين راح يعتدى على الآخرين بلسانه. يتهمهم. 
ويفتري عليهم» ويستغيبهم» ويشهّر بهم» فهذا ليس من الإسلام في شيء. وفي رواية 
بهذا المعنى» يشير الإمام علي بن أبي طالب 2 إلى أن الله قد يسامح عباده فيما يتعلق 
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ا مسارات ... في ثقافة التنمية والإصلاح | 


به تعالى من حقوقء لكنه سبحانه ليس في وارد إغفال محاسبة العباد على إساءتهم 
واعتدائهم على حقوق الآخرين» حيث قال: «... وأما الظلم الذي لا يترك ظلم العباد 
بعضهم لبعض)”"' وقال 298: «من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده)”''» وعباد 
الله الوارد ذكرها في الرواية عامة» تشمل الجميعء بدءًا من الزوجة والأولاد» وصولًا 
إلى جيرانه» وكل من يتعامل معهم في حياته اليومية. وبعبارة أخرى؛ إِنْ عباد الله هم 
كل الناس بمختلف أصنافهم» فمتى ما عمد المرء إلى ظلم أحدٍ فكأنما اعتدى على 
الله جلّت قدرته. وبذلك يكون الله خصمه الأول يوم القيامة. وهذا مصداق واضح 
لمدى الارتباط العميق بين حرمة الدين وحرمة البشر. 

وفي حديث عن النبي # حيث كان ## يطوف بالكعبة ويخاطبها قائلا: ١م‏ أَطَيبَكِ 
وَأَطْيَبَ رِبِحَكِ أمَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِي تَفْسٌ مُحَمَدِ بيد لَحُرْمَةٌ الْمُؤْمِنِ 
أَعْظَمُ عِنْدَ الله خُرْمَةَ مِنْكِء مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْتَظَّنَّ به إلا حَيرَ 200 إِنّ حرمة الإنسان أعظم 
من حرمة الكعبة» على الرغم من عظم شأنها ومكانتها وقدسيتهاء بل إن من يسيء 
للكعبة ربما كان أقرب للمغفرة والتجاوزء منه إذا أساء لأحبٍ من الناس» فالإساءة 
للناس أعظم وأشدٌ عند الله سبحانه. 


حرمة الدم والمال والشخصية الاعتبارية 


إن لحرمة المؤمن في الشريعة معايير ومحدّدات لا ينبغي تجاوزها بأيّ حال. وقد 
أوضح النبي 4# هذه المحددات في قوله: «ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرًا فلا يجوز 
بأيّ حالٍ الاعتداء على الأموال أو الأنفسء ولا النيل من القيمة المعنوية للآخرين» من 
خلال إساءة الظن بهم جزافًا. 


.175 نهج البلاغة. خطبة‎ )١( 


() غرر الحكم ودرر الكلم» ص 70٠‏ حكمة 479. 
(#)ستن ابن ماجةه ديك دعاو 


م حرمة الأديان وحرمة الإنسان الاع 


إن الأمة الإسلامية في عصرنا الراهن» أحوج ما تكون لإدراك القيم الدينية العالية» 
إزاء مراعاة حرمات البشر. خاصة في ظل الانتهاكات الصارخة التي تعجّ بها ساحتها. 
إِنّ هذه الأمة التي يسطر نبيها هذه المفاهيم العظيمة المتعلقة بحرمة الناسء بات يُعتدى 
فيها على الناس نهارًا جهاراء وصارت الدماء المحرمة تسفك في ساحاتها اعتباطاء 
حتى إِنَّ المرء ليتساءل في نفسه ما إذا كانت هذه حمًا أمة الإسلام؛ وهل هذه هي الأمة 
التي تتلو القرآن الكريم وتردد أحاديث النبي 8#؟ كيف تحولت إلى بؤرة ترتكب فيها 
أبشع الفظائع» من قطع الرؤوس وسبي النساءء ومجازر تسفك فيها الدماء» وتنتهك 
الأعراض. حتى لا يكاد يمر يوم دون تفجيرات انتحارية تحصد مدنيين أبرياء. 


في اليوم العالمي للاعنف 

ما أحرى بالمسلمين أن يكونوا روادًا في منهجية اللا عنف. سيّما والعالم يحتفي 
هذه الأيام باليوم العالمي للاعنف. المصادف للثاني من اكتوبر» الذي أقرته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة سنة 27017 وهو اليوم المصادف لذكرى ميلاد الزعيم الهندي 
المهاتما غاندي؛ رائد فلسفة اللا عنف. أوليس الأحرى بنا كمسلمين أن يرتبط شعار 
اللا عنف بتاريخنا؟ وأن يكون اللاعنف مجسّدًا في حياتنا وواقعنا؟ 

إن من المشروع لكل فئة أن يكون لها تطلّعاتهاء لكن ذلك لا ينبغي ولا يجوز 
أن يكون من خلال توسّل العنف. وارتكاب المجازر والتفجيرات الانتحارية» فهذه 
الأباايب الصورة السهين المكروعي الى شييد 

لقد ساهمت عوامل وأسباب عديدة في تحويل الأمة الإسلامية إلى السّاحة الأشدٌ 
عنقا من بين الأمم. وفي طليعة تلك العوامل» استفحال الأنظمة القمعية التي توالت 
على شعوب الأمة عبر تاريخها الطويل» وإلى وقتنا الراهن» لقد ساهمت الأنظمة 
في توليد وتنمية حالة العف في المجتمعات الإسلامية. يضاف إلى ذلك مساهمة 
الحكومات الأجنبية إبان مرحلة الاستعمار التي اجتاحت البلاد الإسلامية» ولاتزال 


انع مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


آثارها متمثلة في الاحتلال الصهيوني لفلسطينء الذي يذيق شعبها الهوان والإذلال» 
وهذا ما قاد إلى بروز ردود فعل أنتجت قدرًا من العنف. 

غير أن السبب الأهمٌ في تفشّي العنف في الأمة هو التفسير العنفي للدين. فقد 
نشأت مدرسة في أوساط المسلمين تعتمد في تفسيرها لأحكام الدين وتعاليمه على 
قاعدة عنفية» وتشجع على ممارسة العنف. باسم الدين وتحت شعار الإسلام» وهذا 
هو الآمر الأشدٌ والأخطر الذي تعاني منه الآمة الإسلامية اليوم. 
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بين نقد الذات ولوم الآخر ان 
4 
وَقَالَ الشَّيْطَانُ 8 ضِىَ الأمْرُ إن 
الل ؛ وَعَدَحكُمْ وَحَدَ دَ الْحَقّ دشن 
أَخْلنئكم وما كان 4 عَلَيْحُم من 


.0 ان دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتم لى 
َلَا تَلُومُوذ ف وَلومُوا أَنفْسَكُم4. 


[سورة ابراهيم, الآية: 1 


لأن الإنسان سيكون وجهاً لوجه أمام آثار ونتائج قراراته وأعماله عاجلًا أم آجلاء 
فإنه مدعو لأن يكون يقظًَا وحذرًا إزاء أيّ قرار يتخذه؛ أو ممارسة يقدم عليها. وليس 
هناك من أحدٍ سيواجه هذه النتائج والآثار سوى الإنسان نفسه. ربما ينساق المرء أحيانًا 
خلف الرغبات والشهوات» فيقع في بعض المواقف ويرتكب بعض الممارسات» 
غبو انه لا يليك ليساب بالصدمة سين يواجه نتاتج واثار أنعاله تلاك تيثمتي أنه لي 
لم يقدم على ما أقدم عليه. من هنا فالأحرى به منذ البداية ألا يندفع خلف الرغبات 
والشهوات التي توقعه فيما لا يحمد عقباه. 


ورة عن أمير المؤمتين على ين أب طالب 2 أنه قال: (كم من شهوة ساعة قد 
أورثت حزنًا طويلا»"»: وفى كلمة أخرى ورد عنه #8 أنه قال: «حلاوة الشهوة ينغْصِها 
عار الفضيحة)”(", ذلك أن المرء ربما يغرق فى اللذائذ لحظة ممارسة الشهوات» غير 


.75١7٠١ حديث‎ .35١١ وسائل الشيعة» ج0١. ص‎ )١( 
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32 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


أنه سرعان ما يتنغص عليه عيشه إلى أبعد مدى فور مواجهته نتائج وآثار تلك الشهوة 
العابرة. 

وعنه 22 أيضًا أنه قال: «أذكروا عند المعاصي ذهاب اللذات وبقاء التبعات»)”2, 
وفي ذلك إشارة إلى أن لذة الشهوات تنقضي فور انقضاء ممارستهاء بخلاف ما تترك 
خلفها من النتائج والتبعات. 

ربما يقع الإنسان في الأهواء أحيانًا نتيجة انسياقه خلف أجواء محيطة به. غير أَنْ 
ذلك لا يعفيه من دفع ثمن أخطائه. إِنَ الأجواء المحيطة بالإنسان مهما تعاظم تأثيرها 
في الدفع به نحو مزالق الشهوات. فإن ذلك لن يعفيه من تحمل النتائج. قد يكون هناك 
من يغري الإنسان ويدفعه نحو الأخطاءء غير أن هذا لن يعفيه من مواجهة نتائج أفعاله» 
ذلك أن عليه أن يتسلّح بالإرادة وأن يعود إلى عقله؛ فلا يستجيب لمن يغريه ويدفع به 
نحو الهاوية. 

قد يسلي بعض المخطئين أنفسهم بإلقاء اللوم على الآخرين» ولن يفيدهم ذلك 
بشئ. فكل إنسان هو صاحب إرادة ولديه عقل» ولا ينبغي له أن يتنازل عن إرادته» وأن 
يفكر بعقل غيره. 
الشيطان يتبرأممن أغواهم 

ويسرد القرآن الكريم في هذا الصدد عددًا من مشاهد القيامة» بغرض التحذير 
وإثارة اليقظة في النفوس. ومن تلك المشاهد؛ ساعة يتوجه الناس الذين أغراهم 
الشيطان» ووسوس لهم ارتكاب المفاسدء يتوجهون نحو الشيطان بإلقاء اللائمة عليه 
في إغوائهم» وتوريطهم. ساعتئذ لا يفيدهم الشيطان ولا يفعل لهم شيئاء بل يعترف 
لهم بآنه الذي أغواهم وأغراهم» على اعتبار أن ذلك دوره الذي أخذه على عاتقه في 
الحياة» وطلب من الله أن يمنحه إِيّاه بإغواء بني البشر» واستجاب الله لطلبه امتحانًا 
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/ بين نقد الذات ولوم الآخر اع 


لعباده. ويُلخْصٍ تعالى هذا الموقف في الآية الكريمة: «وقال الشيطان لما قضي الأمر 
ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم). 

والتحقيقة أن الشيطان ليبن له أدقى سلطلة فسلية على الإلساق. يقول ععالى :إن كيد 
السَّيْطَانٍ كَانَّ ضَعِيفًا»؛ فلا مقارنة البتة بين إرادة الإنسان وكيد الشيطان؛ فالكفة تميل 
لصالح إرادة الإنسان بمراحل» سيما وأن لدى الإنسان عقلًا يهديه» ويميز بواسطته 

بين الخبروالشر. ويقول تعالى في آية أخرى: #إِنّهُ َيِسَ ل شلطان على الذية آموا 
وَعَاَ ْ رَيْهُمْ يتوَكُلُونَ 5 إِنَما سُلْطَائهُ عَلَى الّذِينَ ونه وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ4 [سور: 
النحلء الآيتان: 465٠٠١-44‏ فالمشكلة الأساس تكمن في القابلية للانسياق خلف الشيطان» 
والانزلاق في هوة الشهوات استجابة لإغوائه» وليست المشكلة في قدرة الشيطان 
على بسط الهيمتة والتسلط على الإنسان. 
الأمم الواعية تحاسب نفسها 

إن ما ينطبق على الأفراد في ضرورة محاسبة الذات» ينطبق تمامًا على وضع 
الشعوب والأمم. ذلك أن الأمم الواعية» أكثر ميلا لمحاسبة نفسها على أوضاعها 
وما يجري في واقعهاء فحين تتعرض أيّ أمة لنكسة ماء أو تقع في كارثة» أو تواجه 
قضية كبرىء فإن هذه الأمة الواعية تنجه فورًا إلى نفسهاء فتحاسب قياداتها وأجهزتها 
ووسائل إعلامهاء وتفحص أنظمتها وقوانينهاومناهجها التعليمية.. وبعبارة أخرى, 
إن المتهم الأول حينها ستكون الأمة ذاتهاء هذا هو نهج الأمم المتقدمة» وهو المنهج 
الصحيح دون ريب. بينما تتجه الأمم المتخلفة في حال النكسات للبحث عمّن تلقي 
عليه باللائمة» عوضًا عن البحث عن الخلل الداخلي, والأسباب الجوهرية» المتمثلة 
في مناهجهم التعليمية» وثقافتهم. وأنظمة الحكم المتسلطة عليهمء والحالة العامة 
السائدة عندهم. وهكذا تميل الشعوب المتخلفة إلى إلقاء المسؤولية عن إخفاقاتها 
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على عاتق الأعداء أو الاستعمار» وما إلى ذلك من أعذار لا تنتهي. 

وَإِنّنا لا نبرئ الأطراف الأجنبية من التآمر والعمل العدائي ضد الأمة؛ لأنها تبحث 
عن مصالحها وأطماعهاء إلا أن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على الأمة التي وفرت 
القابلية» وأعطت الفرصة لتآمر الأمم ا فالدول الكبرى لا تفتأ تبحث 
عن بلدان تكون أسواقًا لمنتجاتهاء وتبسط عليها هيمنتهاء وتجعلها تسير في فلكهاء 


لكأن السوال اللمحورى :حناء هر دن سسبب جر 1/201ة طيلء أن لتر عليها أي 
الطامعة. 


إِنْ أيّ أمة مة درجت على تحميل الخارج المسؤولية عن نكساتها وإخفاقاتهاء فإنها 
أمة تفتقد الإرادة الجادة لعلاج مشاكليا, إن فخ يحعية هاما عن معالجة مشكلاته. 
مدعو إلى تلمّس الثغرات في واقعه. أما من ينشغل بإلقاء اللوم على الآخرين» فهو 
ليس صادقا في مواجهة المشاكل. 


إن التعاليم الدينية تنزع إلى تربية الإنسان على الاتجاه نحو محاسبة النفس. وأن 
يلتزم غاية الحذر عند اتخاذ قراراته» والإقدام على أعماله. 


5 01000 الخطبة الثانية 

امم تنتج العلم واخرى تعيش وي 
ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 80 
أنه قال:«اكتسبواالعلم يكسبكم الحياة)”". 


سخر الله تعالى للبشر مقدرات الكون» وجعل السبيل إلى اكتشافها اكتساب العلم. 
فقد أودع تعالى في هذا الكون ثروات هائلة» وخلق الإنسان ليتنعم بهذه الثروات» 
وليستمتع بهاء فلم يخلق الله هذه الخيرات عبثاء لتترك دونما استثمار واستغلال» 
يقول تعالى: لهَُ الذي حَلَقَ كم ما في الْأَرْضٍ جَحِيعًا4» وفي آية أخرى: «اللّهُ 
وت ب ل ب ل 

ٌ سَخْرََكُمْ الك لَجْرِي في الَْخْر يِه وَسَخَرََكُمْ ْنَا * متَخْرَ كم الشمسن 
7 دَايبَينٍ كه اليل وَالتهَارَ4[سورة ة إبراهيمء الآيتان: 507-"975]. 

غير أن الطريق للاستفادة من ثروات الكون هو التعرف عليهاء واستكشافها من 
خلال العلم» وبمعرفة الأنظمة والسئن التي تحكم هذا الكونء وهذه الحياة» فكلّما 
كان الإنسان أكثر علمًا ومعرفة» كان أقدر على الاستفادة والاستثمار. 

وقد منح الله تعالى الإنسان القدرة على فهم واكتشاف ثروات الكون. يقول 
تعالى: لوَعَلَّمَ آذ دم الْأَسْمَاءَ كُلّهَاء حيث جاء في جملة من الروايات» عن تفسير 
معنى الأسماء الوارد في الآية الكريمة» بأنها أسماء الخلق والوجود. فالإنسان مدعو 


.1١ غرر الحكم ودرر الكلم» ص84, حكمة‎ )١( 
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إلى العمل فى الكوة والندرف غلى آسران اللحياك. قال تفال # لزنن اندر وا مادا فن 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 24 ويقول تعالى: طأوَلَمْيَرَوا كَبْف يبد اللَّهُ الْحَلْقَ نّم يعِيدُة4, 
وفى ذلك دعوة إلى النظر فى بدايات الخلق. ونشأة مختلف الكائنات. 

من هنا نفهم كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هي حين قال: «اكتسبوا العلم 
يكسبكم الحياة»» ذلك أن العلم يجعل الحياة أكثر تقدّما ويجعل كل مقدرات الدنيا 
مكسباً في متناول اليد. وفي كلمة أخرى له قال 82: «بالعلم تكون الحياة»”"» وفي ثالثة 
قال 292: «العلم حياة)”". 


العلم وتطوير الحياة 


لم يَعْدَ سرًافي وقتنا الراهن ما للعلم من دور حاسم في تغيير وجه العالم» وانعكاس 
ذلك على مختلف مناحي الحياة. فعلى المستوى البشري» كان متوسط عمر الإنسان 
فى الأزيان الغابرة ضير | سياه وبالكاة كان جار ة الثلاقن إلى الخمسية سنة» زيلمنا 
ارتفع متوسط عمر الإنسان في المجتمعات الحديثة إلى أكثر من ذلك بكثير» حتى 
أَنْ هناك توقعات بأن يرتفع متوسط عمر البشر إلى تسعين عاماً بحلول العام 27١6٠‏ 
خاصة وأن هناك مجتمعات متقدمة في وقتنا الراهن» بلغ متوسط العمر فيها أكثر من 
/ عاماً كالمجتمع الياباني. ومعلوم أن متوسط الأعمار يتفاوت من مجتمع لآخر 
تبعاً لجودة الخدمات الطبية» والتقدم العلمي والتكنولوجي, وما يرتبط بذلك من 
وسائل الرفاهية والخدمات»ء التى سهّلت حياة البشر. 

وعلى المستوى الخدمي» كم كان الإنسان قديماً يحتاج إلى جهد مُضْنٍ للقيام 
بأبسط الأشياء. فقد كان بحاجة إلى مدة طويلة ل مجرد إيصال رسالة إلى منطقة 
أخرى بعيدة» بينما لم يعد يحتاج الناس اليوم لأكثر من الضغط على أزرار هواتفهم 


.٠٠١ غرر الحكم ودرر الكلم» ص590١» حكمة‎ )١( 
.١557 غرر الحكم ودرر الكلم» ص54» حكمة‎ )'( 
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النقالة» ليتخاطبوا مع أصدقائهم على الطرف الآخر من العالم» أو يبعثوا لهم أيّ 
رسالة يريدون. والطريف أن البحوث العملية تجري اليوم حثيثا للوصول إلى تقنية ماء 
يجري من خلالها - بضغطة زر إرسال وتبادل الأشياء لحظيًا بين الناس» من البضائع 
والطرود أو الهداياء وكل من مكانه؛ بالرغم من بعد المسافات. ولعل شيئاً من ذلك 
يحدث في يوم من الأيام؛ كما سبق وأن حدث فعليّاء كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم 
في سرده لقصة نبي الله سليمان 229» قال تعالى على لسان سليمان مخاطباً قومه بشأن 
عرش بلقيس: لثَال ا يها الم أكُمْ يأتني بَْشِهَا قبل أن يأُوني مُسْلِوِينَ * قال 
ورت اح اللا تقوم من مَقَاِكَ وَإنّي عليه لوي أي * # قَالَ الَنِي 
عيدة علذاكة الْكِنَابٍ أن آتِيك به قبل أن يتن إليِك طَرٌ فك #[سورة النمل» الآيات: 0-82 4]» 
وقصة الإتيان بالعرش هذه. تشبه تماماً كما لو كنا اليوم نحدّث بدويا عاش قبل ألف 
سنة بقدرتنا الفورية على إرسال ما نريد من رسائلء إلى من نشاء عبر العالم. لذلك 
يمكن أن نفترض بأن إرسال وتبادل الأشياء لحظيًا بين الناس أمر وارد الحدوث؛ مع 
تطور التقنيات العلمية. 


أمم تنتج وأخرى تستهلك 

إن عالمنا اليوم ينة لساري سا لعي ري سا يا 
وأخرى مستهلكة تستمرئ واقع الجهل. فهناك شعوب دأبها البحث العلمي؛ 
والاستكشاف. والإنتاج الصناعي» فتحقق بذلك إنجازات علمية» تمثل مكاسب 
عظيمة للبشرية. وهناك شعوب تغرق في الجهلء وتستمرئ العيش المتخلف. حتى 
أصبح الجهل مصدر راحة لهم» لدرجة دفعت بعضهم لأن يشكروا الله أن سخّر لهم 
من يقوم بالمخترعات والاكتشافات التي تأتيهم على طبق من ذهبء. فيما هم يضعون 
رجلا على رجل ولا يحرّكون ساكنًا!. 


ولعل ما هو أسوأ لدى بعض الشعوبء هو انتشار تيارات الخراب والتشدّد الديني 
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في أوساطها. ففي حين تتنجه الشعوب المتقدمة نحو التعمير والإنتاج» لا تزال الشعوب 
المتخلفة ترزح تحت رحمة التيارات التخريبية القائمة على القتل»ء وسفك الدما 
والتفجيرات. وافتعال النزاعات» وشتان بين هذين الصنفين من الأمم والمجتمعات. 

لقد تابع العالم قبل أيام» مناسبة الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للعلوم الطبية. 
هذه الجائزة المهمة التي أنشأها الكيميائي السويدي الفريد نوبل ))1895-1١/17(‏ 
وهو الرجل نفسه الذي اخترع مادة الديناميت المتفجرة» وأنشأً مصانع كثيرة في أنحاء 
العالم» وأصبح خلال سنوات قليلة أحد أبرز أثرياء العالم» لكن هاله استغلال اختراعه 
ذاك في الفتك والتدمير في الحروب. بعد أن كان يعتقد بأن اختراعه سيكون مخصّصا 
للأغراض العلمية» فأصيب جرّاء ذاك بنوبة حزن عميقة» يقال أنها كانت سبباً في إنشائه 
صندوقاء تدعم أرباحه الجائزة التي لا تزال تحمل اسمه حتى اليوم. 

وقد خصّص نوبل مبلعًا مالا مجزيًا بمعايير زمنه مقداره تسعة ملايين دولار» 
لإنشاء ذلك الصندوق الذي خصّص جزءًا من أرباحه على شكل جوائز سنوية» قيمتها 
تزيد على المليون دولاره تُقدّم لكل مخترع أو عالم يبتكر ما من شأنه المساهمة في 
خدمة البشرية إجمالاء في الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والاقتصادء وأخرى 
مخصّصة للمساهمين في السلم العالمي. 

وقد منحت جائزة نوبل للطب هذه السنة» مناصفة لعلماء ثلاثة» لقاء توصلهم 
لاكتشاف نظام تحديد المواقع في الدماغ البشري. وجوهر الكشف العلمي هذاء هو 
الوقوف على الطريقة التي يستطيع الدماغ البشري من خلالها معرفة وتحديد المكان 
الذي يتواجد فيه الإنسان» بخلاف ما يجري مع مريض الزهايمر مثلاء الذي يفتقد 
هذه القدرة» وكذلك الحال مع الطفل الصغير أيضًا. فهناك خلايا معينة في المخ هي 
المسؤولة عن تحديد الموقع الجغرافي للإنسان» شبيه بنظام تحديد المواقع العالمي 
(655)» ومن شأن النتائج التي توصل لها العلماء» أن تساعد في تحديد السبب وراء 
عدم مقدرة المصابين بمرض الزهايمر» على التعرف على الأماكن المحيطة بهم. 
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ويتوقع أن يكون هذا الاكتشاف بمنزلة فتح علمي يخدم البشرية. وقد نال الجائزة لقاء 
هذا الكشف المتميز العالم الأمريكي المقيم في بريطانيا جون أو كيف. مناصفة مع 
العالمين النرويجيين ادفارد موزرء وزوجته مايبريت موزر. 


ماذا يعيقناعن الإنجاز؟ 


في مقابل ذلك. لا تزال مجتمعاتنا أبعد ما تكون عن حقل الإنتاج العلمي. وليس 
السبب أن عقول أبناء شعوبنا وقدراتهم الفكرية تقل عن الآخرين» بل يكمن السبب 
الأساس في ضعف التوجه. فما أحوجنا لتشجيع أبنائنا على التعمق في طلب العلم 
وأن يواصلوا مسيرة دراساتهم العلياء حتى يصبحوا علماء يقدمون للبشرية الجديد في 
مجال العلوم المعاصرة. 

إن حكومات البلاد الإسلامية مطالبة بتأسيس بنية علمية راسخة» من خلال إنشاء 
الجامعات» ومراكز الأبحاث والدراسات. التي تخرّج العلماء» عوضًا عن الاكتفاء 

ينبغي أن تدفع جميع الفاعليات الاجتماعية والدينية والإعلامية شباب الأمة باتجاه 
التخصص العلمي. ولو أخيذنا الخطاب الديني السائد مثالاء فإننا نجد كم يدفع هذا 
الخطاب باتجاه الالتزام الديني» وأداء العبادات» وهذا أمر مطلوب في حد ذاته» غير 
أننا ينبغي أن نلحظ في الوقت عينه. أن القرآن الكريم الذي يحض على إقامة الصلاة 
هو نفسه يأمرنا بالنظر في آفاق الكون, وهذا الكتاب الذي يأمر بالصيام وأداء الحج. 
هو نفسه الذي يأمر بالتأمل في نظام الخلقة والوجود. لذلك يأتي السؤال هنا؛ لماذا لا 
نأخذ بأوامر القرآن الكرام في هذه المجالات أيضًا؟ 

إن جزءًا كبيرًا من الثقافة الشائعة في بلادنا الإسلامية ثقافة حشو ولغو. وانشغال 
كبير بقضايا التاريخ» وانخراط مبالغ في القضايا النظرية. التي لا تمت للحياة المعاصرة 
بصلة» ويذكرنا ذلك بالرجل الذي سأل الإمام موسى بن جعفر الكاظم 8: الكفر أقدم 
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أم الشرك؟» فردٌ عليه الإمام #8 بقوله: «ما لك ولهذا"”"» وكأنما أراد الإمام #2 أن 
يقول له؛ وما شأنك بهذا الموضوع وماذا سيفيدك؟ أوليس الأولى أن يتأمل الإنسان 
في البحث عن نظم الحياة» وأسرار الكون. ومفاتيح العيش الرغيد له ولمجتمعه؟ 
إن قتعوبنا بيحلجة ماشة إلى ثقافة جديدة: .وألا تشغل بهذه الأمور الجانبية» على 
حساب معرفة نظام الحياة. ولو تأمل الإنسان في آيات القرآن الكريم» وأجرى مقارنة 
بين الآيات التي تدعو إلى التأمل في الطبيعة» والنظر والتعلم والتعرفء وبين الآيات 
التي تتناول الأحكام الفقهية» لخلص إلى أنْ لا مقارنة من حيث الكدٌّ» فالفقهاء يقولون» 
إن آيات الأحكام في القرآن الكريم لا تتجاوز 2٠١‏ آية» في حين يتضمن القرآن الكريم 
آلاف الآيات التى تتناول الكون والحياة والطبيعة» فما الذي يجعلنا نقصر انشغالنا 


."٠ تحف العقول» ص5‎ )١( 


الجمعة 23 ذو الحجة 21435 


8 أكتوبر 2014م 


الرصيد الإيجابي للتداخل مع 500 


النانس ف 


ورد عن النبي أنه قال:«المسلم الذي يخالط 
يخال طالناس ولايصبر على أذاهم)0". 


هناك قدر من التداخل بين الناس تفرضه طبيعة الحياة» إذ لا يستطيع إنسان أن 
يعيش في عزلة عن الناس. هناك مستويات متقدمة من التداخل» الذي يقبل عليه 
الإنسان عن قصد وإرادة» ويتقاطع مع صميم اهتماماته. مع تفاوت مستوى الاهتمام 


بشبكة العلاقات الاجتماعية من شخص لآخر. 


إثراء المشاعر الإنسانية 


إن التداخل مع المحيط الاجتماعي أمر بالغ الأهمية؛ لأنه يعود على الإنسان 


بدرجة عالية من الفائدة. ونتاج كبير من الإيجابيات. 


ولعل أولها: أن التداخل مع الناس يثري المشاعر الإنسانية في نفس الإنسان. 
مشاعر الحبٌ والودٌ والتعاون والإحسانء فى مقابل ذلك» تبقى هذه المشاعر فى أدنى 


مسكويائها م ما اخهان الاكسان الاعقرال حن الناسن. 


١ كنز العمال» ج35 ص 257 حديث 4ت‎ )١( 
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تطوير المهارات والقدرات 

أما الميزة الإيجابية الثانية: فهي تقوية وتطوير المهارات الاجتماعية عند الإنسان» 
من قبيل القدرة على التشبيك وبناء العلاقات»؛ والتأثير في نفوس الآخرين» ومواجهة 
المشاكل» وإدارة الأزمات» وحسن التصرف في مختلف الظروف. إن هذه المهارات 
لا تتأتى من خلال التلقي النظري غالبا بقدر ما تتأتى عن طريق الممارسة؛ فكلّما 
تداخل الإنسان مع الناس على نحو أكبر» تبلورت عنده هذه المهارات بالتوازي. 


روافد للفكر والتجربة 

والايجابية الثالثة: أن التداخل مع الناس يمثل رافدًا حيويًا للأفكار والمعلومات 
والتجارب. وكما قيل «العلم كله في العالم كله» وأعلم الناس من جمع علوم الناس 
إلى علمه» وعقولهم إلى عقله» وكلما ارتبط الإنسان بأَيّ طرفء انفتحت أمامه نافذة 
غنية بالتجارب. 


فوة المجتمع 
ما الإيجابية الرابعة: فهي أن تداخل الإنسان مع محيطه الاجتماعي يسهم في 


تمتين الرابطة والتماسك في المجتمع. حيث أن المجتمع الذي يهتم أبناؤه بالتواصل 
والتعاون فيما بينهم» تكون درجة التماسك. وحال التكافل» فيه أقوى وأفضل. 


عرض الأفكار والآراء 

والإيجابية الخامسة: أن النداعسل اللجماعى يشكل فرصة ثمينة للإثسانه للتبشير 
بأفكاره ووجهات نظره. فإذا كان لدى أيّ شخص أو جماعة:. آراء دينية» أو سياسية» أو 
ثقافية» وكانت هذه الجهة مهتمة بنشر هذه الأفكار والآراء فى محيطهاء فمن الطبيعى 
أن يمثل التداخل مع الناس قناة مهمة لبث تلك الأفكار» ويكون المحيط الاجتماعي 


/7> الرصيد الإيجابي للتداخل مع النانس غ6 


أكثر إلمامًا بها. وعلى النقيض من ذلك سيلف الغموض صورة وأفكار أيّ جهة إذا ما 
انّسمت بالانكفاء على نفسها. 
نيل مرضاة الله 

وأخيراء فإِنْ التداخل مع الناس يمثل سببًا لمرضاة الله» والتقرب منه سبحانه 
وتعالى» ونيل الأجر والثواب. 

إن المعامل شن التصوهن الذيية بلس عق تعر جل أن فضل وثواب خدمة 
الناس» وحسن العلاقة بهم» يفوق بمراحل فضل تأدية العبادات المستحبة. قال أمير 
المؤمنين © في وصيته الأخيرة للحسنين وهو يحثهما على إصلاح ذات البين: (فإِني 

8 00 5 بع عي > 2 5 بعوهر عى 500 عه 
سَمِعْتُ جَدَّكُمَا (صلى الله عليه وآله) يَقَولُ: صَلَاحُ ذَاتِ الَْْنِ أَْضَلُ مِنْ عَامةٍ الصَّلَاة 
وَالصَّيَّام)27» ولا يخفى أن صلاح ذات البين يدخل في صميم العمل الاجتماعي. 

وورد عن رسول الله : «الخلق عيال الله فأحبٌ الخلق إلى الله من نفع عيال 
الله وأدخل على أهل بيت سرورًا»”"» فالنبي ## يشير هنا بوضوح تام؛ إلى أن أحبّ 
الناس إلى اللهء هم أولئك الذين ينفعون الناس» ويدخلون السرور على قلوبهم؛ ولم 
يقل # أن أحبٌ الناس هم أولئك الذين يؤدون الصلاة والصيام ‏ بالرغم من علوٌ 
شأن هاتين العبادتين وغيرهما -. وبذلك نخلص إلى أن الخدمة الاجتماعية» لها شأن 
وثواب عظيم عند الله سبحانه» وتعود بالفائدة على الإنسان نفسه في دنياه وآخرته. 


وبقدر ما في العمل الاجتماعيء والتداخل مع الناس» من إيجابيات عظيمة» فإنه 


كذلك لأ يكلو من السليات والمشاكل :ولعل هناك من ير رتتضله مخ الاتخراط فى 


)١(‏ نهج البلاغة رسالة 41 ومن وصية له 8# للحسن و الحسين #8 لما ضربه ابن ملجم. 
(؟) الكافي» ج27 ص .١15‏ حديث1. 
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العمل الاجتماعي بوجود تلك السلبيات والمشاكلز 


ومنها عدم تفهّم بعض الناس لطبيعة دور الناشط الاجتماعي؛ ووجود من يسيء 
ويتهم ويؤذي ويعرقل طريقه. كل ذلك صحيح ومتوقع؛ ذلك أن الناس يختلفون 
في مستوياتهم وأمزجتهم وأفكارهم, وهناك إمكانية لصدور الخطأء غير أن الحل لا 
يكمن في الابتعاد عن الناس» وإنما في التزام اليقظة» والاستعداد لمواجهة مثل هذه 
السلبيات» والعمل على تجاوزهاء والتغلب عليها. فإن من يشترط لانخراطه في العمل 
الاجتماعي بألا يواجه مشكلة. وأَلَا يتكلم عليه ولا يؤذيه أحد. فمثل هذا يبحث عن 
مجتمع من الملائكة؛ لآن ما يطلبه خلاف الطبيعة البشرية. 


تحمل الأذى في العمل الاجتماعي 


من هنا فالمطلوب أن يتحمّل الناشط الاجتماعي الأذى في سبيل الله. وضمن 
هذا السياق نفهم الحديث الوارد عن النبي 4# في قوله: «المسلم الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم», ذلك 
أن من يخالط الناسء فإن عليه أن يترقب بعض الأذى الذي يصيبه من جانبهم» وهذا 
أمر ملحوظ في كل عمل اجتماعي. سواء كان في جمعية خيرية» أو نادٍ رياضيء أو 
مهرجان تطوعي... ولربما كان ذلك عائدًا إلى وجود مشاكل فعلية تعتري ذلك العمل 
نفسه. أو لاختلاف أمزجة الناس» وفي كلتا الحالتين على الناشط الاجتماعي أن يصبر 
ويتحمل. إِنْ على الإنسان أن يضاعف من دوره الاجتماعي» في محيطه العام ما 
استطاع إلى ذلك سبيلًا. وأن يهيئ المنخرطون في العمل الاجتماعي أنفسهم لمواجهة 
السلبيات» وألّا يجعل أحدٌ من تلك السلبيات مبرّرًا للانكفاء والانعزال. 

وهنا لا بد أن نعرب عن تفاؤلنا إزاء انتشار الأنشطة الاجتماعية المختلفة» في 
محيطنا الاجتماعي؛ لأنْ وجود الجمعيات والهيئات واللجان والمهرجانات ومختلف 
الأنشطة المنبثقة عنهاء مؤشر إيجابي على حيوية المجتمع. ولا ضير في صدور بعض 


/7> الرصيد الإبجابو للتداخل مع الناس 6 ااغع 


الانتقادات تجاه هذه الجمعية الخيرية» أو ذلك المهرجان التطوعي, لدواع مختلفة» 
ما لأخطاء تحصلء أو جرّاء مخالفات شرعية في نظر البعض, كل ذلك أمر وارد. 
لكن المخرج لا يكمن في العزوف عن تلك الأنشطة» وإنما في المزيد من التفاعل» 
والتوجه جديا نحو تجاوز وتصحيح الأخطاء. 

وينبغي أن نقول هناء أنه بالقدر الذي لا يجوز السكوت فيه على الأخطاء فإنه 
لا يجوز أيضًا التشهير والتسقيط» وعرقلة العمل الاجتماعي» بحجة وجود بعض 
الأخطاء؛ وإنما الصحيح هو تشجيع الأنشطة الاجتماعية إجمالاء والسعي في الوقت 
ذاته من أجل إصلاح الأخطاءء التي يمكن أن تعتريها. وهذا جانب من معنى الصبر 
على الأذى, بتجاوز الأذى ومعالجة الخطأ. على هذا النحو ينبغي للإنسان المؤمن أن 
يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ بخدمة الناس والتداخل معهم. 


في اليوم العالمي لمكافحة 0 


وفي وصيته لابنه محمد بن الحنفية يقول 


أمير المؤمنين 80 : «يا ابْنيء 'إني أخافٌ عَلنِك 
الفقزّ فاشتعذ بالله منْهُ فإنَّ الففر مَنْقصَةٌ 
للدّين مَدْهِسْةٌ للقفل ذاعيَةٌ للمَفت)”". 


تشير التقارير الدولية إلى أن حالة الفقر في العالم بلغت حدًا مثيرًا للقلق. حيث 
تفيد الإحصاءات إلى أنْ ما يتجاوز المليار ومئتي مليون من البشر يعانون الفقر المدقع» 
وذلك ما يناهز مس عدد سكان العالم. 

أماعلى مستوى المنطقة العربية» فهناك نحو ١٠١١‏ مليون عربى يرزحون تحت وطأة 
الفقرء وهو ما يعادل نحو 58 بالمئة من العرب. الذين يجدون صعوبة فى الحصول 
على الغذاء بأسعار تناسب أوضاعهم الاقتصادية. 

وتشير التقارير: إلى أن نحو 4١‏ مليون شخص يعانون في الوقت الحالي من 
نقص التغذية» وهذا ما يعني بلغة الأرقام أن واحدًا من كل ستة أشخاص في العالمء لا 
يحصل على ما يكفي من الغذاء للتمتع بصحة جيدة. 

كما أن هناك 57 مليون طفل في الدول النامية» يحضرون إلى الفصول الدراسية 
وهم يتضوّرون من الجوعء ربعهم في قارة أفريقيا وحدها. 


(1) نهج البلاغة» حكمة 719. 
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وأن عدد ضحايا الجوع, بات يتجاوز عدد ضحايا أمراض الإيدز والملاريا والسّل 
مجتمعة» فهناك نحو ٠5‏ ألف طفل يموتون يوميًّا بسبب الجوع والمرض. وهذه في 
مجملها أرقام مثيرة للقلق الشديد. 

إِنْ حالات الفقر لم تعد تقتصر على الدول النامية» بل طالت شرائح سكانية في 
الدول الثرية أيضًا. فهناك العديد من الدول التي حباها الله بثروات طائلة» يمكن 
ببساطة ملاحظة انتشار مظاهر وحالات الفقر فيها. فلا يزال كثير من المواطنين في 
بلداننا العربية الثرية يعانون الفقر بدرجة أو أخرى. على مستوى افتقاد التعليم والسكن 
والعلاج المناسب. وعلى صعيد مواجهة البطالة وافتقاد مصادر الرزق. ولعل في سعة 
الإقبال على تلقي الدعم من الجمعيات الخيرية» دليلا محسوسًا على مستوى انتشار 


الفقر في مجتمعاتنا. 
يوم التضامن مع ضحايا الفقر 


ينبغي الإشارة إلى أن هذا اليوم الجمعة ١‏ اكتوبر» يصادف اليوم العالمي لمكافحة 
الفقر. وهو مناسبة يحتفل بها العالم» بهدف تعزيز الوعي بشأن الحاجة إلى مكافحة 
الفقر» والفقر المدقع في كافة البلدان. وتعود فكرة تحديد يوم لمكافحة الفقر إلى العام 
17 حين اجتمع أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص في ساحة تروكاديرو في باريس» وهي 
ذات الساحة التي شهدت توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» اجتمعوا تضامنًا مع 
ضحايا الفقر والجوع عبر العالم» وقد انتقل هذا التقليد إلى بلدان أخرىء فصار الناس 
يعون ستو كا ف الساحات العامة بأعداد كبيرة دعم لنسيرة الققباء على الفقر فى 
العالم» ويمارسون الضغط على الحكومات» والمؤسسات الدولية» لاتخاذ إجراءات 
تحدٌ من الفقر فى المجتمعات البشرية. 

هذه المبادرة التي بدأت أهلية» تحولت بعد مرور خمس سنوات. إلى مناسبة تبئتها 
الأمم المتحدة في عام »١14947‏ فحدّدت يوم ١7‏ أكتوبر يومًا عالميًا لمكافحة الفقر. 
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ودعت المنظمة كل دول العالم إلى الاحتفاء بهذا اليوم» لغرض الدفع باتجاه القضاء 
على الفقر في العالم. 

إن من المفيد لمجتمعاتنا التفاعل مع مثل هذه المناسبات الدولية» عوضًا عن 
الاكتفاء بالاحتفاء بالمناسبات التاريخية» سيمًا وأن هذه المناسبة تلامس آلام وحاجات 
الناس واهتماماتهم. وتجعل مجتمعاتنا نعيش الهموم المشتركة مع بقية المجتمعات. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو عن السّبل الكفيلة بالوقوف في وجه انتشار 
حالات الفقر» على مستوى العالم. ولماذا لا تزال رقعة الفقر والجوع كبيرة بالرغم من 
التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم؟ 
الفقر ذناج سياسات دولية 

يمكن القول بأنْ هناك عاملًا دوليًا يساهم في انتشار الفقر عبر العالم» يتمثل في 
سياسات الدول الكبرى. إن سياسات هذه الدول تُعَدٌ عاملا رئيسًا في إفقار الشعوب» 
وضعضعة الوضع الاقتصادي في الدول النامية» بغرض فرض الهيمنة عليها. ولعل 
أحد أبرز مظاهر الهيمنة هي سياسة التصنيع العسكريء على اعتبار أن تنشيط صناعة 
السلاح من أبرز عوامل إنعاش الاقتصاد في تلك الدول الكبرى» وكما هو معروف فإنّ 
مصانع السلاح لا يتتعش عملها إِلّا من خلال افتعال الحروب؛ لأن الدول المتحاربة 
ستلجأ لشراء واستيراد السلاح من الدول الكبرى. وقد وجدنا كيف أن الولايات 
المتحدة ضخت نحو ثلاثة مليارات دولار لمصانع السلاح» تحت شعار التحالف 
الدولي لمكافحة الإرهاب» ومن المتوقع أن تضخ الدول الحليفة لمصانع الأسلحة 
الأمريكية أضعاف هذا المبلغ. 

إن إثارة التوقرات والحروب» لخرضن تشغيل الصداعة العسكريق يعد ركا آساشا 
ضمن سياسات الدول الكبرى. وقد شهدت منطقتنا الخليجية عدة حروب في العقود 
الأخيرة» وكما هو معلوم فإِنْ هذه الحروب لا تجلب وراءها سوى الفقرء وتعويق 


/ فو اليوم العالمي لمحافحة الفقر اع 


التدمية؛ وتبديد ثروات الشعوب. إضافة إلى سياسات الدول الكبرى القائمة على 
فرض الحصار على الدول النامية» وفرض القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة 
اليها. 
السياسات الوطنية الفاشلة 

كما يساهم ضعف السياسات المحلية للدول النامية» في استفحال الفقر في 
مفاصلها. إذ أن معظم السياسات التنموية التي تضعها كثير من الدول النامية» خطأ 
وغير جدّية» وليست مبنية على إستراتيجية صحيحة واضحة. وفي حال كانت بعض 
السياسات سليمة صحيحة. فإنه يفشلها سوء التطبيق من قبل أجهزة الدولة» نتيجة 
الفساد والإهمال؛ وهذا ما يفسر تبديد الميزانيات الهائلة التي ترصد للتعليم والصحة 
والخدمات في العديد من الدول النامية» ذلك أن النسبة الأكبر من تلك الميزانيات؛ 
تذهب إلى جيوب الفاسدين والمتسلطين في الأجهزة الحكومية. وقد تكشفت 
بعد ثورات الربيع العربي» في تونس ومصر مثلاء خبايا استيلاء أركان السلطة على 
المساعدات الدولية الموجهة أساسًا لشعوبهم» ووضعها عوضًا عن ذلك في حساباتهم 
الخاصة. بالرغم من العوز والفاقة المنتشرة في بلدانهم. 
كيف يتجاوزون حالة الفقر؟ 

ويتمثل ثالث العوامل المساهمة في انتشار الفقر. في ضعف التكافل الاجتماعي. 
إن التكافل الاجتماعي لا يعني فقط إعطاء المساعدة للفقراء والمحتاجين» كما قد 
يتبادر للأذهان» وإنما يكمن في مساعدة الفقراء على تجاوز حالة الفقرء وتأهيلهم 
بحيث يكونون أفرادًا منتتجين» وهذه هي المنهجية السليمة التي يجب أن تعتمدها 
إدارات الجمعيات الخيرية الواعية» وقد أخبرني بعض المعنيين في إحدى الجمعيات 
الخيرية المعحلية: أن خض الآسر لأتزال تعلقى المساعدة مع الجمعية ينل أربعين سنة 
من جيل الآباء إلى الأبناء!. إِنَّ الاكتفاء بتقديم المساعدة لا يشكل حلا جذريًّا لمشكلة 


ع 
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الفقر» وإنما العمل على تحويل هؤلاء الفقراء وأبنائهم إلى أفراد منتتجين» عوضًا عن 
أن يتوارثوا الفقر» وذلك بتشجيع أبنائهم على الدراسة» وتحصيل التدريب المهني» 
والمساعدة في توفير فرص الوظيفة» أو إنشاء المشاريع الاستثمارية المناسبة. 


الكسل والتقاعس 

كما أن لتقاعس بعض الأفراد دورًا في خضوعهم للفقر والعوز. فهناك بعض 
الأشخاص ممن يعيشون الفقر نتيجة تقاعسهم وكسلهم؛ فمثل هؤلاء ربما يتشرّطون 
في نوع العمل والوظيفة التي يبحثون عنهاء فلا يريدون أن يتعبوا أنفسهمء ولا يسعون 
جديا خلف رزقهم على النقيض من قول الله تعالى: #قَامْشُوا فِي مَنَاكِِهَا وَكُلُوا من 
رزْقِِ» فالسعي مطلوب في كل الأحوال. وأن يعمل كل واحد بمقدار طاقته وقدرته 
وليس بمقدار حاجته. 


يقول الإمام الصادق #2: «لا خير فمن لا يحبٌ جمع المال من حلال)”', حتى 
لو لم تكن ثمة حاجة فعلية إليه. وفي رواية أخرى» عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: 
أعطى أبو عبد الله أبي ألقًا وسبعمائة دينار» فقال له: انّجر لي بها ثم قال: أما إنه 
ليس لي رغبة في ربحهاء وإن كان الربح مرغوبًا فيه ولكن أحببت أن يراني الله عر 
وجل متعرّضًا لفوائده» قال: فربحت فيها مائة دينار ثم لقيته» فقلت له: قد ربحت لك 
فيها مائة دينار» قال: ففرح أبو عبدالله #8 بذلك فرحًا شديدّاء ثم قال: أثبتها لي في 
رأس مالي)”"» فالله سبحانه يحب أن يرى عبده ساعيًا من أجل الرزق الحلال.وهكذا 
ينبغي أن يطمح كل فردٍ إلى تحقيق الغنى وصناعة الثروة. إِنْ الإنسان المؤمن لا ينبغي 
أن يكون فقيراء بل المطلوب أن يسعى لتحقيق الثراء. 

وفي وصيته لابنه محمد بن الحنفية يقول أمير المؤمنين #2: «يا بني» إِنّي أخاف 


)20 وسائل الشيعة» ج/١١2‏ كس 
هم تهذيب الأحكام ج5» ص١‏ وك 


/ فو اليوم العالمي لمحافحة الفقر ولد 


عليك الفقر» فاستعذ بالله منه؛ فإِنْ الفقر منقصة للدين» مدهشة للعقلء داعية للمقت)»؛ 
لعل الإمام عليًا #2 وجد عزوفًا عن العمل لدى ابن الحنفية» وإقبالًا عنده على العبادة 
عوضًا عن العمل ولذلك حذره من الفقرء ودعاه إلى الاستعاذة منه» يقول صاحب 
الديباج الوضيء: «وإنما قال له ذلك» لآن محمدًا كان فيه نسك وصلاح وتقوىء فيكاد 
من هذه حاله يكون شعاره الفقر؛ لأنه شعار الصالحين)7©. 


وقد ورد في الآداب الإسلامية الأمر بالاستعاذة بالله من الكفر ومن الفقر على حدٌ 
سواءء روى الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: سمعت النبي © يقول: «أعوذ 
بوجهك الكريم وباسمك الكريم من الكفر والفقر)”". 

وذلك لأَنَ الفقر» في كثير من الأحيان» هو الذي يُهِيى الأرضية لعمل الشيطان: لهذا 
يقول الإمام382: «فإن الفقر منقصة للدين»؛ لأنْ الفقير قد يدفعه فقره للانتقاص من 
تديّنه» باللجوء إلى طرق ملتوية» وأساليب غير مناسبة» والتخلي عن واجباته الدينية» 
علاوة على ما يعتريه من الاضطراب الفكري الذي يعبّر عنه الإمام #8 بوصف الفقر 
بأنه «.. مدهشة للعقل»» فلا يكون عندها الفرد فاعلا ومتتجًا على النحو المطلوب. 
وفوق هذا وذاك كون الفقر «داعية للمقت» وفق توصيف الإمام 22 فالفقير» إذا كان 
الفقر من اختياره» فهو ممقوت عند مجتمعه وممقوت عند الله» بخلاف من كان مجيبرًا 
على الفقر لعاهة أو أَيٍّ سبب خارج عن إرادته. 

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقرء ينبغي أن نحث أنفسنا وأبناءنا على العمل 
أكثر» والاستثمار والتنمية على نحو أكبرء وأن يتعاون الناس فيما بينهم كي يكون 
المجتمع أكثر ثراءً وإنتاجًا. 


)١(‏ يحيى بن حمزة الحسينيء الديباج الوضيء في الكشف عن أسرار كلام الوصيء ج1. الطبعة الأولى» 
5 اه (صنعاء: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية)» ص١151؟.‏ 


(؟) مجمع الزوائد» ج ٠١‏ ص .١57”‏ 
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شرف خدمة الكس 2 


ورد عن أمير المؤمنين علي بن طالب 50 أنه 
قال: «افعلوا الخْيْرَوٍ ا تحقروا. منه شيئا فإن 
صَغيرَة كَبِيرَوَقَليلهُ كَْيرٌوَليَفولنَأحَدْكُمْ إن 
أخداأؤلى بفغل الخيْرٍ مني فيَكُونَ واللدكذلك 
إن للخيْر و الشْر أهلا فمَهمًا تَرَكُنَمُوهُ منهما 
كَفاكمُوهُأَهلة)2. 


تشّسم المجتمعات الحية بروح المبادرة. وذلك ما يتمظهر في ارتفاع منسوب 
الحافزية لدى الآفراد إزاء المصلحة العامة» وخدمة المجتمع» فحين تلمع فكرة إيجابية 
لحمل يتياه فى اهن اج قوذ مر 118 لمعم لإا برعا فر مابيادر التمردقي لتطبييق 
تلك الفكرة على أرض الواقع» إِنَ المجتمع الحيّ غالبا ما يتنافس أفراده لعمل الخير» 
فكل واحد منهم يحاول أن يسبق الآخرين» حتى مع علمه بأن الآخرين يتحفزون للقيام 
بذات العملء فهو لا يقبل أن يسبقه الآخرون لعمل الخير» وهذا عين ما تشير إليه الآية 
الكريمة في وصف المؤمنين: وَفِي ذُلِكَ فَلْينَافَُسِ الْمُتَتَافْضُونَ 24 أي التنافس في 
أعمال الخير. 

في مقابل ذلك تهيمن على المجتمع المتخلف نفسية التواكل. حيت يتكل كل 
واحد منهم على الآخرء ويكل الأمر إلى غيره» فتجد الأآفراد ينتظر أحدهم قيام 
الآخرين بالأعمال المفيدة» فيما يتسمّر هو فى مكانه. وحتى إذا ما لمعت فى ذهن 


.577 نهج البلاغة» حكمة‎ )١( 
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الواحد من هؤلاء فكرة إيجابية» فإن أول ما يخطر على باله أن يتنصّل من المسؤولية» 
ويلجأ «للإفتاء» بها للآخرين. فتراه يُردّد عبارة؛ أن المفروض بالناس أن يفعلوا هذاء 
ويجب على المجتمع أن يصنع ذاك!. ويبدو أن غياب المبادرة فى قبال (توزيع 
المفروضات»» سلوك ملحوظ خلال الاجتماعات العامة» والجلسات الشللية» حتى 
مع اقتناعهم بجودة أفكارهم الذاتية. 

إن السمة الأبرز في المجتمعات المتخلفة هي انتظار الأفراد أحدهم الآخر للقيام 
بالعمل» ولربما انسحب ذلك السلوك حتى على أبسط الأشياءء إذ لا يعدم المرء من 
رؤية جماعة جلوس في مكان وقد شعروا بالحرء فيتكاسل كلهم عن تشغيل جهاز 
التكييف. متمئيًا كل واحد منهم أن يقوم الآخر بفعل هذا الأمر!. 

ينبغي للإنسان أن يكون مبادرًا لأعمال الخير» وكل ما يخدم المصلحة العامة. إِنْ 
توجيات الخير» كما ترلخيات الشر: ترقبظ بالنزغة الذاتية غيل الأتسباث» فيداك اوسن 
ميّالة إلى القيام بأعمال الخيرء وهناك نفوس نزّاعة لارتكاب أعمال الشرء وذلك 

3 3 9 . عع ا 0000 3 0 

عين ما جاء في قوله تعالى: وَتفْسٍ وما سَوَاهَا # فَأَلْهَمَهَا فَجَورَهَا وَتَقَوَاهَا [سورة 
الشمس: الآيتان:8-0]» وما دام الأمر على هذا النحوء فلماذا لا يكون المرء سبّاقًا إلى فعل 
الخيرات» ولماذا ينتظر قيام الآخرين بفعل الخير نيابة عنه» فيكونون هم المبادرين 

5 3 9 00 5 ار 5 
والسبّاقين» سيّما وأن القرآن الكريم يقول: #فَاسْتبقوا الخيرَاتِ#) في دعوة صريحة 
إلى الشناق فى هذا العأذوى يفول قعالى فى اه أخرى: غزوَالسابتوة الشاطرة + 
أولْيَكَ الْمَقَرَ بون 4 [سورة الواقعة» الآيتان:١1-١1].‏ 


عوائق المبادرة للخير: 


هنالك جملة عوامل تمنع الإنسان من المبادرة إلى فعل الخيرات. ومنها: استصغار 
المرء بعض الأعمال باعتبارها أعمالًا جزئية» يرى نفسه أكبر من أن يقوم بهاء والحقيقة 
أن أيّ عمل خيرء يستحق المبادرة إليه» ولا ينبغي تحقيره بأَيّ حالٍ» وما يجري في 
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هذه الحال أنْ الشيطان يريد أن يحول بين المرء وبين عمل الخير» فيسوّل في نفسه. 
بأنه أرفع من أيّ يقوم بذلك العملء أو أنْ ذلك العمل ليس على قدر من الأهمية» 
وعلى هذا النحو يمضي الشيطان في حرمان المرء عن القيام بأعمال الخير. من هنا 
نجد أمير المؤمنين على بن طالب 8 يقول: «افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئّاء فإن 
صغيره كبير» وقليله كثير» ولا يقولنَ أحدكم أنْ أحدًا أولى بفعل الخير مني» فيكون 
والله كذلك» فإن للشير والشر أهلذ» فمهما تركضموهما كقاكموة أهله)ة إذا وعد المرء 
عمل خير فليبادر إلى فعله» وليتجاوز وساوس الشيطان الذي يحقر ويصغر في العين 
أعمال الخير؛ فيحول بين المرء والقيام بهاء ويشدّد الإمام 8# القول بأن أصغر أعمال 
الخير هو عمل كبير وأن قليلها كثير. ويقول 22 في كلمة أخرى: ١لا‏ تسح مِنْ إِعطَاء 
الْقَلِيلٍ فَإِنَ الْحِرْمَانَ كَل مِنْه2, وهذا أشبه بأن يجد المرء مبلعًا زهيدًا في جيبه» في 
قت تجمع فيه التبرعات لأعمال الخير فيتردّد في دفعه حياءً أو استصغاراء مع أن دفع 
هذا المبلغ الضئيل خير وأفضل من الامتناع عن التبرع تمامًا. 

أما العامل الآخر الذي يمنع الإنسان من فعل الخيرات: فهو استصغاره لنفسه عن 
القيام ببعض أعمال الخير. فبخلاف العائق الأول الذي يستصغر فيه المرء العملء 
إنه هنا بإزاء عائق من نوع آخرء وهو استصغار نفسه أمام العمل» فيستصعب القيام 
بعمل يراه كبيرّاء ويرى بِأنْ غيره ومن هم أكبر منه أجدر أن يقوموا بذلك» وهذا أيضًا 
من إيحاء الشيطان. إِنْ على المرء أن يبادر بنفسه إلى عمل الخير» وقد ورد في هذا 
الشآن: «المرء حيث وضع نفسه)”"» فما دام المرء يجد في نفسه إمكانية القيام بعمل 
الخير» فلا ينبغي أن يسمح للشيطان أن يثبّط من عزيمته» فكم من أفراد بادروا للقيام 
بأعمال كبيرة» لم يكن المرء ليحسب للوهلة الأولى أنهم قادرون على القيام بهاء فإذا 
بهم يفعلون وينجزون ما تقاعس عنه الكثيرون» وذلك ما هو ملحوظ في العديد من 
الأعمال والمشاريع الاجتماعية والدينية والثقافية» التي لم تكن لتأخذ طريقها للنور 
)١(‏ نهج البلاغة» حكمة /51. 
( غرر الحكم ودرر الكلم. ص١5»‏ حكمة 1907. 
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لولا أن انبرى أمثال هؤلاء الآفراد للقيام بهاء بعد أن نالوا التوفيق من ربٌ العالمين. 
وهذا عين ما أشار إليه أمير المؤمنين 8 بقوله: «ولا يقولنَ أحدكم أن أحدًا أولى بفعل 
الخير مثى» فيكو واللة كذلك»: ذلك أن اتسحاب المزء من آداء عمل الخيرة إتما 
تسم المجال لغره للقيام بااللك موقيو قراح ضوس بانقتية الآخر عليه 


عاشوراء فرصة لأعمال التطوع: 

وفي هذا الصَّددء يمكن اعتبار موسم عاشوراء أحد أبرز المناسبات المؤاتية للعمل 
التطوعي واسع النطاق. فهذا الموسم يعتبر مناسبة لترسيخ القيم الأخلاقية» وتعزيز 
الولاء للدين والنبي 5 وأهل بيته الطاهرين ##» وتمتين التلاحم الاجتماعي» حيث 
يبدو مجتمع المؤمنين متلاحمًا تحت راية واحدة» يُسهم أفراده في القيام بالجهود 
العظيمة المباركة» في إحياء ذكرى استشهاد أبي عبدالله الحسين #9. إن على كل فردٍ 
من المؤمنين أن يسأل نفسه. عوضًا عن الاكتفاء بدور المتفرج أو المستهلك, عمًّا 
بمقدوره أن يقدم في هذه المناسبة الزاخرة بالأعمال الأهلية التطوعية» التي يشارك 
فيها الآلاف من الناس المدفوعين بالحبٌ لسيّد الشهداء 9, والولاء لأهل البيت 88 

لا بْدَ وأن يقف كل فردٍ من أفراد المجتمع» موقف النشط المتفاعل حيال مناسبة 
عاشوراء. بأن ينخرط في أيّ مجال من مجالات العمل التطوعي. عن طريق المساهمة 
الفكرية» ورفد العاملين بالآراء والأفكار والبرامج المقترحة» سيمًا وأننا لا نزال نراقب 
كيف يساهم أبناؤنا بالمزيد من المبادرات الإبداعية عامًا بعد عام. إننا جميعًا مدعوون 
للمساهمة الفعالة على كل المستويات» في تطوير الفعاليات المصاحبة لمناسبة 
عاشوراء» على نحو أفضل. ولا ينبغي بأيّ حالٍ أن يستصغر أحد أو يحتقر فكرة ماء 
كما لا يجوز أن يستصغر نفسه من أن يساهم ولو بفكرة. 

كما يفترض أن يساهم الجميع ماليًّا في دعم مختلف المناشط المصاحبة لمناسبة 
عاشوراء. ولو باليسير» ولا ينبغي لمؤمن أن تمرٌ عليه هذه المناسبة» ولا ينفق شيئًا من 
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ماله في هذا السبيل. إن من غير المناسب أن يتنضصّل أحد عن دعم الفعاليات الحسينية؛ 
أن الآخرين قد قاموا بواجبهم» ولماذا يرضى الواحد بأن يكون الآخرون خيرًا منه؟ 

فمن لديه القدرة على المساهمة المباشرة في خدمة المجالس الحسينية» فدونه 
ذلك؛ ومن يستطيع المساهمة بطباعة الكتاب الحسيني المخصص للتوزيع على روّاد 
المجالس الحسينية فليفعل» ومن يبتغي دعم الفضائيات التي تغطي المناسبة فالمجال 
مفتوح أمامه» وكذلك المساهمة في الإطعام» أو المشاركة في المواكب. المطلوب 
على كل حالٍ بذل الجهود لإحياء المناسبة على أفضل وجه. وألَا يفوّت أحدٌ على 


نفسه شرف خدمة أبى عبدالله الحسين 22. 


ملء الفراغات وسدّ الثغرات: 

ومن المهم جدًا المبادرة إلى سدّ الفراغ» في حال وجود شاغرء أو نقصء أو ثغرة 
لم يلتفت إليها أحد. ضمن مختلف الفعاليات العاشورائية. ذلك أنه لا تعدم بعض 
الفعاليات من النقص. إِنْ على المستوى الاجتماعي أو الإعلامي أو الثقافي. فمثلاً 
مسألة الازدحام المروري» حيث تبدو الحاجة ماسّة حينها لمن ينبري لتنظيم حركة 
مرور المركبات» وتسهيل حركة الناس. والحال نفسه يجري مع مسألة النظافة» ذلك 
أنه من المهم إبراز مناسبة عاشوراء على أفضل وجه. فلا غضاضة ولا عيب. بل إِنّهِ من 
الشرف أن يقوم جماعة على تنظيف الشوارع التي تسلكها مواكب العزاء» أو تلك التي 
تعجح بالمضائف والحسينيات وحركة الناس» فهذا مما ينبغي التوجه إليه» ولا يقولن 
أحدٌ إِنّه أكبر من أن يقوم بهذا العمل أو يستصغر أيّ جانب من جوانب الخدمة في 
هله العناسية العظيمة: 

كما أنَ من المهم أنيسهم الجميع في تعميم الأفكار المفيدة المتداولة ضمن مجالس 
عاشوراء. فأنْ يستمع أحدنا إلى جملة أفكار مفيدة تطرح عبر مختلف المجالسء فذلك 
ما ينبغي معه تعميم وترويج تلك الأفكار على نطاق واسع» وعبر مختلف وسائل النشر. 
وأن يلعب كل واحدٍ دورًا في دعوة الناس إلى مزيد من المشاركة في هذه المناسبة. 


الخطبة الثانية 


كيف نفهم موقف الآخر؟ ا 


«أم اتَحَدُوا مِن دونه آلِهَةَ قُلْ هَاثُوا 
قاشع خا كر مي رد 


مر شوق # ارد الأنبياى الآية: 5 7]. 


حين يؤمن الإنسان بفكرة أو توجه ماء وتمتلئ نفسه ثقة وقناعة بهاء فإنّه غالبا ما 
يقف متسائلا عن مبررات الموقف المخالف لدى الآخرين» وعن سبب تأيهم عن 
الإيمان بذات الفكرة التي يؤمن بهاء ويركن إلى صحتهاء ويثق بأدلتهاء ناهيك عمّا 
يعتقده فيها من وضوح وجلاء تام. 

إن هناك منهجين في النظر إلى الموقف المخالف. والتعامل معه؛ أولهما منهج 
الحوار الندي» وثانيهما منهج التعالي على الآخرين 
منهجية الحوار 

ويعتمد المنحى الأول في التعامل مع المختلفين في الرأي والفكرء على اتخاذ 
الحوار منهجًا وطريقة. وذلك ما يفترض الندية مع الآخر بداية» فأيّما طرف يبتغي 
الحوار» وهو ينظر لنفسه سلمًا باعتباره صاحب فكر وباحث عن الحقٌ» فهو بالضرورة 
مدعو للنظر إلى الآخر على نفس المتوال. إن خالة الندية المتوخاة بين المسحاورية: 
تتضمن بطبيعة الحال النأي عن الافتراض بأنْ أحد الطرفين أكثر أهمية» أو أعلى كعبًا 
من الآخر. ويمكن الوقوف على منهج القرآن الكريم في هذا الشأنء حين أمر الله 


4 كيف نفهم موقف الآخر> 6١‏ 


سبحانه نبيّه محمدًا 8#: بأن يخاطب كفار قريش» وفق المنطق الذي تتناوله الآية 
الكريمة لكل مَن يَرْرُفُكُم مّنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قُلٍ الله وَإنَّ أوْإَِاكُمْ لَعَلَى مُدَى 
أَوْ في صَلَالٍ بين 6 [سورةسبأء الآية:14]. هكذا يجري 56 الحوارء فكلا الطرفين لديه 
رأي مختلف عن الآخرء والسبيل إلى فض الخلاف هو الحوار والنقاش في مورد 
الاختلاف» على افتراض إمكانية ورود الصواب والخطأ على كلا الطرفين» حتى مع 
الاستبعاد الكلي لورود الخطأ على النبي #» وإنما أراد تعالى أن يجعل هناك حالة من 
الندية بين الطرفين المتحاورين. 


التعالي على الآخرين 

أما المنحى الآخر: فهو التعالي على الآخرين. إِنَ المتعالين على غيرهم يفترضون 
أنهم الوحيدون القادرون على التفكيرء وأنهم الأكثر حرصًا على بلوغ الحقء فيما 
ينظرون للآخرين باعتبارهم قصّرّاء أو أنهم معاندون يعرفون الحقٌ لكنهم يصرّون 
على مخالفته. 

إِنْ آيات القرآن الكريم تسلك في تربية الإنسان منحى آخر» وذلك بأن تفرض على 
المرء أن يتفهم حقيقة موقف المخالفين» فليس كل مخالف في الدين أو المذهب أو 
الراي» هو معاند ومصرٌ على ركوب الخطأء واتّباع الباطل» وإنما قد تكون لدى الآخر 
براهينه وأسبابه» التي لا يمكن الوقوف عليها وفهمها إلا من خلال الحوار. وإذا شئنا 
أن نذهب بعيدًاء فلنفترض أن هذا الآخر واقع في الاشتباهء فقد أراد بلوغ الحقٌّ إلا أنه 
فل الطريق: وهذا عين ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيه في الخوارج: 
«هَلَيْسَ مَنْ طَلَّبّ الْحَنَّ فأخطأه كَمَنْ طَلَّب الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُه20» فقد كان #8 يرى أن 
الخوارج إنما قاموا بما قاموا به طلبًا للح إِلَّا أنهم أخطؤوه؛ فيما طلب قوم معاوية 
الباطل فأصابوه. 


.١ةبطخ نهج البلاغة.‎ )١( 
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وبخلاف الوقوع في الاشتباه» قد تكون ظروف البيئة لعبت تأثيرها في الطرف 
الآخرء فجعلته أكثر ميلًا نحو رأي بعينه» فلربما كان المحيط الذي يتواجد فيه حاجبًا 
له عن بلوغ الحقٌء وبذلك لا ينبغي افتراض العناد تلقائيًا في كل المختلفين. 
ليس كل مخالف معاندًا 

لقد خط القرآن الكريم منهجًا واضحًا في التعامل مع المختلفين. ويتضح ذلك 
جليًا في قوله تعالى: #أم انََخَذُوا من دُونِه آلِهَةَ فل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ؤِكْرُ مَن مّعِيَّ 
وَِكْرٌ مَن قَبِْي بَل أَكْتَرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ الْحَّ قَهُم مُْرضُونَ4» ذلك أنه مع جلاء الحقّ 
الذي عليه النبي ##» القائم على وحدانية الله والعبودية له تعالى اسمه. لكنه # مع 
ذلك يتوجه إلى الكفار طالبًا الحوار معهم, وداعيًا إِيّاهم إلى تقديم البراهين على 
مزاعمهم. إِنَ الآية الكريمة تقرر حقيقة لافتة في قوله تعالى: لا بَلَ أَكْتَرّهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
اليكن فَهُم مُعْرِضْون* [سورة الأنبيا» الآية:14]» ذلك أن أكقق أتباع الأديان والمذاهب» 
ومختلف العقائد والآراء» لا يعلمون الحقٌ. إنما هناك قلة من هؤلاء ممن يعلمون 
الحقٌ لكنهم معاندونء وحالة العناد هذه أكثر ما تصيب الزعامات» ومن لهم مصلحة 
مباشرة في الإصرار على آراء وأفكار معينة» وإِنْ كانت بعيدة عن الحقٌ» أما عامة الناس 
فهم في الغالب إِمّا مضللون أو مقصرون. ومع أنْ هذا لا يعفيهم من البحث عن الحقٌ» 
إلا أنه لا يمكن وصفهم بالعناد حيث لم يكن الحقٌّ يومًا واضحًا عندهم ليصرٌوا على 
ميخالفته. 


تقبل الاختلاف 

إن هناك جملة من النصوص الدينية التي تدفع الإنسان إلى التعايش مع المختلفين 
معه فكرًا ورأيًا. ومردٌ ذلك إلى أنه من المتعذّر على أيّ كان أن يفرض آراءه وأفكاره 
على الآخرين؛ مهما بلغت درجة اقتناعه بها. فقد جاء في الآية الكريمة: #إلا إِكْرَاهَ ني 
الدَّينِ4» وتشير الآية على نحو قاطع إلى عدم إمكانية فرض الرأي على الآخرين. فقد 


/2> كيف نفهم موقف الآخر؟ ع 


يكون لد الآخرين ن أدلتهم التي اقتنعوا بهاء وليس من المتوقع أن تتفق جميع الآراء 
حول فكرة معينة. 

ولعل أقرب مثال على ذلك هو اختلاف الفقهاء في آرائهم وفتاواهم الدينية» حتى 
حيين ددهي والولاري لوا رار ول علي وكاتوا ماو جتاد يرن لي االمكان عيله كما 
نرى ذلك جليًا في الحوزات العلمية؛ ؛ الى يجاو فيها الفقهاء حيث يتحه كل اننيب 
لتقرير بحثه العلمي باستخدام أدلته ومبانيه التي يرجع إليها ويرى أرجحيتهاء دون أن 
يطلب أن يتنازل أحد الفقهاء عن آرائه لصالح الآخرء ولا يمكن اتهامهما أو أحدهما 
بالمعاندة» سيما إذا بذل الفقيه ما في وسعه للتوصل للحق فهو معذورء وكما ورد في 
الحديث: (إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر واحد)0©. 

إن المنهج القرآني في استيعاب حالة الاختلاف, ينبغي أن يمنحنا سعة الأفق» 
بشري. إن هناك صنفا من الناس تتضخم عندهم الاختلافات الجانبية» حتى يبلغ عندهم 
حد الطعن في تديّن ونزاهة المختلفين معهم» تارة تحت مزاعم تمييع الدين» وأخرى 
نحت شعار مخالفة العقيدة» والخروج على الملة. وثالثة بدعوى العمالة والخيانة. 
إن التسرّع في طعن الناس في تدينهم ونزاهتهم ياتي بخلاف المنهج القراني. وياتي 
السؤال هنا عن سبب غياب الافتراض بأن للآخرين أدلتهم» أو حملهم على الاشتباه 
في الحدّ الأدنى. إن مردٌ هذه النزعة المتسرّعة في النيل من الآخرين هو ضيق الأفق» 
المخالف تمامًا لمنهج القرآن الكريم. 


اتهام الناس في أديانهم 
وقد بلغ ضيق الأفق بالبعض أن يُخرج الناس من دائرة الدين والمذهب. ويحرمهم 


)١(‏ محمد بن علي الشوكاني. الفتح الرباني» ج1» الطبعة الأولى”577 ١ه‏ (صنعاء : مكتبة الجيل الجديد)» 
ص 750940. 
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الجنة» ما لم يوافقوا رأيه في فكرة معينة» أو ممارسة طقس مختلف بشأنه. 


ومما يذكر في هذا الشأن» أن المسيحيين الكاثوليكء كانوا يعتقدون في القرون 
الوسطىء أن الجئة لا يدخلها إلا من اغتسل في صغره غسل التعميد الكنسي. وتحديدًا 
على يد الكاهن؛ وفي داخل الكنسية» ليكون بذلك مسيحيًا حقاء وبناءً على ذلك فإِنْ 
كلّ من لا يجري عليه هذا الطقس فهو لا يدخل الجنة» بما في ذلك الأنبياء السابقون» 
كنبي الله إبراهيم وموسىء حتى مع احترامهم لهما واعترافهم بنبوتهماء غاية ما هناك 
أن يتوسّط لهماء نبي الله عيسى 22 فيدخلهما معه الجنة» كل ذلك لأنّهما لم يغتسلا 
قسل التعبيد الكسر 10 

ِنَ الانسان المؤمن ينبغي أن يكون واسع الأفق» وأبعد ما يكون عن اتَّهام المختلفين 
معه. في دينهم ونزاهتهم. بل يلتمس للآخرين الأعذار والأسبابء التي دفعتهم لتبني 
قناعة يختلف معهم بشأنها. 


لع 


3 


إِنَ أئمة أهل البيت كثيرًا ما كانوا يحثون شيعتهم على احترام بعضهم بعضًاء حتى 
ورد في الرواية عن الإمام الصادق #2: «ما أنتم والبراءة» يبرأ بعضكم من بعض» بعض 
المؤمنين أكثر بصيرة من بعض»ء وبعضهم أكثر عبادة من بعضء وبعضهم أنفذ بصيرة من 
بعضء وتلك هي الدرجات)”". إِنْ علينا أن نؤكّد أهميّة التحلّي بسعة الأفق» والتسامح 
مع المختلفين» وتفهّم موقف الآخرين» حتى لا نساعد على تشظّي مجتمعاتنا وزرع 
الخلاف بين المؤمنين. 


)١(‏ حيدر حب الله التعددية الدينية نظرة في المذهب البلوراليء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ (بيروت: الغدير 


للدراسات والنشر)ء ص١ .١5‏ 
() وسائل الشيعة» ج ١١5‏ ص57١),‏ حديث 717551. 
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كتانات 


حلت 2000 


عصرو الأطرف 
ابن علي بن أبي طالبٌ 


تقديم لكتاب ير ئ سيرته ومروياته 
عمرو الأطرف بن على بدأبى د 1 
كان * ْ 


بقلم 
اللذابت على الرستم الأحسائي 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة ولام 
على محمد وآله الطاهرين. 

كان إنتاج المعرفة الدينية في مجتمعاتنا 
حكرًا على علماء الدين» كشريحة تحترف القيام بوظائف الإرشاد الديني وتتفرغ له 
فهم يلقون الخطب. ويؤلفون الكتبء ويمارسون التعليم» ويبثون الأحكام الشرعية 
ويتشرون الثقافة والمعارف الدينية. 


تقديم 
الشِيخ حست بن موسى الصفار 


وذلك حين كانت الأميّة سائدة فى هذه المجتمعاتء وكان أفراد الناس مشغولين 
بتحصيل لقمة العيش عبر الفلاحة والأعمال الحرفية المختلفة» ولم تكن وسائل العلم 
والمعرفة متاحة للناس. 
التعليم» وارتقت مجاميع من أبناء المجتمع إلى مستويات التعليم العالي» كدرجة 


الناحسفير والدكتوواة والبروفيسورة سيق كشقت إسصائية خديقة أن نسبة الآمية من 


# عبدالله بن على الرستم الأحسائى» عمرو الأطرف بن على بن أبى طالب. سيرته ومروياته» الطبعة 
الآأولى575 ١ه‏ (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي). 
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إجمالي السكان السعوديين في حدود 0 و 5./ وهي قريبة من معدلاتها في الدول المتقدمة 
التي تدور في فلك 5/ وطبقًا للإحصائية فإن عدد من يحملون درجات الماجستير 
والدكتوراه في المملكة يزيد على ربع مليون شخص (555 5 )١105‏ بنسبة تقدر بنحو 
١7‏ من اجمالي السكان. بينما يبلغ إجمالي من يحملون شهادات من مختلف المراحل 
فضلا عمّن يجيدون القراءة والكتابة ما نسبته ,٠“‏ 97/ من إجمالي السكان. 

كما توفرت وسائل تحصيل المعرفة وتدويرها بفضل التقدم التكنولوجي والتقني» 
حيث أفادت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية: أن عدد مستخدمي 
الإنترنت في المملكة بنهاية النصف الأول من العام 7١١٠م‏ وصل إلى أكثر من ١5‏ 
مليون مستخدم. 

هذا التطور المعرفي الإيجابيء لا بد أن ينعكس على واقع إنتاج المعرفة الدينية» 
بأن تتسع رقعة المؤثرين في ساحتهاء فلا تكون حكرًا على علماء الدين. 

وعلينا أن نشجع هذا التوجّهء لزيادة ومضاعفة الجهود في خدمة المعرفة الدينية» 
ونشر ثقافتهاء وللاستفادة من الكفاءات والقدرات» وخاصة الأكاديمية في أوساط 
أبناء الأمة» لإثراء ساحة البحث والفكر الديني. 


صحيح أن استنباط الحكم الشرعي» وإصدار الفتاوى الفقهية» يحتاج إلى تأهيل 
مجالات المعرفة الدينية» كالتاريخ والأخلاق والتربية والاجتماع والثقافة العامة. 

بل إن بعض الباحثين والأكاديميين المتخصصين فى هذه المجالات» قد يكونون 
أقدر على معالجتهاء وتقديم الإنتاج المتميز فيهاء من علماء الدين المقتصرين على 
التخصص الفقهي والأصولي. 

ومن بشائر الخير في مجتمعنا بروز نخبة من الأدباء والمثقفين المهتمين بالمعارف 
الدينية» والمتصدين للشأن الاجتماعي العام؛ وهم إلى جانب علماء الدين المخلصين 


يا عمرو الأطرف بن على بن أبو طالب ع 


الواعين» يشكلون الطليعة التي تعقد عليها الآمال» لقيادة المجتمع نحو الرقي والتقدم. 

والأخ الفاضل الأستاذ عبدالله بن علي الرستم الأحسائي» هو أنموذج مشرق من 
تلك النخبة المثقفة الواعية» فقد توفر على مستوى معرفي رفيع» من خلال المطالعة 
والقراءة الجادّة» واكتسب خيرة البحث والتتبع في التراث والتاريخ» عبر ممارسة 
الكتابة والنشرء حيث نشر عددًا من المقالات والأبحاث في مختلف المجلات 
المتخصصة في التاريخ والتراث» كمجلة العرب» ومجلة الواحة» ومجلة الساحل» 
وغيرها من المجلات والصحف اليومية. 

كما سبق له أن أصدر كتابًا قِيمّا عن تاريخ الإمام علي السياسي» ويسعدني أن 
أقدم للقراء كتابه الجديد» عن شخصية أحد أبناء أمير المؤمنين علي © وهو (عمرو 
الأطرف) الذي نقلت عنه مصادر الحديث السنية والشيعية عشرات الأحاديث 
والروايات» واختلفت الآراء حول تقويم شخصيته» لكن ترجمته لم تحظ باهتمام كافٍ 
من قبل الباحثين» لاستجلاء الغموض حول بعض جوانبها. 

وقد بذل المؤلف الكريم جهذدًا كبيرًا في تتبع سيرة هذه الشخصية» وجمع شتات 
أخبارهاء من مختلف المصادر التي بلغت مئة مصدر ومصدرء كما جمع كل ما نقلته 
المصادر من مروياته» حيث بلغت مئة وعشرة أحاديث في مختلف أبواب المعرفة الدينية. 

حيًا الله المؤلف الفاضل باحثًا وناشطًا في خدمة المعرفة والدين» وجزاه الله خير 
الجزاء على جهوده في إثراء حركة الثقافة والفكرء ووفقه للمزيد من الإنتاج والعطاء 
من أجل تقدّم المجتمع ورقيّه. 

والحيذ لله رت الغالمية. 
حسن بن موسى الصفار 
كاصفره53 اه 


ما٠١١ريمسيد‎ ٠ 
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7 


0 الشيع الدكتور عد الصيكار الرفاء 


كما قِسّم الله ثروات الكون على مختلف بقاع الأرضء لينال كل البشر نصيبهم من 
العلم والمعرفة الذي خصٌّ به تعالى بني الإنسان. 

إنها ميزة الإنسان كإنسان» مهما كان لونه وعرقه» ومن أيّ قبيلة انحدرء وفي أي 
بقعة حل» فهو كائن مفكّرء يمتلك قابلية المعرفة» وأدوات كسب العلم. 

وإذا كان يمك تقييد حركة جسمه» ومصادرة بحضن خفوقه الماديةة فإن عقله 
وفكره منطقة حرة لا يطالها القيد والمنع. 

من هنا كانت قسمة العقل على بنى البشر من أفضل ما قسمه تعالى على عباده» كما 
جاء في حديث عن رسول الله #: «ما قسّم الله للعباد شيئًا أفضل من العقل»). 
المؤهلون للتفكير» وإدراك حقائق المعرفة والعلم. ومن اذعى ذلك خالف الواقع» 


* نشر في مجلة الموسم المجلد ٠١5‏ من السنة )١7(‏ الصادرة في هولندا صيف 7١١5‏ بمناسبة الاحتفاء 
بالمفكر العراقي د. عبد الجبار الرفاعي. 
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وحرم نفسه من الاستفادة مما عند الآخرين. 

وحيث تختلف البيئات التي يعيش فيها الناس» وتتعدد اهتماماتهم» وتتفاوت زوايا 
نظراتهم للأمور, لذلك تتنوع ثقافاتهم» وتتمايز توجهاتهم الفكرية» ومنتوجاتهم المعرفية. 

وفي تنوع الثقافات» وتمايز التوجهات. إثراء كبير للفكر الإنساني» تتقدم من خلاله 
مسيرة المعرفة» وتتلاقح الآراء والأفكار» وتتنجلى الحقائق بشكل أفضل حين ترسم 
صور أبعادهاء من اتجاهات متعددة» وزوايا مختلفة. 

وتشكل كل ثقافة إضافة نوعية لرصيد المعرفة» مما يوجب احترام الثقافات 
والاهتمام بنتاج مختلف التوجهات الفكرية والمعرفية. 

سئل أمير المؤمنين عليّ 2 عن أعلم الناس؟ قال: من جمع علم الناس إلى علمه. 

لكن كثيرًا من الأوساط المحسوبة على العلم والمعرفة في مجتمعاتناء وخاصة من 
الدينيين» لا تزال تتلكأ في مجال الانفتاح على الثقافات والمعارف من خارج دائرتهاء 
ما انطلاقا من الشعور بالاكتفاء والاعتداد بتراثها الخاصٌء الذي يمثل في نظرها 
الحقيقة المطلقة» أو لاشتراطها التوافق الأيديولوجي مع أيّ مصدر مغرقي ثقافي» 
لمشروعية الانفتاح عليه والأخذ منه. 

مع أن النصوص الدينية الواردة تدعو للبحث عن المعرفة والحكمة من أيّ مصدر 
كان فقد جاء عن رسول الله 4# أنه قال: «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال»). 

وعنه 4#: كلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. 

وورد عن عليٌ 2: الحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند مشرك. 

وقال في كلمة أخرى: الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. 

هذا الانغلاق والقطيعة التي اختارتها هذه الأوساط لنفسهاء دفعها لأضيق زوايا 
العزلة والانكفاء» حيث بدأت بالقطيعة مع المغاير لها في الدين» ثم المخالف لها في 


/ الدكتور الرفاعي دعوة التجديد ورسالة الانفتاح لاع 


المذهب داخل الدين» وصولًا إلى المختلف معها في الرأي ضمن المذهب. 

وانعكس هذا الانغلاق تزمّنًا تجاه تطورات الحياة» وتشدّدًا في التعامل مع الآخر 
مما كرّس التخلف في واقع الآمة» وعزّز توجّهات الخصومة والنزاع. 

إِنْ من عوامل التوترات والنزاعات التى تعيشها ساحة الأمة» هو القطيعة المعرفية بين 
أطيافها وأطرافهاء وانتشار تيارات التشدد والتطرف تجاه الآخر الحضاري والفكري. 

مما يوجب بذل أقصى الجهود لنشر ثقافة الانفتاح والتسامح» ومواجهة فكر 
التشدد والانغلاق. 

َيْدَ أن عوائق وعقبات كثيرة تتتصب أمام المخلصين الساعين للقيام بهذا الواجب 
الخطير» فهناك توظيف سياسى لتيار التطرف والتشدد وسط مختلف الأطراف. لتبقى 
شعوب الأمة منشغلة بصراعاتها المذهبية والفكرية» بعيدة عن الاهتمام بقضاياها 
المصيرية» وبإنجاز مشاريع التنمية والتقدم في أوطانها. 

وعناك سدنة المعبد ومزاكرز القوى الدبية الى شسمد شرغية تقوذهاء وحناية 
مصالحهاء من تأجيج مشاعر جمهورها ضدٌّ الآخر العدو المصطنع. 

هذه التحالف القذر بين السياسي المصلحيء والديني الانتهازي» يجعل مهمة 
الواعين المصلحين صعبة شديد الكلفة» لا يستقيم في التصدي لها وتحمل أعبائهاء 
إلا من امتحن الله قلبه بصدق الإيمان» وقوة الإرادة» ووضوح الرؤية. 

حيث تسن على دعاة الإصلاح الفكري» حملات التشويه والتشهير» بهدف إسقاط 
شخصياتهم» ومحاصرة أطروحاتهم, باتهامهم في دينهم» وأنهم ناقصو العقيدة» 
مصابون بلوثة الضلال والانحراف. متآثرون بالآخر من خارج الدين والمذهب. 

وقد يضطر بعض المصلحين تحت وطأة الضغوط الشديدة إلى الانسحاب من 
ميدان المواجهة» أو تعويم موقفه» وتجميد نشاطه ودوره» في مجال الدعوة إلى 
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ومن القامات الشامخة الصامدة في ميدان الإصلاح الفكري, والنضال الثقافي» 
الأستاذ المفكر العلامة الدكتور الشيخ عبد الجبار الرفاعي» حفظه الله تعالى» فقد 
توفرت شخصيته على عناصر قوة مكنته من مواصلة العطاء الفكريء والنزال العلمي» 
منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن» واجه فيها ألوانًا من المشاكل والمصاعبء لكن 
عزيمته تزداد مضاءً» وفكره يتّقد توهّجاء ونتاجه المعرفي يواكب العصر تطورًا. 

إن أول عناصر القوة في شخصيته: رسوخ قدمه في العلوم الشرعية» فهو ربيب 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف, وقم المقدسة» منذ عام 191/8م, ومن رؤّاد 
دروس الاجتهاد والاستنباط» التي يطلق عليها (البحث الخارج)» وهو مدرّس 
للسطوح العالية في الفقه والأصول. إضافة لدروس الفلسفة والمنطق» وحين يقول 
رأيًا في الدين» يقوله من موقع الباحث الخبير. 

أما العنصر الثاني فهو: سعة أفقه المعرفيء بمتابعته لتطورات الفكر والثقافة 
العالمية» فقد قرأ مختلف مدارس الفكر الغربي الحديث, وتعرّف على أهم وأبرز 
نظريات عمالقته ومفكريه» وهو مواكب جاد لكل نتاج فكري جديد يدخل في مجال 
اهتمامه المعرفي. 

والعنصر الثالث: معايشته الواعية لتحو لات وتجارب الساحة الإسلامية المعاصرة» 
فقد رافق مسيرة الحركة الإسلامية في العراق» وعاش تجربة الثورة الإسلامية في 
إيران» وانفتح على مختلف ساحات العالم الإسلامي» حيث تربطه علاقات وثيقة, 
بعدد كبير من القيادات والقوى المؤثرة في مجتمعات الأمة. 

العنصر الرابع: التزامه السلوكي بما يبشر به من قيم أخلاقية حضارية» فاحترامه 
للرأي الآخرء وانفتاحه عليه وتواصله معه. وحواره له بأدب وموضوعية» سمة يشهد 
بها كل متابع لكتابات الدكتور الرفاعي؛ وكل غا رك يشكة عاكفانة 


ولا يحتكر الدكتور الرفاعى إنجازاته فى مجال العلاقات والتواصل» بل يهتم 
بتعريف الناس على بعضهم بعضًاء ويسعى لإقامة جسور التعارف والتواصل بين ذوي 
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الرأي» والمهتمين بالفكر وبالشأن العام. 

ومجلته (قضايا إسلامية معاصرة) التي أصدرها منذ حوالي عشرين عامّاء تجسّد 
هذا التوجه الفكري والسلوكي الذي تميّز به» فهي منتدى فكري رصين. تلتقي فيه آراء 
المفكرين والمثقفين المهمومين بقضايا النهضة والإصلاح» من مختلف أرجاء الآمة 
وبقاعها وتوجهاتها. 

وإلى جانب هذه المجلة الرائدة» أصدر الدكتور الرفاعي أكثر من سلسلة كتب» 
يحرّر فيها آراء كبار المفكرين المعاصرين» حول أهم قضايا الفكر والأمة» ويحاورهم 
فى خطوط التماسٌ ونقاط الاختلاف. لبلورة الآراء وإنضاجها وتكاملهاء كالسلسلة 
القيمة (آفاق العجديد). 


ومن الجهود الرائعة المشكورة: التي قام بها الدكتور الرفاعي على هذا الصعيد. 
تجليته للمشهد الثقافي في إيرانء باللغة العربية» ليتابع المفكرون والمثقفون في العالم 
العربي» ما يحدث من تطورات مهمة؛ في المعرفة والثقافة الدينية» لدى إخوانهم 
الإيرانيين» الذين يعيشون تجربة متقدمة مثيرة للاهتمام» منذ انتصار الثورة الإسلامية 
في إيران سنة 141/4 م» وسعيها لإقامة نظام سياسي اجتماعي. ينبثق من قيم الإسلام» 
ويتوافق مع روح العصر. وتطورات العلم والحياة. 

ومع قرب هذه التجربة جغرافيًا للعالم العربي» الذي تتعثر فيه محاولات النهوض» 
ومع وحدة الانتماء الحضاري للإسلام. إِلَا أن التجربة الإيرانية» وخاصة في بعدها 
الفكري الثقافي, لا تحظى بالمتابعة اللازمة من مفكري ومثقفي العالم العربي» بسبب 
حاجز اللغة» والخلاف المذهبي» والصراع السياسي» وغياب مؤسسات الدراسات 
والأبحاثء التي تعنى بدور التواصل والتبادل الثقافي. 

هنا تبدو أهمية الجهد المميّز الذي بذله الدكتور الرفاعي» من خلال ما ينشره في 
مجلته (قضايا إسلامية معاصرة) أو سلسلة (آفاق التجديد) من ترجمة مقالات أبز 
المفكرين الإيرانيين» كما أصدر سلسلة من الكتب التي تعنى برصد المشهد الثقافي 
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والفكري في إيران تناول من خلالها محاور مهمة مثل (علم الكلام الجديد وفلسفة 
التجديد) و(فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة)» وتكشف هذه الكتب والأبحاث» عن عمق 
النظريات فى وسط الحوزة العلمية الدينية» وفى أوساط المفكرين الأكاديميين» 
واستيعابه لمعارك الجدل والصراع الفكري بين التوجهات المختلفة. 
إنه دور مهم جدّاء كان يجب أن تقوم به مؤسسات متخصصة في الأبحاث 
والترجمة» لكن الدكتور الرفاعي ينبهض بهذه المهمة بجهده الذاتي» تحفزه لذلك 
همته العالية» وإخلاصه العميق للفكر والمعرفة. 
وهناك بَعْدٌ آخر تتميز به شخصية الدكتور الرفاعي» ويعزّز دوره في مجالات 
الإصلاح والتطوير. وهو رعايته لكل الجهود والطاقاتء التي تصبّ في خدمة الدعوة 
والرسالة التى يحملهاة وهذاما لمستة شخصيًا من خلال علاقى وتواضلى معه: فهو 
يبحث عمّن يشاركونه هَمّ التجديد والإصلاحء ويبادر للانفتاح على أيّ شخص له 
توجّه فكري إصلاحيء من أيّ مذهب أو طائفة أو اتجاه. ويقدم التشجيع والدعم لأيٌّ 
جهدٍ ثقافى على هذا الصعيد» ويقف متضامئًا مساندًا لمن تحاصره المشاكل والضغوط 
الاجتماعية جرّاء طرحه لرأي نقديّ أو فكرة إصلاحية. 
هكذا عرفت شخصية الدكتور الرفاعيى وقرأت مشروعه الفكريء الذي نذر له 
عمره وحياته؛ إنه دعوة للإصلاح والتجديد ورسالة للتسامح والانفتاح. 
حفظه الله ورعاه منارة إشعاع» وداعية خير وإصلاح. 
حسن موسى الصفار 
” ربيع الأول 475 ١ه‏ 
الموافق " يناير 5 ١١‏ ”م 


تقديم لكتاب مي 
العلم والعقل ومرادفاتهما فيو 
القرانالكري* 


إشراف: الدكتور نضير رشيد الخزرجي 


بالعقل ميّز الله تعالى الإنسان عن سائر مخلوقاته» وباستخدام العقل يتمايز الناس 
فيما بينهم» فمن اتّجه لعقله أكثر» واستفاد من طاقته العظيمة» كان قدره أرفع» وحياته 


ع 


2 


اترى. 

ولأن الإنسان قد يغفل عن هذه الهبة الإلهية الكبرى» حيث تصرفه عنها بعض 
نزعات تكوينه العاطفى» وتأثيرات محيطه الاجتماعىء وقد لا يدرك المنهجية الفضلى 
للك والاسيق اد مور العقل» لذلك بعث الله أنبياءه برسالاته. لتوجيه الإنسان 
إلى عقله» وتعزيز ثقته به» ولتحصين الإنسان من الخضوع للعوامل السلبية الصارفة له 
عن الاهتداء بعقله» أو المشوشة على تفكيره. 

وواضح من آيات القرآن الكريم الأكيد على معو العقل ومرسعداتي حا 
الإنسان» وأنْ رسالة الدين هدفها تحفيز العقل وإثارة الفكرء إن أَنْرَلْنَاهُ قيَآناً عَرَبِيَ 
لَعَلكُمْتعْقلُونَ4 [سررةيوسف الآ 71]. لكَذَلِكَ تُمَصّلّ الات لِقَوْم يَعْقِلُونَ4سررة الروم الآية: 
وا ْنَا لَيْكَ الذَكْرَ لين !لئاس مَانرُلَ لهم وَلعَلَّهُْيَفَكَرَّونَ) [سورة اسل الآية:ةة]. 


# وضاح علي حسين اليوسفء العلم والعقل ومرافاتهما في القرآن الكريم رسالة لنيل شهادة ماجستير 
الفلسفة» الجامعة العالمية للعلوم الإسلاميةلندن» ١١١5م.‏ 
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ويؤكّد النبي محمد 4# أن الإنسان لا يدرك خيرًا ولا يناله في هذه الحياة إلا بنور 

العقا »يقول ##افيما روى غنه: (إتمايدرك الخير كله بالعقا »ولاذيه لم لاغقا لهن. 
هو يها روي إدما يدر 9 1 ولة دين 

ويقرّر الإمام عليّ #2 أن من الأهداف الرئيسة لبعث الرسل والأنبياء إثارة دفائن 
العقول, أي ما تختزنه العقول من طاقة وقدرة جبارة» لكنها محجوبة ومغطاة بركام 
الغفلة والجهل وضعف الثقة» وغلبة العواطف والأهواءء فيآتي الأنبياء ليوجهوا الناس 

وهذا يقتضي أن يكون أتباع الشرائع الإلهية» هم أكثر الناس استنارة بعقولهم» 
واستفادة من طاقاتها الجبارة الهائلة. 

لكنّ الواقع الخارجي يحكي حالة مباينة لهذا الافتراض» حيث ينشأ في أوساط 
المتدينين فهمٌ خطأ للدين» يشكل أرضية لتجاهل العقل» والتشكيك في قدرته على 
إدراك الحقائق» ومعرفة سنن الكون والحياة» وأن ذلك كله من الغيب الذي لا يدرك 
إلا من خلال ما يقوله الدين» ومن ثم تُختلق مقولات دينية» أو تفسّر بععض نصوص 
الدين» بما يؤدي إلى تجميد دور العقل» وتعويق حركته فى حياة الإنسان. 

هذا ما حصل في أوساط اليهود والنصارى في القرون السابقة» الذين سادتهم 
الخرافات والأوهام» والتصورات الخطأ حول طبيعة الكون. وأنظمة الحياة» وأصبحت 
مسلمات مقدّسة يعاقب من ناقش فيها أو خالفها بأشد العقوبات وأسوأ ألوان التذكيل. 

لكنهم تجاوزوا ذلك في العصر الحديث,. حين تمرّد مفكروهم على هذا التديّن 
المزعوم» وثاروا على تلك الأفكار البالية» فانطلقوا في رحاب العلم والمعرفة 
واستفادوا من عقولهم في تطوير الحياة» وصناعة النهضة العلمية والتقدم التكنولوجي 
فى مختلف المجالات. 

ولم تكن أمتنا الإسلامية في مأمن من الوقوع في هذا المنزلق الخطير» بل أصابها 
ما أصاب أمم الشرائع الإلهية السابقة» وتعطّل في معظم أرجائها دور العقل» وتضخم 


ع 
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دور النقل» ليغطي كل مساحات الحياة» بما يشوب هذا النقل من وضع وتحريف 
وتزوير وسوء فهم. 
ومن يتأمل واقع الآمة الإسلامية اليوم يصاب بالدهشة والذهول» حيث تدار 
مختلف شؤون الأمة السياسية والاجتماعية» بواسطة الأعراف والتقاليد البالية» بعيدًا 
عن منطق العقل ومعطيات التجربة. 
وأشد ما تحتاج إليه الأمة اليوم» هو ما أكذه القرآن الكريم» من محورية العقل 
ومرجعيته» والعودة إليه لاكتشاف سنن الكون. واستخراج كنوزه وطاقاته» ولتنظيم 
الحياة وتطويرها في مختلف المجالات. 
وبين يدي القارئ الكريم بحث علميّ قيّم يعنى بهذا الموضوع الخطيرء بذل فيه 
مؤلفه الكريم الأستاذ وضاح علي حسين اليوسف جهدًا مشكوراء لتسليط الضوء على 
مكانة العلم والعقل في كتاب الله المجيد. وهو رسالة لنيل درجة ماجستير الفلسفة من 
الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن. 
وقد قرأت البحث بشغف وشوقء مستمتعًا بوضوح لغته. وحسن منهجيته؛ مقدرًا 
للباحث اختياره الموفق لهذا الموضوع المهم. وحرصه على تحديد المصطلحات بدقة 
علمية» واستقراء جميع الآيات القرآنية الكريمة الواردة حول العلم والعقل ومرادفاتهما. 
إن هذا البحث القيّم الجميل يكشف عن شخصية مؤلفه الواعدة» فهو مشروع 
باحث ومفكر جادً» نتوقع له مستقبلا مشرقا بالرقي العلمي, والعطاء الثقافي. وفقه الله 
للمزيد من الإنتاج والعطاءء خدمة للدين والمجتمع. 
والكدة للدت العالمية: 
حسن موسى الصفار 
4 ؟ ربيع الأول ه41 ١ه‏ 
الموافق 5؟ يناير 5 ١١م‏ 


أول أمر نزل به الوحي الإلهي على النبي 4 هو الأمر بالقراءة #اقْرَأ4. 

وأن تكون القراءة من منطلق سليم صحيح, لذلك قيّدها الآمر الإلهي #باسم رَبك 
الَّذِي حَلَقَ*. ْ 

توخي القراءة السليمة لما حول الإنسان ومن حول الإنسان هو السبيل لحياة لائقة 


4. 


لذلك توالت آيات القرآن الكريم تدعو الإنسان للتعرف على الطبيعة التي تحتضنه. 
وعلى أبناء جنسه الذين يعيشون معه» ويشاركونه المواطنة في هذه الحياة. 

فقد شاءت حكمة الله تعالى أن يتنوع البشر في مناطقهم وأعراقهم وانتماءاتهم» 
مانعًا من التآلف والتعاونء أو دافعًا للخصومة والصراءء فإنَ عليهم أن يتعرفوا على 
بعضهم بعضًاء وأن يُحَسِنَ كل طرف قراءة الطرف الآخرء يقول تعالى: #يَا أَيّهَا النَّاسٌُ 
تي عل 8 عسل م بد - ع حا | ع | نحلم اين و 
إنا حَلَفَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَانثى وَجَعلْنَاكُمْ و وَقَبَائْلٌ لِتَعَارَفُوا #[سورة الحجرات: الآية15]. 


حيدر حب الله؛ رسالة سلام مذهبيء الطبعة الأولى 6١١7م,‏ (بيروت: دار الانتشار العربي). 
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والتعارف الصحيح هو الذي ينطلق من قراءة موضوعية قيمية» بعيدًا عن نزعات 
التعصب للذات» ومشاعر التعالي على الآخرء ذلك #إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَْقَاكُم4. 

القراءة الموضوعية للآخر هى التى توفر أرضية التعايش والتعاون والتكامل معه؛ 
بينما تدفع حالة الجهل بالآخر» وسوء قراءته إلى التحفظ تجاهه. وربما الصراع معه. 

وإذا كان الأمر الإلهى يوجّه للتعارف بين مختلف شعوب وقبائل البشر» فمن 
المؤكّد أولوية توجه هذا الأمر للشعوب والقبائل المتتمية لأمة الإسلام على اختلاف 
تنوعاتها العرقية والقومية والمذهبية؛ لأن التعارف بين مكونات الأمة هو الخطوة 
الأولى في طريق إنجاز وحدتهاء وتحقيق الأخوة الإيمانية فيما بين أبنائهاء والوحدة 

6 اس د عك ل. #رمق, رع 
والكعرة مبدان قررعها القرآن راكد علبيها, كنافى قرله تعال + عوإن هذه امك أ 
وَاحَِدَةَ 1ن م فَاعَبدَونٍ ##[سورة الانبياء: الآية47]» وقوله تعالى: نما المُووتون إخرّة» 
[سورة الحجرات: الآية .]3٠١‏ 

ولعل التنوع المذهبي هو أكثر ألوان التنوع حساسية داخل الأمة الإسلامية؛ لارتباطه 
بمحور الانتماء الأساس» وهو الدين. لذلك اكتنفت هذا التنوع كثير من التعقيدات 

إن التنوع المذهبي واقع قائم في الآمة منذ عصورها الآولى» ولا يمكن إلغاؤه أو 
التدكر له» ويفترض ألا يعوّق ولايمنع تحقيق التعايش والتآلف, وإنجاز الوحدة والتآخي. 

كيك وده تجد أمنا أخرى تمرك سكو من الاتحاف وبعالة من الاشران 
السياسي والاجتماعي» مع تعدّد الآديان والمذاهب في شعوبها. فلماذا يتعايش 
الآخرون فيما بينهم» مع تناقض أديانهم ومعتقداتهم» ويعجز المسلمون عن تحقيق 
التعايش عندما تتعدد مذاهبهم داخل دينهم الواحد؟ 

ليس هناك سبب خفيٌ» ولا أمر غيبيٌ» ولسنا بحاجة لاجتراح معجزات. وابتكار 
حلول سحرية» فتجارب الآخرين ماثلة أمامناء ويمكننا الاستفادة منها. 


5 رسالة سلام مذهبىي اع 


كانت الأمم الأوروبية تعيش ما نعانيه من نزاعات وخصومات واحتراب طائفي» 
لكنها عبرت تلك الحالة وتجاوزتها إلى شاطئ الاستقرار السياسي والاجتماعي؛ 
بعد انبثاق حركة التنوير في ربوعهاء وبعد الجهود الكبيرة التي بذلها المفكرون 
المصلحون. في بثْ نهج العقلانية وثقافة التسامح» وتعزيز قيم الحرية والعدل 
والمساواة» وتمخض عن تلك الجهود والتضحيات إقرار مبادئ حقوق الإنسان» وفي 
طليعتها احترام خيارات الإنسان في معتقداته وممارساته الدينية» وحقه في التعبير عن 
ذاته رأيًا وسلوكاء في إطار عدم التعدّي على حقٌ الغير. 

ومع إقرار التعددية» وحرية الرأي» استطاع الناس أن يعبّروا عن ذواتهم» وأن 
يتعرفوا على بعضهم بعضًاء فاكتشفوا مواقع اتفاقهم» وحدود اختلافهم» وتوافقوا على 
خدمة مصالحهم المشتركة» واحترام كل طرفٍ خصوصيات الآخر. 

وما أحوج مجتمعاتنا الإسلامية اليوم» وهي تواجه أعاصير الفتن الطائفية» وحالات 
التمزق والانقسام في أوطانها بمختلف العناوين» ما أحوجها إلى حركة تنوير إسلامية» 
تحبي قيم الدين الأصيلة» التي تؤكد كرامة الإنسان وحريته» وتدعو إلى التعارف بين 
بني البشرء وإلى التعاون والوحدة والأخوة بين المؤمنين. 

إنه لاايصحٌ لعلماء الأمة ومفكريها أن يتفرجوا على مشاريع الفتنة والانقسام» وهي 
تنشر الدمار والخراب في بلاد المسلمين» وتمرّق أوطانهم» وتذيق بعضهم بأس بعض 
تكفيرًا وقتلا وتنكيلًا وتهجيرًا. 

ربما يبرّر بعض العلماء والمفكرين عدم تصدّيهم لمواجهة هذه الفتن, بأنْ محركها 
هو العامل السياسي, وأنْ دور الفكر والثقافة ثانويٌ هامشيّ» لا يُصغى إليه» ولا يؤثر 
في مسار معارك الفتنة والانقسام. 

فالأنظمة الاستبدادية» والقوى السياسية الانتهازية» هي التي تحرّك أوتار الفتنة 
الطائفية» منعًا لتوحّد الشعوب ضدٌ استبدادهاء ولإشغال الناس عن فسادها بهذه 
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المعارك الزائفة» ولاستغلال المشاعر المذهبية في خدمة المصالح السياسية. 

كما أن القوئ الأجنبية الطامعة قد تصِبٌ الزيت على نار هذه الفئن» لتعزيز هيمنتها 
وتنوذعا فى ناكد العسبلين:. 

ولا نقاش فى محورية العامل السياسى» ودوره الأساس فى إثارة الفتن الطائفية» 
والتزاعات البينية فى الأمة؛ لكن ذلك لا يسقط واجب الإنذار والسين والتوعية عن 
كاهل العلماء والمفكرين. 

إن التقاعس والتقصير في نشر المفاهيم القرآنية الداعية إلى التعارف والتعاون 
والوحدة والأخوة» والمحذّرة من التفرق والتنازع والعدوان» هو مصداق للتخلي 
عن مسؤولية عظيمة تستوجب اللعن من الله ومن أجيال الأمة» التي تدفع ثمن هذا 
التقاعس والتقصير. 

بلول الى إن انوي وها 1١‏ اناي الات والقناف ع بتكا :اه ناس 

1 يي 5 3 5 9 0 
في الْكِتَابٍ أُولَئِكٌ يَلْعَنَهُمْ الله وَيَلْعَنهُم اللاعنون 1#سورة البقرة:الآيةة15]. 

من ناحية أخرىء فإِنَ العامل السياسي لا يتحرك من فراغ» بل يستثمر حالة القطيعة 
المعرفية بين أتباع المذاهبء ويمارس التعبئة الطائفية والتضليل الإعلامي» ليغذي 
الشكوك والاتهامات المتبادلة» وليثير قلق جمهور كل طرف تجاه الآخر. 

وحين لا يكون هناك جهدٌ مقابل يُعنى بتشجيع التواصل المعرفيء وقراءة الأطراف 
لبعضها بموضوعية وإنصاف. ويكشف أساليب التضليل والتعبئة الطائفية» ويذكر 
جماهير الأمة بمبادئ وقيم دينها الأساسء وبما يتهدد وجودها من أخطار» حين 
لاكوة ذللكه ذإن الساعة سنكرن. خلوًا شاط العامن السياسي التشيات لبواضل 

من هنا يمكن الجزم والتأكيد بأن تصدّي العلماء والمفكرين لمواجهة تيارات 
الفتن» وقيامهم بواجب الدعوة إلى الوحدة والآخوة» ونشرهم لثقافة المحبة والتسامح 


5 رسالة سلام مذهبي )6 


وقبول التعددية» واحترام الرأي الآخر.. هذا التصدي سيكون له دور مؤثّر في محاصرة 
العامل السياسي, والحدّ من فرص تمدده وتوغْله في ساحة جماهير الأمة. 
إنه لخطر كبير على مستقبل الإسلام والآمة أنيتسرب اليأس والقنوط إلى قلوب علمائها 
ومفكريهاء فيشل حركتهم, ويقعد بهم عن القيام بواجب الدعوة والنصيحة والإصلاح. 
فمهما الخدت التغطوب» وتعقدك الأمورء وساءت الأوضاع والأحوالء لمن 
عَم الكش شرا عه إن قم الخ لتترا» كما ييبشونا الرت فبيجاله وتعالي» وكمايدها 
تاريخ هذه الأمة» وتجارب الأمم الأخرى. 


صحيح أن ما تعيشه الأمة من واقع احتراب وتناحر طائفي» هو الأسوأ في تاريخهاء 
وينذر بخطر ماحق. 
لك أعنقد بوجوه ضبوء قن نهاية الفق» وأن هناك موؤشرات تدل على أن الاشعداد 
الخاضل ف الأزمة الطاشة تسرام ييا عجو لحن والاقراة وان المتوقع بدأ العدّ 
العكسي والتنازلي لهذه الأزمات. 
أولا: لأنْ التطرف والتشدد فيما بين المذاهب قد انتقل إلى داخلها أيضّاء فأصبح 
السنة والشيعة يعانون من المتشددين والمتطرفين في داخلهم, الذين يريدون 
فرض رؤيتهم الخاصة وممارسة وصايتهم على جميع المنتمين لمذهبهم. 
وهذا سينتج وعيًّا ورفضًا لمنحى التشدّد والتطرفء ويدفع باتجاه ثقافة 
التعددية والتسامح. 
ثانيًا: انّساع رقعة الوعي وتنامي روح الانفتاح في ساحة الأمة» مما يشجع التوجه 
للمراجعة والنقد الذاتي داخل المذهبء. لتظهير وإبراز مواقع الاشتراك 
والاتفاق» والعناصر المحفزة على التقارب والاتحاد فى تراث كل مذهب» 
إلى عاقب معالنية نقاط التركر والاشهاله المذهيي» بإعافقها إلى إظار 
الاختلاف العلمي, وتنوع الاجتهادات» وأن بعض تلك المسائل لا تعدو أن 
تكون رأيًا محدودًا داخل هذا المذهب أو ذاكء لا يعبّر عن مشهور المذهب 
والرأي العام في أوساطه علمائه. 
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ومع أنْ صخب التطرف والتعصب المذهبي لا يزال هو الصوت الأعلى بفعل 
العامل السياسي. إِلّا أن صوت التعقل والاعتدال» واتجاه التسامح والتواصل آخذ في 
التجذّر والانتشار» فى أعماق النخب العلمية والفكرية والأجيال الصاعدة فى الأمة. 
ثالثاً: تطورات الحياة» ومتغيرات الوضع العالمي والإقليمي» فرضت معادلة 
توازن بين القوى والأطراف. تستوجب الخروج من وَهْمِ التفكير في إبادة 
طرف الآخر أو إلغائه وتهميشه. 
فنحن نعيش عصر انفجار الهويات» وارتفاع معنويات مختلف الأقوام والطوائف. 
وتوفر وسائل القوة بين يدي مختلف الأطراف» ووجود فرص التحالفات على 
المستوى العالمى. 
ويعني ذلك أن لا أفق ولا نتيجة لأيّ نزاع طائفي» سوى إهدار الإمكانات 
والطاقات» وتمزيق الأوطان» وإيقاع المزيد من الخسائر والضحايا. دون أن يتمكن 
أيٍّ طرف من تحقيق مكسب أو انتصار حاسم والمستفيد الوحيد هم أعداء الأمة. 
هذه الحقيقة لا تخطؤها الآن أنظار الواعين والمهتمين بمتابعة تطورات الساحة» 
ويمكنها أن تشكل خلفية جيدة وأرضية مناسبة» لصالح توجهات التعايش والمشاركة 
والتوافق الوطني» وعلى مستوى الأمة. 
وافعا: انفتاح أبناء الأمة على تجارب الشعوب والأمم الآخرىء التي تنعم 
بالاستقرار السياسي والاجتماعي؛ ويتعايش أبناؤها في إطار المواطنة» مع 
هذه العوامل وأمثالها تفتح أمامنا آفاق الأمل بإمكانية تجاوز الأمة لهذه الفتن 
في التصدي لمهمة الإصلاح والإنقاذ» وبادروا لتكثيف الجهود في نشر ثقافة الوحدة 


وبين يدي القارئ الكريم رسالة قيّمة تحمل هذا الهمّ الكبير. 
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إنها رسالة سلام بين أتباع المذاهب الإسلامية من السنة والشيعة. 

سلام ينطلق من الوعي والقراءة الموضوعية للآخر ويتعزز بالحوار العلمي الهادئ 
الذي يفتح كل الملفات الساخنة بشفافية وصدق. ويضع نصب عينيه قيم الإسلام 
العلياء ومصالح الآمة وتطلعات شعوبها نحو الآمن والاستقرار والتقدم والازدهار. 

هذه الرسالة التي تعبّر عن رأي وموقف قطاع واسع من المنتمين لمذهب أهل 
البيت من الشيعة الأمامية صاغها قلم فقيه أكاديمي هو العلامة الأستاذ الشيخ حيدر 
حب الله. وهو أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية في قم المقدسة» الذي 
أثرى الساحة الفكرية بعطائه العلمى المميّزه حيث صدرت له مجموعة من المؤلفات 
العلمية التتخصصية في الفقه والحديث وعلوم القرآن» وقضايا الفكر الإسلامي. 

إنه أنموذج للفقيه الإسلامي الذي يتخطى حدود الاجتهاد المذهبي» ويتعاطى مع 
التراث الإسلامى لكل المذاهب بإيجابية ناقدة» ويواكب تطورات الفكر الإنسانى فى 
مختلف مدراسه وتوجهاته. 

وتمثل هذه الرسالة مستوى متقدمًا من خطاب الوحدة والتقارب» يتجاوز منطوّ 
التبرير والدفاع عن الذات المذهبية إلى موقف الشفافية ونقد الذات» والتواصي بحقٌ 
إنصاف الآخرء والصبر فى ميدان محاسبة النفس. 

أرجو أن يكون لهذه الرسالة الصادقة ما تستحقه من تجاوب واهتمام في ساحة 
الواغين مخ آيتاء الأمةمق اليننة والشيعة. 

وأن تبعث أملّا جديدًا في أوساط المهمومين بمستقبل الإسلام والأمة يدفع 
لتكثيف المساعي والجهود من أجل تحقيق الوثام والسّلام في كلّ الأوطان. 

حسن موسى الصفار 
3٠‏ ربيع الآخر ه51 ١ه‏ 
٠‏ فبراير؛ ١1١7م‏ 


ليان لرفض العنف وتحذير الشباب من الانجراف 
وراء التطرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله ربٌ العالمين 
والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وآله الطاهرين : 
لاشك أن أعظم مقصد للدين 
الأمن والاستقرار فى البلاد. 
وقد بليت مجتمعات الأمة فى هذا العصر بجماعات وتيارات متطرفة تمارس 
الإرهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية والدين بريء من الإرهاب والعنف 


السياسي يدمّر الأوطان. 

وما نعرفه من سيرة أئمة أهل البيت ومن توجيهاتهم الهادية أنهم يؤكدون حفظ 
وحدة الأمة ورعاية المصلحة العامة» ورفض أيّ احتراب داخلي؛ حماية للسلم 
والآمن في مجتمع المسلمين» وذلك هو نهج مراجعنا وفقهاتنا الكرام. 

لذا تُحذر أبناءنا وشباببا الأعراء من الاتنجراف خلف توجهات العنف والتطرف 
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فهو لآ يحل مشكلة ولا يحقق مظلبًاء بل يزيد المشاكل تعقيدًا ويحقق مارب الأعداء 
الطامعين. 
ونؤكّد أن أيّ استخدام للسلاح والعنف في وجه الدولة أو المجتمع مدان ومرفوض 
حفظ الله بلادنا ومجتمعنا من الفتن والمكاره ومتّعنا بنعمة الأمن والاستقرار. 
المو تعوق 
الشيخ عبد الله الخنيزي» السيد على الناصرء الشيخ عبد الكريم الحبيل» الشيخ 
الشيخ حسين العايش» الشيخ عادل بو خمسينء السيد كامل الحسن. 


١‏ حمادى الأولى ه54 اه 


تفرية الشيد كس لصفا لسر ا 1/7 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إدانة العنف الداخلي وتجريم الإرهاب هو موقف شرعي ثابت طالما أكُده العلماء 
الواعون وعرضناه فى الكثير من الخطب والكتابات المطبوعة. 

إن الحرص على استتباب الأمن والاستقرار في الوطن مقصد أساس من مقاصد 
الدين» ووجود السلاح بيد غير مسؤولة يهدد أمن المجتمع؛ ويجعل الناس غير 
مطمئكنير' ولا آمنين. 

لذا تُحذّر كل شبابنا وأبناءنا الأعرّاء من الوقوع في فح الحماس الطائش 
والأقعالاف غير المتضيظة 

إن مجتمعنا في المنطقة تسوده الروح الوطنية وثقافة التسامح والانفتاح» ولا نقبل 
بتسلل توجهات متطرفة إلى هذا المجتمع العريق في تاريخه الوطني والوحدوي. 


8 حمادى الأولى 476 1ه 


* صحيفة الاقتصادية الصادرة يوم الاثنين 4 ٠‏ جمادى الأول ١575‏ ه. الموافق ٠١‏ مارس »5١١5‏ العدد 
هعل. 
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إن أسوأ طريق تسلكه أي جهة لمعالجة ما تعانيه من مشاكل في بلادهاء هو 
طريق العنف والتطرف؛ لأنه يؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح» ونشر الرعب 
والخرابء ويقدّم لأعداء الوطن والأمة أفضل الفرص لخدمة أطماعها. 

لذلك على علماء الأمة في كل الدول أن يجهروا برأيهم الشرعي في مواجهة 
الإرهاب والعنف والتطرفء وعلى الحكومات أن تشرع أبواب الخيارات الأخرى 
أمام مواطنيها لمعالجة المشكلات. لكيلا ينفذ المتطرفون من خلال حالة الإحباط 
واليأس. 

ومن هذا المنطلق أصدر علماء الشيعة في الأحساء والقطيف بيانهم الأخيرء الذي 
سبقته بيانات وخطابات وجهود تصبٌ في نفس الاتجاه الرافض للعنف. والداعي إلى 
معالجة المشكلات بالحوار والوسائل السلمية المشروعة. 

إن بلادثا كسائر البلدان لا تخلو من وجود تواقص ومشكلات» لكن فقدان الأمن 
والاستقرار» وإثارة أجواء التشنج الطائفي هو الخطر الأكبر والمشكلة الأسوأ. 


4 حمادى الأولى ه57 اه 


2 جريدة الحياة الصادرة يوم الثلاثاء» ١١‏ مارس/ آذار 5١١١م‏ الموافق 4 جمادى الأولى 6 ١ه‏ 


الأوسط* 


هذا البيان لا يُعبّر عن موقف جديد فى وسط علماء الشيعة فى المملكة فقد سبق 
أن أعلنوا انحيازهم للوطن في جميع المنعطفات وتجاه كافة التحدّيات التي استهدفت 
الوطن. 

ومنها البيان الذي أصدره علماء ومشايخ الطائفة في ٠١‏ أغسطس (آب) من عام 
لآ 

وقد تحدث عدد من علماء الشيعة السعوديين في خطبهم كثيرًا ضدٌّ العنف 
والتطرف والأرعاب فى يكلف المتاسباته» ولى شخسرًا غدة يحاضرات وكتابات 
بهذا الاتجاه. 

لكن بعض الجهات تسعى لوضع المواطنين الشيعة دائمًا في قفص المطالبة 
والاتهام. 

لقد عانى مجتمعنا فى محافظة القطيف منذ سنوات من وجود عصابات إجرامية 


* جريدة الشرق الأوسط الصادرة يوم الاثنين ٠8‏ جمادى الأولى ١475‏ ه الموافق١٠‏ مارس 7١١5‏ 
العدد .١178/5‏ 
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الأمني وشاركت شخصيًا في لقاءات مع المسؤولين حول هذا الموضوع قبل خمس 

ولا يقبل علماء الشيعة أن يستخدم أحد من أبنائهم العنف ضدٌ الدولة أو المجتمع 
تحت عنوان دينى أو سياسي؛ لأن العنف والتطرف يسيء لأيٌّ قضية يرتبط بها وإن 
كانت عادلة» ولذلك أصدروا هذا البيان استمرارًا لنهجهم الوطني. 


حمادى الأولى ه57 اه 


تصريح الشيذ الصفار لجريدة الشرة 


مهما اختلفت الآراء داخل بيت الوطن فإِنْ حفظ الأمن والاستقرار مصلحة 
وضرورة للجميع؛ وأيٌ استخدام للسلاح خارج اجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية» 
يُهدّد أمن المجتمع ويسلبه الاطمئنان» ويكون منفذا لمختلف الشرور والمفاسد. 

وإذا كانت هناك بعض القضايا والمشكلات فمخطئ من يظنّ أن العنف طريق 
للمعالجة والحلء والإنسان المسلم يهمه حفظ دينه والتزام أحكامه» والدين يعظّم 
للدم الحرام فهو جرم وإثم لا يغفر. 

لذلك حرص علماء الدين في القطيف والأحساء على تحذير أبناء الوطن من الوقوع 
في مزالق العنف ومهاوي التطرفء ويأتى هذا البيان الأخير استمرارًا لجهود سابقة من 
البيانات والخطب» وأحدها نشر في هذه الجريدة (الشرق) بتاريخ ال ل 
فهذا البيان لا يُعبّر عن موقف جديد. وإنما يهدف إلى التأكيد والتذكير. 

4 حمادى الأولى ه57 اه 


تفديم لكتاب مايه 
المرأة والأداء السياسى* 


من أهمٌ التحدّيات التي واجهتها الآمة الاسلامية في هذا العصر هو تحدّي التوفيق 
بين الأصالة والانفتاح» ذلك أن التخلف العميق الذي تعيشه الأمة في مختلف مجالات 
الحياة» يقابله تقدّم باهر أنجزته الحضارة الغربية» هذا التقابل أدَى إلى وجود تيارين 
في أوساط أبناء الأمة» تيار يتبنى الانفتاح بلا حدود على الحضارة الغربية» دون أيّ 
تحفظٍ على ما تحمله من قيم وثقافات» وما تمارسه مجتمعاتها من تقاليد وسلوكيات» 
وإن كانت مخالفة لقيم الأمة» وعلى حساب هويتها الدينية» وقد يذهب البعض في 
هذا التيار إلى تحميل القيم الدينية مسؤولية تخلف الأمة» وأن التقدم لن يتحقق إلا 
بالالتحاق بركب الحضارة المتقدمة قيمًا وثقافة وأخلاقا. 

أما التيّار الآخر فيدعو إلى الانغلاق على الذات»ء والقطيعة الكاملة مع الغرب» 
برفض كامل منتجاته دون تصنيف أو تمييز» للحفاظ على الهويّة الدينية للأمة» وحماية 
قيمها وتراثها من الغزو الأجنبي» الذي يستهدف تدميرها والقضاء عليها. 

وقد عانت الأمة كثيرّاء من تداعيات وجود هذين التيارين» حيث قاد التيار الأول 
مسيرة الانبهار بالآخرء وإضعاف ثقة الأمة بذاتها وتاريخها وتراثها وقيمها الدينية 
السامية» وبث روح الهزيمة والاستسلام في أوساط الأمة» تجاه حضارة زاحفة» تريد 
الهيمنة على مصائر الشعوب ومقدراتها. 


* الشيخ محمد آل حفاظ الناصري ‏ النجف الأشرف. 
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بينما عرز التيار الآخر واقع التخلف والانحطاط بالتبرير له دينياه ورفض أيّ تطور 
وتجديد» وعدم مواكبة مستجدات الحياة» مما ولّد نفورًا من الدين» في مساحة واسعة 
من أبناء الأمة الطامحين للإصلاح والتغيير» وأعطى الفرصة لتشويه صورة الإسلام 
واتّهامه بالرجعية والتخلف. 

كما أن الصراع بين هذين التيارين كلّف الأمة باهظ الأثمان والخسائرء وأضعف 
تماسك مجتمعاتها واستقرار أوطانها. 

وكانت الأمة بحاجة ماسّة أمام هذا التحدّي الخطير» إلى نهج وسطي متوازن» 
يجمع بين الأصالة في الانطلاق من قيم الدين» ومبادته الثابتة» وبين الانفتاح على 
تطورات العصر ومستجدات الحياة» ويستفيد من تجارب المجتمعات المتقدمة.» 
بدراضتها والاتتقاء منها. 

هذا النهج المطلوب لا يقوم بعملية جمع تبرعي متكلفة» على حدّ تعبير علماء 
الأصول. في معالجة موضوع الجمع بين مدلولات الآدلة المتعارضة. 

بل ينطلق هذا النهج الوسطي من فهم موضوعي لقيم الدين ومبادثه؛ التي أقرّت 
شرعية الاجتهاد فى استنباط مفاهيمه وتشريعاته» بما يستوعب تطورات الزمن 
والمجتمع؛ ودعت إلى النظر فى سنن الطبيعة والحياة» واعتماد مر جعية العقل» 
والاستفادة من مختلف الآراء والتجارب والخبرات البشرية. 

وبحمد الله تعالى لم تَخْلُ ساحة الأمة من هذا النهج الإصلاحي المنقذ» وإن كان 
محدود المساحة والتأثير» قياسًا للتيارين الرئيسين» لكن التوقعات تشير إلى تقدم كبير 
لهذا النهج في المستقبل القريب» وقد بدأت إرهاصات صعود هذا النهج وتقدّمه في 
واقع الآمة. 

ومن أهمّ هذه الإرهاصات» وجود فقهاء كبار» ومراجع دين بارزين» يتبنون هذا 


النهج الرائد» ومن هؤلاء الفقهاء العظام المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ 


/ المرأة والأداء السياسى » ١ه‏ 


محمد إسحاق الفيّاض دام لله 

وهو فقيه عصامي ولد سنة ١197م‏ لعائلة فقيرة تمتهن الفلاحة في إحدى قرى 
محافظة (غزني) وسط أفغانستان» جنوب العاصمة كابل. 

بدأ رحلة العلم والمعرفة في منتتصف العقد الأول من عمره؛ مستفيدًا من الفرصة 
المتاحة في قريته» حتى منتصف العقد الثاني من عمره؛ حيث غادر إلى مدينة مشهد 
في إيران» وانضمٌ إلى مدارسها الدينية» مدة وجيزة» ثم عزم على الهجرة إلى النجف 
الأشرف. حيث وصلها بعد عناء شديد» واستقر فيهاء وهو في الثامنة عشرة من عمره» 
وقطع مراحل الدراسة العلمية الحوزوية بجدّ وإتقان» حتى أصبح من أبرز الفقهاء 
المراجع في النجف الأشرف. 

ومن يتابع بحوث الشيخ الفيّاضء ويقرأ كتبه العلمية» ويتأمّل فتاواه الفقهية» يجد 
فيها العمق العلمي. والأسلوب البليغ» والطرح المستوعب لأطراف كل مسألة. 

يظهر ذلك جليًا في تقاريره لبحث أستاذه الإمام الخوئي (محاضرات في أصول 
الفقه) في عشر مجلداتء وفي كتابه (المباحث الأصولية) الذي يقع في أربعة عشر 
مجلّدًا. وفي تعاليقه المبسوطة على العروة الوثقى التي طبعت في عشرة أجزاء. ومن 
كتبه المهمة كتاب (الأراضي) وكتاب (أحكام البنوك). 

وما يهمنا التأكيد عليه في هذا المجالء أن فقه الشيخ الفيّاض يمثل أنموذجًا رائعًا 
للتوفيق بين الأصالة والانفتاح» فالممارسة الفقهية لدى الشيخ الفيّاض محكومة 
بالضوابط المقررة» وفي إطارها العلمي الدقيق» وبأدوات الصناعة المتداولة في 
البحث الأصولي والفقهيء لكنها ممارسة اجتهادية بامتياز» حيث يبذل الشيخ الفيّاض 
قصارى جهده للتعامل مع الأدلة» بانفتاح كامل» دون رهبة أو تقيّد بفهم السابقين» والى 
جانب تفخص الدليل» يجتهد الشيخ الفياض في مقاربة موضوع البحث؛ للوصول 
إلى التشخيص الواقعي للموضوعات في واقعها المعاصرء وصورتها الحاضرة؛ لأَنْ 
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المستجدات والمتغيرات في الموضوع تؤثر في تحديد الموقف منه. وتطبيق العنوان 
عليه. 

وتأتي رؤية الشيخ الفيّاضء لموقع المرأة في النظام السياسي الإسلاميء أنموذجًا 
مكترقا لمماسفه الأجتيادية المسيرة غك أحاب سناظه عن خمسة وعشرين 
سوالًّا تفصيليًا حول الموضوع. بفتاوى فاجأت مختلف الأوساطء بما عكسته من 
انفتاح عصري على قضية شائكة» حيث تبالغ الأوساط الدينية التقليدية في التحفظ 
على دور المرأة السياسي والاجتماعي. 

وتمثل هذه القضية مشهدًا باررًا للاشتباك بين تياري الانغلاق والانفتاح في الآمة» 
حيث يصرٌ التيار الآول على حصر دور المرأة في وظيفته الزوجية والأمومة بين جدران 
منزلهاء وتحت الهيمنة المطلقة لزوجهاء دون الاعتراف بأيّ حقٌّ أو دور لها في شؤون 
الولايات العامة وإدارة المجتمع» ويتمسك هذا التيار بفهم معيّن لبعض النصوص 
الدينية» متأثرًا بالعرف السائد, والتقاليد المتوارثة. 

بينما يتجاوز التيار الآخر كل القيود والحدود الدينية» لمحاكاة التجربة الغربية» في 
المساواة التامة بين الرجل والمرأة» مع ما تحمله تلك التجربة من مساوئ ومفاسدء 
وخاصة على الصعيد الأخلاقي وتماسك الكيان الأسري. 

وعاشت الأمة في هذه القضية بين إفراط التيار المحافظ» وتفريط تيار الانفتاح» 
وكانت أنظار الغيارى والواعين من أبناء الآمة) تتطلع إلى رؤية شرعية عصرية» تنطلق 
من فهم أصيل لتعاليم الدين» ومعرفة موضوعية بمستجدات العصرء وتطورات الحياة 
الاجتماعية. 

فلم يَعْدُ مقبولّا في عصر تتفاخر فيه المجتمعات بمشاركة كل أفرادها في إدارة 
شؤون حياتهم العامة» ويكون فيه الشعب مصدرًا لكل السلطات»ء أن يُحرم نصف 
الشعب معلا في المرأةمن أي مشاركةسياسية واجتماعية: 


مره المرأة والأداء السياسي ىن 


وقد تأخحرت الاستجابة لهذا التحدّي من قبل فقهاء الاسلام طويلاء ولا زال 
بعضهم متحفظًا تجاه هذه القضية» ومتمسكًا بالآراء التقليدية» لكن عددًا من الفقهاء 
المعاصرين خاضوا غمار البحث في الآدلة الشرعية» بروح اجتهادية منفتحة» أوصلتهم 
إلى تقديم رؤية شرعية» تفسح المجال لمشاركة المرأة في الشأن العام السياسي 
والاجتماعيء لتقوم بدورها إلى جانب شقيقها الرجل في إدارة الحياة» ومسار التنمية» 
وحركة المعرفة والعلم. 

ولا شك أن صدور هذه الرؤية» بما تضمنته من فتاوى تفصيلية» من قبل فقيه في 
مقام آية العظمى الشيخ الفيّاض. يشكل انتصارًا كبيرًا لخط الأصالة والانفتاح» ويمثل 
دعمًا قويّا لحقوق المرأة» ولمشاركتها الفاعلة في بناء الأوطان والمجتمعات. 

فالشيخ الفيّاض ليس مجرّد باحث أو مفكر أو صاحب فضيلة علمية» بل هو مرجع 
ديني بارز في الساحة الدينية» وأستاذ ضليع في الفقه والأصولء يحتشد في مجلس 
درسه مئات الفضلاءء ويمتلك أعلى مقومات المرجعية والفقاهة والإفتاء» كما يحظى 
بثقة وتقدير مختلف الأوساط العلمية والدينية. 

وقد بذل أخونا الكريم الفاضل سماحة الشيخ محمد آل حفاظ الناصري جهده في 
هذه الصفحات التي بين يدي القارئ العزيز لتسليط الأضواء على هذه الآراء والفتاوى 
لهذا المرجع الكبير حول موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي. 

أرجو له من الله التوفيق» وأن ينفع بكتابه الراغبين في العلم والمعرفة» وفي إصلاح 
المجتمع وتقذمه. 


والسمد لله رت العالسية: 


حسن مويىئ الصفار 


: رجب 5735 اه 


الموافق ٠"‏ مايو 5١١٠م‏ 


كافة لمهرحان الطرف للرواج الجماعو 


لكي تنجح مؤسساتنا الأهلية والاجتماعية في القيام بدورها المطلوب. لا بْدَ من 
رفدها بالطاقات والكفاءات البشرية» التي تمتلك قدرة التخطيط والإدارة» وروحية 
البذل والعطاء» كما تحتاج هذه المؤسسات إلى توفير الموارد المالية الكافية» التي 
تمكنها من تنفيذ البرامج وإقامة المشاريع. 

ومهرجان الطرف للزواج الجماعي من المؤسسات الاجتماعية الرائدة في 
المنطقة» تشهد له عشرون عامًا من النشاط والخدمة الفاعلة» على صعيد تكوين 
الأسرة الصالحة» وتيسير شؤون الزواج لأبناء المجتمع. 

ومن أجل أن يستمر هذا المشروع في مسار تطور أدائه» يجب أن تتوفر له موارد 
دخل مالي» تمكنه من القيام بوظائفه ومهامه الكبيرة» لذا نهيب بذوي الخير في 
المجتمع» أن يمدّوا له يد البذل والعطاءء لإنجاز مشروع انشمارئ يتن فسطا عن 
ميزانية عمل هذا الصرح الخيري الاجتماعي الرائد. 


إن تأسيس المشاريع الاستثمارية لدعم المؤسسات الخيرية» أصبح أمرّا ضروريًا 
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تدرك أهميته وتقوم به كل المجتمعات المتحضرة. وهذا ما نأمله من مجتمعنا 
الكريم وقق الله الجميع للخير» واغتنام فرص الإنفاق» ابتغاءً لوجه الله تعالى وطلبًا 
لمرضاته. 
والحده لهك العالمين. 
حسن موسى الصفار 
الأقين فرحب 488 ام 
الموافق © مايو 5١١7م‏ 


المبين عصارة خبرة علمية 
وثمرة مسيرة حافلة* 


حين تتواصل مسيرة الإنسان العلمية» وتتراكم تجربته وخبرته المعرفية» يصبح 
رأيه أكثر نضبًاء وفهمه أعمق إدراكًاء ويكون إنتاجه العلمي حينئذٍ عصارة لخبرته 
وخلاصة لتجربته. 

من هنا تلقفت بلهفة وشوقء الأجزاء الأربعة التي صدرت من تفسير القرآن 
الكريم لسماحة الفقيه المحقق المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني «دام ظلّه؛ 
تحت عنوان: «منية الطالبين في تفسير القرآن المبين». 

فالفقيه السبحاني ولد ونشأ في أحضان العلم والمعرفة» ولم يصرف شيئًا من وقته 
واهتمامه. طوال حياته الشريفة» التي تربو على ثمانية عقود من الزمن - أطال الله عمره 
- خارج إطار الدرس والتدريسء والبحث والتحقيق» وما يتعلق بذلك من وظائف 
ومهام؛ متّصفًا بالجدّية والنشاطء والتنظيم الدقيق لوقته» حتى لا يضيع شيء منه فيما 
لا يخدم هدفه ومبتغاه كما يعرف ذلك عنه كل من عايشه أو اقترب منه. 


مجلة المصباح (تعنى بالدراسات والأبحاث القرآنية تصدر عن الآمانة لعامة للعتبة الحسينية المقدسة - 
كربلاء ‏ العراق). العدد العشرون السنة الخامسة شتاء (7016م-575١ه)ء‏ ص 4377 . 
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وقد تنوعت حقول اهتماماته العلمية» فلم يصرفه تركيزه على الفقه والأصولء كما 
تقتضي الأجواء الحوزوية» عن الاهتمام بالمعارف الأخرى, دون أن يؤثر ذلك على 
تضلّعه في الفقه والأصول. حتى أصبح درسه فيهما من أبرز دروس البحث الخارج 
في الحوزة العلمية في قم المقدسة. كما تشهد مؤلفاته وتقارير بحثه المطبوعة. برسوخ 
قدمه. وعلوٌ كعبه» في علمي الفقه والأصول. 

لكنه إلى جانب ذلك درس الفلسفة» وقرّر أهمٌ آراء أستاذه الفيلسوف السيد محمد 
حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان» في كتابه المطبوع «أصول الفلسفة»» دون 
أن يمنعه التحفظ السائد آنذاك على دراسة الفلسفة في الحوزة العلمية. 

وأولى المحقق السبحاني اهتمامًا كبيرًا بعلم الكلام والأبحاث العقدية» في 
وقت تشكو فيه الساحة الإسلامية من فراغ خطير على هذا الصعيدء حيث ينصبٌ 
اهتمام معظم الفقهاء والمجتهدين على الفقه الأصغر المتمثل في مسائل العبادات 
والمعاملات». ولا يولون الفقه الأكبر الذي يعنى بقضايا العقيدة وأصول الدين» ما 
يستحق من العناية والاهتمام؛ مع كل ما يعصف بالفكر الديني من تحدّيات خطيرة» 
بسبب التيارات المادية العاصفة» والاختلافات المذهبية المتأججة. 

كان الفقيه السبحاني في طليعة من استجاب لهذا التحدّي الفكري الخطير» فقد 
تصدّى بمؤازرة جمع من الفضلاء» لتأسيس مجلة «دروس من مكتب الإسلام» سنة 
م/م وهي مجلة شهرية منتظمة تعنى بشؤون الفكر والثقافة الإسلامية» 
وتجيب عن مختلف التساؤلات التي تدور في أوساط الشباب والمثقفين» صدر منها 
لحدٌ الآن (01/4) عددًا. 

وقد صدرت لسماحة الشيخ السبحاني مجموعة قيمة من المؤلفات والأبحاث 
الكلامية العقدية» أصبحت مرججحًا للباحثين» ومنهجًا دراسيًا في الأوساط العلمية» 
ومن أبرزها «محاضرات في الإلهيات» في أربعة أجزاء. و «بحوث في الملل والنحل» 
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في ثمانية أجزاء. و «رسائل ومقالات» في ستة أجزاء. و«الاعتصام بالكتاب والسنة». 
و «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف» في ثلاثة أجزاء. 

حتى لا تكاد تجد مسألة عقدية لم يفرد لها الشيخ السبحاني كتابًا أو بحثًا مستوعبًا. 

وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران» أنشأ «مؤسسة الإمام الصادق 22) التعليمية 
التحقيقية» للبحوث والدراسات الكلامية» سنة ٠ /ه١ 5٠٠‏ وتقوم هذه المؤسسة 
الفريدة من نوعها في الحوزة العلمية» بإعداد الكوادر والكفاءات المتخصصة في علم 
و 
لتَسيِك إليهم بعل تخرجهم مهمة التدريس في الحوزة العلمية والجامعات» ومهام 
التبليغ الديني. 

كما تقوم المؤسسة بإحياء التراث الإسلامى عبر د تحفيق ونشر مهمات الك لكتب 
العلمية الدينية» وإصدار الكتب التي تعالج مختلف القضايا والتحديات الفكرية» كما 
تعد الاحابات العلمية عن مختلنب الساؤلات والايتفسارانت» الى اتصل :من شتى 
البقاع, حول مسائل العقيدة والفكر والتشريع الإسلامي. 

وكان التطور الأبرز في نشاط الشيخ السبحاني في مجال علم الكلام» تأسيس 
(معهد الكلام الإسلامي) سنة 51١7‏ ١ه/‏ ام وإصدار مجلة «الكلام الإسلامي) 
سنة "511 1١ه/‏ 19917م. 

وفي ميدان التاريخ ومعرفة أعلام رجال الحديث والفكر والفقه» لسماحة الشيخ 
السبحاني صولات وجولاتء فله دراسة علمية معمّقة للسيرة النبوية الشريفة» تعتبر 
من أفضل المصادر والمراجع المعاصرة» وقد طبعت في مجلّدين كبيرين تحت عنوان 
اسيرة سيّد المرسلين» وله أبحاث وكتابات عديدة» عن سير وحياة أئمة أهل البيت #9. 

وقد أشرف على إصدار عدد من موسوعات التراجم» ضمن مؤسسته العلمية» 
منها: «الموسوعة الرجالية الميسّرة»» و«موسوعة طبقات الفقهاء» فى ١5‏ جزءاء 


>| مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح‎ 0٠ 


و(معجم طبقات المتكلمين» في خمسة أجزاء. 

وللشيخ السبحاني أبحاث ودراسات في علم الحديث والدراية والرواية» بعضها 
أصبح مقرّرًا دراسيًا في الحوزات العلمية. 

ولم تشغله هذه الاهتمامات العلمية الجادّة عن تذوّق الشعر والآدب. باللغتين 
العربية والفارسية» فهو يطرب للشعر البديع والنثر الرشيق وفي ذاكرته مخزون ثري 
من الشواهد والمقاطع المختارة من روائع إنتاج كبار الأدباء والشعراء» وقد قرأ لروّاد 
الأدب العربي المعاصر كطه حسين وعباس محمود العقاد وجبران خليل جبران 
وجورج جرداقء وقد انعكس ذوقه الآدبي على كتابته ومحادثاته» فغالبًا ما يستقبل 
زائريه الأثيرين عنده» أو يبدأ مكالمته الهاتفية معهمء بأبيات من الشعر للترحيب 
والعناءو و إبداء الشوق والعداتب: 

ولم يكن العلامة الكبير الشيخ محمد تقي التستري مبالعًاء حينما خاطب الشيخ 
السبحاني في تقريضه لأحد كتبه قاتلا: «والعجب أنكم رغم نشأتكم في إيران أخذتم 
بناصية اللغة العربية كأديب مصري أو بغداديء فأتيتم بتعابير عصرية رائجة». 

ورغم أنْ العلامة السبحاني لم يخض غمار العمل السياسي المباشرء إلا أنه لم 
يكن بعيدًا عن تطلّعات شعبه في ثورته ضدّ النظام الشاهنشاهي البائد» بل هو من طبقة 
فضلاء الحوزة الداعمين لخط الثورة» ومن أبرز تلامذة قائد الثورة الإمام الخميني 
الراحل» حيث حضر درسه الأصولي سبع سنواتء وقرّر أبحاثه الأصولية التي طبعت 
تحت عنوان «تهذيب الأصول» في ثلاثة أجزاء سنة 11/8١١ه/‏ 19100م. 

وبعد انتصار الثورة الإسلامية شارك سماحته في انتخابات «مجلس الخبراء 
لتدوين الدستور» ممثلًا لأهالي محافظة أذربيجان الشرقية» وقد أحرز المرتبة الأولى 
في محافظته. والثانية على مستوى إيران» بعد آية الله الطالقاني» وكانت مشاركته في 
الاتتخابات نابعة من إحساسه بالمسؤولية» وانطلاقًا من وعيه السياسي» واستجابة 
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لأمر الإمام الخميني له شخصيًا بأداء وظيفته الشرعية» وتشهد محاضر تدوين القانون 
الأساسى بمشاركته الفاعلة» ودوره المؤثر فى توجهات النقاش ضمن جلسات مجلس 
الخبراف كما ظير كمع إشادة رفيش المحاس البيد البفضت..: 

ويكشف كتابه القيّم «معالم الحكومة الإسلامية» عن اهتمامه بالفكر والمسألة 
السيابية علق قري التاصيل والانظير: 

هذه الجولة الخاطفة فى آفاق المسيرة العلمية» والخبرة المعرفية» لسماحة آية 
الله السبحاني» أردت منها الكشف والتدليل على مبعث الأمل» ودافع التطلع» إلى 
المشروع الجديد» الذي يتوج به الشيخ السبحاني مسيرته العلمية الرائدة» وحركته 
المعرفية المتواصلة» في خدمة الدين والعلم» هذا المشروع الجديد هو «منية الطالبين 
في تفسير القرآن المبين». 

وعلاقة الشيخ السبحاني بهذا الحقل العلمي «تفسير القرآن»» ليست جديدة ولا 
طارئة» بل هي امتداد لصلة عميقة» لم تنقطع يومًا في حياته العلمية الدينية» بالتتلمذ 
على القرآن» واستنباط معارفه وأحكامه. ونشر مبادثه وقيمه السّامية. 


وكما كتب سماحته «دام ظلّه) في مقدمة تفسيره للجزء 78 من القرآن الكريم ما 
لصد اتوي تقل الله وم على فين النقير هو الى عات فع التران الكريم ترام 
وتفسيراء مدة مديدة من عمريء منذ شبابي إلى هرميء وقد ألفت في تفسير القرآن 
موسوعتين باللغة العربية والفار سية» كما فسّرت عددًا كبيرًا من سور القرآن الكريم» 
وأمّا الآن فإني عازم ‏ بما يسنح به العمر على تفسير أجزاء القرآن الكريم». 
للقرآن الكريم» حيث أصدر عدة مجلدات من هذا التفسير تحت عنوان «مفاهيم 
القرآن» تناولت عددًا من المواضيع والقضايا العقدية الأساسية في القرآن الكريم 
كالتوحيد والصفات الإلهية والنبوة والإمامة والمعاد والحكومة الإسلامية وغيرها. 
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وقد أشاد عدد من كبار العلماء والمفكرين بهذه التجربة الرائدة فى التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم؛ وممن أشاد بها الفقيه المفكر السيد محمد باقر الصدر, 
والمرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وآخرون من المراجع والعلماء 
والمفكرين. 

وتشتمل قائمة مؤلفات الشيخ السبحاني التي تنوف على )39٠(‏ كتابًا على عشرات 
الكتب العلمية حول القرآن الكريم ومعالجة موضوعاته. 

وحين توظف هذه الخبرة العميقة» وتتوج هذه المسيرة الحافلة» بالعزم على كتابة 
تفسير كامل للقرآن الكريمء ألا يحقّ لنا أن نعقد الآمال والتطلعات على هذه العزيمة 
المباركة؟ 

ِنْ الأجزاء الأربعة التي رشحت من قلم شيخنا السبحاني «دام ظلّه) من هذا التفسير 
الرائع» تؤكد صوابية هذه الآمال» وتبشّر بتحقق هذه التطلعاتء وأنّ الساحة الفكرية 
الأسلامية فقيل الآنعمشروعا قراكا واغذاء يوقر قرهة زائفة لأبباء هذا الجيل من 
الأمة» في التعرف على معاني آيات القرآن الكريم» واستشفاف مضامينهاء بما يواكب 
فطوزات الحياة المعاصرة» وستجيب: للشحديات الفكرية القائمة» يلكة واضحة 
وأسلوي حذات» يعيداعن الآسياب المذال» والاعضانالمسفل. 


وسيجد من يطّلع على الأجزاء الصادرة من هذا التفسير المميّزه كيف يوظّف 
الشيخ السبحاني خبرته وتجربته العلمية في مختلف حقول المعرفة» للغوص في 
أعماق معاني الآيات الكريمة» من أجل تقديم لآلئ مضامينها ناصعة مشرقة بين يدي 
القارئ الكريم. 


فحينما تستبطن الآية معنى عقديّاء يبرزه ويجليه بدقة ووضوح. 


/> منية الطالبين فو تفسير القرآن المبينى عصارة خبرة علمية وثمرة مسيرة حافلة ‏ هزه 


وحين تشير الآية إلى حدث | و |٠077‏ 1 از 
تاريكى . بلط هليه الأفيوات ا يأ 
بما يخدم هدف الآية من أخذ | 
العبرة والدروس. 1 

7 
تشوياة. تاق اخدلاف . 


ذلك الحكو. 1 اقللا «أأااااسسسةة ...13ص تب : 

وعندما تعالج الآية بعدًا تربويًا أخلاقيّاء يتناول مقاصدها في تزكية النفس وتقويم 
السلوة: 

وهكذا يجد القارئ الكريم نفسه أمام بحوث علمية مركّزة» وطرح معرفي مكثف. 
بلغة عصرية واخ ضحة مشرقة. 

جزى الله شيخنا السبحانى خير الجزاء.» وأطال عمره. ومتعه بالصحة والعافية» 
ليكمل هذا المشروع العظيم» ويواصل عطاءه في خدمة العلم والدين. والحمد لله 
رب العالمين. 


القطيف ٠١‏ شوال ه57 ١ه‏ 


تصريح الشيخ حسن الصفار حول مواجهة 
الإرهاب”" 


لقد فضح الإرهاب نفسه. وسقطت كل الأقنعة الدينية والمذهبية التي تدثّر بهاء 
وبان للجميع أنه يخدم أجندة سياسية لأعداء الدين والآمة. فممارساته شوهت سمعة 
الإسلام وأظهرته للعالم بأفظع وأبشع الصور من خلال مشاهد الذبح وسفك الدماء 
وسبي النساء وإثارة الرعب بين الأبرياء. كما حقق هذا الإرهاب مخططات نشر 
الفوضى والاضطراب في بلاد المسلمين عبر التخريب وتدمير المنجزات التنموية. 
وأشاع حالة الاقتتال والاحتراب بين أبناء الأمة التي ستعاني من ويلاتها وتبعاتها 


4 


طويلا. 
ِنَ تنامي قوة التنظيمات الإرهابية وفرضها لوجودها في أكثر من بقعة ومكان. 
أبناء الأمة وشبابهاء يشِكّل أكبر تحدّ وأعظم خطر يواجه الدين والأمة في هذا العصر. 


ولاايمكن مواجهة هذا الخطر الداهم إِلّا بإعلان حالة طوارئ قصوى على مختلف 
الصّعد وكافة الميادين السياسية والثقافية والاجتماعية. وبتضافر جهود الحكومات 


# جريدة الرياض الصادرة بتاريخ الأربعاء ١5‏ ذي القعدة 575 ١ه‏ الموافق ١١‏ سبتمبر 4١١٠م‏ » العدد 
ا . 
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والقيادات الدينية على تنوع مذاهبها ورجال المعرفة والفكر؛ لأنْ الإرهاب خطر على 
وجود الأمة وتهديد لمستقبل الأوطان والسلم العالمي. 

من هنا تأتي أهمية نداء خادم الحرمين الشريفين للأمة ولكل العالم للوقوف أمام 
هذا الخطر الزاحف. ولا بد من ترجمة هذا النداء بخطط وبرامج فورية عملية من 
قبل الحكومات والمؤسسات الدولية والفعاليات الاجتماعية» وأن يتحمل الجميع 
مسؤولياتهم» ويتجاوزوا كل خلافاتهم لمواجهة هذا الخطر الذي يتهدد الجميع. 


حسن موسى الصفار 
كاذو القعدة ه "5 ١ه‏ 


م٠١١5 سبتمير‎ ١ 
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متابعات 


حلت 2000 


ها أ 


الشيخ الصغار يدعو إلى ٠‏ ا 
مبادرة «جديّة» تعزز ْ 
الوحدة الوطنية* 


قال الشيخ الصفار إِنْ الأمة تعاني من احتقان سياسي خلقته الأنظمة الاستبدادية 
على مدى عقود معتبرًا «الطاتفية») إحدى مظاهر هذا الاحتقان السياسي. 

وشدّد القول «من الخطأ الاعتقاد بأن عمليات القتل والتفجير والإرهاب» هي فقط 
بسبب العوامل الطائفية» مستدلًا بالصراعات القائمة في الصومال وليبيا وأفغانستان 
وقبلها الجزائر. 

وخلال اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة على قناة الكوت الكويتية 
مساء يوم السبت 77 محرم 570 ١ه‏ الموافق "٠‏ نوفمبر 7١١1م‏ اتّهم الشيخ الصفار 
الأنظمة السياسية باستخدام التيارات التكفيرية الإرهابية في صراعاتها مع بعضها. 

وأضاف سماحته (إذا لم تتجاوز الأمة حالة الاستبداد السياسي وتحقق الشعوب 
ثوافقا وطوانفاننا سبق تعيش هذه البحالة: 

وانتقد الشيخ الصفار ما وصفه بتيار البذاءة والإساءة في الوسط الشيعي. متهمًا 
هذا التيار بأنه أعطى تبريرًا ومنفدًا لتيار التكفير والعنف والإرهاب, بدلا من أن تتوجه 
كل الأمة لإدانتة ومحاربته. 


03 نشر على 775717.531121.018 بتاريخ 01م 


17 مسارات ... في ثقافة التنمية والإصلاح |> 


وتابع بأن تيار البذاءة والإساءة يخالف ويتنافى مع منهج وتعاليم أهل البيت عليهم 
السلام وتوصيات المرجعيات الدينية العليا. 

واستطرد سماحته بالقول «لا يصح لنا أن نسكت عن ممارسات تخالف تعاليم 
أئمة أهل البيت وتخالف أوامر ومواقف المرجعية الشيعية» لكى لا تحسب على كل 
الشيعة والمذهب والطائفة»). ْ 

ورفض تبرير تصرفات أتباع هذا التيار بأنها تأتي رد فعل على جرائم الإرهاب. وقال 
«حتى لو كانت عبارة عن ردة فعل» فهي ردة فعل خاطتة لا يقبلها المنهج الإسلامي 
وليس هذا ما ربّى عليه الأئمة شيعتهم). 

ورأى الشيخ الصفار أن الحوار والتقارب بين مختلف الطوائف الإسلامية هو 
مكسب للوطن وللوحدة الإسلامية» رافضًا القول بإخفاق مشاريع التقريب على 
مستوى العالم الإسلامي. 

وأضاف القول: إن الحوار والتقارب بين مختلف الطوائف الإسلامية اهو ليس 
مشروعي بل مشروع المصلحين في الأمة على مدى عقود مضت). 

ومضى يقول: إن مشاريع التقريب على مستوى العالم الإسلامي لم تخفق ولكنها 
تتعرض لنكسات. ولا بد لها من الاستمرار رغم العواصف التي تتعرض لها. 

واعتبر سماحته اللقاءات الأهلية والزيارات المتبادلة بين الشيعة والسنة على 
مستوى النخب والعلماء والمثقفين فى المملكة «هى مكسب للوطن. وللوحدة 
الإسلامية أيضًا). ْ ْ 

ودعا سماحة الشيخ حسن الصفار الجهات المعنية إلى إطلاق مبادرة «جذية» تعزز 
الوحدة الوطنية في المملكة وتقطع الطريق على إمكانية استغلال الأطراف الخارجية 
لأيّ مكوّن وطني. 

وقال سماحته في اللقاء الذي قدمه الإعلامي عمار تقي (إن الفكر العام لدى 
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الشيعة وعلمائهم في جميع العصور والأوطان ليس مع الانفصال والتقسيم». 

ومضى يقول: «كل ما يطمح إليه المواطن الشيعي السعودي هو أن يعيش في وطنه 
بشكل متساو مع بقية المواطنين». 

وأندق الشيخ الصفار رفضه القاطع للاتهامات بارتباط أحداث القطيف بأطراف 
خارجية» قاتلًا بأن تلك الاتهامات تأتي «ضمن التهريج والتحريض الطائفي». 

وكانت القطيف شهدت منذ العام 7٠١١١‏ احتجاجات متكررة تطالب بإطلاق 
السجداء السياسيية: 

وأضاف سماحته «الأصل في هذا الحراك هو أنه ذاتي نابع من الداخل» فهناك 
مشكلة يجب أن تعالج بدلا من إلقاء اللوم على الخارج» . 

وعلل بأن هذه الأحداث أظهرت مخزوناً من الغضب والسخط لدى جمع من 
هؤلاء الناسء وآن الأمد قد طال عليهم وهم يتتظرون المعالجة والحلول على حدٌ 

وكرر الشيخ الصفار دعوته السلطات السياسية إلى إطلاق مبادرة «أكثر جدية 
لمعالجة الأسباب من جذورها حتى لا تكرر مثل هذه الحالات والأحداث). 

ورأى بأن أحداث القطيف ينبغى أن تعطى «دافعاً أكبر وأكثر جدية» للتواصل ببن 
السلطة ورجالاك المجعم النيعي 2 


الشيذ الصغار: الشيعة 
ضد تقلسيم الأوطان* 


نداء آل سيف 

نفى الشيخ حسن الصفار وجود أيّ رغبات للشيعة في المملكة العربية السعودية 
للانفصال وخلق دولة مستقلة» وقال: (إن الفكر العام لدى الشيعة وعلمائهم في جميع 
العصور والأوطان ليس مع الانفصال والتقسيم). 

وخلال اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة على قناة الكوت الكويتية 
مساء يوم السبت 71 محرم0 57 ١ه‏ الموافق ”٠‏ نوفمبر 7١١7م‏ شدّد الشيخ الصفار 
على أن المجتمع الشيعي يتطلع إلى المواطنة دون التمييز الطائفي رغم تشجيع بعض 
الدوائر الأجنبية للانقسامات وإشاعة الفتن. 

وفي اللقاء الذي انّسم بالصراحة في مناقشة الكثير من القضايا الساخنة أكد الشيخ 
الصفار أن معظم النخب الشيعية تحمل توجّها للانفتاح والوحدة الوطنية» مشيرًا إلى 
أنه أحد الأشخاص الذين بذلوا جهودًا فى هذا الصعيد الذي يشاركه فيه الكثيرون. 

وشجع الشيخ الصفار على التواصل والانفتاح على الآخر ولو كان من المتشددين 
أو المسيئين للمذهب الشيعي من أجل إيضاح الفكرة له وتغيير لغته. واصفاً الانفتاح 
بأنه «مكسب عام للوطن وللطائفة بشكل خاص». وطالب الصفار بالجدية والاستمرار 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ ؟/ /١7‏ 1١5م.‏ 
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في الحوار والتواصل والتقريب وعدم استعجال النتائج. 

من ححهة أخخرق: فد الشخ الصفار الآراء القائلة بأن «مشاريع التقارب قد أخفقت» 
فرغم كل العراقيل استطعنا كسر الحواجز والاقتراب من الآخر والحديث بشفافية 
ملموسة)». 

ونفى أن يكون الإصرار والإلحاح في التقارب «عيبًا» أو شيئًا سلبيا مؤكدًا على 
إيجابيته» فهو مبدأً ديني ويحمل مصلحة وطنية واجتماعية» ون مسار التقارب هو مسار 
استراتيجي لا يمكن التراجع عنه تحت ضغوط التشكيك والاتهامات من الآخرين. 

وعن وجود الآراء المناقضة لهذا التقارب أكد الصفار أنهذا يرجع إلى التنوع والتعدد 
في التوجهات. منبهاً إلى أن هذا الأمر الطبيعي والمقبول نلمسه في كل المجتمعات. 

وأشار الشبخ الصفار إلى وجوه البعض ممن لا يجدون جدوى من التعاطي مع 
السلطة» ماركا أن الأغلبية يؤيةون وسنون فكرة التعاطي ويعتبرونه تواصلًا وحلا 
لقضياهم. 

وأندق الشيخ الصفار رفضه القاطع للاتهامات بارتباط أحداث القطيف بأطراف 
خارجية» قائلًا بأن تلك الاتهامات تأتي ١خ‏ ضمن التهريج والتحريض الطاتفي». 

وكانت القطيف شهدت منذ العام 7٠١١١‏ احتجاجات متكررة تطالب بإطلاق 
السجباء السبياسيية» 

وأضاف سماحته «الأصل في هذا الحراك هو أنه ذاتي نابع من الداخل» فهناك 
مشكلة يجب أن تعالج بدلا من إلقاء اللوم على الخارج». 

وعلل بأن هذه الأحداث أظهرت مخزوناً من الغضب والسخط لدى جمع من 
هؤلاء الناسء وأنْ الأمد قد طال عليهم وهم يتنظرون المعالجة والحلول على حدٌ 


دعبي ر0. 
وكرر الشيخ الصفار دعوته السلطات السياسية إلى إطلاق مبادرة «أكثر جدية 


/ الشيخ الصفار: الشيعة ضد تقسيم الأوطان وأه 


لمعالجة الأسباب من جذورها حتى لا تكرر مثل هذه الحالات والأحداث). 

ورأى بأن أحداث القطيف ينبغى أن تعطى «دافعاً أكبر وأكثر جدية» للتواصل بين 

وانتقد الشيخ الصفار ما وصفه بتيار البذاءة والإساءة في الوسط الشيعيء متهمًا هذا 
التباربأنه أعطى تبريرًا ومنفذًا لتيار التكفير والعنف والإرهاب»ء بدلا من أن تتوجه كل 
الأمة لإدانته ومحاربته. 

وتابع بأن تيار البذاءة والإساءة يخالف ويتنافى مع منهج وتعاليم أهل البيت 
وتوصيات المرجعيات الدينية العليا. 

واستطرد سماحته بالقول: «لا يصح لنا أن نسكت عن ممارسات تخالف تعاليم 
الشيعة والمذهب والطائفة». 

ورفض تبرير تصرفات أتباع هذا التيار بأنها تأتي رد فعل على جرائم الإرهاب. 
وقال: «(حتى لو كانت عبارة عن ردة فعل» فهي ردة فعل خاطئة لا يقبلها المنهج 
الإسلامي وليس هذا ما ربّى عليه الآئمة شيعتهم). 

ورأى الشيخ الصفار أن الحوار والتقارب بين مختلف الطواتف الإسلامية هو 
مكسب للوطن وللوحدة الإسلامية» رافضًا القول بإخفاق مشاريع التقريب على 

وأضاف القول إن الحوار والتقارب بين مختلف الطوائف الإسلامية «هو ليبس 
مشروعي بل مشروع المصلحين في الأمة على مدى عقود مضت). 

ومضى يقول: إن مشاريع التقريب على مستوى العالم الإسلامي لم تخفق ولكنها 
تتعرض لنكسات. ولا بد لها من الاستمرار رغم العواصف التي تتعرض لها. 

واعتبر سماحته اللقاءات الأهلية والزيارات المتبادلة بين الشيعة والسنة على 
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مستوى النخب والعلماء والمثقفين فى المملكة «هى مكسب للوطن. وللوحدة 
الإسلامية أيضًا). 

ودعا الشيخ حسن الصفار الجهات المعنية إلى إطلاق مبادرة (جذية» تعزز الوحدة 
الوطنية في المملكة وتقطع الطريق على إمكانية استغلال الأطراف الخارجية لأيّ 


الشيذ الصفار: لاتوجد عوائق دينية تمنع الغتاة من 
الإبداع* 


نداء آل سيف 

أكد الشيخ حسن الصفار عدم وجود عوائق دينية من شأنها منع الفتاة من تفجير 
طاقاتها وأن تكون سفيرة لإبداعاتهاء مشدّدًا على إمكانية وقدرة المرأة على النهوض 
بقدراتها للوصول لأعلى المراتب. 

وطالب الشيخ الصفار فتيات نادي «خطوات واعدة») خلال زيارتهن لمكتبه يوم 
السبت 794/ /1١‏ 1١10م‏ بعدم الخنوع وألَا تكون الفتاة هي العنصر الأضعف في 
المجتمع؛ واصفاً المجتمع ب «الذكوري» الذي يتيح الفرصة للتكردون الاش 

وأوضح للفتيات اللواتي بلغ عددهن 4” فتاة بعضًا من القيود التي تواجه الفتاة من 
الانطلاق للعمل التطوعي. 

وأشار إلى أن أبرزها أن الدولة لم تقر قانوناً رسمياً لمنظمات المجتمع المدني. 
وهذا يؤثر على المؤسسات التطوعية من ناحية الإعلان ومجال الدعاية والدعم 
لممارسة الأنشطة. 

ولفت الشيخ الصفار في اللقاء الذي كان بعنوان «أثيروا دفائن العقول» إلى 
ندرة المؤسسات في المجتمع منومًا إلى أن البنية التحتية الأساسية لا تتوفر 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ 79/ ١17/1١1م.‏ 
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بالمستوى المطلوب. 

وانتقد الثقافة السائدة في المجتمع التي هي أحد القيود للفتاة فهي لا تشجع على 
العمل التطوعي بل على النقيض تماماً تكرس الأنانية وتشجع المرء على الاهتمام 
بالقضايا الشخصية دون المجتمعية. 

وشدد الشيخ الصفار على أن إرادة الإنسان الثقافية والتربوية من شأنها آن تساعده 
على تجاوز العوائق. 

وتحدث حول الأبعاد الثلاثة لشخصية الإنسان والمتمثلة فى البعد الجسمى 
والعقلى والقدى مو كدا الذور الكبير الذق يلعية لبعد النقيهى الذي يؤثر على الأبعاد 
الأخرى. 00 ْ 

من جهتهاء أكدت مديرة النادي المدربة افتخار آل دهنيم أن الهدف من الزيارة هو 
إنماء شخصية الفتاة من خلال التعرف على شخصيات قيادية ومفكرة: ولها دورها 
الفعال على مستوى المجتمع والوطن. 

وتحدثت آل دهنيم عن أهداف النادي والجهود التي يبذلها للارتقاء بفكر الفتيات 
وتنمية ذواتهن واحتضان طاقاتهن» في الوقت الذي قدم فيه الشيخ بعضًا من الاقتراحات 
التي نساهم في تطوير النادي. 

وأشادت الفتيات بالزيارة التي كانت بحد تعبيرهن فرصة جميلة للاستفادة من 
شخصية مؤثرة في المجتمع مثل الشيخ الصفار» مشيرات إلى أن الحوار مع شخصيات 
مطلعة والاستفادة من تجاربهم تعطي فرصة للانتباه بحكمة للعثرات ومن ثم اختيار 
الطريق المتاضب الشخضية. 

واختتم اللقاء بجولة في مكتبة الشيخ للاطلاع على أهدافها وكيفية الاستفادة من 
كتبها لمساندة الأبحاث وإثراء العقول وتزويد فتيات النادي بأحد كتبه والتى تناقش 
«شخصية المرأة بين رؤية الإسلام وواقع المسلمين». ْ 


القطيف : إدارة نامي 


الاتتسام يزورون الشيخ 
الصفاة" 


قام عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الابتسام برئاسة فيصل الحميدي ومجلس 
هيئة أعضاء الشرف برئاسة عبد الله شهاب بزيارة الشيخ حسن الصفار وذلك مساء 
الاثنين © صفر 575 ١ه‏ الموافق 4 ديسمبر 7١١7م‏ في مجلسه بالقطيف. 

واستهل الشيخ الصفار اللقاء بكلمة أبوية تربوية شاملة» ركز من خلالها على دور 
النادي في تنمية وتطوير ورقي المجتمع بشكل عام؛ باعتباره مؤسسة اجتماعية هامة 
ورئيسة تهتم بالشباب على نحو الخصوص. لتنمية قدراتهم ومهاراتهم» وتصريف 
طاقاتهم فيما يخدم مجتمعهم ووطنهم» ويجنبهم الانزلاق في براكين الجريمة. 

وشارك كل من عبد الله العوامي ومحمد مهدي العبد رب النبي بمداخالات 
وإضافات تربوية» موضحين في الوقت ذاته بعض الجهود التي بذلها ولا زال رجال 
البلد لتعزيز وتقوية وتطوير النادي. 

وألقى رئيس النادي فيصل الحميدي كلمة شاملة تحدث فيها عن تأسيس المجلس 
الشرفي ومن ثم عن الخطط التي وضعت لتطوير النادي بالتعاون مع أعضاء الشرف 
ووجهاء ومشايخ البلد ورجال الأعمال وكل الفاعلين والخيريين منذ تسلمهم الإدارة 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ 7/١١‏ 7١/11١5م.‏ 
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في شهر رمضان المنصرم. 

وتطرق الحميدي إلى تركيز الإدارة على إبراز وتنمية الدور الثقافي والاجتماعي 
للنادي بالتوازي مع الدور الرياضي. 

ودار نقاش وحوار عام مع الشيخ شارك فيه جميع الأخوة» وتركز الحوار على 
أهمية التعاون وتضافر كل الجهود والطاقات لتطوير هذه المؤسسة الاجتماعية العريقة 
والرائذة» والبحث عن أساليب وؤسائل لاستقظاب الشيباب: ونث رجال الأعمال 
والميسورين من داخل المنطقة وخارجها للمساهمة والمشاركة الفاعلة فيها. 


الشيخ الصفاريشارك فو ١‏ 
مهرجان العقيق الشعري" . 


شارك سماحة الشيخ حسن الصفار مساء السبت 4 7”صفر 570 ١ه‏ في ملتقى دماء 
العقيق السنوي في بلدة الخويلدية الذي كرّم رجل الأعمال الأستاذ سعيد الخبازء 
وذلك خلال الأمسية الشعرية الحسينية» التى شارك فيها ستة من الشعراء» وسط 
حطرى كلدم | لقخص واه ابيع والاكوساض» والقترية وسات مو الديكمين. 

حيث ألقى الشيخ الصفار كلمة في الحفل أشاد فيها بملتقى دماء العقيق ببلدة 
الخويلدية» وما قدمه الشعراء فيه مشيرًا إلى أن أهم شيء في قضية الإمام الحسين هو 
أن نقتدي به وأن نسير في طريقه؛ إن الميزة الكبرى في قضية الإمام الحسين هي تحمّله 
للمسؤولية تجاه دينه وتجاه مجتمعه. 

وأكد الشيخ الصفار أن جوهر القضية الحسينية هو في تحمل الإنسان لمسؤوليته 
تجاه أمته ومجتمعه ودينه» أما كيف يترجم هذا التحمل وهذه المسؤولية فذلك يختلف 
باختلاف العصور والأداوت. مضيمًا أننا نعيش في وضع يبدو فيه لنا أن تحمل المسؤولية 
يتجسّد في أجلى صوره في تحملنا لمسؤولية التنمية للمجتمع الذي نعيش فيه. 

وبين الصفار أن التنمية الاجتماعية تتجلى فى ثلاثة أمور: تنمية الكفاءات والأفراد 
نشيدا ول ضيه زكر باعاء يشلكو الذرات العاليى لكتهنم بحاعة لمق 


# نشر على 187087117.5231181.018 بتاريخ 11/17/7٠‏ ١1م.‏ 
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يشجعهم ويفتح الطريق أمامهم» وهذا ما وجدناه في الشعراء والآدباء الذين استمعنا 
لإبداعاتهم في هذا الملتقى العاطر المبارك. 

وأشار الشيخ الصفار إلى أننا بحاجة إلى إنشاء المؤسسات التي تحتضن هذه 
الكفاءات» ومؤسسات تقوم بدورها في تنمية المجتمع وحماية الواقع الاجتماعي. وثالًا 
بث ثقافة التآلف والعطاء في المجتمع» فنحن مجتمع بشري. يقول الشيخ الصفار: ونحن 
بشاجة إلى بت المحنة والتآلك الى تجعلنا تشعر أنذا كأعضاء الحسد الواحد. 

وأشاد الشيخ الصفار برجل الأعمال الأستاذ سعيد الخباز الذي قدم الكثير 
لمجتمعه؛ ومن أبرز ما قدمه هو تأسيسه لمشروع جائزة القطيف للإنجازء التي أصبحنا 
نفخر بها على المستوى الوطني, كذلك ما قدمه هذا العام من تبرع سخي بمشروع 
مستشفى كان قد صرف عليه الكثير من الجهد والعمل حيث قدمه كي تديره جمعية 
البر الخيرية بسنابس» فجزاه الله خير الجزاء. 

كذلك أشاد الشيخ الصفار بالشعراء والخطباء من هذه البلدة الطيبة من أسرة آل 
نتيفء الذين خدموا الدين وخدموا المنبر الحسيني» وأيضًا السيد حيدر السادة الذي 
طالما كان صوته يجلجل فى أجواء هذه القرية الطيبة» مجددًا نغمات الولاء للحسين 
ولأهل البييك: 

وقدم الشيخ الصفار شكره لمتلقى دماء العقيق الذي يقدم أفكارًا وأعمالا متميزة 
دائمًا. 


الشيخ الصفاريطالب 2١‏ 
بتنمية الكفاءات ودعو 
أبناء المجتمع* 


نداء آل سيف 

طالب الشيخ حسن الصفار بتنمية الكفاءات والقدرات فى أبناء المجتمع وتقديم 

وشدد الشيخ الصفار خلال كلمته التي ألقاها في مهرجان «دماء العقيق» بالخويلدية 
بتاريخ الجمعة 77 صفر 5705 ١ه‏ على أن التنمية الاجتماعية تجسد مفهوم تحمل 
المسؤولية التي هي جوهر القضية الحسينية» واصمًا التنمية بأنها «الجهاد الأكبر» عطفًا 

وأكد الصفار في كلمته التي خاطب بها الجموع مناديًا يا عشاق الحسين» على 
ضرورة إنشاء المؤسسات التي من شأنها احتضان ورعاية الكفاءات التي يزخر 
مجتمعنا بهاء منوهاً بأن وجودها هو ما يساهم في تنمية المجتمع. 

وأشاد في المهرجان الذي شهد تكريم رجل الأعمال سعيد الخباز بفكرة جائزة 
القطيف التي أضحت اليوم مؤسسة تستوجب منا الفخر على مستوى الوطن. 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ 79/ 17/17١1م.‏ 
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ودعا الشيخ في المهرجان الذي وصفه ب «العاطر» إلى بث ثقافة المحبة والتآلف 
والعطاء والاحترام المتبادل. 

وأوضح أن هذه الثقافة كفيلة بتطهير المجتمع من الآفات التي تتسلل إليه» وتكدر 
صفو الحياة فيه» مبيئًا مدى الحاجة للتعايش المنطلق من الحديث النبوي بأننا أعضاء 
فى جسد واحد. 

وأشار إلى أن تحمل المسؤولية تجاه المجتمع والدين رغم ظروف الفساد والجور 
هن أحة الدروس السعايه من تصضصن الأعنة الذين كانواقوقينا لهَذه الديمة حسما 
تقتضيه أوضاع الحياة وظروفها. 


الخميس ١‏ من شهر صفر 5175 ١ه‏ الموافق ؟ يناير 5١١7م‏ أ 
في مدينة سيهات عن عمر ناهز 1١‏ عاماء وسط حضور ؛ 
جمع من العلماء والخطباء وحشد كبير من المواطنين. ١‏ 
وفي كلمته التأبينية قبل الصلاة على الفقيد قال الشيخ /ّ 
الحسينء وأفنيت حياتك في الخير والصلاح» وطالما صدح 
صوتك على المنابر» وأنت تعزز في الناس مشاعر الولاء لأهل البيت» وتذكرهم 
بمصاب سيد الشهداء. 
وأضاف سماحته: «طالما رأيناك في مجالس العلماء وأنت تصغي وتسأل» وتضفي 
أجواء من البهجة والسرور على الحاضرين في تلك المجالس. وأنت الآن تغادرنا 
وتغادر هذه الحياة الفانية» ويستقبلك من أفنيت عمرك في خدمته؛ لقد كنت حسن 
السيرة» عفيف اللسان, طاهر الأخلاق. ما رأى الناس منك إلا خيرأ». 
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وختم الشيخ الصفار كلمته بالقول: يستقبلك أبو عبد الله الحسين» ويستقبلك 
الأئمة الطاهرون هناك» والعلماء والأولياء الذين قضيت معهم حياتك. فرحمك الله 
وهنيئاً لك مرافقة الأكمة والأولياء والشهداء؛ ونسأل الله تعالى الذي ثبتنك على ولاية 
أهل البيت أن يثبتنا من بعدك على ولايتهم» وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم: 
ويحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. 


الشيخ الصفاريتحدث 
القيادة والجمهو* 


أرجع سماحة الشيخ حسن الصفار سبب الاضطرابات التي تعيشها شعوب 
الآأمة اليوم إلى عدم وجود حالة «من الرضا والاستقرار بين القيادات التي تقود هذه 
المجتمعات وبين الشعوب». 

وعرض سماحته العلاقات المتوترة بين الجانبين» فالوضع على الصعيد السياسي 
متفجر في أكثر من بلدء وكذا على الصعيد الديني هناك اعتراض وتذمرء مؤكّدًا أن 
الحديث عن عموم المجتمعات في الأمة. 

وأضاف: على الصعيد الدينى ليست العلاقة بين القيادات الدينية والجمهور «على 
مايرام, وكماينبغيء وأنا أعتقد أنها مرحلة مؤجلة» فالشعوب الآن مشغولة بالشأن 
السياسي» ومتى ما استقرت الأمور على الصعيد السياسي» سنجد أن هناك حراكاً ونضالاً 
من أجل أن تكون العلاقة بين المجتمعات والقيادات الدينية أفضل مما هى عليه». 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سماحة الشيخ الصفار في مسجد الشيخ علي بن 
حسان بتاروت بعنوان: «القيادة والجمهور في السيرة النبوية» ضمن برنامج أقامه 
«مضيف خادم أهل البيت الشيخ عبد الرسول البصارى»» تزامئًا مع ذكرى وفاة النبي 


03 نشر على 7797717.531121.018 بتاريخ /١/1‏ 5م 


1ه مسارات ... في ثقافة التنمية والإصلاح |> 


محمد بتاريخ /١‏ "/ 570 ١ه‏ الموافق 7/١/5١١1م.‏ 

وتحدث سماحته عدن الحالة التى كان عليها الناس قبل مبعث الى إذكانثك 
اينات سيس وطنا معان القادت كاف القرادة تلط تقر الفاس بالقيره 
وكان عامة الناس لا يجدون خيارًا إِلّا الخضوع لتلك القيادة. 

وأضاف: لم يكن الحال الديني أفضل من المجال السياسيء والقرآن تحدث 
عن هدة القياواف الى كاقث عمل الناس والنان تفيعرة لياكعيند: اندو 
أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَئهُمَْرْبابَامّن دُونِ اللّه4» كانت تفرض على الناس التعامل معها 
وكأنها هي الربٌ لهم. 

وأوضح الشيخ الصفار أن رسول الله 4# جاء بنمط جديد من العلاقة بين الناس 
وبين من يقودهم ء إذ لم تكن قيادته لجمهور الآمة قيادة تسلطية مفروضة. مثل ما كان 
كسرى في الفرسء أو هرقل في الروم, أو الزعامات في القبائل العربية» تارة بالقوة» 
وتارة بالأعراف والتقاليد» التي تشكل قوة لا يجد الإنسان مجالاً للخروج منها. 

وأضاف: كان رسول الله قيادة أذعن لها الجمهور باقتناع واختيار» لذلك 
أصبح قائدًا للأمة باختيار الأمة واقتناعهاء وإيمانها به» وليس لسبب آخر. 

وأبان أن النبي 4# كان قيادة مشروع» وليس قيادة قبيلة» داعيًا للتفريق بين الأمرين» 
في بعض الأحيان يكون قائد للمجتمع كجزء من الديكور الاجتماعي» ولكن يوجد 
هنالك قائد لمشروع ولبرنامج يتبعه الأتباع لتطبيق هذا المشروع والبرنامج. 

ووضقه رسبول الله بأنه جاء بمشروع إلهي» وهي الرسالة الإسلامية» وطلب 
من الناس أن يؤمنوا به على أساس هذا المشروع. 

ورسم سماحة الشيخ الصفار بناءً على الأمرين السابقين السّمات الواضحة في 
علاقة الرسول بجمهور الآمة» التي كانت مع عموم الجمهور وليست مع النخبة فقط 
وكانت تعتمد منهجية الشورىء والاحترام لكل أفراد الأمة» صغيراً وكبيراً رجلاً وامرأة. 


/7 الشيخ الصفار يتحدث عن نمط العلاقة بين القيادة والجمهور ل ارك 


وأهاب بالأمة أن تدرس نمط العلاقة بين رسول الله 4# كقائد. وبين جمهور الأمة 
كأتباع له» وأن تطالب القادة أن يتعاملوا مع أفراد الآمة كما كان رسول الله # يتعامل 
معهاء وأن يتركوا التعالي» والتسلط على الناس» والاستتثار والتفرد بالقرارات التي 
تتعلق بأمور الناس وقضاياهم. 


: 4 
الشيذ الصفارا[ شفقنا: هناك تياريريه أن يجيب على 


التطرفف بالممارسات التحريضية* 


يعرب رجل الدين الشيعي السعودي الشهير عن عظمة الخطاب الشيعي الرئيس 
في احترامه القيم الإنسانية السامية ك الحرية والعدالة» وينتقد التيارات التي تواجه 
المذاهب الأخرى بلغة التفرقة والتحريض. 

وأشار حجة الإسلام والمسلمين الشيخ حسن موسى الصفار في حوار خاص ب 
«شفقنا» إلى الوضع الحالي للشيعة في العالم» وقال: إن الأوضاع الجديدة التي طرأت 
في العالم» منحت الفرصة لمختلف المجموعات في المجتمعات أن تبين نفسها أكثر 
من ذي قبل. بحيث أفل نجم القوى المستبدة» وانتشرت المفاهيم الخاصة بالحرية 
وحقوق الإنسان» وازداد عدد الوسائل التي يتم التعبير عن الآراء من خلالهاء كما تمت 
زيادة الإمكانات التي يعبر الفرد من خلالها آرائه إلى حدٌّ كبير. 

وأضاف: إن المجتمعات الشيعية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الإنساني 
المعاصرء استفادت من عملية التنمية والتطور في العالم» وتحظى بأوضاع أفضل من 
السابق. فبعض من الشيعة تسلموا مقاليد الحكم السياسي في بلدانهم» ويلعبون دورًا 
كبيرًا في قيادة بلادهم» ولهم منظمات سياسية ومؤسسات مستقلة إعلامياء ويلعبون 
دورًا مؤثرًا على الصعيد الإقليمي والعالمي. 


* نشرعلى موقع شفقنا بتاريخ ٠7‏ يونيو 7017م الموافق 14 رجب 575 ١ه‏ 
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وأشار الشيخ الصفار إلى التحديات التي تواجهها الشيعة في يومنا هذا بالقول 
إن أكبر تلك التحديات هي إقامة علاقات مع المحيط الإسلامية ؛ ذلك لأن القوى 
السياسية التي تسيطر على الحكم والسلطة. لا تريد إشراك القوى الأخرى كالشيعة 
التي تعتبر مهمشة» فضلا عن الاتجاهات الدينية المتطرفة التي نشرت رؤى تثير الريبة 
تجاه أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام وتتهمهم بأنهم كفرة وأصحاب بدعة 
وضالين. 

وأضاف إلى جانب هذه القضايا لا بد أن لا نتجاهل دور القوى الاستكبارية 
والكيان الصهيوني» حيث إنها تستفيد من الصراع والتوتر الشيعي السني. 

وأضاف الشيخ حسن الصفار: بكل أسف هناك تيار له حضور بين الشيعة يسير في 
اتجاه هذه المحاو لات المعارضة لتحقيق الوحدة الإسلامية» ويقوم بنشر رؤى وأفكار 
محرضة. كردة فعل في مواجهة التطرف الذي يحمله الطرف الثاني» وهذا ما أدى إلى 
رول هر اعانف طانق ميويد درن الحقاطر النامدة عقا فى عمال الخااقاث السيافية 
كما نشاهد هذا الأمر في العراق ولبنان. ْ 

وفي نفس السياق قال الشيخ حسن الصفار: من واجب كافة القادة والمفكرين في 
الآمة الإسلامية من الشيعة والسنة» بأن يقوموا بإصلاح هذه القضية الخطيرة جذاء التي 
جاءت نتيجة الصراعات الطائفية. وبالتحديد ينبغي للشيعة أن يقتدوا بمنهاج الآئمة 
فيما يتعلق بالصبر ويقدموا مصالح الأمة الإسلامية السامية» ويضحوا من أجل دعم 
الوحدة الإسلامية. 

كما تطرق إلى التحديات الأخرى التي تواجهها الشيعة في العالم بالقول: إن 
الحصول على إرادة التحديث فى الثقافة الدينية هى من التحديات اللأخرى التى 
تواجهها الشيعة. فالثقافة النينافةة لذلفنه ظهرت في الأزمنة الماضية: ونتيجة البيئة 
التي كانت تمارس ضدهم الظلم والضغوط. أما الشيعة في يومنا هذا يعيشون عصرًا 
جديدّاء وتحولوا إلى قوة مؤثرة في بلدانهم» وتغير واقعهم نحو تحقيق الأحسنء وتغير 
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العالم من حولهم» لكن يصر التيار الأوسع من الشيعة على الثقافة السابقة» التي تحمل 
سمات الظلم والجور والحزن, وتبدي أغلبية أوساطهم الدينية مقاومة في وجه التنمية 
والتحديث فى المجال الثقافى» وتعبر عن تحفظاتها فى هذا المجال. 


واسعطرة قافاة: إن الام لحيو الشيغة الحدافي: يعاترة ضغوطًا كبيزة كن 
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يتراجعوا عن أفكارهم النقدية الحديثة. 

وَأعصرنب الشيخ الصفار عن عدم رضاه من عمل الإعلام الشيعي الحالي» وقال: 
لو قمنا بمقارنة الإعلام الشيعي وآراء الإسلام السامية» ومدرسة أهل البيت عليهم 
السلام» والإعلام المتطور والمؤثر الغربي», لوجدنا أن الإعلام الشيعي ليس في 
المستوى المأمولء فإن أغلبية الإعلام الشيعي يكرر أفكارًا قديمة وليس فيها إبداع. 

وأضاف: إنني أرى بأن الإعلام الشيعي حقق نجاحات ضئيلة على مستوى الكم 
والمضمون في مجال بث رسالة أهل البيت عليهم السلام» والسبب يعود إلى قلة 
وسائل الإعلام تلك وبالتحديد في مجال اللغات الحية الأخرى وبسبب الأفكار 
السطحية. 


كما قدم الشيخ حسن الصفار اقتراحاته لتحسين أوضاع الشيعة في العالم» وقال: إن 
الشيعة هم جزء من العالم وتتأثر بالجوانب السلبية والإيجابية» وإنهم جزءٌ من الوطن 
والبيعة المححيظة بها. 

وأضاف: هناك قضايا ضرورية بغية تحسين تعامل الشيعة مع التطورات اليومية» 
أولها بناء واقع أفضل كي يكون نموذجًا باررًا من الانتماء إلى مذهبهم وثقافتهم. 
فإذا كانت الحكومة بيدهم عليهم تقديم تجارب ناجحة من التنمية والتطور العلمي 
والصناعي, وعلى المستوى العالمي لا بدٌ أن يقيموا علاقات جيدة» وإذا كونوا حزبًا 
أو حركةً فلا بدّ من إثبات شعاراتهم الصحيحة؛ ومنافسة الأحزاب والتيارات الأخرى 
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عبر النشاط وتقديم العمل الوطني. 

وأضاف الصفار: إن الأوضاع نفسها تصدق على مستوى الحوزات العلمية» 
والمؤسسات الفكرية» ومؤسسات المجتمع المدني» والأجواء الاجتماعية» وعليهم 
أن يتنافسوا لكي يكونوا نموذجًا ساميًا ومتقدمًا. 

وفي نفس الإطار أضاف: كما ينبغي للشيعة» وبغية تحسين أوضاعهم., العمل على 
تنمية المؤسسات الدينية لديهم وبناء إطارات جديدة للمرجعية» وتحديث أساليب 
التدريس في الحوزات العلمية» وتحديث خطاب المنابر الحسينية» وفي نهاية المطاف 
تبني مشاريع تقدمية على مستوى العالم الإسلامي والقضايا التي تهم المجتمعات 
الإنسانية. 

وتحدث الشيخ الصفار عن الخطاب الشيعي المعاصر بأن هناك جزءًا من الخطاب 
الشيعي يتبنى التأكيد على القيم الإسلامية السامية» كالحرية والعدالة والاستقلال من 
هيمنة الأجانبء وبذلك يثير الفخر والاعتزاز؛ لآنه يبين الوجه الناصع لسيرة أهل 
البيت» والمفاهيم الإسلامية الأصيلة» ويتحدث عن هموم الأمة الإسلامية وضرورة 
الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية المختلفة. 

وأضاف لكن هناك جزءًا من الخطاب الشيعي يثير الأسف والحزن ويقدم صورة 
سيئة عن مذهب أهل البيت؟ لأنه يتتحدث بلغة تحريضية تجاه الآخرين» ويؤكد أمورًا 
هامشية ويضر بمضامين وأهداف مدرسة أهل البيت عليهم السلام. 

كما قدم الشيخ حسن الصفار مقترحاته لتنمية علاقات الشيعة باتباع الآديان 
الأخرىء وقال: في البداية علينا أن نهتم بمقارنة الأديان والعمل بما ورد في القرآن 
التعارفوا» وهو شكل من أشكال التعارف الثنائي» وفي هذا المجال يبرز عمل الحوزة 
العلمية في قم نفسه بشكل لافت في إنشائها جامعة الآديان والمذاهب. أما الاقتراح 
الثاني فإنه تقوية ثقافة التسامح, والترحيب بالاخرينء لتقديم صورة ناصعة عن رسالة 
الإسلام إلى المجتمعات الأخرىء وأما الاقتراح الثالث فهو الجدية في التعامل مع 
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الآخرين من أتباع الآديان الأخرى» حيث ينفع البشرية جمعاءء ويرقى بالقيم السامية 
التي يؤمن كافة أتباع الديانات الأخرى بها. 

وفي نهاية الحوار تحدث عن تجاهل حقوق الشيعة في بعض الدول بالقول: إذا 
ركزت الدول مفهوم المواطنة فإنها لا تتجاهل حقوق المواطنين من أتباع الآديان 
والمذاهب والقوميات والطوائف فالمشكلة هي أن بعض الدول لا تعير اهتمامًا 
لمفهوم المواطنة فتمارس الظلم بحق المواطنين الشيعة. 


الدكتور الأتصارو : مؤلفات الشيذ الصفغفار أبرزت 
الجانب الإنسانيو في الإسلام* 


قال الدكتور عبدالحميد الأنصاري إن مؤلفات ومقالات الشيخ حسن الصفار 
«أبرزت الجانب الإنساني في الإسلام». 

وخصٌ كتاب الشيخ الصفار «الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان» واصفاً إياه 
بالكتاب «القيم». 

وأوضح أن «أنسنة الفكر الإسلامي وخطابه بتضمينه القيم الإنسانية» اتجاه برز 
وتطور مؤخرا على أيدي نخبة فكرية مستنيرة» منها: الشيخ حسن الصفار في سلسلة 
مؤلفاته ومقالاته»). 

جاء ذلك في مقال نشره العميد السابق لكلية القانون والشريعة في جامعة قطر 
الدكتور عبدالحميد الأنصاري يوم الاثنين 75 ربيع الأول 575 ١ه‏ الموافق ١7‏ يناير 
85م في جريدة (الجريدة) الكويتية. 

وطالب الدكتور الأنصاري بالتأمل في شرح الشيخ الصفار لقوله تعالى: «ولقد 
كرمنا بني آدم) ناقلا عنه: «عندما خلق الله تعالى الإنسان أقام له مهرجانا كونياً للاحتفاء 
التكريم ببني آدم» أي إن التكريم للإنسان لكونه إنساناًء فالإنسانية وحدها علة التكريم 
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وليس الدين أو المذهب أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو اللون» وهو بهذه الصفة له 
حقوق كاملة؛ لا يجوز لأحدٍ أن ينتهكها أو يمسها». 

ويشيد بانتقاد «الشيخ الصفار للخطاب الإسلامى» وضعف اهتمامه بحقوق 
الإنسان مقارنة باهتمامه بالقضايا العقدية والعبادية والسياسية» رغم أن القرآن الكريم 
أكد هذه الحقوق قبل مواثيق حقوق الإنسان بعشرة قرون. واعتبر الاعتداء على فرد 
غدوانا على البشرية جمعاء): 

هذا وقد صدر كتاب «الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان» لسماحة الشيخ حسن 
الصفار في طبعته الثانية عن المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء المغربء عام 
اند 


الشيخ الصفاريحضر 
مهرجان العتبة العلوية 
بمناسبة المولد النبوي' 


لبّى سماحة الشيخ حسن الصفارء دعوة العتبة العلوية في النجف الأشرف,. لحضور 
المهرجان الشعريء بمناسبة المولد النبوي الشريفء الذي أقيم مساء يوم الجمعة ١5‏ 
ربيع الأول 475 ١ه‏ الموافق ١‏ يناير ١4‏ ١7م‏ في إحدى قاعات الصحن الحيدري 
الشريفء بمشاركة عدد من الشعراء من العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين 
والسعودية» وحضره جمع من العلماء والأدباء. 

والتقى سماحة الشيخ خلال زيارته للنجف وكربلاء التي استغرقت أسبوعاً عددًا 
من المراجع والعلماء» من أبرزهم: المرجع الأعلى السيد علي السيستاني» والمرجع 
الديني الشيخ إسحاق الفياض. والمرجع الديني السيد محمد تقي المدرسيء والمرجع 
الديني الشيخ محمد اليعقوبي» وسماحة السيد مقتدى الصدرء والدكتور السيد محمد 
بحر العلوم؛ وأصحاب السماحة السيد مرتضى القزويني» السيد مرتضى الشيرازي» 
الشيخ عباس كاشف الغطاءء الشيخ حسن الجواهريء السيد علي السبزواري» الشيخ 
صادق الناصريء السيد جعفر الحكيم؛ السيد حسن بحر العلوم» الشيخ إبراهيم 
النصيراوي» الشيخ محمد الناصريء الدكتور السيد محسن القزويني» مؤسس جامعة 
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أهل البيت بكربلاء» الشيخ حسين الشيخ عبدالمنعم الفرطوسيء الشيخ شريف الشيخ 


كما شارك بإلقاء كلمة في افتتاح قسم الحديث في كلية الفقه بالنجف الأشرف. 


الموكب الزينبي بتاروت' 1 


زار شباب من الموكب الزينبي بتاروت سماحة الشيخ حسن الصفار يوم الأربعاء 
6 ربيع الأول 475 ١ه‏ الموافق 79 يناير ١5‏ ١7م.‏ 

وقد شكر سماحته الزائرين لما يقومون به في خدمة الإمام الحسين وأهل البيت 
من خلال الموكب. 

وقال الشيخ الصفار: إنني لا أحتاج للحديث عن الثواب الذي تنالونه من خلال 
خدمتكم في الموكب. فأنا متأكد أن دافعكم لهذا العمل هو معرفتكم بالثواب الجزيل 
لخدمة الإمام الحسين » وحرصكم على الحصول على رضا الله والرسول وأهل بيته . 

وأكد أن الآمة تحتاج بالإضافة لما يمارسه الشباب في الموكبء إلى وجود حالة 
من التطلع للرقي في الأخلاق والعمل» وهذا مطلب ديني في الأساس. 

وأضاف: يجب ألا يكتفي الشباب بالحدٌ الذي وصلوا له بل عليهم أن يعملوا 
ضمن برامج لتطوير مستوى وعيهم وثقافتهم ومعارفهم» مصحوبا ذلك ببذل الجهد. 

وعن كيفية تطوير المستوى المعرفي قال سماحته: يستطيع الإنسان أن يطور معارفه 
بالانتماء إلى دروس تطويرية» أو قراءة الكتب التأسيسية للمعارف والثقافة الإسلامية. 

وحذّر سماحته من الاكتفاء بالاستماع؛ وقضاء الأوقات في الأحاديث الجانبية» 
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التي تنتج شبابًا سطحيين في فهمهم؛ ضحلين في ثقافتهم. 

وطالب الشيخ الصفار ضيوفه بأن يكون للموكب برنامج ثقافي» ون تخد و الكل 
مناسبة ببث الحماس لقراءة كتاب عن صاحب المناسبة. 

وعن المشاركة في الخدمة الاجتماعية قال الشيخ الصفار: إنني أطالبكم بأن يكون 
للموكب حضور وتواصل اجتماعيء بعمل برامج تصقل الشبابء وتؤهلهم لخدمة 
مجتمعهم» وبالانفتاح على العلماء وزيارتهم» وكذلك بزيارة المؤسسات الاجتماعية» 
وخدمة الفقراء» وعمل وفود لزيارة المرضى باسم الموكب. وما شابه. 


في افتتاح المؤتمر التاسع لمنتدى ' 
الزهراء الثقافي ْ 


الشيذ الصفار: الاهتمام 
الأخلاقو في مجتمعنا 


ضعيف” 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إن التدين التقليدي الموروث في مجتمعاتنا 
يركز على جانبين من الدين» جانب المعتقدات» وجانب العبادات والشعائر الدينية» 
في مقابل ضعف الاهتمام في جانب الأخلاق والسلوك الاجتماعي. 

مضيفاً أن بعض المتدينين يفخر بإيمانه العقديء ويعتز بانتمائه لهذا الدين وهذا 
المذهبء. ولا يقبل الانتقاص من شىء من متبنياته الدينية» كما يحرص على أداء 
عباداته من صلاة وصوم وحج, بدقة قد تصل إلى حدٌ الهوس والوسواسء ويهتم 
بالمشاركة فن الشعائر والطقوس المذهبية متتحديا الضغوط والعقيات: 

لكن هذا المتديّن نفسه قد لاتراه حريصاً على ثنمية ذاته وتطوير مهاراته وكفاءاته؛ 
ولايبدي الجدية في تحمل مسؤولياته» ولا يهتم بالإتقان في عمله ووظيفته. 

كلام الشيخ الصفار جاء خلال الكلمة التي ألقاها مساء يوم الجمعة الماضي 
"٠‏ ربيع الأول 575 ١ه‏ في افتتاح أعمال المؤتمر التاسع الذي عقده منتدى الزهراء 
الثقافى النسائى فى مدينة سيهات تحت عنوان «أخلاق الله..الميثاق المفقود). 

وبّن سماحته في كلمته التي جاءت تحت عنوان «الأخلاق من خلال فهم 
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الدين» أن الدين هو عبارة عن رؤية للحياة وقيم وشرائع أنزلها الله تعالى لهداية عباده 
وإصلاحهم وإسعادهم. مشيراً إلى أن التدين هو التزام الدين عبر الإيمان برؤيته» وتبني 
قيمه وتطبيق شرائعه. لافتاً إلى أن فهم الدين وتنفيذ تعاليمه قد تلحقه بعض الشوائب 
والانحرافات في مختلف الأجيال والمجتمعات» فتكون هناك صورة سائدة للدين» 
وشكل متداول لممارسته. من وحي الظروف والبيئة الاجتماعية للمنتمين إلى الدين. 

مضيفاً أن هذا يوجب على أبناء كل جيل أن يعيدوا فحص وقراءة ما تلقوه من 
أسلافهم من الدين» عبر الانفتاح المباشر على المنابع والمصادر الدينية الأصيلة» 
ودراسة مستجدات حياتهم وتطورات عصرهم الذي يعيشون فيه. 

وأشار سماحته إلى أن الاسترسال مع الموروث الديني فهماً وممارسة لا يصح 
اعتماداً على الثقة بالأسلاف؛ لعدم إحراز عصمتهم من الخطأء ولأن تقدم الزمن» 
وتطور الحياة» واختلاف الظروفء قد يفرض تغييراً في الفكرء أو اختلافاً في البرامج 
وأتماظ السلوك, ومضى يقول: «لهذا كانت ممارسة الاجتهاد في فهم الدين واستنباط 
أحكامه؛ فريضة قائمة على أبناء كل عصر ومجتمع» يجب أن يتصدّى لها من تتحقق 
بهم الكفاية اللازمة» ويكونون بمستوى الحاجة والمطلوب». 

ولفت الشيخ الصفار إلى أن المعتقدات بجانب العبادات الدينية تستهدف تعزيز 
القيم الأخلاقية في نفس الإنسان. لتنعكس على سلوكه وممارساته. ولهذا ينبغي لنا 
أن نسرٌ ونفخر بالإقبال على هذه البرامج العبادية والشعائرية؛ لأنها جزء لا يتجزأ من 
الدين» والإقبال عليها مكسب للحالة الدينية. 

مضيفاً أن الإشكال يكمن فى تجاهل الثقافة التقليدية لأهمية القضايا الأخلافية 
والسلوكية» وضعف التركيز على دورها في بناء شخصية الإنسان المتدين» وعدم 
تداول ما ورد من النصوص في فضلها وثواب وأجر التحلي بها. 

وختم الشيخ الصفار كلمته بالقول: إننا نجد كثيراً من النصوص الدينية التي تر ججح 
بعض السلوكيات الأخلاقية على كثير من الممارسات العبادية» وتتحدث عن ثواب 
وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى لذوي الأخلاق الفاضلة والمواقف النبيلة. 


الشيخ الصغاريستقبل 
أعضاء حملة 1000 
1000 * 


استقبل سماحة الشيخ حسن الصفار في مكتبه مساء الخميس ليلة الجمعة 
49 ”7/ 1570ه الموافق /١/7١‏ 5١١1م‏ أعضاء لجنة حملة التبرعات ٠٠١١١١٠١‏ 
لمساندة جمعية البر الخيرية بسنابس لتطوير مستوصف طب الهادي. 

وقد رخب سماحة الشيخ الصفار في البدء بالمبادرة الطيبة» وبالشباب الذين أخذوا 
على عاتقهم مسؤولية هذه الحملة» مشيدًا بتبرع الأستاذ سعيد الخباز لامتياز المستوصف 
وأجهزته وكوادره للجمعية. 


ثم تحدث سماحته عن جمعية البر الخيرية بسنابس وما لها من مبادرات جيدة على 
مستوى مساعدة الفقراء والأيتام. 
وقال: الخير كثير في مجتمعناء والخيرون كثيرون» لكن حاجات المجتمع أكثر. 


وأضاف: كل مجتمع يعيش النهوض يحتاج إلى مبادرات وإلى مشاريع ومؤسسات 
تلبى حاجاته؛ وتعينه على النهوض. والاستمرار. وأبان: إن هذه الحاجات الكثيرة لا تحل 
بالتمنى» ولا بالحديث عنهاء بل بالمبادرات» وبذل الجهد فى تجسيدها على أرض الواقع. 


وعن مشروع المستوصف الخيري قال سماحته: لدينا مشاريع كثيرة أنشئت خلال 
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السستؤات الأعيرة لينا مساحت وحييكتات: وحوزاف وقد اشجى القطف خلال 
العام الفائت أكثر من ٠٠١‏ كتاب. 

وأضاف: نحتاج إلى اهتمام أكبر بالجانب الصحي» مستدركًا: صحيح أن الدولة 
تتحمل المسؤولية الكبرىء لكننا نحتاج إلى العمل الأهلي لنرفع من مستوى الحالة 
الصحية لأفراد مجتمعنا. ودعا سماحة الشيخ الصفار جميع أفراد المجتمع لدعم هذا 

من جهته تحدث الأستاذ عبدالمنعم آل صفوان مدير الحملة» مشيدًا بمبادرة سماحة 

وقال: جئنا في هذا المجلس المبارك» - مجلس سماحة الشيخ الصفار- لهذا 
الحضور المجتمعي المتنوع» لنحدثكم ونتشارك معكم في عمل تطوعي, أهلي» شبابي؛ 

وأضاف: بتاريخ /١‏ 17/ 17١١م‏ قام الأستاذ سعيد الخباز بالتبرع بمنشأة صحية 
يملكها وهي مستوصف طب الهاديء تبرع به لصالح جمعية البر الخيرية بسنابس» أوقفه 
شبابية أن يقدموا عطاءً يتناسب مع هذا العطاءء» لكن بواقعية. 

وأوضح أنهم أنشأوا هذه الحملة بعنوان (حملة التبرعات وف ثوأاكاءوه ١٠)لمسائلة‏ 

وختم بشكره لكل من ساهم ماديا أو معنويًا في دعم الحملة. 


الشيخ الصغاريستقبل 
الشيخ المظفر ويشيد 
بالنجف ومرجعيتها|* 


استقبل الشيخ الصفار في مجلسه بالقطيف الدكتور العلامة الشيخ محمود المظفر 
مساء يوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 575 ١ه‏ الموافق 0 فبراير 5١٠7م‏ الذي حضر لزيارة 
الشيخ الصفار بصحبة عدد من مرافقيه. وقد تحدث الدكتور المظفر عن تقديره لدور 
سماحة الشيخ الصفار» بما يطرح من خطاب توعوي ناضج.ء ودور اجتماعي مؤثر» وقال 
إن لخطاب الشيخ الصفار صدى واستقبالاً حسناً في مختلف أوساط المجتمع العراقي. 

وتحدث الشيخ الصفار عن الدور العلمي والإصلاحي لأسرة المظفرء وخاصة 
العلامة الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله» الذي أسس كلية الفقه ومنتدى النشرء 
وجدد بعض مناهج التعليم في الحوزة العلمية» كما أشار الشيخ الصفار إلى تفاؤله بما 
رأى من تقدم في الحوزة العلمية بالنجف الأشرفء خلال زيارته الأخيرة» وقال إن 
النجف في طريق الاستعادة لدورها الريادي في الساحة الإسلامية» بعد أن عانت من 
التهميش والقمع في ظل النظام البائد. 

وقال إن الجميع يتطلع إلى دور النجف الأشرف بما تمثل من تاريخ علمي 
حضاريء وبما تحتضن من مرجعية حكيمة يعترف العدوٌ والصديق بدورها الكبير 
في حماية وحدة الأمة ومواجهة العنف والتطرف المذهبي. مشيداً بمواقف المرجع 
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الأعلى السيد السيستاني وبقية المراجع الكرام. 

وقال إنه حضر احتفال العتبة العلوية بذكرى المولد النبوي الشريف. الذي شارك 
فيه شخصيات مسيحية ودرزية ويزيدية» إلى جانب الشخصيات الشيعية والسنة 
والزيدية.مما يعكس أفق الانفتاح وثقافة التسامح وعمق الروح الإنسانية التي غرسها 
الإسلام. 

داعياً إلى تكاتف الجهود وبذل الإمكانات من قبل كافة المجتمعات المؤمنة» 
لدعم الحوزة العلمية والمرجعية. لتؤدي دورها على خير وجه. لمصلحة المؤمنين 
والمسلمين في كل العالم. 

وحضر المجلس جمع من شخصيات الأحساء والدمام. 


دور الائمة فو تعزيز 2 


تعزيز قيم الأخلاق في الأمة كان مهمة رئيسة في حياة أئمة أهل البيت؛ لأن 
الأخلاق هي جوهر الدين» فرسول الله حصر بها وظيفة رسالته بقوله: «إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق». 

جاء ذلك في محاضرة ألقاها سماحة الشيخ حسن الصفار في مسجد الرسول 
الأعظم بالفضول في محافظة الأحساءء مساء يوم الجمعة /اربيع الآخر 410 ١ه‏ 
الموافق ‏ فبراير 5 ١‏ ١م‏ بعد أن أمٌ المصلين في صلاتي المغرب والعشاء. 

وقال الشيخ الصفار في محاضرته وسط جمع كبير من المصلين» وعدد من علماء 
البلدة وشخصياتها: إن حالة الأخلاق والقيم في واقع الأمة تعرضت لانتكاسة بسبب 
هيمدة الاسهذاد على الأمة بذعا من التحكمين الأموئ والعياسى والأسهيداة يعمل 
على إفساد الأخلاق وتدمير القيم» بسياساته الجائرة التي تطال مختلف جوانب 
الحياة» كما شرح ذلك الشيخ عبدالرحمن الكواكبي في كتابه (طبائع الاستبداد). 

وأضاف الشيخ الصفار: إن قسماً من علماء الأمة التحقوا بركب المستبدين» 
فأصبحوا يبررون الفساد والانحراف الأخلاقي باسم الدين» حيث كانوا يدافعون عن 
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القوة» ويرؤّضون نفوس الناس للخنوع لهاء ويؤكدون خضوع الرعية للظلم» وسلطة 
الرجل المطلقة المجحفة على زوجته وأسرته» وهيمنة الأسياد على الأرقاء والخدم 
ويمالئون الأغنياء على حساب الفقراء. 
وأشار الشيخ الصفار إلى جانب آخر من خذلان هؤلاء العلماء والدعاة لقيم 
الأخلاق والفضيلة بأنهم كانوا يركزون في خطابهم الديني على قضايا العبادات 
والشعائر الدينية» ويتجاهلون الحديث عن رعاية الحقوق. وأهمية خدمة الناس 
وحماية مصالحهم. 
ثم استعرض الشيخ الصفار دور أئمة أهل البيت في بث مكارم الأخلاق وتعزيز 
القيم النبيلة في حياة الآمة» وذلك عبر الوسائل التالية: 
.١‏ تجسيد القيم والأخلاق في سيرتهم العطرة. 
؟. بث التعاليم والثقافة الأخلاقية والتأكيد عليها في أحاديثهم ووصاياهم. 
3 تكوين مجتمع إيماني نموذجي من خلال أتباعهم وشيعتهم» حيث يؤكد 
الأئمة أهمية تقيّد الإنسان الشيعي والمجتمع الموالي لآهل البيت بالقيم 
الأخلاقية, داخل المجتمع ومع الآخرين. 
وركز الشيخ الصفار على توجيهات الأئمة لشيعتهم بأن يحفظوا بينهم حقوق 
الأخوة الإيمانية» ويتعاملوا بالاحترام المتبادل» حتى وإن اختلفوا في الآراء والأفكار, 
فاختلاف الرأي أمر طبيعي في كل مجتمع بشريء وفتح باب الاجتهاد يعني شرعية 
الاختلاف وتعدد الآراء. 
ولاينبغي أن يؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع» واتهام كل طرف للآخر في 
دينه وعقيدته» فتلك هي أرضية الاتجاه التكفيري؛ وروح التعصب التي ننتقدها عند 
الآخرين. فلا يصح أن نقبل بتسربها إلى أجواء مدرسة أهل البيت القائمة على التسامح 
والانفتاح» واحترام كرامة الإنسان وحرية الرأي وشرعية الاجتهاد. 


/> الشيخ الصفار يستعرض دور الأثمة فو تعزيز القيم الأخلاقية 4 011١‏ 


ضيافة آل مطر: 

وكان الشيخ الصفار قد حل ضيفاً على أسرة آل مطر الكريمة في الفضول تلبية 
لدعوتهم. حيث أقاموا مأدبة عشاء على شرفه في مزرعة الحاج جواد آل مطر 
حضرها جمع من العلماء والشخصياتء ودار خلالها حديث عن تشجيع وتطوير 
الخدمة الاجتماعية والعمل التطوعى فى البلاد» ومن أبرز الحاضرين: البروفيسور 
السيد هاشم الصالح» المهندس أحمد عباس المطرء الشيخ علي النظام» الشيخ محمد 
باقر المطر» الشيخ حسين الشريط» الشيخ سعيد الكاظم, الشيخ أحمد المطر» الشيخ 
أحمد المهيني» الشيخ عيسى الحباري» الشيخ أحمد عباس البرية» الشيخ عبدالعزيز 
أحمد الغانم» الشيخ حبيب السماعيل» السيد أمين الشخص. 
زيارة الجمعية: 

كما قام الشيخ الصفار بزيارة جمعية الفضول الخيرية حيث كان في استقباله أعضاء 
معنس الإدارة» الذده رسيو اتزياركة وكلامر | ضرا وثائقيا عرو نشساطات العبدي: 


وإنجازاتهاء وتحدث الشيخ الصفار مشيداً بتميّز برامج الجمعية ورياديتها رغم حداثة 
تاسيمها ننه 1 اه 


زيارة دار المصطفى: 

وقام الشيخ الصفار بزيارة دار المصطفى للتثقيف الديني التي تأسست عام 
4# اه واسشيله أعضاء الأدارة مرحييق بقدومة: وعر ضوا بزتامجا وثائقيا عن أنشطة 
الدار وأعمالها. حيث شكرهم الشيخ الصفار على اهتمامهم بتثقيف الناشئة والشباب» 
وتوجههم لمأسسة العمل» وتطوير أساليب الدعوة والتوجيه. 

مشيداً بالدور الريادي للدكتور باسم المطر المشرف على المؤسسة؛ بما يمتلك 
بد كقافة ووطى وخبزة وتتجرية: إضافة إلى إخلاصه الديى والاجستاعى»مشيرا إلى 


مالمسه من مكانة للدكتور باسم المطر في أوساط المؤمنين في الولايات المتحدة 
الأمريكية» حيث كان يقيم في مدينة (هيوستن) ويتصدى للنشاط الديني والاجتماعي 
فيهاء من خلال الديوانية التى أسسها هناك. 


زيارة أبوخمسين والخرس: 

وختم الشيخ الصفار جولته في الأحساء بعيادة سماحة الشيخ موسى أبو خمسين 
الذي أجرى عملية في فقرات الظهرء وعيادة الشيخ عادل أبو خمسين الذي ألمت به 
وعكة صغفية» داغياً لهما بالضخة والقشاء العاجل: 


كما زار الشيخ الصفار الحاج محمد الخرس (أبو هاني) في منزله بمنطقة الخرس. 


الشيخ الصفاريستقبل 


إدارة جمعية تاروت 


الخيرية"* 


استقبل سماحة الشيخ حسن الصفار في مكتبه مساء السبت 8/ 4/ 4170 ١ه‏ 
الموافق 4/ 7/ 5١١7م‏ أعضاء مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية. 

وقد شكرهم سماحته على ما يبذلونه في خدمة المجتمع. وقال: المأمول منكم 
تطوير العمل الخيري ومواصلة العطاء, طالبًا منهم التعاون والعمل بفاعلية من أجل 
نمو العمل التطوعىء والخدمة الاجتماعية. 

وأضاف: تعتبر منطقتنا من المناطق الرائدة في العمل الخيري والتطوعيء والمفترض 
من الجمعيات أن تقوي هذه الحالة» ووجود أمثالكم من الرواد يطمئن لذلك. 

وأبان الشيخ الصفار أن على العاملين في الجمعيات الخيرية العمل على جلب المزيد 
من العناصر والإمكانات لدعم الجمعية» ففي المجتمع كفاءات كثيرة لا بد من استيعابها. 

0 هذه الكفاءات قال سماحته: هناك امياد لاستقطاب هذه 


ثم تحدث رئيس الجمعية الحاج حسين المشور عن مشاريع الجمعية» وقال: إن 
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الجمعية في العام القادم تبلغ 0٠‏ عامًا منذ إنشائهاء وهذا يحملنا مسؤولية أكبر للعطاء 
والمساهمة في خدمة المجتمع. 

وقالإننا عازمون على العمل بكل طاقاتنا من أجل مواصلة المشوار وإكمال 
الإنجازات والمشاريع التي بدأها المجلس السابق. 

ثم استعرض المشور أعمال الجمعية» ونشاطاتهاء وما يطمحون له شاكرًا سماحة 
الشيخ الصفار لإتاحته الفرصة لهم لعرض آمالهم وطموحاتهم. 

كما تحدث مسؤول مركز زهور المستقبل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة 
بجمعية تاروت الخيرية الملا شفيق آل سيف حول المركز موضحًا أنه يضم 48 طالبًا 
من أنحاء المحافظة» تتفاوت أعمارهم بين ٠‏ و٠4‏ سنة. وأضاف: يستقبل المركز 
الذي تأسس عام 579 ١ه‏ كل الإعاقات القابلة للتعلم» ويهيئ لهم برنامجًا أكاديميًا 
وعلاجيّاه ويهيئ لمدارس الدمج الحكومية ما لا يقل عن ٠‏ أشخاص. 

وقدم بعض الحاضرين في اللقاء مداخلات حول أهمية هذه المنشأة التي تعنى بشريحة 
ذوي الاحتياجات الخاصة» والتي يجب أن تكون محل رعاية وتقدير من المجتمع. 

يشار إلى أن الزيارة جاءت على أثر انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية» 
وتكون الوفد الزائر من: رئيس مجلس الإدارة حسين عبدالله المشورء ونائب رئيس 
مجلس الإدارة يوسف موسى الوحيدء وهلال حبيب آل فردان» وحكيم حسن آل 
درويش» وشفيق عبدالعلي آل سيف. ورضا علي الفارس» وعبدالرسول عبدالله آل 
درويش» وأكرم جميل الحجاج.ء وعبدالله حسن آل عوجان. 


/ 
الشيخ الصفار: المناهد التعليمية والفتاوي والخطب 


والإعلام صنعت الاتجاه الإرهابي للشباب السعودي* 


أكد عالم الدين السعودي الشيخ حسن الصفار أن سبب ممارسة آلاف الشباب 
السعودي العنف والإرهاب حول العالم, هو التيارات التكفيرية المتطرفة واستغلال 
الأطراف السياسية والاستخبارية الإقليمية والدولية. 

ونقلت مواقع إخبارية عن الشيخ الصفار قوله: إن أول المحرضين للشباب على 
التتورط في النزاعات وممارسة الإرهاب هم أولئك المتعصبون من أتباع التيارات 
التكفيرية»). 

وشدد على القول (إن هذه التيارات المتطرفة هى المسؤولة بالدرجة الأولى عن 
هذا التوجه الإرهابي العنيف الذي يقود شباب الأمة نحو الدمار والخسران في الدنيا 
والآخرة). 
الأبرياء بأنهم «ضحايا مغرر بهم ومضللون». وقال: «آن الأوان بأن نضع النقاط على 
الحروف حول المسؤولين عن الزجٌّ بالشباب السعودي في النزاعات الدولية». 

وأرجع الشيخ الصفار جانبًا من المسؤولية إلى حملات التعبئة الخطيرة في الوسط 
السعودي بما في ذلك التحريض على الآخرين المخالفين دينيًا وفكريّاء وتابع: (إن 


* نشرت في جريدة المراقب العراقي العراقية العدد "471 بتاريخ الاثنين5 /7١ ١‏ 7/ ١٠م‏ الصفحة السابعة. 
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الأسلوب التعبوي التكفيري الذي يبرز بوضوح في بعض مناهج التعليم والفتاوى 
والخطب الدينية ووسائل الإعلام؛ هو الذي صنع الأرضية لهذا الاتجاه العنفي 

كما ألقى الشيخ الصفار بالمسؤولية كذلك على الأطراف الدينية الضالعة في 
التشريع للعنف تحت اسم الجهاد» وأوضح أنه «لا يصح لأي أحدٍ أن يمارس العنف 
اتجاه آخر يختلف معه دينيًا أو سياسيًا باسم الجهاد .. هذا إرهاب وضلال وخسران». 

وحمل مسؤولية تنامي موجة الإرهاب وسط الشباب على الأطراف السياسية 
والاستخبارية الإقليمية والدولية مشيرًا إلى أن هذه الجهات الاستخبارية «توظف 
الشباب كوقود لصراعاتها وألاعيبها السياسية .. حتى إذا ما انتهت اللعبة انقلبت عليهم. 

وأوضح الشيخ الصفار أن الأطراف الممولة للتيارات المتطرفة ضالعة هي الأخرى 
على نحو مباشر في تغذية العنف والإرهاب » مشيرًا إلى أن انسداد الأفق السياسي 
أمام الشباب والتعتيم على الخيارات الأخرى أمامهم, هو ما يزرع اليأس في نفوسهم 


الشيخ الصغاريستقبل 
إدارة نامي مضر 
بالقديد* 


استقبل سماحة الشيخ حسن الصفار في مكتبه مساء السبت77/ 4/ 570 ١ه‏ الموافق 
5 7/ 5١١1م‏ إدارة نادي مضر بالقديح. 

وقد استعرض رئيس النادي الأستاذ/ سامي آل يتيم شرحاً عن وضع النادي» وما 
يعتزم مجلس الإدارة القيام به فى الفترة القادمة» وعن إنجازات النادي خلال العام, 
ومشاركاته القادمة» مكبيدا سجاطة الشيخ الصفار ووقوفه مع النادي» وتفاعله مع 
إنجازاته. 

وركز الأستاذ سامي آل يتيم على التحدّي الأساس للناديء وهو امتلاك منشأة 
رياضية أقرتها رعاية الشياف: لكنه لاصوفر أرضن هناسية لحد الآن. 

ثم تحدث سماحة الشيخ الصفار مهنئًا للإدارة لنجاحها في تحقيق اسم يليق 
بالمنطقة وتاريخها الحضاريء وقال إنه يتابع أخبار واتجازات النادي ويفرح بها. 

وأضاف: إن أي إنجاز يحققه نادي مضر أو أي مؤسسة في المحافظة فهو انجاز 
للمجتمع» وعلامة على تطور وتقدم أفراده. 

ودعا سماحته لوضع خطة لرفع الكفاءات والمهارات لأفراد النادي» للنجاح في 
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حياتهم؛ بعقد الدورات واللقاءات لتفجير طاقاتهم» وتشجيعهم أن يكون لهم دور 

وأضاف: نحن نواجه تحدّيات كثيرة وكبيرة» فالتحدي السلوكي اليوم هو الأخطرء 
والعنف والمخدّرات شبح يهدد مجتمعاتنا. 

وعن قدرة شباب الأآندية على حمل رسالة الإصلاح قال الشيخ الصفار: الشباب 
حمل هذه الرسالة. 

وأبان أن الشباب قادرون على التأثير في الشرائح الشبابية» للمساعدة في القضاء 
على هذه السلوكيات التي تشوه وجه المجتمع. 

وعبر عن خشيته على المجتمع من سلوكيات العنف والمخدرات» فهما شرًان 
خطران يجرّان المشاكل للمجتمع؛ موضحًا أن المنبر وحده لا يستطيع الوقوف في 
وجهيهما؛ لأنه لا يصل إلى كل شرائح المجتمع. 

وأوضح أن شباب الأندية بسلوكهم السوي يستطيعون العمل على تقليل هذه 
الظاهرة» فهم أي اللاعبين عناصر استقطاب وجذب. 
منشآته لتقديم دور اجتماعي وثقافي يساعد في إصلاح المجتمع. 

وعن الدعم المالي قال سماحته: إن الدعم المالي شكوى كل المؤسسات في 
المجتمع» ولمساعدتها لتجاوز هذه المشكلة اقترح سماحته بث ثقافة العطاء لتوجيه 
الموارد للعمل الاجتماعي. 

وقال: إن توجيهات العطاء لدينا لم تدخل بعد في كل مجالات العمل الاجتماعي؛ 


ووجه سماحته لأن تكون العلاقة بين المؤسسات والمجتمع ضمن برامج دائمة 


/ الشيخ الصغار يستقبل إدارة ناحي مضر بالقديح 4 016 


لطرح المشاريع والتواصل وطلب الدعم. 

وأضاف: يكون ذلك بتكثيف اللقاءات للتعريف بالمشاريع وتحديد احتياجات 
الموسمية: 

وقال الشيخ الصفار إن الأندية يجب أن تضع خطة مفصلة لأنشطتها خلال العام 
ومن خلالها يكون العمل على توفير ميزانية تدعم تنفيذ الخطة. 

وختم قائلا: الناس هنا فخورون بإنجازاتكم؛ فأنتم ولله الحمد كل واحد منكم 
يستطيع إدارة مشروع» فكيف إذا اجتمعتم؟ 

مداخللات: 

وكان للمهندس نبيه البراهيم مداخلة دعا من خلالها إدارة النادي للعمل على 
تمويل المشاريع والبرامج بتعدد المصادرء مقترحًا عليهم تكوين ما يعرف بأصدقاء 
النادي. 

كما اقترح رجل الأعمال عبد ربٌ الرسول شهاب عمل رسوم اشتراك شهرية 
ليتمكن المجتمع من المشاركة في تمويل النادي وبرامجه. 

مكل إدازة نادي مض ر كل من رئيس الدادي الأسعاة سيامي آل ينسم ورئيسن النادي 
السابق والمشرف العام على لعبة كرة القدم الأستاذ علي عبدالرزاق ونائب الرئيس 
الأستاذ عبد الله العبيدي وأمين عام النادي الأستاذ علي الخاطر وأمين الصندوق 
الأستاذ جعفر الخاطر وعضو المركز الإعلامي الأستاذ أحمد المطرود . 


خلال استعراض التقرير السنوي . 
لنشاط مكتبه 


الشيخ الصفار: هدفنا 
تنمية المجتمع وتعزيز 
موقعيته الوطنية* 


أقام مكتب سماحة الشيخ حسن الصفار مساء يوم الجمعة 18 ربيع الآخر 575 ١ه‏ 
الموافق 18 فبراير 7١١5‏ لقاء لعرض تقريره السنوي التاسع للعام الماضي 575 ١ه‏ 
وذلك بحضور العديد من شخصيات وفعاليات المنطقة. 

بدا الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم» ثم عرض تقرير مصور يستعرض من 
خلاله أبرز نشاطات ومشاركات الشيخ الصفار ولقاءاته وأبرز الزيارات والاستضافات 
والمشاركات السياسية والثقافية والدينية» على المستويين المحلي والخارجي 

ا 1ص 
والوطنية وأصحاب الفكر والثقافة بزيارة مكتب الشيخ الصفار. 

كما أشار إلى الحضور الإعلامي للشيخ الصفار عبر المقالات في الجرائد 
والمجلات المختلفة وكذلك لقاءاته وحواراته وخطب الجمعة في القنوات الفضائية. 

كذلك استعرض التقرير السنوي مجمل الواردات المالية المتمثلة في الحقوق 
الشرعية» التبرعات»؛ الصدقات, الكقارات وقضاء العبادات. إلى جانب امير قات 
التي تمثلت في المساعدات العامة» كمساعدة طلبة العلوم الدينية» الفقراء» الجمعيات 
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والهيئات الخيرية والثقافية في المنطقة. 

بعد ذلك ألقى الشيخ الصفار كلمة شاكراً الحضور تلبيتهم للدعوة, ولافتاً إلى 
أن تفاعل الحالة الدينية مع قضايا المجتمع يختلف. فهناك حالة دينية ترى من صلب 
نشاطها الاهتمام بالآمور العبادية فقط. وهناك من يرى أهمية التصدي للشأن العام من 
قضايا المجتمع. 

وأشار الشيخ الصفار إلى أن التطور الزمني يفرض أهمية العمل المؤسسيء وهذا 
النشاط هو محاولة في سبيل الوصول لذلك الهدف. مضيفاً بأ رجل الدين يجب أن 
يحمل برنامجاً لرسالته وأهدافه تتناسب مع المعطيات الزمنية والاجتماعية» وأن تكون 
عينه على التطوير وتنمية المجتمع. 

وقال سماحته إن منطقتنا بحمد الله توجد بها العديد من المؤسسات الثقافية» 
والحوزات العلمية» والمراكز واللجان الاجتماعية» وكلها تصبّ في صالح العمل 
الأهلي المؤسساتي. مبيئاً أنهم في المكتب يحاولون التمثل بالنهج المؤسسي بالقدر 
المستطاع» وذلك من خلال تقسيم العمل داخل المكتب سواء في قسم العلاقات 
والإعلام» أو القسم الثقافي» والقسم المالي» وأيضا القسم النسائي. 

ولفت الشيخ الصفار إلى أن المكتب لديه رؤية ورسالة واضحة. من أجل تقديمها 
للمجتمع» ومنها أهمية توجيه طاقات المجتمع» وتوعية الناس لتحمل مسؤولياتهم في 
كافة المجالات الدينية والحياتية» بالإضافة للانفتاح على المحيط الذي نعيش فيه وأن 
نقدم أنفسنا بالطريقة المثلى وفق نهج أهل البيت #8. 

ومضى يقول: نحن في المكتب لا نريد أن نحصر نشاطنا داخله» بل نعتبر أي 
نشاط في المجتمع كعات الثقافية الأسبوعية والشهرية» وأيضاً المهرجانات التي 
تحصلء والفعاليات المختلفة هي مكملة لبعضها بعضًا في خدمة المجتمع. 

وختم الشيخ الصفار حديثه بالقول: إننا نعتبر آراءنا جزءًا من هذا المجتمع» ولو 


/7 الشيخ الصفار: هدفنا تنمية المجتمع وتعزيز موقعيته الوطنية وك 


كانت هناك آراء ووجهات نظر أخرى فإن هذا أمر طبيعى» ويحدث فى كل المجتمعات» 
وعلينا أن نتفهم وتتقبل آراء بعضنا بعضًا. 

وبعد كلمة الشيخ الصفار وجه بعض الحضور أسئلة ومقترحات تضمنت الإشادة 
بمبادرة مكتب الشيخ الصفار» في عمل مثل هذا التقرير سنويّاء وأهمية انتشار مثل هذه 
الفكرة على نطاق أكبر داخل المجتمع. 


انعقاد فعاليات مؤتمر 2 2 
السيد زينب فو الكويت . 
تحت شعار«والله لى 2 
تمحو ذكرنا»" 


فعاليات المؤتمر الرابع للسيدة زينب 8 الذي جاء هذا العام تحت شعار «والله لن تمحو 
ذكرنا»). 

افتتح المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم تلاها المقرئ علي شاه؛ ومن ثم افتتح 
خطيب جامع الحسين 8 الشيخ صالح جوهر فعاليات اليوم الآول للمؤتمر» حيث 
تطرق إلى إطلاق شعار «والله لن تمحو ذكرنا» على المؤتمر الرابع للسيدة زينب 8لاء 
لافنا إلى أن أول ما يرد إلى خلدنا عندما نقرأ أو نسمع بشعار المؤتمر هو من قائل هذه 
المقولة وفى أيّ مناسبة قالها. 

من جانبه افتتح الشيخ حسن الصفار بكلمته كلمات المتحدثين في المؤتمرء 
حيث بدأها بالشكر والثناء على دعوته للمشاركة في مؤتمر السيدة زينب ا الرابع» 
ومن ثم تطرق إلى أنه ينبغي لنا كمسلمين الاستفادة من هذا الاحتفاء» وتجديد ولاثنا 
لقادة الإسلام» من خلال إبراز مواقفهم وآرائهم وأفعالهم على الساحة. 


* نشر في جريدة النهار الكويتية الصادرة بتاريخ 8/ 7/ ١5‏ ١7م.‏ 
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وقال الصفار في كلمته التي حملت عنوان «الإسلام دين السلام»: «إننا نستلهم ما 
ينفعنا ويفيدنا في واقع حياتنا المعاصرة» وموضوع الإرهاب والفتن التي تعصف بأمتنا 
الإسلامية هذه الأيام» هي القضية البارزة على الساحة الآن» وأبرز تحد يواجه العصرء 
ومن خلال سيرة السيدة زينب #ا نسلط الضوء على ممارسة السلطة الأموية» من عنف 
وقمع وبطش استهدف أهل البيت 8# وأتباعهم). 

وأضاف أن أهل البيت #8 تعرضوا لأبشع أنواع البطش والإجرام في كربلاء» فقتل 
سبط الرسول 8# وجمع من أهل بيته بأبشع صورة» واعتدي على الأطفال» وضربت 
وسبيث الساء مشيرًا أنعائلة الحسية وهى غائلة الرسول 8# تعرضت السيى 
والمهانة» وفي طليعتهم السيدة زينب فالا ومذايودي ينا إلى تايط الضوء على 
إرهاب السلطة عندما تكون قمعية» وإلى تسليط الضوء أيضًا إلى موقف المعارضة» 
وهل يجوز أن تقابل هذا الإرهاب من السلطة بإرهاب مماثل. 

ولفت الصفار إلى أن المعارضة يجب أن تكون معارضة بناءة هادفة» تنمى الأجيال 
على نبذ الإرهاب والعنف والبطش» ومراجية رهاب لدو نا ان العاد الهادف» 
الذي يخدم المجتمع بمختلف أطيافه» مشيرًا إلى أننا اليوم نرى نتائج هذه المعارضة 
في بقاء ذكر أهل البيت #2 الذين كانوا الأحق بالخلافة بعد رسول الله 8# لكنهم 
تعرضوا للظلم والإرهاب ومع كل ذلك فإنهم لم يواجهوا هذا الإرهاب بالإرهاب» 
بل عملوا على البناء والعلم» وإفادة المجتمع؛ ومن هنا نشهد منهجهم باقيًا إلى اليوم؛ 
وخير دليل كلمة السيدة زينب 8 في خطبتها بمجلس الطاغية يزيد «والله لن تمحو 
ذكرنا» فأهل البيت أصبح ذكرهم على العصيري أما بنو أمية فأصبحوا لعنة للأجيال. 

وأضاف إننا نق رأ في تعاليم الإسلام؛ وسيرة الرسول ##. وأهل البيت #2 بأن 
العلاقة بين القائد والجمهورء وبين الحاكم والمحكوم؛ وبين الدولة والمواطن» يجب 
أن تكون علاقة مبنية على الرحمة والمودة والحبّ والتعاون» ولاايصح أن تكون علاقة 
بطش وقمع وإرهاب» مضيمًا بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #8 كان يوصي 


/7> اتعقاد فعاليات مؤتمر السيد زبنب ‏ للمرة الرابعة تحت شعار«والله لن تمحو ذكرنا»ه  _‏ هه إلإاه 


ولاته أن يستوعبوا الجميع» وألا يعاملوا المعارضة إلا المعاملة الحسنة» وأن يعطوهم 
ما يعطوا لجميع المسلمين» وأن يحتووهم ويعاملوهم بالعدل والمساواة. 

وأشار الشيخ الصفار إلى أن سيرة الرسول 8# تقدم لنا أروع المواقف والصفات» 
في كيفية التعامل مع أنصاره وأصحابه؛ مضيمًا: أن الرسول 4# كان نبيهم وقائدهم 
ولكنه لم يمارس البطش أو الاستعلاء عليهم., بل كان ## رحيمًا عطوفا معهم. 
وكما جاء بالذكر الحكيم: لوَلَوْ كُنْتَ قَظَا غَلِيظ الْقَلْبٍ لَاْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 4 لافنا 
إلى أن الرسول 8# واجه معارضيه في داخل المجتمع الإسلامي, الذين كانوا من 
المنافقين» يمثلون الطابور الخامسء الذي يتعامل مع المشركين واليهود. فتعامل 
معهم المعاملة الحسنة الطيبة» رغم أن الله سبحانه وتعالى أذن له باستعمال الشدة 
معهم. ولكنه # ظل يعاملهم المعاملة الطيبة الحسنة حيث كانوا يأخذون من بيت 
مال المسلمين» ويشاركون في الغنائم» ويجلسون مجالس الرسولء واستوعبهم بتلك 
المعاملة الطيبة الحسنة. وبين أن التاريخ لم يكتب أن الرسول 8# أمر يومًا بقتل أحد 
المنافقين» أو سجنه. أو بطش بأحدء أو أمر بقمعهم, بل ظلوا يشاركون المسلمين في 
جميع حقوقهم, مؤكدًا أن هذا خير دليل على أن الإرهاب ليس من تعاليم ديننا ولا من 
أخلاق نبينا المصطفى محمد 48. 

وأشار الشيخ الصفار إلى وجود المعارضة في المجتمعات في وقتنا هذاء مؤكداً 
أن وجودها في أيّ مجتمع أو دولة هو أمر مفيد؛ لآن الشأن العام يهم كل مواطن» ومن 
حق كل مواطن أن يشارك ويبدي رأيه بالأمور التي تخص المجتمع, وكما قال الله 
تعالى: #وَأَمْرُّهُمْ شُورَى بَيَْهُمْ4» مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف 
في وجهات النظر والآراء» لكنها يجب أن تصب كلها في مصلحة الوطن والمجتمع؛ 
فالمعارضة يجب أن تكون معارضة بناءة» لا تنجرف إلى الانحرافات والطرق غير 
السلمية» وألا تعامل الإرهاب بالإرهابء بل أن تتخذ من سيرة الرسول وأهل بيته 88 
منهاجًا لها من خلال العمل والبناء من أجل المجتمع. 
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يذكر أن المؤتمر شهد مداخلات وتعقيبات على كلمات المشاركين في المؤتمر 
فكان من المداخلين الدكتور خالد الفضلي الذي بدوره عقب على كلمة الشيخ حسن 
الصفار» كما عقب الأستاذ إبراهيم عبدالسلام على كلمة السيد مصطفى الزلزلة إمام 
وخطيب جامع الوزان» كما شهد أيضًا مشاركة من الناشطة الدكتورة فاطمة العبدلي» 
واختتم اليوم الأول من المؤتمر بقيام لجنة العلاقات العامة في المؤتمر بتكريم 
المشاركين بتقديم الدروع التذكارية لهم. 


في مؤتمر السيدة زينب الرابع 
بالكويت 

الشيذ الصفار: أهل 
البيت لم يقبلوا العنف 
والاحتراب داخل الأمة" 


تحدث الشيخ حسن الصفار في افتتاح فعاليات المؤتمر الرابع للسيدة زينب 
بالكويت عن معاناة أهل البيت من السلطة الأموية القمعية مشيرا إلى أنهم لم يعتمدوا 
أجيال الأمة على التمسك بالقيم والمبادئ» وكانوا خير قدوة وأسوة بأخلاقهم الرسالية 
العظيمة. 


الموافق 5/ 7/ 5١١7م‏ في حسينية الإمام الحسين تحت عنوان (الإسلام دين السلام) 
قال فيها: 

إن السلام في الإسلام ليس مجرد شعار يرفعء أو فكرة نظرية تتداول» بل هو 
استراتيجية متكاملة الأبعاد. تنطلق من إيمان عقدي ورؤية كونية» وترتكز على منظومة 


ص 


قيم ومفاهيم» وتمتلك برنامجاً تشريعياً يستوعب كل مجالات الحياة. 
سلمية الدعوة: 
وردًا على ما يثار من شبهة انتشار الإسلام بالسيف والقوة أوضح الشيخ الصفار 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ // 7/ 1١5‏ ١7م.‏ 
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إقرار القرآن الكريم لحرية العقيدة بقوله تعالى: #إلا إِكْرَاءَ في الدّين4» وقوله تعالى: 

ل 0 يك بر افق <فاح ب اج ع ماس 26 4 0_0 0 انك ع 
#فْمَنْ شَاءَ فليَؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فليكفرٌ #. وأن النبي بقي في مكة يتحمل الأذى وأصحابه 
ثلاثة عشر عاماًء ولم يسمح لهم بالرد بالعنف على المشركين» وإنما جاء الإذن بالجهاد 
في المدينة ضد العدوان» يقول تعالى: #وَكَاتِلُوا في سَبِيلٍ الل الّذِينَيُقَاتِلُوَكُمْ وَلا 
تَنْتَدُوا إن الله لأ جحت المنترية 4 


سلمية الدولة: 

ومن تجليات السلم والسلام في الإسلام حسب ورقة الشيخ الصفار تأكيده أن يكون 
تعامل القيادة مع الأمة على أساس اللطف. والرحمة» واللين» والمشاركة» كما هي سيرة 
رسول الله © حسب وصف القرآن الكريم: لقَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَالَولِنْتَ لَهُمْ وَلَو كُنْتَ 
َظَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَالْمَضُوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ. 

ونقل الشيخ الصفار من السيرة النبوية والخلافة الراشدة» صوراً من منهجية 
استيعاب الدولة لمواطنيها وعدم استخدام لغة القمع والبطش تجاه المعارضين 
والمخالفين. 
سلمية المعارضة: 

وتحدث الشيخ الصفار عن أهمية وجود معارضة بناءة في المجتمع الإسلامي» 
تكتشف الثغرات ونقاط الضعفء وتدعو إلى التطور والإصلاح» وتقدم الحلول 
والبدائل» لكن لا يصح أن تتجه المعارضة للعنف والإرهاب وإثارة الاحتراب داخل 
الأمة. وهو المنحى الخطير الذي واجهه أمير المؤمنين علي في حروب الجمل 
وصفين والنهروان» والذي فتح على الأمة شرور الفتن ولا تزال الآمة تعاني من ذلك 
إلى عصرنا الحاضر. 

وأدان سماحته حركات التطرف والإرهاب التي تعتمد نهج التكفير وممارسة 
العنف» مما شوه صورة الإسلام في العالم» وأحال الحياة في الكثير من بلاد المسلمين 


يا الشيذ الصفار: أهل البيت لم يقبلوا العنف والاحتراب داخل الأمة ‏ ع هه إن 


إلى جحيم لا يطاق. 

واستشهد بسيرة أئمة أهل البيت»ء الذين لم ينزلقوا لممارسة العنف وإشهار 
السلاحء رغم ما أصابهم من تهميش وسلب لحقوقهم وقمع لهم ولشيعتهم. أما ثورة 
الإمام الحسين فهي حالة استثنائية فرضتها ظروف معينة» ولم يكن الحسين راغبا في 
الحرب والقتال» حيث رفض أن يبداً القتال» وطلب السماح له بالعودة من حيث أتى؛ 
لكنهم أرادوا إجباره على البيعة ليزيد. 

وقال: «الإمام زين العابدين مع كل ما عاناه في كربلاء من قتل أبيه وأهل بيته 
وأصحابه. وسبي نساء آل البيت بتلك الصورة البشعة المهينة» إلا أنه لم يشارك في 
ثورة أهل المدينة سنة 57 ه التي عرفت بواقعة الحرة». 

وأضاف: «وهكذا لم يقبل الإمام جعفر الصادق المشاركة في ثورة العباسيين» 
رغم الإلحاح عليه من أبي مسلم الخراساني وأمثاله». 

وتمنى الشيخ الصفار في ختام حديثه أن تتجاوز الآمة هذه المرحلة الخطيرة» 
بانفتاح الحكومات على شعوبهاء واستجابتها لتطلعاتهم» وبمحاصرة قوى التطرف 
والإرهاب. 

وقد حضرت فعاليات المؤتمر شخصيات علمية وأكاديمية وحشود من المواطنين 
الكويتيين من الرجال والنساء. 


الشيخ الصفاريزور 
مهرجان «قطيفنا 


خضراء 3»" 


قام سماحة الشيخ حسن الصفار مساء السبت ٠5170/5/7١ه‏ الموافق 
١‏ 5١١٠م‏ بزيارة تفقدية لمهرجان قطيفنا خضراء! وتجول بين جنبات المهرجان: 
واطّلع عن قرب على الفعاليات المختلفة. وقد توقف سماحته عند كل ركن من الأركان 
المشاركة» واستمع لشرح المسؤو لين فيه وشكرهم لمايبذلونه في سبيل تثقيف المجتمع. 

كما تعرف على تجربة نور علي الدبيسي أصغر غواصة:؛ التي حصلت على رخصة 
محلية ودولية تسمح لها بالغوصء وقد غاصت في البحر الأحمر والخليج العربي. 

وعبّر الشيخ الصفار عن ثقته بشباب وطاقات المجتمع. وأنه يرى من خلال تفانيهم 
وإخلاصهم في رسم صورة مشرقة ومشرفة عن مجتمعهم وحضارتهم وتراثهم» 
الأمل الكبير في مستقبل المنطقة. كما طالب جمعية العطاء بأن تعمل وتتواصل مع 
المسؤولين من أجل استصدار قوانين تحمي البيئة» ولا يكتفون بالتثقيف الوقتي 
لمخاطر تلويث البيئة. 

وشكر الشيخ الصفار القائمين على إدارة المهرجان. لما يبذلونه من جهد كبير» 
وحرص بالغ على النجاح والتقدم. يشار إلى أن جمعية العطاء النسائية الخيرية بمحافظة 
القطيف تقيم هذا المهرجان البيئي للسنة الثالثة. 


03 نشر على 7757717.531121.018 بتاريخ 4 ؟/ 5م 


القراءة الموضوعية 
للمذاهب تعزز نهج 
التقارب والتعايش 


أكد الشيخ حسن الصفار أن لا خيار للشعوب الإسلامية إلا التعايش فيما 
بين مكوناتها المذهبية» وأن البديل هو نفق الفتنة والاحتراب» الذي يهدر طاقات 
الشعوبء. وينافى مقاصد الدين وأهدافه السامية» ويعطى الفرصة لنفوذ وهيمنة 
الأجانب الطامعيد. ْ 

وقال الشيخ الصفار في مشاركته في الملتقى الثقافي للتعريف بدائرة المعارف 
الحسينية الذي انعقد فى دولة الكويت برعاية رسمية» مساء الأربعاء ؛ جمادى 
الأولى 8 ١ه‏ الموافق © مارس ١١4‏ ٠١م:‏ (إن من أسباب القطيعة والتنافر بين أتباع 
المذاهب الإسلامية» من السنة والشيعة» النظرة المشوّهة لدى كل طرف عن الآخرء 
بسبب اعتماد مصادر غير مباشرة ولا موضوعية» تروج للآراء الشاذة بين المذاهب» 
وتنقل عن التراث المذهبي أسواً ما فيه فتؤجج النفوس وتخلق أرضية الفتن الطائفية). 

وأشاد بالمجلدات التي خصصها المحقق الشيخ محمد صادق الكرباسي في دائرة 
المعارف الحسينية عن التشريع الإسلامي» وعرض فيها للمذاهب الإسلامية السبعة 
(الإمامي ‏ الزيدي الأباضي المالكي ‏ الشافعي ‏ الحنفي ‏ الحنبلي)» بموضوعية 
تاريخية وعلمية» كما عرض لتاريخ ودور كل الحواضر العلمية الدينية السنية والشيعية. 
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دراسة الشيخ الكرباسي مدى التقارب في الأصول والمنابع الإسلامية التي تستقي 
جميعها من كتاب الله وسنة رسوله . لكنها تختلف في بعض المباني الأصولية ومناهج 
الاجتهاد والبحث. كما تظهر الدراسة تعدد الآراء الفقهية داخل كل مذهب. 

وأشاد الشيخ الصفار بالجهد الموسوعي الكبير الذي يقوم به الشيخ الكرباسي 
فنى (دائرة المعارف التحسينية) قامعالا كلما اظلحك على باب لخدب مق أبؤات هده 
الموسوغة الوتعرفية القر يدةموتوعها (دائرة البعارف العسيية) أوداه دفقة وإكباراً 
صادق الكرباسي» فهو جهد عظيم, لا يمكن أن ينتج إلاعن مؤسسة ضخمة هائلة 

لكن الله تعالى قد حبى الشيخ الكرباسي همة عالية» وإرادة قوية» وطاقة جبارة» 
وأفاض عليه من لطفه وفضله ذكاءً وقاداًء وذهنية منفتحة» ومستوى علمياً راسخاًء 
فقام بأعباء هذا الطموح الكبير» وأنجز هذا المشروع الريادي المبارك» بمساعدة عدد 
محدود من الباحثين المخلصين. 

وأعتقد آن هذا المشروع الحضاري مظهر من مظاهر العناية الإلهية بشخصية الإمام 
الحسين» إلى جانب خصائصه الشريفة الأخرى. 

يستحق هذا المشروع المعرفي الحضاري اهتماماً وحفاوة أكبر في ساحة الأمة 
والعلم» فهو استعراض رائع» وتنظيم دقيق لأهم أبحاث الفكر الإسلامي في أبعاد 
متعددة» وهو سجل توثيقى أمين» لحراك وعطاءات نخب الأمة وجماهيرهاء فيما 
يرتبط بالنهضة الحسينية الخالدة. 

إن مساحة الحبٌ والعشق لأبى عبدالله الحسين مساحة شاسعة مترامية الأطراف 
في الزمان والمكان, تزخر بألوان العطاء والفاعلية والبذل في سبيل إحياء ذكر أبي 
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عبدالله الحسين» وتعظيم مجد تضحيته من أجل حماية الدين والرسالة. 

وحري بهذه الساحة التي تفيض بالولاء للحسين أن تهتم وتحتفي أكثر بهذا 
المشروع الحسيني الرساليء إلى جانب اهتمامها بسائر الشعائر الحسينية» كالماتم 
والمواكب والزياوات: 

وكم للإمام الحسين من أوقاف ضخمة لا تخلو منها بقعة من بقاع الإسلام! وكم 
ينفق الموالون للحسين من جهود وثروات هائلة لإحياء ذكراه! وهو قليل في حقٌ سيد 
الشهداء وسيد شباب أهل الجنة» فلتوجّه بعض تلك الجهود والعطاء لدعم مثل هذا 
المشروع الحسيني الرائد. 

إن أحد أبواب دائرة المعارف الحسينية يتمحور حول تراث الامام الحسين وعطائه 
في مجال التشريع الإسلامي» ويقع هذا الباب في عشرة أجزاء» صدر منها أربعة أجزاء 
في أكثر من ألفي صفحة. 

وكنت مهتماً بالاطلاع على أجزاء هذا الباب» لأن خوض غمار هذا البحث يشكل 
تحدّياً تخصصياً كبيراً» فهو يحتاج إلى قدرة على استخدام أدوات الاستدلال واستنباط 
المسائل الفقهية» وهي ممارسة يقوم بها الفقهاء المجتهدون المتفرغون في الحوزات 
العلمية فهل سينجح الشيخ الكرباسي في هذا التحدّيء كما نجح في تناوله لأبحاث 
ترتبط بالسيرة والتاريخ والأدب والتراجم والثقافة والفكر وسائر ما تناول من أبحاث؟ 

لكني بعدما اطّلعت على المجلدات الأربعة المطبوعة. أهنيء الشيخ الكرباسي 
على توفيق الله بالنجاح في خوض غمار هذا البحث الفقهي الاستدلالي. 

وقد أقيم الملتقى تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي؛ 
الشيخ محمد العبدالله» ومن قبل إدارة الوقف الجعفري في الأمانة العامة للأوقاف 
في الكويت, وجمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية» وافتتح الملتقى بالسلام الوطني 
لدولة الكويت» وحضره مسؤولون ونواب وسفراء ودبلوماسيون ورجال أعمال 
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وعلماء دين وأكاديميون وأدباء» من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومن 
اليمن والمملكة المتحدة البريطانية. 

وإلى جانب الشيخ الصفار شارك من المملكة العربية السعودية الدكتور الشيخ 
عبدالرحمن المحرج الذي ألقى كلمة جميلة مؤثرة أكد فيها: أن محبة الإمام الحسين 
دين يدين الله به كل مسلمء وأن الحسين مائز بين الحق والباطل» مشيداً بدائرة 
المخارف الحسيية» هقدو ا على تحلخة الآمة للوبحدة والشارب والتعايش: 

كما ألقى شاعر المملكة الموهوب الأستاذ جاسم الصحيح قصيدة رائعة بالمناسبة. 

وتضمن الملتقى افتتاح معرض لدائرة المعارف الحسينية التي صدر منها 1/ 


الصفارللشرق الأوسط: مشايذ الشيعة لايقبلون 
استخدام أحد أبنائهم العنف ضد الدولة والمجتمع* 


أصدرت مجموعة من علماء الطاتفة الشيعية فى محافظتى القطيف والأحساء 
(شرق السعودية) أمس بيانًا أدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع؛ 
محذّرين الشباب من الانجراف خخلف توجهات العنف والتطرف فى البلاد. 

وأشار الموقعون على البيان وعددهم عشرة من علماء المحافظتين إلى أن التطرف 
لايحل مشكلة ولا يحقق مطلبّاء «بل يزيد المشكلات تعقيدًا ويحقق مآرب الأعداء 
الطامعين». 

وجاء فى بيان علماء الطائفة الشيعية: «لقد بليت مجتمعات الأمة فى هذا العصر 
بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الإرهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية 
والدين بريء من الإرهاب والعنف السياسي يدمر الأوطان». 

وقال الشيخ جعفر آل ربح» وهو أحد الموقعين على البيان» ل«الشرق الأوسط». إن 
المشايخ والعلماء الذين وقعوا على البيان لم يدفعهم قانون (نظام) مكافحة الإرهاب أو 
بيان وزارة الداخلية الآخير» وإنما طرحت الفكرة قبل نحو عامين» ولكن بعد الحادث 
الأخير الذي وقع في بلدة العوامية جرى تجديد المبادرة وكان لها قبول اجتماعي. 


جريدة الشرق الأوسط الصادرة يوم الاثنين 4 جمادى الأولى ١575‏ ه الموافق ٠١‏ مارس 5١١٠م,‏ 
العدد .١7/8/5‏ 
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يشار إلى أن بلدة العوامية شهدت يوم ١٠١‏ فبراير (شباط) الماضي مقتل اثنين من 
وعجال الأمن واثنين من المطلويين أميًا: 

وأكد الشيخ آل ربح أن الفكرة والمبادرة نابعة من قناعة أبناء الطائفة الشيعية» ووعي 
علماء الطائفة بأن هذه الفترة في حياة الأمة فترة حرجة وأن الوطن مستهدف. وأضاف: 
«لهذا كان لا بد من أن نتدارك الوضع ونحن جزء من هذا الوطن الكبير» نفخر بقيادته 
ونعتز بالولاء له» ونقف مع أبناء وطننا في خندق واحد للدفاع عنه وعن أمنه). 

بدوره» أكد الشيخ حسن الصفار» وهو أحد الموقعينء أن البيان لا يعبر عن موقف 
جديد في وسط علماء الشيعة في السعودية» إذ سبق أن أعلنوا انحيازهم للوطن في 
جميع المنعطفات وتجاه كل التحدّيات التي استهدفت الوطن, ومنها البيان الذي 
أصدره علماء ومشايخ الطائفة في ٠‏ أغسطس (آب) من عام .٠١١7‏ وقال: اتحدث 
عدد من علماء الشيعة السعوديين في خطبهم كثيرًا ضد العنف والتطرف والإرهاب في 
مختلف المناسبات» ولى شخصيًا عدة محاضرات وكتابات بهذا الاتجاه». وأضاف: 
ااا 0 
وتنهب وتخطف, وطالب رجال المجتمع الدولة بوضع حدٌّ لهاء وكان هناك لقاءات 
مع المسؤولين حول هذا الموضوع قبل نحو خمس سنوات». 

ولفت الصفار إلى أن علماء الشيعة لا يقبلون بأن يمستخدم أحدٌ من أبنائهم العنف 
ضد الدولة أو المجتمع» تحت عنوان ديني أو سياسي؛ لأن العنف والتطرف ايسيء 
لأيّ قضية يرتبط بها وإن كانت عادلة» ولذلك أصدروا هذا البيان استمرارًا لنهجهم 


الوطني». 


الصغارا «الاقتصادية» : أمن واستقرار الوطن 
مقصد أساسو* 


عبد العزيز الفكي 

تجدرضلباء القطف والكعناء العنباب ف الأتع افخلف توجيات العثب 
والتطرفء وأدانوا استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع» مؤكدين في بيان لهم 
أمس أن التطرف لا يحل مشكلة ولا يحقق مطلباء بل يزيد المشكلات تعقيدًا ويحقق 
مآرب الأعداء الطامعين؛ داعين الله أن يحفظ المملكة والمجتمع السعودي من الفتن 
والمكاره وينعم عليها بالأمن والاستقرار. 

وقال ل«الاقتصادية» الشيخ حسن موسى الصفار: إن إدانة العنف الداخلي وتجريم 
الإرهاب هو موقف شرعي ثابتء طالما أكده العلماء الواعون وعرضوه في الكثير من 
الخطب والكتابات ال ْ 

وتابع: (إن الحرص على استتباب الآمن والاستقرار في الوطن مقصد أساس من 
مقاصد الدين, وإن وجود السلاح في أيد غير مسؤولة يهدد أمن المجتمع ويجعل 
الناس غير مطمئنين ولا آمنين» لذا نحذر كل شبابنا وأبنائنا الأعزاء من الوقوع في فخ 
الحماس الطائش والانفعالات غير المنضبطة»؛ مضيمًا أن المجتمع السعودي تسوده 
الروح الوطنية وثقافة التسامح والانفتاح ولا يقبل بتسلل توجهات متطرفة إليه فهو 


2 جريدة الاقتصادية الصادرة يوم الاثنين 4 جمادى الأولى 66 اه الموافق ٠‏ مارس 5١١5م‏ العدد 
هعل/. 
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مجتمع عريق في تاريخه الوطني والوحدوي. 

وبالعودة إلى بيان علماء القطيف والأحساء الذي حذروا فيه الشباب من 
الانجراف خلف توجهات العنف والتطرفء وأدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة 
أو المجتمع» وجاء نص البيان: «لا شك أن أعظم مقصد للدين وأهمٌ مطلب للمجتمع 
هو بسط الأمن والاستقرار في البلاد. وقد بليت مجتمعات الأمة في هذا العصر 
بجماعات وثيارات متظرفة تمارس الآرهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية 
والدين بريء من الإرهاب, والعنف السياسي يدمّر الأوطان» وما نعرفه من سيرة أئمة 
أهل البيت ومن توجيهاتهم الهادية أنهم يؤكدون حفظ وحدة الآمة ورعاية المصلحة 
العامة» ورفض أيٍّ احتراب داخلي حماية للسلم والأمن في مجتمع المسلمين وذلك 
هو نهج مراجعنا وفقهاتنا الكرام؛ لذا نحذّر أبناءنا وشبابنا الأعزاء من الانجراف خلف 
توجهات العنف والتطرف فهو لا يحل مشكلة ولا يحقق مطلبًاء بل يزيد المشكللات 
تعقيدًا ويحقق مآرب الأعداء الطامعين» ونؤكد أن أيّ استخدام للسلاح والعنف في 
وجه الدولة أو المجتمع مدان ومرفوض من قبل علماء المذهب وعموم المجتمع ولا 
بحظى بأيّ غطاء ديني أو سياسي». 

وختم البيان بالدعاءء أن يحفظ الله بلاد الحرمين من الفتن والمكاره ويمتعها 
بنعمتي الأمن والاستقرار. 

ووقع على البيان كل من المشايخ: عبد الله الخنيزي» وعلي الناصرء وعبد الكريم 
الحبيل» وحسن الصفارء وجعفر الربح» ويوسف المهديء وحسين البيات» وحسين 
العايش» وعادل بو خمسينء وكامل الحسن. 


في تصريح لجريدة الحياة الشيخ حسن الصفار: 20 
العنف أسوأ طريق لمعالجة المشكلات*» 


رذًا على اتصال من جريدة الحياة صرح الشيخ الصفار بما يلي: 
إن أسوأ طريق تسلكه أيّ جهة لمعالجة ما تعانيه من مشاكل في بلادهاء هو 
طريق العنف والتطرف؛ لأنه يؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح» ونشر الرعب 
والخراب» ويقدم لأعداء الوطن والآمة أفضل الفرص لخدمة أطماعها. 

لذلك على علماء الأمة في كل الدول أن يجهروا برأيهم الشرعي في مواجهة الإرهاب 
والعنف والتطرف, وعلى الحكومات أن تشرع أبواب الخيارات الأخرى أمام مواطنيها 
لمعالجة المشكلات. لكي لا ينفذ المتطرفون من خلال حالة الإحباط واليأس. 

ومن هذا المنطلق أصدر علماء الشيعة في الأحساء والقطيف بيانهم الأخيرء الذي 
سبقته بيانات وخطابات وجهود تصب فى نفس الاتجاه الرافض للعنف. والداعى إلى 
معالحة المشكلات بالنحوار والوؤسائل السلمية المشروعة. ْ 

إن بلادنا كسائر البلدان لا تخلو من وجود نواقص ومشكلات,. لكن فقدان الأمن 
والاستقرار» وإثارة أجواء التشنج الطائفي هو الخطر الأكبر والمشكلة الأسوأ. 

وقد نشرت الجريدة مقاطع من التصريح المذكور في عدد اليوم الثلاثاء» ١١‏ 
مارس/ آذار 5 ١‏ ١7م,‏ 94 جمادى الأولى 570 ١ه‏ . 


* جريدة الحياة الصادرة يوم الثلاثاء» ١١‏ مارس 5١١1م‏ الموافق 4 جمادى الأولى 4785 اه العدد 
858 1. 


على دعاة الإصلاح 


الديني أن يكونوا أكثر ظ 


قال الشيخ حسن الصفار: إن خط الإصلاح والتطوير في الفكر الديني خط عريق 
في تاريخ الآمة» يتجدد في كل عصر وزمان» وخاصة أمام التحديات التي تواجه الدين 
والأمة؛ لآن التحديات وتغيّر ظروف الحياة» وتقدم المعرفة» تطرح تساؤلات جديدة» 
وتتطلب إجابات وحلولاً مناسبة للتطور الاجتماعيء وهنا تأتي قيمة وأهمية فتح باب 
الاجتهاد في الإسلام. 

جاء ذلك في حديث للشيخ الصفار في ضيافة ديوان الميثاق في الكويت مساء 
يوم الاثنين ؟/ 5/ 475 ١ه‏ الموافق ”/ 7/ 5١١7م‏ حضره حشد من الأكاديميين 
والمثقفين الكويتيين» حيث أبدى الشيخ الصفار تفاؤله باتساع رقعة النقد» ومراجعة 
التراث في الوسط السني والشيعي؛ مشيراً إلى بعض الأصوات والأقلام الناقدة 
في المدرسة السلفية بالمملكة العربية السعودية» التي أصبحت تناقش أمورا كانت 
حتى بالآمس القريب من المسامات فى المدرسة السلفية؛ كما استعرض مكاسب 
وإنجازات حركة الإصلاح الثقافي في المجتايع الشيعي؛ شهدا بالشيخ الناقيق» 
والسيد محسن الأمين» والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء, والشيخ المظفر» والشهيد 
الصدرء والشهيد مطهريء. والسيد فضل الله والشيخ شمس الدين» وعشرات الأسماء 
من العلماء والمفكرين الشيعة المعاصرين. 


من التكوص والتراجع في الثقافة الشيعية السائدة» وخاصة من خلال خطاب بعض 
الفضائيات؟ 

ودعا الشيخ الصفار المتسائلين إلى النظر للنصف المليء من الكوب. حيث تتسع 
رقعة دعاة الإصلاح والتجديد في الساحة الشيعية» لكن طبيعة التغيير الثقافي تتطلب 
وقتأه وتستلزم كلفة وأثماناً على الإصلاحيين أن يتحملوا دفعها. فهناك أجواء طائفية 
ملتهبة» وخوف وقلق على الهوية» وخشية من تمييع المذهب. وتقديم التنازلاات 
للآخر المخالف. مما يوجب على دعاة الإصلاح ان يدعموا طروحاتهم بالتاصيل 
العلمي» وليس مجرد طرح الشعار أو النقد الإنشائي» كما أن عليهم أن يكونوا أكثر 
جرأة في طرح آرائهم» وأن يتحلوا بالصبر على الضغوط. وما يواجههم من حملات 
تشكبك وتشوية فذلك مخ طبيعة الجغارك الفكرية والضرزاعات الدية الذاعلة: 


الشيذ الصغفار: التواصل ٍ 
المذهبو بين الشيعة والسنة فى / 
المملكة تجارب ثرية وإيجابية” ‏ ' 


قال الشيخ حسن الصفار في حديث له في مجلس سماحة الشيخ عبدالله دشتي 
في الكويت: إن تجربتنا في المملكة العربية السعودية في التواصل بين النخب الدينية 
والثقافية من السنة والشيعة» تجربة ثرية وإيجابية ومشجعة. 

وكان الشيخ عبدالله دشتي أحد أبرز علماء الشيعة في الكويتء وإمام مسجد الإمام 
ه/ 6/ ١570‏ الموافق 5/ / 5١١7م‏ بحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين» طلبوا 
من سماحته تسليط الأضواء على تجربة التواصل مع علماء السنة» وخاصة السلفيين 
في المملكة» فتحدث الشيخ الصفار منطلقاً من ثلاث نقاط: 

الأولى: أن التواصل والتقارب بين أبناء الأمة على اختلاف مذاهبها يجب أن يكون 
مبذءاً واسكراتيجية يعمل مخ أجلها كل الواعية والمخلضين انتجابة لأمر الله تعالى» 
وأمر رسوله» وتوجيهات أثمة أهل البيت #8. 

الثانية: أن العقل يرشد إلى أن التعايش بين الطوائف والمذاهب هو الخيار 
الصحيح. وهو ما يحقق المصلحة الوطنية المشتركة؛ لأن البديل هو التنازع والتنافر 
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وتفتت المجتمع. وأن حالات الصراع المأساوية في البلدان الأخرى» يجب أن تدفعنا 
إلى حماية أوطاننا من التمزق والتفرقة. 

الثالنة: أن وجود أصوات متطرفة وتكفيرية لا يبرر العزوف عن السعى للتواصل 
والتشارب» فالسطر ف وذ كان هو الوك الأعل كه ظاروق الغدوق الطانقن لكل 
لايمقل الجميع قفي كل الطوائف أصوات منظرفة في السئة والشيعة» وإن تفاوتت 
نسبة التطرف ومساحته؛ كما يوجد معتدلون ووسطيون هم الأكثرية في السنة والشيعة. 

واستعرض سماحته تجارب العلاقة في المملكة منذ انطلاق الحوار الوطنيء الذي 
دعا إليه حادم الحرمين الشريقين» وتحدت عن الدعوات واللقادات التق شبارك فيها 
في الرياض وجدة والطائف والمدينة وأنحاء من المنطقة الشرقية» ووجد فيها ترحيبا 
من مضيفيه ومن جمهور المستمعين» ومعظم تلك اللقاءات غطيت إعلامياً» ووثقت 
في كتب مطبوعة. 

كما استعرض زيارات علماء ومثقفين وأكاديميين من أهل السنة» ومنهم شخصيات 
سلفية لمجالس ومنتديات شيعية في القطيف والأحساء. وقال إنه: لايكاد يمر شهر 
دون أن سكلل زيارة أو لقا لأندر المعكسيات السنية فى مسريات شسيية أو أحذ 
الشخصيات الشيعية في منتديات سنية. ْ 


وفي إجابة للشيخ الصفار عن سؤال أحد الحاضرين بوجود اعتراضات داخل الشيعة 
على هذه العلاقة مع السلفيين» كما تظهره بعض الكتابات والمواقف المعترضة» قال 
الشيخ الصفار: من الطبيعي أن تتعدد المواقف حول العلاقات المذهبية داخل المجتمع 
الشيعي» وكذلك داخل المجتمع السني» فكما يتعرض الساعون للتقارب من الشيعة 
لحملات من التشكيك والاتهامات داخل مجتمعهم» كذلك يتعرض الساعون للتقارب 
من السنة لحملات مماثلة في أوساطهم. بتأثير الأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة 
بصبغة طائفية» وبفعل الشحن الإعلامى» واختلاف وجهات النظرء إلا أن ذلك لا ينبغى 
أن يزيد الواعين المخلصين إلا إصراراً على الانفتاح» واستمرار مساعي التواصل 
والتقريبء للحدٌ من أضرار وأخطار الفتن الطائفية على الأوطان والآمة. 


إدانة استخدام السلاد* 


زياد محمد الغامدي 

المبادرة بالحق شيمة أصيلة من ذوي الخلق الرفيع والحكمة والصدق. قول 
الحق شيمة من صلب ديننا الحنيف» تستحق المدح من المتلقي» والفخر من كل من 
تصدر منه كلمة الحق. الصدق في القول والوضوح فيه يبعث على الطمأنينة والسكينة 
والأمان. قول الحق ليس خيارًا للمرء بل اختبارًا له في المواقف الحازمة» التي تتطلب 
قوةفي إظهار الصواب مهما كانت النتائج وردات الفعل» والحقيقة الأكيدة أن قول 
الحق لا يأتي إلا بخير. ولا يعاند الصواب ويقاومه سوى أصحاب النفوس السقيمة» 
الذين لا يسعدون سوى للزيف والباطل. 

وحين يأتي الأمر للتصدي للإرهاب وسوء فعله ونتائجه» يصبح الأمر قضية مصيرء 
ويصبح التصدي له ومحاربته أمرّا لا حياد عن الوضوح فيه» ولا خيار في تجريم فعله 
وفضح نتائجه. ومن هنا تأتي أهمية البيان الذي صدر عن علماء القطيف والأحساءء 
والذي حذروا فيه الشباب من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرفء والذي 
أدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع. 

البيان أثلج صدر كل من قرأه وسمع عنه. كيف لا والمنطقة برمتها تمر بمنعطف 
خطير» يسعى أصحاب الأجندة السيئة إلى جرٌ بلادنا في تقلباته وتعرجاته الخطيرة. 


* نشر بصحيفة الاقتصادية الصادرة يوم الخميس ١١‏ جمادى الأولى 575١ه.‏ الموافق ١‏ مارس 
١5‏ آم العدد /40. 
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نصّ البيان الذي أكد أن الأمة «بليت بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الإرهاب 
والعنف» تحت عناوين دينية وسياسية» والدين بريء من الإرهابء والعنف السياسي 
يدمر الأوطانء وما نعرفه من سيرة أئمة أهل البيت ومن توجيهاتهم الهادية أنهم يؤكدون 
على حفظ وحدة الأمة» ورعاية المصلحة العامة» ورفض أي احتراب داخلي حماية 
للسلم والأمن في مجتمع المسلمين» وذلك هو نهج مراجعنا وفقهائنا الكرام» يعبر 
عن لسان حال وفكر كل وطني صادق غيور مخلص لوطنه؛ كما يأتي كتأكيد لجميع 
الأطراف الخارجية المراهنة على إحداث فتنة مذهبية في بلادناء على أن المذهب 
الشيعي لا يقبل أيّ شكل من أشكال العنف تحت أيّ مسوغ كان. 

كما نص البيان الحكيم على التحذير «من الانجراف خلف توجهات العنف 
والتطرف. فهو لا يحل مشكلة. ولا يحقق مطلبّاه بل يزيد المشكلات تعقيدَاء ويحقق 
مآرب الأعداء الطامعين» ونؤكد أن أيّ استخدام للسلاح والعنف في وجه الدولة أو 
المجتمع مدان ومرفوض. من قبل علماء المذهب؛ وعموم المجتمع؛ ولا يحظى بأي 
غطاء ديني أو سياسي». وهذا التحذير يؤكد لكل مغرّر به أن الأصوات النشاز التي 
ينطق بها ذوو الأطماع والأحلام بإحداث شرخ في بلادناء ما هي سوى أصوات شرٌ 
صادرة من نفوس شريرة لتحقيق أهداف وأجندات قذرة. ولا ينبغي الاستماع لهاء 
بل على العكس ينبغي التصدي لها وبكل قوة ممكنة» فبلادنا ليست مسرحًا لتجارب 
المخربين والمندسين وأصحاب الأهواء. 

تأكيد الشيخ حسن الصفار على أن «المجتمع السعودي تسوده الروح الوطنية» 
وثقافة التسامح والانفتاح» ولا يقبل بتسلل توجهات متطرفة إليه» فهو مجتمع عريق 
في تاريخه الوطني والوحدوي» يستحق الإشادة هو الآخر. 

فكلمات الشيخ حسن الصفار عن الوطن السعودي العظيم حقيقة نعيشها جميعًاء 
ونفتخر بها أمام الأمم. العالم كلّه يقربأن وحدتنا الوطنية نادرة» فبلادنا رغم تعدد 
مذاهبها وقبائلها ومجتمعاتها وثقافاتها ومشاربهاء تظل الأقوى في لحمتها الوطنية» 


/ إدانة استخدام السلاح 4 "٠0‏ 


وصلابة جبهتها الداخلية. ويثبت التاريخ أن المؤامرات كافة تتحطم أمام صلابتنا 
وقوتنا ويقظتنا. 

كما يأتي تأكيد الشيخ حسن الصفار ل «الاقتصادية» أن «إدانة العنف الداخلي 
وتجريم الإرهاب موقف شرعي ثابت» طالما أكده العلماء الواعون» وعرضوه في 
الكثير من الخطب والكتابات المطبوعة»» كصفعة في وجه جميع الأصوات المسوقة 
للعنف تحت غطاء مذهبي. أصوات باطلة لا ينبغي لنا سوى التصدي لها وفضحها 
والتحذير من التعاطف معها. 

يومًا بعد يوم, وبلادنا الشامخة تثبت أنها أقوى وأمتن وأصلب من أن تنخدع 
وتنجرف خلف الأعداء المتآمرين. بلادنا ثبت للعالم أن تعدد مذاهبها وتنوع ثقافاتها 
يزيدها قوة وصلابة وعممًا وغنى. إن أمتنا السعودية الأبية غنية بذوي الحكمة والعقل 
والرشدء ولن يجد أعداؤنا مدخلا يمررون من خلاله أجندتهم الشيطانية والملتوية» 
وما بيان علماء الأحساء والقطيف سوى دليل على صلابة جبهتنا الداخلية» صلابة 
يستحيل معها اختراقنا تحت أي مسوغ أو مبرر. بلادنا مفخرة للإنسانية وشعلة سلام» 
في زمن أصبح فيه العنف والتطرف سيد الموقف للأسف الشديد. إن ما عبر عنه علماء 
الأحساء والقطيف من خلال بيانهم الوطني الرائع» يستحق الإشادة والمدح, كما يأتي 
البيان صفعة في وجه كل من راهن على إحداث شرخ في بلادناء والحقيقة أن الشرخ 
لا وجود له سوى في عقولهم الشريرة القذرة. 


عبدالرحمن الوابلي 

نحن ولله الحمد» نجتمع سنة وشيعة» شعبًا ومسؤولين» علماء ومراجع» نتراص 
ونتكاتف لحماية مملكتنا من كل إرهاب أو تطرفء لنجعلها مزارًا آمنا لحجاج بيت 
الله» ومستقرًا آمًا مطمئنًا لمواطنيها والوافدين إليها من كل بقاع الأرض 

علماؤنا الشيعة الأفاضل فى الأحساء والقطيف والعوامية» وباقى بلداتنا التى 
يقطنها أهلنا الشيعة في المملكة. مدوا أياديهم الوطنية البيضاء للإسهام في مكافحة 
العنف والإرهابء الذي يحيك لنا ولبلادنا الشرور والفجور. وهذا منهم ليبس 
الحبيبة منذ تأسيسهاء لا ينكره إلا مكابر أو جاهل بتاريخ مملكتنا. 

فعلماؤنا الشيعة في القطيف هم من أفتى بعدم جواز سيطرة بريطانيا على منطقة 
القطيف والأحساء. عندما طلب منهم المندوب البريطاني «السامي» في المنطقة 
«طلب الحماية من بريطانيا»» كبقية المحميات البريطانية في الخليج. وآثروا على 
ذلك طلبي الحماية من المغفور له المؤسس الملك عبد العزيز نر عبدالرحمن آل 
سعود. وذلك انطلاقا من القاعدة الشرعية «لا ولاية لكافر على مسلم» وبريطانيا كافرة 
وعبدالعزيز مسلم. 


# نشر في جريدة الوطن السعودية الصادرة يوم السبت ١5‏ مارس 5١١7م ١5‏ جمادى الأولى 470 ١ه‏ 
العددة .594١‏ 
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إِذَاه فطلب أهالي القطيف الحماية من الملك عبدالعزيز بن سعود. أتى نتاج 
«الدولتان السعوديتان الأولى والثانية». 


ولذلك فليس بالمستغرب أن يدخل الملك عبدالعزيز منطقة القطيف وتوابعها 
مصحوبًا بأهازيج الفرح والترحيبء وليس بأزيز الرصاص ودوي المدافع والنحيب. 
وعلى هذا الأساس فدعوة علماء الشيعة الأفاضل شباب المملكة بشكل عام؛ وشباب 
المنطقة بشكل خاص: بالوقوف صما واحدًا متماسكا ومتراصًاء خلف قيادته الحكيمة 
الراشدة» ونبذ كل عنف» ورفض حمل السلاح في وجه الدولة رفضًا تامّا وقاطعاء 
واعتباره جرمًا لا يغتفر بحق الذات والأهل والوطنء في ظل ما نشاهده حولنا من 
فوضى ومجازر واحتراب» أفزع وروّع العيون قبل العقولء وفتح البلاد المصابة 
بهوس الطائفية والاحتراب على مصراعيها لكل عدو طامع؛ وخصم شامت» وصديق 
عاجز. وحليف صامت. 

ليس بالمستغرب أن تجسد النظرة الشرعية كمطلب على أرض الحياة كواقع 
معيشء من قبل علماء الشرع الأفاضل» لكونهم أهل تخصص وبيان في هذا الشأن. 
إذ أوردوا في بيانهم «أن أعظم مقصد للدين» وأهم مطلب للمجتمع هو بسط الأمن 
والاستقرار فى البلاد»» وأشاروا إلى «أن مجتمعات الأمة بليت فى هذا العصر بجماعات 
رار سمط 8 عار الكرعاب واللذيك ادك عذا وى ديننا ومياسية و الذين بر 
من الإرهاب والعنف السياسيء إذ إن كل ذلك يدمر الأوطان». وحذّروا من العنف 
بجميع أشكاله «نحذر أبناءنا وشباينا الأعزاء من الانجراف خلف توجهات العنف 
والتطرف» فهو لايحل مشكلة: ولا يحقق مطلباء بل يريد المشاكل تعقيداء وييحقق 
مآرب الأعداء الطامعين») و واصلواوف: تهم بذكرهم بأن : (وما نعرفه من سيرة أئمة 
أهل البيت ومن توجيهاتهم الهادية» أنهم يؤكدون حفظ وحدة الأمة ورعاية المصلحة 
العامة» ورفض أي احتراب داخلي حماية للسلم والأمن في مجتمع المسلمين» وذلك 
هو نهج مراجعنا وفقهائنا الكرام». 


/ وعلماء الشيعة من يشايعهم؟ > 


وليس بمستغرب على علماء الشيعة الأفاضلء محاربة الفكر المتطرف والخارجى» 
وشيعة الإمام والخليفة الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هم من أول من اكتوى 
بنار التطرف والإرهاب على يد غلاة الخوارج ومجرميهم. 

ومن هذا المنطلقء أتى تأييد سماحة المرجع العلامة آية الله علي السيستاني» وعدد 
من علماء النجف. لبيان علماء القطيف والأحساء. حرصًا ودعمًا لاستقرار وأمن بلاد 
الحرمين الشريفينء التي لا ينبع منهاء في ظل قيادتها الرشيدة, إلا كل عطاء خير ومحبة 
وسلام, للعالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع 

ها نحنء ولله الحمد والمنة» نجتمع سنة وشيعة» شعبًا ومسؤولين» وعلماء 
ومراجعء نتراص ونتكاتف ونتعاضد لحماية مملكتنا الغالية» من كل عنف أو 
إرهاب وتطرفء لنجعلها مزارًا آمنًا لحجاج بيت الله. ومستقرًا آنا مطمئنًا لمواطنيها 
والوافدين إليها من كل بقاع الأرض. وهذه من بركات دعوة سيدنا أبي الأنبياء إبراهيم 
عليه السلام, عندما دعاربه: #وَإِذ قَالَ إِْرَاهِيم رَبّ الجعل هذا بَلَدَا آمِنَا وَاررْقُ أَهلَه 

مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْآمَنَمِنْهُم الله وَالْيَوْم الآخر». 

علماؤنا الأفاضل من القطيف والأحساءء عندما سطرت أناملهم الوطنية الشريفة 
بيانهم» لم ينطلقوا من فراغء إذ تجاوزا كل التفاصيل الصغيرة التي من الممكن عدم 
الوقوف عندهاء وأكدوا على الخطوط العريضة التي على رأسها الخط الأحمر «أمن 
الوطن»» وذلك حرصًا منهم وخشية على أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه من أن 
تندس الأيادي الخارجية والداخلية القذرة» التى تتربص وتنتظر الانقضاض عليه» من 
خلال أي انفلات أمنى يحدث هنا أو هناك» لا سامح الله. 

وماسطروه من بيان يحذر وينذر ويدين ويشجب العنف والتطرف والإرهاب من 
أي كائن كان هو امتداد طبيعي لما سطرته بيانات وحناجر إخوانهم علماء السنة في 
المملكة. فهكذا يكون الاتحاد والحرص الوطني على أمن الوطن وسلامة مواطنيه 
والاحترابات الى تضرب منطقتنا العربية يميئا ويسارًا للأسف الشديد: 
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الطائفية هي أم المهالك والشرورء وأساس النزاعات والفتن في المجتمعات؛ 
والقضاء عليها هو في المقام الأول» يقع على عاتق علماء الدين» وذلك بعدم الكلل 
أو الملل من إصدار البيانات تلو البيانات» تدين وتجرم الطائفية» وتصنفها كنوع من 
التطرف والإرهاب, لما فيها من ضرب للحمة الوطنية في الصميم.ء وتمزيق لهاء إذ 
لبس بصحيح أن كل من يثير الطائفية هو بالضرورة متدين أو محب لمذهبه؛ فقد يكون 
ساعيًا لشق الصف. وتدمير اللحمة الوطنية» وإشاعة عدم الاستقرار» لمآرب شتى منها 
العمالة للأجنبيء أو نية القفز على السلطة. 

في بداية التسعينيات من القرن الماضيء وبالتحديد بعد حرب الخليج الثانية» 
قال لي شاب قريب لي»ء إن شابًا طلب منه جمع السلاح وبيعه عليه» والبحث له عن 
مصادر أخرى لها. سألته: وماذا يريد الشاب بالسلاح؟ فقال لي: إنه يقول إن الشيعة في 
المنطقة الشرقية سيثورون على السنة هناك» وإن الإمارة هناك لن تتدخل» ولذلك فهم 
يستعدون بجمع السلاح للتصدي لهم» طبعًا عددت القصة تافهة لا تستحق الالتفات 
إليها. ولكن بعد عدة سنوات اكتشفت أن الشاب الذي سعى لشراء وجمع السلاح 
هو أحد مؤسسى القاعدة فى المملكة» وأن مخازن الأسلحة التى وجدت مدفونة هنا 
وهساك هي تتبجة التحريض الطائفي. بالرغم آن من ضرب بالسلاح هذاه السنة 
وليس الشيعة» أي عن طريق التحريض الطائفي توصلت القاعدة في بناء قاعدتها لدينا. 

ولذلك وتجاوبًا مع بيان علماء القطيف والأحساء الأفاضلء ألا يجدر بأن تضم 
لائحة الجرائم والتنظيمات المجرمة التي أصدرتها وزارة الداخلية الأخيرة» تجريم 
كل من يحرض على العنف الطائفي, أو يؤجج الطائفية أو المناطقية والقبلية والعرقية» 
أو يشكك في ولاء أو دين أو وطنية أي فئة اجتماعية؛ حماية لجسدنا الوطنى ودفاعًا 
عن وطننا دن أعداه الداخل والخارج. ْ 

أخيرٌاء شكرًا لعلمائنا الأفاضل الوطنيين» شيعة وسنة» وشكرًا لوزارة الداخلية 
وجنودها الأشاوس. وفي الأول والأخير» شكرًا لحامي الوطن الأول خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز» أطال الله في عمره ورعاه. 


الصفار: الدافع للوصاية على العالب.. مصلحى!* 


أوضح الدكتور حسن الصفار أن الإنسان عانى ولا يزال يعاني من نوعين من 
محاولات الاستعباد والتسلط. استعباد لجسمه يقيّد حركته ونشاطه؛ وتسلط على 
فكره يصادر حرية رأيه» وحقه في التعبير عنه. وإذا كانت مظاهر الاستعباد المادي 
تقلصت. فإن ممارسات الوصاية الفكرية لا تزال واسعة النطاق» بخاصة فى مجتمعاتنا 
العريية والامناامية»: 1 


وأعبر المفنارعوقها لمر قد الأترنيف ب أن الوفابة انكر اهن أنسجية ما 
تمظلى لنقيها الح فى جدود سيا نحا التتكير لعيام النادى »ركسعي إلا ينه أراني 
وأفكارها عن طريق الفرض والهيمنة» وأشار إلى أن أبرز مظاهر الوصاية الفكرية هي 
فرض الرأي على الآخرين بالقوة» ومصادرة حريتهم في الاختيار» والنيل من الحقوق 
المادية والمعنوية للآخرين بسبب اختياراتهم الفكرية» والاحتقار وسوء التعامل مع 
ذوي الرأي الآخر. 

وقال: «إذا كان الله تعالى منح الإنسان عقلاً ليفكر به وإرادة ليقرر ويختار» 
وليتحمل مسؤولية قراره واختياره» فلماذا يحاول البعض حرمان الآخرين من استخدام 
هذه المنحة الإلهية واستثمارهاء فيمارسون الوصاية على عقول الآخرين وإراداتهم. 
فهم يفكرون نيابة عن الناس» وعلى الناس أن يقبلوا آراءهم. ومن تجرأ على المخالفة 


2 نشر بجريدة الحياة الصادرة يوم الجمعة, 5 ١‏ مارس »35١١5‏ الموافق ١7‏ جمادى الأولى 55 ١.ء‏ العدد 
كأعككرا. 
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ومارس حرية التفكير وحق الاختيار لما اقتنع به من رأي» فله منهم الويل والأذى! 
إذ يستخدمون ضد المتمردين على هيمنتهم الفكرية» كل وسائل الضغط والتنكيل 
المادية والمعنوية»). 

وأكد أن الدافع الحقيقي لهؤلاء في ممارسة الوصاية الفكرية» هو في الغالب دافع 
مصلحيء بهدف تحقيق الهيمنة على الآخرين؛ واستتباعهم للذات, لكنهم يتحدثون 
عن دافع آخر يبررون به ممارستهم للوصاية الفكرية» وهو دافع الإخلاص للحق الذي 
يعتقدونه في رأيهم» والرغبة في نشر الحق وهداية الآخرين إليه. 


تلكيلا نخسر المزبد .. بالمهاترات* 


د. سعيد بن على العضاضي 

استعرض الشيخ حسن الصفار تجربة المملكة في التواصل بين النخب الدينية» 
والثقافية من السنة والشيعة» مشيرًا إلى أنها تجربة ثرية» وإيجابية ومشجعة. وذلك 
بحضور نخبة من الأكاديميين» والمثقفين في مجلس الشيخ «عبد الله دشتي» في دولة 
الكويت» حسبما ذكرته صحيفة اليوم السعودية الأسبوع الماضي. وسلط «الصفار» 
الأضواء على تجربة التواصل مع علماء السنة في المملكة» مبيناً أن التواصل والتقارب 
بين أبناء الأمة على اختلاف مذاهبها يجب أن يكون مبدأ واستراتيجية يعمل من أجلها 
كل الواعيق والميخلصية: 

ورغم اختلافي ليس فقط المذهبي مع الشيخ الصفار إلا أن الحق ما قال» وأراه 
صدق فيما ذهب إليه؛ وأنا أتفق معه جملة وتفصيلاء خصوصًا في رغبته في قبول 
بعضنا باختلافاتناء فهذا هو المعنى الحقيقي للحضارة الإنسانية والعلاقة بين الناس» 
حيث قد يختلف الناس ولكن يظل كل فرد وكل فئة تحترم غيرها وتقبله بعلاته» ويظل 
الاختلاف قائمًا إلاافي وحدة الوطن والقضايا الجوهرية للأمة» فهذه خطوط حمراء 
لا نقبل بها. 

كلام كهذا وحديث كالذي نسمعه من الشيخ الصفار يجب الوقوف عنده والإفادة 


* نشر بصحيفة الاقتصادية الصادرة يوم الخميس ١9‏ جمادى الأولى 575 ١ه.‏ الموافق ٠١‏ مارس 2٠١١4‏ 
العدد ه556لا. 
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منه. فالسني قد تربى بمبادئه وقيمه» ولا يمكن أن يتشيع» وكذلك الشيعي له طقوسه 
وعبادته ومعتقداته التي تشابه وتختلف مع أخيه السني» ولا أظنه سيتبع المذهب السني 
طوعا أو كرمًا إلا ما شاء الله خصوصًا في ظل الحملة الشرسة لتوسيع الفجوة بين 
المذهبين» الذي سعى إليه الكثيرون من الطرفين السنة والشيعة خلال العقود الماضية. 
فرغم محاولة الدولة في رأب الصدع. إلا أن بعضنا يريد أن يرغم الطرف الآخر على 
تغيير مذهبه بالقوة» وهذا هو السخف بعينه؛ فالعقيدة صعب تغييرها ولو بالقوة» فما 
علينا سوى قبول بعضنا باختلافاتناء ولننظر إلى نقاط التلاقي» وما أكثرهاء ولنغضض 
الطرف عن الاختلافات» وما أقلّها! ولا نسمح لأحد من الجانبين أن ينتقص من الآخر 
سرًا كان ذلك أم علانية» ولنطهر منابرنا ووسائل إعلامنا من كل ما يسيء إلى أي طرف». 
فالدين كله لله» والوطن لنا جميعًاء يحتضننا بسنتنا وشيعتنا. 

لقد خسرنا كثيرًا من هذا التناحر فأشغلنا أنفسنا بمهاترات وقضايا في زمن لم 
نعشه. طهر الله منها سيوفناء أفلا نطهر ألسنتناء كما بِيّن ذلك الخليفة الورع عمر بن 
عبد العزيز. علينا أن ننظر إلى التجارب الحضارية العملاقة عن أيماننا وعن شمائلناء 
بدأت تنميتها بعدنا بعقود. إلا أنها تعدتنا وتركتنا وراءها نجتر إخفاقاتناء ونتذوق مرارة 
فشلناء ويذيق بعضنا بأس بعض.ء فهذا سني» وهذا شيعي» وهذا أصوليء وهذا ليبرالي. 

لننظر إلى تلك الحضارات التي وقعت على معضلة نهضة الأمم مبكرّاء فعالجتها 
قبل أن تبدأ خطط تنميتهاء فسدت الثغرات بين فئات المجتمع» وبنت الاحترام بين 
الطوائف والديانات المتباينة والمتناحرة» وأخرست كل صوت يثير الفتنة» حتى 
خمدت في مهدهاء وألجمت كل من ينادي بالنيل من الآخر. ومن تلك الأمثلة 
ماليزيا درة الشرق وبريقه وقبلة العالم في الصناعة والسياحة والتجارب الناجحة. 
انظر إلى تلك العبقرية التي ألفت بين السكان باختلاف أديانهم وعقائدهم وأعراقهم 
وجنسياتهم» فلا يجرؤ الماليزي أن يعيّر مواطنه بدينه أو عرقه أو مكان هجرته. بينما 
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لقد ترك الماليزيون اختلافاتهم جانبًا وبنوا وطنهم في عقدين من الزمن» وجلبوا 
العالم إلى حضارتهم حتى لم يجد الماليزي الملاي «أهل البلاد الأصليين» الوقت 
ليتتصيد مثالب الماليزي الهندي أو الصيني, لأنه استفاد من هذا التآلف. وعلم أن 
التناحر سيعيده إلى أيام الجاهلية والفقرء ويفقده البريق الذي يراه حتى أصبحت بلاده 
كعبة العالم في التنمية. كما أن المواطن الماليزي الهندي يجد في نفسه غضاضة عندما 
تذكره بموطنه الأصلي ولا يقبل إلا أن يكون ماليزياء فقد أسهم في صناعة وتألق 
ماليزيا الحديثة ولا يربطه بموطنه الأصلي.ء إلا بشرته السمراء» ولو استطاع أن يتتخلص 
منها لفعل. 

هل تتوقع أن يقدم المواطن الماليزي المسلم على تتبع مواطنه البوذي ويتهمه في 
دينه أو يحتقر طقوسه رغم سذاجتها؟ يرى الماليزي المسلم مواطنه الماليزي البوذي 
يسكت الاين الطارج ولحاي عدي على صني الخسله ويكهر» تاليبوم سكا عراهم 
فلا يتحرك »لأن حرية الدين قد كفلها القانون. كل يمارس دينه بطريقته ويدعو إلى 
معتقده بكل وسائله. إلا أنه لا يتج رأ ويرغم غيره على قبول معتقده. لقد وعت مثل 
هذه الآمم المتحضرة مخاطر الاختلافات» وضرر التناحرات والانتقاص من الغير» 
ولم تسمح لمواطنيها أن يج بهم في وحل الطائفية المقيتة التي سيخسر منها الجميع» 
فألفت بين مواطنيها رغم تعقيد التركيبة السكانية والثقافية لبعضها. 

بينما بعض شعوبنا في الطرف الآخر أشغلت نفسها بالطائفية» وأشعلت الاختلافات 
المذهبية» وتركت تنمية بلادها جانبّاء حتى رأت نفسها في مؤخرة الركب. 

الاختلاف بين أبناء الوطن الواحد يجعل العقل يبحث ويعمل فى الفرضيات» 
تعره أن الطلافة لأس ى مغططظ لواف الديامة الثلاية فتصيدد عير توآ 
المذهب الفلاني لا هم له إلا تحيّن الفرصة للانقضاض عليه. لقد خسرنا كثيرًا من 
هذه الاختلافات» حتى دخل بيئتنا تيارات وجدت التربة صالحة فاستوطنت بيئتنا 


واستثمرت تفرقنا. 
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دعونا من المبالغة في تصور خطر الآخرء فلا نريد أن نحتضن الاختلافات» ونسعّر 
لها فهذانهج أخرق لا يبني حضارة» ولايؤسس دولة» ولايحمي مجتمعًاء فننشغل 
باختلافاتنا وننسى تنمية بلادنا. ولنتصور لو أن كل الشعب أصبحوا سنة؛ أو كل الشعب 
أصبحوا شيعة» هل ستنتهي مشكلاتنا ونوجه طاقتنا إلى تنمية بلادنا وبناء حضارتنا؟ 
أبدًا.. لا أظن ذلك.. فسنسعى نصنع قضية أخرى واختلاقًا آخر نضعه أمامناء ونبدأً 
نلوك به الألسنة» ونقدح ونهمشء ونقسم الناس إلى فئتين متناحرتين» وسنقضى حياتنا 
ونعيش ساعاتنا من اختلاف إلى اختلاف» ومن صراع إلى آخر. هذه معضاتناء وتلك 
هي أزمتناء فإن تغْلّبنا عليها فقد بدأنا أول الخطوات الحقيقية نحو التنمية الحقيقية. 


الاقنصادية 


510751 الأمير تركي بن عبدالله يقلد مدير مرور منطقة الرياض ومساعده رتبهم الجديدة 


الرأي د. سعيد ين على العضاضي 
9 السيرة الفاتية 
لكيلا تخسر المزيد .. بالمهائرات أستاذ إدارة الأعمال المشارك - 


جامعة الملك خالد 
ده ناله. نولكاي ةلد طالداهوه 

د. سعيد ين على العضاضى خلاصات ال 855 
استعرض الشيخ حسن الصفار تجرية المملكة في التواصل يبن النخب الدينية. والثقافية من السنة والشيعة. أرشيف المقالات 

مشيرًا إلى أنها تجرية ثرية. وإيجابية ومشجعة. وذلك يحضور نخبة من الأكاديميين. والمثقفين قي مجلس 

الشيخ «عيد الله دشتي» في دولة الكويت حسيما ذكرته صحيقة اليوم السعودية الأسبوع الماضي. وسلط 

"الصفار" الأضواء على تجرية التواصل مع علماء السنة قي المملكة. مبينآً أن التواصل والتقارب بين 

أيناء الأمة على اختلاف مذاهيها يجب أن يكون ميدأ واستراتيجية يعمل من أجلها كل الواعين والمخلصين. 


ابحث في مقالات د. سعيد ين على العضاضي 
ورعم اختلاقي ليس فقط المذهبي مع الشيخ الصقار إلا أن الحق ما قال وأراه صدق قيما ذهب إليه وأنا 2 
أتفق معه جملة وتفصيلا خصوصا في رغبته في قبول بعضنا باختلاقاتنا فهذا هو المغنى الحقيقي للحضارة 

الإدسانية والعلاقة بين النلس. حيث قد يختلف الناس ولكن يظل كل قرد وكل قنة تحترم غبرهأ وتقبله بعلاته 

ويظل الاختلاف قانما إلا قي وحدة الوطن والقضايا الجوهرية للأمة. قهذه خطوط حمراء لا نقبل يها. 


الشراكة الوطنية.. تعايش أم تصادما!* 


محمد الحمزة 

نحي لأ تاك ملو لا رسهورة المقتكاناككا و#حدياتها الى تعصبته يو اقعناء فين 
مواق وى كبن وينيطكاة فى الا بو الي نوسن التلبيو ألا برست كين انيه لقه ةا 
معائيعها دضةواعدة بل عي بحاجة إلى خطة ومشروع متكانلين :وعدا اليس هزويا 
من الحل؛ بل هو إدراك واقعي للحال حتى نستخدم له الوسائل المناسبة والموضوعية 
والمنطقية, 


و(مشروع الشراكة الوطنية) لا يختلف عن هذا النطاق والسياقء فهو الإمكانية 
الوضينة الى تمكتندا نو شيط اعملافانا وقانتاتنا الدالية. 


إن استمرار تفجير الاختلافات والصراعات يهدد النسيج الاجتماعى» ويدخل 
الوطن في حروب وفتن تحرق الجميع. ولا يمكن بأي حال ضبط هذه التباينات 
إلا بسيادة مفهوم (الشراكة الوطنية) المبني على ثقافة التسامح وضروريات العيش 
محاصرة وإزالة الاحتقان الذي يغذي مظاهر التوتر والعنف في المجتمع. 

علّمتنا التجارب أن التهجير والتصفية الطائفية والقومية تعمق التناقضات»ء وتهدم 


* نشر بصحيفة مكة المكرمة الصادرة بتاريخ الأربعاء ١5‏ جمادى الآخرة ١515‏ الموافق ١5‏ أبريل 
4م 
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جسور التواصل والثقة» ولا توصل إلى الأمن والاستقرار» لذا فإننا أحوج ما نكون في 
هذه الحقبة التاريخية إلى نبذ ثقافة التطرف بكل اتجاهاتهاء وتعميق ثقافة (الشراكة 
الوطنية) المبنية على التعايش والتقبّل والتسامح واحترام الآخر» مهما كان الآخر» 
وبلا مبالغة فهذه الثقافة هي أمضى الأسلحة وأقواها للحفاظ على الأمن والاستقرار» 
والعمل المشترك على النهضة والتنمية الوطنية. تلك الأفكار هي ما تدور عليه 
أطروحات الأستاذ محمد محفوظ في إصداراته ولقاءاته» وهو من مثقفي محافظة 
القطيف. 


كذلك الشيخ حسن الصفار يؤكد باستمرار أهمية (الشراكة الوطنية) بين أبناء الوطن 
الواحد وتكرر مراراً دعوته لمبادرات لتعزيز الوحدة الوطنية» ويولي مسألة الوحدة 
اهتمامًا كبيرًا في خطابه» ويعدٌ الشيخ من دعاة تعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة الولاء 
لمطلقات الإسلام وقواعده العامة» مناديًا بتجاوز الاختلافات الجزئية» ويعي جيدًا 
مدى أضرار النزاعات والخلافات على أمن الوطن ومصلحة المواطنين؛ لذلك فإنه 
ينطلق في العمل على هذا الصعيد من تركيز جهده على محورين أساسينء الأول: 
تأكيد ثقافة الوحدة وضرورتها وتأصيل أخلاقياتها. الثاني: التواصل الاجتماعي 
بالمبادرة إلى زيارة العلماء وذوي الرأي والتأثير. 

وبمثل تلك النظرة يتحدث الشيخ عبدالله اليوسف عن الانفتاح على الفكر الآخر 
والتسامح تجاه الأفكار الأخرى, وهو الذي سيقضي على حالات التشنج والانفعال» 
ويقلل من وجود أرضية لنمو فكر الإرهاب والكراهية والحقد في المجتمع. 

تلك عدد من الرؤى والأطروحات حول مفهوم (الشراكة الوطنية) من منظور 
علماء ومثقفي الشيعة في المملكة. التي لا تختلف بحالٍ من الأحوال مع ما يراه علماء 
ومثقفي السنة» الذين يتشاركون مع بعضهم الدين الواحد والوطن الواحد. 


الضفان بلكل المحبة 
والاحترام ينشرالسعادة 


دعا سماحة الشيخ حسن الصفار أبناء المجتمع إلى الاهتمام بإبداء مشاعر المحبة 
والتقدير تجاه بعضهم بعضًا. 

وقال: إن كل إنسان معرض لمختلف التحدّيات والمشاكل فى حياته الشخصية 
والعائلية» وتدبير شؤون معيشته» وأن احتضان المجتمع أبناءه بإحاطتهم بأجواء 
مشكلات الحياة. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها سماحته بعد أن آم المصلين مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 
الموافق 77 جمادى الآخرة 575 ١ه‏ الموافق 7١‏ أبريل 5 ١‏ ١٠م‏ في المسجد الجامع 
بقرية الطرف بدعوة من إمام المسجد فضيلة الشيخ محمد بن صالح الشريدة. 

وقال الشيخ الصفار: إِنْ على المسلم حين يلقى أحد أبناء مجتمعه أن يفكر فيما 
يقدمه له من دعم نفسي ومعنويء وذلك بحسن المقابلة وإبداء الاحترام» وإظهار 
المحبة والتقدير» ومساعدته بالرأي والمشورة؛ والسعى للمعونة بقضاء الحاجات 

مؤكداً أهمية نشر ثقافة الأمل وروح التفاؤل؛ واجتناب الأفكار السلبية التي تبط 
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واستعرض الشيخ الصفار عددًا من الآيات القرآنية والأحاديث والروايات» التي 
تؤكد أخلاقيات التعامل الإيجابي بين أبناء المجتمع» مشيراً إلى أن أولوية التزام 
الأخلاق الفاضلة تبدأ من محيط العائلة» بحسن التعامل بين الزوجين» وتبادل المحبة 
والاحترام والتقدير بينهماء وكذلك في التعاطي مع الوالدين والأولاد. 

وكان الشيخ الصفار قد شارك بالحضور في حفل تكريم رجل الأعمال الشيخ 
باسم بن ياسين الغديرء الذي أقامته لجنة التكريم الأهلية بالأحساءء كباكورة لنشاطها 
الاجتماعى» وحضر الحفل حشد من الشخصيات العلمية والأدبية ورجال الأعمال 
من الأحساءء. وضيوف من خارجها من الرياض والدمام والقطيف ومن الكويت 
وسلطنة غمان» حيث القيثك عده مع الكلمات والقصائد المشيدة بالمسفى به وذلك 
في قاعة الأحساء للاحتفالات مساء يوم الثلاثاء ؟ ؟ جمادى الآخرة 410 ١ه.‏ 

كما لبى الشيخ الصفار دعوة لتناول طعام الغذاء ظهر يوم الثلاثاء في منزل سماحة 
آية الله السيد طاهر السلمان؛ الذي استقبل الشيخ الصفار بحفاوة وتقدير» وكذلك 
أنجاله الكرام أصحاب السماحة السيد محمد رضا والسيد علي والسيد محمد باقرء 
الحالة الدينية من تحذدّيات التيارات المناوئة والسلوكيات المنحرفة. 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار إن إنسان هذا العصر ابتلي بأخطر الأمراض 
الأخلاقية بسبب تصاعد النزعة الذاتية» وتعمق التوجهات المادية المصلحية» وتغوّل 
الجهات المناوئة لأخلاق الفضيلة. 


ورأى في مواجهة ذلك ضرورة التشديد على «الالتزام بالقيم» وإنشاء مؤسسات 
تهتم بتعزيز الحالة الأخلاقية ورعايتهاء وصناعة رأي عام ضاغط ضد المخالفات 
الأخلاقية»). 

جاء ذلك خلال استضافة لجنة أنوار القرآن بسيهات لسماحته في محاضرة أقيمت 
في مسجد الإمام زين العابدين بتاريخ 5”/ 5/ 575 ١هالموافق‏ 0”/ 5/ 5١١٠م‏ 
بعنوان: «الأخلاق في القرآن الكريم»» حضرها جمع من المهتمين من الرجال والنساء. 

وأبان أن الحديث عن الأخلاق في القرآن باب واسع» فرسالة الإسلام الذي يمثل 
القرآن دستورها إتمام مكارم الأخلاق. 

وأوضح سماحته أن في القرآن برناميجًا متكاملاء لإصلاح وتقويم تعامل الإنسان 
مع ربه ونفسه ومجتمعه والبيئة المحيطة به. 


# نشر على 18707117.531131.018 بتاريخ ٠‏ 7/ 5/ 15 ١7م.‏ 
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وأضاف: فى القرآن حديث مفصل حول جوانب الأخلاق» بالحديث للفرد 
ومطالبته الالتزام بمكارم الأخلاق» وبالاهتمام بصنع البيئة الأخلاقية» فالفرد جزء من 
ا لمجتمعء ونتاج لبيئته 

ا ل ا : إذا كانت الأخلاق مهمة في 
كل عصر ولكل مجتمع مجتمع لأنها تجل لإنسانية الإنسان ومظهر لتطلعه للكمال وارتقاء 
بعلاقاته الاجتماعية» فإنها فى هذا العصر أشد أهمية وإلحاحًا. 

وعن سبب أهميتها أوضح الشيخ الصفار بأن تحدّيات الالتزام الأخلاقي اتسعت 
وتفبكجيى:نيداك قرة الوعة الذاتة عه الآسان :وعوق الترححيات المادية المضلحية, 

وأضاف: نحن نلاحظ تغوّل الجهات المناوئة لأخلاق الفضيلة» فقد بلغت عدد 
المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت 7 ,5 مليون موقع بما يعادل ؟١/‏ من عدد 
المواقع» يزورها >" مليون زائر شهريًا 

وقال الشيخ الصفار: إن ظواهر انحسار الالتزام الأخلاقي أصبحت واضحة» 
فهناك الفساد واست ستشراؤه في إدارة الشأن العام» وضعف القيم العائلية وتفكك الأسرة. 
بالإضافة إلى تراجع التلاحم والتراحم الاجتماعي» وتفشي التحلل الأخلاقي» وانتشار 
الرذائل وخاصة فى جيل الشباب. 

والض ع سباح اناف القران لحري عط اانا دعر للالعراء ليم الاق 
الفاضلة» كقوله تعالى : لا أيه لين آَمُوا كُونُوا َوَاِينَ شط شهَدَاء ! للهولو على 
أَنْفْيِكمْ أو الْوَالِدَيْن وَالََه قِرَبِينَ 2# وهناك اهتمام بصنع البيئة المعززة للاخلاق. 

وسو الاخجام يصع اليك المع ذ: الا جلا اوضع الشيخ الصكاو ان ذلك 
بالتأكيد على دور العائلة» «إيا ًا الَِينَ موا فوا أَنفسَكُمْ وَأَمْليكُمْنَارَا وَهُودُهَا النَاسُ 


ا ما قمر 


وَالحكاة ُعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلّاظٌ شِدَادُ لا يَحْصُونَ اللَّهَمَا أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَمَايُؤْمَرُونَ4. 
وقال سماحته إننا مطالبون بتنشئة الأبناء على الأخلاق السامية» وإشراكهم في 


/ سيهات : الشيذ الصفار يتحدث عن صنع البيئة الأخلاقية 1314 


أعمال الخير» والصبر على تربيتهم ضمن برامج أخلاقية واعية. 

واستشهد الشيخ الصفار بما ورد في قصة لقمان الحكيم التي ذكرها القرآن الكريم» 
فلقمان يتحدث مع ابنه بالأسلوب المؤثر في التوجيه والإرشاد. 

وحث على وجود مؤسسات تهتم بتدريب الآباء والأمهات للتأهيل التربوي. 

واعتبر وجود الفئات الداعية إلى الالتزا م الأخلاقي سبيلًا من سبل صنع هذه البيئة» 
«وَلَكُنْ مِنْكُعْ أَمَيَدْعُونَإِلَى الْخَيْر يَأ مُرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمنْكَر وَأُوليِكَ 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ». 

الح يه و 
لسار ةا حر ل ا 
بالحاجة لهاء لكن هناك غفلة تحتاج إلى تذكير. 

وطالب الدعاة بأن يكونوا واقعيين فلا يسأمون في مواصلة الدعوة» ففي عمل 
الأنبياء مع أممهم رسالة للواعين بالصبر ومواصلة العمل. 

وشدّد على أهمية وجود رأي عام ضاغطء #وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌ وَتَوَاصَّوًا بالصَّيْرِ#) 

5 ل ل ل ا ده 0 ع 1 
وأكَانُوا لَا يتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلوهُ لَبنْسَ مَا كَانُوا يَفعَلونَ4. 

وأضاف: ينبغي أن نصنع رأيا عامًا باتجاه الالتزام القيم» فهو إلى جانب تحمل 
العائلة دورها في التربية» ووجود فئات ومؤسّسات تعمل على نشر القيم الأخلاقية» 


في افتتاح جامع الإمام الباقر بصفوى _ 
الشيخ الصغار: المساجد . 
فوق التصنيف الفنوو” | 


أكد سماحة الشيخ حسن الصفار ضرورة تعزيز خطاب المسجد لروح المحبة 
والاحترام المتبادل بين الناس» وأن المسجد لكل عباد الله لا تحتكره فئة أو اتجاه معيّن. 

وقال الشيخ الصفار: إن معنى قوله تعالى: #وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ)4 أن احترامها 
وتعظيمها هو تعظيم لله وأنها مفتوحة لكل عباده» وأن تسودها الأجواء الإلهية» فلا 

جاء ذلك في كلمة للشيخ الصفار مساء يوم الأربعاء ليلة الخميس» غرة شهر رجب 
المبارك 575 ١ه‏ في افتتاح جامع الإمام الباقر في صفوى بعد تجديد بنائه. 

وحث الشيخ الصفار المؤمنين على حضور المساجد بكثافة» لتكون عامرة بالعبادة 
والهدىء شاكراً الجهود التي بذلت في تجديد بناء المسجد, ودعا للالتفاف حول إمام 
الجامع سماحة السيد كامل الحسن, مشيدا بشخصيته الكريمة. 

ونوٌه الشيخ الصفار بروح البذل والعطاء لدى أهالي صفوى الكرام» حيث أشادوا 
ما يقارب عشرة مساجد في بضع سنواتء إضافة إلى تفاعلهم مع المشاريع الدينية 
والاجتماعية المختلفة. 


# نشر على 18597117.521121.018 بتاريخ ١5 /5 /١‏ ١7م.‏ 
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وقال الشيخ الصفار: حين يسمى المسجد بالجامع؛ لأنه يجمع الناس لا بأجسامهم 
والفئوية» ولاايصح أبدا أن تصئف المساجد حسب الانتماءات» فهي لله وحده. لا 
الحقل كلمة الخطيب: السيد عمراق السادة وتشيداً لقرقة المحدى وقصيدة بالمئاسية) 
إقداثة إلى كلينة الل لدم قعل المسحة: 


الشيخ الصفار: الإمام 
على قبل الآخر وتحاور 


مال 


- 
3 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إن الإمام عليًا أسس منهجًا متقدمًا في التعامل 
مع المختلف. واحترام الرأي الآخرء والتزم به في سيرته العطرة. 


وأضاف: إن الإمام لم يقمع المختلف معه فكريًا وسياسياء بل تحاور معه. وسلّط 
الضوء على فكرته» ومكامن الخطأ فيها. 

وأبان الشيخ الصفار: إن المجتمعات تقع بين قمعين» اقمع السلطة السياسية التي تريد 
أن تسيطر وتتحكم في الأفكار كما تتحكم في الأجسام لآإمَاأَرِيِكُمْ إلا مَا أَرَى» وسلطة 
التخلف الاجتماعي. 

وأضاف: بعض المجتمعات تمارس القمع على أبنائها باسم الدين تارة» وأخرى باسم 
الأعراف والتقاليد» كل ذلك من أجل تكريس التخلف» وخوفًا من التجديد. جاء ذلك 
خلال كلمة ألقاها سماحته بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام علي في حسينية الناصر بسيهات 
مساء يوم الاثنين /١7‏ /ا/ 570 ١ه‏ الموافق /١١‏ 0/ 5١١1م.‏ 

وقال سماحته: ونحن نحتفي بذكرى ميلاد أمي رالمؤمنين #2 حق لنا أن نفرح» 
فولادته نعمة كبرى على جميع البشرية» وحق لنا أن نتغنى بفضائله ومناقبه؛ لأنها تمثل 
أجمل اللوحات في تجسيد القيم. واستدرك قائلا: لكن السرور والبهجة لا تكفيء وذكر 


# نشر على 18797117.5231131.018 بتاريخ 5 ١5 /5 /١‏ ١7م.‏ 
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حياتنا اليومية. 

وعن حاجتنا لعلى فى هذا العصر قال سماحته: نحن محتاجون لما مثله على من 
قيم» حتى نستلهم منها الدروس والمعاني والرؤى العظيمة» لإصلاح واقعنا والتخطيط 
لمستقبل أفضل. وأبان: أن الإمام عليًا قدّم للبشرية أروع مدرسة في ضمان حرية التعبير 
عن الرأي» وتحدث عن حقوق المعارضة» وضمن للمختلفين معه أمنهم واقتصادهم 

وأوضح أن حرية الرأي والفكر في سيرة علي 2 ونهجه. من المواضيع المهمة التي 
لم تأخذ حقها من الدراسة والبحثء ففي هذه الزاوية تتجلى قيمة الإنسان. 

وعن تباين الآراء فى هذا العصرء قال سماحته: إن الانسان كائن عاقل مفكرء يتبنى 
أفكارًا فى مختلف أبعاد الحياة» وإنسان هذا العصر أكثر معرفة وعلمّاء وتبنيه للآراء 
وتكوينه للآفكار نابع من هذه الحالة المتقدمة. 

وقال الشيخ الصفار: إن قيمة الإنسان تتجلى بالفكرء الذي يحتاج إلى فضاء واسع 
للتعبير عنه» وأن الإرهاب الفكريء وإلغاء الآخرء وقمع الأفكار» ومصادرة الآراء» هى 
أكبر مشكلة نواجهها اليوم. وختم بالتذكير بآن الإعجاب بسيرة علي لايكفي» فنحن 
مطالبون بأن نأخذ منها دروسًا للتسامح والتعايش مع الرأي الآخرء فإننا اليوم «نعيش ضيقَا 
وتشددًا حتى في بعض التفاصيل» يقاطع على إثرها بعضنا بعضًا). 

وتساءل: كيف نريد من الآخرين أن يعترفوا بنا؟ وبحقنا في التعبير عن آرائنا ومعتقداتنا؟ 
ونطالبهم برفع التمييز عنا؟ ونحن لا نعطي الآخر في داخلنا هذا الحق؟ 

وتابع: يجب أن تكون صدورنا متسعة» وأفكارنا رحبة» لا نضيق بالرأي الآخر, نقوي 
وحدتنا بالتسامح» وذلك ما يريده منا علي وأهل البيت #8. 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إن في مجتمعنا كثيرا من الكفاءات والقدرات» 
لكننا ننتظر منهم المبادرة» ونهيب بالمؤسسات الاجتماعية التعرف عليهم, والاستفادة 
من طاقاتهم. 

وأضاف: إنما تتقدم المؤسسات الخيرية إذا رفدها المجتمع بأفضل طاقاته 
وكفاءاته» إن الجمعيات بحاجة إلى القدرات القيادية» والكفاءات الإدارية وذوي 
المهارات والطاقات والمواهب. 


جاء ذلك خلال تكريم سماحة الشيخ حسن الصفار لعدد من الجمعيات الخيرية 
بالقطيف في مكتبه مساء أمس الجمعة /١!/‏ /ا/ 570 ١ه‏ الموافق ١5/0 /١5‏ ١7م.‏ 

وأبان الشيخ الصفار أن تحوّل العمل الخيري والتطوعي في هذا العصر إلى عمل 
مؤسسيء. يضمن له الاستمرارية والنموء وتراكم الخبرة والتجربة» كما يقوم على 
الاستفادة من أساليت التخطيط والتنظيم» والبرامج الإدارية المتقدمة. 

وأشار إلى أن المؤسسات الخيرية هي مظهر التكاتف والتضامن.ء وانعكاس 
للوعي المجتمعي» وهي مرآة لقوة المجتمع» ورقيه الحضاريء وكان مجتمعنا سبّاقا 
على المستوى الوطنيء كما يتبين من تاريخ تأسيس الجمعيات. 

وقال سماحته: إن العمل في هذه المؤسسات يمثل مستوى متقدمًا من البذل 
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والعطاء والإنفاق استجابة لقوله تعالى: #وَمِمًا رَرَقنَاهُمْ يُتَفَقَونَ» ببذل الجهد والوقت 
والجاه. ويجب أن نشكر جميع العاملين في الجمعيات لما يبذلون ويتحملون. 

وأضاف: من يريد خدمة مجتمعه ويسعى لقوته. عليه أن يصرف جزءًا من قدراته 
وطاقاته ضمن هذه المؤسسات. 

وعن حاجة الجمعيات للاهتمام بالعلاقات العامة داخل المجتمع وخارجه. 
قال سماحته: إن الجمعيات بحاجة إلى تشكيل لجنة أو لجان فاعلة لهذه المهمة» 
تضع على رأس مهامها الانفتاح على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية في 
مختلف مناطق المملكة, والتنسيق والتعاون معهاء والاستفادة من خبراتها وتجاربهاء 
والتواصل مع الشركات والمؤسسات الداعمة داخل المملكة. 

ومثل لهذه المؤسسات الداعمة بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» ولديها برنامج 
لدعم الإسكان. والمعهد العربي لإنماء المدن» ولديه برامج تنموية مختلفة» وبرنامج 
الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند).» وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في الرياض» ومؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز الخيرية. فجميعها 
ترعى برامج اجتماعية متعددة في مختلف مناطق المملكة. 

وطالب سماحته الجمعيات بالتنسيق مع الإدارات الحكومية» وخاصة البلديات 
وأملاك الدولة» لوضع برامج عمل مشتركة» والاستفادة من المواقع المتاحة لديهاء 
إما استئجارًا أو تملكًا أو استثماراء والحضور والتفاعل مع الملتقيات والمؤتمرات 
الاجتماعية والتطوعية والخيرية التي تقام في داخل المملكة وخارجها بصورة مستمرة. 

ودعا للاهتمام بتوفير الموارد عن طريق الاستثمار» وخاصة في المجالات التنموية» 
كالصحة والتعليم والتأهيل» ورفع مستوى التنسيق والتواصل مع العلماء والخطباء. 


المداخلات 


ثم داخل عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات» وبعض علماء الدين» مقدمين 
شكرهم لسماحة الشيخ الصفار على هذه اللفتة الجميلة» وأبدوا رغبتهم في تكرار هذه 


+ الشيذ الصغاريهيب بالجمعيات الخيرية استقطاب الكفاءات ه لاله 


اللقاءات» مناشدين المجتمع وعلماء الدين بالتكاتف معهم لحمل هذه المسؤولية 
التي يقومون بها. 
تكريم الجمعيات 

لق نكري السمميات الباق ريدي اروم لوم يشر اللقاة كا يمن ولاساء 
الجمعيات وأعضاء مجالس إدارة: 

جمعية سيهات» جمعية القطيف. جمعية تاروت» جمعية الصفاء جمعية مضر»ء 
جمعية العوامية» جمعية أم الحمام» جمعية الجارودية» جمعية الأوجام؛ جمعية 
الجش. جمعية سيهات فرع الدمام» جمعية البر بسنابس. 

ومن العلماء: الشيخ محمد علي آل الشيخ جعفر» والشيخ فوزي آل سيف. 
والشيخ جعفر آل ربح» والشيخ حسن الخويلديء والشيخ محمد الخميسء والشيخ 
سعيد الحرز» والشيخ صالح الإبراهيم» والشيخ محمد الصفار» والشيخ حسين آل 
صويلح. والشيخ محمد أبو زيد. 
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الشيخ الصفار في احتفائه بزيارة [ : 
الدكتور الخليل 1ْ 
دعا النخبة الوطنية 

إلى تفعيل دورها في 


دعم الوحدة وتوجهات ' 
الإصلاح 1 


استقبل سماحة الشيخ حسن الصفار سعادة الدكتور خليل الخليل العضو السابق 
لمجلس الشورى خلال زيارته للدمام والقطيف مساء يوم الثلاثاء 77 رجب5760 اه 
الموافق 71 مايوة ١١7م.‏ 

واحتفى الشيخ الصفار بضيفه الكريم» مشيداً بتوجهاته وأفكاره التنويرية الداعية 
إلى الإصلاح والانفتاح من خلال مسيرته وتحمله لعدد من الوظائف والمهام» كدوره 
فى إدارة الشؤون الإسلامية فى الملحقية الثقافية السعودية فى واشنطنء وأثناء قيامه 
بالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود. وفي الدورة التي قضاها عضواً في مجلس 
الشورىء إضافة إلى ما يطرح في إطلالاته الإعلامية والثقافية. 

وتحدثا ب لشيخ الصفار عن الحاجة إلى ته تفعيا دور النخبة ا 1 لمثقفة. خاصة من 
ذوي التتدارنب:والخيرات» على السيترى الوط آلا يأغلوًا دون المقت يكين على 
ما قد يحدث في ساحة الوطنء فالظروف التي تمر بالعالم العربي والإسلامي حسّاسة 
وخطيرة» تنعكس على كل أوطاننا وبلدانناء وتهددها بانفلات الأوضاعء وانتشار 
أفكار التطرف والعنف, وغلبة النزعات الطائفية» مما يحمّل النخبة مسؤولية التواصل 
مع الجمهور. وخاصة الشرائح الشبابية» وتفهم همومهم وتطلعاتهم ومعاناتهم» ودعم 
توجهات القيادة السياسية للإصلاح والتطوير» مما يفوت الفرصة على الأعداء» ويسدٌ 
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الثغرات فى البناء الوطنى. 

بدوره شكر سعادة الدكتور خليل الخليل للشيخ الصفار دعوته واحتفاءه» وأبدى 
سروره لزيارة القطيف الجزء العزيز من الوطن. ولقائه بالحاضرين الكرام. 

وتحدث الدكتور الخليل عن أهمية الدور الأهلى والعمل التطوعىء الذي أصبح 
مكيلا لدور الحكودات غلى السعرى العالي : وأشار إلن اللاحة الى تاققنها مجلس 
الشورى لتنظيم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية» مما يشق الطريق لقيام مؤسسات 
المجتمع المدني الفاعلة» التي تتيح الفرصة لاستفادة الوطن من طاقات أبنائه ونزعاتهم 
الإنسانية الخيرية التي يشجعها الدين. 

وقال سعادته: إنهم استفادوا في إعداد هذا المشروع من مختلف الأنظمة والقوانين 
في البلدان المتحضرة» وقدموا مشروعاً يعتقد أنه رائع ومناسب جداء لكنه لا يزال ينتظر 
إجراءات إقراره على الصعيد الرسمى. 

كما تحدث الدكتور الخليل عن الإشكاليات التي واكبت انطلاق ما عرف بالصحوة 
الإسلامية» وما عانته البلاد والأمة من توجهات التشدد والتطرفء مستذكرا لقاءه بالشيخ 
عبد الأعلى المودودي في باكستان» والشيخ أبي الحسن الندوي في الهندء وزعامات 
دينية أخرى. وأكدٌ الدكتور الخليل أهمية التواصل بين الواعين والمخلصين من أبناء 
الوطن والأمة» لمحاصرة التوجهات الطائفية المقيتة. 

وشارك بعض الحاضرين بمداخلاتهم لإثراء الأفكار المطروحة؛ ومن المداخلين: 
الأستاذ خليل الفزيع» والأستاذ فاضل العماني» والمهندس جعفر الشايبء والدكتور 
محمد الهويديء والأستاذ علي البحراني» والمهندس نادر السويكت. والمهندس نبيه 
البراهيم وآخرون. وحضر اللقاء عدد من المثقفين والأدباء. 


في احتفال ذكرى ميلاد أبطال كربلاء [ 
الشيخ الصغار:البينة ‏ “ 
الصالحة تصنع الأبطال" | ' 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إننا بحاجة إلى صناعة بيئة مناسبة لنمو طاقات 
أبنائنا وانطلاقهم في ميادين العلم والمعرفة» وليكونوا أبطالا في ميدان القيم والسلوك. 

وأبان أن أبطال كربلاء الذين نحتفي بذكراهم هم أنموذج لبذرة صالحة وجدت لها 
بيئة طيبة» فآنت أكلها أبطالًا يقف الزمان احترامًا وإجلالا لمواقفهم المشرفة. وأضاف: 
إننا إذ نجتمع اليوم لا لنحيي أسماءء وإنما لنحبي قيمًا للعلم والشجاعة والتقوى, التي 
كان أهل البيت أبطالا فى ميادينها. 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سماحته في مسجد الشهداء بالقديح مساء يوم الأحد 
6/5 4375 ١ه‏ الموافق /7/١‏ 5١١1م‏ بمناسبة ذكرى ميلاد أقمار كربلاء الحسين 
والعباس وعلي بن الحسين» وبدعوة من إمام المسجد سماحة الشيخ محمد العبيدان . 

وقال سماحته: إننا نتطلع إلى صلاح أبنائنا وتنمية كفاءاتهم, ولا يكون ذلك إلا 
بخلق البيئة الصالحة» والأجواء المناسبة» ليظهر صاحب الكفاءة كفاءته وطاقته. 

وأبان: إن أفضل استثمار لنا هو تربية أبناتناء فبذلك نربح أبناءً صالحين يفيدوننا في 
الدنيا والآخرة. وكفاءات تخدم مجتمعها وتعينه على التقدم والازدهار. 

وعن صناعة الأبطال قال سماحته: إن ذلك لا يكون بالتمني والأحلام والدعاء 


# نشر على 1857117.521131:.018 بتاريخ 5/ ١5/7‏ ١7م.‏ 
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فقط» فالبطل لا يصبح بطلًا بشكل عفويء بل لا بد من صناعة بيئة تننج أبطالّاء ولا بد 
من بذل الجهد والعملء وفتح الأبواب أمام الأجيال» من أجل اكتشافهم لمواهبهم. 
وإعانتهم على تفجير طاقاتهم. 

وحث الشيخ الصفار على الاستفادة من العطلة الصيفية بتطوير كفاءات وقدرات 
الأبناء» والوقوف معهم بإنشاء البرامج النافعة» مشيدًا بمشروع الحوزوي الصغير الذي 
يشرف عليه سماحة الشيخ محمد العبيدان» وبنشاط جماعة الهدى وسائر اللجان 
الميقمة برغاية الشبات الناهكية: 

وشدد على أن المجتمع مدعو للمحافظة على أبنائه وعدم تركهم عرضة للتيارات 
المنحرفة» فما يواجهه هذا الشاب وهذه الشابة من عواصف الانحراف شديدة» وهناك 
من يعمل على إفسادهم بالمخدرات وبث أفكار الانحلال بينهم. وأوضح أن بعض 
المجتمعات ابتليت بترك الكفاءة دون رعاية أو بتثبيط صاحب الكفاءة» وهذا يعنى أننا 
نقتل هذه الكفاءات» وندفن الطاقات» وبالتالي نخسر من رصيد حضارتنا. ْ 

وقالإننا يجب أن نواجه التمييز بالتميز» فنحن ننتمي إلى مدرسة أهل البيت» 
هذه المدرسة المعروفة بتميّز أئمتها وتقدمهم في مجالات العلم والمعرفة والتقوى 
والورع. 

وإننا إذ نفخر بما يمتلكه أبناء مجتمعنا من إمكانات عالية» تشهد به الجامعات في 
داعال الرالكه ونا زسنيا:نوما تفتهك يه التجرو انق لأرناتنا من لقلذة وذكاء» فإننا مظالبون 
ببذل المزيد من الجهود على الصعيدين العائلي والاجتماعي» لتشجيع نمو هذه 
القدرات وإزالة العوائق من طريق تقدمها وارتقائها. 


التعددية والحرية فى الإسلام 


-بحث في حرية المعتقد وتعدد المذاهب»» 


الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي في بيروت. ؛ 
ويشدرب الكثات :من مبلسلة الدراساته ١‏ 
الحضارية» فيعالج مسألة الحرية والتعددية ؛ 
في الإسلام؛ ويحاول الإجابة عن سؤالء» ؛ 
هو: من منظور إسلامي» هل ينظر الإسلام | 
إلى التنوع في المجتمع البشريء وإلى / 
التنوع في داخل عالمه الخاصء الذي قد ٍ 
يتعارض معه على مستوى الفكرء وعلى 1 
مستوى العقيدة» هل ينظر إليه على أنه أمر م 
مامرروع أم لاب : الل077072712بب7ببب7ب7بب7ب7ب7ب7ببتبتبتبيبيت 1 


2 مجلة بقية الله السنة الثالثة والعشرون» رجب ها اه العدد 7/ا7. 
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الله_كما فى المقدمة«قرأت الكتاب, وأهنىء أ 
فضيلة الشيخ الجليل على توفيق الله له في ؛ 

إنجاز هذا العمل» الذي يشق طريقاً في مجال م 

غير مطروق في الأبحاث الفقهية والفكرية م 
الإسلامية». ويتابع الشيخ: «الكتاب فيما أعتقد مم 
يلبي حاجة ماسّة ومتنامية في مجتمعاتنا الإسلامية / 
وخلافات بين المسلمين الملتزمين وبين المسلمين الذي يعملون في الحقل السياسي 

١ م‎ 

على خلفيات من داخل أَطْر تنطيميّة» غير إسلامية» ذات طابع قومي أو غير قومي» 
وكذلك بعض المجتمعات التي تعصف بها الخلافات الدينية بين المسلمين وغيرهم. 
إن هذا الكتاب وأمثاله» من الأبحاث التي تشرح وجهة نظر الإسلام الرحبة والمنفتحة 
للتعايش مع الأغيار» يلبي حاجة ماسة». 


أعتقد أنه من الصعب إضافة نقد بناء لهذا الكتاب, بعد ما أدلى به الشيخ شمس 
الدين. إذ يعد مفهوم التعددية والحرية السياسيّة» من الموضوعات الحساسة التي أخذت 
أبعاداً مختلفة في الأدبيات الإسلامية منذ نحو قرن على يد شخصيّات دينيّة وسياسيّة. 

والذي أثار هذا الموضوع هو لغط جرى حول مفهوم «التعددية السياسيّة ومدارات 
الحرية» داخل الثقافة الإسلامية التي لا يمكن فصلها عن مراجعها ومراكزها الدينّة 
والتقليديّة. وهو لغط أثاره العلنايوة بلخوتو المستمقة لقصل الدين عن السياسة) 
وإبعاد الدين عن مناحي الحياة الأخرى من اجتماعية واقتصادية وسياسية. 


/2> التعددية والحرية فى الإسلام ا 


الحرية الدينية من أسس الإسلام 

الكتابء الذي يقع في أربعة فصولء يتعرض في بحث شامل لمختلف جوانب 
هذه القضية. طرح الفصل الأول قضايا أساسية كانت كمقدمة للبحثء مثل: «الإنسان 
والدين»؛ 7لا إكراه في الدين»؛ «كيف انتشر الإسلام؟)؛ «الإسلام والحرية الدينية»؛ 
«الحوار لغة التعامل»)» أكد فيها أن الإسلام يبني مجتمعه ونظامه السياسي على أساس 
الحرية الدينية» فهو يعرض مبادته ويبيّن أحكامه. والناس بعد ذلك أحرار في قبوله أو 

تير ذه 90هوه ص ره معو 

رفضه» #فمَن شاء فليؤمن وَمَن شاء فَليَكفر ##[سورة الكهفء الآية: 14]. ويثبت الكاتب عبر 
عرض تاريخي كيف أنْ الإسلام نظّم تشريعات ووضع قوانين لحماية أتباع الأديان 
الأخرىء سواء الوضعيّة أو السماويّة» وللتعامل معهم في إطار الدولة الإسلامية. 


الكنيسة في العصور الوسطى 

الفصل الثاني يدخل في تفاصيل عنوان الكتابء إذيدخل إلى موضوعات 
«التعددية في حياة البشر)؛ (حديث عن الوحدة)؛ «لا للإرهاب الفكري) . والقضية 
الأهم هي الإرهاب الفكري. التي لها مصاديق هذه الأيام في منطقتنا العربية . كان 
جميلاً من الكاتب عرضه. في بداية الأمرء كيف كانت الكنيسة في أوروبا تضطهد 
الفكر المتطوّرء والمفكرين» والعلماء» وحتى الرهبان الذين كانوا يكشفون عن حقيقة 
جمود الكنيسة. ليأني حديثه أنه في هذه الأثناء كان الإسلام يبني دولته وحضارته 
المجيدة على أساس الحريّة والتسامح والعلم. وكان يركز على أهمية العقل والتفكر» 
إذ يقول رسول الله : «قوام المرء عقله. ولا دين لمن لا عقل له»)”". 
رسول الإسلام حذر من التكفير 

حارب الإسلام كل ما ينتمي للتكفير بصلة. إذ يدعي بعضهم لنفسه أن الإسلام ينحصر 
فيما يراه ويفهمه هوء وأن من يخالفه في ذلك الفهم أو المذهب هو كافر. إنه من الروعة 


)١(‏ بحار الأنوار» المجلسيء ج١.‏ ص45. 
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أن تعلم أن رسول الرحمة 4# حذّر من أن يشهر المسلم على أخيه المسلم سلاح التكفير» 
ففي الحديث الصحيح: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»”" . وعن الإمام 
الصادق 282: «ملعون ملعون من رمى مؤمنا بكفر» ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)7 . 
أسباب تعذد المذاهب والأديان 

يعالج الفصل الثالث جملة قضايا متعلقة بتعدد الأديان والمذاهبء العوامل 
والأسباب. ويذهب الكاتب للقول: إن العامل الفكري يشكل السبب الرئيس في تعدد 
المذاهب فى الدين الواحد» وحتى تعدد الفرق فى المذهب الواحد. 

وَإِن الاتشقاق يحصل غالبا بعد وفاة النبى أو المؤسيس» وضلى اباس ذلك 
الاختلاف الفكري يقع التعارض في المواقف السياسية. 


الإسلام في مواجهة التكفير 

مارت لخر الأول في الفصل الرابع من الكتاب وعنوانه «المذاهب 
الأسلاية: أضوله؛ مشتركة»؛ ويكاد يكون أهم المحاورء بعد «المتعصّبون يشهرون 
سلاح التكفير». والأصول المشتركة ب بن امام واه إانامة والترو ريو 
الكاتب أن هذه الأصول لو عمل بهاء مِنْ شأنها أن تكون ضمانة كبيرة لحفظ وحدة 
الآمة الإسلامية. ويعدّد هذه الأصول وفي مقدمتها أصول العقيدة» والقرآن الكريم 


كماعرّج الكاتب على بعض المسائل الخلافية» التي تم اختلاقها بعد النبي 488 
وصولا إلى مسألة التكفير» التي ابتدعها الخوارج في عهد الإمام علي 2ا. وكانت 
هذه أكبر فتنة وقعت في الإسلام وما تزال آثارها إلى اليوم. في «التعصب والإرهاب 
الطائفي»» يسرد الكاتب مدرسة أهل البيت 8# في هذا الجانب مركزا على عهد الإمام 
الصادق 22 فيؤكد في سيرته كيف كان الإمام يعلّم طلابه أهمية احترام الرأي الآخر من 


(1) بحار الأنوار» م.س» ج١لا»‏ ص 40 7. 
قر4 وسائل الشيعة, الحر العاملي» ج1١»‏ ص .58١‏ 
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المذاهبء وأن يفتوا للناس كلا على مذهبه» وألا يفرضوا عليهم مذهب أهل البيت 80 
بقوله: «انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك)2". 
التعددية بدعة بنظر المتعضّب 
ويقع بعض المسلمين في اجتناب فكر الآخر والتقوقع على نفسه. ويعتقد أن 
مساوئ التعددية السياسية أكثر من منافعهاء فلا تستسيغه. إضافة إلى وجود عقليات 
إسلامية مختلفة المستويات الثقافية والعلمية تعتقد أن التعددية السياسية من الاأمور 
المستحدثة الطارئة على الدين» وهي من الشبهاتء أو البدع. يؤكد الكتاب أن التعدديّة 
والحريّة في الإسلام مكفولتان بدلالة: 
.١‏ النصوص الشرعية الواقفة على جعليّة التنوّع والاختلاف في حياة البشر. 
إقرار الرسالة الإسلامية بهذا التنوّع والاختلاف في مصاديقه المختلفة» 
من قبيل قوله تعالى: نيهر على شا كله #[سورة الإسراءء الآية:84]. 
؟. فطريّة التعدّد والجعل التكويني للتنوع في كل زاوية من زوايا الكون 
والحياة» فالفطرة تحكم بالتعدد والتنوع» والعقل يقرٌ أن التنوع أمر قائم. 
*. إن العقل السليم يدلّنا على أصالة الحرية» ولكن لا الحرية المطلقة؛ لأن 
إطلاق الحرية مدعاة إلى عدد من المفاسد التى تأتى على حرية الآخرين» 
وهذه مفسلة أكبر. 0 


خلاصة الأمر 

إن القول بجعلية التعدد والتنوع في الكون والإنسان ومجمل الحياة البشرية يقود 
إلى الول تففيية النعرية تقلا عن أضالتهاء والتعددية السباسية»وهى هن ضور 
جام سكين عير عددر ا حراسة 


(1)م.نء ص١777.‏ 
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«نواقص» الكتاب 

رغم أن هذا الكتاب يعدّمن الدراسات القليلة في باب التعددية السياسية في 
الإسلام, إلا أن أهمّ مايعاب عليه هو عدم خوضه في التجارب الحديثة المعاصرة» 
واقتصر بحثه على عهود صدر الإسلام وحقب بني أمية وآل العباس. وفي باب «خطورة 
التكفير» يكتفي بسرد حوادث حول كيفية تعامل الإمام علي 2 مع الخوارج أصحاب 
هذه الظاهرة دون الولوج إلى الشرخ الذي أحدثوه في الأمة. كما أنه لا يعرّجٍ على 
العديد من القضايا التي يتّهم بها الإسلام: بأنه آحادي الثقافة» يمايز الآخرين ويسميهم 
«أهل الذمة» ويفرض عليهم «دفع الجزية»» وغيرها من القضايا التي يستغلها أعداء 
الإسلام للنيل منه. 


دعا لصنع بيئة اجتماعية جاذبة للجيل الشاب را 


الشيذ الصغار: المجتمع مسؤول عن حماية أبنائه من 
التيارات المنحرفة" 


القطيف ‏ منير النمر 

أكد الشيخ حسن الصفار أهمية صنع بيئة اجتماعية جاذبة للجيل الشاب ليساهموا 
في صنع مجتمعهم ووطنهم في المجالات كافة» مشددًا في ندوة أقيمت في القطيف 

على ضرورة تسلح الشباب بالعلم والعمل والمعرفة. 

وقال: إن انطلاق أبنائنا في ميادين العلم والمعرفة» يجعلهم أبطالّا في ميادين القيم 
والسلوك. مضيقًا أننا تتطلع إلى صلاح أبنائنا وتنمية كفاءاتهمء ولا يكون ذلك إلا 
بخلق البيئة الصالحة. والأجواء المناسبة» ليظهر صاحب الكفاءة كفاءته وطاقته. 

وشدد على أن خيارات الاستثمار الحقيقية تكمن في تربية الأبناء» وبذلك نربح 
أبناء صالحين يفيدوننا في الدنيا والآخرة» وكفاءات تخدم مجتمعها وتعينه على التقدم 
والازدهارء مضيمًا أن صناعة الأبطال لا تكون بالتمني والأحلام والدعاء فقط» فالبطل 
لا يصبح بطلا بشكل عفويء بل لا بدٌ من صناعة بيئة تننج أبطالّاء ولا بدٌ من بذل الجهد 
والعمل وفتح الأبواب أمام الأجيال 0 اكتشاف مواهبهم, وتفريغ طاقاتهم. 

وعن الإجازة الصيفية قال: ينبغي الاستفادة منها بتطوير كفاءات وقدرات الأبناء 
والوقوف معهم بإنشاء البرامج ال النافعة» مشيرًا إلى أهمية دور اللجان المهتمة برعاية 


* جريدة الرياض الصادرة يوم الثلاثاء ١١7‏ شعبان ١575‏ هء ٠١‏ يونيو 4١١٠م‏ العدد /151/41. 


1 مسارات ... في ثقافة التنمية والإصلاح |> 


الشباب الناشئين» وتابع أن المجتمع مدعو للمحافظة على أبنائه» وعدم تركهم عرضة 
للعيارات المتحرفة فما بواجهه هذا الشباب وهذهالشابة من غواصف الاتحراف 
شديدة» وهناك من يعمل على إفسادهم بالمخدرات وبتٌّ أفكار الانحلال بينهم: مضيفاً 
أن بعض المجتمعات ابتليت بترك الكفاءة دون رعاية أو بتثبيط صاحب الكفاءة وهذا 


معناه أننا نقتل هذه الكفاءات» وندفن الطاقات وبالتالى نخسر من رصيد حضارتنا. 


أشبال دورة «الحياة 


مدرسة»> يزورون الشيخ [ 
الصفاة؟ ١‏ 


قام ٠5‏ طالبًا من طلاب دورة «الحياة مدرسة» بمسجد الرفعة بتاروت بزيارة 
لمكتب الشيخ حسن الصفار مساء يوم الأربعاء الماضي وذلك ضمن برنامج الدورة 
التي تقام بمسجد الرفعة بجزيرة تاروت صيف كل عام. 

وفي بداية زيارتهم تجول الطلاب في مكتبة الشيخ الصفار التي تضم أكثر من ١5‏ 
ألف كتاب وعنوان مختلف». حيث استمعوا لشرح عن بداية تأسيس الشيخ الصفار 
للمكتبة والتي تعتبر المكتبة الخامسة التي يؤسسها الشيخ في حياته. 

بعد ذلك استمع الطلاب لكلمة من الشيخ الصفار عن بدايات اهتماماته الثقافية» 
وتجربته الخطابية» ومسيرته في مجال الكتابة والتأليف. بسرد بعض القصص 
والتجاربء. لتشجيع الطلاب على الطموح. والإقبال على المعرفة والثقافة» وتنمية 
القدرات. 

وتخلل الجلسة أسئلة من قبل الطلاب للشيخ الصفار عن القراءة وعن أهم الكتب 
التي ينصح بها للقراءة» كما تخلل الحديث أسئلة عن دراسة الشيخ في الحوزة» وعن 
الخطباء الذين تأثر بهم في صغره. 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ 55/ 5 / 5١١5م.‏ 
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وأوضح إداري الدورة علي الخباز أن الهدف من الزيارة تأتي ضمن منهج القدوة 
الحسنة» وهو أحد مناهج دورة الحياة مدرسة؛ حيث يتعرف الطلاب على الإنجاز 
الذي سلكوه للوصول لما وصلوا إليه. 

وأضاف أن الطلاب انبهروا خلال زيارتهم لمكتبة الشيخ الصفار بكمية الكتب 
المتوفرة فى المكتبة» وتعرفوا على أقسامها وما توفره المكتبة لروادهاء وأوقات دوامها 
اليوهية: 

وقدم الخباز شكره لسماحة الشيخ حسن الصفار على رحابة صدره. وتعامله 
الجميل مع الأولاد» كما قدم شكره لإدارة مكتب سماحته التي نظمت الزيارة. 

ووجه رسالة للمجتمع والمربين بأن يكثروا من عرض القدوات على أبنائهم» لكي 
يروا النجاح نصب أعينهم» ويسعوا إلى تحقيق نجاحات أفضل منها في المستقبل. 


توفير أجواء الاختيار 
الجامعي 


قال الشيخ حسن الصفار إن اختيار التتخصص الجامعي مرحلة مهمة في حياة 
كل طالبء ولا بدٌ للشاب أن يختار التتخصص بدقة بعيداً عن العواطف والبحث عن 
الأسهل.وأبان: إن توفير الأجواء المناسبة لتجاوز فترة اختيار التتخصص مسؤولية 
اجتماعية ووطنية. 

جاء ذلك في الكلمة التي كتبها سماحته في دفتر الزيارات لفعاليات برنامج مستقبلي 
يوم الجمعة 8/177/ 470 ١ه‏ في مقر الكلية التقنية بالقطيف. 

وأبان الشيخ الصفار أنه يحمد الله أن وفقه لزيارة معرض برنامج مستقبلي» حيث 
«رأيت فيه من الحيوية والتفاعل أكثر مما توقعت») حسب تعبيره. 

هذا وقدم سماحته الشكر والتقدير لإدارة هذا البرنامج ولجميع العاملين فيه» «الذين 
تحكي ملامحهم وكلماتهم مدى الإخلاص العميق في قلوبهم والاجتهاد في خدمة 
العلم والوطن». 

وقال الشيخ الصفار: ما رأيته وشاهدته يملأ القلب سروراً وبهجة ويزيدنا أملاً 


يشار إلى أن برنامج مستقبلي هو برنامج يعرّف المتخرجين من المرحلة الثانوية 
على الفرص المتاحة أمامهم في الجامعات والتخصصات المطلوبة. 
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القطيغف : 36 سيدة تتعلم طرق إعداء البحث* 


أنهى القسم النسائي بمكتب الشيخ حسن الصفار دورة تعريفية بطرق إعداد البحث 
قدمتها المدربة زهور العيد. 

وقدمت العيد على مدى يومين عرضًا لكيفية كتابة خطة البحثء ثم انتقلت لطريقة 
كدابة الجقدمة والخاتمة هزوة اكرقيق المعلوناتك المتسسة, 

وقالت العيد «لجهينة الإخبارية»: تفاجأت أولَا بالعدد. إذ لم يسبق لي أن حضرت 
دورة فيها 75 متدربة» مضيفة لم يكن الحضور تشريفيًا بل كانت الحاضرات يناقشن 
ويسألن مما يعنى أنهن حضرن للفائدة والاستفادة. 

وأبانت العيد أنه جرى الحديث عن خطوات كتابة البحثء بداية باختيار 


المتخصصة. والكتب والدوريات والصحفء. ثم كتابة المقدمة والخاتمة وحصر 


المصادر والمراجع» وطريقة توثيق ما يقتبس منها. 
وفى نهاية الدورة قدمت الحاضرات الشكر والتقدير للمدربة العيد كما خصصن 
بالشكر مكتب سماحة الشيخ حسن الصفار الذي أتاح لهن هذه الفرصة. 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ 1/565 / 86م 


في لقائه بوفد من : جمعية الذكر . 
الحكيم في سنابس البحرين 


الشيذ الصغازن: لا بدّ أن 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إن على قارئ القرآن وحافظه أن يطبق توجيهات 
القرآن في جميع جوانب حياته. 

وأضاك؟ لأمدآة كوة كرنا وس تر كفاق انبا واخلافا قر ائيةه كما كان رسول 
الله «خلقه القرآن». وأبان: إن قراءة القرآن وحفظه أمر مطلوب ولكن لا يكتمل ذلك 

جاء ذلك خلال لقاء سماحته وفدًا من أعضاء جمعية الذكر الحكيم في سنايبس 
البحرين يوم الجمعة إلا شعبان 6 اه 

وقال الشيخ الصفار: إننا مطالبون بتحويل القرآن إلى سلوك وخلق» حرصًا على 
تطبيق آياته» لكي لا نكون ممن يقرؤون القرآن فلا يتجاوز حناجرهم. 
يمليه عليه القرآن. فالعائلة التى تشاهد سلوك ابنها القرآنى يزداد تعلقها بالقرآن. 

وأوضح أننا مطالبون بنشر فكر القرآن» وذلك بتدبر آياته وإظهار رؤاه» فالقراءة 
والحفظ وسيلة والهدف التزام هدي القرآن. 

وأضاف: إن ما نشعر به من مشاكل وهموم تعيشها مجتمعاتنا يجب أن ننظر لها 
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بهدى القرآن» فالقرآن منهج وطريق يفتح أمامنا الآفاق» ويعمر نفوسنا بما نتمكن به من 
تجاوز هذه الآلام. وأشار سماحته إلى أن القرآن يدعو للتفاؤل والأمل» كقوله تعالى: 
قَإِنَ مَعَ الْعْسْرِ يرا * إنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسراً»» وكقوله تعالى: وَالْعَاقبَة لِلمْمَقِينَ». 
وعن اللجان القرآنية وما تقوم به قال سماحته: ما أسمعه من أخبار عن اللجان القرآنية» 
يدعوني للتفاؤل بتقدم مستوى تفاعل المجتمعات» وتجاوبها مع الهدي القرآني. 


ضمن فعاليات دورة الإمام المنتظر ‏ 
الدينية بالتوبي [ 


الشيخ الصفار: إذا 
فشلنا في احتواء أبنائنا 
اختطفهم الآخرون 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إن التذمر في المجالس لا يحمي الأبناء من 
التيارات المنحرفة» فالتربية تحتاج إلى عمل وتضافر جهود الأسرة والمجتمع. 

وأضاف: عندما اشتكى بعض أصحاب الإمام الصادق ما تقوم به المرجئة وهي تيار 
فكري منحرف. قال لهم: «بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة». 

وأبان أن الإمام الصادق 8 حمل المجتمع مسؤولية ما يحدث لأفراده» فالانزعاج 
مما يجري من مشاكل وسلوكيات خادشة لا يكون إلا باستقطاب الأبناء. 
هو بسبب تقصيرنا في احتوائهم, وهناك من يعمل على استقطابهم» واضعاً خططاً 
لتغيير سلوكهم وأخلاقهم. 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سماحته بمناسبة إقامة دورة الإمام المنتظر الدينية 
بالتوبي فعاليات حفلها الختامي لصيف 475١ه‏ وتكريم الداعمين للدورة 
والإداريين والطالاب المشاركين» وذلك مساء يوم الجمعة 54 / // 575 ١ه‏ الموافق 
ا آم 

وقال الشيخ الصفار: لقد تسللت إلى سلوكيات أبنائنا بعض التصرفات الطائشة» 
والتوجهات المنحرفة» فتكونت عصابات لشباب فى مقتبل العمر يهاجمون الآمنين» 
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أو يقومون بسلوكيات مخلة بالأمن الاجتماعي. وطالب سماحته المجتمع أن يبادر في 
احتضان أبنائه» فالأسرة وحدها لم تعد قادرة على التربية» والتآثيرات الخارجية أقوى 
وأككر كات امنها: 
واقترح الشيخ الصفار لعلاج هذه المشكلة تأسيس مؤسسات اجتماعية وثقافية) 
مهمتها احتضان الأبناء» واستيعاب الناشئة. وأضاف: على المجتمع أن يوفر لهذه 
وأبان: أن على المجتمع أن يرحب بهذه المؤوسسات. وأن يشكر القائمين عليهاء 
وقال سماحته: إن مثل هذه البرامج الذي نحتفي بتخريج دفعة من أبنائه» والذي 
يشتغل على تنشئة أبنائنا على القيم والأخلاق» لهو محل تقدير وامتنان. 
على أسس الأخلاق الفاضلة» والالتزام بالواجبات والقيم الدينية. وطالب المجتمع 
بأن يتبنى هذه المؤسّسات كأفراد ورجال أعمال وعلماء دين» وأن يوفروا لهم كل ما 
يحتاجونه من دعمء تقديراً لما يبذلونه» مساهمة في الحفاظ على المجتمع الإيماني. 
وتلت كلمة سماحة الشيخ الصفار كلمة الإدارة» ألقاها رئيس مجلس الإدارة محمد 
سعيد العبد الرسولء تقدم فيها بالشكر الجزيل لكل العاملين في البرنامج الصيفي» من 
المشرفين والمدرسينء على ما بذلوه من جهد في خدمة أبناء البلدة طيلة العام» من 
العوامى. وأولياء أمور الطلاب» وبعضص الشخصيات البارزة ببلدة التوبى. 


يشار إلى أن تاريخ تأسيس الدورة يعود إلى عام ١5١7‏ هجريء وتعقد في صيف 
كل عام» ويتم الإعداد لها طول العام» من دورات وندوات للعاملين بها وللآهالي. 


مشارعًا في ندوة مسجد الوزان في . 
الكويت [ 
الشيذ الصغار: الإسلام 
مشروع حضارو لكل 
البشرية 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إن الإسلام الذي بشر به أهل البيت جاء بمشروع 
حضاري للبشرية جمعاء» لإسعاد الحياة على وجه الأرضء ولتقديم أنموذج للحياة 
الطيبة السعيدة. 

وأضاف: إن الآيات والروايات تبين أن الإسلام لم يأتِ لإسعاد معتنقيه فقط بل 
جاء رحمة للعالمين» ولإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

جاء ذلك خلال مشاركة سماحة الشيخ الصفار في ندوة (المشروع الحضاري 
لأهل البيت ودور المرأة في هذا المشروع) التي انعقدت في ديوان مسجد الوزان- 
مشرفء الكويته بتاريخ /8/١17‏ 570 ١ه‏ الموافق ١١/5/57١١5م.‏ 

وأبان سماحته: أن مشروع الإسلام الحضاري يتكئ على المنطلق الإيماني» 
ومحورية العقل» وقيمة المعرفة» والفاعلية والتنمية» والالتزام بالقيم السامية. 

وشجب الشيخ الصفار ما يقدمه البعض من صور عن حياة أهل البيت» وكأنهم كانوا 
منشغلين عن مجتمعاتهم, لا يهتمون بشؤونهم وشجونهم, منكفئين على أنفسهم. 

وقال: عاش أهل البيت هموم أمتهم, وانفعلوا بالواقع الاجتماعي. فَأَسّسوا 
مشروعًا حضاريًا يمثل جوهر الإسلام وروحه. 
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وعن محور المنطلق الإيماني في المشروع الحضاري قال سماحته: أهل البيت 
يريدون من الإنسان أن ينطلق في حياته من الإيمان بالله» والانفتاح عليه؛ لأن الإيمان 
بالله يعطى للإنسان الشعور بقيمته» ودوره فى هذه الحياة. 

وأضاف: لم يكن خلق الإنسان عبثيًا اعتباطياء وإنما جاء لغاية وهدفء يقول 
تعالى: #أَفَحَسِبْتَمْ نما حَلَفنَاكُمْ عَبَئا#: بل هو صاحب رسالة. 

وأبان سماحته: أن المنطلق الإيماني في مدرسة أهل البيت 88 هو ذلك «الانفتاح 
القلبى الوجدانى على الله سبحانه وتعالى» والارتباط به عبر الشعور بالحاجة إليه 
وتفويض الأمور اليه. واستلهام الصبر والثبات والاستقامة في مواجهة الشدائد 
وتحديات الحياة منه» والتطلع إلى رحمته وكرامته كمنبع أمل في هذه الحياة». 

وعن محورية العقل وقيمة المعرفة قال سماحته: ركز أهل البيت © على أهمية 
العقل» وعلى دوره في فهم الدين» حيث هو الأساس لفهم الدين. 

وأضاف: المشروع الحضاري لأهل البيت هو باتجاه دفع الإنسان للرجوع إلى 
عقله. وإلى محورية عقله. 

واستنكر الشيخ الصفار ما تقوم به بعض الاتجاهات الدينية من تقليل لقيمة العقل» 
ودفع الإنسان باتجاه الأمور الغيبية الميتافيزيقية وكأن العقل لا دور له. 

وعن الفاعلية والتنمية كمعلم ثالث للمشروع الحضاري قال سماحته: لأن 
رايم الحياة من أجل إعمار الأرض كما قول تعالى: #هْوَأَنْسَأَكُمْ من 
لض وَاسْهَ سْتَعْمَرَكُمْ فِيها4 فإن الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يستفيد من الخيرات 
ومن الثشروات التي أودعها في أعماق هذا الكونء يقول تعالى : قل انْظُرُوا مَاذًا في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ4) لسَخَرََكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ ». 

وأضاف: لا بد أن يعيش الإنسان حالة من الحركة والفاعلية» وكم كان أهل 
الت #8 يحون أتباعهم وتلامذتهم على الحركة والعطاء والعمل» بل كانوا هم 88 
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نماذج على هذا الصعيدء كانوا يعملون في التجارة والزراعة والعمل الاجتماعي العام. 

وختم الشيخ الصفار كلمته بالحديث عن المعلم الرابع للمشروع الحضاري وهو 
الالتزام بالقيم الإنسانية السامية. 

وقال سماحته: إن الالتزام بقيمة العدل» وقيمة احترام الإنسانء وقيمة التسامح, 
وقيمة الحرية التي بها تتحقق إنسانية الإنسان هو بعد أساس في مشروع أهل البيت 
الحضاري. 

وتساءل: عندما نتطلع لقدوم الإمام المهدي. فما هو المشروع الذي يحمله لنا؟ 

وأوضح أن المشروع الأساس للإمام المهدي (أن يملا الأرض قسطًا وعدلًا) 

وقال: إذا كنا نتوقع إمامًا من أجل أن يطبق قيم العدل والقسط فهذا يعني أن نتجه 
لتجلية هذه القيم» ولنشر ثقافتهاء وللعمل من أجلهاء والالتزام بها في حياتنا الخاصة 
والخامة: 

هذا وقد شارك إلى جانب سماحته في الندوة الدكتورة خديجة المحيميد» متحدثة 
عن دور المرأة في المشروع الحضاري لأهل البيت. كما بئت قناة العدالة تسجيدًا 
للندوة. 


الشيخ الصفار يدعو لتطويرالبرامج الثقافية 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إن البرامج الثقافية والاجتماعية الموجودة لدينا 
اليوم جيدة» لكننا نحتاج الى تطويرها ورفع مستوى عطائها. 

وأضاف: لا بد من تطوير لغة الخطاب مع الشباب» والبحث عن أسباب مشاكلهم» 
إيجاد حلول لهاء لتقوم هذه المؤسسات بعلاجها. 

وطالب سماحته رجال الدين ورجال الأعمال والأهالى بتبنى هذه المؤوسسات» 
ودعمها ماديا ومعنوياء فهى تسد ثقرة هيمة فى جاتب يكاء سلوك وأخلاق الأبياة. 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سماحته في حسينية باب الحوائج بالقديح مساء يوم 
الجمعة 5 / 4/ 475 ١ه‏ الموافق 4/ ا/ 4١١5م.‏ 

ودعا سماحة الشيخ الصفار المؤسسات إلى السعي للتكامل والتعاون والتنسيق 
في البرامج والمناهج» لاختصار الوقتء وللاستفادة من الخبرات الثنائية» متسائلا: 
لماذا تتعثر أي فكرة تعاون فى مجتمعاتنا؟ 

وأبان: أن هذه المؤسسات تحتاج إلى رفع مستوى الإمكانات لديهاء فالمجتمع 
العجز. وهي الجهة التي يجب أن ننفق عليها بسخاء؟ 

وطالب سماحته العلماء ورجال الأعمال والتجار بالوقوف مع المؤسسات 
واللجان والهيئات الشبابية» لمواجهة التحديات» وبناء جيل متمسك بالقيم والأخلاق 
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الذيية العالحة: 

وعن الحاجة إلى مراكز للتخطيط الاستراتيجي قال سماحته: إننا نحتاج إلى باحثين 
متفرغين ضمن لجان ومراكز للبحثء يرصدون ما يجري في المجتمع» ويضعون 
خطنا للبعالسة: 

وأضاف: إن مراكز الأبحاث المستعيتة بالكفاءات والخبرات تعطى آراء وحاو لا 
ودراسات للمشاكل الاجتماعية» فتختصر طريق العلاج» وتسهّل الحل. 

وأبان الشيخ الصفار أن التطور المتسارع في الحياة اليوم يحتاج إلى تطور مشابه 


الشيذ الصغار: الرلي 
يواجه بالرأي وليس 
بالتتكفيروالتضليل" 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إِنْ تطور المجتمع العلمي والثقافي فتح عقول 
أبنائه على قراءة التراث بطريقة مختلفة» أدت إلى ظهور عدة قراءات» واتخاذ مواقف 
مختلفة من القضايا التاريخية. 

وأضاف: في مقابل ذلك لا بد لنا من قبول الرأي الآخرء فالرأي يواجه بالرأي 
ولبس بالتكفير والتضليل» بعيداً عن صوابية الرأي أو خطعه. 
للسلام على سماحته وتهنئته بقدوم شهر رمضان المبارك «ليس بالضرورة صواب 
الرأي الجديد» لكن من حق صاحب الرأي أن يعبر عن رأيه». 

وأبان سماحته أن أبواب مناقشة وتنقيح التراث مغلقة» والاقتراب من هذه المنطقة 
خطرء والذين دخلوا في دائرة نقد التراث تعرضوا لمحاولات إسقاط شخصياتهم. 

وأوضح أن إعادة ترتيب أوراق التراث لا بدٌ منه» وهذا ليس بالضرورة يعني صواب 

وقال سماحته: إن لكل باحث الحق في إبداء رأيه» ومن حق الآخر أن يقبله أو 
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يرده» لكن بعيداً عن التكفير والتضليل. 

وعن حاجة التراث لغربلة وتطوير قال سماحة الشيخ الصفار: أعتقد أن الطرفين 
من علمائنا والباحثين ينظرون إلى مسألة نقد التراث بقصد سليم ونية حسنة. 

وعن سبب خوف البعض من نقد التراث قال سماحته: هناك من يخاف فتح هذا 
الباب؛ لأنه يفتح باب الجرأة على التراث» فنقد الخطأ اليوم يجرّئ لنقد الصحيح. 

وأضاف: هناك أيضاً من ينطلق من منطلق الحرص على الهوية» فيرى أن نقد 
التراث يظهر ضعفنا أمام الآخرين. 

وأبان سماحته أن ثقتنا بالصحيح من تراثنا يجعلنا نقف أمام الخطأ لكي لا يتمدد. 
ونقدنا لتراثنا يجعلنا أمام أنفسنا والآخرين أكثر احتراماً. 

وأشاد بعلماء وفقهاء تصدوا لهذا الدور» وتحمّلوا الأذى والاتهامات السبقيطية) 
كالسيد محسن الأمين العاملي» والشيخ محمد حسين كاشف الغطاءء والشهيد الشيخ 
مرتضى مطهريء والشيخ محمد جواد مغنية» والسيد فضل الله وغيرهم. 

كما أشاد سماحته بموسوعة الإمام الحسين #8 التي أصدرتها دار الحديث في قم 
بإشراف الشيخ محمد الريشهريء, وبالجهود التي صرفت على جمع وتنقيح ما ورد من 
أمور تتعلق بالإمام الحسين #2 وبقضية كربلاء. 


الصفاريطالب المؤسسات . 
الإعلامية تجسيرالعلاقة بين . 
أبناء الوطن' [ 


نداء آل سيف. إيمان الشايب 

[ | ويطالب الإعلامين بالتثقيف الذاتى والقراءة. 

لا ويدعو لإبراز طاقات المنطقة ومساعدتها ودعمها. 

#ا ويشدّد على أهمية العمل الجمعى فى تجذير المؤسسات. 

أكد الشيخ حسن الصفار ضرورة عمل المؤسسات الإعلامية على تجسير العلاقة 
بين المكونات الوطنية» داعي العاملين فى المجال الإعلامى إلى مواصلة التثقيف الذاتى» 
الزيارة التي نظمتها إدارة صحيفة جهينة الإخبارية لمكتبه بمدينة القطيف بحضور مجموعة 

وهدفت الزيارة إلى التعريف بصحيفة جهينة الإخبارية» وأنشطتهاء والعقبات التي 
واجهتهاء فضلًا عن الإنجازات التى حققتها. 

وشدد الشيخ الصفار على أن إضفاء خلفية تاريخية على الأخبار من شأنه إبراز 
ملامح المنطقة» لافتأ إلى غناء منطقة القطيف بتاريخها وجذورها. واستدرك بنبرة 
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الأسف بافتقار عدد من المنخرطين فى الجانب الإعلامى للمعلومات التاريخية عن 
منلقة التقطيلب وقراننياء ْ ْ 

وأكد الشيخ الصفار في اللقاء على ضرورة التثقيف الذاتي عبر القراءة والمتابعة 
الثقافية الحثيثة» من أجل خلق جيل رائد يساهم في تشكيل مدرسة إعلامية متميزة. 
وشدّد على أهمية العمل الجمعي من أجل تجذير «مؤسسة جهينة»» لافتاً إلى أن وجود 
المؤسسات يعد قوة للمجتمع. 

واستشهد بتجربة مؤسسة الأهرام التي تعد رائدة على مستوى العالم العربي في 
المجال الإعلاميء منوهاً إلى أن الطريق الأمثل هو تبني الروح الجمعية» واستشعار 
النجاح الجمعي. كأولى خطوات النجاح الذاتي والشخصي. 

وأوضح في اللقاء أن الروح التنافسية تسري في جميع أبناء البشره مشدًدًا أن 
الإنسان الواعي هو من يجتهد في إنجاح العمل الجماعي ويتسامى عن الأمور السلبية. 

ودعا الشيخ الصفار إلى تفعيل حالة التنمية في المجتمع» التي من شأن العمل 
الجمعي المؤسساتي أن يبرزهاء ويعكس الحراك فيها. 

وقال سماحته: على الرغم من كون مؤسسة «جهينة» مؤسسة إخبارية» إلا أن من 
واجبها العمل على إبراز كل الطاقات ودعمها ومساندتها»» مطالباً بالنظر إلى أن كل 
طاقة يضمّها المجتمع على أنها مصدر قوة وكسب. 

وانتقد حالة الضيق التي تنتاب البعض بمجرد بروز الآخر ونجاحه. موضحًا أن 
تفشي هذه الحالة في جميع الصعد يسبب «تعثرا العمل التعاوني. 

ونوه إلى أهمية تجسير العلاقة بين أبناء المجتمع بشكل خاص. وأبناء الوطن 
بشكل عام» والعمل على صنع أجواء المحبة والاعتدال بين مختلف الأطراف. 


1 4 
الشيذ الصفار: يحذّر من الأفكارالقاتلة والمتخلفة" 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إن الله خلق الإنسان من جسم وعقل» وجعل 
قيمته وتميزه بما يحمله من علم ومعرفة. 

وأضاف: بالعلم والمعرفة تتحقق إنسانية الإنسان, وقيمته تتمثل فيما يمتلكه من 
معرفة. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها سماحته في مسجد الرسول الأعظم بصفوى. خلال 
الحفل الذي أقيم بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى» مساء السبت /١5‏ 9/ 
١هالموافق ١١‏ / ا/ 5١8١5م.‏ 

وتعليقًا على قول الإمام الحسن #8: ١عَجِبْتُ‏ لِمَنْيتَدَكُرُ فى مَأَقُولِهِ كَلِفَ لا 


يتَفَكَرُ فى مَعْقَولِه فَبْجَنْبُ بَطْنَُ مايُؤذيهه ويُووِعٌ صَدْرَهُ ما يُردِيه؛ قال محدك إلاكلية 

رائعة وهدى عظيم» وتوجيه من الإمام لنظر الإنسان للمقارنة بين المأكول والمعقول. 
وأبان سماحته: أن على الإنسان أن يهتم بغذاء جسمه. لكن ليس على حساب الغذاء 

الروحي والمعرفيء فكما يحتاج الجسم إلى الغذاء كذلك العقل يحتاج إلى تغذية. 
وأوضح أن قيمة كل إنسان بعلمه لقول رسول الله : «أكثر الناس قيمة أكثرهم 

علماً وأقل الناس قيمة أقلهم علماً»”"2» فبالعلم والمعرفة يصنع الإنسان رقيه وحضارته. 
وتابع: كثيرون يهتمون بالمأكول» ولا يهتمون بالمعقول» والنصوص تشير إلى أن 
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قيمة الإنسان فى ارتقاته الروحى والمعرفى والعلمىء. وعلى 5592 يقول: «من كان همه 
عه فيح مايخرج من" 00000000 

وأبان أن من ينشغل عن غذاء الروح والعقل بغذاء الجسد فقط يكون بعيدًا عن الله 
فعلي 22 يقول: «أمقت العباد إلى الله سبحانه من كان همته بطنه وفرجه)”". 

وقال الشيخ الصفار: إن الإنسان بحاجة إلى توازن بين ما يصرفه لغذاء الجسم 
وغذاء العقلء فإن اختل التوازن فإنه يظلم نفسه في الدنيا والآخرة. 

وطالب سماحته المجتمع أن يهتم بالثقافة الصحيحة» فإن الإنسان لكي يحرص 
على ضيفة حسمه لآ اول طعاكا مل ا كذلك عليه أن حرص على ضيحة فكره 
وسلوكه. 

وحذّر سماحته مما وصفها بالثقافة المريضة التي توجه الإنسان لبغض الآخرين 
وكراهيتهم. 

واستنكر وجود ثقافات قاتلة في الأمة» تدفع شبابها للتطرف والإرهاب» وتشجعهم 
على قتل الأبرياء. 

وأعرب عن أسفه لوجود ثقافة التبرير للتخلف. ورفض التطور والإصلاح؛ هذه 
الثقافة التي عانت منها الأمة طويلاء ووقفت أمام تطورها. 

وطالب بتبني الأفكار السليمة التي تحث الإنسان على حب الآخرين؛ وتدفعه 
للانفتاح والتسامح. 

وقال: إننا مطالبون بحب الناس» وجذب محبتهم لناء ولدينناء لقول الإمام 
الصادق 982: «رحم الله عبداً حبّبنا إلى الناس ولا يبعْضنا إليهم)””. 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم» ص0/8 ”2 حكمة؟1575. 
(') غرر الحكم ودرر الكلم» ص8١١.»‏ حكمة؛ .65١‏ 
فرق الكافي» ج8» ص9١277‏ حديث 7517 
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الشيذ الصفاريشيد ب | “ههه, ١‏ 
«واحتنا فرحاتك» * [ ٌ 


زار رئيس ونواب مجلس إدارة مهرجان القطيف «واحتنا فرحانة 0») الشيخ حسن 
الصفار بمكتبة مساء الأحد بهدف دعوة سماحته في حفل افتتاح المهرجان الذي 
سيقام ثالث أيام عيد الفطر المبارك» ولإطلاعه على تطور المهرجان. 

وبداً اللقاء بكلمة لرئيس المهرجان عبدرب الرسول الخميسء شكر فيها الشيخ 
ودعمه الدائم للفعاليات الاجتماعية عامة» وللمهر جان وأفراده خاصة» خلال السنوات 
الماضية. 


وأشاد سماحة الشيخ بمهرجان القطيف. وأثنى على الكوادر المشاركة فيه 
وقال بأن المهرجان فرصة كبيرة للمجتمع لإبراز التراث القطيفي» والعمل التطوعي 
والخيري لدى أبناء المنطقة. 

ووجه سماحته في كلمته محفزاً المتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات 
المجتمع. داعماً الروح الجمعية لخدمة وطنهم بقوله: «على الفرد المتطوع أن يدرك 
أولا الشواب والرضا من الله عزّ وجلء. حيث إن تعزيز الروح الجمعية في المجتمع 
ثوابها كبير» وثانياً يجب إشعار المتطوع أن قوة المجتمع هي قوة للفرد. وكلما صنعنا 
قوه للمجتمع كان الفرد قويا». 
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وركز سماحته على دعم المهرجان والمشاركة فيه؛ وقال يجب ألا يقتصر الدعم 
على التواجد فيه بل على دعمه معنوياً» مضيفًا بأن التواصل مع أهالي المنطقة أمر مهم. 

وبنهاية اللقاء قدم رئيس المهرجان عبدالرسول الخميس شكره وتقديره مجدداً 
للشيخ حسن الصفار على تحفيزه الدائم لمهرجان القطيفء آملاً يكون المهرجان مرآة 
تستثمر طاقات أبناء وبنات المجتمع. 

يشان اذ الوق القى تر السمرعى الدوريجان عيورت الزسول اللشدين عب د 
من نائب الرئيس حسين آل سيفء وأمين سرٌ المهرجان باسم الضامن» ورئيس وحدة 
العلاقات العامة والاتصال بشير التاروتي» ورئيس وحدة التطوير بالمهرجان رائد أبو 
عزيز» ورئيس وحلة الإعلام أمين الزهيري» ونائب رئيس وحدة العلاقات العامة 
المهندس سامر الجشيء ومستشارة وحدة العلاقات العامة فوزية المبارك» وعضو 
العلاقات العامة روان غازي آل حماد. مشرفة الحفل. 


26 جان ( اصرف 
أه/أ/ءء ]66:16 


خلال اجتماع الذكر الحكيم الأول «لننهض بقر آننا» مر.. 
الصفاريشيد ب«نسائية الذكر الحكيم» ويشدد 
على عمل المرأة اتتطوعو* 


أشاد الشيخ حسن الصفار بعمل المرأة التطوعي, مشيرًا إلى أن ثواب المرأة في 
العمل التطوعي يعد مضاعفا على ثواب الرجالء لما تقوم به من مهام كثيرة على 
مستوى العائلة والتربية» ولما تتحمله من دور وأعباءٍ من العمل الاجتماعي والتطوعي 
على حساب راحتها. 

وأكد خلال إلقائه كلمة في اجتماع الذكر الحكيم الأول ١لننهض‏ بقرآننا» الذي 
أقامته لجنة الذكر الحكيم بتاروت مساء الأحد ١١‏ رمضان575١هفي‏ قبو أبو علي 
أبو زيد بالربيعية» بحضور أكثر من 0٠‏ سيدة؛ على أهمية أن تنافس المرأة في كل عصر 
وجيل الرجل في الاهتمام بالشأن القرآني» لاسيما بأن أول من سمع القرآن بعد نزوله 
على الرسول هي المرأة متمثلة بالسيدة خديجة . 

وأضاف بأن أول ما يمكن اعتباره في الروايات تفسيرًا للق رآن الكريم كان على يد سيدة 
نساء العالمين فاطمة الزهراء © فيما عرف بمصحف فاطمة. وعبرٌ عن أسفه بندرة تواجد 
حضور المرأة في تفسير القرآن الكريم متسائلًا عما ينقص المرأة لتكون مفسرة للقرآن. 

ونوه إلى أن بإمكانها أن تقوم بذلك في حال توجهها واهتمامهاء وبذلها من 
وقتها وجهدها على هذا الصعيد. وأبدى أمنيته في رؤية الأبحاث حول معاني القرآن 
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ومفاهيمه وبث هديه في أوساط المجتمع. ليكنَّ نماذج قرآنية متحركة أمام الناس 
ورائدات وفائزات بهذا الحظ والشرف العظيم» من خدمة كتاب الله» ونشر الاهتمام به. 

وأشار إلى أن من المهم أن تهتم اللجان القرآنية بثلاثة أمورء وهي: نشر ثقافة 
الاهتمام بالقرآن الكريم في مجتمعناء التي لا تزال محدودة الانتشارء وكذلك نشر 
هدي القرآن الكريم في مختلف المجالات؛ لآن المسألة الأهم تطبيقه وممارسته. 
وتحويله لبرنامج عملي سلوكيء وليس الاقتصار بتلاوته وحفظه. 

وأضاف بأن الأمر الثالث يتمثل في تقديم النماذج القرآنية وصنع شخصيات 
يتمثل في سلوكها القرآن الكريم. وشدد على أنه ينبغي أن نصنع شخصيات قرآنية 
تجسد القرآن في سلوكها وعملهاء لاسيما بمن هم في هذه اللجان, ليكونوا النموذج 
والشخصية القرآنية» وليشكلوا دعوة للقرآن بعملهم وسلوكهم وأخلاقهم. وقال بأن 
وجود مثل هذه اللجان القرآنية كلجنة الذكر الحكيم يعد «مؤشرًا رائعًاا على التوجه 
القرآني» ويعطي أملا كبيرًا بالاستفادة من هدي الكنز الإلهي العظيم. 

وأردف قولًا بأن المجتمع بحاجة لتربية جيل على أساس الهدي القرآني» موضحًا 
بأن من المهم لمن يتعامل بالقرآن أن ينعكس ذلك على سلوكه وتعامله» سواء في 
الدائرة القريبة في التعامل العائليء أو الدائرة الأوسع في التعامل الاجتماعيء أو على 
الصعيد الإنساني. ومن جانبها ذكرت رئيسة لجنة الذكر الحكيم انتصار الصفار التي 
أدارت الاجتماع: بآن الهدف منه هو وضع خطة إستراتيجية يسعون من خلالها لتطوير 
اللجنة نحو أداء مستوى أفضل. 

وتم خلال الاجتماع عرض موجز عن لجنة الذكر الحكيم تضمن الرؤية والرسالة 
والأهداف» كماتم عرض بعض أنشطة وبرامج اللجنة في السنوات السابقة والسنة الحالية. 

وقدمت الصفار جزيل شكرها لكل من حضر وأثنت على تلبيتهم الدعوة» وللحاج 
حسن أيوب أبو زيد» أبو علي لاستضافة اللجنة» وكذلك أثنت على حضور الشيخ 
وعلى جهوده المبذولة لخدمة المجتمع. 


الشيخ الصفار: تحذيات 
في الفهم الدينو * 


مواكبة للتطور الاجتماعي؛ مبتعدين عن الاستغراق في الغيبيات. 

وأوضح أن مما يستدعي التغيير في الفهم الديني؛ تطور قوانين وأساليب العيش 
الناشئ من تطور حياة الإنسان» وكذلك ما تواجهه الأمة من تحدي الالتحاق بركب 
الحضارة والتقدم. ودعا لمواجهة التصحر الروحي والمعنويء والتجاوب مع التطلعات 

وذكر أن من المشاكل التي تواجه مشاريع تطوير فهم الدين» التجديد غير المنضبط» 
المؤدي للاستلاب وتضبيع الهوية» وفي المقابل فإن وقوف القلق على الهوية كعائق عن 
التجديد والتطوير يمثل أيضًا مشكلة كبرى. 

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها سماحته بعنوان «العرض العصري للدين»» في مؤسسة 
أنصار الحجة #5 بالخويلدية في أولى ندوات منتدى «وَتَعِيَهَاا الثتقافي الشهري بتاريخ 
١‏ 4/ 570 ١ه‏ الموافق 17/17/ 4١١7م‏ حيث تكلم الشيخ عن الاجتهاد» وأوضح 
كيك [تديوفق مين اشير ارية وضالمية الديى وبين متطلباث العصر. 
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تقديس التراث والشعور بالندية تجاهه فهو (إنتاج بشري يحتمل النقص والخللء وواقع 
التاريخ السيئ للأمة ترك أثْرّا على ثقافتها». وأضاف: إن فكرة الخلود والعالمية تستدعي 
ملاحظة ومواكبة التغيبرات في الأوضاع والشعوب والمناخات. فالدين «لم يقدم صيعًا 
نهائية لأنماط العيش وأشكال ممارسة الحياة». 


وبِيّن الشيخ الصفار سعة مجال الاجتهاد والتجديد في الفكر والقوانين الدينية الناظمة 
لحياة الإنسان. والثابت العقيدي هو أصول العقيدة أما تفاصيلها وبراهينها فهى محل 
يعت وتقاكي تقل الككيير والتجديده كما لمجال ولا ميرو التجديد فى قفبايا الحاذة. 

وعن التجديدء أيكون في فهم الدين؟ قال سماحته: العصرنة والتجديد في مجال 
الفهم الديني وليس في الدين نفسه. فالعصرنة في القراءة والتجديد تحت مظلة النص 
وليس فوقه. وقال سماحته: إن الإسلام يحث على أخذ الحكمة ولو من أفواه المخالفين 
في الدين» وأن كون الفكرة نتاجاً غربياً أوشرقياً فذاك لا يعيبهاء إن كانت صحيحة مفيدة. 

وأوضح أن سبب وجود التعصب لدى بعض المثقفين أن المجتمعات العربية نشأت 
في واقع استبدادي, لا يسمح فيه بطرح الرأي والرأي الآخر من النواحي السياسية 
والدينية» فما يوجد من تطرف هو حالة طبيعية لكوننا جددًا على طبيعة منفتحة حرة». 

وقال إن عدم قبول المجتمع لكفاءاته راجع لضعف ثقته بنفسه وبنتاجه وأن هذا الضعف 
يزول تدريجياًكما تدل على ذلك مؤشّرات إيجابية كثيرة. وعن دور الأفراد في عملية الاجتهاد 
قال سماحته: إن إبداء الرأي والملاحظات لا إشكال فيه حرف حدر أن الملاحظات 
والآراء التي تطرح من قبل غير المتخصّصين في مجالات معينة تثري هذا المجال. ونبّه على 
أن هذا لا يعني إقرار العمل برأي غير المتخصص. فقبّل العمل بأيّ رأي يجب بحثه وتنقيحه 
من قبل أهل الاختصاص في ذلك لعل (وهذه طبيعة مسألة التخصّص»). 


الشيخ الصفغفار: المهم 
من قبول التعددية 
الدينية هو التعايش 
والاحترام المتبادل* 


دعا الشيخ حسن الصفار إلى تفعيل مبدأ التعددية الدينية» في جانب تعزيز التعايش 
بين المجتمعات الإنسانية» وإقرار الاحترام المتبادل. 

واستعرض الشيخ الصفار سائر طروحات التعددية الدينية فى الندوة الت انعقدت 
ليلة الجمعة ١1"‏ رمضان 475 ١ه‏ الموافق //١١‏ 5١١5م.‏ 

وقال الشيخ الصفار: إن تعدد الأديان والمذاهب حقيقة واقعة في المجتمع البشري 
عبر التاريخ» مستعرضاً التفسيرات المختلفة لظاهرة التعددية الدينية» من تفسيرات 
لخلل في طبيعة البشر يدفعهم إلى العناد والتعنت أمام الحق» ويخلق لديهم انحراف 
الانقياد للأدلة والبراهين العلمية. 


وأشار الشيخ الصفار إلى أسباب واقعية أخرى تتمثل في تفاوت مستوى الإدراك 
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والمعرفة عند بني البشر» واختلاف بيئات معيشتهم, وتأثيرات النشأة والتربية العائلية. 

وعن المقصود بالتعددية الدينية قال الشيخ الصفار: إنه يمكن إجمال أبرز 
طروحاتها في ثلاثة تصورات: 

الأول: الحتسال الضقانية والصؤاف ولونسياً فى كل الدياتات والمذاهبي. كنا 
طرح أحد المفكرين أن الصراط المستقيم ليس واحداً وأن الطريق إلى الله بعدد أنفاس 
الخلائق. وهذا طرح يرفضه معظم أتباع الديانات والمذاهب» حيث يعتقد كل طرف 
بأحقية دينه ومذهبه. وخطأ وبطلات التوجهات الأخرى. 

والتصور الثاني: هو معذورية أتباع مختلف الديانات والمذاهب أمام الله» وإمكانية 
نجاتهم وخلاصهم يوم القيامة؛ لأن كلا منهم حصلت له القناعة والاطمئنان بدينه لسبب 
أو لآخرء والمعاند منهم الذي يظهر له بطلان دينه فيصرٌ عليه لا يمثل إلا نسبة محدودة. 

أما التصور الثالث للتعددية: فهو الاهتمام بالبعد الاجتماعي العملي منهاء أي قبول 
وشعائرهم. في ظل نظام يحفظ لهم المساواة والحرية والعدل. 

وركز الشيخ الصفار على هذا الجانب المهم من قبول التعددية الدينية» على 
أساس شراكة الناس فى هذه الحياة التى سخر الله إمكاناتها لكل البشرء بغض النظر 
عن أديانهم ومعتقداتهم. لأن ذلك هو ما يحفظ مصالح الجميع ويؤمن استقرارهم. 

وفي ختام الندوة أتيح المجال للمداخلات والتساؤلات,. قام بإدارة الندوة الأستاذ 
أحمد العبدالله. 


مسؤولية الاندية الرياضية . 
استيعاب الشباب وبناء ‏ / 
كفاءاتهم" 


دعا سماحة الشيخ حسن الصفار إلى تفعيل الجانب الثقافي والاجتماعي في أنشطة 
الأندية الرياضية؛ مؤكداً ضرورة الانفتاح على هذه المؤسسة الشبابية» وتشجيعها 
على استيعاب أبناء المجتمع» لحمايتهم من التوجهات المنحرفة. ولتنمية كفاءاتهم 

جاء ذلك خلال حفل إدارة نادي الخليج مساء السبت 7١8‏ رمضان 575 ١ه‏ الموافق 
١‏ يوليو 4١١5م‏ بفرق النادي المتفوقة» وذلك في مقر النادي بسيهات. 

وأبان سماحته أن الأندية الرياضية في مجتمعنا هي الإطار المناسب لملء الفراغ 
في أوساط الشباب؛ حيث يصبح النادي كيان ينتتمون إليه وإطاراً يجتمعون ويتلاقون 
مختلف البرامج الترفيهية والتدريبية» للتأهيل والإعداد الاجتماعي. 

وتابع: لم يعد النادي مجرد ساحة للرياضة. وحفظ اللياقة الجسمية» وتقوية 
العضلات فقطء بل أصبح مؤمسة شبابية اجتماعية متعددة الأبعاد. يمكن أن تسهم في 
إعداد جيل المستقبل» وتأهيلهم للنجاح والتقدم. حيث تتسع مهامه ووظائفه للنواحي 
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العلمية والتربوية والدينية والاجتماعية. 

جدير بالذكر أن سماحة الشيخ الصفار وانطلاقًا من دعمه للحركة الرياضية ألّف 
فيه عن أهمية الرياضة وأهدافهاء والنظرة الدينية والاجتماعية لها وأشار فيه إلى دور 
المجتمع تجاه الآندية الرياضية» وكذلك إلى الدور المطلوب من إدارة النادي. 

كما أن للشيخ الصفار تواصلًا مستمراً مع إدارات الأندية الرياضية ويستقبل 
أعضاءها فى مختلف المناسبات. 


زإرمعرض التصوير الضوئي الثامن عشر [ 
الشية الصفاريقعو ْ٠‏ 
لاحتضان الكفاءات وتشجيع. 
المواهب 


دعا سماحة الشيخ حسن الصفار مساء الاثنين /١١ /7”١‏ 470 ١ه‏ إلى «احتضان 
جباعة التصضوير فى القطق: «أسعدي جد مارآيته من صور جميلة تقل ماهد مخ 
حياة شعوب مختلفة». 

وتابع: «استمتعت جدًا بهذه الجولة في هذا المعرض الجميل الرائع الذي يكشف 
عن كفاءات ومهارات إخوتنا وأخواتنا الفنانين والفنانات في مجال التصوير الضوئي». 

وشكر القائمين على تنظيم المعرض راجيا لهم المزيد من التوفيق والتقدم. 
العامة فى الجماعة. 

يشار إلى أن جماعة التصوير الضوئي في القطيف افتتحت في /94/١7‏ 5١١٠م‏ 
معرضها الفني الثامن عشر ثي ثيمة «حياة» بمشاركة 04 فنانًا وفنانة بمجموع ٠١5‏ عمل 
على صالة نادي الفنون بمركز التنمية الاجتماعية بالقطيف. 
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ناعياً العلامة فحص: كان 0 


نعى سماحة الشيخ حسن الصفار رحيل العلامة السيد هاني فحص «رحمه الله) 
متحدثا عن سيرته النضالية والمعرفية» مشيرا إلى الدور الكبير الذي كان يقوم به في 
تجسير العلاقة بين مكونات الأمة حيث كان يحمل هذا الهمّ بحرص شديد. 

وأبان الشيخ الصفار في لقائه الذي خصصه لنعي الفقيد الراحل» والحديث 
عن شخصيته» في مجلسه بالقطيف مساء الخميس /1١/77”‏ 570١ه‏ الموافق 
مم أنه تعرّف على السيد فحص قبل خمسة وثلاثين عاماً. 

وقال: «ما التقيته مرة على كثرة لقاءاتي به إلا وجدته مهموماً بقضية من قضايا 
الأمة يتحدث حولهاء ويبحث عن سبيلٍ لخدمتهاء ويحفز على الاهتمام بهاء إما عن 
فلسطين أو لبنان أو إيران أو العراق أو البحرين أو مصر أو أي قطر من العالم العربي 
والإسلامي». 

وأضاف سماحته: إن السيد هاني فحص أنموذج للعالم المثتقف المنفتح» الذي 
يتعاطى مع الناس من خلال إنسانيتهم» متجاو زا انتماءاتهم الدينية والقومية والمذهبية. 


وتابع : لذلك كان يبادر لإدانة أي ظلامة ‏ تقع على مسيحيين أو مسلمين سنة أو 
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شيعة؛ أو من أي دين ومذهب وقومية. 

وأوضح أن السيد فحص بذل جهوداً متواصلة في مسألة الحوار المسيحي 
الإسلامي. والسني الشيعي» والقومي والديني» عبر كتاباته وخطاباته ومشاركاته في 
المؤتمرات» والمؤسسات الحوارية التي أنشأها أو ساهم في تكوينها. 

وقال الشيخ الصفار: كان السيد فحص يدعو للمٌ الشمل» ومعالجة المشاكل الدينية 
والتقريب بين الحكومات وجهات المعارضة. وبين الأحزاب والتيارات المختلفة 
فيما بينها. وتابع «جهوده في الوساطة والمصالحة معروفة في أكثر من بلد). 

وعن القضية الفلسطينية قال الشيخ الصفار: إنها كانت الهم الذي لم يفارق السيد 
الراحل في مختلف أدواره وأطواره» وكانت له علاقة وثيقة مميزة بالزعيم الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات» وقيادات النضال الفلسطينى. 

كما أشار الشيخ الصفار إلى مؤلفات وكتابات السيد فحص الثقافية والسياسية 
وَاضفا إباهااف (المعميزة برشاقة التخير وزوعة الأسلوب», 

وأوضح سماحته أن مشكلة السيد هاني فحص كانت تكمن في صراحته ووضوح 

وختم الشيخ الصفار حديثه بالدعاء للفقيد بالمغفرة والرحمة وأن يلهم ذويه 


في استقباله للدكتور الغيث 
الشيخ الصفار: الإصرار 
على التواصل الوطني* 


استقبل الشيخ حسن الصفار في مجلسه بالقطيف فضيلة الدكتور الشيخ عيسى 
الغيث عضو مجلس الشورى والمستشار السابق في وزارة العدل» الذي زار القطيف 
للمشاركة في منتدى الثلاثاء الثقافي بتاريخ 5 ١ 578 /١١ /١‏ هالموافق 9/ 9/ ١5‏ ١7م.‏ 

وقد رحب الشيخ الصفار بضيف القطيف العزيز شاكراً له زيارته وتلبية دعوة 
المنتدى. 

وقال الشيخ الصفار هناك من يزعجه التواصل والتقارب بين أبناء الوطن الواحد 
انطلاقا من توجهات طائفية وتعصبية» ويشنعون على من يسعى للتلاقي مع إخوانه 
المواطنين في مختلف المناطق ومن مختلف المذاهبء وأفضل رد على شغب هؤلاء 
المناوتين» هو الإصرار على نهج الانفتاح» والاستمرار في برامج التلاقي والتواصل. 

من جهته عبّر الدكتور الغيث عن إيمانه بضرورة التواصل والانفتاح بين أبناء الآمة 
والوطنء وأن ذلك خير سبيل للوقاية من مآسي التفرقة والنزاع» ولحماية الوحدة 
الوطنية» وتفويت الفرصة على المغرضين. 


03 نشر على 77197517.531191.018 بتاريخ ١‏ هكلم 
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كما تحدث فضيلته عن ضرورة تجديد الخطاب الدينى بما يناسب العصر» 
التطرف وتوجهات الإرهاب. ولتعزيز ثقة أبناء الآمة بدينهم في مقابل تيارات التشكيك 


والانحراف. 


الشيخ الصفاريطالب 


رجال الاعمال بالتواصل .. 
والاندماج الاجتماعي" 2 


طالب الشيخ حسن الصفار عدداً من رجال الأعمالء والمهتمين بالشأن 
الاجتماعي, في محافظة القطيف. الاهتمام بالتواصل والاندماج الاجتماعي مع كل 
الجهات الحكومية والأهلية والاجتماعية فى المملكة. 

وأشاد الشيخ الصفار خلال استقباله "١/‏ شخصية متنوعة من مختلف مدن 
وقرى المحافظة» ضمن رواد مكتب الوطيد العقاريء بمبادرتهم في تنظيم مثل هذه 
الزيارات الميدانية لمختلف الجهات الأهلية والحكومية» وسائر المشاريع والمناشط 
الاجتماعية التى تزخر بها المنطقة. 

واستعرض الشيخ الصفار الأوضاع والأحداث التي تشهدها الساحة العربية 
والإسلامية» شارحًا أبرز المحاور الرئيسة التي يقوم عليها المشروع الذي يتبناه بكل 
أبعاده وتفاصيله وأهدافه. 

وركز على الشأن المحلي فيما يتصل بالمشاريع الاجتماعية والثقافية والفنية التي 
تزخر بها المحافظة» مؤكدًا أهمية تقوية الجانبين التجاري والاقتصاديء وبروز رجال 
أعمال» وأصحاب مهن حرة من جيل الشبات: 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ /94/7١‏ 5١١5م.‏ 
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وعبر رجل الأعمال عبدالله حسن شهاب عن شكره وتقديره للشيخ الصفار على 
استقباله» مقدمًا شكره كذلك لجميع الإخوة المشاركين في هذه الزيارة. وأكد شهاب 
أن الغرض منها هو لقاء الشيخ الصفار بعد عودته من السفرء ورحلته العلاجية الأخيرة» 
وأيضًا التعرف على مسيرته العملية وتجاربه وخبراته الطويلة. 

وقال إن الزيارة ضمن زياراتهم المتنوعة لمختلف الأنشطة والبرامج والمشاريع 
الحكومية والأهلية. وتضم ناشطين اجتماعيين ورجال أعمال» وأصحاب مهن حرة» 
ومتقاعدين وموظفين» من مختلف مناطق وقرى المحافظة. 

ألقى عبدالحميد العبكري كلمة نيابة عن الوفد» شكر خلالها الشيخ الصفار على 
حسن الاستقبال» وطيب اللقاء» فيما بادلهم الشيخ الصفار مكررًا الشكر للجميع فردًا 
فردًا على زيارتهمء آملا أن تتواصل مثل هذه اللقاءات والزيارات مستقبلًا. 

وقدم كل من إبراهيم قوأحمد وعبدالله شهاب أصحاب مكتب الوطيد العقاري 
للشيخ الصفار درعًا تكريميّاء تقديرًا لدوره الريادي البارز في خدمة دينه ومجتمعه 
ووطنه» قبل أن يصطحب الشيخ الصفار الوفد في جولة على أقسام مكتبه شارحًا لهم 
اختصاصات ومهام كل قسم. 


في استقباله للدكتور الشبيلي 2 0" 
بتعزيزالوحدة الوطنية* ١‏ 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار: [إننا جميعا مظالبوة سعوية الرتحدة الرطية 
ورفض التمييز» والتحريض على الكراهية» وذلك «ليشعر جميع المواطنين بانتمائهم 
لوطن واحدء متساوين في الحقوق والواجبات». 

جاء ذلك غلذل اسقبال سماحقة للدكثور عبد الرحين الشياك عقيو مجلس 
الشورى السابق وضيوف منتدى الثلاثاء الثقافي في مكتبه بالقطيف مساء الثلاثاء ./1/ 
١‏ 50 ١هالموافق‏ 7؟/ 9/ 5١١5م.‏ 

ودعا الشيخ الصفار لمحاسبة من يبث الفرقة في أوساط المواطنين» ومن يمارس 
التمييز بينهم على أساس مناطقيء أو قبلي؛ أو مذهبي. 

وقال: ينبغي أن يشعر الجميع أنهم سواسية في الحقوق والواجبات» وهذا يحمّلنا 
جميعًاء وخاصة النخبة الواعية مسؤولية توجيه الرأي العام برفض التمييزء والتواصل 
مع مصادر القرار لتعزيز هذه الحالة. 

وأضاف: علينا أن نعمل جميعًا من أجل سيادة القانون» وسيادة النظام حتى 
يشعر الجميع أنهم يعيشون في ظل قانون واحد, يحفظ للجميع حقوقهم, ويلزمهم 
بواجباتهم. 


# نشر على 187087107.521181:.018 بتاريخ /7/ ١5/9‏ ١7م.‏ 


117 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


وفيما يلي نص كلمة الشيخ الصفار: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه 
الطيبين. 

أرحب باسمي شخصيًاء وباسم أهالي القطيف بالإخوة الأعزاء. 

أرحب بكم وأشكركم جميعًا على تجشّمكم العناء» وتلبيتكم دعوة منتدى الثلاثاء 
بالقطيف. وزيارتكم محافظة القطيف. فأهلا وسهلا بكم جميعًا. 

الحمد لله أنّ تشريفكم صادف هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب الجميع 
اليوم الوطني» هذه المناسبة التي تذكّرنا بوحدتنا وبقيمة محبة الوطن. وانتماثنا لهذا 
الوطن الواحد. 

دامس م وا سن جه 

أوطاننا تتعرض لأعاصيرء وهرّات» واضطرابات» مما يوجب علينا أن نكون أكثر 
وعبّاء وأكثر يقظة للحفاظ على وحدتناء وعلى هذه المكاسب العظيمة التي أنعم الله 
نواغلينا: 

أيها الإخوة: هذا الوطن بفضل الله. ثم بفضل جهود الملك المؤوسس. تكوّن 
والتأمت أجزاؤه التى كانت متفرقة لا تجمعها سلطة حكيمة رشيدة؛ أما الآن فبحمد 
الله نحن نعيش فى هذا الوطن الرحيبء ونحيا فى ظل هذه المكاسب الكبيرة» مما 
بحسي غلينا أن شك هذه العم وشتكر العم كبا علمها الذي لذأ بكوة بالألفاظ 
فقطء ولا بالكلام وبتعبير اللسان فحسبء ولكن كما قال الله تعالى: #اعْمَلُوا آَل 
َاوُوَة شَكُرا 4ه فالشكر يكون بالعمل وبالسلوك: 
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إننا مطالبون جميعًا بأن نعزّز هذه الوحدة الوطنية» وأن نعزّز التماسك الوطنيء وأن 
نعمل جميعًا من أجل أن يشعر جميع المواطنين أنهم ينتمون إلى وطن واحدء وعلى قلب 
رجل واحدء يعيشون متساوين في الحقوق والواجباتء لا مجال لمن يبث الفرقة في 
أوساطهم, ولا مجال لمن يمارس التمييز بينهم على أساس مناطقيء أو قبلي» أو مذهبي. 

ينبغي أن يشعر الجميع أنهم سواسية في الحقوق والواجبات» وهذا يحمّلنا 
جميعًاء وخاصة النخبة الواعية التي بيدها توجيه الرأي العام» وتصل إلى مصادر القرار 
بإمكانها أن تعرّز هذه الحالة» علينا أن نعمل جميعًا من أجل سيادة القانون» وسيادة 
النظام الذي يشعر الجميع أنهم يعيشون في ظل قانون واحد. ونظام واحدء يحفظ 
للجميع حقوقهم, ويلزمهم بواجباتهم. 

لقد عانت مجتمعاتنا وشعوبنا من ألوان من ثقافات التحريض التي تبث الكراهية 
والعنصرية بين الناس» بعنوان ديني» أو قبلي» أو قومي» وذلك بخلاف ما أراده الله لنا 
كمسلمين» نبشر بالتسامح والسلم والانفتاح» إن شعار المسلم أينما ذهب هو السلام» 
حينما يلتقي أحدًا يبدأه (السلام عليكم»» وشعار المسلم هو الدعوة إلى الأمور 
المشتركة حتى مع مخالفيه في الدين» قال تعالى: #قَل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ 


04 


سَوَاءِ ينا وَبَيَكُمْ 4 . 

الذين يفرقون بين الناس» ويميزون بينهم» ويبثون ثقافة الكراهية» هؤلاء يهيئون 
الأرضية لتجزئة الأوطان» وللاضطرابات» ونحن نرى ما حدث في البلدان الأخرى. 
فهذه الاضطرابات لم تحدث فيها فجأة بين عشية وضحاهاء إنما كانت ثمرة ونتيجة 
لمثل هذه الألوان من الثقافات» وبحمد الله تعالى قيادة الوطن السياسية تؤكّد الوحدة» 
وتدعو إلى الحوارء وتؤكد الانفتاح» فعلى النخبة الواعية أن تسير في هذا الاتجاه» 
وهذه المتاسية العزي يحب أن تستقيد ,مها لتأكيد هله القيم. 

ما أروع هذا اللقاءء» وما أجمل هذه الزيارة في مثل هذا الزمن المبارك الجميل؛ 
خاصة والندوة التي سنحظفى الليلة بحضورها تتحدث عن شخصية ونموذج جِسَّدَ 


11 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


حالة التعايش» حيث عاش الأديب الشاعر خالد الفرج في أكثر من بلد» وتعايش مع 
الناس» وقبل التعايش والتنوع الثقافي. 

جاء الراحل الفرج إلى القطيف وتعايش مع أهلها حتى أصبح كأحدهم., كما نقراً 
في سيرته» وكما تحدث عنه مقال الدكتور عبد الرحمن الشبيلي في الشرق الأوسط 
قبل يومين» وكان مقالًّا جميلًا ثريا بالمعلومات» هذا النموذج ينبغي أن يُبرز أمام أبنائنا 
وشبابنا حتى يكون قدوة لنا جميعًا في التسامح والتعايشء وفي تعزيز القيم الإنسانية 
الفيلة 

أكرّر الترحيب بكم جميعًاء وكل واحد منكم له قيمته الوطنية والعلمية والأدبية» 
وجدير أن يحتفى به في مناسبة خاصة» وتشريفكم لنا الليلة هو فضل منكم وبركة 
وخير في هذا المساء الجميل. شكرًا للأخ الدكتور عبد الرحمن الشبيلي الذي أتحفنا 
باصطحاب هذه النخبة والكوكبة الواعية من الشخصيات الأدبية وفيهم من دارة الملك 
عبد العزيز هذا الصرح المعرفي الذي يفخر به كل مواطن وكل عاشق للمعرفة والأدب. 

كذلك أرحب بالأستاذ معن الجاسر ومن معه من رجال مؤسسة العلامة حمد 
الجاسر صاحب الفضل الكبير على كل بقاع هذا الوطن ومكوناته بما حفظ من تاريخ 
وثقافة هذه البلاد وأعطى وأثرى ببحوثه التاريخية والأدبية فى مجلته الرائدة (العرب) 
وسائر مؤلفاته القيمة. ْ 

كما يسعدنا حضور بعض أساتذة جامعة الملك سعود, هذا الصرح العلمي الذي 
تخرّج من أروقته عدد كبير من أكاديميي هذه المحافظة. 


فأهلًا ومرحبًا بالجميع؛ شرّفتمونا وأسعدتمونا بزيارتكم هذه الليلة. 


كلمة الدكتور الشبيلي 
سم الله الركين الرسيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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لست بأقرتكم ولا بأعلمكم ولا بأفضلكم ولا بأكبركم ولكنني جغرافيًا في هذا 
المجلس أقربكم إلى فضيلة الشيخ حسن الصفار» وفي الواقع ليس بمقدوري أن 
أدخل في منافسة مع ما تفضّل به بلاغة ومعنى. وإِنْ الحديث يطول عندما يكون عن 
اليوم الوطني» ويطول أيضًا عندما يكون عن القطيف. ويطول أيضًا عندما نتحدث عن 
المناسبة التي جمعتنا هذه الليلة» بالنسبة لليوم الوطني تفضل فضيلته وعبّر عن معانيه 
أبلغ تعبير» وبالنسبة للقطيف نحن الشهداء الذين ينبغي أن نتتحدث. لم يكن ما شاهدناه 
في هذه الليلة مفاجأة لنا لأننا نعلم أن القطيف ساحل الذهب الأبيض خلاقًا لما أطلقه 
الراحل محمد سعيد المسلم عندما سمّاها ساحل الذهب الأسود. الواقع أن القطيف 
بثرائها المعرفي» وثراها الفكريء وثرائها الثقافي, تُعَدّ فعلّا ساحل الذهب الأبيض. 

تفضل الشيخ حسن الصفار بالإشارة إلى الشخصية الراحلة التى اجتمعنا للحديث 
عنها الليلة» والواقع أن اختيار الحديث عن خالد الفرج جاء في محله؛ لآن خالد الفرج 
يَعَدٌ شخصية الخليج وشاعر الخليج» فهو جمع أطراف الخليج كلهاء لا أريد أن أحرق 
الكلمات في هذا اللقاء لكنه جاء من وادي الدواسرء وولد في الكويت» وعاش في 
البحرين» ومرّت أسرته على عمانء ثم بعد ذلك جاء واستقرٌ في القطيف, هذه الرقعة 
العزيزة من الوطن الغالي من ساحل الخليج» فهو فعلا يمثل شاعر الخليج» وله من 
التراث الأدبي والفكري ما عبّر به في زمنه عن هموم هذه الأمة» فهو قد عاش معظم 
التحولات التي شهدها العالم العربي» مما يطول التفصيل فيه» في هذه اللحظات» مرة 
أخرى لآيمكن أن نزيد عم قضل به نشيلته عن اللحمة الوطيق كيف أن خالد 
الفرج يُعَدٌ رمرًا من رموز الوحدة الوطنية؛ لأنه اتخذ من القطيف موطنًا أخيرًا له إذ 
اختار أن يقيم فيه نصف عمره. وسيدور الحديث عنه هذه الليلة. 

فضيلة الشيخ, أيّها الإخوة الأعزاء من هذه المنطقة العزيزة» وباسم هؤلاء الإخوة 
الذين جاؤوا مسرورين ومتسابقين لكي يشهدوا هذه المناسبة الليلة» وليزوروا هذه 
البقعة العزيزة من وطننا الغالي» في هذا اليوم المجيدء أودٌّ باسمهم جميعًا أن أشكركم 
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على حفاوة الاستقبال» وباسم كل فردٍ من زملائي أتقدّم لكم بالامتنان والتقدير. 


كما ألقى الشاعر إبراهيم التركي قصيدة استحث فيها الأمة للنهوض بعد السبات» 
ولتواكب الأمم المتقدمة» وتقتفي أثر الحضارات. وتعيد بناء مجدها الضائع. 

يشار إلى أن الضيوف الأعزاء قدموا من الرياض للمشاركة في الندوة التي أقامها 
منتدى الثلاثاء الثقافيء بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز» تحت عنوان: «خالد 
الفرج: الشاعر والوطن»» وذلك في قصر الغانم للمناسبات بمدينة القطيف. وحاضر 
فيها كل من الدكتور عبد الرحمن الشبيلي والأديب السيد عدنان العوامي. 

وتضم المجموعة كلا من: 

الأديب إبرهيم عبدالله التركي» الأستاذ عبدالله أبو ملحة عضو مجلس الشورى» 
الأسهاة الحمد البحى شقير ساق ومنيعفار: د حمد الدخيل -اسعاة الآدب فى 
جنايعنة ةميخولا رم متعووه قرع ارقن لز ةلاق صف وما انوريف لتقي 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخريفء الأستاذ عبدالله الحقيل ‏ أمين سابق لدارة الملك 
عب العويز» الأسقاذ حيت الصغيّت ركس بلدية الأحساء سابقاء الأسقاة غبدالله الحمّاد 
- رجل أعمال. د. إبراهيم بو العسس عضو شورق مدابق» د أسعد قياه ‏ عقيو مجلس 
الشورىء أستاذ في جامعة الملك سعود؛ د. محمد الهدلق ‏ بروفيسور الأدب العربي 
تو تجافحة الماك سعزهوة عبد زوين البائة بور وشمون الأدت ايع الملك سرت 
د. عبداللطيف الحميدان_أستاذ التاريخ جامعة الملك سعود. الأستاذ معن حمد 
الجاسر رئيس مؤسسة حمد الجاسر الخيرية. د. عبدالعزيز الهلابي ‏ بروفيسور 
التاريخ جامعة الملك سعود. د. عبدالرحمن الشبيلي» الأستاذ إبراهيم المهنا_دارة 
الملك عبدالعزيزء الباحث والمؤرخ الأستاذ فايز بن موسى البدراني الحربي . 


الضصغاراليجل الملهم بكل ما تعنيه الكلمة من 
59 


حسين أحمد بزبوز 

الشيخ الصفار رجل ملهم بكل ما تعنيه الكلمة من معنىّ» يقرأ الحدث بعمق» 
وتسكنه أولويات الزمان والمكانء يقرأ ماضيه وماضي أمته في مفاصله الحساسة. ليفرز 
للحاضر قراءة تأصيلية واعدة» تهب شرايين المجد دماءً جديدة» وتجفف مستنقعات 
الركود والركون الفكري للمألوفات والموروثات التي تتناقل ضمن نطاقات الجهل 
وقلة الوعي دون تمعن ودون نقد ودون وعي في اجتزاءات واستدلالاتٍ مشوهة لعقل 
وواقع الأمة. 

تراه موسوعة فى كل حادثة نازلة» يعيشها فى أدق تفاصيلهاء ما يدل على أنه قد 
وق تمده كل تعتقاه عقارب الساعة للطة الحاضرة فى نان لاسي 
يعيش كل التفاصيل المهمة, وكأن الله قد سخر له طى الزمان والمكان فى قبضة عق له 
التل مقا تغومة [لشار ابرع كل ما بكر فى لممطناك الوه المزحقة يكل 
صخب الحياة وتعقيداتها وتشعباتها بسرعة مذهلة» ما يكشف لك عن حجم الانشغال 
والتفرغ التام لقضايانا المعاصرة المهمة والحاسمة. 


متطلعٌ هو دائماً رغم العُقد والمنغصات والمعوقات التي لا تكسر هم الرجل 


# نشر على 187087117.521181:.018 بتاريخ /7/ ١5/9‏ ١7م.‏ 
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الأشم لمستقبل الأمة الذي ستعيشه أجيالٌ أخرى ويجب أن نصنعه جميعاً بحب 
وإخلاص لكل بني الإنسان دون ارتهانٍ لأطماع شخصية زائلة ولا لهوياتٍ سرابية 
ممزقة ومدلمرة. 
موسي وجوال عضر بالرضي: زالروية المنصفة المعواز:ة جهيما اخدلقت معه. 
ستراه في مجلسه ساعة البوح وإفراغ كنوزه التي تموج بها بحاره المتلاطمة» أكثر 
ع ال ل ا لخن ا 50 
مما تراه في أي مشهدٍ اخر يختصر فيه ويختزل أو يموه أو يشوه من هو الصفار. 
الصفار مجموعة رجالٍ في رجل واحد. ومجموعة عقولٍ في عقل واحد. 
ومجموعة إراداتٍ في إرادةٍ واحدة ... إلخ. 


والقلم. 


الصفاريزور مهرجان 
«النخلة» * 


جمال الناصر 

أشاد الشيخ حسن الصفار بالفعاليات المصاحبة لمهرجان «النخلة» الثاني؛ المقام 
في مزرعة الشاعر ببلدة القديح» مشيرا إلى ما تحويه القطيف من تراث عريق جسّده 
القائمون على المهرجان. وما تميّر به من إمكانيات. 

وعبّر الشيخ الصفار أثناء زيارته للمهرجان, أمس الجمعة ؟ ذو الحجةه 57 اه 
عن سعادته واعتزازه بما رأى في «هذا المهرجان من طاقات عظيمة بذلت لكي تصنع 
هذا النجاح لهذا المهرجان الرائع». 

وقال: إن مهرجان النخلة يبن لنا أن فى مجتمعنا طاقات إبداعية كامنة» ينبغى أن 
تفسح لها الفرص لكي تعبر عن نفسهاء وفي بلادنا يوجد الكثير من الثروات والخيرات 
ينبغي الاهتمام بها. 

وذكر أن من شكر النعمة تقديرها وإظهارهاء موضحًا أن إبراز نعم الله بما يتناسب 
مع تطور العصر والزمان هو مصداق من مصاديق وَأَمَا بتِعْمَة رَبّكَ فَحَذَّتْ». 

وقدم شكره «لكل الجهود المبذولة من قبل الأخوة الذين عملوا على إنجاز 
مهرجان النخلة» وصنعوا هذه المبادرة ورعوهاء ونراها تتطور عاما بعدعام؛ شكراً 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ /71/ 94/ 5١١7م.‏ 
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لهم جميعاً وشكراً لأبناء المجتمع على تجاوبهم مع هذه المبادرة والفكرة». 

وأبارك لأبناء المجتمع تجاوبهم الجميل والرائع في احتضان «مهرجان النخلة» 
الثاني عبر تواجدهم. واندماجهم المجتمعي والفكري والروحي والعاطفي مع هذه 
البافزة والتكرة الخلاقة داعا بالتوفيق والسداة القاقفين على المهرجان, 


استقبل سماحة الشيخ حسن الصفار في مكتبه صباح الخميس غرة ذي الحجة 
لعام 475 ١ه‏ الباحث والمؤرخ الأستاذ فايز بن موسى البدراني الحربي. 

ورحب الشيخ الصفار بالضيف الكريم مبدياً ارتياحه للتواصل بين نخب المثقفين 

وقد داز السديف هول أغمية الاعحاء بالتراق والوثاتق: ستعرضا الأسعاذ الخريى 
بعض مؤلفاته في هذا الشأن» ككتاب «بعض الأعيان وأعلام القبائل في وثائق المحكمة 
الشرعية بالمدينة المنورة خلال العهد العثماني». 


وأشار الباحث الحربي إلى حالة التواصل والتعايش السلمي بين الأهالي في 
المدينة المنورة ووادي الفرع. رغم اختلاف مذاهبهم وقبائلهم» وهذا ما توصل إليه 
من خلال أبحاثه ومن خلال الوثائق. 

من جهته أشاد الشيخ الصفار بما قام به المؤرخ الحربي من استنطاق للوثائق في 
بعض مؤلفاته» داعياً لاستنساخ التجربة وتعميمها في كل المناطق» للاستفادة من هذه 
المادة التاريخية المهمة. 


يشار إلى أن الباحث الحربي عمل مديراً تنفيذياً بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة 
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القلب بالرياض. وبعد أن حصل على تقاعد مبكر أصبح مستشاراً في مركز الملك عبد 
العزيز التاريخيء ثم عين مديراً لمركز حمد الجاسرء ويعمل الآن كباحث متفرغ. 

فصول من تاريخ قبيلة حرب في الحجاز ونجد ٠(‏ 0ه ٠٠ه)ىء‏ صدر عام 
/١ة١ه.‏ 

بعض الأعيان وأعلام القبائل في وثائق المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة خلال 
العهد العثماني: (-97-::17ه) (1887-16601ه)ء صدر عام ١477‏ ه7١١5م.‏ 

التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي دراسة 
موثقة عن التنظيمات القانونية والقضائية لقبيلة حرب» صدر عام 57١‏ اه ١٠٠٠م‏ 

من مصادر تاريخ المدينة المنورة: سجلات المحكمة الشرعية الكبرى في المدة 
من 97 ه إلى ١755‏ ه. 


أمّ سماحة الشيخ حسن الصفار المصلين لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك» في 
مسجد الرسالة بالقطيف. وتحدث في خطبتي العيد عن تزكية النفسء ودعا للاهتمام 
بالمساجد لتكون مناراً يشع منها العلم والمعرفة. 


وقال سماحته في الخطبة الآولى: إن الإنسان يحتاج إلى تزكية النفس» كما يحتاج 
إلى تعاهد جسمه بالنظافة» فالنفس تعلق بها الأوضار والميول السيئة» التى تنعكس 
انحرافا على السلوك. وتابع: لااشيء أهم من تزكية النفس وتهذيبهاء والتزكية هي 
التطهيرء والتنمية الإيجابية. 

وغعنخ حاجة الإنسان لتوكية النفسن قال سماحته: إن وجود الغرائز فى أعماق 
النفسء وطبيعة الحياة تجتذب الإنسان نحو الشهواتء. وهذا قد يدفعه إلى الفساد 
والانحراف والتعدي على الآخرين. ودعا الشيخ الصفار إلى مراقبة النفسء فالله 
تعالى منح الانسان عقلاً يميز به الخير من الشر وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن4» وعليه أن يجتهد 
ليسلك طريق الخير» مما يساعده على تزكية نفسه. 

وطالب بوجود حالة من الوعي والمعرفة» فالإنسان الذي يمتلك وعياً ومعرفة 
أكثرء هو أقدر على تزكية نفسه وتهذيب سلوكه. 
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وأضاف: إن للنفس رغبات وشهوات وإذا غود الإتسان تفسه الاستجابة والانقياد 
للشهوات فإنها لا تة : تقف به عند حدود» والطرق للسيطرة على هذه الشهوات هي مداومة 
مجاهدة النفس» وعدم الاستجابة لشهواتها. 

وأبان سماحته أن الإنسان الذي يبرّر لنفسه ولا يقوم بنقدها والاعتراف بأخطائها 

وأوضح أن الأجواء التي ينتمي لها تساعده على تزكية النفسء «فالأجواء الصالحة 
تساعد على الصلاح» والعكس صحيح»؛ حسب قوله. 

وفي الخطبة الثانية تحدث سماحته عن دور المسجد في صناعة الوعي في 
المجتمع» لكونه منبعاً للأجواء الروحانية» ومركزاً للتلاقي والسمو الروحي والثقافي 

وقال سماحته: إن المسجد ركن أساس في مجتمع المسلمين وفي إحيائهم» وله دور 
كبير في حياة المجتمع الإسلامي» فهو ذلك المنار الذي يشع على الناس هدى وروحانية. 

وتابع: الناس يحتاجون إلى أجواء روحية تذكرهم بآفاق السمو الروحيء والمسجد 
هو ذلك المكان الذي يكون فيه عمران الأرواح» وصناعة قيم الخير في النفوس. 

وأضاف سماحته: المسجد منبع المعرفة والعلم» كما كان في تاريخ المسلمين» 
ففيه يتعلم الناس معارف دينهم» ويناقشون أمور دنياهم ومصالحهم المشتركة. 

سوس ع ا ع ا ل ل 


استقبل رئيس مؤسسة العوهلي في عنيزة | 
الصفاريطالب رجال ‏ ' 
الأعمال دعم ثقافة 
التسامح 


استقبل سماحة الشيخ حسن الصفار في مكتبه صباح الخميس /١7 /١5‏ 410 1ه 
الموافق 9/ /٠١‏ 4١١7م‏ الأستاذ/ فهد بن عبدالعزيز العوهلي» رئيس مؤسسة 
عبدالعزيز المحمد العوهلي الخيرية لتنمية المجتمع في عنيزة» ضمن برنامج نظمته 
لجنة التواصل الوطني في محافظة القطيف. خلال زيارتهم للمنطقة» يومي الأربعاء 
والخسين؛ 

وقد رحب سماحة الشيخ الصفار بالضيوف الكرام» مشيدًا بمؤسسة العوهلي 
الخيرية» ومشاريعها في تنمية المجتمع. 

وقال سماحته: اجتمعنا اليوم لكي نعزز قيمة التواصل بين أبناء المجتمع» ولكي 
نشيد بتجربة اجتماعية خيرية رائدة» فمؤسسة عبدالعزيز العوهلي نموذج حري 
بالاقتداء. 

وتابع: ننتظر من رجال الأعمال الكثير لخدمة مجتمعاتهم؛ فهم الشريحة الأكثر 
إمكانية في المجتمع» وقد حباهم الله وأنعم عليهم» وعليهم شكر نعم الله بخدمة عباده. 

وأوضح أن المجتمع يتطلع لدور أكبر من رجال الأعمالء بأن يكون موضوع 
التنمية همًّا أساساً في تفكيرهم؛ فالوطن يحتاج إلى عطاءاتهم وبذلهم. وأشاد سماحته 
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وطالب الشيخ الصفار المؤسسات الأهلية ورجال الأعمال والمثقفين بترويج 
الأفكار الحضارية. والقيم الإيجابية» والوقوف في وجه الأفكار التي تعوق تطور 

وشدّد على نشر قيمة التسامح وقبول الآخرء وتأكيد نهج التواصل والالتقاء» مقابل 
حالة القطيعة التى تدعوا لها الأطراف المتشددة. 
تفخر بتنوعها ضمن وحدة وطنية تكاملية. 

وتحدث الأستاذ/ فهد العوهلى مبديًا سعادته بهذه الزيارة» وقال: لا أستطيع 
وصف سعادتى منذ أن وطأت هذه الأرض الطيبة. 

وأضاف: أتينا هنا لنؤدي واجب التواصل مع إخواننا في جزء من وطننا العزيز. 

وتابع: العمل الخيري ليس من مسؤولية رجال الأعمال فقط» وإنما هو مسؤولية 
كل فرد» فليس بالمال فقط يقوم العمل» بل بوجود المتطوعين. 

وأوضح أن ما رآه من عمل يقوم به المتطوعون في القطيف. سواء في الجمعيات 

ثم تحدث المشرف على برنامج دمج العوق البصري الأديب الأستاذ صالح بن 
محمد الكريدا شاكرًا الله على منحه هذه الفرصة لزيارة المنطقة» وقال: موقفي الداعم 
تجاه التواصل بين الشيعة والسنة قديم» وكنت أطالب داتمًا بأن تكون الأواصر قوية 

وذكر تجربة شخصية عن علاقة له قديمة مع بعض أبناء القطيف», وأنها كانت علاقة 
مشاعر جميلة» وتفاهم عميق واحترام متبادل. 


يا الصفار يطالب رجال الأعمال بدعم ثقافة التسامح 101 


وتابع: أنا أحب الإنسان عامة» ونحن أبناء بلد واحد. وأحق بالحبٌ والتواصل. 

ثم أبدى المهندس عبدالرحمن القرعاوي (مسؤول سابق في شركة سابك 
واستشاري في العديد من المؤسسات الخيرية في عنيزة) سعادته بالزيارة» وما شاهده 
في مهرجان الدوخلة ونشاط الجمعيات» وقال: نأمل أن يدوم التواصل بيننا ونقل 
الخبرات» ليستفيد الوطن من هذه المشاريع. 

من جهته رحب رجل الأعمال الشيخ عبدالله السيهاتي بالضيوف» وشكرهم 
لتجشم عناء الحضور وزيارة المنطقة» مشيدًا بما تقوم به مؤسسة العوهلي من خدمة 
للمجتمع وداعيًا للجميع بالتوفيق. 

وقد شارك في اللقاء الدكتور صالح بن موسى الضبيبان (وكيل سابق في وزارة 
التربية والتعليم ‏ عنيزة)» وعضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي» ورئيمس 
المجلس البلدي في القطيف السيد شرف السعيديء والأستاذ مهدي ياسين الرمضان 
(مخوسايقض مجلس المطقة لسر قيقب الألخساء) وردل الأعمال الأيناة محمد 
بن عبدالرحمن الفرج ‏ الخبر» وراعي منتدى الثلاثاء الثقافي» عضو المجلس البلدي 
المهندس جعفر الشايب» ورئيس جميعة سيهات الخيرية الأستاذ عبدالرؤوف 
المطرود. ورجل الأعمال خالد العبدالكريم» ورجل الأعمال الأستاذ فؤاد بومرة» 
ولفيف من رجال الأعمال والمثقفين من محافظة القطيف, وتناول الجميع وجبة 
الغداء على شرف الضيوف الكرام. 

الجدير بالذكر أن لجنة التواصل الوطني هي إحدى المبادرات الوطنية التي انطلقت 
من محافظة القطيف عام 4١١٠م‏ بهدف تعزيز الفهم المشترك» وخلق فرص التعاون 
وتبادل الخبرات بين المؤسسات في المملكة. عبر تبنيها تنظيم زيارات لشخصيات 
من مختلف مناطق المملكة والتواصل معها. 


1 ه مسارات ... في ثقافة التنمية والإصلاح |< 


في مجلس الشيخ الصفازن 


يحبى العبداللطيف 


السك .البارسة. الفيشفيزة. سو 
االأسخصيات الرائنة فى يجفا لطالها ١‏ 
رغبت في الحديث 5 وهو الباحث 1 
الإسلامي العلامة الصفارء ولربما في | 


ا لوت 
باب تأكيد انطباع سابق. 


ال ا 2 إ 
نع لاق معرفة مب 1ه تجو ننه رادي أ 
بغريب. فالرجل يتابع كل ما يدور في 
الساحة؛ ويرصد ما يرشح من حراك في مواقع التواصل الاجتماعي » وهذه نقطة 


اكببعه بامسكاة نك قف اع فى فهاوقى القبانه هيو ل ما مايون قن السناحة 
الاجتماعية والدينية» فوجدته أقرب لروح الشاب المثقف من تزمّت بعض رجال 


* نشر على 71177.521191:.018ل1 بتاريخ 1/ ٠م‏ 


ا مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


الدين» ومع ذلك فهو يعبّر عن رأيه بطريقة لا تثير أحدًا. 
وأهمٌ نقطة من خلال اطّلاعي على بعض نشاطات الشيخ هو انفتاحه اللامحدود 
على كل التيارات» بمافي ذلك المثقفين التنويرين » فقد كان أحد الأصدقاء يحدثني 
أنه كان في منزل الأديب محمد العلي أحد رواد الحداثة في المملكة. يقول: فوجئنا 
بالشيخ الصفار يطل على جلستناء قلت لصاحبي: هذا سر تألق الصفارء انفتاحه على 
الجميع» يسمع من الجميعء ثم يعلن رأيه بذوقء لا يستعدي أحدًا وإن اختلف معه!! 
سعدك ك2 اويذا التواضصل» 


الشيخ الصغاريزور ٠‏ 
المتحف الحسينو التراثو' . 


جمال الناصر 

زار الشيخ حسن الصفار مساء السبت المتحف الحسيني التراثي بالقديح» مشيدًا 
بالمتحفء والجهود التي بذلها القائمون عليه. 

وتحدث الصفار فى أن وجود هذا المتحف سيكون له الأثر الإيجابى الكبير فى إثراء 
الحالة الإيمانية والولامتيق اوسا هذا المجتمع؛ عبر الأعمال الفنية التراثية. ْ 

ونوّه إلى أن رجال الدين في القطيف هم الذين تربى على أيديهم هؤ لاء الشباب» حتى 
أصبحوا يحملون هذا الهم» والتوجه الولائي» فأبصرناهم يبدعون بأناملهم وفكرهم هذه 
الإبداعات في محرم الحرام من كل عام. 

وأشار إلى أن هناك بعض العلماء أخذوا على عاتقهم تشجيع هذه الأنشطة» وتقديم 
الدعم بنوعيه المادي والمعنوي. 

وأجاب عن إمكانية بزوغ متحف حسيني دائم في القطيف. أن الإمكانية متاحة إذا 
كانت الرغبة موجودة. والإيمان بفاعلية هذه المتاحف الحسينية حاضرة. لافنا بلغة الفخر 
والاعتزاز والأمل إلى أن هذه التجربة - المتحف الحسيني التراثي بالقديح - تعتبر خطوة 


ع 


أولى لها نوافذها المطلة في وجود متحف حسيني دائم. 


* نشر على جهينة الإخبارية بتاريخ /١5‏ ١5/1١١1م.‏ 
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وتابع أن هذا المتحف الدائم الذي يأمل بزوغه في الأفق» سوف يحتوي ما يمكن 
جمعه من الآثار من مختلف البقاع المقدسة؛ بدءا من مكة المكرمة والمدينة المنورة 
وسائر البقاع المقدسة في بلاد المسلمين. التي ينبغي أن يكون لهم الأثر الكبير في هذا 
المكان. 

واختتم الصفار حديثه ل ١جهينة‏ الإخبارية» بأننا بحاجة إلى مختلف المشاريع 
والأنشطة الثقافية والفنية والولائية والعلمية في مجتمعنا القطيفي» الذي يتسم بتنوع 
الكفاءات والقدرات والطاقات الإبداعية والاهتمامات المتنوعة. 

وشدد على أنه لا يمكن لأيّ اهتمام من الاهتمامات بألوانه المتعددة أن يلغي سائر 
الاهسامات الأخرى: 

من جانب آخر تحدث مسؤول المتحف الحسيني التراثي بالقديح إبراهيم البناي ل 
"جهينة الإخبارية» بأن زيارة سماحة الشيخ حسن الصفار تمثل دعماً معنويا نوعيًا لهم: 
عبر ما أبداه من كلمات تحمل في طياتها التشجيع والفخر والاعتزاز. 

ووجه البناي إلى رجال الدين في القطيف رسالة قائلاً: إن وقفتكم مع الأنشطة 
الشبابية المتنوعة الأفق في القطيف مطلب يساهم في تطوير الأنشطة» وإبرازها في صورة 
بهية المنظر والفاعلية»). 

يذكر أن المتحف الحسيني التراثي بالقطيف سيفتح أبوابه للزائرين بكلا الجنسين في 
محرم الحرام القادم» حيث يستمر طوال العام. 


كقاب (الإمام الكشين منهة 
الإصلاح والتغيير) باللغة السواحلية" 


عن مؤسسة العترة في دار السلام بتنزانيا صدرت ترجمة كتاب: «الإمام الحسين 
منهج الإصلاح والتغييرا» لسماحة الشيخ حسن موسى الصفارء إلى اللغة السواحلة 
بعنو ان: (ا2ناع هك ثانا ىلا 0ل اذاظع>اع ثانا ثر/(١‏ 10/ااناعاا/ا! اآلا! . لال/كنانا ممصحدصا) 
ويقع في 2077 صفحة من الحجم المتوسط. 

يقول الشيخ الصفار في مقدمة الكتاب إن نهضة سيد الشهداء #8 لم يزدها مرٌ 

وأشار إلى ما قاسته الآمة من ضيق بسياسات الظلم والاستبداد» ومعاناتها مع 
الفساد والتخلف. وأضاف: لقد أذهل الأمة الفارق الكبير بين حالها وحال الشعوب 
التي تنعم بالديمقراطية وتتمتع بحقوق المواطنة. 

يذكر أن لسماحة الشيخ الصفار عدة إصدارات ترجمت للغة السواحلية» منها: 

١‏ الإمام الحسن ونهج البناء الاجتماعى (10/ااناعااا! رلا لامك ككخرل الاك اناا 
11ملم4ل و لاع ذلنا »ا 1/6١ا)‏ 


# نشر على 17087117.531181.018 بتاريخ /١1/8‏ ١15/1١1م.‏ 
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1 الإمام المهدي وبشائر الأمل إثاااع اناا 0ال/61/ 1 1/6/اا ىلا اما لاخ انا الااخرالا١)‏ 
3 الزواج.. أغراضه وأحكامه [عاهلا مودعادالاا هم حصانلا مهطلر) 
5. 4 - السلفيون والشيعة .. نحو علاقة أفضل [1)8:1 801:8 0 لالم اكنانانا 
لذ ثلا ااماظم5ذ 45لا 
6 النادي الرياضي والمجتمع (! نالل ىلظا 0 2ط تان1 ااا ىلا لاظاكظ ال !) 
1 النفس منطقة الخطر 8141 8< اث اناا اك]/لظ) 
/ا. المذهب والوطن (لا © لالظ لاقع تااع لارام اناا) 
8. صلاة الجماعة.. بحث فقهى اجتماعى [/8 1 اناك»>ا غعع0للاقالا 
1ل ااذاناا “لظا كل ر/ا/ 6 ملا هام /نا؟ انتم / 
4. العمل والفاعلية طريق التقدم (معاع20ع03ط دلا جأزلاا ثم أتلا8 حص تدج ا) 
1 الشباب وتطلعات المستقبل [عال01/8.85/8/81061ال8:18118 1/1 ل ظللظملا/ا) 
١١.رؤية‏ حول السجال المذهبي [2/لا 3110ناوناكالاا ناكناطنا»! 1123221710/! 
ناطاع داع ط1»11130) 
7 .الوطن والمواطنة.. الحقوق والواجبات (161!! ..ظاظ انا هلز انكلم 
م]1ا6 1 مانا »ا لاظالمنا حملا 
.كيف نقهر الخوف؟ دراسة إسلامية في سيكولوجية الزّهاب (الفوبيا) 
إلا 20 ثى/رال1 1/415 لا1 اداا/ا7) 
١‏ . الامام علي وقضايا الأمة»» زكالةاللانا لا 80 الالهالا هلط ذل مرهدما) 
كما أن عددًا من مؤلفات سماحة الشيخ الصفار صدرت مترجمة بلغات أخرى. 
هي: الفارسية» والأرودوء والطاجيكية» والآذرية» والأندنوسية» والفرنسية» بمبادرات 
مشكورة من الجهات التي أصدرتها. 


الشيذ الصفار تفعيل 
الثقافة شرط لإنجاح 
الاستقرار الأسرو: 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار إن الثقافة تحمي الأسرة من المشاكل» وتساعد 

وطالب سماحته بتفعيل الثقافة» وتحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين ملزمة» من أجل 
استقرار الأسرة وحمايتها. 

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان: الثقافة وأثرها في الاستقرار الأسريء فى مسجد 
الصديقة الزهراء بصفوى الأحد 5؟/ ؟١١/‏ 570 ١هالموافق9١/ /٠١‏ 4١١٠م‏ 
بمناسبة ذكرى المباهلة بعد أن أمّ المصلين في صلاتي المغرب والعشاء. 

وأوضح الشيخ الصفار أن الثقافة كالنور الذي يضيء الطريق» فينجي من المهالك» 
ويسترشد به للوصول للهدف بسلام. 

وقال: كما يرى الإنسان ببصره الأشياء المادية فيقرر التعاطى معهاء كذلك يرى 
الأمور الاجتماعية بعقله» فيوازن بينها. 

وتابع: كما أن النظر يحتاج لما يساعده لتحديد الرؤية» فبعض الأشياء لا تستطيع 


# نشر على 17087117.531181.018 بتاريخ /”١‏ ١15/1١1م.‏ 


| مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح‎ 070١1 


بشكل سليم» ما يساعده لاتخاذ القرار المناسبء واتخاذ المواقف الصائبة. 
يعرف أهمية المعرفة يحافظ على أمنه واستقراره. 

وعرّف الشيخ الصفار الاستقرار الأسري بأنه: الرضا بالشراكة» وتحمل مسؤولياتهاء 
واستيعاب المشاكل الطارثة. وأوضح أن الإنسان الذي يعيش في عائلة بدون رضا 
نفسي لا يستقر» مطالباً بتتحمل المسؤولية» وعدم التقصير من كل الأطراف في العائلة. 

ودعا إلى استيعاب المشاكل الطارئة» إذ لا يوجد حياة أسرية لا تتسرب لها بعض 
الأسري, وأهدافه. فالزواج لا يتلخص في إشباع الغريزة الجنسية. 

وأضاف: إن معرفة الوظائف والمسؤوليات الأسرية» وماهى الواجبات والحقوق» 
تساعد على التعاطي السليم بين أفراد الأسرة. وعن دور القراءة في حياة الأسرة قال 
سماحته: البحث والقراءة فى مسائل الأسرة» تعطى الفرصة لإدراك خلفيات العلاقات 
الأسرية» والتعامل مع تحذياتها. 

وتابع: إن فهم الآخر الأسريء وأنه ليس نسخة مشابهة» يحمي من توقع ذوبان 
الآخر» فلكل طرف شخصيته الخاصة.» وتفهم ذلك يؤدي إلى نجاح العلاقة الأسرية. 

وأوضح أن المشاكل متوقعة» فيجب الاستعداد لتفاديها. وأبان أن الثقافة والمعرفة 
لا تنتج بالضرورة ممارسة ناجحة. بلا إرادة وقرار بتفعيل هذه الثقافة. 

وتحدث سماحته عن ملاحظة الجانب الروحى فى الحياة الأسرية» ومراقبة الله 
فى الأفعال والأقوال» وأن الإنسان محاسب على تقصيره وإساءته للآخرين» وخاصة 

وطالب الشيخ الصفار تفعيل صفة «التواصي الاجتماعي»؛ بأن يتواصى الناس 
فيما بينهم, لتقوية الروابط الأسرية النفسية والسلوكية. 


/ الشيذ الصفار: تفعيل الثقافة شرط لإنجاح الاستقرار الأسري // 


وقال: إن 00 مثل «زوجتك لها حقٌ عليك»., أو «لا تهمل أهلك)». (يجب ألا 
يكون عملك على حساب عائلتك» هي هدايا يقدمها الصديق لصديقه؛ وبالنسبة 
للزوجة كذلك. 

وفي آخر فقرة للندوة أجاب الشيخ الصفار على بعض الأسثلة والمداخلات 
من الحاضرين» كما تضمن برنامج الندوة بعض الفقرات الأدبية الولائية بمناسبة 
«المباهلة»). 


/ 
لقاء سماحة الشيخ حسن الصفار بناحو إشراقة الغ 


زهراء بو حليقة 

تحقيقاً لأهداف نادي إشراقة الغد بالدمام» وتنفيذاً لخطة برنامجه» زارت منسوبات 
النادي وعددهن ١7‏ فتاة مكتب سماحة الشيخ حسن الصفاره صباح يوم السبت 
الموافق 14 ار م1 اه 

وكانت برفقة فتيات النادي كل من الأستاذة/ زهراء بوحليقة:؛ الدكتورة/ عدالة 
بوعخليقة الأستاذة / سلوى بوحليقة. 

بدأت الأستاذة/ زهراء بوحليقة بالسلام والتحية مع الشكر الجزيل لسماحة الشيخ 
على استضافته للنادي بمكتبه» وأيضًا قدمت الشكر والامتنان لمديرة القسم النسائي 
في مكتبه الأستاذة مريم العيد. ثم قدمت تعريفاً بالنادي» وبنشاطه مع ذكر نبذة موجزة 
عمًّا قدمه خلال هذا العام. 

تفضل سماحته بالسلام والترحيب قائلاً: كم أنا سعيد بهذه الزيارة» واللقاء بمثل 
هذه المؤسسة التثقيفية» التي تملأ فراغاً في واقع المجتمع. ونشعر بالتفاؤل والسرور 
لوجود مؤسسات تربوية تختص باحتضان أبناء المجتمع؛ وخصوصاً الفتيات» 
لمواجهة تحديات الحياة» وبناء الشخصية الواعية» وأن العمل فى مثل هذه المؤسسات 
من أفضل الأعمال. 


* نشر على 858507.531]21.018؟ بتاريخ ١‏ ”/ ١15/1١1م.‏ 
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وقد افتتح كلمته بتلاوة آيات كريمة قد فلح المُؤْمُونَ * الَذِينَهُمْ في صَلَاتِهِم 
حَاشِعُونَ # وَالَذِينَُمْ عَنِ اللَفْو مُعْرضصُونَ # وَالَِينَ هُمْ لِرّكاةِفَاعِلُونَ # وَالَذِينَهُمْ 
لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ». 
وفي ضوء هذه الآيات أوضح سماحته معنى كلمة أفلح. التي تعني النجاح» وأن 
الإنسان الذي يفلح هو الذي يحقق غايته ومبتغاه» وفي الآية قد أفلح هي التأكيد على 
أن المؤمنين هم أهل النجاح, ولا يختص الفلاح في الدنيا أو في الآخرة فقطء إنما هو 
فلاح شامل مطلق في الدنيا والاخرة. 
كما أكّد سماحته أنه يجب على المؤمن أن يكون متفوقاً ومتقدماً في حياته. وذلك 
لسببين: أن مناهج الدين تسبب له النجاح» ومن أجل أن يكون المؤمن قدوة للآخرين» 
وبيّن أن غير الناجحين في حياتهم ممن ينتسبون لمجتمع المؤمنين يعود إلى خلل في 
فهم الإيمان» أو خلل في تطبيقه. 
ثم ذكر سماحة الشيخ صفات المؤمنين» ومنها 
- الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة تعبير ورمز عن الارتباط والاتصال 
الحقيقي هو الذي يتعامل مع حياته بجدية» والجد في الحياة صفة من صفات 
المؤمين: خضوض ا فى فترة الشباب» فعلئ الإنسان أن يسهعمرها أفضل 
استثمار» مع حاجة الإنسان إلى الترفيه في هذه الدنيا ولكن ضمن حدود. 
الذين هم للزكاة فاعلونء فالزكاة هي العطاء والنمو» فالإنسان المؤمن ليس 
أناني فما يملكه من مال وصحة؛ وعلم وقدرات وطاقات وإمكانات ووقت. 
ليست كلها خاصة به؛ بل للأسرة والمجتمع والو طن» وذلك بالخروج من الأنا 
والذوبان في نحنء أي أن نسعى بأن نتشارك مع الآخرين بما نملك. 


يا لقاء سماحة الشيذ حسن الصغار بناحي إشراقة الغد ألما 


# الذين هم لفروجهم حافظون. أودع الله سبحانه وتعالى في الإنسان غرائز 
ورغبات: إذا لم يشبعها تؤدي إلى سلبيات» وهناك جهات تعمل على إثارة 
العواطف والغرائز الشهوانية؛ خاصة بعد انتشار وتوفر وسائل التواصل 
الاجتماعي» فمن شروط النجاح السيطرة على الحالة العاطفية» وتوفير 
الأجواء الصالحة» وأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه الوسائل» 
قال تعالى: #إيًا أيه الَّذِينَ آمَُوا انَّهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ*. 
ختمت الجلسة بالتساؤلات مع سماحته حيث طرحت الدكتورة/ عدالة بو حليقة 
نو الاعن شرع عقبور المرأة لآداء الصلاة قن المشاحد. 
فى الأخبر قدمت الأستاذة/ زهراء بو سليقة الشكر والتقدير لمككب سماحة 
الشيخ حسن على استضافته للنادي» وعلى ما قدمه للفتيات من علم وتوجيه بأسلوب 
لقد عبّرت بعض الفتيات عن انطباعهن حول هذه الزيارة قاتلة: «لا بدٌ أن يكون 
الإنسان ناجحاً في حياته ليقدم الأفضل والأجمل). 
كما قالت مريم الرشيد: «استمتعت عندما رأيت كتباً بهذا الكم والنوع» وأحلم 
بالمستقبل أن يكون لدي مكتبة مثل مكتبة سماحة الشيخ حسن. والجميل أن الكتب 
التي قدمها لنا المكتب منوعة» وليست منحصرة على نوع محدود من الكتب). 


مستقبلا الدكتور المطرودي [ 
الصفار: المفكرالمخلص . 
يدفع ثمن جهره بآرائه" 2 


أشاد سماحة الشيخ حسن الصفار بالطروحات النقدية الرصينة التي تتضمنها 
مقالات الدكتور إبراهيم بن سليمان المطرودي. وأكد ضرورة النقد الموضوعي في 
ؤواضة العرات الديي: 

معلا ذلك بأن فهم النص»ء أو قبول صحة الحديث. ناتج عن اجتهاد بشري يتأثر 
ببيتته وعصره؛ وليس ملزمًا لأجيال الأمة في العصور التالية» ولا مقيدًا لحركة العلم 
والفكر عند المجتهدين اللاحقين. 

جاء ذلك في استقبال سماحته للدكتور المطروديء أستاذ اللغة العربية فى جامعة 
الإناء مسية يو متعود بالرياضي الذي وار اتيت يوم الفلذقك قار ار 486 ابد 
الموافق /٠١ /١5‏ 5١١5م‏ للمشاركة في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف. 

من جهته أعرب الدكتور إبراهيم المطرودي عن بالغ سروره لزيارته الأولى 
لمحافظة القطيف» وفرصة لقاء منقفيها وعغلماتهاء وقد رافقه الدكتور تور الديخ 
عوكش من الجزائر مقيم في الرياض. 

وَعبًا قنقيره مقالاته النقدية الى يشرها فى جرية#الرياقى قال إل وجد قرولا 
لبعض ما يطرحء وأن هناك من يرفض حتى فتح باب النقاش فيما يتعلق بمرويات 
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التراث الديني. وأضاف: البعض قد يستسلم للتوجه العام» ولا يعلن أفكاره ممارسًا 
للتقية» حتى لا يتعرض لوه الأسادة والاذى.» 
السكية والشبعية: 

يشار إلى أن محاضرة الدكتور المطرودي في منتدى الثلاثاء الثقافى كانت بعنوان: 
«دور الحرية في التقدم والاستقرار»» وقد حضرها حشد من المثقفين في المنطقة» 
وأعقبها حوار مفتوح. وقد علق سماحة الشيخ حسن الصفار على موضوع الندوة 
تمنعهم, وأن الفوضى الفكرية هي مرحلة طبيعية في تحول المجتمعات. وينبغي ألا 
ننزعج من تعارض بعض الاراء. 

وتابع: بعض الفضائيات الطائفية لا تمارس طرح آراء» بل تأتي ضمن سياق 
التحريض على الكراهية والبغضاء. والاعتداء على حقوق الآخرين. 


الشيذ الضفار: آل عصفوو [ 
كان متواضعا ويحترور 2 
اختيارات الآخريد* 


قال الشيخ حسن الصفار: (إن العلامة الشيخ أحمد العصفور كان أنموذجاً لعالم 
الدين المتواضع مع تقدم سنه وعلو مكانته الدينية والرسمية». . وتابع :كان خطياً 
شهيرا وإهام جمعة؛ ورئيساً المحكمة الجعفرية» وعضواً أساسياً في المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين وعميداً لأسرة من أعرق الأسر العلمية النافذة». 

جاء ذلك خلال المجلس التأبيني الذي أقامه الشيخ الصفار للفقيد العصفور 
في مجلسه في القطيف يوم الجمعة ليلة السبت 5705/١7/77‏ ١ه‏ الموافق 
ام 

وأشار إلى بعض ذكرياته مع فقيد البحرين والمنطقة الخليجية الذي توفي عن عمر 


ناهز التسعين عاماً. وتحدث عن صفة مهمة تمتع بها الشيخ العصفور وهي احترامه 
لاختلاف اختيارات الناس الفكرية والسياسية. 


وآنان الصغار |3 الققين كا نمنهما عق الحيات الرسهية ومتريا مدا ومفينا 


على مختلف المكونات الشعبية في البحرين من سنة وشيعة» وإن خالفوه في بعض 
خياراته الفكرية والسياسية. 


* جريدة البلاد البحرينية الصادرة يوم الخميس 77 أكتوبر ١5‏ ١7م,‏ العدد 77٠١‏ 
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اتخاذ ما يرونه من خيارات. وعن سبب اتصافه بهذه الصفة قال الشيخ الصفار: «ذلك 
نابع من طيب قلبه وسعة أفقه والتزامه خلق التسامح والتواضع». 

كما تحدث في المجلس التأبيني الخطيب الحسيني الشيخ عبدالمحسن الجمري 
من البحرينء وأشاد بسيرة الفقيد الراحل العلامة العصفور. وأكّد أن توجيهات 
المرجعية الدينية تركز على احترام العلماء المحليين في مختلف المناطق والرجوع 
إليهم في تشخيص الظروف وتقدير الأوضاعء واتخاذ المواقف الموضوعية التي 

والقى الخطيب الشيخ محمد علي الناصر من القديح قصيدة في تابين الفقيد 
الراحل وتعداد بعض خصاله الفاضلة» ومعزياً أسرته الكريمة. 

وحضر المجلس التأبيني عدد من شخصيات أسرة الفقيد الراحل من البحرين في 
طليعتهم أخوه العلامة الشيخ عبدالحسين العصفورء ونجله العلامة الشيخ ناصر الشيخ 
أحمد العصفورء وحشد من العلماء والشخصيات الاجتماعية من القطيف والدمام. 


حلت 2000 


ندوة فو قم حول العلاقة مع السلفيين 


بدعوة من مدير مكتب مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي في قم المقدسة 
الدكتور الشيخ محمد تقي السبحاني أقيمت ندوة حول تجربة الحوار مع السلفيين 
بتاريخ ١5‏ محرم 570 ١ه‏ الموافق ٠ ١  ربمفون ١5‏ 7م تحدث فيها سماحة الشيخ حسن 
الصفار بحضور نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين» وقد أدار الندوة الدكتور 
الشيخ نجف علي ميرزائي الذي افتتحها بالإشادة بتوجهات الاعتدال والانفتاح التي 
يتبئاها الشيخ الصفار مبديًا إعجابه بمشاهد الحوار مع الرموز والشخصيات السلفية 
التى تضمنها كتاب (السلفيون والشيعة تجربة حوار) داعيًا فضلاء الحوزة العلمية إلى 
مواكبة تجارب العمل التي يقوم بها المصلحون في مختلف الأرجاءء لتقويم تلك 
التجارب وإثرائها ودعمها وترشيدهاء لتحقيق التواصل بين الحوزة العلمية كساحة 

وفي كلمته تحدث الشيخ الصفار عن المنطلقات التي حفزته للاهتمام بالحوار 
اللقاءات والحوارات» مشيرًا إلى تعدّد التوجهات السلفية» وأنْ فى الوسط السلفى من 
يمكن التلاقي والحوار معه» مستعرضًا بعض العراقيل والعوائق» كعواصف الأحداث 
السياسية التي تأخذ صبغة طائفية» وارتفاع الأصوات المتطرفة من الجانبين» ووجود 
ضغوط داخلية على دعاة الانفتاح والحوار من الشيعة والسلفيين. 
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ثم بدأت المداخلات والنقاش من بعض الحاضرين الذين تفاعلوا مع الموضوع 
وأثروه بنقاشاتهم. جدير بالذكر أنْ عددًا من المراجع والفضلاء أبدوا اهتمامًا بكتاب 
(السلفيون والشيعة تجربة حوار) حيث أشاد آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني 
بما احتواه الكتاب من توثيق للقاءات وحوارات من النادر حصولها بهذا المستوى من 
الصراحة واللباقة» وكذلك أبدى آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي ارتياحه البالغ 
لما اطلع عليه في الكتاب من لقاءات وحوارات. 


حوارات 


حلت 200 


خوازبرنامة المنضة لسماكة الشيذ الصغار 
على قناة الكوت الفضائيةه 


مانشيتاتا لحلقذة: 

ا هل تشهد مدينة القطيف حراكا استننائيًا وجدلا محتدمًا بين رؤيتين: الأولى 
تتبنى الانفتاح والتواصل مع جميع التيارات بما فيها المتشددة, والثانية ترفض 
مبدأ التواصل إِلّا في إطار تحقيق مصالح الطائفة فقط؟ 

© ماذا عن أحداث القطيف؟ هل بالفعل قطعت جسور التواصل مع السلطة 
الحاكمة؟ 

3 أين وصلت محاولات الغزل السلفي الشيعي في السعودية؟ وهل بات الحوار 
في المملكة بلا جدوى بسبب توجس الطرف الآخر من أصل المشروع القائم 
على أساس التقية كما يرى البعض؟ 

© هل هناك صراع على الزعامة الدينية داخل البيت الشيعي السعودي؟ وهل 
يسعى الشيعة للدخول إلى هيئة كبار العلماء وتأسيس مؤسسة مرجعية 


معطا قبيا؟ 


)١(‏ بث اللقاء بقناة الكوت الفضائية في برنامج المنصة مساء الأحد ١‏ ديسمبر 7١١١م‏ الموافق 78 محرم 
5 ١ه‏ حاوره الإعلامى الأستاذ عمار تقى. 
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ل هل ستابالات لآم ة فدات من وخر كاري عطارين غالى وحلتهاة الأول كيار 

التعقي اللا رهاتينوالقاقى أقران البذاءة و لأساف ةا وبامادى عيذ الحدية عد 

أهلّا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة مع ضيفي لهذه 
الحلقة الشيخ حسن بن موسى الصفار. 

أهلّا بك سماحة الشيخ. أهلًا وسهلًا بكم وبجميع مشاهدينا الأعزاء. وسعداء أن 


لا لدينا مجموعة من الملفات الساخنة تتناول في مجملها الوضع السعوديء. 
وسوف أبدأ معك في البداية فيما يتعلق بالملف السعودي وتحديدًا كلام للكاتب 
السعودي_السيد نذير الماجد_ذكر «الإرادة السياسية هي وحدها القادرة على 
عند الحرب الطاتفية البازؤة والقطيجة هيه الكاملة بين المكونات الوطلية: فرورة 
دخول السلطة كطرف فى الحوار هو شرط ومن دونه لا يكون الحوار حوارًا ولا 
المشتروع الوطنئ تغييرًا» هل بالفغل سماحة الشيخ هناك إرادة سياسية حقيقية 
في المملكة العربية السعودية من أجل عقد حوار وطني يضم كافة مكونات 
المجتمع؟ 

4 بسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 

محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. 

حينما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - مشروعه 

للحوار الوطنيء تفاءل الجميع؛ لأن الجميع يشعر بأهمية الحوار والتلاقي 
بين أبناء هذا الشعب الواحد. وتجاوز حالات القطيعة» والشكوك المتبادلة 
بين مختلف الأطرافء والتفاؤل كان كبيرًا؛ لأنْ أكبر رأس في قيادة البلد هو 


5 حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الكوت الفضائية ‏ - به ولسن 


الذي تبئى الحوار» ودعا إلى الحوارء فكان التفاؤل كبيراء وفي الجولتين الأولى 
والثانية من الحوار بالفعل كان الحوار حوارًا جاداء وكان اهتمام السلطة واهتمام 
الحكومة بإنجاح الحوار ملحوظاء ولكن لاحظنا جميعًا أن هذا الحوار فيما بعد 
أفرغ من مضمونه؛ واتجه نحو مناقشة قضايا وطنية عامة» كان يمكن أن تناقش في 
أيّ تجمع, أو في أيٍّ منتدى ثقافي وطنيء كان الجميع يأمل في أن يكون الحوار 
الوطني ساحة وميدانًا لمعالجة الإشكاليات القائمة بين المكونات المختلفة» 
وأن يكون للدولة حضورها الأساسء من أجل أن ينتج الحوار حالة من التراضي 
والمساواة بين الناس أمام القانون. 


أين وصل هذا المشروع اليوم سماحة الشيخ؟ 

4 إلى الآن المشروع قائم ويعقد جلسات. 

لا ذكرت قبل قليل أن الحوار أفرغ من مضمونه؟ 

4 نعم التوجه الحقيقي داخل الحوار الوطني لم يعد تجسير العلاقة بين المكونات 
عِِ ع 

الشرائح والمناطق في المملكة» دون ملامسة قضايا العلاقات القائمة بين هذه 

الطوائف» وبين هذه المكونات. 


هل تريد القول بأن الدولة رفعت يدها عن مضمون والهدف الأساسي الذي من 
أجله تمت الدعوة للحوار بالتالى تركت الأمر إلى المتصدين لهذا الجانب فقط 
لبحث الجوانب الخلافية» هل الدولة رفعت يدها عن الحوار الآن؟ 


لا 


4 بدا لنا أن تلك الجدية التي كنا نأملها في موضوع الحوار الوطني بهذا الاتجاه لم 
يتحقق» لعل هناك عوامل دفعت بهذا الاتجاه. 


عوامل خارجية أم عوامل داخلية؟ 


لا 
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4 يبدو أنها عوامل داخلية» ما كانت تأمله مختلف الأطراف من هذا الحوار لم 
يتحقق» والدليل على ذلك أن هناك مشاكل وإشكاليات حصلت خلال هذه 
الفترة» وكانت تستدعى أن يلتقى عقلاء الوطن من مختلف الطوائف. لمناقشة 
هذه الإشكاليات» وأن يكون للدولة حضور من أجل تنفيذ وتطبيق ما يتفق عليه 
هؤّلاء العقلاء. 

] لم يكن للدولة حضور؟ 
نقاش» ولكق التوضيات غير ملزمة. 


تا جماذا تفشر هذا المرض؟ 


4 أفسّره بأننا لا زلنا في طور تكون الإرادة الجدّية للحوار. 


من قبل السلطة؟ 


4 نعم» لم نصل بعد إلى مرحلة حوار جادٌ يجسّر العلاقة بين مختلف الأطراف. 
ذكرت قبل قليل أن فكرة هذا المشروع وهو مشروع الحوار الوطني هي فكرة 
نابعة من العاهل السعودي جلالة الملك, قبل أسابيع كان هناك وفد شيعي كبير 
الحاضرين في تلك الزيارة» كلّمنا عن سبب هذه الدعوة وما ملخص ما جرى في 
هذه الدعوة؟ 


4» ما حدث هو أنه كانت هناك دعوة من الديوان الملكى» وجهت إلى مجموعة 
من الأعيان والشخصيات» من مختلف مناطق المملكة: بمناسبة الاحتفال باليوم 
الوطنى» ودعيت مجموعة من الأسماء من مناطق الشيعة كالإحساء والقطيف 


يا حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الكوت الفضائية ‏ + به بلالا 


والمدينة المنور والدمام» وكانت مجموعة كبيرة أكثر من 5١‏ إلى 0٠‏ شخصية 


لا كان اللقاء بدعوة من الديوان الملكي وليس مبادرة من أحد؟ 


4 لم تكن هناك مبادرة من أحدٍ للقاء خادم الحرمين الشريفين» وإنما دعوة من 
الديوان الملكى, لأسماء محددة من الديوان الملكى مباشرة» أو بواسطة بعض 
الشخصيات التي تعامل معها الديوان الملكي, اللقاء لم يكن لبحث قضاياء 
أو بحث أمورء أو لاستعراض ملفات» ولذلك لم تتح فرصة للكلام مع خادم 
الحرمين الشريفين» لأحد من الوفود أو المشاركين من مختلف المناطق, لا من 
الشيعة» ولا من غيرهمء لكن أتيحت الفرصة لبعض الحاضرين بأن يلتقوا بعض 
الآمراء» وبعض المسؤولين في الديوان الملكيء وأن يتحدثوا معهم حول بعض 
المسائل والمشاكل الموجودة؛ وسلّموا لهم بعض الكتابات والعرائض. 

] هل كان هناك تفاعل إيجابي أم لم يكن هناك أي تفاعل؟ 

4 عادة يكون هناك تفاعل إيجابي» المسؤولون حينما ترفع لهم قضايا يبدون 
التفاعل» لكن إلى أي حدٌ تسلك هذه القضايا طريق المعالجة؟ هذا يبقى راجمًا 
إلى سياسة الندولة: 

لا حسب المراقبين للساحة فى ذلك الوقت ممن راقبوا زيارة هذا الوفد الشيعى إلى 


العاهل السعودي لاحظوا حضور مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل شيخ هل 
هذا كان له مدلول معيّن باعتقادك؟ 


4» مفتى المملكة وكبار العلماء عادة يحضرون فى المناسبات العامة فى الديوان 
الملكي» ولكن لأنه كان عنوان اللقاء الاحتفاء باليوم الوطني في المملكة. 
والكلمات والقصائد التي ألقيت كانت للاحتفاء باليوم الوطني» ونحن نعلم أن 
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هناك تحمْظًا في الأوساط الدينية السلفية تجاه موضوع اليوم الوطنيء وأنه لا 
يكون مناسبة ليبتهج بها الناس» وأن مناسبة العيد في الدين هما عيد الفطر وعيد 
الأضحى فقطء ولذلك ليسوا مع الاحتفاء باليوم الوطني. 

لا كمناسبة وطنية يعارضونها؟ 

4 نعم» فحضور المفتي وحضور بعض كبار العلماء في هذا اللقاء كان لافتًا للنظر 
بالفعل. 


بأسابيع معدودة جذا بمنزلة أول الغيث قطرة؟ 


4 لم يفتتح مسجد في الخبرء لا يزال الشيعة في غير منطقتي الإحساء والقطيف - 
ممنوعًا عليهم أن يبنوا مساجد. يسمح للمواطنين الشيعة ببناء المساجد فقط في 
مدينتي الإحساء والقطيف وكذلك نجران بالنسبة لأخوتنا الإسماعيليين» أما في 
بقية مناطق المملكة لا يوجدء في الخبر هناك مصلّيات» هناك بعض الأشخاص 
لهم ديوانية واسعة» أو مجلس واسعء يقيمون فيها الصلاة. 

لا لكنها ليست مساجد مرخصة؟ 


4 ليست مساجد مرخصة؛ وهذه المصليات تعرضت في السنوات الماضية إلى 
الملاحقة حتى وهم يصلون جماعة في بيتهم؛ لا يعطون ترخيصًا لمسجد. 
فيجتمع أهل الحيّ لكي يصلوا في بيت أحدهم, مع ذلك كانوا يتعرضون للمنع» 
لكن عبر التواصل بين الساكنين في مدينة الخبر من الشيعة وسائر الشخصيات 
الشيعية» وبين المسؤولينء أخيرًا بدأ غض الطرفء والسماح لهم بأن يعودوا 


5 حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الكوت الفضائية ‏ .به هلمن 


ألم يطرح هذا الموضوع في لقائكم., ذكرت أنه على هامش اللقاء بالعاهل 
السعودي تم طرح بعض المطالبات الخاصة, ألم يطرح موضوع المساجد على 
بعض المسؤولين؟ 


4 لعله طرح من قبل بعض المشاركين؛ لكني لم أسمع لان المقار كين فرغو 
دكل ان ا انه التقت أحد 0 ولعله طرح مع أحدهمء ولكن 


البتعض داخل البيت الشيعي إن صح مجارًا أن نطلق مصطلح البيت الشيعي 
السعودي يعتقد بوجود تعدّد في الرؤى وفي تعاطي هذا المكون مع السلطة أو 
بشكل آخر مع التيار السلفي, الكاتب السيد خالد محمد البداوي, كتب مقالا 
تحدث فيه عن هذه الرؤى وذكر «المناخ الثقافي في مدينة القطيف يشهد حراكًا 
استثنائيًا يطفو على الساحة كتجاذب بين رؤيتين الأولى يمثلها حسن الصفار 
حبث يتبنى تحقيق مطالب الطائفة مع الانفتاح والتواصل مع جميع التيارات حتى 
من يعتبرونها متشددة: والثانية يمثلها منير الخباز ‏ حيث يرفض مبدأ التواصل إلا 
في إطار تحقيق مصالح الطائفة فقط». هل هناك بالفعل هناك انقسام داخل الشارع 
الشيعي السعودي وتحديدًا في منطقة القطيف في كيفية التعاطي مع السلطة؟ 


لا 


4 في التعاطي مع السلطة حسب معلوماتي ومعرفتيء أكثرية الناس في منطقة 
القطيف والإحساءء والشيعة في كل المملكة» ليسوا ضد التعاطي مع السلطة. 
بالعكس تاريخهم وواقعهم يشهد على اهتمامهم بالتعاطي مع السلطة» من أجل 
حل قضاياهم ومشاكلهم, ولأنهم جزء من الحالة الوطنية العامة» فلا يُذّ وأن 
يكونوا حاضرين في مختلف الساحات والمشاهد الوطنية» لكن هناك من الشيعة 
من رأى أن وعود السلطة الكثيرة لم تلب في معالجة المشاكلء فما عاد يثق 
بجدوى هذا التعاطي» أو بفائدة هذا التعاطي» هناك ناس يحملون هذه النظرة» 
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لكنى أعتقد أن المساحة الواسعة هى للنظرة الأولى. 


لا النظرة الواسعة التي تمثلها شيخناء هناك قبول في الشارع الشيعي السعودي يتبنى 
رؤيتك؟ 


4 لا أقول رؤيتي أنا الشخصية» وإنما أقول هناك من يفكر بهذا الاتجاه وبهذه 
الرؤية» أنا لا أزعم بأنْ هذه رؤيتي عمل بها الآخرون, الآخرون أيضًا من أبناء 
الطائفة من علماء ومن شخصيات ومن مثقفين هم أيضًا يحملون هذه الرؤية» 
ومن السابق حتى من قبل أن أبدأ عملي ونشاطيء كان هناك رجالات للشيعة 
يتعاطون مع الدولة» ويحملون إليها قضايا الناس» وهموم الناس» فهي مسيرة 
مستمرة» ولا أدَعي أن هذا مشروعي أناء وأنّ الآخرين يقومون بهذا المشروع. 
وإنما أقول إِنْ هذا المشروع يقوم به ويتبناه مساحة واسعة من أبناء المجتمع 
الشيعي السعودي. 


لا دعنا نتحدث عن علاقة المكون الشيعى بالمكون السلفى فى المملكة العربية 
السعوديةء إحدى الصحف الإلكترونية عنونت ذاث مرة في تعليقها على هذا 
الموضوع., «غزل سني شيعي في السعودية», هل هناك بالفعل غزل سني شيعي أو 
ما نسميه غزل سلفي شيعي في السعودية؟ 

4 قياسًا إلى حالة القطيعة التي كانت سائدة بين الشيعة والسنة في داخل المملكة. 
خاصة على مستوى النخبة الدينية» والنخبة المثقفة» ما شهدناه في السنوات 
الماضية في المملكة كان يلفت النظر كثيرّاء وحتى في خارج المملكة من تابعوا 
تلك اللقاءات» ومن تابعوا تلك الحوارات الأهلية» وليست ضمن مؤسسات 
الحوار الوطني الرسمية» وإنما زيارات متبادلة» كنا ندعوا بعض الشخصيات 
إلى منطقتناء وكان بعضهم يدعونا إلى مناطقهم. وكان يدور فيها حوار شفاف 
وصريحء وقد جمعنا هذه اللقاءات التي حدثت عندنا في القطيف مع مجموعة 


يا حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الحكوت الفضائية - ب به ربمن 


من الشخصيات السلفية» في كتاب جمعها أحد الأخوة تحت عنوان «السلفيون 
والشيعة تجربة حوار» كل من اطلع على هذه اللقاءات» وهذه الحواراتء أكد 
انبهاره وارتياحه, أنه في داخل المملكة تحصل هذه اللقاءات» وتحصل مثل هذه 
الحوارات» ولذلك البعض عبر عنها بمثل هذا التعبير بأنه غزل» وكتب كاتب آخر 
في إحدى الجرائد المحلية يخاطب بعض الدعاة والسلفيين يقول إنكم تحجون 
إلى القطيف, وأن هناك موسم حج إلى القطيف. وهذا دلالة على زيادة الزيارات 
للقطيف. وأنا أعتقد أن هذا مكسب جيّد للوطن» وللوحدة الإسلامية» أن 
المواطنين في داخل المملكة استطاعوا أن يجسّدوا مثل هذا الحوار» وأن يقوموا 
بمثل هذه اللقاءات» وهذا أنموذج نقدمه إلى بقية المناطق وبقية المجتمعات. 

لا اعتبرت شيخنا في سياق كلامك أن ما جرى يمثل حالة إيجابية بدليل ما كتبه 
البعض عن حج من قبل الطرف السلفي تحديدًا إلى مدينة القطيف؛ لكن في 
المقابل أيضًا هناك بعض الانتقادات التي وجهت في هذا الشأن, أحد الكتاب في 
جريدة عكاظ السعودية» ذكر «المشروع الذي طرحه الشيخ الصفار كسر حاجرًا 
نفسيًا كبيرًا إلا أنه ظلّ يدور في ذات المساحة والدائرة التي اكتسبها ولم يتقدم 
خطوة واحدة جادة» والسبب الآخر الحقيقي أن المعني الحقيقي في مشروع 
التقارب لا يزال متردّدًا ومتشككًا في أصل المشروع راميًا ياه بمبدأ التقية» الطرف 
الآخر واضح من كلام الكاتب أنه متردّد ويشكك في أصل المشروع؟ 

4 صحيح» هذا شيء ملموسء ولكن أعتقد أنه بعد ذلك التاريخ الحافل بالهواجس 
والقلق» والإساءات والقطيعة» لا ينبغي أن نطمح بأننا نستطيع أن نتجاوزه بين 
عشية وضحاهاء لا بذ وأن يأخذ له مساحة من الوقت» ويجب أن نكون مستمرين 
وجادين في الحوارء وفي التلاقي؛ لأنْ ديننا يأمرنا بأن نتلاقى» يأمرنا بأن نتواصل» 
وألّا نستعجل النتائج. 


رارف 


مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


الشيخ: 5-255 


لا 


البتعض يعتبر المشروع الذي يتبناه الشسيخ حسن الصفار وقضية الانفتاح على 
الآخر تحديدًا هذا المشروع على أرض الواة قع أخفق, وهذا كلام أيضًا لأحد 
الكتاب» ذكر: «الشيخ حسن الصفارمنذ أن عاد إلى أرخ ض الوطن احتل الحوار 
مكانة مرموقة فى مشروعه لكننا سنجد إخفافًاء فلا هو تمكن من اختراق المذهب 
السلفي في بنيته الفكرية والخطابية ولاهو أحدث أيّ تحول في الخطاب والواقع 
السياسي» هو يقول إِنَّ هناك إخفاقا في مشروعكء سماحة الشيخ؟ 


4 المسألة ليست مشروع فلان» ليس مشروعيء التقريب والتواصل بين أبناء 


الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبها هذا مشروع المصلحينء منذ عقود من 
الزمن» قبل أكثر من نصف قرن تكونت دار للتقريب بين المذاهب الإسلامية في 
القاهرة» وشارك فيها علماء كبار من الشيعة» وعلماء كبار من الأزهر الشريف» 
وفي الجمهورية الإسلامية في إيران أيضًا عندهم مجمع للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية» وصرفوا جهودًا كبيرة على هذا الصعيدء وفي لبنان كانت هناك 
محاولات لجماعة علماء المسلمين» في مختلف أنحاء العالم الإسلامي هناك 
سعي ومحاولات من العلماء المخلصين من أجل تجاوز هذه الهوة» وعدم إتاحة 
الفرصة للفتن الطائفية» لكن الأمواج التي تحدث في العالم الإسلامي» والتي 
تدعو لإثارة الفتن» وإثارة الأحقاد. والأحداث السياسية التي تحدثء هي التي 
تعوق مثل هذه التوجّهات والمشاريع» ومع ذلك أنا لا أعتقد أن مشاريع التقريب 
على مستوى العالم الإسلامي قد أخفقتء وإنما هي قد تتعرض لنكساتء قد 
تتعرض لمشاكل لكنها لا تخفق. 


3/ 


حوار برنامج المنصة لسماحة الشيخ الصغار على قناة الحوت الفضائية رارف 


بالتالي المشروع الذي يتبئاه سماحة الشيخ حسن الصفار ‏ لا يرى أنه أخفق؟ 
لا أبدّاء أنا أعتقد أن هذا المشروع ينبغي أن يتواصلء واستطعنا أن نكسر الحواجزء 


الشفافية في طرح الأمور والملفات» كما نرى في بعض اللقاءات والحوارات» لكن 
تأتينا عواصف من الأحداث الإقليمية» هذه العواصف حينما تهبّ حتى في الجانب 


] دعنا نتكلم بصراحة أكثر سماحة الشيخ هناك هجمة أو ردة فعل البعض يعتبرها 


سلبية أو غاضبة أو ناقمة على هذا النشاط الذي يتبناه الشيخ حسن الصفار- 
بالانفتاح على الآخر ‏ ودعني هنا أذكر على سبيل المثال اللقاء الشهير الذي جمع 
الشيخ حسن الصفار ‏ مع الشيخ سعد البريك دافي عام ٠‏ كانت هذه بدعوة 

من الشسيخ حسن الصفار- وهذه الدعوة أثارت لغطًا وجدلًا واسمًا في الوسط 
الشسيعي البعض رفضها بشكل صريح جدًاء مجموعة من العلماء والناثشسطين 
ذكروا «نعلن رفضنا الشديد على دعوة أو تكريم كل من لا يحترم أصول الضيافة 
ممن يلوح أو يصرح بالطعن في إسلام المواطنين الشيعة ووطنيتهم أو يسيء إلى 
مشاعرهم بالقدح في مذهبهم أو مسلماته» هناك حالة من السخط على بعض ما 
يقوم به الشيخ حسن الصفار_بالانفتاح على الآخرء الآخر الذي يعتبره البعض أنه 
يمسٌ ذاته ما بالتكفير أو الطعن في وطنيته» ما تعليقك؟ 

4 لم أسمع من أحد ممن زارنا في القطيف أنه أساء لآصول الضيافة وجرّح في 
إسلام الشيعة» بالعكس خطاباتهم التي ألقوها حينما دعوناهم» كانت خطابات 
إيجابية» وكان فيها الكثير من الاحترام واللباقة» وهي مسجلة ومكتوبة أيضَاء 
وليست شيئًا يذعى» وإنما هو موثق. 


لا قديكون ذلك في هذا اللقاء تحديدًا لكن قد يكون الكلام عن تاريخ بتعض 


فرق 
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الشخصيات الذي يعتبره البعض تاريخًا جدليًا بشكل أو بآخر؟ 


4 هنا يوجد اختلاف. هناك من يرى أننا إذا أردنا أن ننفتح على الآخرء فينبغي أن 


ننفتح على العناصر المعتدلة» والعناصر الجيدة» أنا شخصيًا أرى أنه لا داعي 


لمثل هذه القيود» وهذه الشروط. حتى العناصر التى سبق منها وأن قالت كلامًا 
سيئاء أو اتخذلت مواقف سيئة» عليئا أن تشبجّعها على تغيير لغتها: 


أليس من الممكن أن يكون هذا التشجيع على حساب الوسط الشيعي الذي يعيش 


4 يفترض ألا يكون كذلك. 


حا لكنه كان كذلك بدليل ردّة الفعل الغاضبة على هذه الخطوات؟ 


4 ليست ردة فعل عامة» وإنما مجموعة من الناس يتبنون وجهة نظرء عبّروا عن 
وجهة نظرهمء ولفترة وانتهى الموضوع. ولا يشكل موقمًا دائمّاء ولا حالة عامة, 
أنا أعتقد أنه ينبغي أن ننفتح على كل الآخرين» حتى من كان متشدّدًاء وحتى من 
أساء في الماضيء إذا وجدنا فرصة للانفتاح عليه» من أجل أن نوضح له الأمور, 
ومن أجل أن نساعده على تغيير لغته» وتعامله مع المكونات الوطنية المختلفة» 
فهذا أمر مطلوب» ويشكل مكسبًا للوطن بشكل عام؛ وللطائفة بشكل خاصٌ. 

هذا صوت آخر من الأصوات التي لم تجد أيّ جدوى من هذه الزيارات والحوارات 
واللقاءات التي يتبناها سماحة الشيخ حسن الصفار -أحدهم كتب «الشيخ الصفار 
وحزبه يشحذون رضا الآخر والظهور أمامه بمظهر المحبّ حتى وإن كان المحبّ 
مصرًا على تجاهله. هو الحلقة الأضعفء. يحاول الظهور بمظهر البطل الشيعى 
الذى يسارع الأنواع للبغاء لكك الأمواع مقذفهفي كل مرة على مرناة التشكيك 
أو التقية حتى غدت تلك الحوارات مفلسة تستجدي التعايش والوحدة الوطنية» 


يا حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصغفار على قناة الحوت الفضائية - به ومن 


أيها الشيخ إن حواراتكم لم أجد فيها ما يوطّد العلاقة بين أبناء الوطن الواحد. 
حري بك أيها القطيفي أن تلنفت إلى هموم طائفتك وتؤسّس لحوار للوصول إلى 
حلول جذرية للطائفية المقيتة التي يتعرض لها أبناؤك» تستجدون التقارب مع 
الآخر على حساب متطلبات المكون الشيعي. هل هذا الكلام صحيح؟ 


4 بغض النظر عن الآلفاظ التي تستخدم, أنا من رأبي أن إصرارنا على التقارب 
مع الآخرء هذه نقطة إيجابية» وليست نقطة سلبية» الله سبحانه وتعالى يريد من 
المؤمنين والمسلمين في علاقاتهم الداخلية» ألا يمارسوا العزّة على بعضهم 
بعضًّاء يقول تعالى: #أْلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ4 ليس عيبا أن 
يكون الإنسان مصرّاء وأن يكون ملحًا في موضوع التقارب» وفي موضوع 
الوحدة الوطنية» وأعتقد أن هذا مبدأ ديني» حتى لو دفع الإنسان فيه ثمنًا من 
سمعته. حتى لو نالته الاتهامات» هذا مبدأ ديني» وأيضًا هو مصلحة وطنية 
ومصلحة اجتماعية» أما إذا كل طرف أخذته العزة بالإثم» واستشهد الشيعي 
ببعضن الإساءاث من قبل المتشددين من السلفيين» واستشهد السلقيوك ببعض 
الإساءات من المتشددين من الشيعة» فهذا يعني أننا لا نخطو باتجاه التقارب 
والتواصلء لذلك أنا أحترم أصحاب وجهات النظر الأخرىء ولكني أؤكّد أن 
هذا المسار مسار استراتيجي ومبدئي» لا يصحٌ لمخلص لدينه ولمجتمعه أن 
يتراجع عنه تحت ضغط الاتهامات» أو تحت ضغط التشكيكات. 


الدكتور حسن الناصر_ذكر في مقال سابق أو تصريح سابق «الدعوات التي يطلقها 
بعض الشيعة السعوديين بشأن فصل المنطقة الشرقية عن المملكة يتعجب الإنسان 
من هذا السكوت المريبء والأعجب من ذلك هو صبر الليبراليين الذين طالما 
تغنوا بالوطنية والحرص على الوطن» دعني أطرح معك سؤال البعض بين الفترة 
والأخرى يطرحه. هل هناك بالفعل رغبة لدى المكون الشيعى فى المملكة العربية 
المعودرية بالانقضال وتكوي دولة أرحكم ذاتي بخص المنظفة الغرقية تحدينًا؟ 


قرف 
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4 تروّج بعض الدوائر الاستكبارية الأجنبية مقولات من أجل تشجيع حالات 


لأا 


الانفصالء» وتجزتة المجزأء وتقسيم المقسّمء في هذه الأوطان الإسلامية» 
ويشيعون الفتن» ويصبون الزيت على نار الفتن» في كل الأوطان الإسلامية» 
من أجل خلق هذه الحالة من الفتنة» ومن التجزئة والتقسيمء لكن ما أعرفه من 
تاريخ الشيعة» ومن فكر علماء الشيعة» أنهم لم يكونوا في يوم من الأيام دعاة 
انفصالء لا على مستوى الأمة» ولا على مستوى أوطانهم» وأكبر دليل وشاهد. 
موقف مراجع الشيعة وعلماء الشيعة في العراقء أيام الدولة العثمانية» فمع كل 
الاضطهاد. ومع كل الضغط عليهمء لكنهم لم يقبلوا أن يعلنوا الانفصال عن 
الدولة العثمانية» التي كانت تسومهم الضيم والقهر آنذاك» ودافعوا عن الدولة 
العثمانية» ووقفوا أمام الاستعمار البريطاني» وأمام هذه الدعوات. بينما استجاب 
غيرهم لمثل هذه الدعوات», وانفصلوا عن الدولة العثمانية بعنوان أو بآخر, 
ولذلك علماء الشيعة وفكر الشيعة ليس مع أي توجه انفصالي. 


إِذَا أنت تنفي تمامًا وجود أيّ رغبة لدى الشيعة في المنطقة الشرقية للانفصال؟ 


4 على المستوى العام وما أعرفه من المجتمع الشيعي الذي أعيش في وسطه. لا 


لا 


أجد أن هناك تفكيرًا في هذا الاتجاه» كل ما يفكر فيه الشيعة» ويتطلعون إليه» أن 
يعيشوا مع بقية المواطنين متساويين» تجسيدًا لمفهوم المواطنة» دون أيّ تمييز 
طائفي. 

ذكرت فى سياق كلامك بعض دوائر الاستكبارء لا تعتقد أنه بالفعل هناك 
محاولات قد تكون غربية أو استخباراتية أيّا كانث قد تستغل الورقة الشيعية 
في المملكة العربية السعودية للضغط على سياسة السعودية أو على السلطة في 
المملكة العربية السعودية بداعي اللعب على وتر المظلومية وانتقاص حقوق 
الشيعة في المملكة العربية السعودية» أليس من الممكن أن يتغلغلون من هذا 


يا حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الحكوت الفضائية ب ببملا 


الباب لتشكيل عامل ضغط على الحكومة السعودية؟ 


4 هذه المحاولات من الممكن أن تكون موجودة» ويمكن لبعض الشيعة أن 
يحملوا مثل هذه الأفكار» ولذلك نحن يجب أن نسعى في اتجاهين» في اتجاه أن 
الحكومة لا تتيح الفرصة لمثل هذه الدعوات» عبر الاستجابة لتطلعات الناس» 
وتحقيق مفهوم المواطنة» وتجاوز سياسات التمييز الطائفي» ومن ناحية أخرى 
الواعون والمخلصون لوحدة الوطن يجب أن يبذلوا جهودًا كبيرة للوقوف أمام 
أيّ شيء من مثل هذه الطروحات. 

لا الشيخ عايد الشمري وهو أحد مشايخ التيار السلفي في المملكة العربية 
السعودية - كتب مقالّا تحت عنوان «المخطط الصفوي بقيادة حسن الصفار) 
وذكر «الحركة الصفوية في بلاد الحرمين الشريفين» حسن الصفار هو عراب 
هذه الخلطة السياسية الثورة المغلفة بتقية الوطنية» هل هناك بالفعل حركة صفوية 
تهدف إلى إحداث انقلاب أو ثورة في المملكة العربية السعودية؟ 


4 هذا نوع من التهويل والتحريض. وأنا أعتقد أن المتشددين يحاولون أن يضعوا 
علامات استفهام على مسيرة المعتدلين» والساعين للحوار والانفتاح» حتى 
يعرقلوا هذه المسيرة» يشككون في نيّاتهم» يشككون في توجهاتهم» يضعون 
مثل هذه التهم العامة الفضفاضة التي لا دليل عليهاء الجميع يعرف أن هناك 
سعيّاء وأننا نسعى من أجل تصليب الوحدة الوطنية» ومن أجل أن يكون هناك 
تلاقي وتقارب» ومثل هذه الأقوال تتتشر على مختلف الجهات. 

0 البعض يعتبر الشيخ حسن الصفار أحد رموز مجارًا ما يُسمّى بتيّار الإصلاح 
الوطني» وذكر «يعتبر الشيخ حسن الصفار_من أبرز رموز هذا التيار ومن مؤسّسيه 
ويسمّى هذا التيار تارة بالتيار الشيرازي وأخرى بالتيار الصفاري نسبة إلى الشيخ 
حسن الصفار ‏ خصوصًا بعد بروز عدة توجهات الصادقيون والمدرسيون 
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والصفاريون من رحم التيار الشيرازي» هل هناك بالفعل تيار خاص بالشيخ حسن 
الصفار ‏ اليوم؟ 


4 أنا أتبنى توجّهّاء لكني لا أرى نفسي وحيدًا في هذا التوجه. أعتقد أن معظم 
النخبة الشيعية في المملكة العربية السعودية هي مع هذا التوجه. توجه الانفتاح» 
توجه تعزيز الوحدة الوطنية» توجه المطالبة بتحقيق مفهوم المواطنة» وتجاوز 
التمييز الطائفى» هذا التيار لا أدّعى لنفسي أني أتزعمه. أو أنى وحدي فيه» إنما 
أنا شخص من الأشخاص الذين بذلوا جهودًا على هذا الصعيد. 


لا لماذالم يتبلور هذا التيار نحو تشكيل تيار فعليٌ يضم لجانًا ويضم نشاطًا واضحًا 
تحت اسم معيّن» لماذا لم تتطور الفكرة بحيث تكون علاقتكم مع التيار السلفي 
أو علاقتكم مع السلطة تكون مؤطرة بإطار واضح ومعلن للعيان؟ 

4» في المملكة لم يشرّع بعد لوجود منظمات مجتمع مدني حتى يتكون تجمع 
معلنء لكن هناك وثيقة وقعت من قبل كبار الشخصيات الشيعية تحت عنوان 
«شركاء في الوطن» ووقع على هذه الوثيقة حوالي 55٠‏ شخصية من الشيعة» من 
مختلف مناطق المملكة» وكلهم يطرحون هذه الرؤية» رؤية التمسك بالوحدة 
الوطنية» ويدعون إلى تجاوز سياسات التمييز الطائفي» ويدعون إلى الانفتاح 
والتقارب بين كل الأطياف الوطنية» وقد نشرت هذه الرؤية» وقدمت لخادم 
الحرمين الشريفين» ولهذا فإني أعتبر أن هذا الاتجاه هو اتجاه معظم النخبة 
الشيعية» ومعظم الساحة الشيعية» وإذا كانت هناك آراء وأصوات أخرىء فهذا 
أمر طبيعي؛ لأنه في كل المجتمعات هناك تنوع في الآراء» وهناك تعدد في 
التوجّهات» وهذا أمر مقبول في أيّ مجتمع بشريّ. 


يا حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الحكوت الفضائية + يه إصمن 


4» كتنظيم لاء نحن عندما عدنا إلى البلد بعدما حدث التفاوض والتفاهم بيئنا 
وبين الحكومة السعودية» وعدناء تم حل التنظيم» نحن لا نعمل الآن كتنظيم» 
بل وجهة نظري أنا ليست مع توجه التنظيمات والأحزابء أنا أرى أن العمل 
الاجتماعي العام والجماهيري العام على مستوى الأمة هو الأجدى لمجتمعاتناء 
بالتالي ليست هناك حالة تنظيمية وإنما هناك تلاقي بين المؤمنين بهذا التوجه 
وهذا يحصل في مناسبات كثيرة ويتجلى في أوضاع كثيرة» عندما حدثت قضايا 
في البقيع قبل ثلاث أو أربع سنوات واجتمع وفد من علماء الشيعة وأكثر من 
مئة وعشرين شخصًا اجتمعنا مع بعضء ونسقنا رأينا ومواقفناء وانطلقنا إلى لقاء 
الملك. وللقاء المسؤولين فهذه الحالة قائمة وموجودة في المجتمع. 


لا بصراحة سماحة الشيخ, ألا يوجد هناك نوع من الصراع داخل البيت الشيعي على 
الزعامة السياسية سواء في التعاطي مع السلطة أو مع كل المكونات؟ 


4 هو تنافسء والتنافس بين بني البشر أمر طبيعي» لكن أعتقد أنه لم تنضج الأمور 

في ساحة المجتمع الشيعي في السعودية إلى مرحلة إفراز زعامات» أو إظهار 

زعاماتء لا زال المجتمع في طور التشكلء لا زالت التوجهات في طور التشكل. 

نحن الآن في نهاية 7٠١17‏ ولا زال المجتمع السعودي في طور التشكل؟ 

4 نعم ليس هناك صراع على مسألة الزعامات» وإنما هناك آراء وتوجّهات. وكل 

واحد يعمل ضمن التوجه الذي يؤمن به ويراه. 

بعض الآراء تقول إِنْ الشيخ حسن الصفار-يمثل الآن داخل البيت الشيعي 

السعودي الخط مجارًا الذي يعبر عن آراء المرجع الكبير السيد علي السيستاني؟ 

4 أنا لا أدّعي أنني أعبر عن آراء المرجعية؛ لأنْ المرجع السيستاني أيضًا له وكلاء 
كثر في المنطقة» والسيد السيستاني حريص على آلا يكون له توجّه سياسي 


لا 
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معيّن» في أي بلدٍ من البلدان» وإنما التوجه العام للسيد السيستاني كما أفهمه من 
بياناته وخطاباته» الدعوة إلى الوحدة؛ الدعوة إلى التقاربء والسلم» وإلى حل 
المشاكل ووسن ثر عياش عانة 


ها إِذّا لا تعتبر أن مسعى وتحرك الشيخ حسن الصفار_هو امتداد لما يسمى مجارًا 
التيار السيستانى فى المنطقة الشرقية؟ 


4 أنا أعمل ضمن هذا التوجّه والتيان لكنى لا أدّعى أننى أمثل هذا التيارء أو أعبّر 
عن رأي المرجع في مجال من المجالاتء أنا واحد من الوكلاء المعتمدين عند 
المرجع السيستاني ومراجع آخرين» ولكني في حركتي السياسية» وفي نشاطي 
السياسيء أعبّر عن قناعاتيء وأعبّر عن أفكاري وآرائي. 

قد تكون أبرز الأحداث المرتبطة بالبيت الشيعى السعودى ما يعرف ب (اأحداث 
القطيف» البعض يقول إِنّ هذه الأحداث ساهمت في قطع جسور التواصل بين 
المكون الشيعي وبين الأسرة الحاكمة, إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ 


أنا أعتقد أن هذه الأحداث يجب أن تكون دافعًا لتواصل أكثر جدّية» بين السلطة 
وبين رجالات المجتمع الشيعيء في المملكة العربية السعودية؛ لأن هذه 
الأتعداك آبانك للسلطة أن سناك مهووكا وى القضيه ومنفرو امن الله 
عند جمع من هؤلاء الناس» وأنّ هناك تطلّعًا كبيرًا لمعالجة مشاكلهم وقضاياهم. 
وطال الأمد عليهم» وهم ينتظرون المعالجة والحلول» وجاءت أحداث الربيع 
العربي لكي توجد مناحًا دفع هؤلاء الشباب من أجل أن يقوموا بحراكهم 
وتحركهمء الحكومة ينبغي أن تكون في هذه المرحلة أكثر جدية في معالجة 
الأسباب والجذورء حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات» وحتى لا تتكرر مثل هذه 
الأحداث. من ناحية أخرى أشعر أنْ في داخل المجتمع الشيعي هناك توجه 
أكثر لخيار التواصل مع الحكومة ومع السلطة؛ لأنه لا أحد يرضى بأن تحدث 


يا حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الكوت الفضائية به هلا 


مثل هذه المشاكل» ومثل هذه الخسائرء ويحدث إطلاق نار» ويقتل أناس» هذه 
المشاكل لا أحد يريد أن تحدث. 


كيف هو الوضع اليوم شيخنا؟ هل تجاوز المجتمع القطيفي أو المجتمع السعودي 
بشكل عام هذه المرحلة وتم قلب الصفحة أم أنه ينتظر مبادرة من قبل السلطة؟ 


لا 


4 يحتاج أن تكون هناك مبادرة أكثر جدية» تقلّص وانحسر الكثير من المظاهر التي 
كانت خلال الفترة الماضية» لكن لا تزال بعض المظاهر موجودة. لا تزال بعض 
التوجهات قائمة» وهذا يستدعي أن المخلصين الحريصين على استقرار الوطن 
وأمن الوطن, أن يتحركوا من أجل معالجة هذا الأمرء أن تكون هناك مبادرة 
والسلطة هي الطرف الأقوى» هي الحكومة؛ عليها أن تكون هناك مبادرة من 
قبلهاء وأنا سبق وأن دعوت لمثل هذه المبادرة في خطبة جمعة» وإن كان البتعض 
أساء فهم ما طرحتهء وتحدثوا في بعض الصحف ضدّه لكني أعتقد جادًا أنه 
لا بد من مبادرة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة» وعلى مستوى 
الوطن» لمعالجة هذه القضايا. 

لا لكن إلى الآن لا توجد هناك مبادرة؟ 


4 هناك محاولات» لكن وجود مبادرة متكاملة لمعالجة المشكلة القائمة في 
المنطقة ليس لديّ علم بهاء وليس لدي معرفة إذا كانت هناك مبادرة الآن. 
قضية الارتباط بالخارج وقضية الولاء إن صحٌ التعبير وارتباط الشيعة في الخليج 
في القطيف أو في السعودية بشكل صريح بإيران» هذا الموضوع من المواضيع 
التي شكلت لبسًا وحالة من الجدل في المجتمع السعودي بشكل عام. ما تعليقك 
على مثل هذه الدعوات؟ 


4 أعتقد أن هذا يدخل ضمن التهريج والتحريض الطائفي» ما حدث في القطيف 


لا 
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حدث مثله في بلدان عربية وخليجية مختلفة» في سلطنة عمان شهدنا نوعًا من 
الحراك أيضًّاء في الكويت كان هناك نوع من الحراك» في دول مختلفة هناك 
موجود. ما حدث هو حراك داخلي ذاتي» يمكن لجهات أخرى أن تستفيد منه» 
أو تسلط الأضواء عليه» لكني أعتقد أن الأصل هو نابع من الداخل» وجود 
مشكلة ينبغي أن تعالج» لكن أن نرمي بمشاكلنا على الخارج فهذا كلام سهل. 


أنت تعتبر هذا الكلام نوعًا من التحريض؟ 


4 نعم» نوع من التحريض والتعبئة الطائفية على الشيعة. 

أنتقل إلى الحديث معك عن العلاقة بين الشيعة والسنة وأنت سماحة الشيخ لك 
صولات وجولات فى هذا الجانبء دعنى فى البداية أعود إلى إحدى خطبك 
كانت في مارس ٠ ١”‏ ذكرت فيها اواقع الأمر لا السنة خطر على الشسيعة ولا 
الشيعة خطر على السنة وإنما الاستبداد السياسى والهيمنة الأجنبية هما الخطر 
المشترك على الطرفين» ابسن يفول إة ألاف التدل والجرحى والعمليات 
الانتحارية والعمليات الإرهابية الموجودة الآن تشكل خطرًا حقيقيًاء أنت هنا 
تحاول أن تبرئ جميع الأطراف في الشيعة والسنة وتلقي باللائمة على الأطراف 
الخارجية» هل هذا الكلام واقعيّ أم لا؟ 


4 أنا أعتقد أن مسألة القتل والإرهاب ليس موضوعا طائفيًا خالصاء وإنما هو 
موضوع سياسي» تحركه العناصر السياسية» بدليل أنْ الإرهاب وعمليات التفجير 
التي تحدث لا تستهدف الشيعة فقط. نحن وجدنا في التسعينيات في الجزائر 
أعدادًا كبيرة من القتلى على يد الجماعات التى قيل أنها جماعات إسلامية فى 
الجزائر» ونجد احترايًا في الصومال بين جماعات أيضًا إسلامية» ونجد أيضًا 
فى أفغانستان عمليات تفجير كثيرة ومعظمها لا تستهدف الشيعة وإنما هى من 
وحى الخلاف الموجود بين طالبان والحكومة القائمة فى أفغانستان» ونجد الآن 


5 حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصغفار على قناة الحكوت الفضائية همعن 


فى سوريا وفى. العراق» وحص :فى" العراق هناك استهداف لرجال الضيخوات 
الإسلامية اليد في عه العمنات يستغل العنوان الطائفي في بعض المواقع 
والمواقف» لكن القضية أغمق» أعتقد أن هناك مشكلة كبرى تعيشها الأمة بوجود 
هذا التيار التكفيري» الذي يستخدم ويتوسل العنف لتحقيق استهدافات سياسية» 
وأطالب الأمة بأن تكون في حالة استنفار لمواجهة هذا التيار التكفيري. 


هل ترى الأمة في حالة استنفار أم لا؟ 


4 يجب أن تكون في حالة استنفار» الآمة مع الأسف الشديد لا تواجه هذا التيار 
التكفيري الإرهابي بما يلزم من المواجهة. 


ا خشية أم تعاطف؟ قد يكون هناك قبول لهذا التيار؟ 


4 في بعض الأحيان يكون هناك التباس وسوء فهم في الموضوع. هذا الالتباس 
وسوء الفهم في الموضوع, هو الذي يجعل بعض الجهات الدينية تغض الطرف 
عن هذه الممارسات الإرهابية» وفى بعض الأحيان الحكومات السياسية قد 
كرسل يعض المجموعاف الإرطاية» فى الجا صرزاعانهالإقلبمية ميا 
البلد أو ذلك اليلد. 


لا حكومات سياسية تتوسل بجماعات تكفيرية إرهابية لتحقيق أهداف سياسية؟ 


4 طبعّاء وهذا أمر واضح. 


] باختصار شديد هل ترى أن هناك حالة احتقان بين السنة والشيعة اليوم أم أنه نوع 
4 أنا أعتقد أن هناك احتقانًا سياسيًا تعيشه الأمة» والطائفية مظهر من مظاهر هذا 
الاحتقان السياسيء الأمة يعيش معظم شعوبها حالة من الاستبداد» الآن في هذه 
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المرحلة هناك تطلع عند الشعوب حتى تتجاوز حالة الاستبداد» إلى أن تصل إلى 
مرحلة من التوافق الوطنى تحدث مثل هذه الأمورء ما نراه فى مصر مثلا ليس 
مواقا وى السنة والشيعة انان فى كرتس الأن لبس وكا بن الشيعة واليقة 
وما نراه في ليبيا. 1 


لكن البعض يعتقد أن ما يحدث على سبيل المثال في سوريا هو يعتبره صراعًا بين 
الشيعة والسنة؟ 


4 في بعض المناطق التي يكون فيها تنوع مذهبي طائفي تستغل الطائفية فيه. 


لآ تراه مجرد خلاف سياسي؟ 


4 صراع سياسيء وهناك احتقان سياسيء وإذا لم تتجاوز الأمة هذه المرحلة. 
وتصل الشعوب إلى مرحلة توافق وطنيء لتسيير أمورها في كل وطن من 
أوطانهاء سنبقى نعيش هذا الأمر. 

دعني أرجع بك إلى خطبة من خطب الجمعة كانت لك في أكتوبر الماضيء 
ذكرت فيها «الأمة تعاني من وجودة تيارين خطرين على وحدتها. تيار التكفير 
والأزهانب الذي تنا زسط أهل السنة» وتيار البذاءة والإساءة إلى رموز أهل 
السنة الذي تشكل حديئًا وسط الشيعة وهو الوجه الآخر لخط التعصب السلفي» 
البعض يعتبر هذا النوع كلامًا مبالعًا فيه» الشيخ حسن الصفار يساوي القول 
بالفعل» هناك ممارسات البعض يعتبرها شاذة فى الوسط الشيعى كما وصفتها 
أنث وأظلقفف غلبها كيان الذاءة والإستاءة وغبرث هله فى قدو سابقة بانبعاث 
تبارسلفي شيعي: في النهاية لا يعدو خارج إطا رالكلاغ» في مقابل أنك ساويته 
بمن يقوم بممارسات تفجير وقتل ونحر. هل هناك إنصاف في المقارنة بين هذين 
الخطرين اللذين تعتبرهما خطرًا داهمًا على الأمة؟ 


يا حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الكوت الفضائية ‏ - به مهلا 


4 أنا أعتقد أن تيار التكفير والتفجيرات وأعمال العنف هو أخطر ثيار على 
الآمة» ولكني أرى أن تيار الإساءة والبذاءة يعطي تبريرًا لهذا التياره كان يمكن 
أفكس حك الامقموك خلماء:الامقدوكل المخلصين فى الأنقه اداه هنذا 
التيار التكفيري الإرهابي العنفي» لكن تيار الإساءة والللائزة سعرقية لمقلاسات 
الآخرين» وإساءته لرموز الآخرين» أصبح يشكل نوعًا من التبرير لذلك التيار 
التكفيري التفجيري» ولذلك هؤلاء خطورتهم تأتي في هذا السياق» إضافة 
إلى أن تيار الإساءة والبذاءة نحن نعتقد بأنه يتنافى مع تعاليم أئمة أهل البيت» 
وهذا ليس كلامي» المرجع الأعلى للشيعة السيد السيستاني ‏ أصدر بيانا حول 
ما قام به بعض أتباع هذا التيار في الأعظمية في بغداد» وقال في بيانه إن هذا 
مخالف لتعاليم أئمة أهل البيت» ولا يصح لنا أن نسكت عن ممارسات تخالف 
تعاليم أهل البيت وتخالف أوامر ومواقف المرجعية الشيعية» ثم تحسب على 
كل الشيعة» وتحسب على المذهب. وعلى الطائفة» آخرون ينتظرون مثل هذه 
المواقف والممارسات حتى يبرروا بها إرهابهم» وحتى يبرروا بها عنفهم. وما 
يقومون به. 

لا البتعض أيضًا يلقي باللائمة عليكم أنكم داخل المكون الشيعي شديدي العقاب 
عندما ينبري أحد بتطاول معيّن أو بإساءة معينة» لكن مع الآخر تتغاضون عن كثير 


4 من يقول هذا الكلام لا يتابع كلامنا وخطاباتنا أنا وأمثالي» أنا شخصيًا عندي 
خطابات كثيرة ودائمة على هذا الصعيد» كتبت كتبّاء وألقيت محاضرات» 
وتصدّيت لمواقف كثيرة» أىّ موقف تكون فيه إساءة خاصة المواقف البارزة 
ليس هناك سكوتء بالعكس كلام كثير» وكتابات عندنا على هذا الصعيد» ولكن 
يراد منا أن نسكت أيضًا على الإساءات التي تصدر من الداخل» ونحن نجد أن 
مسؤوليتنا الشرعية أن نتتحدث, حتى نقول للرأي العام الإسلامي أن هذا التيار لا 
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ا هل هناك بالفعل تيار سلفي شيعي موجود الآن؟ 


4 النسمية من الممكن أن تكون محل تقاشره القصد من السمية حالة التحصب 


والتشدد ورفض الآخرء انبعث عندنا نحن الشيعة أناس يتقمصون هذا الخطاب» 
خطاب تشدد» خطاب تعصبى ضد الآخر. 
أليس من الممكن إيجاد مبرر له حسبما يدعي البعض لأنهم في النهاية أقلية 


تولد هذا التيار كردة فعل على ما يمارس ضده. ألا تجد مبرّرًا لهذا التيار؟ 


4 لكنها ردة فعل خطأء الإسلام لا يقبل منا أن تكون ردّات فعلنا على حساب 


مصلحة الدين» وعلى حساب مصلحة الأمة» الآئمة كانوا يربون شيعتهم على 
أدب القرآن #أاذْفَعْ بالَتِي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الّذِي بَبِنَكَ وَبَينهُ عَدَاوَةُ كأنَهُ وَلِيّ حَوِيمٌ # 
الأئمة لم يسمحوا لشيعتهم بأن يسفوا إذا أسف الآخرونء إذا كان الآخر استعمل 
خطابًا تعبويًا سيئّاء فيه إساءة» فهذا لا يبرر لى أنا أن أستعمل نفس الخطاب» 
هذا لم يكن توجيه القرآن» ولم يكن توجيه الأئمة » القرآن الكريم يقول: #وَإِدًا 
و مه و جو لفن 7 ان 0 عكر عسل ع خر 4 ع ع 

مَرُوا باللغو مَرُوا كِرَامًا#» #وَإِذًا خاطبَهُمُ الْجَاهِلونَ قَالّوا سَلَامَا» وأئمة أهل 
البيت هكذا كانت سيرتهم» وهكذا كانوا يربون شيعتهم» وهذا أيضًا دأب 
علماء الشيعة» نحن لا نقبل بأن يكون هناك خطاب يشوه هذه الصورة الناصعة 


6 في كتاب لك بعنوان «الانفتاح بين المصالح والهواجس» ذكرت في صفحة >" 


تحديدًا «هناك بعض الجوانب قد تكون من العقيدة ومن الشريعة ولكن هناك ظرفاً 
يقنضي تجاوز هذا الجانب أو التنازل عن ممارسته لأن هناك أولوية أهمٌ. فمن 
يستطيع الجزم بجزم قاطع أنه لا يصح التنازل في أي من شؤون الدينء التنازلات 
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تصح في بعض الأحيان بل هي مطلوبة في بعض الحالات» البعض يعتبر مثل هذا 


4 هذا الكلام جاء بعد نقطة سابقة لهذا الكلام» وهي التأكيد على أنه ليس صحيحًا 


لا 


أن يطلب من أحد أن يتنازل عن شيء من قناعاته» أو معتقداته» وأن قضايا 
العقيدة والقضايا الدينية قضايا منطقة محرمة. لا إكراه في الدين» ولا يصحٌ لأحدٍ 
أن يطلب من أحد أن يفرض على أحد التنازل عن شيء من قناعاته» في أكثر 
حواراتي حول موضوع التقريب والتقارب المذهبيء أؤكّد هذه النقطة» أنه ليس 
من حقٌ جهة أن تطلب من جهة أخرى أن تتنازل عن شيء من آرائها أو قناعاتها 


أو معتقداتها. 


بماذا تفسر كلامك إِذَا فى هذا الجانب؟ 


4 هذه نقطة أخرى جاءت» أنه حتى موضوع التنازل عن بعض الممارسات 


لأا 


الخارجية» وليس عن القناعة والعقيدة» القيادة التي تقود المجتمع إذا وجدت 
أن هناك مصلحة بأن تتنازل عن بعض الممارسات والمظاهر» فمن حقها فى 
موقعها القيادي أن تتخذ مثل هذا الإجراءء وامشكيدت لديا قعل وبيرل 
الله في صلح الحديبية» حينما أصرٌ المشركون على أن يمحو بسم الله الرحمن 
الرحيم» وعارض بعض الصحابة ذلكء لكن النبي مسحها بكمّه وتنازل» هذا 
مظهر وشعار وعنوان ديني إسلامي الرسول تنازل عن كتابته» أيضًا ما اتفق عليه 
محمد رسول الله » الكفار قالوا لو كنا نؤمن أنك رسول الله لما واجهناك» فرفض 
الصحابة أن يمحوا كلمة رسول الله لكن الرسول تنازل ومسحها. 


تدللٌ أنت على ذلك بأن قضية التنازل إذا لم يكن في أصل من أصول الدين أو 
فروع الدين فلا ضير في ذلك؟ 
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4 إذا كان التنازل من جهة قيادية» وليس أيّ شخص مخولا أن يتنازل عن ممارسة 
أو مظهرء وإنما أن تكون هناك جهة معتمدة. 


ل هل قدّمتم تنازلات تحت هذا العنوان» سماحة الشيخ؟ 


4 لم نكن في مجال تقديم تنازلات لأحدء وإنما كفكرة وكرؤية» أقول إِنَّ القيادة 
المعتمدة في المجتمع الشيعي إذا وجدت أن هناك مصلحة في التنازل عن 
ممارسة من الممارسات فهذا أمر مشروع. 


لا سأرجع بك. سماحة الشيخ, إلى عام 4 7٠٠١‏ في ذلك الوقت كان هناك حديث 
عن انبعاث هلال شيعي في المنطقة وأنت كان لك تعليق على هذا الكلام ذكرت 
فيه #تهميش الشيعة لم يكن لصالح السنة وإنما هو لصالح سياسة الاستبداد التي 
تمارسها الحكوماتء تتعالى أصوات بعض الحكام العرب محذّرين من اختلال 
التوازن الطاتفى فى المنطقة, إنها أصوات مشبوهة تريد تأجيج الفتنة الطائفية» 
الشيعة في منطقة الخليج كبقية إخوانهم المواطنين يتطلعون إلى الإصلاح 
السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية وليست لهم أجندة خاصة» اتهامات موجودة 
للمكون الشيعي بشكل عام أن هناك أجندة خاصة لهذا المكون, هل بالفعل هناك 


أجندة خاصة؟ 

4 لا توجد أجندة خاصة للشيعة في منطقة الخليج» إنما هم جزء من مجتمعاتهم 
ومن النسيج الوطني الاجتماعيء وقيادات الشيعة وعلماء الشيعة يؤكدون للشيعة 
في كل مكان أن يندمجوا مع مجتمعاتهم, وأن يكونوا جزءًا من نسيجها الوطني» 
لكننا في الفترة الأخيرة أصبح من السهل علينا مواجهة مثل هذه الاتهامات؛ لأننا 
وجدنا حينما أصبح هناك حراك عند الأطراف الأخرى أيضًا هم اتهموا. 


لا 


5 حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الكوت الفضائية ‏ له إعلا 


4 نعم» ثورات الربيع العربي والتفاعلات حتى في المنطقة الخليجية أيضًا وجهت 
لهم اتّهامات بأن لهم أجندة خاصة؛ وهذا يعني أَنْ أيّ طرف يتحرك فمن الممكن 
أن يُشُوّه موقفه» ويمكن أن توجه له هذه الاتهامات» من أجل فصله عن بقية 
وهذه تكون خطوات مدروسة من قبل الحكومات أو جهات خارجية؟ 


4 في الصراعات السياسية عادة كما يقولون لا توزع الحلويات» في الصراعات 
السياسية كل طرف يستخدم أسلحته الإعلامية لتشويه الطرف الآخرء سواء كان 
من حكومات أو من أطراف متنافسة داخليًا. 

بما أنك أشرت في سياق كلامك ثورات الربيع العربي وأنه كما هناك اتهامات 
للشيعة لتشويه حراكهم بشكل أو بآخر أيضًا العملية لم تقتصر فقط على الشيعة 
ولكن أيضًا شملت السنة» دعني هنا بالمناسبة أرجع بك إلى حوار أجرته معك 
مؤسسة الفكر الإسلامى المعاصر_فى يوليو 7٠١1١7‏ ذكرت «استمرارًا لخطاب 
الإقصاء الطائفي في بعض أوساط المتطلعين للشورة والتغيير حيث يتحدثون 
عن الشسيعة وسائر الأطراف الأخرى وكأنه موجود طفيلي أو غير مرغوب فيه) 
هذا الكلام واضح جدًا أنك لاتدلل أو تلقي باللائمة على الحكومات أو على 
الجهات الخارجية ولكنك ترمي باللائمة على من تصدّى أو تبنى أو تفاعل مع 
الحراك وثورات الربيع العربي وهم في النهاية الشارع والجمهور. هل حدثت 
هناك إقصاءات على أساس طائفي؟ 


لا 


4 النخبة في المجتمعات الإسلامية كما ظهر من خلال أحداث الربيع العربي 
تعاني من كثير من الخلل» ومن كثير من الثغرات والنواقصء, ولذلك لم تستطع 
أن تنفتح على بعضها بعضّاء إِمّا لأسباب اختلاف مذهبيء أو اختلاف سياسي. 
فكان كل طرف يحاول أن يُقصي الطرف الآخرء كل طرف يحاول أن يلغي 
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الطرف الآخرء وهذا هو من أسباب النكسات التي تعرض لها الربيع العربي» هذا 
خلل واضح جداء كيف يمكن أن نقبل من جماعة يدعون إلى الحرية» ويدعون 
إلى العدالة» ويدعون إلى هذه العناوين العريضة» ثم يتجاهلون مكونات أخرى؛ 
لأنها تختلف معهم في الدين» أو تختلف معهم في المذهبء أو تختلف معهم 
فى الاتجاه السياسى» هذا دليل على أن هذه الشعارات ليست عميقة داخل 
الشويى» وف اكيلة العقل القاقم فى عله المتركافت: 


أنت تعتقد أن هذه الدعوات وهذه الممارسات انتكاسة أصابت الربيع العربي؟ 


4» نعمء الربيع العربي اليوم يتعرض لانتكاسة» ولكني لا أحمل النظرة المتشائمة 
التي يروج لها البعضء أنا أعتبر أن هذه الانتكاسات قد تكون طبيعية في سياق 
تطور هذه الشعوب. وفي مسيرتها نحو الوصول إلى أهدافها وتطلعاتها. 


لا فى خطبة لك كانت فى أغسطس 7١١‏ ذكرت فيها «الأسوأ فى حال الأمة أن 
بغرن مسياطتى بعضن بالبد و الأجنى الطابة» ذلك يعني منتهى الانحطاط 
السياسي والتدهور الأخلاقي» بعض الإسلاميين الذين يتوسلون بالأمريكان 
للتدخل في سوريا وقبل ذلك في ليبيا» بعيدًا عن المشهد السوري أو الليبي أو 
المصري وبعيدًا عن الأمثلة» كأنك لا تعطي المبرر لبعض الأصوات التى خرجت 
بالاسهانة بالآتروكا تمرادش مكوريا ادش اميا فى حين تقاضريك كمايااعي 
البتعض عن استعانة المكون الشيعى بالأمريكان فى العراق» لماذا حلال على 
التنيعة في الغراق وحخرام على البطة ف سوريا أو ليبيا أويقيةالدوك؟ 

4 هالني ما كنت أسمعه من بعض الشخصيات من العلماء والقيادات الإسلامية» 
من استغاثة واستنجاد بالأجانب للتدخل فى شؤون البلاد الإسلامية» سواء فى 
هذا أو ذاك البلد. هؤلاء الذين كانوا بالأمس يأخذون على الشيعة في العراف 
كيف أنهم قبلوا بالتدخل الأمريكي, وإذا بهم هم يستغيثون ويتوسلون للتدخل 


5 حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الكوت الفضائية به إولا 


الأجنبي في بلدان أخرىء أنا كنت أبدي أسفي لهذه المفارقة, أنا أعتقد أن الشيعة 
في العراق» خاصة في وسط العلماء والحركات الإسلامية في العراق» لم أسمع 
من أحدٍ منهم أنه كان يطلب» وكان يستنجد ويستغيث بالقوات الأمريكية للتدخل 
في العراق» هم تعاملوا مع التدخل الأمريكي في العراق كأمر واقع» ووجدوا أن 
هذا الخيار حسب رأيهم» خيار التعامل مع الأمر الواقع» هو الذي يقلل الخسائر» 
ويمكنهم من تقصير أمد الاحتلال الأجنبي» لكن لا توجد دعوات من علماء 
ومن قيادات كبيرة تطلب من الأمريكان أن يتدخلوا. 


في الجانب الشيعي أنت تقول إنه لم يحدث وحدث ذلك فقط من السّاسة؟ 


4 سمعت بعض القيادات الشيعية مثل السيد نصر الله أمين عام حزب الله في 
لبنان -سجعت فنة فى ذلك الوفت كان منخالفا للتدعفل الأمريكن فى العراق» 
على التدخل الأجنبى. وهذا شىء كان معلئًا فى خطاباته وكلامه. 

لا لكنك تستنكر الآن بعض الأصوات التى تصدر الآن من قبل بعض العلماء بدعوة 
الأمريكان للتدخل؟ 


4 أنا أعتقد أن أي تدخل أجنبى في أي بلد إسلامى لن يكون لمصلحة هذه البلدان 
وهذهالقعوت الأساكسة 


في تصريح لك ذكرت فيه «نحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة ربما بدأ فيها 
أفول القوة الأمريكية التى تعانى الآن من ضعف قياسًا إلى قوتها السابقة؛ بالتالى 
فإن القوة الأمريكية ودورها مرشحة للمزيد من الانكفاء» هل بالفعل ترى أن القوة 
الأمريكية اليوم في المنطقة التي يعتبر أن الولايات المتحدة مهيمنة عليها بشكل أو 
بآخر نحو الانكفاء؟ 


عنما 
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4 هذا ما يلاحظه كل الخبراء والمتابعين» أن الأمريكان بعد تلك الهجمة التى كانت 
عندهم في عهد بوش» - باستخدام تدخلهم العسكري في أكثر من مكان» وفي 
أكثر من موقع, الآنهم لم تعد لديهم هذه الإرادة» لم يعد لديهم هذا التوجه. وهذا 
واضح من مواقف الإدارة الأمريكية أخيراء المشاكل الاقتصادية التي يعانون منها 
في أمريكا مشاكل واضحة. بالتالي هم الآن ينكفئون إلى داخلهم, وينكفئون إلى 
معالجة قضايا اقتصادهمء ولملمة جراحهم, مما أصابهم من حروب التدخلات 
السابقة» التقارير تتحدث عن جراحات كبيرة في المجتمع الأمريكي, من أعداد 
القتلى الذين قتلوا فى العراق وفى أفغانستان. وأيضًا المعوقين والجرحىء 
والارتدادات النفسية» والحالات النفسية التي تحدث لكثيرين ممن شاركوا 
في هذه الحروب. لذلك هناك توجه أمريكي للانكفاء» وهذا يعني أن على دول 
المنطقة» وشعوب المنطقة» أن يهتموا بالعلاقات فيما بينهم» وأن يتحملوا هم 
مسؤولية أمنهم, وألا يدعو الفرصة للآخرين أن يخوفوا بعضهم من بعض»ء وأن 
يرفعوا بعض الرايات لتخويف هذه الجهة من الجهة الأخرىء أهل المنطقة هم 
أولى بالتعاون من أجل حفظ أمن واستقرار هذه المنطقة. 

ل أريد أن أطرح معك سماحة الشبخ قضية اجتماعية تتناولها بين الفينة والأخرى 

فى بعض خطاباتك وهى قضية «البدون» ‏ حيث اعتبرت هذه القضية وصمة 

عارء وذكرت (إن حرمان مئات الآلاف من البدون من حقٌ الجنسية فى السعودية 
الشأن. التعاطي الراهن مع هذه الفئة يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للأمن 
الاجتماعيء لماذا هذه الروح العنصرية؟ قد تكون هناك بعض الجهات في 
مجتمعاتنا الخليجية هي التي تعارض تجنيس واستيعاب هؤلاء». المتابع للشأن 
السياسى الكويتى قد يعتبر قضية البدون هى من القضايا الحاضرة على مدى ثلاثة 
عقود ١‏ سنة ونحن نتحدث ولا زلنا نتحدث. والله العالم إلى متى»؛ سنتحدث 
عن هذه الأزمة» هل هناك أيضًا أزمة مشابهة في السعودية اليوم؟ 


يا حوار برنامج المنصة لسماحة الشيذ الصفار على قناة الحوت الفضائية ‏ لبه بون 


4 هذا ما تم الحديث عنه حتى عبر وسائل الإعلام؛ عندنا مجموعة كبيرة يقيمون 
في منطقة مكة وأصلهم من بورما ‏ ونزحوا إلى المملكة» وعندنا أناس نزحوا 
من مناطق مختلفة» وأصبحوا يعيشون فى داخل البلد منذ عقود من الزمن» وهذا 
ما كتب عنه في الجرائد» أناس فلدوا انا وعاشوا داغخل المملكة العربية 
السعودية» ولكنهم محرومون من حقّ الجنسية السعودية» وبالتالي محرومون 
من كثير من الخدماتء من التعليم وخاصة التعليم العالي» محرومون من العمل 
والوظائف. محرومون حتى من الزواج وحتى من الدفن» عندما يموت كيف 
يستخرج شهادة دفن وهو لا يمتلك هوية ولا يمتلك وثيقة» نجد بعض الناس من 
الكتاب في داخل المنطقة الخليجية سواء في السعودية أو في الكويت يتعاطون 
بعنصرية» بينما نجد قبل شهرين خبر ترحيل طالبين في المرحلة الثانوية من 
فرنساء فخرج الطلاب والمدرسون في مظاهرة تضامئًا مع هذين الطالبين» لأنهما 
رحلاء ولا يمتلكان وثائق قانونية تمكنهما من الإقامة المشروعة في فرنساء ذلك 
المجتمع الذي لا يحظى بتوجيهات الإسلام, ولا يتنعم بهدي الإسلام. الذي 
نتنعم به كيف يكون أكثر إنسانية منا في التعامل مع مثل هذه القضايا ونحن 
مسلمون؟ 

إِذَا أنت تلمس أن هناك نزعة عنصرية في ملف البدون؟ 


4 ألمس أن هناك من يشيع هذه النزعة» ولذلك أطالب العلماء والموجهين بأن 
ينمو الروح الإنسانية التي يريد الإسلام أن تكون حيّة في نفس الإنسان المسلمء 
بحب ألا قبل يمكل هذه الممارسات» مهولا يقر كلناة ويعيشون علن أرضن 
الله» ويأكلون من خيرات وضعها الله لجميع بني البشر. 

لا قبل نحو عام تحديدًا تناولات بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع 
الإلكترونية خبر نقل عن أعضاء في تنظيم القاعدة عن وجود مخطط لاغتيال 
الشيخ حسن الصفار ‏ بهدف زرع فتنة طائفية بين السنة والشيعة في المملكة. هل 
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هذا الكلام دقيق؟ 

4 نعم» الجهات الأمنية أخبروني أنهم اطّلعوا على بعض الاستعدادات لمثل هذا 
العمل» ولكن الجهات الأمنية أخبروني أنهم سيطروا على مثل هذا التوجه. 
اليوم هل لا زال الشيخ حسن الصفار مستهدف؟ 

4 إن شاع الله مس آلذ يكون احد من أبناه الوطن ستهدناء تحن تأمل أن 
الأجراءات التى تمث قن المملكة وضعت حدًا لمثل هذه التوجهات الإرهاية 
فى إحدى محاضراتك فى الكويت تكلمت عن صناعة المحبة» هل لازال 
بالإمكان صناعة المحبة؟ 


4 نحن في هذا الوقت أحوج ما نكون إلى صناعة المحبة» وإمكانيتها قائمة) 
ونفوس الناس هي على أصلها على فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وأوجد 
الناس عليهاء هذه فطرة إلهية» نفوس الناس تميل إلى المحبة» لكن هناك ضبابًا 
وتراكماتء وهناك سوء فهمء فعلى الواعين أن يعيدوا الناس إلى هذه الفطرة 
السليعة: 


4. 


في ختام حلقتناء نحن سعداء شيخناء أنك لبيت دعوتنا وأتيت من المملكة العربية 
السعودية» كل الشكر لك-عالم الدين السعودي ‏ الشيخ حسن الصفار- على 
4 وأنا أشكرك وأشكر الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وأرجو أن 
يغفر لي | 5 لجميع ما لم ب يعجبهم من كلامي وحديثي. 


المحتويات 5 


اول المسار مومه مومه ووو ممه مومهم مو مومهو ممم ممم ممم م ممم م يةءءءلل. /ا 
خْ»ًتُ الجَمّمة 110090[ 1 00 
الحوزة العلمية والانفتاح على الآخر 00 
استنفار الأمة ضدٌ الإرهاب 00000000 
الإنسان كائن مسؤول م 2 
الظلم المنزلي أفحش الظلم 1 1[ 0 
في معنى التوفيق وأسبابه 0 
سياسات العنف والإقصاء دمار للأوطان 5ب 00 
احتكار الجنة بين الطوائف الدينية 0 ا 0 
التعاون الخليجي بين التعثر والاتّحاد 01000 
مجتمع المؤمنين بين التآلف والخصام 5 
شبابنا بين التطرّف والضَياع 000000 
التضجّر والتذمّر مرض فقتاك 1-9 1215353 
الطوائف الدينية والاحترام المتبادل 00 
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التعافى من الحقد والضغينة 0 


تقويم العمل بأثره على النفس 10000 


لا بديل عن الحوار والتوافق في الأوطان ا 
التديّن الموروث والبعد الأخلاقي ا 
مخرجات الازدراء والتعبئة الطائفية اا 
الأخلاق عنوان التقدم 1 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ‏ 0 
من يح شبابنا في محرقة الإرهاب؟ 0 0 اا 
الأخلاق بين التأثير والتأثر ا او بوي اله 
الغرب وتجارة الحروب 000 
الانتماءات الفئوية ورعاية القيم 000 
الوهن العربي والانشغال عن فلسطين 11 16 
ضغط الشهوة وقوة الإرادة 00000 00000000 
التفكيك بين الرأي وقائله 00 
مبادرة المذكيري الوالديم 0 
لماذا تضطهد المرأة في المجتمعات الإسلامية؟ 00000 
حديث الفطرة عن الله اشم ام و مال ا مال 1/61 
خطر الغفلة عن رعاية الأبناء ا تا 
مواقع التواصل الاجتماعي والإعراض عن اللغو 0 
اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحّد ل ل 
البحث عن عيوب الناس ممومطقة لاوط ف ما ا كل فسا وز اف ملفق كف وي 180 
أجواء العاطفة والحنان في الأسرة 0 


التحرش الجنسي ووسائل العلاج 00000 0 2077# 


المحتويات 


الخصومة في الدين انقلاب على الدين 2 
اشكر من حولك وتجاوز عن أخطائهم 0 
القيم بين التغني والالتزام ش51 
التشيّع بين المظاهر والالتزام 0 
الضورة التمطية بين الجماغات والميضمعاتك 
الحياة العائلية ومبدأ الشراكة 0 
العنصرية حين تنسب إلى الدين 5700 
مستوى الجودة والإتقان في العمل ش23ظ12 
رفد الجمعيات الخيرية بالطاقات والكفاءات 
العطلة الصيفية وفرص التطوير 0 
اصطناع المعروف لكل النّاس شظ252 
الإنسان حين يظلم نفسه 210111 
المزايدة في الدين ا 0 
الثقافة المهدوية وسوء التوظيف ”, 
المكاميات الديثية وهمازسة الشوية 57 
اختيار التخصّص العلميٌ غ253 
المشاعر الدينية بين الوعي والاستغلال 56 
المفاهيم الأخلاقيّة قيم مشتركة بين الديانات 
سماسرة الضغائن والأحقاد 1*5 
التديّن والنزعة الإنسانيّة 0 
تشويه سمعة الآخرين خلل في التديّن ب2##7#101710101010ظ1 


/ه م" 
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الصبر في العلاقات الاجتماعية ا اا ل 
التحدّي الأكبر مواجهة التطرف الديني 9 301011010101000 
لماذا خلق الله النار؟ 11[ ااا 
الحفاظ على المكاسب 1[ 000001 
سيكولوجية الغيبة رسن 
خدمة الئاس قيمة كبرق 00000 
الهامشية والتأثير في الحياة ا ا 1 
التطرف وارتداداته الداخلية 0 ااا 
كيف يخون الانسان نقمة ا 
بين التعبير عن الرأي وافتعال الصراعات ا 0 
قيمة الجود والسخاء يي 
الحج.. تعارف وتعرّف على آثار الإسلام 0000 
مفهوم الوحدة والتطبيقات المعاصرة 0 
حرمة الأديان وحرمة الإنسان ا 
بين نقد الذات ولوم الآخر ل ل 0 
مم تنتج العلم وأخرى تعيش الجهل 1 1[ ا 
الرصيد الإيجابي للتداخل مع الناس اا 
في اليوم العالمي لمكافحة الفقر 000000000 
شرف خدمة الحسين وموم م طقة وع فم عق عع لاع اقيم عمل ولع ع ق ماعط م5886 
كيف نفهم موقف الآخر؟ ااما حو تنه سواسو الم م 1 
كتابات 000100 0 ااا 
تقديم لكتاب: عمرو الأطرف بن علي بن أبي طالب كد سس نسي لا 
0 


الدكتور الرفاعى دعوة التجديد ورسالة الانفتاح .. 


المحتويات 


كلمة لمهرجان الطرف للزواج الجماعي ا 
فئئة الطالي* ف تمس الق أن المسة 0000 
7 بين فى بفسير 0 


تصريح حول مواجهة الإرهاب ا 000 


الشيعة ضد تقسيم الأوطان 5*5( 
لا توجد عوائق دينية تمنع الفتاة من الإبداع ل 
إدارة نادي الابتسام يزورون الشيخ الصفار 5 
الشيخ الصفار يشارك في مهرجان العقيق الشعري 27 
تنمية الكفاءات ودعم أبناء المجتمع ل 
الشيخ الصفار يؤبن الخطيب السيد مرتضى شبر ظ5! 
نمط العلاقة بين القيادة والجمهور 10 


> © © بج بح بج بج بج ب بن نج ج ن جيني بين بجي بيجي بي بيجي هيج هي هياهن هي هي هيوه ها هو و وا هي هو هو هو هوه 


الدعوة إلى مبادرة (جدية» تعزز الوحدة الوطنية د 


ههه هه ههه 


الشيخ الصفار ل شفقنا: هناك تيار يريد أن يجيب على التطرف 00 


الدكتور الأنصاري: مؤلفات الشيخ الصفار أبرزت الجانب الإنساني . 
مهرجان العتبة العلوية بمناسبة المولد النبوي 0 
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يستقبل الموكب الزينبي بتاروت لبق اطسق ةا جومة قا أرق يقل فا قز ةيه قار مقر نه بيقر قا يق قر اقيق بور ابه 
الاهتمام الأخلاقي في مجتمعنا ضعيف 700000 


يستقبل أعضاء حملة  [ [1 [5 ٠٠١١ 2٠٠٠١‏ 11 
يستقبل الشيخ المظفر ويشيد بالنجف ومرجعيتها 52523001101 
دور الآئمة في تعزيز القيم الأخلاقية 100 
يستقبل إدارة جمعية تاروت الخيرية حا 00 
المناهج التعليمية صنعت الاتجاه الإرهابي الدع عه علطا كاطع اططاطة وا اه 
يستقبل إدارة نادي مضر بالقديح ل ا و ا ا ل و ل 2 
هدفنا تنمية المجتمع وتعزيز موقعيته الوطنية ف عه فق عه ققحف فاق مها لقره قا 
انعقاد فعاليات مؤتمر السيد زينب فى الكويت ”535 
أهل البيت لم يقبلوا العنف والاحتراب داخل الأمة 50 
يزور مهرجان «قطيفنا خضراء ”7») 000 
القراءة الموضوعية للمذاهب تعزز نهج التقارب والتعايش 000006 
الصفار للشرق الأوسط: مشايخ الشيعة لا يقبلون استخدام العنف .. 
الصفار ل «الاقتصادية» : أمن واستقرار الوطن مقصد أساسي 00 
العنف أسواأً طريق لمعالجة المشككلات 0 19599300غ«1ظ1 
على دعاة الإصلاح الديني أن يكونوا أكثر تأصيلاً وجرأة 2-0 
التواصل المذهبي في المملكة تجارب ثرية 0101 
إدانة استخدام السلاح ا 
وعلماء الشيعة من يشايعهم؟ 0 


الدافع للوصاية على الغالب.. مصلحي! 5200000000 
كيذ نشي الوك بالمهاترابت 00 ظ 


و 
/0. 


المحتويات 


تبادل المحبة والاحترام سر مر 3 ر ةرمق بقار مك اجر ا ما قرا ا 
صنع البيئة الاخلاقية 000 
المساجد فوق التصنيف الفئوي 000000 


الإمام علي قبل الآخر وتحاورٌ معه 5ك 
يهيب بالجمعيات الخيرية استقطاب الكفاءات 00 


دعا النخبة الوطنية إلى تفعيل دورها في دعم الوحدة الإصلاح 0 


البيئة الصالحة تصنم الأبطال 000 شظ1 
التعددية والحرية في الإسلام ا 00 
المجتمع مسؤول عن حماية أبنائه من التيارات المنحرفة ... 
أكبال ذورة «الحياة مدرسة) يزورون الشيخ الصفار 000 
توفير أجواء الاختيار السليم للتتخصص الجامعي 0 
1" سيدة تتعلم طرق إعداد البحث ا 00 
لا بد أن تكون ثقافتنا قرانية ب ب ا 
إذا فشلنا في احتواء أبنائنا اختطفهم الآخرون 571 
الإسلام مشروع حضاري لكل البشرية 50 
يدعو لتطوير البرامج الثقافية 0 
الرأي يواجه بالرأي وليس بالتكفير والتضليل 5 


يطالب المؤسسات الإعلامية تجسير العلاقة بين أبناء الوطن 


يحذّر من الأفكار القاتلة والمتخلفة 100000 
الشيخ الصفار يشيد ب «واحتنا فرحانة») 0 
يشيد ب انسائية الذكر الحكيم) ا 
تحدّيات العصر تستدعي التغيير في الفهم الديني ا 
المهم من قبول التعددية الدينية هو التعايش ا 


لف 


ولف مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح |+< 


مسؤولية الاندية الرياضية استيعاب الشباب وبناء كفاءاتهم سيا لال 
يدعو لاحتضان الكفاءات وتشجيع المواهب 5 
ناعيا العلامة فحص 00 
الإصرار على التواصل الوطني اي ا ا ا و ااه 
يطالب رجال الاعمال بالتواصل والاندماج الاجتماعي ا 
مطالبون جميعا بتعزيز الوحدة الوطنية ا 
الصفار الرجل الملّهم 00 00000 
الصفار يزور مهرجان «النخلة» 199 01 20011 
الشيخ الصفار يستقبل الباحث الحربي ار 
يتحدث عن تزكية النفس ويدعو للاهتمام بالمساجد ممم و 10017 
يطالب رجال الأعمال بدعم ثقافة التسامح محم اح اي اق 
في مجلس الشيخ الصفار ا 
الشيخ الصفار يزور المتحف الحسيني التراثي لوس مس ل لكا 
كتاب (الإمام الحسين منهج الإصلاح والتغيير) باللغة السواحلية... ٠١‏ 
تفعيل الثقافة شرط لإنجاح الاستقرار الأسري 0 
لقاء بنادي إشراقة الغد 000000 ا 
المفكر المخلص يدفع ثمن جهره بآرائه ا 0 0 ااا 
آل عصفور كان متواضعًا ويحترم اختيارات الآخرين ا 
ندوات ومحاضرات 7 
ندوة في قم حول العلاقة مع السلفيين 0 
حوارات مسو ا 0 


